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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مقدمة الدرة الفردة المعربة 


مقدمة «الدَّرة الفردة» المعرّبة 
بقلم: صاحب الإفادات: المف رضاء الحق حفظه الله 
الأستاذ والمفي بدارالعلوم زكرياء جنوب إفريقيا 

الحمد لله الكريم الأكبرء الذي مدّح نبيّه ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم فقال: 
ِ ( 5 قطيتَك الكزئر © فَصَنْ لِرَبَلكَ وَأغْحَرَ ‏ إن مَانكَلكَ هَوَالايتك لي 24 
والصلاة 0 على سيد الجن والبشرء المبعوث إلى الأسود والأحمرء المنعوت برفع 
الذكر وشقّ الصدرء صاحب الوجه الأنور» والجبين الأزهرء راكب البراق وصاحب 
المعرا ج وش القمو وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته المتأدبين بآدابه المتحلين بأخلاقه. 
المقتفين بأفعاله في السفر والحضرء وعلى من تبعهم إلى يوم ينبّو الإنسان فيه بما قدّم وأخخرء 
ويكون إلى ربه المستقرء فيكون المومن فيه الأعز الأغرء ف مقعد صدق عند مليك مقتددرء 
ويصير الكافر إلى سقر. 

أما بعد: فإن قصيدة البردة الى نظمّها العلامة البوصيري رحمه الله تعالى في مناقب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ذلك الشاعر البصيرٌء والجيرٌ الكبيرء الذي لا يكدر بره 
الدلاء» ويرتشف من زلاله الفضلاء. والذي له مكانة مرموقة بين الكملاء. نالت قبولا 
وافرا في أكناف العالمء وتميزت بشروح لا تعد ولا تحصى في كل لغةء وتطايرت إليها 
أكابر العلماء وأفاضل القلما: ينتعا بولق راي ودر قا انقزرا تلد 5 جا طايه اكه 
للأسماع والأبصار والبصائرء وبذلوا بحهوداقم القيمة في إيضاحها وتوجه الحم الغفير من 
الكاملين إلى شرح مكنوناتها وإيضاح مشمولاتها وإشاراتا. 

ل العبدٌ الضعيف طلاب العلم هذه القصيدة. وألقى عليهم النحاضرات قبل 
سنوات كثيرة ف دار العلوم زكريا إفريقا الجنوبية باللغة الأردية» لغة التدريس ف دار 
العلوم زكرياء وضبط هذه المحاضرات بعض المشاركين في الدرسء وعلى رأسهم أخونا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3 مقدمة الدرة الفردة المعربة 
ومحبنا في الله مولانا أويس الفنجابي الكودهروي الغجراتي الهنديء المتخرج من دار العلوم 
زكرياء المدرس ف الجامعة الإسلامية «تعليم الدين) بدابيل» غجرات. الحندء فضبط 
امحاضرات وزيّنها بذكر الحوالات» ورصّعها ببعض الزيادات من المراجع والمصادر. وأعانه 
في تكميل الشرح أخونا ومحبنا الشيخ محمد عثمان البستويء المتخرج من دار العلوم 
ديويده والمدرس بدار العلوم زكريا: :وتظايرت موسسات: الطباعة إلى طباعته:ي: باكستان 
والمهندء فطبع ثلاث مرات باللغة الأردية» وممّيناه «الدرة الفردة في شرح قصيدة البردة). 

ثم التمس منا بعض الإخوان. وكذلك خطر ببالنا أن يعرب هذا الشرح النافع 
ليستفيد منه إخواننا الذي لا يفهمون اللغة الأردية في البلاد الى ليس لما صلة باللغة 
الأردية» فاستعد للترجمة أخونا في الله الشيخ محمد عارف جميل القاسمي المبا ركفوريء 
أستاذ الأدب العربي بدار العلوم ديوبند الحندء ومساعد محلة «الداعي). فقام با وترجم 
ترجمة حسنة سهلة لا تعقيد فيها ولا غرابة بأسلوب رائع جميل» فجزاه الله تعالى نخيراء 
وسرحنا النظر فيها بعد تكميلها فوجدناها 07 للطلاب الذين يفهمون اللغة العربية. 
واحتنب المترجم عن الألفاظ الصعبة. وها الآن نقدّم «الدرة الفردة») المقردة إلى القراء 
الكرام في اللباس العربي القشيبء فإن استفاد من هذا الشرح أحد فليدع لنا بخير. ونسأل 
الله تعالى أن ينفع به ويجعله وسيلة النجاة في أصعب الساعات. ونشكر جميع من بذلوا 
أقصى بجهوداهم ف هذا التأليف. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم. 


رضاء الحق عفى الله عنه 
صفر ١14141١1اه-58/‏ أكتوبر عام 9١١1م‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 مقدمة الطبعتين: الثانية والثالثة 


مقدمة الطبعتين: الثانية والشالغة 
بقلم: صاحب الإفادات: المفي الشيخ رضاء الحق حفظه الله 
شيخ الحديث والمفيٍ بدارالعلوم زكرياء جنوب إفريقيا 
الحمد لله تعالى على نعمه السابغة الكاملة» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
تحمد صاحب المعجزات الباهرة والرسالة الشاملة. وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته. 
ومن تبعهم إلى قيام الساعة الحائلة» أما بعد: 
نحمد الله تعالى شكرًا كثيرًا على أن أضفى القبول على جهودنا المتواضعة» الى 
قدمناها إلى أهل العلم وطلبة علوم الدين متمثلة في شرح قصيدة البردة» وقد وصل بمحلدان 
من هذا الشرح الموسع إلى أيدي القراء خلال مدة سنة ونصفء و لقي هذا الشرح قبولا 
من قبل كافة الفئات المعنية بالعلم» وكادت طبعتها تنفد من الأسواقء وعَلّقت المحلات 
والرسائل الموقرة تعليقات قيمة يغتبط يما على «الدرة الفردة شرح قصيدة البردةا» منها: 
)١(‏ مجلة «بينات)» جمادى الأولى عام 14“*8 ١ه‏ جامعة العلوم الإسلامية» علامة 
بنوري تاؤن» كراتشي» نشرت بحلة «بينات) في عددها الصادر في ربيع الأول 
عام 7 ١ه‏ مقالة ضافية مفصلة حول تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم 
بالإشارة إلى هنا الكتاب. 
(1) محلة «القاسما خالق اباد» مديرية وقضاء: نوشهره. باكستان»تصدر بإشراف 
الشيخ عبد القيوم حقاني. 
() محلة «نقطهءنظر) أبريل عام 5١١١م,‏ إسلام آباد» باكستان. 
ومن جراء الأشغال الباهظة الشاقة والأمراض المحدقة بنا لم نتمكن من إعادة النظر 
في هذا الشرح في المرة الأولى كما ينبغي» وتسربت بعض الأخطاء إلى الطبعة الأولى منه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 مقدمة الطبعتين: الثانية والثالثة 
ثم طالب كل من مكتبة زمزم /باكستان» وبعض الأحبة في المند بإعادة طباعته» ففرغت- 
أنا العبد الفقير رضاء الحق» وأصحابي الشيخ محمد عثمان البستوي» والمفي أويس 
البنجابي- بعض الوقت في أخريات العام الدراسي لإعادة النظر في الشرح كاملا قبل 
الطبعتين الثانية والثالثة. وعذدّلنا كثيرا من الأخطاء. وحاولنا كشف الإغلاق بعض 
المواضعء وهذبنا بعض النصوصء كما قمنا بالحك و الشطب والزيادة في بعض الأماكن 
ولكن العمل الإنساني مبتور وناقص يشبه ظل الشجرة الى يلوّحها السموم في أرض فلاة 
غير ذات زرع؛ فإن عثر بعض المخلصين على شيء من العبارات والنصوص القّ تتطلب 
الإصلاح والتعديل فما عليهم إلا أن يطلعونا عليه حي نتمكن من تعديله في الطبعة 
القادمة بإذن الله تعالى. كما نأمل من القراء الكرام ألا ينسونا في صالح دعواتهم. 

ا ل ا ا 
وعلى المكتبات الى ترغب في طبع هذا الكتاب أو غيره من كتبنا وأعمالنا فليراجع الشيخ 
عبد عثمان الستورق )و يستادية يه 

رضاء الحق عفى الله عنه 
]/5١‏ شعبان 4748 ١ه-‏ 4/مايو عام /1١١١م.‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 


٠9 جه‎ 


تعديم 
بقلم: صاحب الإفادة: المف الشيخ رضاء الحق حفظه الله 
شيخ الحديث والمفيٍ بدارالعلوم زكرياء جنوب إفريقيا 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده. لاشريك له. و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه 
وصحبه ومن تبعهم أجمعين. 
نحمد الله تعالى على أن الشرح الذي طال انتظاره أوشك على الظهور للعيان. وقبل 
ما يقارب حخمس سنوات طلب مين طلاب التخصص ف الفقه وبعض المدرسين في جامعة 
دارالعلوم زكريا أن أدرسهم قصيدة البردة» ورغم أن الدروس المنوطة بي وغيرها من 
الأعمال في دارالإفتاء التابعة للجامعة كانت تثقل كاهلي, إلا أن ل أستطع رد طلبهم. 
فبدأت تدريسهم.ء وأكب هؤلاء على ضبط أمالي على الكتاب وتسجيلها في المسجلات» 
وكان من بين هؤلاء الطلبة السامعين و الدارسين طالب ذكي امه المفي أويس البنجابي 
الكودهروي من طلاب قسم التخصص في الفقه. فرغب في ترتيب هذه الأمالبي وتوثيق ما 
جحاء فيها بالمصادر والمراجع. فأذنت له بذلكء فبدأً يوثق الأمالي هذه بالكتب والشروح 
المختلفة بعد جهد جهيد. أمضى فيه شطرا كبيرًا من بياض فاره وسواد ليله. يقارن كل 
شعر من أشعاره يذه الأمالي ويعرضها علي. فكنت أتناول بالزيادة والنقص والبيان 
والتوضيح فيما أرىء بالإضافة إلى الإشارة إلى المصادر الجديدة» ثم توقف العمل لأسباب 
مدة من الزمانء إلا أن المفي أويس لم يستكن للأسباب العارضة» وواصل عمله» حى تم 
له النجاح في !كماله. 
يقف الناس من قصيدة البردة أربعة مواقف: 


.١‏ فيعتبرها السلفيون شجرة بمنوعة لالجور اقتراشاء ويطعنون 6 عدد من أشعارهاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة / تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
حجاء ذكر هذه الأشعار في المقدمة مجملاء وفي الشرح مفصلا. 
؟. البريليون» والغلاة من الصوفية» الذين يستقون عقيدقم الباطلة من بعض أبيات 
قصيدة البردة. وتجعلون من ميزات هذه القصيدة: اعتبار الرسول صلى الله عليه 
وسلم حاضرا ناظرًا في كل مكانء ومختارًا على الإطلاق» وإباحة الاستمداد منه 
صلى الله عليه وسلم ولحو ذلك. قد تناو لنا هؤلاء بالنقد العلمي 86 شر حناء 
راجين من الله تعالى أن يوفقهم للسير على الصراط المستقيم بعد قراءته. 
يستغلون أبياها ويستعملوفهًا لأغراض دنيوية» و يقضون الأربعينيات ليكونوا 
مختصين بالتأثير عن طريق بعض أبياته ويبذلون له جهودا حبارة. ثم منهم من 
يكسب مالا عظيما بذلك, وتنفق به سوق التظاهر بالصلاح والاستصلاح. 
كان حضرة والدي الشيخ تمس المادي رحمه لله إت:5١٠٠م)‏ يدرس بشكل 
دوري في شهر رمضان السراحية» والشريفية وقصيدة البردة» فيفد إليه الطللاب من 
الأماكن البعيدة ليستفيدوا منه. وكان يأذن بقراءمها ويوصيهم أن يقرؤوها على أنها وصفة 
وفت اللاي ركه الاق اتدووس اميل التردة رظان بع فاته ويجحري هذا 
الدرس في منطقة شاه منصور من قضاء «صوابي)/باكستان» ولكن لم أفكر في خصائص 
الأشعار ف محال الرقى والتعاويذ؛ ولم أتعرض لها خلال التدريس كما أوصاني به حضرة 
والدي رحمه اللّهى واتحاوزر المواضع الى تناول الشار حون َل كر مقاصدهاء كما أن مطبوع 
على عدم المناسبة بأعمال الرقى والتعاويذ» ولا أرغب فيها ولا أجد فرصة هذا العملء 
وأما والدي وكذلك شيخي المف محمود حسن الكنكوهي (ت 1535١م)‏ فكانا بارعين 
في هذا المحال. و كان لتعاويذ ورقى كل واحد منهما مفعول كبير» تشهد به قصص كثيرة. 
وأما أنا فمحروم من ذلك. فلا أتعرض لخصائص الأبيات وتأثيراقا في محال الرقى» فهذا 
الشرح بدوره يخلو من مثل هذه الأمور إلا ما شذ وندر. 
:. الفئة الرابعة هم علماء ديو بند. الذين يمرؤولد قصيدة البردة هذه ويدرسوقاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة . تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
ويعملون لما شروحا مما يأي تفاصيله في المقدمة»غير أن بعض أبيات قصيدة البردة 
تعارض-حبادئ الرأي- ما جاء في كتب علماء ديوبند من العقائد والمسائل. 
وشرحت ف كتابي هذا أمثال هذه الأبيات شرحا يتفق مع ما عليه علماء ديوبند. 
وتحدئت مقدمة الشرح حديثا ضافيا عن التأويل لكلام الأكابر والعظماء. 
قد بذل المي أويس الكودهروي جهودًا مضنية في البحث والنقب؛ واستوعب 
الإحالات من مظافا وغير مظافاء و زاد كثيرًا من المصادر على ما ذكرته منهاء فالمأمول 
من الله تعالى أن هذا العمل العلمي سيشكل المستقبل ا إلى الرقي والازدهار له 
ويشجعه على السير قدمًا في طريق الأعمال العلمية والتحقيقية أكثر فأكثر. 
وكان عمل الشرح في مرحلته الأخيرة إذ عرض للمفقٍ أويس بعض العوارض الي 
دفعته إلى السفر إلى وطنه الهند» ثم واصل ما تبقى من عمل التحقيق والتنقيح والتصفيف 
بالكمبيوتر صاحب لي آخر في عمل التصنيف وهو الشيخ محمد عثمان البستوي- 
مسؤول مكتبة دارالعلوم زكريا- والشيخ البستوي وفقه الله تعالى لوصل الليل بالنهار في 
العمل العلمي وسليقة حسنة للترتيب والتحقيق؛ فجزاهما الله تعالى وجزى المفي إلياس 
خيرًا في الدنيا والآخرة. فإن هؤلاء الثلاثة يجمعون إلى الكفاءة والقدرة: الحد واللإخلاص 
ف العملء ولانزكي على الله أحدًا. 
احترزنا في الشرح من الإطالة والإسهاب من غير حاجة؛ و رغم ذلك تضمن كثيرا 
من المباحث الحامة» وفي نيتنا أن نضع هذه المباحث فهرسًا مفردًا علاوة على الفهرس العام 
للمحتويات. 
ورما تطرق الشرح إلى بعض ما يختلف فيه بعض أهل العلم» ولكن ليس غريبا 
الاختلاف في المسائل العلمية والبحثية؛ بل هو نوع من الرحمة. 
وبما أن الطلبة والأحباء كانوا يرغبون في نشر هذا الشرح وطباعته» فخخطر ببالي 
أحيانا على سبيل الطرفة أن أسميه: إنحاز الوعدة بإتمام شرح قصيدة البردة). وأحيانًا خطر 
بالبال أن أسميه اعجوة الزبدة في شرح قصيدة البردة)» إلا أن صاحجي لضيو التاليقك 
والتصنيف أعجبه تسميته ب«الدرة الفردة في شرح قصيدة البردة)» وليس الخنضوع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
لرغبات الأجناء والأصحاب أمرا ليد فاختير هلا الشرح هذه التسممية : 

ونظرًا إلى الأشغال الباهظة من التدريس والعمل في دارالإفتاء- علاوة على الزلات 
البشرية - ما صدر مين من الأخطاء في الشرح أو التقصير في الإحالات أو المواد آمل من 
القراء الكرام أن ينبه ولي 0 فإني أو كد قبول إشاراهم - إذا كانت صادرة عن عدل 
وإنصاف - بصدر رحبء والعناية بتعديل الأخطاء في الطبعة القادمة بإذن الله تعالى. 

قرأنا قصيدة البردة على المفى محمود حسن الكنكوهي- المفى العام بدارالعلوم/ 
ديو بند. وجامعة مظاهر علوم اسفارك فور- وكان حضره المفي الكتكوهي- رحمه الله- 
يزور جنوب إفريقيا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في كل عام بدعوة من أحبائه ومسترشديه 
وخاصة الشيخ إبراهيم باندور. و ينير في فلاة إفريقيا همع الهداية والإرشاد. وكان أحباؤه 
ينتظرون بفارغ الصبر مقدمه إلى جنوب إفريقيا نظرًا إلى الخنصال الى كان يحملها المفى 
الكنكوهي رحمه الله من السمعة العالمية» ورسوخ قدمه ف محال الإفتاء» والاستقامته في 
العمل و تمكنه نه من علم الأدب وإصلاح النفس بصورهة خاصة. وكنا على صلة بفضيلة 
المفى الكنكوهي ر ححمه المع عطي خلسة بعل العضر بقياده الشيخ * شبير الصالوجي» وطلبنا 
ذات 0 0 جنوب إفريقيا أن يدر سنا قصيده 57 فاستجاب الشيخ طلبنا 
م0 ل 7 ال فيه 
البردة والشيخ المفج الكنكوهي يشرح مغلقانًا. وأما الأبيات السهلة فيتجاوزها بعد 
القراءة؛ فإن الطلاب والدارسين كانوا كلهم علماءء فقرأنا على الشيخ المفى الكنكوهي 
قصيدة البردة كلها إلا بعض الأبيات منها. ولعل الشيخ المفج الكنكوهي قرأ قصيدة البردة 
على الشيخ محمد ز كرياء فإن الشيخ زكريا تعود مجلسه قراءة هذه القصيدة بشكل دائ 3 
وكان المفى الكنكوهي ريه الله. هه مع كيه وحور علمه بشكل دوري. 

وأحاز لكاتب هذه السطور- رضاء الحق- بقصيدة البردة هذه السيد محمود- 
صندل بابا جي-» وأجاز له بذلك شيخ الطريقة ولي أحمد - المعروف بسر اك باباءكى -. 
وأحاز له بذلك احاهد في سبيل الله 00 هدي, وأجاز له بذلك شي شيخ الطريقة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ تقديم الشيخ المفتي رضاء الحق حفظه الله 
الشهير الشيخ أخحوند عبد الغفور السوان ر حمه الله . 

وكان والدي الشيخ شمس المهادي- رحمه الله- على صلة قوية بقصيدة البردة» وكان 
يدرسها الطلاب كل سنة في رمضان بكل رغبة وشوقءفي منقطة اشاه منصورا صوابي/ 
باكستان, ثم حلفتّه في إجراء هذا الدرس وحللت مكانه من بعده. 

وأعتبر هذا الشرح من لفتات نظراتهما الحانية» وأدعيتهماء ونداء من قلقهم 
الداخلي» ورحيقا من ثمار أشجارهم المثمرة» وما تسرب إليه من الخط فمئ وفي عنقي؛ 
اللهم اجعل هذا الشرح أجرًا وذخرًا لهذين الكاملين وللمشايخ كلهم وللناشرء واحشرنا 
مع مادحي الرسول صلى الله عليه وسلم. آمين, يقول الشاعر الأرديء ما معناه: 

ثمة حمرء وزجاجة الخمرء والكأس. ولكن غاب الساقي. تحدثن نفسي بأن أحرق 
القمارة 

كما نشكر مسؤولي دارالعلوم زكريا وخاصة الشيخ شبير السالوجي كثيرًا على أنه 
هيأ في الجامعة الأرضية الصاحة والبيئة المناسبة للعلم» ومهدهاء و وفر كافة التسهيلات 
اللازمة. 


رضاء الحق عفا الله عنه 
8/شوال عام 5 ١ه‏ هه ١/أغسطس‏ عام كم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مقدمة الشيخ شبير أحمد السالوجي حفظه الله 


معدمه 
مدير دارالعلوم زكرياء جنوب إفريقية 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
القصيدة الدرية في مدح خخير البرية الى بين أيديكم وهي معروفة ب «قصيدة 
البردة) موضوعها شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو خير أصناف الشعر بعد 
الحمد والثناء على الله تعالى. وما يتمتع به أهل الإسلام من الحب والعشق والإخلاص 
عجبًا وأعزها نظيرًا. 
ومن الصعوبة يمكان تحديد أول من خاض هذا الصنف من الشعرء؟ إلا أن المحققين 
السهيلي أن جده: عبد المطلب أول من نسج كلامًا موزوثًا في حقه صلى الله عليه وسلم 
وفيما يلي نورد بيتين من كلامه: 
الحمد لله الذي أعطاني # هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان بم أعيذه بالبيت ذي الأركان 
ثم قالت شيماء رضي الله عنها- أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة - و 
وورقة بن نوفل- وزوجته أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها-» وأبو طالب قصائد 
عدة. وأما الذين عملوا القصائد ف مدح النبي صلى الله عليه وسلم ف عهد الرسالة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠١‏ مقدمة الشيخ شبير أحتمد السالوجي حفظه الله 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنحه صلى الله 
عليه وسلم بردته. وعليه ميت قصيدة قصيدة البردة أيضاء وهجا حسان رضى الله عنه في 
شعره شعراء قريش بعد الهجرة؛ بل الخذ من مديح الي صلى الله عليه وسلم موضوعا 
لشعره) وقطبًا دار حوله رحاه. 

واستمر مديح الي صلى الله عليه وسلم في العهود الى تلت عهد الرسالة» حى 
دخل القَرن السابع ا مجر كي) وظهر شاعر وه سْهِير 6 اميه محمد بن سعيد البوصيري» 
الله عليه وسلم ف عموم الأحوال ويبدأ كل قصيدة بما اعتاده الشعراء من التشبيبء إلا أن 
هذه القصيدة أثقل قصائد ديوانه موا ومعة وقبولا و شعبية) تعودت حالس العلماء 
والصوفية الكرام قراءة وسجماع هذه القصيدة برغبة وهم شديدين. ار إتياكن قصيدة 
تضاهيها في هذه المواصفات. وما أكثر من استظهر هذه القصيدة واتخذوها وردًا لهم قراءة 
وتدريسا ف كل عصر. 

وما أكثر الشروحات على هذه القصيدة» ويشير كتاب الدكتور/زكى مبارك في 
(المدائح النبوية) إلى سبب تاليف هذه القصيدة. ومنحاها وماحذدها وعناصرهاء ومحتوياها 
ونماذج لكلام الشعراء الذين قاموا بتثليثها وتخميسها وتسبيعها وتشطيرهاءكما سعد 
العلماء والمشايخ بدراستها وتدريسها في كل عصر. والكتاب الذي بين أيدينا الان حلقة 
من هذه السلسلة المباركة؛ الى جاء كا حضرة الأستاذ شيخنا المفى رضاء الحق -شيخ 
دارالإفتاء. وشرح حضرة المفي حفظه الله القصيدة شرحًا لا يجد العلماء من الدرجة 
الوسطى أيضا بإذن الله تعالى صعوبة في فهمها معه. وجاء هذا الشرح بعيدا عن التفريط 
والإفراط ما وقع فيه غلاة الصوفية أو السلفية المتطرفة. 

ويحتوي الكتاب على حل الغريب من الكلماتء» وإثارة النكات البلاغية» بجانب 
الإشارة إلى الإعراب النحوي اللازم. ومرتب الكتاب المفى أويس البنجابي-أستاذ الجامعة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 01١‏ مقدمة الشيخ شبير أحمد السالوجي حفظه الله 
الإسلامية تعليم الدين/دابيل؛ وباحث ف دارالإفتاء التابعة لدارالعلوم زكريا/جنوب 
إفريقياء شارك الدروسء» و هو من خريجي دارالعلوم زكريا الموفقين المختارين الناححين 
الأذكياء. قام الأخ نثر سين ولحقيق وتونيق هذه الدروس بعد جهود مضنية استمرت عدهة 
سئنوات وبإشراف ورعاية من حضره المفي رضاء الحق حفظه الله. وساعده 8 هديب 
وتنقيح هذه المباحث الشيخ محمد عثمان - مدير مكتبة جامعة زكريا- اللهم تقبل جهود 
هؤلاء جميعاء و وَفقَ أصحاب المدارس وخاصة الأساتذة والطلاب للاستفادة من الكتاب» 
واكتب لهذا العمل القبول كما كتبت لأصل القصيدة» واجعل تأليف هذا الشرح 
والمساعدة فيه منجاة لكل من ساهم فيه» ومبعثا لشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 


مأ 


ذو القعدة عام 575 ١1اه-١١/أكتوبر‏ عام 5١١٠م‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه ١‏ كلمة المرتب 


بقلم: المفتي أويس بن الشيخ مولانا يعقوب الكودهروي حفظهما 
أستاذ الجامعة الإإسلامية تعليم الدين, دابيل» المند 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد. 
كتب الله تعالى لقصيدة البردة من القبول والشعبية في العالم كله ما لم يكتبه لغيرها 
من القصائد. ورا لم يعمل على كتاب بشري آخر من الشروح والتعليقات ما عمل لهذه 
القصيدة . ويمكن معرفة مدى سعتها وإفادكًا وقبوليتها 8 الأوساط العلمية بنظرة عابرة 
على الشروحات ولمتعلقات كاء والحق أفها لقيت القبول في الأوساط الشعبية بجانب 
الأوساط العلمية. وعليه تُقَرَأْ هذه القصيدة بكثرة في المحالس الدينية» وتعودت الجالس 
الحق- أدام الله بقاءه بكل حير وعافية - تدريس هذه القصيدة فاستجاب الشيخ لذلك. 
وهذه القصيدة لقيت قبولا واسعا في بلاد حضرة الشيخ المفى رضاء الحق في 
باكستان» ويقوم الناس مدارستها في رمضان المبارك» وسبق أن قرأها ودرّسها الشيخ 
المفي رضاء الحق غير مرة بماء كما أن هذه القصيدة من المقررات الدراسية في دارالعلوم 
زكرياء وسبق أن درس الشيخ ا أيضا. أضف إلى ذلك أن الشيخ يتصف بقوة الذاكرة. 
والفهم المفرطء وسعة المطالعة المحيرة» وملكة التفهيم والعرض الموهوبة من الله تعالىى 
وبحارب الحياة العلمية الطويلة» والاستفادة الخاصة بالعلماء العظام, والصلة القوية بالعلم 
رونقا وكاء. فلقى تدريسه للقصيدة قبولا عامًا شأن تدريسه للمواد الأخرى. 
وهذه الدروس نتصمن مواد مختلفة كثيرة فرَخْبت 8 عرضها 86 كتاب» لتكون 
هذه المواد القيمة بصيرة للناس عامتهم وخاصتهم بعد ضَبْطِها وتعريرها. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ كلمة المرتب 


وانا على شعور تام بأنه عمل علمي عظيمء. يتطلب سعة المطالعة والرسوخ في 
العلم» والاستحضارء وأنا صفر اليدين من هذه الصفاتء وأن الذين سبقون إلى شرح 
هذه القصيدة كانوا يحملون من الصفات والميزات من الصلاح والتقوى واتباع السنة 
النبوية ما لا أتصف به. فلست قادرًا على الكتابة (باللغة الأردية)» ولا أحمل تحرية لترتيب 
الدروس. فالتهيؤ -رغم هذه الهنات - لعمل علمي لا يعدو أن يكون توفيقا من الله 
تعالى» ورة من ثمار اللفتات الحانية من الشيخ حفظه 5 وثقته وتشجيعه. ودعواته 
الصالحة. 

ويجدر بي أن ين إلى بعض الأمور الخناصة كّذه الإفادات: 

)١(‏ وفقئ الله تعالى لأن أقرأ عدة كتب على حضرة المف رضاء الحق حفظه الله 
تعالى» منها: 

-١‏ ترجمة معان القرآن الكريم (من سورة البقرة إلى سورة هود)» ؟- الحداية (امجلد 
الثالث)» ”*- تفسير الجلالين ( كاملا). 5 - صحيح البخاري (اللجزء الأول)»ه- صحيح 
مسلم (الجزء الثاني). 5 -سطان ابر ماجه (كاملا). /ا- سنن النسائي(المنتتخبات) /)-مخنتصر 
المقاصد الحسنة» 94- شرح عقود رسم المفج» -٠١‏ قصيدة بدء الأمالي» -١١‏ قواعد 
الفقه للمفى عميم الإحسان» -١7‏ شرح العقائد النسفية (من البداية إلى مبحث عذاب 
القبر)» -١*‏ قصيدة البردة. 

علاوة على ذلك قضيت سبع سنوات ف دارالعلوم زكريا بعد تخرجي منهاء وسمعت 
كثيرا من أقواله قي مجالسه وغيرها من البرامج. 

تصديت لكر تينيب دروس قصيده البردة فجعلت الدروس كلها لنصب عيى» 
واستفدت منها كل الاستفادة: فكنت أستوعب هذه الأقوال كلها ولو كان مما لم يقله 
الشيخ ف دروس قصيدة البردة حين إعداد المادة العلمية لهذا الكتاب؛ إذا عرض لي شىء 
من ذلك في بيت من أبيات القصيدة, فلا غرو أن يجد القارئ في هذا الكتاب ما لم يقله 
الشيخ في دروس قصيدة البردة» و إنما تعرض له في دروس أخرى. 

وفي الكتاب مباحث لم يفصلها الشيخ؛ بل خصها وأشار إلى المصادر الأخرى لمن 
يريد الاستزادة والتفصيل فيهاء فقرأت هذه المصادر واستوعبت محتواهاء وحاولت عرضها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١/‏ كلمة المرتب 
في الكتاب على أحسن ما يرام. 

(؟) دون شك لم أوفٍ هذا العلم العظيم حقه من الجمع والترتيب والتهذيب 
والتنقيح و التحقيق والتخريج, وأما التوصل إلى الإحالات فلم أدخر جهدا فيه. وبذلت 
أحيانا ساعات في التوصل إلى مصدر من المصادرء وقرأت أحيانًا عشرات الصفحات في 
العثور على مصدر من المصادرء رتما اشتريت الكتاب لتوثيق مادة من المواد. 

(5) وقرأ حضرة الشيخ المفى رضاء الحق هذا الكتاب مرتين حرفا حرفاء و عدّل 
وأصلح ما رأى ذلك فيه؛ وبعض المباحث مستجدة تماماء لم يرد ذكرها في الدروسء وإنما 
زادها الشيخ حين راجع الكتاب. 

(:) هذه المباحث - الي تم إعدادها في ضوء مزاج وتوجيهات علماء ديوبند- 
مأثرة علمية عظمية. ويحتوي الكتاب على مباحث لا بحدها مشفوعة ذا البحث 
والتحقيق في موضع آخر. 

(5) استفدت في توجيه الأشعار من عدة شروح شهيرة عليهاء وعليه لم أشر إلى 
المصدر في كثير من الأحوال» نعم ثمة توجيهات كثيرة من قريحة حضرة الشيخ مما لم أجده 
في مصدر من المصادر. 

(5) جاء العمل على هذا الكتاب في مراحل متعددة» فأسرعت حيناء وسرت الموينا 
أحياناء و ربما توقف العمل تماماء وتما أني حديث عهد بمجال التأليف والتصنيفء فلا 
عجب إذا لمس القارئ الكريم عدم التساوي والانسجام في الأسلوب من أول الكتاب إلى 
آخره. فعفوا ومعذرة إليهم. 

(1) ما كان من خخير في هذا الكتاب» فبتوفيق من الله تعالى» ومن اللفتات الحانية 
من الشيخ حفظه الله وما كان من تقصير فمن قلة بضاعي في العلم» فإذا لمس القارئ ف 
شيء من الكتاب ما لا يرقى إلى المستوى المطلوب من الصحة والتحقيق؛ فليَنُسب هذا 
النقص إلى مرتب الكتاب ويدله علي فلن أتردد في قبول الحق إذا وضحء علاوة على 
ذلك أنا مدين لكل من يسدي إلى مشورة ورأيا قيما حول الكتاب. 

والطإغلارة على حرصي على اللقلامة وقق للدرسة الديوهدية لقصيدة البردةسوتضر 
إفادات حضرة المفى حفظه الله وإبرازه للعيان» آمل أملا قويًا وأتمى على الله تعالى أن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١8‏ كلمة المرتب 
ينالي-هذا العبد العاصي ف الصفوف الأحيرة - شيء من رذاذات أمطار الرحمة النازلة 
على الذين أدلوا دلاءهم في خدمة السيرة النبوية يوم امحشرء وأطلب من القارئ أن يدعو 
ل خدللك» فول الشتاعر : 
ون الدَّهْر أدعو كنة وَسّعي © لِمَّن بالخير يومًا قد دعا لي 

أدعو الله تعالى الكريم - الذي وفقئ لإتمام هذا العمل- أن يكتب لهذا الشرح من 
القبول ما كتبه لأصل القصيدة ,منه وكرمه. ويجعله نافعًا للمسلمين. ويجعله ذخخرًا 
للمساهمين فيه ف الآخرة ونحاة لهم. وما ذلك على الله بعزيز. 
الخدمة رغم خرقي الشنيع» وهنا الكثيرة . كما شك شيخنا الشيخ شبير أحمد 
السالوجي حفظها الله - مدير جامعة دارالعلوم زكرياء وأحد خلفاء فقيه الآمة المفى 
عام ١٠0١م‏ كتب الله تعالى له ولكافة أساتذي ومشايِخى الخير في الدنيا والآخرة 
وحفظهم من كل سوء ومكروه. 

علاوة على هذين الشيخين اك الشيخ محمد عثمان خريج دارالعلوم)ديوبند- 
الذي قام بتصفيف معظم الكتاب. ثم بذل جهدا مضنيا في ترتيب وتخريج ما تبقى من 
الكتاب مما زاده الشيخ رضاء الحق حفظه الله بعد عودتٍ إلى الهند» بالإضافة إلى تصفيف 
الكتاب الكامل و نصحيح مسودات الطبع وذلك ف وقت قصير جذا. فجزاه الله تعالى 
حير ما يجازي به عباده الصالحين. وكتب له خيرى الدنيا والآحرة» و وفقنا لإخراج 
إفادات شيخنا حفظه الله للناس أسر ع ما يمكن. 
الله تعاللى كافة الناصحين والمحسنين بغير حساب. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أويس بن الشيخ يعقوب الكودهروي 
ليلة الجمعة ١7/ذوالحجة‏ عام 146 ١ه‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


ترجمة ناظم القصيدة العلامة البوصيري 

لمعه ونسبه: 

لقبه: شرف الدين. وكنيته: أبو عبدك الم واسمعه: محمد بن سعيد بن حماد بن سن 
للعلامة الصفدي (ت:54/اه). يقول الصفدي: أملى على العلامة أبو حيان الأندلسى 

وهو من بن حبنون - فرع قبيلة صنهاحة-», الحدروا من المغرب. ووالده من 
البوصير) وأمه من (دلاص). 

فالإمام البوصيري يوصف بالصنهاجي - بالنظر إلى النسب العائلي-» وبالدلاصي 
بالنظر إلى المولدء وبالبوصيري بالنظر إلى السكئن. والمشهور في مكان ولادته أنه 
«دلاص)ء إلا أن تغرى بردي قال: ولد في كشيم. 
تاريخ ولادته: 

المشهور: عام 54٠“ه.‏ وقال العلامة المقريزي: إما لا٠”,‏ أو 5048 أو ١٠١"هيم‏ 
غير كم اتفموا على 5 ولد يوم الثشلاناء عرد شوال. 
فضله وكماله العلمي: 

نطلع على كثير من أحواله في صباه. وتوصل محقق ديوان البصيري السيد 
الكيلاني - في ضوء أشعار العلامة البوصيري وما ورد ف كتب تراجمه من أحواله المتفرقة 
إلى أنه تعلم العلوم الدينية على عادة عصره. وحفظ القرآن الكريم ثم غادر إلى القاهرة 
فمكث في مسجد عبد الظاهر وبدأ دراسته به فقرأ شيئا من علم الأدب واللغة والنحو 
والصرف وعلم العروض والتاريخ والسيرة النبوية. وقال الشيخ العلامة محمد بن سعد بن 


يوسف الآلاني - أحد شراح البردة - في مقدمة شرحه: «نظم العلامة البوصيري قصيدة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ ترججمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
البردة عام 574“ها)ء وهذا الشرح موحود في مكتبة البلدية في مدينة الإسكندرية .مصر 
في فن الأدب» رقم 287 فكأن البوصيري نظم القصيدة وهو ابن عشرين سنة.وهذا يدل 
على أن العلوم الخاصة وكذه القصيدة من علوم اللغة العربية والأدب والتاريخ والسيرة و نحو 
ذلك كان العلامة البوصيري تلقاها في سن مبكر جذا. 

ولكن لايطمئن البال لما قاله العلامة الآلاني من أن البوصيري نظم قصيدة البردة 
وهو ابن عشرين سنة. فقد ورد في تراجمه أنه قضى معظم حياته في البلاط» وتوظف لدى 
مختلف أصحاب السلطة والوظائفء ثم نظم قصيدة مدحية للرسول صلى الله عليه وسلم. 
فيقول: 

عَدَسُهُ بمَدِيْحٍ أُسْكَقِيْلٌ به 5 ذُوْبَ عُمْرٍ مَضَّى فِي الشّعْر وَالخِدم 

ولم يشر شيء من تراجمه إلى اكتساباته العلمية» إلا أن دراسة أشعاره يتجلى منها 
أنه تلقى العلوم الي كانت على صلة بأوضاع مصر - بكل جد واجتهاد. وأمعن ف 
دراسة التوراة والإنخيل» واستدل هذه الكتب لهداية النصارى إلى الحق والصواب أو لتنبيه 
المسلمين على مكايدهم وحيلهم؛ فدرس ظهور المسيحية دراسة واعية» والقصائدة الي 
نظمها في الرد على اليهود والنصارى يتجلى منها أنه كان على صلة قوية بالثقافة الدينية 
والتاريفية والأدبية. 

برع في فن الخط. ورغب ف نظم الشعر منذ باكورة عمره. طبع له ديوان باسم 
ااديوان البوصيري». وهو ف متداول في الناس. يدل على قدرته على الكلام. يقول العلامة 
ابن حجر الهيتمي: ١كان‏ من عجائب الله في النثر والنظم).(انقفى الكبم للمقريزي ) وطبع ديوان 
البوصيري غير مرة» و ختفظ بنسخة منه بتحيق محمد سيد الكيلان. 
مشاعخه: 

لم نطلع على تفاصيل مشايخه في العلوم الشرعية» وأما في التصوف فكان شيخه فيه 
الزاهد الشهير في ذلك العصر والمربي الكبير الشيخ أبو الحسن الشاذلي (علي بن عبد الله 
بن عبد الجبار» ات:555ه). وفي أعقاب وفاة الشيخ الشاذلي عقد علاقته في الإصلاح 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
مع الزاهد الشهير أبي العباس أحمد المرسي (ت:785هم). وهو من خلفاء أبي الحسن 
الشاذلي. فطريقته طريقة الشاذلية. نظم البوصيري قصائد في مدح كل من شيخه المرسيء 
والشيخ الشاذلي أيضًا. 
أوضاعه وأحواله المتفرقة: 

أسس مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. وتوقفت المدرسة للأوضاع غير المواتية, 
وعرض عليه منصب الاحتسابء فأبى قبوله توقيًا عن نزاعات الناس. وكان منصب 
الاحتساب يو كل يومذاك إلى صاحب فقهء و كان يو كل إليه المسؤوليات التالية: 

-١‏ تعهد المستهلكين؛ -١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف المدينة» *- وتنفيذ 
أحكام الوالي في المعاملات التجارية الى تشهدهاء وما يخص الأسواق. 

وبعد فترة قصيرة احترف مهنة الخط ليكسب عيشه كاء وتوظف عند كثير من 
أصحاب السلطة والأمراء» اتص من بين هؤلاء الأمراء أكثر بالوزير زين الدين يعقوب 
بن عبد الرفيع بن زبير؛ حيث توظف عنده عدة أعوام؛ ونظم قصائد في مدحه. وقضى 
معظم أوقاته في البلاط الملكي. يقول: 

اله بشو سكل به ع اربع عش فى لثثر ولبةم 

هذا يدل على أن الدافع الحقيقي لعلاقته بالبلاط الملكي هو شعره. وهذه الميزة 
الخاصة في هذا الصدد هي الى جلبت له التقدير والاحترام عند الأمراء» ولكن لم يكن 
التردد إلى البلاط والعلاقة مع أصحاب السلطة محديا كثيرا في الحو العصيب الذي كان 
يسود مصر والشام من ولادة البوصيري إلى وفاته» ولعل ذلك الأمر الذي كره إلى 
البوصيري هذا العمل الكريه؛ وتبرم به» واعتزل الأمراء والوزراء. 

علاوة على مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة البردة قام البوصيري بعمل 
عبقري آخر وهو دعوته المستمرة لليهود والنصارى والمسلين الضالين عن الدين إلى الحق. 

ومن أعماله الحديرة بالذكر والتنويه أن تقربه إلى مختلف الوزراء والأمراء أمثال 


الوزير زين الدين يعقوب. والوزير يماء الدين بن حنا والآمير عز الدين أيبك» والوزير 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
مس الدين عيسى ونيله الحظوة لديهم لم يصده عن قول الحق والصدع بهء فقد نظم عدة 
قصائد ترمي إلى بسط العدل وإراحة الحقوق إلى أصحايبمحاء وسد أبواب الرشوة» وتتناول 
أحوال الموظفين في الحكومة؛ وتسترعي انتباه الأمراء إلى ذلك» ليفكروا في إصلاح الأمر. 

وذات مرة سمع الملك الظاهر(الظاهر بيبرس المتوق عام 7175ه) شيئا من شعر 
العلامة البوصيريء فقال: لو كنت ألقى الشعراء للقيته. 

بئ الأمير علم الدين سنجر الشجاعي المدرسة المنصورية ومستشفىء فنظم شعراء 
ذلك العصر قصائد كثيرة فيهماء وبدأ البوصيري تلاوة قصيدته. وقرأ أول أبياته» وهو 
قوله : 

عمرت مدرسة ومارستانا ب# لتصحح الأديان والأبدانا 

فما أن سمع الأمير هذا الشعر حى قال: حسبكء ولم يسمع بقية قصيدته وصب 
عليه الجوائز صباء وكان الأمير سنجر يتمثل بهذا الشعر .«المقفى الكبير للمقريزي) 

رغم علاقته مع البلاط كان أقام في بيته مدرسة, يعلم فيها الأطفال القرآن الكريم. 
وغيره من العلوم الدينية. 

وكان البوصيري على غاية من المروءة» ضحوكاء دمث الأخلاق» نحيف الجسم 
مختصر الحرم. يقول أحد أصحابه وتلامذته العلامة أبو حيان الأندلسي: كان شيخنا 
مختصر اللحرم. و كان فيه كرم).«الوائي بالوفيات +/29) وقال المؤرخ المستشرق الشهير( ١8ح‏ 
00 المتوى 175١1ه)‏ في كتابه تاريخ الأدب العربي (81/5): اعاش عشر 
سنوات ف القدس والمدينة» ثم أقام في مكة ثلاثة عشر عاما يقرئ القرآنء وأنشأ هناك 
قصيدة البردة» تم عمل مباشرا ف بلبيس»). (بلبيس: مدينة مصرية قديمة في الشرق). 

والجدير بالتأمل أن برو كلمان لم يوئق هذه المعلومات ,ممصدر من المصادر. كما أن 
تراجم البوصيري الأخرى كذلك لا تشير إلى شيء من ذلكء إلا أنه كان قضى مدة في 
را 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7٠‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
الأوضاع السياسية: 

كان أمير المؤمنين الناصر لدين الله العباسي يلي الخلافة في بغداد في فاتحة القرن 
السابع المجري» و كان خوارزم شاهي حاكما لي المشرق» وتوسعت فجوة الخلاف بين 
جلال الدين خوارزم شاه وبين الخليفة العباسي» وشهدت الأحوال تنذر بالخطرء ووصل 
الأمر إلى بعث البعوث والحنود.» وكان خوارزم شاه بالمرصاد للتغلب على بغداد فتوجه 
السيل العارم من المغول في المشرق» فجرف هذا السيل المدمر مناطق كثيرة من العالم 
الإسلامي. وانترع - بقوة - الحكم من الخليفة العباسي في 5ه من بغدادى 
وتعرضت مصر والشام لهجمات المغول. وانصبت الحيوش التاتارية على حلب وحماة 
ودمشق كالجحراد المنتشرء ومن المسلمون في هذه المناطق - الذين كانوا يذوقون الويلات 
على أيدي المحاربين في الحروب الصليبية - بآفة جديدة. ومما زاد الطين بلة أن المسلمين 
المظلومين والمنهوبين كانت قوافلهم متجهة من العراق إلى الشام ومصرء وهذا أعظم ما 
دفع إلى إثارة الناس وبعث اليأس والقنوط فيهم. 
وفاته: 

توفي في الإسكندرية» واختلفوا في سنة وفاته. قال الصفدي (ت:514لاه): 

الغالب على الظن أنه توفي عام 795“هه أو عام /91“ه. وتبعه العلامة ابن تغري 
بردي (ت:84لاه). وقال العلامة المقريزي (41525ه): توق عام 5965ه. وبه قال 
السيوطي(ت:١1١3).‏ وقال حاجي خليفة (ت:54١٠ه‏ ): توفي عام 5914ه. وقال 
بر وكلمان: توفي عام 5954 أو 555 أو 5955ه. 
ضرححه: 

وضريحه بجوار مسجد البوصيري الشهير في الإسكندرية. وهو بقرب ضريح شيخه 
وأستاذه أبي العباس المرسي. 
تلامذته: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :+" ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
.١‏ أبو حيان الغرناطي (ت:45 لاه ): محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي 
الأندلسيء إمام في العربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. له نحو عشرين 
كتابا» أشهرها كتاب «البحر المحيط في التفسير). 
". ابن سيد الناس اليعمري (ت:4 ”لاه ): محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد 
الناس: مؤرخء. حافظ للحديث, على ذروة من الأدب العربي» أصله من (أشبيليه), 
ومولده ووفاته في القاهرة. له عدة كتبء أشهرها: «عيون الأثر في فنون المغازي 
والسير). 
7 . ابن جماعة (ت:7"لاه) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنان الحموي 
الشافعي؛ عالم الحديث وغيره من العلوم الدينية كلهاء خحطيب بيت المقدس وقيمه. 
ثم ولي القضاء في المصره ثم في الشام ثم في مصر. من أشهر كتبه: «المنهل الروي ف 
الحديث النبوي)اء. وله أعمال دون ذلك. 
العلامة البوصيري كما يراه أهل العلم: 
قال محمدبن شاكر الكتبي في فوات الوفيات» وابن عماد الحنبلي في شذرات 
الذهب, والعلامة السيوطي في حسن امحاضرة» والعلامة ابن حجر الهيثمي ف اشرح 
الممزيةا» و غيرهم من أهل العلم أقوالا قيمة في حقه: 
فقال العلامة ابن حجر الهيثمي: «الشيخ الإمام» العارف الكامل الهمامء المتفنن. 
امحقق. البليغ الأديب»ء المدقق. إمام الشعراء» وأشعر العلماءء بليغ الفصحاءء أفصح 
الحكماء. الشيخ شرف الدين...). (شرح الهمزية لابن حجر الميتمي»ء ص 4) 
للاستزادة من حياة البوصيري راجع: مقدمة «ديوان البوصيري») للشيخ محمد 
الكيلاني» و«المقفى الكبير) للمقريزي ج١»‏ و(المنهل الصاق) لابن تغري بردي» ج”. 
واافوات الوفيات») لكتبيء» ج”. و(اعقود الحمان) للزركشي. و«الوافي بالوفيات») 


للصفدي. جك وااشدذرات الذهبس) 9 عماد الحنبلي. 36 وااحسن المحاضرة) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 ترججمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


للسيوطيء. و«تاريخ الأدب» العربي لبر و كلمان». ج5» و"اتاريخ آداب اللغة العربية) الحرحي 
زيدان. و«الأعلام» للزركليء. و«معجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالة,» ج١٠.‏ واجامع 
الكرامات» لإسماعيل النبهاني» و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي 


شعبية قصيدة البردة: 
بعيدا عن التفاصيل نورد بعض الأمور المتفرقة فيما يلي: 

.١‏ تمتاز قصيدة البردة عن غيرها من قصائد المديح بأها لقيت عناية خاصة من علماء 
الأمة.ء فقام أهل العلم من كل فئة بتضمينها وتشطيرها وتخميسها وتسبيعها 
وتعشيرها وعمل المختصرات والشروح عليها في مختلف اللغات» تتجاوز مئتين. فإذا 
كان من نخدم هذا الكتاب الصوفية الكرام في جانبء» فإن غيرهم من المفسرين 
وا محدثين والفقهاء الأحلة خدموه ف جانب آخر. وعناية علماء كل طبقة من أهل 
العلم كذه القصيدة إن دل على شيء فإنما يدل على قبوليتها العامة الشاملة 
الواضحة. ومن الناس من اتخذ من -خدمة قصيدة البردة في قرن من القرون موضوعا 
له. 

؟. يكثر الناس من قراءة هذه القصيدة وفي لهجات خاصة. حي أصبحت هجات 
منسوبة إلى بلاد معينة. 

". من أهل العلم من اتخذ من قبول وشعبية قصيدة البردة موضوع دراستهم, منها: 
ميزات مغربية لقصيدة البردة. مقال للشيخ محمد المنوى. محلة دعوة الحق عام 

007 ١ههء‏ وخواص البردة للمراكشي» وبردة البوصيري بالمغرب والأندلس 

(خلال ق 8 و 4)» وآثارها العلمية وشروحها الأدبية للدكتور سعيد الأحرش. 

5. ومن الناس من تصدى لبيان النواحي الفنية هذه القصيدة في كتاب بمفرده. أمثال 
بردة البوصيري بين عقود النظم وحلل التحليل للشيخ طارق أمين ساحر الرفاعي. 


ه. ومنهم من صنف كتبا عتمفردها في الرد على الانتقادات الموجهة إلى قصيدة البردة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
مثل: رت حديد الباطل وبرده قي أدلة الحق الذابة عن صاحب البردة. للشيخ داود 
بن سليمان النقشبندي (ت:57933١1ه).‏ وفك العقدة عن إشكالات قصيدة البردة: 
وهو مأخوذ من شرح الشيخ عبد الله بن أبي بكر بن سال الشافعي لقصيدة البردة. 
وعلاوة على ذلك اتخذ واي أخرى من هذه القصيدة موضوع الدراسة» مثل: 

المدائح النبوية في الأدب العربي شيخ للشيخ زكي مبارك. والبوصيري حياته وشعره للشيخ 

عبدالعليم القباي. والمدائح النبوية بين السرسري والبوصيري للد كتور مخفيمر صالح. وبردة 
البوصيري: دراسة تاريخية» محمد خالد ثابت» والبوصيري مادح الرسول الأعظم لعبدالعال 

الخمامسي. 

قصيدة البردة كما يراها علماء مختلف المدارس الفكرية: 

.١‏ يقول الشيخ حسين أحمد المدني رحمه الله: كان أكابرنا يوصون بقراءة قصيدة البردة 
ودلائل الخيرات» وأجاز الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي لآلاف من الناس ذه الكتب 

1 عمل الشيخ دو الفقار علي -والد شيخ المهند حمود حسس.ن الديوبندي- شرحا على 
البردة سماه اعطر الوردة» باللغة الأردية. 

*. استحسن حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله هذه القصيدة. فيسرد 
أبيات القصيدة بكثرة في كتابه «نشر الطيب) ويبرز أهميتها. 

4. كان الشيخ محمد إلياس - مؤسس جماعة الدعوة والتبليغ - رحمه الله يقول: على 
العلماء أن يقرؤوا اقصيدة البردة) و(اشيم الحبيب») بإكبار واحترام,. فإن هذه 
القصيدة تورث حب النبي صلى الله عليه وسلم. 

6 ورد ذكر قصيدة البردة في المناهمج الد راسية المتبع قدبما في دا رالعلوم/ديوبند» ومظاهر 
علوم/ سهارد فور 00 

5. بعض أشعار الشاعر الشرقي العلامة إقبال رحمة الله عليه يوافق أشعار البوصيري في 


المعيئ. فقصيدته المعروفة ب«دوق وشوق)امن باب جبر ثيل. مدينة لتلميحات البردة. 


/ا. 


.4 


ا 


.١ 


١ ه‎ 


ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


ويعتبر الشيخ محمد ناظم قصيدة البردة من روائع المديح. 

ويقول الشيخ السيد مسعود عالم- وهو عالم سلفي- في كتابه لديار عرب" في 
خحصوص قصيدة البردة: «رغم أن وهابي أقرا قصيدة البردة وأتمتع بها). 

وأشار مولانا أبو الكلام ازاد رحمه الله في كتابه «تذكره) إلى بيت من أبيات البردة 
وهو ينوه .بمكانة الرسالة. 


اواو العا الشيعى السيد أمير على في كتابه (29قاوا #ه 1م25 أبياتا من قصيدة 


البردة. 


. من الكتب الى قرأها الشيخ أحمد السرهندي بمحدد الألف الثاني -- شيخ الطريقة 


الحددية - على مشايخه قصيدة البردة الى قرأها على القاضي كلول البدحشاني على 
وعمل الأستاذ السيد محمود علي الجالندهري -متخصص ف السلسلة السهروردية- 
شرحا على قصيدة البردة سمماه: «الشوارد الفردة). 


. عمل الشيخ السيك: ابو اللنينتات: محمد حون القادري -من علماء البريلوية- شرحا 


على قصيدة البردة سمماه: اطيب الوردة»). 


عمل الشيخ منور بن إسرائيل على عهد الملك المغولي "أكبر"شرحًا على قصيدة 
البردة وتعلق العلماء والمشايخ بقصيدد البردة 6 ذلك العهد العصيب . 


وجريئا عليه» لم يبال بالحاه الملكي لأجل هذه القصيدة. 
وقع بين الشيخ أبي المواهب الشاذلي و بين رجل بحادلة في فضل النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقرأ الشيخ الشطر الأخير فر الببيت الواحد واللخمسين من قصيدهة البردة 


وهوقوله: «وأنه خير خلق الله كلهم)ء فأيده النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. 
(الطبقات الكبرى, للشعراني) 


١‏ . وعمل الشيخ علي بن محمد مصفنك البسطامي شرحًا باللغة العربية على قصيدة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
البردة في ثلاث سنوات بأمر من النبى صلى الله عليه وسلم في المنام.(الفوائد البهية) 
هذا المقال مقتبس من شرح قصيدة البردة للأستاذ حميد الله شاه ال هاشمي بتصرف يسير. 
خصائص وميزات قصيدة البردة: 
2-3 تنائر خلق الصنائع البديعية ف القصيدة بتصريف المادة ورغم ذلك هي بمعزل عن 
الغرابة. 
؟. موضوعها على غاية من النزاهة. 
“. ناظمها قادر على الكلام شاعر. يفيض كلامه بالفصاحة والبلاغة» وأصبحت غير 
. عدد أبيات القصيدة )١7١(‏ بينّاء ولم يتكرر قوافيه إلا في موضع واحد. 
د. أسلوبهما عذب وعلى غاية من الأدب واللطف. 
5. الناظم رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة. 
.0 تبذر هذه القصيدة حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناسء لاتداع قارئها 
حي يشغف بحب النبى صلى الله عليه وسلم. (عمدة النصيح محمد إبراهيم البتي رحمه الهم 
أسانيد كبار العلماء لقصيدة البردة: 
بلغ اهتمام الفقهاء وا محدثين هذه القصيدة أهم تلقوها بالإسناد. 
رواة القصيدة عن الناظم رحمه الله: 
6 بو حياك الأندلسي. 
؟. ابن سيد الناس اليعمري. 
". عبد العزيز بن عبد السلام عز الدين» سلطان العلماء (إت:٠55"ه).‏ 
بعض مشاهير امحدثين الذين تلقوا قصيدة البردة بالإسناد: 
06 يقول ابن حجر الميتمي: لي إجازة برواية هذه القصيدة بعده طرق». منها: أجاز لي 
كما شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء. وأجاز له ها أبو محمد بن الفرات» وأجاز له يما 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 49 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
عرز بن جماعة. وأجاز له جما العلامة البوصيري. 
الطريق الآخر :طريق الحافظ ابن حجر العسقلان: أجاز له كا العلامة سراج البلقيئ. 
والعلامة ابن الملقن» وزين الدين العراقي» وأحاز لهم جميعا با العلامة البوصيري. 
أربعة من أسانيدة إلى الناظم ر حمه الله. (إظهار صد المودة في شرح البردة) 
“". رتب العلامة السخاوي أسانيد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» فسرد إسنادين له 
لقصيدة البردة. (نبت شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري»: أخريج الحافظ همس الدين السخحاوي) 
علاوة على هؤلاء المحدئين الكبار تعود من العلماء من لا يحصون عدا قراءة 
وتدريس هذه القصيدة سندًا. 
شراح قصيدة البردة: 
لسنا بصدد استيعاب كافة الشروح على القصيدة» وإنما نتو خحى عرضا موجزا عن 
عناية الأمة المسلمة كذه القصيدة: 


.١‏ بدر الدين بن تحمد الغزكي» المتوق عام 14 4ه خيراد: ا(الزبدة). 


؟. بحر بن رئيس بن الحارون المكي» سماه (ارتشاف الشهدة في شرح قصيدة البردة»). 

*. شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الزمرديء المعروف بابن الصائغ 
المتوق عام "لالاه. 

4. زين الدين خالد بن عبد الله الأزهريء المتوق عام ٠.6‏ 89هء سماه «الزبدة ف شرح 
قصيدة البردة). 

ه. جلال الدين محمد بن أحمد امحلي الشافعي-صاحب تفسير الجلالين-المتوق عام 
45 هه سماد «الأنوار المضية في مدح خير البرية). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة >٠٠‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


الراغبين). 

أبو عبد الله محمد بن أحمد مرزوق التلمسانى» المتوق عام١48لاده.,‏ عمل شرحين 
على قصيدة البردة, أحدهما: «إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة»» والثاي: 
الالاستيعاب لما في البردة من البيان والإعراب»). 

ابن إدريس المراكشيء المتوق عام ٠“ه»ء‏ سماه اخواص البردة في برء الداء). 
زكريا بن محمد الأنصاري المعروف بشيخ الإسلام؛ المتوق عام 975ه, سماه 


الالزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة). 


٠‏ نحي الدين محمد بن مصطفى شيخ زادى المتوق١1‏ 9ه معاه «اراحة الأرواح». 
. على بن محمد سلطان ا هروي» المعروف كملا على القاري» المتواق عام ٠١‏ ١اشل.هء‏ 


ععاد: «الزبدة العمدة 8 شر ح البردة)). 


. عبد الواحد بن أحمد الأنصاري المتوق. 4 ٠‏ ١اه»ء‏ سماه: (شفاء التريح). 


. محمد بن أبي بكر الكردي الحنفي, المتوق عام 5١٠١ه»ء‏ سماد «الدرة المضيئة ف 


شرح الكواكب الدرية». 


. عبد الحق بن عبد الفتاح المتوق 9١1١1١ه»‏ سماد «(الجوهرة اليتيمة الفردة). 


. إبراهيم بن محمد الباجوريء المتوق عام 151715اهص»ء عرف شرحه ب احاشية 


الباجحوري). وأصله حاشية, إلا أنه أكثر تفصيلا من الشرح. 


. عمر بن أحمد الخريون» المتوق عام 8ه معاد ((اعصيده الشهدة). 
. كمال الدين حسين الخوارزمي. المتوق عام ٠14/ه.‏ 
. جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحويء المتوق عام١51/اهم.‏ 


. خير الدين -حضر بن عمر العطوثي. المتوق عام /514ه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة “١‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


١‏ ؟ 


. ١7 


محى الدين محمد بن مصطفى المعروف بشيخ زاده. المتوق عام ١ه‏ . 


عبيد الله بن محمد يعقوب الفناري» المتوق عام 15 ةه. 


. شرف الدين بن علي اليزدي. المتوق عام5748/ه. 

. على بن محمد البسطامي الشاهروديء المتوقى عام ©/1ه. 

. أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقريء المتوى عام55”"“ه. 

الو ل ع ا لاني 

. العلامة سعد الدين التفتازاني, المتوق عام ١91لاه.‏ 

. جلال الدين النجنديء المتوق عام 7١٠/ه.‏ 

. شرف الدين علي اليزديء المتوق عام 54/ه. 

. أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلان. المتوق عام159577ه. 

. نور الدين علي القادري المتوق عام 4 ١1١٠١1هص.‏ 

. محمد بن يوسف القدسي الشافعيء المتوق عام 174١1هص.‏ 

,ايك الله بن حموة المعرواف يد كويدلك هوه زادة: المتوق عام 15+”“١١٠١ه.‏ 
. الشيخ بحب علي الجهجريء. عمل شرحا على البردة في اللغات الثلاث: العربية 


والفارسية والأردية. 


. الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي؛ مماه «عطر الوردة). 

. الشيخ أبو الحسنات محمد أحمد القادري, ماه اطيب الوردة). 
. محمد مكي آفنديء, سماه «التوسل»)ء وهو في اللغة التركية. 

. المولوي فضل أحمد عارف, سماه «انوار برده). 

. الشيخ إبراهيم الفتئى» سمماه اعمدة النصيح). 

. الأستاذ علي محسن الصديقيء ماه «بردة المديح). 


علاوة على الشروح المذكورة أعلاه ثمة شروح عدة على قصيدة البردة» للاستزادة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
منها راجع: كشف الظنونء وإيضاح المكنون» وجهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية. 
وهدية العارفين» واكتفاء القنو ع مما هو مطبوع. 
ذكر كشف الظنون (44) شرحا على قصيدة البردة» وأوصلها بر وكلمان في تاريخ 
الأدب العربي إلى (9/) شرحاء منه ("7)شرحا مما ذكره كشف الظنون» وثمة (9ه) 
شرحا علاوة على ذلك. 
وتشير مكتبة بغداد الشهيرة: المركز الوط للمخطوطات في فهرسها إلى (18) 
شرحا على القصيدة» عد منها حاجي خليفة وبر وكلمان تسعة. وتسعة أخرى منه علاوة 
على ذلك. 
علاوة على ذلك تتضمن مقدمات الشروح والسيرة النبوية وكتب الأدب العربيء 
فهارس مخطوطات المكتبات شرو حا اتوك كتيرة ها م تتناوله المصادر السابقة. 
تخميس قصيدة البردة: 
التخميس: زيادة ثلاثة مصاريع توافق المصراع الأول ف الوزن والقافية قبل أصل 
القصيدة وشعر القطعة أو الغزل. قام غير واحد من أهل العلم بتخميس قصيدة البردة 
وفيما يلي ذكر أسامي بعضهم: 
.١‏ سليمان بن علي القرامانني» المتوق سنة 5 8557هم. 
.١‏ محمد نباد كانى بن صاتيء المتوق سنة ٠6٠9ه.‏ 
". أبو الفضل أحمد بن أبي بكر المرعشيء المتوق سنة 4.1/7ه. 
4. يوسف بن موسى اللحذامي. المتوق سنة 17"/اه. 
ه. أسعد بن سعد الدين المفى» من آل حسن جان. المتوق سنة 5 *١٠١ه.‏ 
5. همس الدين محمد بن خليل المقري المعروف بابن القباقبي» المتوق سنة 1419/ه. 
0. شهاب الدين أحمد بن محمد الحجازي. المتوق سنة ©4.17هص. 
. محمد بن عبد الرحمن المراكشيء المتوق سنة 79/اه. 


8. أحمد بن محمد الصاحب الحموي. المتوق سنة 5م/لاهمط. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
٠‏ . إسماعيل بن إبراهيم الحنفي المتوفى سنة 4.1لاه. 
.١‏ أبو سعيد شعبان بن محمد المصري الشافعي المتوقى سنة 4.05747ه. 
5 أبو امحاسن تقي الدين أبو بكر الحموي المتوق سنة 4.71ه. 
١‏ . خحليفة بن أحمد البسطامي المتوق سنة ٠“85ه.‏ 
؛ .١‏ محمد بن أحمد الرومي الانكشاريء المتوق سنة /8524.1ه. 
ه . صدقة الله القاهري. المتوق سنة ©١١١1ه.‏ 
5. بحم الدين محمد بن أحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعيء المتوق سنة 4.15ه. 
7 . زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي المتوق 048٠/ه.‏ 
4. ناصر الدين عبد الصمد معيد المدرسة المالكية. 
8. محمد بن عبد الصمد الفيومي. 
.٠‏ جمال الدين حسن بن أحمد الصوفي. 
سرد في كشف الظنون )١4(‏ تخميساء وسرد بروكلمان في تاريخ الأدبي العربي 
(40) تخميساء أربعة منها ثما ذكره صاحب كشف الظنون» و(5") منها علاوة على 
ذللك: 
وتضمن فهرس المركز الوطنٍ للمخطوطات-المكتبة الشهيرة في بغداد- )٠١(‏ 
تخميسات؛ عدّد واحدا منها بر وكلمان» و(4) زائدة. 
علاوة على ذلك ثمة تخميسات أخرى ذكرها مقدمات الشروح على قصيدة البردة 
والسيرة النبوية» وكتب الأدب العربي» وفهارس مخطوطات المكتبات» ما لم يرد ذكرها ف 
السابق؛ يبلغ إجمالي عددها )7١(‏ تخميسا. 
تسبيع قصيدة البردة: 
التسبيع: زيادة حمسة مصاريع توافق المصراع الأول ف الوزن والقافية قبل أصل 
القصيدة وشعر القطعة أو الغزل. وفيما يلي ذكر أسامي بعض من قام بتسبيع قصيدة 
البردة: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
.١‏ عبد الله بن عمر القاضي البيضاويء المتوق عام 595ه. 
.١‏ أحمد بن محمد الرفاعيء المتوق عام ٠74١ه.‏ 
0 محمد بن علي الملاطي الملقب بنيازي المصري. المتوق عام ©١١١ه.‏ 
4. محمد بن عبد الله المكي المالكي . 
ه. جمال الدين محمد بن الوفاء. 
ذكر صاحب كشف الظنون تسبيعا واحداء وأورد بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي )٠١(‏ تسبيعات. وذكر فهرس «(المركز الوط للمخطوطات» -المكتبة الشهيرة ف 
بغداد- تسبيعين. وذكر الشيخ زكي فبارك“ق..- كتاتت (المدائح النبوية) تسبيعين» ذكر 
واحدا منهما برو كلمان» و واحد علاوة على ذلك. 
كما قام غير واحد من الناس بتسديس قصيدة البردة وتتسيعها. 
تشطير قصيدة البردة: 
التشطير: زيادة مصراعين بين كل بيتين» أي زيادة مصراعين قبل المصراع الأول من 
أصل الشعرء وقبل المصراع الثاني» يطلق عليه التشطيرء وفيما يلي أسماء بعض من قام 
بتشطير قصيدة البردة: 
.١‏ أحمد بن داود بن سليمان النقشبندي البغدادي. المتوق عام 1517ه. 
.١‏ داود بن سليمان النقشبندي البغدادي المعروف بابن جرجيس. المتوق .5١599‏ 
“. أحمد بن شرقاوي الخليفي المالكي المصري المتوق عام 5١7١هم.‏ 
:. جميل بن مصطفى بن محمد حافظ الدمشقيء المتوق عام 15757اه. 
ه. عبد الحميد بن محمد عليء المتوق عام 775١1ه.‏ 
5. عبد القادر بن عبد اللطيف بن عمر البيساري الرافعي» المتوق عام ١٠17١اه.‏ 
. أحمد بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعيء المتوق عام 4./اه. 


6. أحمد بن عبد الخالق الحفظي الزمري اليمئء المتوى عام 11757ه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
3. أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد الجرجاوي المالكيء المتوق عام 04 7١١ه.‏ 
٠‏ . رمضان البهشى الروميء المتوق عام 51/9ه. 
ذكر بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي )١1(‏ تشطيرا. 
وأورد فهرس المركز الوط للمخطوطات -المكتبة الشهيرة في بغداد- تشطيرين. 
وذكر الشيخ زكي مبارك في كتاب (المدائح النبوية» )٠١(‏ تشطيرات» ذكره 
برو كلمان ثمانية منهاء واثنان منها زائدة. 
وذكر احقق محمد علي حسن في مقدمته على شرح قصيدة البردة للشيخ زين الدين 
حالد بن عبد الله الأزهري. المتوق ه-.٠89ه‏ 8©ه) تشيطرات. ذكر اثنين منهما 
برو كلمانء و(") منها زائدة. 
بديعيات قصيدة البردة: 
القصيدة البديعية: هي القصيدة الى يشير كل بيت من أبياهَا إلى فن من فنون 
البديعة. 
وورد )١7(‏ بديعية قي كتاب «المدائح النبوية)ا للشيخ زكي مبارك» و(١١)‏ بديعية 
في كتاب «بحوث بلاغية) للدكتور أحمد مطلوبء ذكر )١١(‏ منها الشيخ زكي مبارك 
في كتابه» و(4) منها زائدة. 
وذكر الشيخ عثمان آفندي العمري ف كتابه «الروض النضر في تراجم أدباء العصر) 
بديعية واحذده. 
وذكر حرجي زيدان في كتابه ااتاريخ أداب اللغة العربية) بديعيتين. 
معارضات قصيدة البردة: 
.١‏ عمل الشاعر المصري الشهير أحمد شوقي (المتوق:١5١1ه)‏ قصيدته المدحية 
الشهيرة «فج البردة) على وزن قصيدة البردة وقافيتها ورديفها. وهي (١5١)بِينًا.‏ 


؟. وعمل محمود سامي البارودي قصيدة تشمل (557) بيتا في رديف قصيدة البردة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
وسماها «كشف الغمة في مدح سيد الأمة). وهاتان القصيدتان مطبوعتان 
ملحقتان بشرح الباحوري طبعة منابع النور/دمشق. 
*. وعمل الشيخ علي سيد عاشور الأزهري قصيدة تضم (”4)بيتا ف رديف قصيدة 
البردة سماها ابردة الصبا في مدح الرسول المصطفى». 
؛. عمل الشيخ أحمد الحملاوي قصيدة في رديف قصيدة البردة سماها امنهاج 
البردة)). 
الخطيب» و علي بن حسن بن إبراهيم الأنكوري المصري (ت:11170ه).؛ وهلال بن 
سعيد العمان قصائد على رديف قصيدة البردة. 
وظهر ف هذا الصدد كتاب مفرد مطبوع اسمه «قصيدة البردة ومعارضانًا» من 
وعلاوة على ما مر من الشروح والتخميس والتسبيع والتشطه قام العلماء بخدمة 
هذه القصيدة على مستويات ار وأما نقله إلى اللغات الأخرى؛ فلا تكاد تحد لغة 
يستخدمها المسلمون قراءة وكتابة إلا ونقلت إليهاء منها: الأردية والفارسية. والبشتو 
والبنجابية» والتركيةء» والإنكليزية» والألمانية» والفرنسيةء» واللاطينيةء» واللحاوي 
(إندونيسيا)» والبنغالية» وغيرها من اللغات» وتفاصيله مذكورة في الكتب التالية: 
كشف الظنون. وإيضاح المكنون. وجهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية. وهدية 
العارفين» واكتفاء القنوع مما هو مطبوع, والأعلام للزركلي. ومعجم المؤلفين. 
ماع النبي 8 #قصيدة مدحية في حقه ومنحه رجلين بردته: 
يقظان أو نائمء أحدهما: كعب بن زهير رضي الله عنه. الذي سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم قصيدته المدحية في حقه وهو يقظان؛ وأعطاه بردته. وثانيها: العلامة البوصيري» 
الذي جمع الببي صلى الله عليه وسلم قصيدته والقى عليه بردته» وذلك قي رؤيا رآها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


البو صيري . فبرئ البو صيري من المواحن: وهذه القصيدة الأخيرة القصيدة الى اشتهرت 
على ألسنة العامة والخاصة باسم «قصيدة البردة)» وتناوها كثير من اللغات بالشرح 
والترجمة. 

واشتهرت قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه المدحية باسم «اقصيدة بانت سعاداء 
وذكر عدد من المؤرحين هذه القصيدة وأن النبى صلى الله عليه وسلم سمعها فأعطى صاحبها 
بردته. يقول ابن الأآثير: أنشد قصيدته بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطاه بردة له وهي الى عند الخلفاء إلى الان. وأسد الغابة 
:ا ,. ط: دار الفكر) 

يقول العلامة الكشميري: وتبركاته كثيرة» منها: البردة العباسية. وهذه البردة أعطى 
النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير حين قرأ قصيدة بانت سعاد قي حضرته. 
واشتراها العباسيون. (العرف الشذي شرح سنن الترمذي 75/7 وللاستزادة منه راجع: معجم الصحابة لابن 
قانع 18*/7ء والإصابة 4/8 ؛ 54» والأعلام للزركلي .)١١5/5‏ 

يقول الحافظ ابن كثير: وهذا من الأمور المشهورة جداء ولكن لم أرَ ذلك في شيء 
من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه؛ فالله أعلم. (البداية و النهاية م2 

من أعظم ما يفتخر به كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 
بردته. فكات أعز عليه من نفسه) وكان معاوية رضي الله عنه مولعا بجمع تبر كات النبي 
صلى الله عليه وسلمء فلما كان زمن معاوية رضي الله عنه كتب إلى كعب: بعنا بردة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشرة آلاف درهم. فأبى عليه» فلما مات كعب بعث 
معاوية إلى ولده: عقبة بعشرين ألف درهم, و أذ منه البردة. (تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص١‏ ؟) 

وقد كانت هذه البردة - بعد معاوية رضي الله عنه - هي الى يلبسيها خلفاء بى 
أمية وبين العباس في الأعياد» وفي المواكب. (الإصابة ه/444) 

وقال السيوطى: إفها فقدت في فتنة التتار فإنا لله وإنا إليه راجعون. (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي؛ ص ١؟).‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
البردة إلى سليم الأول -السلطان العثمانى- عام /ا١1‏ هام فقام بدوره بحفظه في المتحف 
الملكي بقسطنطنية» وتم نقلها إلى مسجد ف«آستانه)/إستانبول عام 849١م‏ على عهد 
السلطان عبد المجيد خان الأول» وقد ب هذا المسجد خصيصا لذلكء؛ وسمي المسجد 
ب«مسجد الخرقة الشريفة)نسبة إلى هذه البردة التذكارية. وتم حفظ هذه البردة اليوم 
داخل صندوق ذهيي ف غرفة رقم ١‏ من متحفااتوب كابي) الذي بناه السلطان محمد 
فاتح. (شرح قصيدة بانت سعاد للعلامة فضل أحمد عارف. ص؛ 5) 

سبب تسمية قصيدة البردة: 

.١‏ ييحكى في سبب تسمية القصيدة بقصيدة البردة عن صاحب القصيدة قوله: 
الأصابئ الفالج فشل نصف حجسديء فلما يئست من العلاج نظمت هذه القصيدة في 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم, فاستشفعت ها إلى الله» إذ غفوت فرأيت النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم - فيما يرى النائم في منامه-. فمسح بيده المبار كة وألقى بردته علي, 
فاستيقظت و وجدت الجحرء المشلول من جحسدي قد سرت فيه الحركة. فقمت دفعة 
واحدة. وبدأت أمشي» وخحرججت من البيت. 

هذه القصة ذكرها شارحو قصيدة البردة باختصار أو تفصيلء وشفي البوصيري 
ببركة هذه القصيدة فسميت القصيدة «البراءة)» وبما أنه رأى النيي صلى الله عليه وسلم 
بعد أن نظم هذه القصيدة - أنه ألقى عليه بردته» فسميت القصيدة بقصيدة البردة» وهذه 
التسمية هي المشهورة أكثر. 

؟. أو لأن البردة هي الرداء ذو الخنطوط المختلفة» وكما أن البردة ذات خطوط. 
كذلك هذه القصيدة تتضمن معان مختلفة جميلة من حب الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ومعجزاته. وغزواته» وحماله.» ومكايد النفس الإنسانية» وغيرها من المعانى المختلفة. 

*. أو لأن البردة هي الحديدة المصفاة بالمبراد» كما أن الحديد يسوي بالمبراد. 
ويسوى الخنشب بالمسحال ويلمع كاء وسميت القصيدة ها لأا مسواة وملمعة. 

؛. أو هي مأحوذة من البردء وسميت به القصيدة لأنها تبعث البرد والسرور في قلب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
الشاعر والقارئٌ والسامع جميعا. 
وأورد حاجي خليفة وجوهًا أخرى في تسميتها كاء فراجع: كشف الظنون 
م3 . 
عدد أبيات قصيدة البردة: 
عدد أبيات قصيدة البردة (0٠١)بيتاء‏ وزيدت إلى هذه القصيدة في أوها ووسطها 
وآخرها بعض الأبيات» فمن الأبيات الملحقة بأول القصيدة هذان البيتان: 
لحمْدُ لله مُنْشِئ الخَلّق مِنْ عَدَمْ .© ثُمَّ الصّلاة عَلَى المْْمَار في القِدَم 
مولي صل وَسَلمْ دَائِمًا أبِذًا © عَلَى حَببْيكَ خيْر الخلق كلهم 
كما ألحق البيت التالى بعد البيت الخنامس من الفصل الأول: 
ولا أعَارئكَ لوي عَبْرَةٍ وَضَنَى به ذكرَى الحِيَام وَذِكرَى ساكني الخدم 
كما ألحق البيت التالي بنهاية البيت )١70(‏ من الفصل الثامن: 
إن قَامّ في جَامِع الْهيْجَاء خاطبهم © تَصَامَمَّت عَنْهُ أذنا صِمّةِ المُممِ 
كما أن البيتين التاليين من الأبيات الملحقة أيضا: 
بعد البيت رقم 'ه: 
حتَىَ إذا طلعة في الكون عَم هُدَا به ها العالمدة وق سائر لمم 
بعد البيت رقم 814: 
ينهُ الُرٌ لا تعنقى عَلَى أحَدٍ © بدُنها الْعَدلَ بيْنَ الئاس لَمْ يهم 
كما ألحقت الأبيات التالية بنهاية القصيدة: 


0 


نم الرضًا عَن أبي بكر وعن عمَر © وعن عَلِيّ وعَن عُثْمَان ذِي الكرم 
والآل والصحب 2 التَابعِينَ لَهُمْ جه أشل الى والثقى وَالْحِلم وَالكرّم 
فاغفِر لِنَاشِدِهًا وَاعْفِر لِقَارئهَا © سَألتْكَ الْخَيرَ يا ذا الجودٍ وَالْكرم 
كما ألحقت الأبيات التالية أيضاء يدعى كا على فاية القصيدة: 


- 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠غ‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
0 50 6 _- ا 59 2 0 0 7 7 فيه 
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدانا 2 وَاغغيِر لنَا ما مَضَى يا واسِع الكرم 
وَاغْفِرٌ إلهي لكل المُمْلِمِيْنَ ما © يَتْلوَهُ في المَسْحِدٍ الأقصى وَفِي الحَرّم 
بجَاهٍ مَنْ بَيمهُ في طيّّة حَرمٌ © وَاسْمَهُ قسَّمّ مِن أَعْظَم القسَّم 
وَهَلو بره المُعْمَارٍ قلا ُيِمَتْ © وَالحَمْدُ لله في بَلْء وَفي حَكَم 
وإذا ضممنا هذه الأبيات إلى القصيدة ارتفعت أعدادها إلى (177١)بيتاء‏ والصحيح 
أن عدد أبياته هو )١١١(‏ بيتا فقطء وما عداها فملحقة هاء ولايصح عزوها إلى العلامة 
البوصيري. 
ويؤيد ذلك بيت ملحق آخر بالقصيدة. ذكره الباجحوري وغيره من الشراح من 
الأبيات الملحقة بالقصيدة: 
أبيأئها قذ أنت سِتَيْنَ مَعْ عة © فرج بها كرينًا يا واميع الكرم 
هذا البيت وإن كان ملحقا بالقصيدة» مشكوك نسبته إلى البوصيريء إلا أنه يدل 
على أن ابناك قصيدة البرده عددها "٠١١‏ ١)بيتا.‏ 
شرح موجز لأول الأبيات الملحقة بالقصيدة: 
وينسشد الناس عامة بيتا ملحما ها ورعم أنه لعن من القصيدة 86 الواقع, إلا أن 
عامة الناس ينشدونه. فنشرحه شرحا موجرًا فيما يلي: 
الحمد لله منشئ الخلق مِن عدم 2 نم الصلاة على المختار في الْقِدم 
الحمد: اللام للجنسء أو الاستغراق» وقيل: للعهد الخارحي أو العهد الذهبنء واللام 
الداحلة على اسم الفاعل أو اسم المفعول الدالة على الحال أو الاستقبال هي اللام الاسمية 
أحو: الكاتب» فاللام فيه لام امعية وما عداه حرفية. م الخرفية تكون زائده وغير زائدة. 
اللام الحرفية غير الزائدة على أربعة أنوااع: 
.١‏ لام الجنسء. هي ما تشير إلى حقيقة من الحقائق من الجنس أو النوع أو الصنف 
الواحدى من غير مالاحظة الأفراد حو: الرجل خير من المرأة. فنوع الر جل حير من 
نوع المرأة» فإن الرجل يتولى إمامة الصلوات وإمامة الأمة دون المرأة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


0 1 0 0 7 بياس ا -- ا 
9 كلهم في خسران, إلا من ل بعد 0 ين 
*. لام العهد الخارجي: ما تشير إلى فرد معين أو أفراد بأعيافهم. نحو قوله تَمَاكنَ: فض 
فِرَعَوَن ايمول © (المزمل: 17) أي عصى فرعون رسولا بعينه» وهو موسى عليه السلام. 
المتكلم 86 دذهنه. حو قوله يَمَانَ# وَأْحَافُ أن يَأَكَلهُ 1 لب 00 (يوسف: 377) (راجع: دستور 
العلماء 5/7 )١1١‏ 
فإن حملنا اللام على الاستغراق-كما يقول الجمهور - كان معن (الحمد للّه): جميع 
أفراد الحمد لله تعالى. وإن حملناها على الجنسء كان المعئن: حقيقة الحمد ونوعه لله تعالى. 
وهذا قول الزمخشري. ورحح الزمخشري حمله على الجنس. فإنه يكون دعوى مع الدليل, 
أي حقيقة الحمد ونوعه لله تعالى؛ فإن كافة أفراد الحمد لله تعالى» ورجح الجمهور 
الاستغراق؛ لأن الإشارة إلى الحقيقة من غير أفرادها قليلة في الشر ع.(رد انحتار )81/١‏ 
قال في التفسير البديع: إن كانت (أل) للاستغراق تحلت فائدتها في المبتدإء أي أن 
جميع أفراد الحمد (لا بعضها) لله تعالى» وإن كانت (أل) للجنس تلت فائدقا في الخبر 
أي أن حقيقة الحمد لله تعالى لا لغيره. ويحتمل أن تكون (أل) للعهد المخارجي. أي الحمد 
لله تعالى على الصفات الى تختص به مثل: الله تعالى عال الغيب» وحاضر بعلمه؛ ومختار 
مطلق. وقادر على كل شيء ومتصرف فيه. هذا ما قاله الشيخ حسين علي تلميذ الشيخ 
رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله. (جواهر القرآن للشيخ غلام الله خان )4/١‏ 
ويحتمل أن تكون للعهد الذهئ, تشير إلى بعض أفراد الحمد غير المعلوة» قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا أحصي ثناء عليك؛ أنتْ كما أثنيت على نفسك). 
(صحيح مسلم. رقم ”5 باب ما يقال قي الركوع والسجود) 
تعريف الحمد والشكر: 
الحمد: هو الثناء على اميل الاختياري سواء كان ف مقابلة النعمة أم لا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
ويُعَرّف الحمد أيضا ب: «الثناء على صفة أو عطاءاء وقيل: الثناء على الله تعالى 
بجميل صفاته). (معجم الفقهاء للدكتور حامد ومحمد الرواسء ص )١85‏ 
تعريفات الشكر: 
١‏ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه.(رد الحتار١17/1)‏ وهذا التعريف عري. 
؟. الثناء على المحسن يما أعطاك من النعمة باللسان أو الجنان أو الأركان. كذا في 
الصحاح للجوهري بتغير. 
“. وقيل: استعمال كل نعمة في محلها. فاستعمال العين والأذن وفق الشريعة هو 
الشكر. وهذا خلاصة تعريف الشكر. 
المددح: هو الثناء الحسن. وما الفرق بين المدح والشكر؟ راجع تفصيله في البيت رقم 
4 من الفصل الثالث: (محمدٌ سيد الكونين...). 
(للّه) : اللام للتتخصيص أو الاستحقاق. 
اعتراض: إذا كان كافة أفراد الحمد مختصة بالله تعالى» فكيف يصح حمد زيد 
وعمرو مثلا؟ 
الجواب: )١(‏ حمد زيد وعمرو من الناس يرجع إلى حمد الله تعالى؛ فإن الصفات 
والأفعال الى يتحمد عليها زيد وعمرو إنما هي من الله تعالى. 
)١(‏ أن حمد غير الله تعالى بإزاء حمد الله تعالى كالمعدوم. فكانت أفراد الحمد كلها 
له تعاك»: 
(7) المراد هنا صفات الله تعالى وأفعاله الخاصة» والحمد عليها مختص بالله تعالى. 
حكم الحمد: 
قراءة الحمد لله قد تكون فريضة وقد تكون واجبة» فمثلا: يرى الشافعية أفها فريضة 
8 الصلاة. ويرى الأحناف وجوكا فيها؛ وقد تكون سنة) كما 86 بداية المنطبة أو قبل 
الدعاء وبعد الطعام؛ وقد تكون مكروهة,. كما ف الأماكن القذرة؛ وقد تكون حرامّا 
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كالحمد بعد الطعام الحرام؛ وقد تكون مباحة كما في عموم الأحوال. 

الحمد لله: جملة خبرية» والقصد منها إنشاء الثناء على الله تعالى. 

وتحقيق لفظ الحلالة(الله) وبيان خصائصها يتطلب محلدا بكامله. وقد عمل أحد 
كبارنا وهو الشيخ موسى نخان الروحاني (ت:39348١م)‏ كتابا في مجلدين ضخمين حول 
لفظ الحلالة» ماه (افتح الله بخصائص الاسم الله). وأحرى بطالب التحقيق أن يرجع إليه. 

منشى: نشأ على وزن (فتح)» ونشؤء على وزن (كرم): الحياة والظهور. 

والإنشاء على زنة (إفعال): التربية والخلق» يقال: أنشأ الكلام: شرع فيه. 

المنشي: أبدلت الهمزة ياء.» وسقطت الياء لالتقاء الساكنين. 

الخلق: بمعين المخلوق؛ وخخلق على وزن (نصر): الإيجاد, وتخَلِقَ: (س)خلقاء وخلق: 
(ك) خلوقة: اللين» وخلق الثوب مُلوقة وححَلَقا: بلي. 

عَدِم: (س) علماء وعدما: ضيعه وأفنا. وعدم (ك) عَدامّة: السفه. 

والعدم: هو الفناء. 

ثم الصلاة: صلى يَصلِيْ (ض): وضع الحطب في النارء وعرضه على النار» وصَلِي 
يَصّلى(س): الاحتراق في النارء مَالَ الا لاله لا لمق 4 دير 2 

ا لد صلاة مصدر من التفعيل» ويقل مصدره على (تصلية). 

والصلاة ها معان كثيرة» من المعاني المناسبة هنا: -١‏ التعظيمء ؟-الدعاء»” - الثناء 
الكامل. 5 - الرحمة الخاصة؛. والعطف. 

فإن حملناها على التعظيم؛ كان المعين: اللهم عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
ارفع شأنهء وارفع ذكره ونفذ شريعته» وضاعف أجره وثوابه. وزد من شفاعته للآمة. 

يقول الشيخ عبل الله سراج الدين رحمه الله (إت:157١ه):‏ لاتناقي بين تلك 
الأقوال كلها؛ فإن كلا منهم عبر عن جانب من معان صلاة الله على حبيبه صلى الله عليه 
وسلم. وذلك لأن صلاة رب العالمين تتضمن معنن الثناء والتعظيم والتكريم والعطف 
الخاص, والرحمة الخاصة, والمغفرة الخاصة. الخ. (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أحكامهاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :: ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
فضائلهاء وفوائدها للشيخ عبد الله سراج» ص7"» معان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) 

ويرد على الأحناف أنه عموم مشترك فيما إذا حملنا المشترك على كافة معانيه. 
وأجاب عنه الأحناف بأن المراد به عموم المجحازء أي يراد به المعئى الخاص وهو الاعتناء 
والاهتمام الخاصء وهذا المعئى عام شامل بجميع المعان . 

اعتراض: يأمرنا الله تعالى فقال: صلوا. ونحن لا نصلي عليه؛ وإنما نطلب من الله 
تعالى أن ينزل عليه الرحمة» وهذا لايليق فيما يبدو. 

الجواب: لا نستطيع أن ندعو له صلى الله عليه وسلم بالرحمة هما يليق بشأنه. 
فنفوض إلى الله تعالى» ونقول: اللهم أنزل عليه من الرحمة ما يليق بشأنك العظيم. 
إفراد الصلاة والسلام بعضهما عن بعض: 

اعتراض: أورد الشاعر المجهول الصلاة غير مقرونة بالسلام» في حين يأمرنا الله تعالى 
في كتابه بالصلاة والسلام معا حيث يقول: 8 إن أله وَمَلَتر كه يصون عل ينيو 
د كر ا ماده وَسَلْمُواَْلِيمًا © (الأحزاب: ده) 

الجواب عنه: يجوز عند الأحناف إفراد الصلاة عن السلام؛ والعكس من غير 
كراهة. وقال العلامة ابن عابدين الشامي: ف الأصح من الأقوال يرد أحدهما بدون 
الآخرء ولم ينزل الصلاة والسلام في التشهد في وقت واحدء بل نزلا في أوقات مختلفة, 
فترل السلام أولاء وتبعه الصلاة بعد مدة. كما وردت أحاديث كثيرة بالصلاة دون 
السلام» وبالعكس. قال الشامي: «قال الحموي وجمع بينهما[أي: بين الصلاة والسلام] 
خروجًا من حلاف من كره إفراد أحدهما عن الآخر وإن كان عندنا لا يكره كما صرح 
به ف منية المف. وهذا الخلاف في حق نبينا -صلى الله عليه وسلم- وأما غيره من الأنبياء 
فلا حلاف فيه). (رد المحتار137/1. نقلا عن شرح العلامة ميرك على الشمائل). 

ثم قال: «وجرم العلامة ابن أمير حاج في شرحه على التحرير بعدم صحة القول 
بكراهة الإفراد» واستدل عليه فقي شرحه المسمى احلية احلى في شرح منية المصلي» ما ف 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترججمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
قوله نَضَاكَ: ا وَسَلعَلَ الْمُرَسَلِينَ # (الصافات: )1١‏ 9 وَسَلم عَلََعِبَادِ الِب اضطف #(السل: 
إلى غير ذلك أسوة حسنة. اهه. وممن رد القول بالكراهة العلامة منلا علي القاري في 
شرح الجزرية فراجعه).(رد المحتار١1/١)‏ 

وأما الأمر في قوله:8 وَسَلْمُوا شََلِيِمًا © فيمكن حمله على الاتباع والانقياد» قال 
الطحطاوي على الدر المحتار: (وإعما رك حكم السللام؛ لأنه مفسر بالانقياد. ولذا لايكره 


إفراده في المشهور)).(١/707؟)‏ 


زيادة اسيدنا») في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم: 

وزيادة «سيدنا) قبل «محمد) ف الصلاة والسلام حيث / يرد في الألفاظ المأنورة قال 
عنها ابن حجر الهيتمي في الدر المنضود, والحافظ السخاوي في القول البديع: هو الأفضل 
ومن حسن الأدب. وقال الحافظ ابن تيمية: لايليق» وقال عز الدين بن عبد السلام: 
الزيادة حسن الأدب». والترك حسمن الاتبا ع. (البركات المكية في الصلوات النبوية» صس١2749171‏ للشيخ 


مولانا محمد موسى الروحان البازي رحمه الله تعالى) 

وبمنع عنه بعض السلفيين اليوم منعا باتاء في حين يوجبه بعض الناس إتجابا. ويرى 
كاتب هذه السطور أنه يجب التوسط في الأمرء فله أن يزيدها حيناء ولكن لايتعودهاء 
وأما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الله تعالى بالسيد فقد وردت أحاديث 
عديدة به. منها قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم ولافخراء وهو حديث 
مشهور جداء وقال صلى الله عليه وسلم: الإن ابي هذا سيد, ولعل الله يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين).(صحيح البخاري, رقم:4١77)‏ واللّه أعلم. 
حكم الصلاة والسلام: 

تحب الصلاة - عند الإمام الطحاوي- حين يسمع اسمه صلى الله عليه وسلمء فإن 
تكرر سماعه في المحلس كرره. وقال صاحب الكافي: يكفيه مرة في المحلسء وقال: هو 


امف به. (كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار١774/1)‏ 
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وقال الملا علي القاري في «شرح النقاية): فإن سمع في المجلس أول مرة. وصلى 
عليه كفا وقال الطحاوي: جب عند ماع اسه 86 كل مره هو الصحيح, كذا 8 
المخيط. ويتداحل في المسجد وا ججلس .(شرح النقاية ١54/1؟)‏ 

وهذا القول اتن وصححه في فتح القديرء قال: ولو حرق 8 مجلس قيل: يكفي 
هرة و صضحح.(فتح القدير ١/75؟)‏ 
فتحه متاعه لتنفق تحارته حرم. ويسن الصلاة في التشهد الأخير» ويكره في التشهد الأول. 
(كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2778/1١‏ والمندية ه/6١1”)‏ 

وقال في الكمالين حاشية على الجلالين: وهي واحبة (أي فرض) في العمر مرة عند 
الكرخيء. وكلما ذكر امه عند الطحاويء وني الصلاة بعد التشهد عند الشافعي. انتهى. 
ثم الصحيح أنه لا تصح الصلاة والسلام لغير الأنبياء استقلالاء وتصح تبعا لهم. كما 
لايصح: تحمد عر وجلء 0 أنه صلى الله عليه وسلم كان عزيزا وجليلا. وذلك لأن 
الصلاة والسلام خصصهما العرف بالأنبياء» كما أن «عز وجل) خصص بالله سبحانه 
وتعالى. وتوضيحه الكامل في تفسير قوله سَالءل وَصَلِعَِهرٌ إن صَكِتَكَ سكن لَمْر4 
(العوبة:١٠)‏ (راجع: التفسير المظهري 475/4 ) 

ويطلق على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الأردية: «(دروداء 
بضم الدال والراء. قرأت في بعض كتب منكري الحديث: هذه الكلمة (درود) مأحوذة 
من (دريدن) ومعناها الشق والخرق» والقائلون بحجية الحديث ينقطعون من الله تعالى 
بسبب صلاتم (يقابلها في الأردية درود يعن القطع) فإِها تتضمن الدعاء لآل إبراهيم 
وهم اليهود. (نعوذ بالله من هذه الخرافات). 

واللجواب عنه أن كلمة (درود) معناها: حصاد أو قطع الشجر .(غياث اللغات) 
فرحاء وينتفع انتفاعا لا يحصى ولا يعد. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
تحلب السرور والفرح والخير الكثير والفائدة العظيمة. والمراد بآل إبراهيم أزواجه وأولاده. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7غ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
وهم أقبياء وصلحاء. فكيف يقال: إكم معكضوب عليهى؟! 
إضافة الصلاة: 

جاء في غياث اللغات- معجم فارسي-: الصلاة إذا أضيفت إلى الله تعالى أريد كا 
نزول الرحمة» وإن أضيفت إلى الملائكة أريد كا الاستغفار» وإن أضيفت إلى البشر أريد يا 
الدعاي 1 من البهائم والطيور معن التسبيح .رص 55 ) 
دلالات السلام: 

والسلام -المضموم إلى الصلاة- له ثلائة معان: 

الأول: السلامة من العيوب والنقص والآفات. 

الثان: السلام اسم من أمعاء الله تعالى» فمعناه: كان الله -الذي اسه السالام- 
حافظا لك ومعيناء وحاميا وناصرا للدلة: 

الثالث * مععئ السمالام : الخضوع والانقياد. والمعئ: اللهم الجعل العباد خاضعين 
ومنقادين لدينك. وشريعتك» ومطيعين لأمرك. هذه خلاصة ما قاله ١‏ لشيخ يحمد علي 
السايس 8 تفسير آيات الأحكام. (7/5؟) 

المختار ف القدم: 

خار يخير: كان ذا خيرء وإذا كان مصدره: خيرَة أو ير كان معناه تفضيل أحد 
على غيره. والمختار هو المصطفى وامحبوب. 

قَدَم 6 قَدماء سبق . قدِم (س) قدوما: جاء. وَقَدَما وقدامة: حبك الحديث. 

أي أعلنت نبوة البي صلى الله عليه وسلم وانتهاء النبوية به قبل خلق الخلائق كلهم. 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم وبين الروح والجسداء وف رواية: 
الإ عبد الله لمكتوب حاتم النبيين» وإن ادم لمنجدل ف طينه). (ولمزيد من التأكد من هذا الحديث 
وتحقيقه راحع : فتاوى دارالعلوم زكريا .)5١5/١‏ 

م ا ات - 5 : : : 

والفنت كتب كثيرة في تحقيق الصلاة والسلام. من أشهرها: القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع للعلامة السخاوي. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


أبيات قصيدة البردة, المطعون فيها: 
أبيات قصيدة البردة الى طعن فيها ما يلي : 
١‏ لو نا 2 كل 2 ل ابائحة عظ 1 | أحيا اسعة ححين يدعى دارس الرّمّم (الفصل التالث) 
2 ا 7 0 5 97 58 20 ره ع - م 
افسمية تالفم المشلدة إن لحه من قلبه نسبة مبرورة القتسم («لفصر الخامس) 
*“ ما سامّني الذّهِرٌ ضيمًا واستّجرت به إلا ونلت جوارًا منه لم يضم (لفصر الحاس) 


77 2 و هه 


ني 
- 
8 9 
؛ ولا التمست غَنَى الذَارين من يده به 
ه وذالك حينّ بلوغ مِنبرََهِ © فليس يْكَرُ فيه حال مُخَلِمٍ رخس 
ابس تكو الك العادود مجاكة” جه سداد درق توق الأشو ارسي . ريم 
0 
ُ 


- 


٠‏ حاشاهُ أن يَحْرِمَ الراحي مَكَارِمَهُ أو ير جع الجارٌ منه غير مُحمّرم (الفصل الناسع) 
4 يا أكرّمَ الخلق ما لي من ألوذ به سِواكَ عند حلول الحادث الْعَمِم «لفصل لعاض) 
فَإِنَ مِنْ حؤدك الذُنيا وَضرّتها © وَمِنْ عُلرْيِك عِلْمُ الوح و الققم (الفصل العاضر) 

ثمة أبيات أخرى هي عرضة للطعن والاعتراض؛ حاول الشرح كشف هذه الإشكالات 
والاعتراضات,. وإبما هدفنا هنا سرد الأبيات الي هي عرضة للطعن والنقد. ولمعرفة اللإاشكالات 

والأحوبة عنها يرجع إلى الكتاب نفسه. 

تمل كلام العلماء والصلحاء على المعنى الصحيح: 

يكادون يتفقون على أن صالحي الأمة إذا صدر منهم كلام ظاهره غير صواب» حمل 

على معى صحيح. وخاصة إذا كان القائل من أهل العلم في الدين» وجب حمله على معى 
يح» ويدحل في ذلك كافة التفاصيل الى ذكرها الفقهاء لصون المسلم من الكفرء وفيما 
يلي نص واحد من نصوصهم. يقول العلامة ابن بحيم: اوالذي تحرر أنه لا يفى بتكفير مسلم 

أمكن حمل كلامه على محمل صححيح ) .(البحر الرائق ه/,ه١)‏ 

وقبل أن نضرب على ذلك مثلاء نسرد بعض النصوص الخاصة كذه القاعدة: 


)١(‏ قال العلامة ابن تيمية: «فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض.» ويؤخد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 48 ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
كلامه ههنا وههناء وتعرف ما عادته بعينه ويريده بذلك اللفظء إذا تكلم به وتعرف المعاني 
الى عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرفه وعادته قي معانيه وألفاظه كان هذا مما 
يستعان به على معرفة مرادد)). (مجموء الفتاوى؟/7074) 

6 ويقول الشيخ أفضل حاكن رمه اله من مشايخ وأكابر ماعة إشاعة التوحيد- ف 
كتابه المشهور: انثر المرجان من مشكلات القرآن»-الذي قرظ له الشيخ محمد طاهر البنج 
بيري شيخ مشايخ إشاعة التوحيد - بعد شرح بيت من أبيات العلامة الرومي (محمد بن محمد 
بن حسين البلخي الرومي المتوى:51/7ه-: افهذا تأويل لكلام الرومي لكونه معروفا بصحة 
العقيدة واتباع الشكةة: عحبيةة قال- ف اعير المقوئعة الذانيت حسيبي» أنت كاف ليس غيراء ثم 
التأويل إنما يعتبر في كلام من يكون معروفا بالاعتقاد الصحيح. لا في كلام من ليس كذلك» 
وقوله: (أنبت الربيع البقل) إذا صدر عن الجاهل المنكر لا يتأول فيه. وإذا صدر عن مسلم 
فيتأول فيه بأنه هذا من قبيل الإسناد إلى الزمان» فهو محازا).(نثر المرحانء ص )١١7‏ 

(") ويقول الشيخ محمد زكريا رحمه الله: حى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-ذلك 
المتشدد- ومثله مشى على تأويل كلام أولياء الله وتتضمن فتاواه تأويل كلام أكابر الصوفية 
بكثرة في عشرات الأمكنة» وخاصة يكثر ف فتاواه تأويل كلام الشيخ عبد القادر الحيلانٍ 
ر حمه اللله. (اكاير علا دل بد اتبارع شر يعم تك روش ل ص 14). 
الأمثلة: 

والأمثلة على هذا النوع متعدد» نسوق بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر: 

وفيما يلي نسرد الأمثلة الى ساقها الشيخ محمد زكريا رحمه الله مشفوعة ,بمصادرها 
الأصلية: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اوفي كلام بعض الشيوخ: امحبة نار حرق في القلب ما 
سوى مراد المحبوب...» قصد راد الله اتفال الإرادة الدينية الشرعية الى هي معن محبته ورضاه 
فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معن صحيح. فإن من تمام الحب أن لا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠ه‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
فون الأ ماابة الله فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة).(بجموء الفتاوى١١/910-١311‏ 
ومثله في .)584/٠١‏ 

؟ - وقال: الوالمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما اريك غير الم أو : لا أنظر إلى غير 
ا ا 
القلب).(بجموء الفتاوى ١٠/7؟١)‏ 

+- وقال شيخ الإإسلام ايضا: (قال الشيخ عبد القادر -قدس الله روحه-: (لافن عن 
الخلق بحكم الله وعن هواك بأمره. وعن إرادتك بفعله فحينئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم 


2 


اله). قلت: فحكمه يتناول خلقه وأمره أي: افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله 
والتوكل عليه فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق يهم ف جحلب منفعة ولا دفع مضرة. 
وأما الفناء عن الموى بالأمرء وعن الإرادة بالفعل بأن يكن قعلة موافقا للأمر الشرعي لا 
لمواه» وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه. فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه 
وتارة بالمخلوقات. فالأول يكون بالأمرء والثاي لا تكون له إرادة. ولا بد في هذا أن يقيد بأن 
لا تكون له إرادة لم يؤمر يها وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئا دون شيء فليرد ما 


ع 


أمر بإرادته سواء كان موافقا للقدر أم لا). (بجموء الفتاوى .)440/٠١‏ 
:- وأوّل الحافظ ابن القيم في «مدار السالكين شرح منازل السائرين) كلام شيخ 
الإسلام الهروي الصوفٍ (عبد الله بن محمد المتوق عام:4/81ه)صاحب «منازل السائرين» 
كثيراء حى قال في موضع منه: فرحمة الله على أبي إسماعيل» فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد. 
فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أعافم: إنه لمنهم. وما هو منهم. ثم ساق أشعاره وصححها. 
قال ابن القيم: 
لاما وح راع مِنْ واجدٍ # إِذ كل من وَحَدَهُ جاجد 


868 مه > 2898م ه 


حيد من ينطق عر نَعَتِه وى عَارِية أَبَطَلَهَا الْوَاجِدُ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ ترججمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
تَوْحِيِدَهُ إِيَاهُ تَوْحِيِدَُهُ ن ونَعْس من يُنْكُهُ لاجد 

ومعبئ أبياته: ما وحد الله عرز وجل كن حق توحيده الخاص. الذي تنفى فيه 
الرسوم. و يضمحل فيه كل حادثء ويتلاشى فيه كل مكون., فإنه لايتصور منه التوحيد 
إلا ببقاء الرسمء وهو الموحد. وتوحيده القائم به فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه 
الحادث؛ وذلك جحود لحقيقة التوحيد. الذي تنفى فيه الرسوم؛ وتتلاشى فيه الأكوان. 
فلذلك قال: إذ كل من وحده جاحدء هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه.... فرحمة الله 
على أبي إسماعيل» فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد» فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد 
أعاهم: إنه لمنهم)). (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )١448-1١41//١‏ 

وحاصل ما ذكره ابن القيم في معناه: إن توحيد الله الذي يف فيه الرسوم والمعالمى 
لايذكره الموحد, فإن الموحد وتوصيفه يناي التوحيد الحقيقي.أي أن أصل التوحيد هو أن 
يتعلق نظره بالله وحده لاشريك له ويعود ما سواه معدوما وغير مستحق للعناية. يقول 
الشاعر الأردي ما معناه: 

أ حيد سبق # ل غد ا حش ب ل كبا د ك بند«دوعالم ست خقاضيب لي > 

إن التوحيد هو الذي يقول الله في المحشر: إن هذا العبد غضب على العالمين من 
اجلي. 

وهذا تمت الأمثلة الى ضريها الشيخ رحمه الله. وفيما يلي أمثلة أخرى من غير ترتيب 
خاص: 

6ح قال :فقه :لشبس الشيع ريف لعي كروي لق هر قافر لهي لايد 
تخسر و )ا رحمه الله التالى : 

خلق ىكوي ل سويت يرك ىكنر زب أل آرس سيلزر با خلق عا مكار نمست 

إن معناه الصحيح هو أن المراد بعبادة الوثئن في مصطلح الشعراء الطاعة والنضوع. 

فكأنه أراد به طاعة شيخه المحبوب نظام الدين قدس سرهء وطاعة الشيخ طاعة الله في 


حين ان معيئ الشعر الظاهر غير صواب .(فتاوى رشيدية؛ ص 44) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 

ويؤيد ذلك أهم يقولون في الأردية في الكلام العادي: ( فلان ال بارس كا سرير ست 
> 

فليس معناه: أنه يعبد رأسه؛ بل المراد أنه مطاع. ومتبوع. 

ات يقول الشيخ الشاه محمد إسماعيل الشهيد رحمه الله : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أنا أصل إلى التراب بعد الموت»» فأثار البريليون عليه ضحة كبيرة. وذكر 
فقيه النفس الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله فقال: معناه الصحيح: ملاقاة التراب 
والاتصال به وحيث إن الميت يحيط به التراب من كل جانب» فصح القول بأنه يصل إلى 
التراب» فلا إشكال عليه .(عبارات أكابر» ص )78-١/4‏ 

1- ما ورد من أبيات الشيخ محمد قاسم النانوتوي في اقصائد قاسمي)ء منها: 

د دك ا كم ارك تعرس سوا #2 بلج قا حم سب نل كا كول حا كار 

المعو : يا أيها السخحاء الحمدي»- يعبى به الشفاعة في الآخرة-, فلا ينفعي شي ء عدا 

فليس في البيت استنصار من أحمد صلى الله عليه وسلم واستمداد منه ما فوق 
الأسباب؛ بل لاد الشاعر إلى الكرم المحمدي» ومن سخاء محمد صلى الله عليه وسلم 
محمودية) 7070/١‏ مع شرح مختصر أيضا. 

- وقال شيخ المهند محمود حسن الديوبندي ف شعر: 

مدو ل كو زد كياز ند لكوم ست ديا ان مهال كو وطيل زرى امن مر 

طعنت القاديانية والبريليون ف هذا البيت طعنا شديداء فشرح الشيخ محمد أنورشاه 
الكشميري معناه الصحيح فقال: أراد شيخنا شيخ الند رحمه الله: أن مشايخ الطريقة 
والشريعة أحيوا القلوب الميتة» ولم يتركوا القلوب الحية تموت. فحذف في هذا المصراع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة *ه ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
كلمة (قلب)» فحسب.(ملفوظات محدث كشمريء. ص8 ه) 

8- يصف بعض الناس عليا رضي الله عنه ب احلال المشكلات». وله محملان. 
فإن قاله رجحل صحيح العقيدة كان معناه صحيحاء والمعن: إن عليا رضي اللّه عنه كان 
يحل كثيرا من القضايا العويصة والأمور الشائكة. فأطلقوا عليه «حلال المشكلات». 
ومعناه في الفارسية (مشكل كشا). ولكن الناس غلوا فيه.(فتاوى محمودية .)754/١‏ 

- قال العلامة ابن حبان رحمه الله: «النبوة: العلم والعمل)؛ فكفره أهل زمانه 
به» وأول الذهبي كلامه؛ وأبطل الاعتراضات الموجهة إليه. (سير أعلام النبلاء 45/15) 

-١‏ وأوّل الشيخ محمد أفضل خان- وسبق ذكره- أبيات العلامة جلال الدين 
الرومي رحمه الله وساق نصوص الشيخ أشرف علي التهانوي؛ فتجلى المعى الصحيح فاء 
يقول الشيخ : 

قال المولى الرومي ف المثنوي: 

نام اتا حول 0 ياد ىكنر رت تال نور جو ل دكار ىكتر 

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي ف «كليد مثنوي) في شرح هذا البيت: (اكم من 
الفوائد والمنافع في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم). 

وأيضا قال الرومي: 

نام اج ول حصارى شر ين 9 تاج باشّر ذات آل رورالا دن 
فقال الشيخ التهانوي رحمه الله في شرحه: (إنما عبر عن الرسول صلى الله عليه 


وسلم بالروح؛ لكون اتباعه داعيا وباعثا على الحياة الروحانية).(كليد مثنوي). انتهى.(ثر 
المرجان من مشكلات القرآن. ص ,.)١719/-1١75‏ 


واعلم أن الشيخ محمد افضل خان من كبار مؤسسة (إشاعة التوحيد). 
-١١‏ يقول الشيخ أفضل خان رحمه الله وهو يؤول كلام الرومي نقلا عن الشيخ 


غلام الله خان: «تنبيه: عاصم رضي الله عنه لم يدفع عن نفسه نبل العدوحى شرب كأس 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
الشهادة. فما قال الرومي: 
اولياءرامست ثررت ازالم 2 لس باذ أر غدل زر رام 

لايصح إلا بعد أن يؤول بأن يقال: إن باتباع تعليمات الأولياء تدفع سهام المعاصي 
والبدعات). (نثر المرحان في مشكلات القرآن.» ص١ )4١‏ 
القدرة على استعادة السهم المرمي. وإنما المعى: أن توجيهات الأولياء يدفع يما سهام 

-١‏ ساق شيخ المشايخ الشيخ حسين علي رحمه الله -تلميذ الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي والشيخ محمد مظهر النانوتوي رحمهما الله- ف كتابه الشهير «بلغة الحيران في 
ربط آيات القران)- الذي استحسنه كل من شيخ الحديث محمد طاهر البنج بير ي) 
وشيخ الحديث الشيخ القاضي قسن الدينث وشيخ القَرآن الشيخ غلام الله حان. وشيخ 
الحديث الشيخ سرفراز صفدر- نصا طويلا منسوبا إلى الشيخ عبد القادر الحيلاني؛ 
حاصله أن من ناداني في الضراء و الشدة أفرج عنه كربته. 
وهذا معي (نادى بي) بالباء» وق النسخة المطبوعة (ناداني)» بالنون» فهو من عمل الرواية 
بالمعئ. 

(فإن كان المراد» أي مراد الشيخ: اذكرني أي يقول: بحرمة الشيخ» ويكون مراد 

الشيخ من قوله: ناداني» أي نادى الله تعالى بوسيلى. وهذا المعرئى بحسب (نادى بي) بالباء 
الجارة» وأما في النسخة المطبوعة من لفظ «ناداى») فلعله من الراوي بحسب الرواية بالمعبى. 
أو يؤول النداء بمعبئ النداء بنصب العين» ولا بد من التأويل أي تأويل).(بلغة الخيران» ص؟4*) 


و ورد هذا المعى في اجواهر التوحيد) للشيخ غلام الله خان رحمه الل صء ه". 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هه ترججمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 


كشف شبهة ناشئة عن نص الشيخ ولي الله الدهلوي فيما يخص شق القمر: 
؛ ١‏ - يعترض الناس على بعض نصوص «التفهيمات الإلهية) للشاه ولي الله الدهلوي بأفا 
تستلزم إنكار معجزة شق القمرء مع أنفها ثبتت بالأحاديث الصحيحة» وظهرت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهبي. يقول الشاه الدهلوي ف «التفهيمات الإلحية): (أما 
شق ادر فعندنا ليس من المعجزات, إنما هو من آيات القيامة. كما قال الله تعاى: 
«( اقتر بتِ الاعَه و الْشَقَّ الْقَمْرنِ *.«لقمر؛ لكنه أخبر عنه قبل وجوده. فكان معجزة من 
هذا السبيل). (؟//57. ط:مطبعة برقي يجنور). 

الجواب: أول أهل العلم نص الشاه ولي الله الدهلوي هذا؛ لأن معجزة شق القمر 
ثبتت بالأحاديث الصحيحة المتواترة» قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة القمر: ثبتت 
هذه المعجزة بالروايات المتواترة الصحيحة. (تفسير ابن كثير 14175/4) 

وقال الشيخ المفي بسم الله - مفى جامعة تعليم الدين/دابيل سابقًا- في هذا النص: 
المراد بقوله: اافعندنا ليس من المعجزات) أنها ليست معجزة عادية؛ بل معجزة ثمتاز عن 
غيرها من المعجزات. ومن ميزقا أنها آية من آيات القيامة علاوة على أَهًا معجزة.(فتاوى 
بسم الله .)”5/١‏ 

وهذه الفتوى وقع عليها الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تأييدا لها وأضاف: 
المعيى الواضح لكلام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله أنه يعتبر شق القمر واقعة جزئية 
مخصوصة:؛ ويقول: الأما شق القمر...)» وسبق أن أشار إلى المعجزات الحزئية» فليقرأ النص 
بكامله. وحيث إن الله تعالى جعلها في القرآن الكريم دليلا على اقتراب الساعة»: فهي في 
الأصل دالة على ايات الساعة. والله أعلم. (محمد يوسف البنوري عفا الله عن 5/1١‏ 5”) 

وأرى أن أيسر تأويل هذا الكلام أن نقول: وأما شق القمرء أي المذكور في القرآن» 
فعندنا ليس من المعجزات» اع المعجزات الواقعة في الماضي» ولكنه أخبر عنه قبل وجوده. 
ا 


فشق القمر المذكور ف القرآان يتحقق قبل قيام الساعة علامة لما وأما شق القمر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ترجمة ناظم القصيدة البردة العلامة البوصيري 
المذ كور ثي الحديث فقد مضى ووقع. 
الشاه ولي الله يقول بشق القمر: 

قد اعترف الشاه ولي الله في تفسير افتح الرحمن) بمعجزة شق القمرء يقول الشاه 
فيه: (انشق القمر) فيه إشارة إلى أن الكفار طلبوا منه صلى الله عليه وسلم المعجزة» فشق 
الله تعالى القمر شقين.» شق على جبل أبي قبيس» وشق آخر على جبل قيقعان.(فتح الرحمن 
على هامش جواهر القرآن 14/7 )١١9‏ 

6- وأول العلامة السبكي رحمه الله في «الإبهاج في شرح المنهاج)اء واارفع 
الحاحب عن مختصر ابن الحاجب) كلام الإمام الشافعي وغيره من أئمة الشافعية الكثيرين 
ف غير موضع. 

ولك أن تطلع على أمثلة أخحرى على ذلك في كتاب «اعبارات أكابر) ومثله من 
الكتن: و المضادر. 

وحاصل ما قلنا أن البوصيري رحمه الله -ناظم قصيدة البردة- حيث كان رجلا 
صحيح العقيدة) أن عليه غير واحد من المؤر خحين ثناء عاطراء واعتبر أهل العلم في كل 
زمان ومشايخ المذاهب الأربعة قصيدته منقطعة النظير» وعملوا لها شروحا كثيرة حى 
قيل: / يعمل شرو ح أكثر منه على كتاب من الكتب عدا القران الكريم وحصي 
البخاري. 

كل ذلك آية صارحة على أن هذه القصيدة تلقاها الناس عامة وخاصة بالقبول 
والاعتبار. وكان ناظمه صحيح العقيدة, فإذا امك بيك من بيوما فيما يبذو وجب إزالة 
الإشكال وبياك المعيى الصحيح لى لا أن يعتبر كل ذلك فاسنا من غير هبرر. والله ولي 


حاولنا 8 شر حنا هذا حمل عدد من أبيات المؤلف على المعى الصحيح, وتأويله مما 


يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. 


: : : : مسن 0 . 5 5 ا 200 : . : : 
)١١‏ ورد 8 بعص الكون عنوانه: اابيال الععشق وشحكوى الغرامااى وي تعكبيا: ا(الغزل وشحوى الغر امال ول بعضها: 


(التغزل ه بيان داء النفس ). 


ود 
مدل 
4 3 


د 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9ه الفصل الأول 


5 ك2 2 
أمِن تذكر جيرانٍ بذي سّلم 


مَرَجْتَ ذَمُعَا جَرَى مِن مُقلة بدّم 


اللغة: 
أ: استفهامية. 
تذكر: مصدر تذكرء ذكر الشيء بعد نسيانه. / 
ذكر(ن) ذكرًا وذكرا: التذكر. والذكر (بالكسر)حفظ الشيء باللسان. والذكر 
(بالضم): حفظ الشيء بالقلبء والمعين الآخر هو الأنسب في هذا المقام. 
جيران: جار: صاحب الجحوارء والجيران أصله: جوران: قلبت الواو ياءء فصار 


6 
5 


جار عن الشيء: اعتزله؛ وجار عليه: ظلمه؛ وحار به: حأ إليه. 
سمي الحار جارا: لأن المرء يلوذ بجاره ويلجاً إليه. 
مَلمَ: شجر يشبه الأراك» يصبغ بقشوره الإهاب. يطلق عليه اسلمة). 
ذي سلم: )١(‏ مكان يكثر فيه هذه الشجرة» (7) مكان بعينه في العرب. يقال له: 
لذو سلم) بين البصرة ومكة المكرمة.(معجم البلدان */0٠4؟)‏ وهو المراد قي البيت. 

ذو: تضاف للظاهر. 
الفرق بين ذو وصاحب: 

ذو ممع الصاحبء. إلا أن الفرق بين «ذو) وااصاحب) أن ما أضيف إلى اذو)ا هو 
أفضل, خحو: الله ذو العرش. فالله تعالى أفضل من العرش. وأما ااصاحب) فالمضاف إليه هو 
الأفضلء خو صاحب الي صلى الله عليه وسلمء فالنبي أعلى درجة من صاحبه. 
الفرق بين المرج والخلط: 


قيل: هما واحد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3 الفصل الأول 
وأما الخلط فهو مزج شيئين أعم من أن يكونا حقيقة واحدة أو لاء مثل خلط الرز 
بالحنطة. 

فاعدة فيما ييخص المرج: 

الممزوج به أكثر من الممزوج مثل: مزجت الماء باللبن» فاللبن أكثر من الماء» أو 
نقول: مزحت الملح بالدقيق» ولانقول: مزجت الدقيق بالملح. 

دمع: جمعه: دموع: ماء مالح يسيل من العين. ساخن عند الحزن. بارد عند 
السرور. 

جرى(ض): السيل باندفاع. 

مقلة: كرة العين. ويراد به في العرف العين» أي البياض والسواد كلاهما. 

بدم: دمي يدمى (س): حرج الدم. 


الإعراب: 
أمن تذكر: دخلت الهمزة على «مِن تذكر) لا على امزجت»» لأسباب: 
)١(‏ رعاية لوزن الشعر. 


)١(‏ فيه تفاؤل» إذ أصبحت الحملة هكذا: أمنت أيها القاري من الآفات بسبب 
قراءة هذه القصيدة المدحية. 

() من حق همزة الاستفهام أن تدخل على الفعل المسؤول عنه؛ وهو امزجت دمعا 
حرى). لكن سيلان الدمع معلوم لا يحتاج إلى السؤال» وسبب سيلان الدمع مخفي يحتاج 
إلى الاستفهام. هل و الجيران» أو لمعان البرق؟ فلذلك دخلت الهمزة على قوله امن 
تذكر جيران). 

من تذكر: مضاف ومضاف إليه» متعلق ب(مزجت). وتذكر جيران: أصله: 
تذكرك جيراناء فحذف الفاعل» وأقيم المفعول به مقامه. فصار: تذكر جيران. 

بذي: مضاف ومضاف إليه» متعلق عمحذوف صفة ل (جيران)» والتقدير: أمن 
تذكرك جيرانا كائنين بذي سلمء بدم: الجار وابحرو متعلق ب (مزجت). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة >1١‏ الفصل الأول 

جيران: التنوين للتعظيم؛ والتنوين في (دمعا) للتنويع. 
شرح الفية: 
اعتراض على عدم بدء القصيدة بالحمد والثناء وجوابه: 

الاعتراض: نظم الإمام البوصيري قصيدة رائعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يبدأها بالحمد والثناء»وأما الشعر الوارد في بعض النسخ في بداية القصيدة وهو قوله: 

الكون. إن نكي الخلق مِن عدم # نم الصّلاة عَلَى المخثّار في القِدَم 

فملحق ها وليس منهاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع). (صحيح ابن حبان برقم: )١‏ 

الجواب: بدأ الناظم القصيدة -على ما جرى عليه الشعراء- بالتشبيب» وهو ذكر 
صفات المحبوب وأحوال العشق والحب» وقد يطلق التشبيب على ذكر محاسن المرأة 
ومكارمها ومفاخرها فحسب. جاء في صحيح البخاري: «وعندها [أي: عائشة] حسان 
بن ثابت ينشدها شعرا ويشبب بأبيات له). ركتاب المغازي برقم: 60)4١45‏ قلم 5 الناظم 
قصيدته بالحمد والثناء. 

ويذكر أهل العلم عدة توجيهات له. نقدم للقارئ الكريم بعضها: 

-١‏ اكتفى بالنطق بالحمد. كما كان الإمام أحمد رحمه الله كان يكتفي بالنطق 
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكرهء كذا ف إرشاد القارئ لمولانا المفى 
رشيد أحمد (ص؛ ه-5ه). وهذا الجواب محمول على إحسان الظن بصاحبه. 

-١‏ الحديث الوارد في الحمد ضعيف ومضطربء وسبب الضعف هو قرة بن عبد 
الر من والاضطراب تطرق إلى السند و المعن كليهما. أما الاضطراب في المتن. فقد ورد: 
«الاييدأ فيه بحمد الله أو اابيسم اللمااء أو ا(بذكر اللماء ونحو ذلك. وأما الاضطراب في 
السند فهو أن الحديث موصول أو مرسلء فإن كان موصولا فهل رواه كعب بن مالك أو 
أبو هريرة» وأما السند ففيه قرة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. وكذا ورد الاختلاف في 
اللفظ: أقطعء وأبترء وأجزم. 

وهذا الجواب غير صحيح. فإن الحديث قد صححه ابن حبان وابن الصلاح وأبو 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 
عوانة وتاج الدين السبكي وغيرهم. وأما قرة بن عبد الرحمن فقد روى النسائي متابعا له 
في السنن الكبرى وهو سعيد بن عبد العزيز. وأما الاضطراب في السند فلا يضر فإنه 
يتختمل أن يكون رواه كل من كعب بن مالكء. وأبي هريرة رضي الله عنهماء وروي 
موصولا ومرسلاء ولا يضر الاضطراب في المتن أيضاء فإنه إذا نطق بالخطبة المسنونة 
تضمنت البسملة والحمدلة والتشهد كلها. ولو سلمنا فرضًا أن الحديث ضعيفء فلا 
ضير فإن امحدثين يأخذون بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال. يقول الحافظ ابن حجر 
في الحديث الذي رواه البخاري: «كن في الدنيا كأنك غريب) (برقم:557١7):‏ تفرد به 
الطفاوي» وهو من غرائب الصحيحء وكأن البخاري لم يشدد فيه؛ لكونه من أحاديث 
التورعيفب: والترهيية والله أعلم. (هدي الساري لابن حجرء ص )44١‏ 

وثمة رواة آخرون ف صحيح البخاري متكلم فيهم؛ وأورد البخاري أحاديثهم في 

لم يذكر الحمد هضما لذاته» أي أنه رأى أن كتابه لا يستحق أن يوصف بأنه 
كتاب. حن يبدأه بالحمد. وهذا الرد غير معقول؛ لأن التواضع فْ العمل بالدين» لا ف 
ترك العمل به» ثم هلا ترك التسمية أيضًا هضما لذاته!! 

8:- ترك الحمد اقتداء بالقران الكريم حيث بدئ +« مرا بأشيررَيَكَ ألِى حَلَقَ 4 
)العلق: ١)؛‏ وليس حمدا. 

ه- حديث الحمد والتسمية واحد فروي: الا يبدأ فيه بذ كر الله)اء وروي: الاييدأً 
فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أجزم)ء وحاصل هذه الروايات أنه يحب البدء بذكر 
الله والبسملة تتضمن الذكر. 

ولا يعقل توحد الحديث,ء فإنه روي «ابذكر اللها مقرونا ب اببسم اللّهداء فعلم منه 
أن التسمية هي المقصودة. وروي «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم) وهو ينبئ بأن 
التسمية المعروفة هي المقصودة. فمن كبر أو سبح في البدء ولم يذكر التسمية والحمد, أو 
حمد الله ولم يقل بسم الله فإنه لا يعتبر عاملا بالحديث. 

5- الجواب السادس: هذا الجواب هو الذي يرتاح اليه قلي وهو أن ال سيول 
صلى الله عليه وسلم سلك طريقين ف الدعوة والتبليغ والوعظ والنصح: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الأول 

)1١(‏ الخطبات: أي باللسان» (؟١)‏ الكتب والرسائل. 

فبياناته اللسانية أي الخطبات كانت تتضمن الحمد والثناء بجانب البسملة» مثل: 
خطبة النكاح وحطبة الجمع والأعياد. 

وأورد البخاري في صحيحه )١77-175/١(‏ الحمد والثناء في خطبات النيي صلى 
اللّه عليه وسلم وأما الكتب نحو : البسم الله الر<من الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الحدى. أما بعد ...). فلم يذكر فيها الحمد. 
وكذلك حين كتب العهد في صلح الحديبية جاء فيه البسملة دون الحمد والثناء» روى 
البخحاري: افدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال - صلى الله عليه وسلم-:ابسم 
الله الرحمن الرحيم)ء قال سهيل: أما الرحمن, فوالله ما أدري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك 
اللهم. ..» فال اليه بي صلى الله عليه وسلم: «اكتب باسمك اللهم). ثم قال: هذا ما قاضى 


عليه محمد رسول الله) . (صحيح البخاري. باب الشروط في الجهاد. رقم ١*0؟)‏ وجاء في القَران 


ا 1 


م 9 إنشمن سليمنَكا ل صر 1 عترم ته م ألاتنوأع قوفف متسيمدت 42 (لس) 
وأما المكتوبات فإن كانت مقدمة أي تمهيدا مقدما على صلب المقال أتوا فيه بالحمد 
والثناء؛ فإن التمهيد للكتاب يشبه الوعظ والنصح. كما لا يخمى ذلك على المارئ 8 
صحيح مسلم ومشكاة المصابيح و نحوهماء وأما إدا َم يتقدم التمهيد على الكتاب فإنه يخلو 
من الحمد والثناء في معظم الأحوال. مثل صحيح البخاري» والكافية. ونحوهما. 

تناولت عدة كتب حديث (كل أهر ذي بال) بالبحث والتحقيق بين التحسين 
والتضعيف.» ومنهم من نزله من الضعيف أيضاء وقد درس هذا االحديث المناوي في «فيض 
القدير شرح اللجامع الصغيرا 2))١7/0(‏ وأحمد محمد صديق الغماري في «المداوي لعلل 
الجامع الصغير وشرحي المناو عي)) (ه/ة) والشيخ ناصر الدين الألباني 8 الإرواء الغليل) 
:»)79/١(‏ والشيخ شبير أحمد العثماني في مقدمة «فتح الملهم شرح صحيح مسلما. 
والشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله في المعارف السنن). ونلخص هنا ما قاله البنوري 
قي كتابه اامعارف السئن»): 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5" الفصل الأول 

وأعدل الأقوال ما حكاه الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) 
عن الحافظ أبي عمرو بن الصلاح: أن الحديث حسن دون الصحيح وفوق الضعيفء. وق 
سنده قرة بن عبد الرحمن. وقد تابعه سعيد بن عبد العزيز عند النسائي, وقد ااحتلفوا في 
تونيقه. (معارف السنن .)5/١‏ 
تحقيق بسم الله الرحمن الرحيم: 

بدء كل أمر ذي بال بالبسملة عبارة عن الاعتراف بعجز المرء واستسلامه. فإذا قال 
بسم الله الرحمن الرحيم حين يركب المركبء فإنه يعترف بأن هذا المركب من مظاهر 
قدرة الله تعالى من أوله إلى آخره. ويرفع اللقمة إلى فيه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم 
فإنه يقر بعجزه وقدرة الله تعالى الكاملة من بدئه إلى فايته. 

الباء في بسم الله إما للمصاحبة أو للتبرك أو للاستعانة» و(الاسم) عند البصريين 
مشتق من (السمو)» وهو العلوء والدليل عليه أنه يجمع على (أسماء) والاسم يجلب على 
مسماه السمعة والرفعة» فسمي به. وأما عند الكوفيين فهو مشتق من (الوسم) عندهم. 
وهو .معي العلامة» فإن الاسم دال وعلامة على مسماه. وما ذهب إليه البصريون قوي 
لفظاء وما ذهب إليه الكوفيون راجح معنى. 

إله: (ف) العبادة» والله معبود, أو من أله يأله (س): السكون إلى أحدء أو أصله 
(ولاه) بمعى التحيرء والعقول متحيرة في ذات الله تعالى وصفاته» أو من (لاه) بمعيى 
احتجبء لأن الله تعالى محجوب من العيون. 

تعريف الله: الذات الواجب الوجود المتصف بالصفات الكمالية» المنزه عن التغير 
والزوال والنقصان. 
الفرق بين الرحمن والرحيم: 

-١‏ الرحمن: عام الرحمة. والرحيم: كامل الرحمةء لأن رحمة الرحمن تعم المؤمن 
والكافرء ورحمة الرحيم: تخص المؤمنين في الآخرة؛ ون يالْمؤِْنَ نما # (الأحزاب: ؟؛) 

؟ - رحمن بجلائل النعم) ورحيم بدقائق النعم. 

7د ليحن معطي العو او ارسيو داقع النقم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الأول 

:- وزن الرحمن يفيد الكثرة والتكرار وسرعة الزوال» مثل: سكران وغضبانء فإن 
السكر والغضب يزولان بعد قليل؛ والرحيم يفيد الدوام» فالرحمن متعلق بالدنياء وهي 
سريعة الزوال» والرحمن يتعلق بالآخحرة وهي دائمة. 

ه- الرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة المبئى تدل على زيادة المعيى؛ فالرحمن 
يتركب من حخمسة حروفء والرحيم يتركب من أربعة. 

5- بما أن الرحمن يفيد الكثرة والتكرار والشمولء فاختص «الرحمن) بالله تعالى؛ 
ولا يطلق على أحد سواه. والرحيم يطلق على غيره» وأما إطلاق بن حنيفة على مسيلمة 
الكذاب «رحمن) فتهكم منهم وعنادء فقد قالوا: 

سَمَوتَ بِامَجْدٍ يا ابنَ الأكْرَِيْنَ أا جه وأنْت غَيْث الوَرَى لازلت رَحْمَانَا 

- قال بعض أهل العلم: الر من بالألف واللام مختص بالله تعالى» وبدوهًا يطلق 
على غيرف وأطلق على مسيلمة بدوفاء هذا ما قاله العلامة تاج الدين السبحكي وابن 
جماعة؛ وقال الملا على القاري في اضوء المعالي ع بدء الأمالي) في شرح البيت الآنَ: 

وما التَسْبِيهُ للرحمن وَحْهًا ©# فصن عَنْ ذاكَ أصئاف الأَهَالى 

«وذكر ابن جماعة أن الرحمن اسم مختص بالله لا يستعمل في غيرد. ثم قال: فإن 
قلت: قد أطلق في قول بد بى حنيفة على مسيلمة ٠ارحمن»‏ باليمامة» وقول شاعرهم: 

انف فية الزورئ لأر لك رسمانا 

قلت: المختص المعرف بالألف واللام» دون غيره وأما جواب الزمخشري بأنه من 
باب تعنتهم. فغير مستقيم).(ص 5"). 

قال الشامي: «وذهب الأعلم إلى أنه (أي: الرحمن) علم كالحلالة لاختصاصه به 
تعالى» وعدم إطلاقه على غيره تعالى معرفا ومنكرا». 

نم قال: اقال السبكي: والحق أن المنع شرعي لا لغويء وأن المخصوص به تعالى 
المعرف). (رد المحتار .)7//1١‏ 

لزيادة التفصيل في هذا الصدد راجع: ابدر الليالي شرح بدء الأمالي) .)١57/١(‏ 

والشاعر الشهير في لغة البشتو: عبد الرحمن بابا الذي كان وليا من أولياء الله تعاى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 
وشاعرا قديراء توفي قبل ثلاث مئة سنة» وأرادت الحكومة بناء ضريحه. فحفروا حوله. 
فظهر جسده صحيحا سالماء في كفن من الكتان» وقد رأى الشيخ محمد أمير حلي كهر 
رحمه اللّه ذلك بأم عينيه- كان يتلقب في شعره ب (رحمن). ورمما ذهب في ذلك إلى قول 
من قال: إن المعرف مخصوص بالله تعالى دون المنكر: 
دريا 2ق الست بريه عَارَمه #ه رك ون وتقار ال الترروييك 

حاصل الشغر يسال, رمد الله عز وع ان لا يلبسه جبة الرياء المخروقة. ولذلك 
لف رحمن على رأسه عمامة عوجاء الى تدل على نوع من العجب والكبر» ولكن لست 
متكبرا. 

وقال في مكان آخر: 

زور تن سح ناركن رم وياد د لاس ت كام ينذ يد سرد جور ود كم لكى 

حاصله: لو وضع الحبيب على رأس رحمن حملا من الحور والظلم لظنه رحمن تاجًا 
من التيجان. 
«القيوم) خاص بالله تعاللى اختصاص «الر حمن) به: 

القيوم صفة من صفات الله تعالى خاصة به» كما أن ال حمن صفة من صفاته خاصة 
به» وإن كان بعض الصوفية يذهبون إلى عدم اختصاصه بالله سبحانه وتعالى» ويقولون 
بجواز إطلاقه على الصلحاء الصوفية الذين يسهرون اللياللي وينشغلون بالأعمال الصالحة 
يقول الشيخ حي الدين ابن العربي -المشهور ب «الشيخ الأكبر)ا في كتابه «الفتوحات 
المكية): ...كان معتزلي المذهبء فرأيته يمنع من التخلق بالقيومية» فرددته عن ذلك, فقلت 
له: يقول الله يالل لجال قَمُوتعَل ادس فتبيّن اتصاف غير الله بالقيومية» وكان 
يقول: إن العبد حالق أفعاله» ثم بعد زيارات عدة رجع عن مذهبه ...ولافرق عندنا بينها 
وبين سائر الأسماء الإلهية في التخلق كّا.(؟/187. الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام السهرء ط: 
دار الفكر) 


وقال الشيخ عبد الوهاب الشعرانيٍ في «اليواقيت والجواهر): «فهل يصح لأحد 
التخحلق بالقيومية الذي هو السهر الدائم ليلا وقارا؟ فالجواب كما قال الشيخ في الباب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /ا الفصل الأول 
الثامن والتسعين: إنه يصح التخلق به كباقي الأسماء الإلهية). ثم قال: «وليس ذلك من 
خحصائص الحق).(اليواقيت والجواهر .)071/١‏ 

وأما الفقهاء والمحدثون فيخمصون اسم القيوم باللّه تعالى» وهو الصحيح. 

قال ف بجمع الأغر: (إذا أطلق على المخلوق من الأسماء المختصة بالخالق نحو 
القدوس والقيوم والرحمن يكفرا.ربحمع الأفر شرح ملتقى الأكر١/54)‏ 

جعل القدوس والقيوم والرحمن من صفات الله الخاصة به. وإطلاقها على غير الله 
تعالى كفراء ولكن إنما يكفر إذا حمل على أنه قيوم على كل شيء ومنزه من كل عيب 
وإلا فلا. 

ويقول الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر: اومن قال لمخلوق: يا قدوسء أو 
القيوم» أو الرحمن أو قال اسمما من أسماء الخالق كفرء وهو يفيد أنه من قال لمخلوق: 
ياعزيزء ونحوه يكفر أيضاء إلا إن أراد يما المععى اللغوي لا الخصوص الاسمي. والأحوط 
أن يقول: يا عبد العزيزء يا عبد الرحمن)). (شرح الملاعلي القاري على الفقه الأكبر. ص 19). 

فمن قال لمخلوق: يا قدوس أو يا قيوم, كفرء إلا أن يريد المع اللغويء فلا يكفر؛ 
لأن معناه: كثير المراقبة والحفظ. 
وجه تقديم الرحمن على الرحيم في البسملة: 

-١‏ أن الرحمن لفظة مختصة بذات الله تعالىم» مثل اختصاص لفظ «اللهاءولذا 
ذكر” "ال رحمن" بعد " الله“ . 

)٠٠١ موافقة لما في القرآن الكري: ول ولغوا لمن © (الإسراء:‎ - ١ 

- رحمن أبلغ لفظا ومعئن. وريعة اله ف الكون شامل كل واحدء. فقدم الرحمن 
على الرحيم؛ ومثله ورد ف الأمم السابقة: 99 إِنَّهُوض سَلَِمَنَ وَإِنّه سي أنه التمز اليم 4 
(المل: :©) 

5 - معن الرحمن: معطي النعم العظيمة؛ و(الرحيم) تكملة له فالنعم العظيمة في 
مكافاء والنعم الصغيرة في مكافًا من الله تعالى» فالر حيم تكملة لما قبله. 

ه- الرحمن يتعلق بالدنياء والرحيم يتعلق بالآخرة» والدنيا مقدمة على الأخرة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 54 الفصل الأول 


أحكام بسم الله الرحمن الرحيم: 

يجب البسملة عند الذبح. وقبل قراءة سورة الفاتحة سنة مؤكدة. ويستحب إتياا 
قبل كل أمر ذي بال» وهذا القول هو الراجح. وأما البسملة قبل الحرام مثل السرقة والزنا 
فحرام. وأما في فاتحة سورة البراءة ومحل النجاسة فمكروهة. (راجء:حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح؛ ورد امحتار على الدر المختار) 

وفصل الشراح الكلام على البسملة والحمدلة» ويراجع لبقية المباحث تفاسير القرآن 
الكريم» وشروح كتب الحديث» وحاشية تفسير البيضاوي. ونكتفي بقول الشاعر 
الغار سي ما معناد: 

ادك ) أو اقيم وبدل رسيي © ل ول آزرده شوى ور أن لسار 

تحدثت إليك كثيراء والقلب حائفء من أنك تسأم من السماع وإلا فالكلام كثير. 

من المراد بالجيران؟ 

-١‏ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع للتعظيم؛ كما في قوله تَمَاك:ث8 فَنِعَمَ 
ألْمَهِدُونَ # (الذاريات: 8؛)» وقوله تمَال: إِنَاحنْتَرَنَا َلرَحرَ4 (الحجر: ) وغيرهما. 

؟- النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
ما السبب وراء إطلاق الجمع على الله تعالى؟ 

وردت صيغة الجمع لله تعالى في كلام الله تعالى» وله ثلاثة وجوه: 

١‏ - تعظيما له. 

؟- لكثرة صفات الله تعالى. 

“- على ما جرى عليه الملوك من الخطاب يمثل: فعلنا كذاء والملك عادة يخاطب 
بصيغة الجمع؛ ولايقول: فعلت أنا. ولا يقول: فعل الفقير الحقير. 
المراد بذي سلم؟: 

الت مكان ين :مكة: و المديثة) حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة جاء في 
كتب السير في ذكر المجرة: «فلما خرج هما دليلهما عبد الله بن أريقط... .تم سلك يمما 


دا سلم من بطن أعداء مدح تعهن). (السيرة النبوية لابن هشام م//ا-و) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 18 الفصل الأول 

ويلاحظ هنا أن البي صلى الله عليه وسلم سلك ف الهجرة طريقا غير معروف. 
وذوسلم موضع قبل قباء.مراحلء وأما الطريق الذي يستخدمه الناس فلا بمرون بذي سلم 
فيه» ويقرب إلى الفهم ذلك بالنظر إلى خارطة الطريقين. وطريق الهجرة مذكورة في 
الأطلس السيرة النبوية)» ص 275 وثمة كتب أخرى كثيرة أمثالها متوفرة اليوم. 

-١‏ المراد بذي سلم: دارالسلام, أي جيرانه الذين في الحنة. 

-'٠‏ أريد ب مكان ذي سلم, أي أعلى العليين» مستقر أرواح الأنبياء والصلحاء. 

ورد في الشعر (مقلة) بالإفراد. والمراد كا العينان كلتاهماء و كثيرا ما يطلق الشعراء 
المفرد ويريدون به الجمع؛ كما في رثاء كعب بن مالك (ت:.5ده) لحمزة رضي الله 
عنهما: 


- 
6 - 


7 005 2 و وبي ابوس ” .2 )١(("”‏ 
عبن وحق لا بكاها # وما يغ البْكاء ولا العويل 
(ديوان كعب بن مالك رضي الله عنه ص ).8١‏ 
ما سبب إيراد ذي سلم؟: 
عمد الناظم الباب الأول في عشق النبي صلى الله عليه وسلم, والناس يذكرون بقاع 
المحبوب وما يتعلق با حباء قال مجنون (إت:48"ه): 
ع 2 ب - 1 3 7 - 5 . 000 
أامر على الديار ديار ليلى ©»ه أقبل ذا الحدار وذا الجدارا 
2 0 س ل - 0 ع هم ا لسلس م 20017 
وَمَا حب الدّيار شَعَفنَ قلبي © وَلكِنْ حب من سكن الديارًا 
(ديواك مجنولد ليلىء ص 77١؛‏ شرح عدناك ذكي درويش» ط: دارصادر. بيرو ت؟ تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاقء ص:١؟‏ للشيخ داود بن عمر الأنطاكي (م:4١٠٠ه)‏ فصل فيما ذكرت له من العلامات) 


وقال أبو فراس: 
عَلَىَّ لِرَبْع العَامِريّة وققة © لِيمْلِي عَلَيَّ الشوْقُ وَالدّمْعٌ كَاتِب 
َبِنْ مَهَبِيْ حُبُ الََارٍ لأهْلِهًا © وِللئّسِ فِيْمَا يَعْشقونَ 
حاصل المعن أنى أحب المكان الذي اسمه ذوسلم أو أعلى العليين؛ فإن محبوبنا إ(تحمد 
صلى الله عليه وسلم) على صلة به. 


> 86د د 
أيسا 


0 2 3 ٠. 
يعسمول مذاهب‎ 


.88 نسب البعض الشعر المذ كور إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه رت:4ه). ديوان عبد الله بن رواحة» ص‎ )١( 


وعزاد البعض إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه (إت: ؛ هه). (جمهرة اللغة 5/5/ء المادة: ب ك ر). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 الفصل الأول 


معنى الشعر: 

بكى على ذكرى جيران له في مكان اسمه ذو سلم بين الحرمين, أو أعلى العليين. 
البلاغة: 

-١‏ في الشعر براعة الاستهلال» (وهو ذكر شيء فٍ أول الكلام ما يدل على 
لاحقه)» فذكر الناظم في البيت الأول ذا سلم؛ فدل على أنه قصد مدح النبي صلى الله 
عيه روسل 

؟- تحريد أو التفات في (مزحت). 
تعريف التجريد: 

هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخحر مثله فيهاء لإفادة المبالغة بادعاء كمال 
الصفة في ذلك الأمر حى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة مبلغا يصح أن ينتزع منه 
موصوف آخر متصف بتلك الصفة. وهنا جرد الشاعر من نفسه شخصا وخاطبه بأنك 
بكيت على ذكر الجبيران. 
تعريف الالتفات: 

وهو عند الجمهور: التعبير عن مععئى بطريق بعد التعبيرعنه بطريق آخر. 

قال السكاكي صاحب مفتاح العلوم (ت:357): الالتفات أعم من أن يكون قد 
عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخرء أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق 
منها فترك وعدل إلى طريق آخر. 

قال في مختصر المعاني: «والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن مععئى 
بطريق من الطرق الثلاثة (التكلم؛ والخطاب, والغيبة) بعد التعبير عن ذلك المعى بطريق 
آخر. وهذا الالتفات أخص منه بتفسير السكاكي؛ لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد 
عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخرء أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق 
منها فترك وعدل إلى طريق اخرء فيتحقق الالتفات بتعبير واحدا.(مختصر المعاني. ص )١١4‏ 

فد كانكه بد الله الرحمن الرحيم (أقرأ) 0 من الكتاب».كان (مزرجت) 
التفاتا على رأي الجمهورء وإن لم تكن التسمية جزءا من الكتاب. كان التفاتا على رأي 
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السكاكي. والظاهر أن البسملة جزء من الكتاب. 

"- بجحاز عقلي في (مزجحت) أيضا. 
تعريف امجاز العقلي: 

هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة مع قرينة صارفة» مثلا: ب الأمير البلد. 
فإن الحاكم لم يتول بناء البلد» وإنما أمر ببنائه» فنسب البناء إليه على السببية» ومثله: 
(مزحت)» حيث الم يحصل المزج حقيقة من المخاطبء, وإنما حصل سبب المزج» وهو 
البكاء. 

- مزجت دمعا: كناية عن كثرة البكاء. 

ه- جناس ناقص في (دمع) و(دم). 
تعريف الجناس وأقسامه: 

هو تشابه كلمتين في اللفظ مع اختلاف في المعى. وهو على قسمين: 

-١‏ تامء وهو ما اتفق فيه اللفظان في النوع (الاسمء والفعل والحرف) وهيئة 
الحروف (حركاتها وسكناتها) وعددها وترتيبهاء مثل قوله تَال: ووم تَفُوم آلسَاعَةَ يفم 
لْمُجَرِمُو مَالبِعأْغَرَ سَاءَوْ حكَدَلِكَ كثوأ يُؤقَكورت © (الروم: 5:) 
؟- ناقص: ما اختلف فيه اللفظان في شيء من الأمور الأربعة» مثل قوله تَمَال: 


#دَْمَا لبتم فلا تَقَهَرَ ب وَأَمَاالسَإيلَ قلا تَصَرَ 4 (الضى). ففي (الدمع) و (الدم) جناس 
ناقص. 


أقسام البكاء: 
ذكر العلامة ابن القيم (ت:١هلاه)‏ في زاد المعاد عشرة أقسام للبكاء» جمعتها في 
كلمة (فارحمئ)» وهي: 
.١‏ ف: بكاء الفرح. 
اقن كاء اللوقي. 
*. أ: البكاء على الأحر. 
1. ر: البكاء رحمة ورقة من القلب. 
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: الحزن: البكاء على فراق أو موت أحد. 


. ح: 
5. م: المرض ١‏ البكاء لمرض). 
. م: البكاء لنفاق أو كذباء مثل بكاء إخوة يوسف. 
8. م: البكاء لموافقة أحد. 
8. م: البكاء في الحب. 
.ن: البكاء جبنا . (راجع: زاد المعاد85/1١2‏ فصل ف هديه صلى الله عليه وسلم وكلامه وسكوته 
يي 


أورد الناظم 6 بداية هذه القصيدة كلمات كت منها حملة (أمنت)» فإل قراء 
هذه القصيدة يأمون الآفات والبلايا بإذن الله تعالى. انتهى. 
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أم: حرف عطفء, يفيد معئ (أ) في الاستفهام. 
هب (ن) هبت الريح هبوبا: هاحت. 
ريح: جمعه: رياح» راح يروح روحا: هو المسير عشيًا. قال الشاعر: 
َرُوْحٌ إلى العَطار تَبْغِيْ شبَابَهَا .# وهل يُصلِحٌ العَطَارٌ ما أَفسّدَه الدَهْر 
(بلغة السالك لأقرب المسالك ف الفقه المالكي 200 
“ميت الريح ريما لأكيا ‏ تسير: 
روح (س) رَوحًا: توسع. راح اليوم: تحسنت الريح اليوم. 
تلقاء: طرف. ومنه قوله تَحَالَ:# وَلْمَانوَجَّهَ يَلقَاءَ مَنَيََتَ © (القصص: 2؟) 
لقاء وتلقاء: 
تلقاء: طرف وجهة. واللقاء يكون على طرف. فسمي لقاءء أو لأنه يقدم الوسادة 
وحوها حين الملاقاة ففيه معئ الإلقاء. 
ولا يأ على تفعال (بكسر التاء) إلا مصدران هما: تلقاء؛ وتبِيّان. 
جاء ف لسان العرب: الأن الْمَصادِرَ إِنّما تجيء على التّفْعال بقح النّاء مثال 
لنُذكار والتُكرار والتّوكاف. وَلْمْ يجئ بالكسئر إلا حرفان. وَهُما اللَبِيان والتّلقَاء. ولسان 
العرب 5/١‏ 5. مادة: بين. وتاج العروس ,.117417/١‏ مادة: مسح). 
كاظمة: اسم من أسماء المدينة المنورة» أو مكان قرب المدينة. 
كظم (ض) السقاء: سد فم السقاء. 
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كظم غيظه؛ وعلى غيظه: أمسك على ما في نفسه مِن الغيظ. 

أومض: ومض (ض) ومضا و وميضا: لمع البرق خخفيفا. 

البرق: ضوء يلمع في السماء. برق (ن) برقا وبريقا: لمع» برق (س) يرَقا: لم يطرف 
وهنا ئ 

في الظلماء: ظلماء: مؤنث (أظلم). ظَلِمٌ (س) الليل: اسود الليل. 

إضم: اسم جبل أو وادٍ قرب المدينة المنورة. 
الاعراب: 

(أم هبت الريح) أصله: أم من أن هبت الريح. وأومض البرق» أصله: أو من أن 
أومض البرق. والفعل .معن المصدرء أي: أم من هبوب الريح أو من يماض البرق. تدخل 
(أن) وغيرها على الفعل في معظم الأحوال؛ فيكون المصدر .معي الفعل؛ نحو: أحب أن 
تقوم معناه: أحبئ قيامك. و كثيرا ما يكون الفعل .معئى المصدر من غير حرف مصدريء. 
نحو المثل العربي الشهير: اتسمع بالمعيدي خير من أن تراه) أي سماعك بالمعيدي. 
خلفية قولهم: «تسمع بالمعيدي): 

أول من قال هذا المثل النعمان بن المنذر (ت: 5.08م)», وهو ملك من ملوك اليمن 
المشهورين. وذلك أن رجلا من معد اسمه ضمرة بن ضمرة كان يغير على النعمان بن 
المنذرء فكتب النعمان إلى ضمرة أن ادحل في طاعيء, ولك مئة من الإبل» فقبلهاء وأتاه 
فلما نظر إليه ازدراه وكان ضمرة دميماء فقال النعمان: تسمع بالمعيدي خير من أن تراد. 
فقال ضمرة: مهلا يا أيها الملك؛. إن الرجال لا يكالون بالصيعانء وإنما المرء بأصغريه: قلبه 
ولسسانه. فأعجب النعمان حسن كلامه وحضور جوابه فأحسن جائزرته واحتبسه قبله. 
والمعيدي: تصغير المعدي (نسبة إلى قبيلة معد). (كتاب جمهرة الأمثال للعسكري ١/55؛‏ البيان 


والتبيين للجاحظ ص 77١؛‏ مجمء الأمثال للميداني .)١59/١‏ 

وجاء في جمهرة اللغة اسم الرجل: شق بن ضمرة. فسماه النعمان بدلا منه «اضمرة 
بن ضمرة). (جمهرة اللغة 3150/5 المادة: د ع و) 

وف النحو الوافي: «وقيل: إن الجملة تسبك هنا .عمصدر بغير سابك؛ كما سبكوه في 
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المثل العربي: ااتسمع بالمعيدي خير من أن تراهد)؛ برفع المضارع اتسمع) في إحدى 
الروايات؛ فقالوا قي سبكه: مفاعك بالمعيدى .... من غير تقدير (أن» قبل السبك» و 
يقدرون في كل ظرف زمان أضيف إلى جملة بعده» كالذي في قوله تَمَال:8 و2 وم يد 
لَبْبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَةٌ © (الكيف: 0:)» فقد قالوا: التقدير: اويوم تسيير الحبال)» من غير 
وجود حرف سابك). (النحو الوافي )41١4/١‏ 

من تلقاء: الجار وامحرور متعلقان ب (هبت). 

كاظمة: عَلَْمِ لاينصرفء وإِماصٌرف لأجل ضرورة الشعر. 

في الظلماء: أي في الليلة الظلماء. 

و( الظلماء) حال من البرق بتقدير المتعلق» أي واقعًا في الليلة الظلماء. 
المعنى : 
أم : منقطعة أو متصلة ؟ 

المتصلة: ما يتعلق بما قبلهء نحو قوله تَمَا,8 عَأنَدَرْتَهْمَ أَرَلَرَموْرَهُمَ © (البقرة: 0)» 
والمنقطعة: هي الى لا تتعلق ما قبلهاء بل هي جملة مستأنفة» و أم تكون معن بلء نحو 
قوله يَمَالَ: أو لقَتَدوْمِن ذو وليك © (الشورى: )١‏ 

ذهب الأكثرون إلى أن (أم) هنا متصلة» وهو الصحيح, والمعئى حينئذ: (تذكرت 
فدمعت, أم هبت الريح من تلقاء كاظمة فتذكرت). فأم متصلة هذا التقدير. 

وإن حملناها على الانقطاع. كان بمعى (بل)» بل هبت الريح...» ليس سبب 
بكائك التذكرء بل هبوب الريح. 
الريح مذكر أو مؤنث: 

تعريف الريح: جسم لطيف شفاف غير مرئي يهب بمقدار مخصوص ‏ في وقت 
مخصوص. 

الريح: مذكر ومونث. ومن أمثلة المونث؛ ما استعمل في القرآن مؤنثا في معظم 
الأحوال نحو قوله مال #وَيَد هبر كر #4 (الأنفال: 63)» وقوله عَالَ: وجرن رهم بريج 
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دان سمه 7 


طْيبَّةَ © (يونس: 2) 
وعد حمال الدين بن الحاحب في رسالته في المؤنئات السماعية - الملحقة بكتاب 
الكافية- لفظة الريح من المؤنثات الى تستعمل مؤنثا دائما.رص 107؛ مقدمة مصباح اللغات: 
ص١٠١٠)‏ 
ويرد عليه أن القرآن الكريم أطلق الريح مذكرا ف موضع. وهو قوله تَمَالَ:#8 وَبَحرينَ 
لهم بريج طْيَبَةَوَفَرِحُوأْهَاجَاءنّهَاريعٌ عَاصِفٌ ‏ (يونض: ») 
أحاب عنه العلامة الآلوسي بثلاثة وجوه: 
.١‏ اسم الفاعل للنسبة. أي ذات عصف وهبوب» حو: ادم : ذات لبن. 
.١‏ العصف صفة خاصة للريح. فلا حاجة إلى علامة التانيث» مثل: حائض وطالق. 
«. قد يستعمل مذ كرا. (روح لمعاني )947/1١‏ 
الريح مذكر في الأمثلة التالية أيضا: 
َو نلت يا رِيحَ الصا يُومّا إلى أرْض الْحَرّم 
كتب هذا الشعر على روضة موسى عليه السلام حينا من الدهر. 
كما ورد الريح مذكرا في الحديث التالي: 
عن أبي موسى الأشعر ي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
الإنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة. يقلبها الريح ظهرا لبطن). (مسند الإماء 


أحمد برقم : 58551١‏ ١؛‏ شعب الإيمان للبيهقي برقم ار 38 قال شعيب الأرنؤوط ف تعليقاته على مسند الإمام أحمد : 


حديث صحيح, وهذا إسناد ضعيف) 

لكن يمكن أن يكون التذكير لأجل الفصل بين الفعل والفاعل. 
الفرق بين الريح والرياح: 

إذا ورد لفظ الريح مفردا أريد به ريح العذاب» وإذا ورد جمعا (الرياح) أريد به 
ريح الرحمة» كَالَمسَال نا َرسَلََاعَلهمْ ييحاصرْصا © (القمر: )0 وقوله تتَال:0 إذَ أَرسَلَنَ 
بهم ليع اقيم © (لناريات: »)٠١‏ وقوله كَلَسَالَ:طوَعْوَاى بُرْسِلُ الح بُشرا بي يَدَى 


هه د 7 2 
رحمرو © (الأعراف: /اد) 
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وذلك لأن رياح الرحمة هب من جوانب مختلفة وأما الريح المهلكة فتهب من جانب 
واحدٍ بشدةٍ. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: (اللهم. اجعلها 


رياحاء و لاتجعلها ريحا)). (المعجم الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه ١‏ برقم: 4١١68‏ بجمع 


الزوائد .)١78/٠١‏ 
المراد بكاظمة؟: 
-١‏ هي من أسماء المدينة المنورة. وسميت المدينة يما؛ لأن أهلها كاظمون صابرون. 

ويغلب الجمال على المدينة المنورة. 

؟- مكان قريب من المدينة المنورة. (وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفى 95/4؟١)‏ 
*- ماء قرب المدينة المنورة. (معجم ما استعجم 94/4١١٠؛‏ الكاف والألف) 

يجمع بين هذا الأقوال أنه مكان بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلمء وربا 
كان هذا المكان حارج المدينة» ثم ضم إليها. 
وأومض البرق» أو: أو أومض: 

ف الشطر الثاني من البيت هكذا: (وأومض البرق) في معظم النسخ, يقول الشراح: 
هذا الواو مع (أو)ء فهي للترديد 86 البيتين» أي أن سبب البكاء إما التذاكر أو هبوب 
الريح أو لمعان البرق. وهو مانع الخلوء (أي لابد أن يتوفر واحد من الأسباب الثلاثة» نعم 
بمكن اجتماعها معا). 

البرق: ضوء يلمع في السماء. 
حقيقة البرق: 

-١‏ الضوء الخارج من رفع سوط الملك الموكل بالسحاب (الرعد). 

روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء فقالوا: يا أبا القاسمء أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة 
موك باليانب نه ارق هن :قار يعترق كا الشحاب حعية. شاف اتا اللدويت: ارد 
الترمذي» برقم: 101١؛‏ ومن سورة الرعد, وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب) 


وقال عبد الله الغماري (ت:*١141١ه)‏ بعد شخريج الحديث المذكور: «قال 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 78 الفصل الأول 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وليس كذلك. في سنده بكير بن شهاب». 
ليس من شرط الصحيح والحسن». (الإحسان في تعقيب الإتقان لعبد الله الغمار. ص )5١‏ 

قلق هو يكير .زو شهات الكردق«مقبول هن السادسة) كذااق قري التهدنت: 

ويؤيده ما رواه الطبراني: «وأما الرعد فإنه ملك بيده مخراق يدن القاصية ويؤخر 
الدانية وإذا رفع برقت» وإذا زجر رعدت). (لمعجم الأوسط للطبراني 550/17 ط: دارالحرمينء 
القاهرة) 

وأورد الحافظ ابن كثير (ت:5/الاه) رواية الطبراي هذا ول يتكلم عليه. 

قال الشيخ الألباني: «وقد ذكر له الحافظ شاهدا في «تخريج الكشاف) (ص١1)‏ من 
رواية الطبراني في «الأوسط)... أن خزعة بن ثابت - وليس بالأنصاري - سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الرعد؟ فقال: اهو ملك بيده مخراق» إذا رفع برقت» وإذا زجر 
رعدتء وإذا ضرب صعقت». قلت: ولم يتكلم عليه الحافظ بشيء). (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة "1١1/4‏ برقم: )١4107‏ 

ويقول العلامة الميثمي: ١اوفيه‏ يوسف بن يعقوب أبو عمرانء ذكر الذهيي هذا 
الحديث في تر حجمته و ينقل تضعيفه عن أحدا). (مجمع الزوائد .)١*/4‏ 

1 - ينشأ البرق عن ضحك السحاب. 

روى الإمام أحمد في مسنده وحكاه ابن كثير في تفسيره: ثنا يزيدء أنا إبراهيم بن 
سعدء قال: أخبر ني أبي» قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجدء 

شيخ جميل من بن غفار» وفي أذنيه صمم.ء أو قال: وقرء أرسل إليه “ميد فلما أقبل 
قال: يا ابن أخحي» أوسع له فيما بي وبينك» فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجاء حى جلس فيما بي وبينه» فقال له >حميد: حدتي بالحديث الذي حدتتي عن 
م ايا كا من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إن الله ينشئ السحاب» فينطق أحسن المنطق» ويضحك أحسن الضحك). (مسند 


أحمد برقم : كل"”7. جمع الزوائد ؟/- "١‏ . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط 8 تعليقاته على مسند الإمام أحمد: إسنادد 
صحيح . رجاله رجال ال لشيخين غير صحابيه الغفاري» وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح) 


قال الحافظ ابن كثير بعد سرد هذه الرواية: «والمراد-والله أعلم- أن نطقها رعد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة " الفصل الأول 
وضحكها برد). (تفسير ابن كثير ؟/54ه). 

(كأن رعدها نطقء وتطلقها ضحك). 

ولمزيد التفاصيل فيما يخص البرق يرجع إلى تفسير قوله تعَال: هوأر رركم 
لبَق © (الرعد: »)٠‏ وقوله صََاكْ وين ءَاييَوءريك ابرق حَوَفَا وَطْمَصًا ‏ (الروم: :؟) 
الرعد عند أهل الهيئة: 

يرى اليونانيون القدماء من أرسطو وغيره أن الأجزاء النارية المتصاعدة من الأرض 
تنحبس في السحابء وتمزق أجزاء الدحان-حسب طبيعتها- طبقات السحاب القوية 
تمزيقا عنيفاء وينشأ عن هذا التمزيق لمعان ورعدة شديدة» وهذا هو الرعد والبرق. 

ويقول علماء الطبيعة: أن اصطدام القوى النافية والمثبتة في السحاب يؤدي إلى 
سقوط الرعد والبرق والكهرباء. وتنشأ الكهرباء في عموم الأحوال عن عمل الرياح 
الأسطوانية» وأما الريح الأفقي فلا يولد الكهرباء وإن كان شديدا. (فلكيات جديدة للشيخ 
موسى الروحان البازي.» ص .)١٠١ 5-1١١7”‏ 

ولا منافاة بين علم الطبيعة والحديث النبوي الشريفء فإن السحاب حمل القوى 
النافية والمثبتة» إلا أن البرق لا ينشأ إلا عن ضرب الملك إياها بسوطه. 
الظلمة وجودية أم عدمية: 

)١(‏ عند الأكثر: الظلمة عدمية, أي أها عبارة عن عدم الضوء. 

١؟)‏ قيل: الظلمة وجوديةء قائمة بالهواء. 
المراد ب في الظلماء؟ 

)١(‏ الليلة الظلماء: الليلة الحالكة الظلام. 

ع6 أراد حا بداية العشق. فإن المرء يتحير قْ بداية العشق. ولا يدري ماذا يفعل؟ 

وإنما قال الناظم: الليلة الظلماء. لأن الضوء يتجلى كثيرا في الظلام. 
المراد ياضم؟: 

)١(‏ جبل قرب المدينة. 

(؟) واد بقريما. وهو الأحسن فيما يبدو» فقد صرحت به الروايات. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١م‏ الفصل الأول 
69 اسم مو صع. 
قال في النهاية في غريب الحديث: اإضم: هو بكسر الهمزة وفتح الضاد: اسم جبلء 
وقيل: موضع). (النهاية١/58)‏ 


ذكر وادي إضم في الأحاديث: 


٠. ٠.‏ 03 م و 2110 م © م 
-١‏ يروي المفسرون في سبب نزول قول الله صََال:ض# يَتأيْها الذييت عَامَمُوَا إذَا 
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ضمريد” ثم في سَجِيل الله 5- 92 ينوا © (النساء: :؛) عن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه رضي الله 
عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم... فخرجنا حى إذا كنا ببطن 
إضم مر بنا عامر بن الأضبط على بعير له فلما مر علينا سلم علينا بتحية الإسلام, 
فأمسكنا عنه. وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله وأخذ بعيره وما معه. فقدمنا على رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبره فنزل فينا القرآن).(الستن الكبرى للبيهقي 6/4١١؛‏ 
ومسند أحمد رقم: ١8588؟؛‏ تفسير ابن كثير 4597/1١‏ روح المعاني )١١١/8‏ 

-١‏ وورد في حديث موقوف أن بطن الكافر يوم القيام مثل بطن إضم. 

86 المستدرك للحا كم عن أبي سعيد المقبري أنه ممع أبا هريره يقول: إل ضرس 
الكافر يوم القيامة مثل أحد .0 قال أبو هريرة: وكان يقال: بطنه مثل بطن إضم. 
(المستدرك للحاكم ١5/54‏ برقم:١875,‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهيي) 

ل صلى الله عليه وسلم ركانة أشد أهل زمانه حين دعاه إلى 
الإإسلام مذكور في دلائل ا لنبوة للبيهقي. وكامت مصارعة الرسول صلى الله : عليه وسلم 
انان رانك له ندر لات رات 

ل لد عن أبي لاد كان ا ركانة. ادي 
(لتفصيل الواقعة راجع: دلائل النبو 0 0 50 د لافار ركانة؛ 


ودلائل النبوة للأصفهان. ص 07717 د خبر ركانة؛ واخصائص الكبرى للسيوطي ١/«اى‏ باب الآية 8 مصارعته 
ركانة). 


فالراجح أن إضم اسم وادٍ. 
المراد ب أم هبت الريح؟ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١م‏ الفصل الأول 
؟- أم هبت الريح. الرائحة الطيبة من تلقاء كاظمة» أي هل هبت رائحة طيبة من 
المدينة المنورة؟ فالريح معن الرائحة»كما في قوله تَنَال:#8 إِف لَحْحِدٌ ربع بوست» 
(يوسف: 94) 
كانت تربة المدينة وريحها طيبة في عهد من العهودء وكانت سككها تنبعث فيها 
الروائح. 
وقال في وفاء الوفاء: «قال ابن بطال: من سكنها يحد من تربتها وحيطافا رائحة 
حسنة. وقال الإشبيلي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كما عهد من الطيب؛ بل هو عجب 
بطيب رسول الله طاب نسسيمها 
فما المسك. ما الكافور, ما المندل الرطب 
(وفاء الوفاء بأخبار المصطفى )1/١‏ 
*- أم هبت الريح من تلقاء كاظمة: 
اي هل هبت ريح الصبا وهي النسيم من قبل المدينة المنورة. كانت العرب تمدح 
النسيم كثيراء ويكثر الشعراء من ذكره في أشعارهم؛ لأن الصبا كب من الشرق» وبجمع 
السحاب» فينزل المطرى والمطر عند العرب له أه*مية وقيمة كبيرة. 
4- هبوب الرياح كناية عن وصول أخبار المحبوب: لأن من خواص الريح نقل 
الأشياء يقال: 2 طيبة ا فلات: أي بلغ خبر سار. 
كذا في (أو أومض): 
-١‏ المراد به لمعان البرق حقيقة. 
؟- المراد به وصول خبر امحبوب. 
والحاصل أن المصنف ذكر إضم وكاظمة بيانا لحبه وعشقه المدينة المنورة؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة المنورة حبا عظيما. 
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى 


+جدراك المدينة او ضع راحته. وإ كان على دابة حركها من حيها. (صحيح البخاري» رقم: 
575 هباب المدينة تنفي احنبث) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الأول 
وكان يدعو أن يلقي الله تعالى حب المدينة في قلبه. 
المدينة كحبنا مكة أو أشد). رصحيح البخاري؛ رقم:1848. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن 
تعرى المدينة؛ صحيح مسلم. رقم لاك .باب الترغيب 8 كه المدينة). 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ماجعلت مكة 
من البركة). (صحيح البخاري؛ رقم ه8١‏ باب المدينة تنفي الخبث؛ صحيح مسلم. رقم:559١ء2‏ باب فضل 
المدينة). 
وكان عمر رصي الله عنه يدعو : «اللهم ارزقفي شهادهة 8 يلك واجعل مولي 8 
بلد رسولك صلى الله عليه وسلم). (صحيح البخاري؛ رقم: 485 باب كراهية النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أن تعرى المدينة). 
ثلاثة دوافع لتذ كر امحبوب: 
ذكر المؤلف ثلاثة دوافع إلى البكاء» كل واحد منهما يدعو إلى تذكر الحبيب 
والبكاء: 
الحبيب في الماضى تدعو إلى أن يتحسر المرء عليه. 
يذكر أن أمر محنون ليلى لما تحاوز الحد. قالوا لأبيه: خذه إلى الكعبة وادع الله 
تعالى» فأحذه والده إلى الكعبة» وقال للمجنون: أمسك غلاف العكعبة وادع الله تعالى: 
يا رَب! إِنَّكَ ذو مَنْ وَمَعِْرِةٍ © بيت بعافية ليل اللمحينا 
الذاكِرينَ الى مِنْ بَعْدٍ ما رقدوا ذى الساهِرين على الأيدٍي مكبِينًا 
يا رب لا تسبي حُيّهَا أبدا بي و يِرحَمُ الله عَبْدَا قال آمِينا 


22 ل . 2< || 
(ديون قيس الملوح. مجنون ليلى؛ ص ١7؛‏ دواوين الشعر العربي على مر العصور 8/١١؟)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م الفصل الأول 
ألا هَل لا يوم مِنَ الذّهر أو 5 وَهْل لي إلى أَرْض الحَبيِب رُجُوع 
(بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي. المتوى 17١01/هم.‏ ص 4785 نفحة الريحانة ه/9) 
ايت الج «نشكر في حبيبه دائماء فإذا هبت الريح ح من قبل قرية 
يقول امرؤٌ القيس في حبيباته: 


ا سس - 


إذا قَامَنًا ضوع المسك منهمًا # نْسَيْم الصّبًا جحاءت بري يي القرثفل 
(ديوان امرئ القيس. ص ١٠١7؛‏ لعمرك؛, ط: دارالجميلء؛ بيروت؛ لسان العرب )555/١١‏ 
- إيماض البرق: حين يبرق البرق من ديار الحبيب يظن المحب أنه يرى ديار حبيبه. 
كما يظن أنه أصبح على صلة بحبيبه بوساطة من البرق. فكان هناك تواصل. 
ذات مرة كان محنون ليلى يقبل كلبا من الكلاب, فسأله سائل عنه. فقال: إنه : 
بسكة ليلق اعفان 
ويقول الشاعر الفارسي: 
اس سل سيره تون هغل كنت حبست الل ؟ 
كفنت #6 ا ت ال و ركوو تل رفد إود 
(قبل المحنون رجحل الكلبء فقالوا: ما له؟ فقال: إنه بمر أحيانا بسكة ليلى). 
وقال الشاعر: 
حَمَامَة جَرعَى حَومّة الجندل امْجَعِي © فأنت بمَرأى مِنْ سعَادَ وَمَسْمَعِى 
1 (تزين الأسواق الجر العشاق. ص ؛ 5؛ مختصر المعاني. ص ؛ 5 ). 
لم ذكر هذه الأمكنة في فاتحة القصيدة: 
يبدأ الشعراء قصائدهم في معظم الأحوال بذكر الأماكن المختلفة تشبيباء وما أن 
المؤلف من الصوفية» فذكر هذه الأمكنة لأنها على صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
يقول الصوفي أبو عباس أحمد بن فرح: 
أوري بسعَدّى وَالرّبَابِ وَ رَينَب © وأنت الَذِي تُعْنَى وأنت المومّل 


(طبقات الشافعية الكبرى 9/4 ؟؛ روح المعاني ١//ا/ا)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الأول 
البللاغة: 

كاظمة: إن أراد به المدينة المنورة فهو مجاز مرسل. 

واحاز المرسل له علاقات كثيرة منها المحلية» أي إطلاق المحل وإرادة الحال فيه» أحو 
قوله يَمَالْ :ل ليع تَإديةر 4 (العلق: )١07‏ 5 أهل مجلسه. وقوله تمان وفوف عِيسَّة رَاضِيَةَ هَ 4 
(القارعة: 07) أي : راض أهلها. 

ميعن كاطنه: كاظلى أهلها: أى.سكان الذيعة الصاارون: 

من معان (أم هبت الريح) وصول أخبار المحبوب» فهو بحاز مرسل مركب. 

امحاز المرسل المركب: كل جملة (أكثر من كلمة) استعملت في غير المعى الموضوع 
لحاء وليس بين المعئ ا قيقى والمعئ المجازي علاقة التشبيه» مثلا: الجملة الخبرية المراد يما 
الإنشاءء نحو قول جعفر بن علبة الحارثي: 

هَوَاي مَعّ الركب اليّمَائيْنَ مُصْعِدُ # جَنيْبْ وَجَتْمَانِيْ بمكة مولق 

ْ (ديوان الحماسة ١//ا١)‏ 

الغرض من هذا الشعر ليس الإخبار وَإنما القصد التحسر. 

وقس عليه أن (هبت الريح) ليس الغرض منه بيان هبوب الريح؛ بل ما يصحب 
الريح من الخبر القادم. 
أسماء المدينة المنورة: 

للمدينة المنورة أسماء كثيرة» سرد العلامة السمهودي في وفاء الوفاء (5 8) اسمماء منها: 

)١(‏ أرض المهجرة» (؟) بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ (©)الحبيبة» (4)الحبوبة: 
(©)حرم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ("الإبمان» (7)طابة: بخفيف الوحدة. 
(8)طيبة: بسكون المثناة التحتية ,3 طيبة: بتشديدهاء ١١ ةبيطملا)١ ٠(‏ ١)العاصمة.‏ 
)١1(‏ قبة الإإسلام» (7١)المبار‏ كة. (للاستزادة راجع: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )8-1/١‏ 

انتهى ولله الحمد أولا وآخحرا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هم الفصل الأول 


اللغة: 

فما لعينيك: ف )١١‏ الفاء فصيحة عند الأكثر. 

فاء الفصيحة: 

قال صاحب الكشاف (ت:58هه): الفاء الى تدل على حذف الشرط. 

قال السكاكي (ت:77هه): الفاء الى تدل على السبب الذي ليس شرطا. 

الجمهور: الفاء الي تدل على المي احذوف. سواء كان الحذو ف شرطا أو 

يقول العلامة أبو البقاء الكفوي (ت:9484١٠١ه)‏ في كتاب الكليات: ١‏ الفاء: هي 
إِمّا فصيحة؛ وهي الى يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سببا للمعطوف من غير تُقادِير 
حرف الشّرط. قال , بعضهم: هي داخلة على حملة مسببة عن حملة غير مذكورة نحو الفاء 
قي قوله َمَال: 48 فانفجرت # وَظاهر كلام صاحب «(المفتاح) تسمية هذه الفاء فصيحة على 
تقدير (فضرب فانفجرت)» وظاهر كلام صاحب الكشّاف) على تقدير (فإن ضربت 
فقد انفجرت). والقول الأكثر على اتَّمَدِيرّين.... ولا تسمى فصيحة إن لم يحذف 
المعطوف عليه...؛ وإن كان المعطوف عليه محذوفا ولم يكن سَببا لا تسمى فصيحة أيضاء 
بل تسمى تفريعية) والأصح أن لا فرق بين الفصيحة والتفريعية). (كتاب الكليات لأي البقاء 


الكفوي. ص575. ط: مؤوسسة الرسالة؛ بيروت؛ مفتاح العلوم للسكاكي. ص١‏ ١؛‏ الكشاف 2177/١‏ ط: إحياء 


التراث العربي). 
وعلى كل قدّر قبل الفاء في الشعر (إن لم يكن كذلك).؛ فما لعينيك. أو: (إن لم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الأول 

)7١(‏ قيل: الفاء عاطفة. وهذا غير ظاهر. 

ما: للاستفهام في الشعر في الموضعين. 

عينيك: و احدها: عين. 

العين: مؤنث سماعاء ممعبئ الباصرة. وجمع القلة: الأعين» والأعيان» وجمع الكثرة 
(عيود). 

يطلق لفظ العين دعلاوة على الباصرة- على معان كثيرة منها: العين النابعة من 
الأرضء واللجاسوس» ودات الشيء: وسوع النظر وأحوها. 

إن: )١(‏ شرطية. 

. إن معئى إذاء وهو أحسن‎ )١١( 

و(إن) قد تكون .معن (إذا) 7 تمان ونش الْدعَوْنَ إن كن مُؤْمِنِينَ 4 (ال 
عمران: )2)١١9‏ وقوله تسَال:8# لَمَنَحُلنَ الم مسد أَخَرَام ! اه أنّهُ ءَامنِينَ 4# (الفعم: )ع و قوله 
َال افون إن دنسم مؤْصيِينَ © (آل عمران: 1) 

قلت: قال (ن) النطق. 
معابي القول: 

قال برأسه: أومأ به. قال له: خاطبه. قال عليه: افترى عليه. طعن فيهء قال عنه: 
أخبر» قال فيه: اجتهد. رآه رأيًا واعتقده. 

وقد يطلق القول على الظنء إلا أنه خاص بالاستفهام؛ نحو: أتقول المسافر قادما 
اليوع. 

أو حو ما جاء 8 حديث رواه البحاري رمه الله : عن عائشة رصى الله عنها: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أر اد أن يعتكفء فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف 
إدا أغضية : حباء عائشة. ونحباء حفصة. وخحباء رينب») فقال: (البر تقولون كن). 
انصرف. فلم يعتكف حى اعتكف عشرا من شوال. (صحيح البخاري» رقم:14*١”2‏ باب الأخبية 
قي المسجد) 

فقوله: تقولون يكن: أي: تظنون بمن. 


الدرة الفردة شرح قصيدة 0 3 فط الأول 

ال عميء وكف فلانا عن العمل: منعة منه. 
تحقيق اكففا: 

3 : ع اه 2 4 0 3 

الآمر من (كف) على أربعة أوزان: (كف) و(كف) و( كف) و(اكفف). كالامر 
من (مد) على زنة:(مَدَ 1 0 امدد). وهذا 8 المفرد. ولا يجحوز فك الإدغام ف الشف 
والجمع. بل يجب الإدغام. قال المفي عنايت أحمد 8 أبواب المضاعفة من كتابه علم 
الصيغة: يجب أن يكون الثاني محل الحزم أي السقوط عند الإدغام. والدال الثانية في المنى 
والجمع ليست محلا للسقوط. وإنما محل الحزم والسقوط هو النون الإعرابية. وقد سقطت. 

واعترض عليه: كيف قال الناظم: اكففاء مع أنه وجب الإدغام أي (كفا)؟ 

الجواب: 

١‏ - قال (اكففا) لضرورة الشعر. وهذا - خير الوجوه في اللحواب. 

قال الشاعر وهو يذكر ضرورات الشعر: 

وإشباع تحريك وفك بمدغم # وتذكير تأنيش وعكس بندرة 

- العين (الباصرة) انتان فيما يبدو وي الواقع هما واحدة. (فوظيفتهما واحده). 
وعليه لا يرى شيء اثنين. ونظرا إلى ذلك أصبح (اكففا) مثل المفرد. ويجوز فك الإدغام 
في المفرد. 

وهذا الجواب يقوم على التكلف, فإنه الم يذهب إلا جماعة من الصوفية وهم 
الوجودية إلى أن العينين في الواقع واحدة. 

- نظم المؤلف هذا البيت عند تبلبل البال واضطراب الخال والقلق والاضطراب؛. 
فرممالم يستحضر هذه القاعدة, فانطلق لسانه يذا الكلام؛ فلا كلفة على الناظم حينئذ. 

4- أحسن الأجوبة أن العاشق طالب بكف الدموع على خلاف قانون العشق, 
فسلك ما يخالف القانون في التلفظ والكلام. 

همتا: همى يهمى: (ض) هَميّا وَهّمَيانا: سالء هَمّت العين: ذرفت العين دموعا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 84 الفصل الأول 

استفق: من الاستفعال. للوجدان, معبئ استفق: أعد العقل الغائب إلى الرشد 
والوعي. 

يهيم: هام يهيم هيما وهيمانا: خير ودهش. 

هام في الأمر: تردد فيه فَالََاكءإألرتَرَأَنَمُمف كل وَادِيَهِيِمُونَ © (الشعراء: 0») 

هام بفلانة: حُنّ في حب أحد وعشقه. 

الميام: جنون العشقء, أشد العطش. 
الاإعراب: 

فما لعينيك: الفاء فصيحة (ما) بمعين أي شيء, مبتدأء (لعينيك) جار وبحرور متعلقا 
ب (وقع) خبر. أي: فأي آفة عرضت لعينيك. 

إن قلت: (إن) الشرطية .عب (إذا)» و(قلت) فعل وفاعلء (اكففا) فعل وفاعل 
مقولة القول. والقول مع مقولته شرطء (همتا) فعل وفاعل جزاء الشرطء قام مقام جواب 
الأمر. 

كذلك (وما لقلبك) مبتدأ وخبرء (إن) الشرطية بمعين (إذا)» و(قلتء واستفق) معا 
فعل الشرطء (يهم) جواب الشرط. 

(يهم) أصله (يهيم)) سكنت الميم للجزم. وسقطت الياء لالتقاء الساكنين. 
جرح وتوصيح: 

مَن المخاطب ب (ما لعينيك)؟ 

-١‏ خاطب العين والقلب في الواقع, كثيرا ما يخاطب الشعراء العين والقلب. 

قال مجنون ليلى (ت:48”"هم): 

الآ أيهَا القلب_اللَجْوْج الْعَدّلُ ج أَفِقْ عَن طلآب الييْض إن كنت تَعْقل 
(ديوان قيس بن الملوح؛ بجنون ليلى؛ ص 75؛ (أيها القلب): ط: دارالكتب العلمية: 5 
ومرداكي رو در وسو ف لجرو سورب ركمين البو اما عه 
ألا أيهًا القلب الذي قَادَهُ الهوى © أفق لا أقرَ الله عَيُنك من قلب 
(ديوان قيس - قيس بن ذريح- ص 2338 قافية الباء:ه. ط: دارصادرء بيروت) 


وقال المتنبوع)(ت:4 5ه ): 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 11 الفصل الأول 
أقِل اشتياقا أيه القلب را به ينك تصفي الود مّن لَيْسَ صَافِيًا 
(ديوان المتنبى.» ص 15 )١‏ 
وقال الأرجانني وهو لابب العيوك: 
ا يا مقي بتطرة له فَأوْرََا قلي مر الَوارد 
أعيئايَ كفا عَن فَوَادِي فإنّه © مِنَ البَغْي سَعى اتنَيْن في قَثْل وَاحِدٍ 
(تزين الأسواق بأخبار العشاق» ص )١8*‏ 


وقال ابن المعتز (إت:1935١ه):‏ 


(ديوان ابن المعتزء ص 04) 
-١‏ ليس هذه حقيقة» بل تمثيل؛ أي أن الناظم شبه نفسه برجل ينع نفسه من 
البكاء والقلق» وهذا المعى أحسن فيما يبدو. 
تحقيق لفظ القلب: 
القلب: لحم صنوبري الشكل, مركوز في الجانب الأيسر من البدن. 
ويطلق على القلب: الفؤاد والصدرء َالَتَمَا كَل ارمح اك صَذر رَكَ © (الشرح:١)‏ 
وقال الأخحطل (ت:.٠5ه):‏ 
إن الْكَلامَ لَفِي الفؤادٍ وَإِنّمَا به جعِلَ اللسان عَلى الفؤادٍ دَلِْلا 
(الفروق للقرافي )١99/*‏ 
وقد يطلق القلب على العقلء نحو قوله فَالَتَمَان:# إن فى دَلِكَ زكري لِمَن كت 
فلب أ (ق: ,م) 
ويطلق القلب على معان عدة: خو: 
-١‏ اللب: وفي الحديث: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
وسلم: الإن لكل شيء قلبا وقلب القران يس). (سنن الترمذي. رقم: 1841؛: باب ما جاء في فضل 


د 


؟- الفؤاد. (") العقلء فلك أن تقول: ما لك قلبء ما قلبك معك. 
4 - الخالصء. نحو: كان على قرشيا قلبا. 
ه- قلب الشىء: داخله؛ الجوف الوسط. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 46 الفصل الأول 
لم سمي القلب قلبا؟: 

١‏ - لأنه مقلوب. فأعلاه ضيقء وأسلفه واسع. 

+- لأنه يقلب الدم إلى الأعضاء. 

؛ - القلب سر أودعه الله تعالى في اللحم الصنوبري. سمي به لأنه نازل فيه. 
قال: قال رسول الله اضلى. الله غلية وسلم: «(إعما سمي القلب من تقلبه» إنما مثل القلب 
كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها يقلبها الريح ظهرا لبطن». (مسند أحمدء رقم: 4١9551‏ شعب ش 


الإيمان للبيهقي. رقم:/ا "لال قال الشيخ شعيب ا 8 تعليماته على مسند الإمام أحمد: حديث صحيح ) وهذا 


إسناد ضعيف) 
الفرق بين القلب والفؤاد: 

8ب الفؤ اد: 5 القلب» وداخله. 8 الحديث: الأتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئلةٌ 
وألين قلوبا). (صحيح البخاري» رقم:/2)4"8 باب قدوم الأشع ني ؟ صحيح مسلمء رفم:؟ه. باب تفاضل أهل 
الإعاد). 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث:«الأن الفؤاد غشاء القلب).(فتح الباري )٠٠١/4‏ 

؟- الفؤاد هو القلب البصيرء والقلب أعم منه. 

جاء في تاج العروس: «وقيل: إنما يقال للقلب الفؤاد إذا اعتبر فيه معبئى التفود. أي 
التوقد: مذكر لا غيرء صرّح به اللحياني).(تاج العروسء مادة: ف-ا-د). 

ل م 5 01 127 أ 02 مغ 

قال تمان لمَانعَيَتُ به قوَادكَ 4 (هود: )وق تعالن تضَالَ:”9مَا بَالْعْوَادُ مارائ © (النجم: )١‏ 
مكانة القلب فى الجسد الإنسائ: 

العقل على صلة بالقلب والدماغ كليهماء والدماغ .منزلة رئيس الوزراء في اللجسد 
الإنساني) ويتصرف القلب منزلة ال تبشن ويمد القلب كل شيء بالدم فإن امساك القلب 
عن الإمداد بالدم عجر الدماغ عن العمل. فالقلب عمنزلة الرئيس» والدماغ مدذبر. 

والعين كالداسوسء والسمع .منزلة وزير الإعلام؛ واليد والرجحل .متزلة العامل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8١‏ الفصل الأول 
يقول الأطباء: بموت القلب. فيموت الدماغ بعده بثلاث دقائق, فإن الدماغ يعجز 
عن العمل حين بمسك القلب عن الإمداد بالدم. 
ات ف بعض المحلات أن الدكتور الباحث في مؤسسة التحقيق ف كيلوفورنيا 
أمريكا حقق أن القلب ذو إحساس وشعورء وأوجد مستر ايندرآرمر اصطلاحا جديذاء 
اسمه برين هارت (26211 81312). 
والمشهور أن العقل محله الدماغ, إلا أن المحققين يرون أن العقل على صلة يمما 
جميعا: بالقلب على أنه يمد بالروح (الدم) في الأصلء وبالدماغ على أنه يدبر الأمر ظاهرا. 
مكانة القلب في الشريعة: 
مما أن القلب هوا الوص ؛ نسبت الشريعة الأعمال كلها إليه: 
9 ا حك راد 0 (التحل: 201١1‏ وَقَالَ َسَاك: 9 وَإنََ 
ْم قَلبَهُك (البقرة: 0+2 ودَالتسَاك:#8 ولا مُِِْ من أعْعَلَنَا قَبَهُ منبطفه الكيف: + 
لتاقل إِلَامَنْ أن هبعلي سَلِيِرِ # (الشعراء: 0 وثَالَتمَالَ بيت 


سا ا ل 


2س لب 40> 


(القصص: 2)٠١‏ و قال تعالن: ومن تُؤّعن بأللّه هد كَلْبَهَُر © (العغاين: ))١١‏ و و 


ها 
١‏ 
1 
ها 
5 
3 
0 
6 
6 


لَه عِل كن قل مَمَكي جب بار © (غافر: د*» وال تمان «أبر ات قتعي لد (الرعد: 


0 وَالّماقءط أَْعِلَ قلُوبٍ أن ايآ 6 3 ككل« َ أت أَمشَحنَ َه 
يمر لقوق 4 (الحجرت: )» وَل نانطأ مَخْقَمَ وو إزضكر 
أنه © (الحديد: :)4 وكَالَيَ تال سكن َحَمَدَتٌ ُلُوبُح) (الأحزاب: 0 وثَالَتمَاق:8 فى 
ملوبهز رَيْم م 4 (آل عمران: 7)» وهَالَ ا اي نَبهَا 4 (الأعراف: 20175 قال تعالن: 
لفَإِنَامن تَقَوَكٍ اَمو (الحح: >)» وال ساك« سكن لمر لُوبٌ يَعْقَُورت بها © (الم: ).١‏ 
دَلَصَاك وليك كب ف مويه لين 4 (المجادلة: ») 

أعضاء الجسد كلها تابعة في الخير والشر للقلب؛ ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إن قي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد اللجسد 


ات 
ِ 
١‏ 
-١‏ 
6 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
38 
- 


كله أل ع القلب». (صحيح البخاري) رقم:7©. باب من كارا لدينه) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة إذاد الفصل الأول 

والقلب هو الأصل في بدن الإنسان. وعليه يركز الصوفية جهودهم عملا وتوجيها. 
فيأمرون بالضرب على القلبء. وبتنزيهه. فإن القلب إذا تنزه وصفاء فالدم الذي 
يسري منه كان له مفعول على الأعضاء كلها. فلا يفكر الدماغ تفكيرا خاطناء لأنه 
يتغذى بالدم الصاي. 

كما أن استقامة إيمان المرء تستوجب استقامة القلب». ورد في الحديث عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يستقيم إيمان عبد حى 
يستقيم قلبه» ولايستقيم قلبه حى يستقيم لسانه).(مسند أحمد. رقم: .)١16١48‏ 

ورد الوعيد للقلب الغافل» كَالَصَالَء ةلومم وأ (الزمر: ») 

فعلى المرء أن يفكر ف إصلاح قلبه ويدعو الله تعالى به وحذار أن يغفل عن ذلك. 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الدعاء بقوله: ايا مقلب 
القلوب نبت قلبي على دينك).(سنن الترمذي. رقم:1١؟)‏ 

وكان أكثر أبمانه بقوله: «لاء ومقلب القلوب». 

عن عبد الله بن عمر قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: الا 
ومقلب القلوب)).(صحيح البخاري؛ رقم:١9*91)‏ 

وعن عمرو بن العاص رضي الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول: 
الإن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد. يصرفه حيث 
يشاءا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك)). (صحيح مسلى رقم:؛55١)‏ 

وورد عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله: «وأسألك قلبا سليما).(سئن النسائيء رقم: 
64 ”. سنن الترمذي» رقم )”15٠01/:‏ 
ما يرقق به القلب: 

-١‏ أهم أسباب إحياء القلب امتثال أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى لله عليه 
وسلم» كال قتاكءط تيا ليت ءَامَمُوأ أشَعَح وأ َه وَللرَسُولٍ ذا عفر لِمَا 4 
(الأنفال: ؛؟) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة د الفصل الأول 

؟- ذكر الله تعالى» مَلَيََاكطأَلاِبِذ آَم تَطظَمَينٌ الوب »© (الرعد: +) 

- الرحمة بالمساكين والإحسان إليهم. ورد في الحديث: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رحلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. فقال له: «إن أردت 
تليين قلبكء, فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم)). (مسند أحمد رقم:0075/) 

4- زيارة القبور» ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ففيتكم عن زيارة القبور» ثم بدا لي أنه ترقق القلب» 


وتدمع العين. وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا). (مسند أحمد. رقم:/441 2٠15‏ قال الشيخ 


شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه وشواهدهد) 
أقوال السلف في القلب: 
© قال الحسين البصري (ت:١١١ه)‏ لرجل: «داو قلبك؛ فإن حاجة الله إلى العباد 
صلا ح قلوبهم).(حلية الأولياء ؟/154» الحسن البصري؛ إحياء علوم الدين0/7٠*7",‏ بيان ذم الاحتيال 
© يقول الفضيل بن عياض (ت:41١ه):‏ اخصلتان تقسيان القلب: كثرة النوم, 
وكثرة الأكل). (شعب الإبمان, للبيهقي» رقم:8١“5؟‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 2487/8 
باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون) 
© عن الأزدي قال: معت إبراهيم الخواص (ت:١14ه)‏ وهو من أكابر الصوفية 
يقول: «دواء القلب حمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطنء وقيام الليل 
والتضرع عند السحرء وبمجالسة الصالحين). وقال: «عقوبة القلب أشد العقوبات, 
ومقامها أعلى المقامات)).(حلية الأولياء١17/1”)‏ 
معنى الشعر : 
تقول لعينيك: كفيا عن البكاء فتزدادان دمعاء وتقول لقلبك: أفقء فيزداد هياماء ما 
السبب وراء ذلك؟ إنه العشق والحب. 
فعلم أنه يحب أن تبكى العيون حبا لله ورسوله. لأن الله تعالى + خلق العيون لتذرف 
الدموع على ذكر المحبوب. وأودع القلب البدن ليقلق لخدا قِ 0 اخونيه ب عدر 
القرآن الكريم وجل القلب وفزعه من آيات الإبمان الحقيقي. مَالَتَاكء ما مون لين 


سخ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الأول 


إِذَا دراه وَحِلتَوُلْوبهُمَ # (الأنفال: ) 

ويستحيل أن بمسك قلب العاشق عن الخفقان إذا اشتعلت نار الحب في الحنان» 
وذرفت عينه دموعاء وهذه قطرات الدمع. الي تستقطب الاستحسان والتثمين من 
احبوب. 
فضل البكاء في ذكر الله تعالى أو خوفا منه: 

وردت أحاديث كثيرة ف فضل البكاء في ذكر الله تعالى وفيما يلى غيض من 
فيضها: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ااسبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله...» ورحل ذكر الله اليا ففاضت عيناه)). (صحيح البخاري؛ رقم: 
١47‏ باب الصدقة باليمين. و5417/8» باب البكاء من حشية الله) 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذكر الله 
ففاضت عيناه من خحشية الله حي يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله تعالى يوم 
القيامة). (المستدرك للحاكم 4/4١؛‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد: ووافقه الذهبي) 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) 


يلج النار راجل بكى من حشية الله حي يعود اللبن ف الضر ع).(سئن الترمذي. رقم: 2771١‏ باب 
0 البكاء من نحشية اللّه) 


- عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: مح معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفول ااا وعين باتت تحرس ف سبيل 
الله . (سئن الترمذي. رقم:579١ءباب‏ فضل الحرس في سبيل اللّه) 

ه- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع-وإن كان مثل رأس الذباب- من حشية 
الله ثم تصيب شيئا من حر وجهده إلا حرمه الله على النا ر)ا.(سنن ابن ماجهء رقم:/4191» باب 
الحزن والبكاء) 


5- عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليس شيء 
أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين: قطرة من دموع في خخحشية الله وقطرة دم تهراق في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 الفصل الأول 
سبيل الله) . (سئن الترمذيء. رقم :1559. باب فضل المرابط) 

1- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «...فإن الله 
عزو جل يقول: «وعزيٍ وجلالي» وارتفاعي فوق عرشيء لاتبكي عين عبد في الدنيا من 
مخافي إلا أكثرت ضحكه معي في الجنة)).(شعب الإمان للبيهقي؛ رقم:7074) 

- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله ما النجاة؟ قال: 


«(أملك عليك اناق ولسفاق بيتك وابك على حطيئتك) اسدء ن الترمذدي» رقم:25 15ل باب 


ماجاء في حفظ السلام) 

3- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال الببي صلى الله عليه وسلم: 
«(اقرأ علي). قلت: يارسول الله أقرأ عليك. وعليك أنزل؟ قال: 0 فقرأت سورة 
الجعياك عي أتيت إلى هذه الآية: مَالَتمَاكَء فَكَِإدٌ َاجِْتَامن صخل مه هيدو عنَابكَ 
عَلّ هوا هو ميينا ص (الناء: )١‏ قال: «احسبك الآن). فالتفت إليهء فإذا عيناه 
تذرفان لا رقم: ٠هءهم‏ باب: 0 للقار؟ كوك 
سمعت مثلها قطء قال: «لو تعلمون ما 5" ا قليلا 5 3 قال: ا 
امتككاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ججتوهوم؟؛ شم حنين)). (صحيح البخاري» رقم:١5157.‏ 
قوله: لا تسألوا عن أشياء... ؛ صحيح مسلم. رقم: 4-م ل باب توقيره صلى الله عليه وسلم) 

علاوة على ذللك وردت أحاديث كثيرة في فضل البكاء في د كر الله ومن خحشيته. 
وقصص بكائه صلى الله عليه وسلم وبكاء أصحابه رضي الله عنهم؛ وورد الأمر بالبكاء 
مر الخشية الله اتعالى. 
كيف كان قوله: «إن قلت: اكففا) سببا؟: 

إيراد: قلت: قوله: (إن قلت: اكففا) شرطء جوابه: (همتا)» مع أن القاعدة تقول: 
إن وجود الشرط يكون سببا للجزاءء نحو: إن أتيتّى أكرمتك. فالإتيان سبب للإكرام, 
فأمر العين بالكف كان شييتا للبكا والصحيح عكسنف (أي: أن البكاء سبب لقوله: 
اكففا). 

الجواب عنه: السبب على أقسامء منها: العقلي. والعادي. والعرثيء والمراد هنا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الأول 
السبب العرثي أن العاشق يخالف ما يؤمر به في عرف العشاق» فكأن حجز العيون من 
البكاء» سبب للبكاءء. وما أن كون الأمر بالكف سببا للبكاء على خلاف القانون» فاعتبر 
ذلك باعثا على العجب ف قوله: افما لعينيك». 
وهذا الإيراد والجواب يتأتى في قوله: (إن قلت: استفق يهم) أيضا. 
ذكر الجزاء في الشرط الأول (إن قلت: اكففا) بصيغة الماضي. وهو (همتا)» في حين 
أورد الجزاء بصيغة المضارع في الشرط الثاني - وهو (إن قلت: استفق)- وذلك لأن بكاء 
العين في الأمر الأول محقق ومشاهد, والاطلاع على حال القلب في الأمر الثاني صعب. 
كيف يعرف العشة؟: 
يعرف اضطراب القلب وابتلاء القلب بجنون العشق بالقرائن: 
منها: )١(‏ السكوت الطويل؛ )١(‏ عدم استحضار ذهن المرءء (7) إجابة السؤال 
على الطريق المعتاد و نحو ذلك. 
البلاغة: 
وفي هذا البيت: الاستعارة المكنية والتخييلية والترشيحية. وإليكم أقسام الاستعارة 
أولا: 
الاستعارة على أربعة أقسام: ١-المكنية»‏ ؟ -التخييلية» *- الترشيحية» 4 - المصرحة 
أو التصريحية. 
وفيما يلي تعريفاهًا الموجزة: 
.١‏ ذكر المشبه وإرادة المشبه به. وهو الاستعارة المكنية. 
؟. إنبات لوازم المشبه به للمشبه» وهو الاستعارة التخييلية. 
". إنبات مناسبات المشبه به للمشبه» وهو الاستعارة الترشيحية. 
؛. ذكر المشبه به وإرادة المشبه». وهو الاستعارة التصريحية. 
وأمثلة الثلاثة الأول في هذا الشعر: 
وإذا الي أُنْسْبَتْ أظفارها © ألْفَيْتَ كل تَمِيمةٍ لا تَنْفعْ 
(الحماسة البصرية؛ صه 4) 
فتشبيه الموت بالاضيك استعارة مكنيةع وإثبات المخالب للموت استعارة تخييلية 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /0 الفصل الأول 
وإنبات الإنشاب له ترشيحية. 

مثال الاستعارة التصريحية: رأيت أسدا يرمي. فالمراد بالأسد-وهو المشبه به-الرحل 
الشجاع., بقرينة (يرمي). 

وتشبيه العين في هذا الشعر بالمطر استعارة مكنية؛ ويلزم المطر شيء من السيل» وهو 
استعارة تخييلية» والسيلان بكثرة استعارة ترشيحية. 

و الشطر الثاني من البيت: شبه العاشق بالسكران. لغرقه في الحب والعشق» وهو 
استعارة مكنية» و محاولة إعادته إلى الإفاقة استعارة تخييلية. 

في الشعر طباق الإيجاب. 
تعريف الطباق وأقسامه: 

الطباق: هو الجمع بين الشيء وضده. وهو على قسمين: 

-١‏ طباق الإيجاب: ما لا يختلف فيه المعنيان المتقابلان في الإيجاب. نحو قوله 
كَل لوَعسَبهْ م يَقَظاوَمُ روك 4 الكيف: ٠‏ 

-١‏ طباق السلب: ما يختلف فيه المعنيان المتقابلان إيجابا وسلباء نحو قوله 
َناك يونين آنا وَلَابِتحَخَفُونَصنَ لَك (النساء: +.) 

ف البيت طباق الإيجاب في (اكففا) و(همتا)» و كذا قي (استفق) و(يهم). 

- في (همتا) بحاز مرسلء أي همي دمعهما. نحو: جرى النهر أي جرى ماء النهر. 

- (ما لعينيك) فيه بحريد. 

- مصدر (همتا) هو الحميان» ومصدر (يهم) هو اليمان. ففيهما جناس ناقص. حو 
قوله صَاك اَلَف لِصَمَلِمِنَالَْانَ © (الشعراء: هد1) 

فالأول (قال) من القولء والثاني (القالين) من القلي. 

- في البيت إفحام. 

الإفحام: إسكات الخنصم بالحجة. 

ذكر الناظم دليلين- وهما البكاء واضطراب القلب- على الحبء فيستحيل إنكاره 
معهماء وهو الإفحام. انتهى. 

وصلى الله تعالى على خير حلقه محمد وعلى آله. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 14 الفصل الأول 


مدعي سبده :»و كلق اديت اذى مكَدر ايا ررم« 

؟- استفهام توبيخ وإنكار (لاينبغي أن يكون كذلك). 

وكثيرا ما وردت همزة الإنكار ُ القران الكريم. حو قوله مَل أَصطتى الات 
عَلَألْبَنِينَ © (الصافات: +<) 

وحيث إن المخاطب في البيت الأول لم يجب بشيء فأبطل إنكاره؛ وقال: أُيتعسب 
الصب أن الحب.. 

حسب : من أفعال القلوب. ويقتضي مفعولين. 

0508 (س) حَسبًا: ابيضت جلدته من داء. 

00 حا الأسان؟ كان ل نو اباتك كرف انع 

حسب حسابا: عده وأحصاد. 

5 صب (ن) الماء صبًا: سكب» صب عليه العذاب: عرضه لعذاب ومشقة 
طضيدة: َال فصب عَلِهَرَيْكَ سَوَط عَذَابٍ © (الفجر: )٠+‏ 

صب (س) صبابّة: اشتاق» وتعلق قلبه. 
الصب في البيت؟ 


-١‏ مصدر. الفاعل منة (صاب). وإعما سح مي العاشق | صبا؟ لأنه يصب الدموع ع كثيراء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 19 الفصل الأول 
ويتعلق قلبه بحكبيبه. 

وكثيرا ما يحذف الموصوف بالصبء وتقديره: العاشق المشتاق)» فحذف الموصوف 
(العاشق)» فحلت الصفة محله. وسمي المحب (صبًا). 

١‏ - مبالغة من (صب يصب). أي كثير العشق. 

الحب: حب (ن)» (س) صار محبوباء وأحبه: وده. 

حابه محابة: أحبهء حبب الشيء إليه: جعله يحبه. قَالَيسَان:/ وَلكنَ أسّهَ حَبّب لكر 
إن (الحجرات: )٠‏ 

الحب: البذر» يجمع على (حبوب). والجب: المحبوب. 

أيسر تعريف الحب: ميل القلب إلى ما يستلذه. 


كتّمْ (ن) أحفى, وكمّم: أكثر من الإخفاء وأسره كثيراء وانكتم: اختفى. 
ها: زائد. وبين: ظرف مكان. وهو الوسط. يضاف لامعمين فأكثر. 
البين: الفراق. والبيد: مد البصر. 
منسجم: سجم (ن) الماء سجوماء انسجم الماء: سيلانه» سجمت العين الدمع: 
ذرفته. 
مضطرم: ضرم (س) اشتد حرارته »ضرمت النار: اشتعلت. أَضَرم النار: أشعلها. 
مضطرم: أصله (مضترم)» قلبت التاء طاء؛ لقرب مخرجهما. 
الاعراب: 
(أن الحب منكتم): أن: حرف مشبه بالفعل, (الحب) امه و(منكتم) نخبره. 
والجملة سدت هسك المفعو لين. وكثيرا ما تقوم الجملة مسد المفعولين. حو قوله 
ما بين: 
-١‏ (ما): زائدة. و(بين) ظرف ل (منكتم). 
-١‏ (ما) موصولة: .معيى الذي. و(الذي) بدل من (الحب) أو نعت له والتقدير: الحب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠‏ الفصل الأول 

الذي هو بين منسجم ومضطرم. 

(منسجم) و(مضطرم) صفتان حدف موصوفهماء أي : دمع منسجم) وقلب 
مضطرم. والتنوين في (منسجم) للتكثير» وفي (مضطرم) للتعظيم. 

منة : 

-١‏ من العاشق. أي: ينسبك دمع العاشق 

منه: يتعلق بكل من (منسجم ومضطرم) وا أنه ذكر (منه) مع (منسجم) فحذف 

وتقدير الشعر بالنظر إلى التفاصيل السابقة 

يا يظن العاشق أن الحب الدي هو بين دمع سائل وقلب مشتعل مستتر عن الناس. 
سر ح. 

الهمزة الإنكارية في (أيحسب) إشارة إلى أن هذا الظن من الظن القبيح» فلا يظن هذا 
الظن. 
أقسام الظن: 

1ت ظَنْ حسمن » قَالَ تَمَالن دن ون فوا ريه (البقرة :47)» قال تم لَتَمَانْ: ”و إن 
0 مُلَق حِسَِيَة 4 (الحاقة: ١؟)»‏ فهذا الظن لمع" ئ اليقين. 

- ظن قبيح. الظن القبيح الذي لا يقوم على دليل؛ وعليه ذمه القرآن الكريم. 
قَالَّتََا ا دان لاجنف ين كلق قي 4 دج )عو قَالَّتمَا تَال:#8 إن : بَعْضَ 
اَذ تمرك ١‏ ل 1( 

أمثلة 


جه >> 4 2 1211ا شم 2 ا ك1 1س اس 72 عاك ) 
توطاقلئة, أَلسَّوكِ ب (الفعم: 7)» وقالّتماك: 9 ماظن الرشَا قَايمَه © 
(فصلت: ٠‏ تَصَال: مو 1 رك بان (غافر: 0) 


تعريف 597 وأقسامها: 
الحب: ميل القلب إلى ما يستلذه. فإذا أفرط فهو عشق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠١١‏ الفصل الأول 
وقيل: صفاء الحال بين المحب والمحبوب. 
عرفه الحكماء بقوهم: امتزاج النفس بالنفس كالماء مثله. (للاستزادة من تعريفات المحبة 


يراجع: المواهب اللدنية 575-554, المقصد السابع في وجوب حبته؟ كش ل المفج محمد شفيع. .)١١5-1١١١‏ 
تقسيمات مختلفة للمحبة: 
للمحبة أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة: 
التقسيم الأول: 
١‏ - المحبة الطبيعية: ميلان الطبع إلى ما يستلذه. 
؟- المحبة العقلية: حب ما ينفع الإنسان أو يدفع عنه الأذى. مثل محبة الدواءء فإنه ينفع 
الإنسان. 
6 امحبة الإيمانية: الامتثال لمقتضيات الإبمان» أي يعمل بأمر من آمن به سواء رأى فيه 
نفعا له أو لم ير ذلك. 
فمثلا: احبة الطبيعية تقتضي مصاحبة المحبوب, إلا أن عليا ومعاذا وأبا موسى 
الأشعري رضى الله عنهم حين أرسلهم النبى صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإسلام 
آثروا المحبة الإيمانية على المحبة الطبيعية. (صحيح البخاري. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمنء وباب 
بعث علي إلى اليمن؛ صحيح مسلم. بيان أن كل مسكر حمر). 


© قال النبي صلى الله عليه وسلم لوحشي: افهل تستطيع أن تغيّب وجهك عين؟!). 


(صحيح البخاري. رقم : )1٠١175‏ 

واعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لوحشي: «فهل تستطيع أن تغيب وجهك 
عين) كان لصالحه. فإن مثوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أن يولمه 
صلى الله عليه ويحزنه. فينتقص فيضه الروحان له. 

© قال الببي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: اشتر بدرهم قدوماء فأتئئ ب 
ففعلء فأحذه 59 الله صلى الله عليه وسلمء فشكل فيه عودا بيذه» وقال: (أذهب 
فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما)» فجعل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة 


دراهم. فتحمل البعد عن الي صلى الله عليه وسلم بأمر منة . وتفصيل القصة رواه ابن 
ماجه ف سننه رقم:34١25‏ باب بيع المزايدة وق إسناده كلام. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠.١‏ الفصل الأول 
قال ابن المنجم الواعظ المعري (ت:لاه -ه): 
أريد وصاله ويريد هَجري © فأتركُ ما أريد لما يريد 
(فوات الوفيات01/7٠*,‏ ط: دارصادر؛ روح المعاني107/1”) 
4د غية العشق :باق انون الانجبية. 
قال المتنبى: 
ما الخل إلا منْ أودٌ بقلبهء © وأرى بطرْف لا يرى بسوائه 
ْ (ديوان المتنبئ» ص ”*) 
ويقول الشاعر الفارسي: 
ان أو شرم و أن شرى # أن ل شرم أوجال شرى 
ما لل شر كوير بعد اذل 8 أن ديرم و رق 
(اضبحت آنا إناك» واصيحية انك إناقودى أضبفحك :آنا سيدا .و اصضبعت انق 
روحاء كي لا يقول أحد بعد ذلك: أنا وأنت مختلفان) 
قال النواجه مجذوب: 
سارك دنياءقت فرت موأ 9 ااى 1 آناات 3 ظويه يرق 
(اشمئزت نفسي من العالم كله. هيا الآن. لقد حلوت.) 
© رأى رجل امحنون يكتب بأنامله على السراب» فسأله: ماذا تكتب؟ فقال:أتمرن 
على كتابة اسم ليلى» وأسلي نفسي: 
كذمت مق نام سبل مر كنم 2 الى ترون حل تر رج 
(قال: أتمرن على كتابة اسم ليلى» وأسلي نفسي بذلك.) 
جنيع أسباب الحبة يوجد في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم: 
© على المسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب بأنواعه كله, فإنه يجمع بين 
كافة أسباب الحب: )١(‏ الكمالء. )١(‏ الجمالء (”) المالء (5) النوالء (0) الال 
والعظمة. (")كوننا له كالعيال. 
)١١‏ الكمال: أما كمالاته فحدث ولاحرج. 


لمكن الثناء كما كان حقه 8# بعر ازغر ا زرك لول قعل تر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠‏ الفصل الأول 

(لا يكن الثناء كما كان حقه. فهو أعظم بعد الله تعاللى.) 
الكعبة المشرفة» بل ذهب كثير من المحققين إلى تفضيله على العرش والكرسي. 

قال العلامة القسطلاني: «واستثئى القاضي عياض البقعة الى دفن فيه الببي صلى الله 
عليه وسلم. فحكى الاتفاق على أفا أفضل بقاع الأرضء بل قال ابن عقيل الحنبلي : إها 
أفضل من العرش). (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 45/7 ؟) 

وقال الشيخ محمد قاسم النانوتوي: جمع البي صلى الله عليه وسلم كمالات الدنيا 
كلها قال: 

#بال سك ساد ككالات ايك آب ل ثلا ب تع ال لق قن تن قر دو عار 

أصابع اليد.) 
ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفعا.(صحيح مسلم 
رقم:1/8١؟)‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضلت 
على الأنبياع بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب» وأحلت 58 الغنائم, 
وجعلت 9 الأرض مسجدا وطهورال وارشلت إلى الخلق كافة. وخحتم بي النبيون).(صحيح 
مسلم رقم:*57) 

ويتحدث حساك يك تابيتك رضي اللّه عنه عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم 
العالية ويقول: لايضره من مدحه ومن مم بمدحه: 

فَمَّن يهجو رسول الله منكم بخ ويمدحه وينصره سواء 
(صحيح مسلم. رقم )١15٠0:‏ 
989 سال اشعهر يؤسقن .عليه النتلام محسفةة والق. أن عمد سك الل عله 


إيراد: كان حسن يو سف - عليه السلام- فتن النساء» وم ينقل ذلك عن حسسن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ٠١:‏ الفصل الأول 
محمد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

واللجواب عنه: 

-١‏ يقول الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله: «أخبرني سيدي الوالد قال: بلغ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أملح وأخي يوسف أصبح, فتحيرت في معناه؛ لأن 
الملاحة توجب قلق العشاق», أكثر من الصباحة» وقد روي ف قصة سيدنا يوسف عليه 
الصلاة والسلام أن النساء قطعن أيديهن حين رأينه. ...ثم قال: «رأيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما يرى النائم» فسألته. فقال: «جمال مستورء لوظهر لفعلوا أكثر مما فعلوا 
بيوسف عليه السلام). (الدر الثمين ف مبشرات النبي الأمين صلى الله عليه وسلمء ص:١151,‏ للشاه ولي الله 
الدهلوي. بتحقيق مولانا عاشق إهي البرق رحمهما اللّه) 

لم أعثر على إسناد لهذا الحديث, وإنما هو حال المنام. 

؟١-‏ الحسن على نوعين: أحدهما: أن يفتتن الرائي أول ما يرادء ثم يتضاءل تأثير 
الحسن مع الأيام بعد المخالطة والمجالسة والمكالمة. وكان حسن يوسف عليه السلام من 
هذا القبيل. فقطعت النسوة الي رأينه فجأة - أيديهن. وأما زليخا فلم تقطع يدها لأنا 
تحملت لأجل المخالطة. 

النوع الثاني من الحسن: لم يظهر أثره على الرائي أول مرة لعارض من العوارض» 
ولكن يزداد الحسن ظهورًا مع الحالسة و المخالطة. 

يَزِيدكَ وجهه حسًا جه م 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين المهابة والحسنء فلا يكاد أحد يملا 
عينه بالنظر إلى وجهه؛ لأن حسنه لم يظهر ولم يتجلء ثم خفت مهابته صلى الله عليه 
وسلم مع الاختلاف إليه ومجالسته ومكاللمته» فتجلى حسنه. كان يقول على رضي الله 
عنه: امن رآه بديهة هابه,» ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده 
مثله)).(شائل الترمذي. ص )١‏ 

ولله در شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث 
قال: 

وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تر قط عَيْنيْ # وَأَجْمَل مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ النسّاء 


اطع مسيم تدا" ١٠١‏ الفصل الأول 
زقيوان حنتاك بن ثابت رضي الله عنهء ص 2٠١‏ ط: دارصادرء بيروت) 
ويورد عليه البعض بأن هذه الأبيات ليست لحسان بن ثابت رضي الله عنىف 
ويوردون أيضا بأن الله تعالى خلق كما يشاء هو الرسول صلى الله عليه وسلمء لا كما 
شاء الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الرد على الإيراد الأول: أن هذه الأبيات تتضمنها غير واحد من نسخ ديوان 
حسان بن ثابت, منها: ديوان حسان بن ثابت» ص١”7ء‏ ط: دارالكتب العلمية» بيروت؛ 
وورص 14. ط: مكتبة السعادة. مصر؛ وص .554١‏ ط: مطبعة التذكارية» لندن؛ وص 
»٠‏ ط: المطبعة الر حمانية؛ وص١٠»‏ ط: دار صادرء بيروت. 
الرد على الإيراد الثابي: أنه على سبيل المبالغة» لأن الإنسان يحب لنفسه أحسن ما 
يكون من الأشياءء أي أن الله تعالى خحلقه أحسن الخلق؛ وأراد النبي صلى الله عليه وسلم 
ما أراده الله تعالى. 
يَا صاحجِب الحمال ويًا سيد البَشَر © من وَجْهِكَ جْهِك المنير لقد نور القَمَر 
لا يمكن الثناء كما كان حقه بهم م ار در 
(لا يمكن الثناء كما كان حقه. فهو أعظم بعد الله تعالى.) 
عن جابر بن سمرة» قال: «ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. 
فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء» فإذا هو 
عندي أحسن من القمر).(ستن الترمذي, رقم:١١18)‏ 
ويقول الشاعر الأردي: 
عائد ح يي دينا به “#ى كبا انضاف -> 
الل سك عش يبا دارع ثيل ضر تكا جره صاف 3 
(هل من العدل أن نشبهه بالقمر؛ فإن وجه القمر به كلفء وأما وجه سيدنا فلا 
يشينه اشيء. ) 
يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: (احين قبلت توب دخلت المسجدء فلما 
سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حكن الفصل الأول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك 
منه)). (صحيح البخاري؛ رقم:2655 ورقم:8١244‏ صحيح مسلم؛ رقم: 0/58؟) 

وروى مسلم ف صحيحه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن 
عرقه اللؤلواا. (صحيح مسلم رقم: )7١‏ 

قال عروة بن الزبير: لم أر أحذا أعلم بمعاني القرآن والفرائض والحلال والحرام 
وأشعار العرب, والأنساب من عائشة رضى ٠‏ الله عنهاء ومن شعرها في مدح الببي صلى 
الله عليه وسلم: 

قلوسَعُوا في مصرٌ أوْصّافَ نخد 5 ما بَذلُوا في سم مسف به ع 

لوَامَى زَلَيْحَا لو رأَيْنَ جَبيْنَهُ بي لآتْرَنَ بالقطع القلوب عَلَى الأيدِي 

حكى حسين بن محمد الديار بكري عن عروة أبيات عائشة ة رضي الله عنها في 
تاريخ الخميس .(تاريخ الخميس ١/85؟)‏ 

إيراد: قد يورد على هذه الأبيات أنه لم يقطع أحد يده فضلا عن قلبه بعد ما رآى 
سول الله على الله عله وست: 

والجواب عنه: إنما يورد ذلك من لم د يكن على علم بما قام به فدائيو رسول الله 
صلى اله عليه وسلم من المآثر والبطولات» فقصصها تبلغ من الكثرة ما لا يأتيه حصر ولا 

غده وليسن غرييا أن 'تعشق. امرأة :شابة: حفيلة .رخذ شابا ميل فإن العالم يشهد بأمثال 
ذلكء. والذي يفوق العادة أنه ضحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوسهم الصبيان 
والشيوخ. والنساء والرجال» وفوق ذلك ضحت بنفسها الحيوانات. وتظاهرت النباتات 
والجمادات بعشقها وحبها له صلى الله عليه وسلمء وقائمة قصص تضحيات النساء 
اعفان مويل 

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ,كثئة بدنة» فنحر ثلاثا وستين 
بيده وأعطى عليا ما غبر.رصحيح مسلم؛ رقم:1714: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم) 

كدت ابن روارها هده الندن» وعدف قا اذاو كان بيده المتيرة للح 
فتسابقت البدن كلها إليه ليبدأ بما. يقول الشاعر الفارسي: 

شوو لصوب وى كوول تداك 2 عزنو وخا سلاسك الو شر ارال 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠.0‏ الفصل الأول 
(ليس من حظ العدو أن يهلك بسيفك. و رؤوس الأحباء سالمة» إذ جربت الخنجر) 
دار جاسة ويل “شل يبل ير اول سب > 2 عفن قال اريمك وه 7 را كس 4 
(داع -لعب الشاع. - يتسابق الكل 58 المقتل, ولكن لنظر بأيهم هذا ذلك الظا لم 
عن عبد الله به قرط رصي الله عنه: ([... وقرب لرسو ل اله صلى الله عليه وسلم 
بدنات مس أو ةا فطفقن يرذلفة إليه بأيتهن يبدأ). (سئن أي داود. رقم: 210565 باب ف 
المهدي إذا عطب قبل أن يبلغ؛ الخصائص الكبرى 51/7. باب ما وقع ف حجة الوداع من الآيات والمعجزات) 
وفضة ‏ أمتطلر آئة اكيانة بتدهيرة برواها الشاورى فى طعيجه عن جاتر نين :عي الل 
فقالت امرأة من الأنصار- أو رجل-: يا رسول الله ألا بعل لك منبرا؟ قال: (إن 
ئّ شئتمااء فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المدبر فصاحت النخلة صياح 
لصبي, ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه» تمن أنين الصبي الذي يسكن . قال: 
كانت تبكي على ما كانت سمع من الذ كر عندها). (صحيح البخاري» رقم: 25584 باب 


علامات ال لنبود 86 الإإسلام) 

يقول أهل العلم: بلغت روايات حنين الجذاع حد التوائر. للاستزادة منه راجع: 
المواهب اللدنية 7/7 5 ه8-6غ ه. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
رقم: 277117 باب فضل الب 598 وسلم) 

ولا وان سكة في مكة تعرف بزقاق الحجر .(السيرة الحلبية١551/1».‏ باب سلام الحجر) 

*- السبب الثالث للحب هو المال. 

فالمال من أسباب الحبء» قال ير 


ءّه 0 2-65 


رأَيْتْ النّاسَّ قد مَالوا © إِلَى مَنْ عِنْدَهُ مال 


2 مم 


ومن ١‏ عِنده 17 2 فَعَنّه النّاسُ قد مَالوا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الأول 


مءّه سََ 2-0-0 2 ل ه م26 2 0 
ا الناسَ قد ذهبوا إلى من عنذه دض٠ب‏ 


- 
هزر‎ . 
9٠ 


77 6 ماسم ددع م ك0 2 
ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا 


و 
عم تير 


5 ًَ ا 0 2 9 - 6 ٠.‏ 2-0 
رايت الناس همنقصة ال من عنذه قصمة 


2 


وَمَنَ لا عِنْدَه فِضّة »م فعَنّه النَّاسُ مُنفضّة 

قال البوصيري رحمه الله : 

وواركقة فيال اله من ذهب يه عن نفسه فأراها أيّمَا شَمَم 
وأكدّت رُهدَهُ فيها ضرورتُةُ ب إن الضرورة لا تعدُو على العِصّم 
(قصيدة البردة» الفصل الثالث في مدح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم) 

شهد العهد النبوي كثيرا من الفتوحات» وجاءته الأموال من شي الجوانب» ففي 
غزوة حنين وحدها غنم ستة آلاف أسير» وأربعة وعشرين ألف إبل» وأربعة آلاف أوقية 
من فضة. وأربعين ألف شأة. (زاد المعاد/47/7. ط: مؤسسة الرسالة؛ والطبقات الكبرى لابن سعد؟/87١ء‏ 
ط: دارصادر) 

وانتصر المسلمون في خيبر» وحصلت لهم أراضيها وأخلاتها كلهاء إلا أنه صلى الله 
عليه وسلم أبقى عليها أهلهاء وتفاصيله قْ كتب السميرة. (السيرة النبوية لابن هشام 67/7) 

4 - السبب الرابع للحب هو النوال» أي المن والعطاء. 

والنوال على قسمين: ١-ظاهريء.‏ ١-روحانني.‏ وقد جمع الرسول صلى الله عليه 
وسلم بين القسمين. 
أمثلة على النوال الظاهري: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم... لما فتح الله 
الفتوح؛ قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي 
قضاؤه. ومن ترك مالا فلورتته). (صحيح البخاري. رقم:١1/1”ه5)‏ 

وفي حديث آخر: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا). (صحيح البخاري. 
رقم:5894) 

ول يرد الببي صلى الله عليه وسلم آملا منه أو سائلا صفر اليدين. 

عن جابر رضي الله عنه قال: الما سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قطء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠١9‏ الفصل الأول 
فقال: لا). (صحيح البخاري رقم:50*4) 
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين 
جبلين» فأعطاه إياى فأتى قومه. فقال: أي قوم أسلموا فى الله إن محمدا ليعطي عطاء لا 
يخاف الفقراا. (صحيح مسلم رقم:١١78)‏ 
أنفق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كل شيء؛ ولم يخلف وراءه شيئا من 
مال الدنيا ومتاعهاء حى بلغ به الأمر أن اقترض )7١(‏ صاعا من شعير من يهودي؛ إذ لم 
جد ما يقتات به في عموم الأحوال» ورهنه درعه. وتوثيٍ على ذلك. 
غن عائشة ركى الل -عنها قلت ااتزاق. رسو ل الله.صلى “الله عليه :وسله وادرعة 
مرهونة عند يهودي بثلايين صاعا من شعير). (صحيح البخاري» رقم:915؟) 
من أشعار فرزدق الشهيرة: 
مَا قال لا قط إلا فى تشَهُدِهِ ج لَؤْلا التَّشَهّدُ كانت لاوُهُ نَعَمُ 
(ديوان الفرزدق 
اقترض بلال من رجل من المشركينء فهدد بلالا وقال: إنما بيني وبينك أربع. 
فآحذك بالذي عليك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال من رئيس فدك؛ فقضى 
عن جلال ما عليه من الدين تم أتى يلال رول الله.صلى اتعليه ولمع فقال:له.رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اقسمه حى تريحن منه. فمضى اليوم كله. ثم سأله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد العشاء: هل قسمت الال المتبقى أو لا؟ قال بلال: بقي شيء. 
فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم سأل بلالا في الغد بعد صلاة العشاء: 
هل بقي شيء؟ فقال بلال: قسمته. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى ثم 
دخل بيته. (وتفصيل القصة في سنن أي داود. رقم )”١58‏ 
عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين, فتبعه الأعراب يسألونه المال» فقال 
يسول الصلى :اذ عليه وسلو: الشف غيل وم وساقي ها عندي تن المال: 
عن جبير بن مطعم: ابينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا 
من حنين» علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب» حى اضطروه إلى سمرةء 
فخطفت رداؤه. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «أعطون ردائي؛ فلو كان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠‏ الفصل الأول 
لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم. ثم لا تحدوىي بخيلاء ولا كذوباء ولا 
جحبانا)).(صحيح البخاري. رقم:44١7)‏ 
والحاصل أن ة قصص الحود والسخاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكورة في 
كتب السير والتاريخ ما يصعب إحصاؤه وعده. 
النوال الروحاني: 
قد استفادت جماعة الأنبياء السابقين عليهم السلام كلهم من النبي صلى الله عليه 
وسلم, وأناروا العالم. 
باكر جورت وجراف على 
وكل آي أَنَى اسل اكرام بها 5 فإئما اتصّلتْ من نوره بهم 
َإنّهُ نمس فَضْل هُّم كواكهًا © يُظهِرنَ أنوارهًا للناس في الظلم 


(قصيدة البردة؛ الفصل الثالث في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم) 

ولك أن تدرك استفادة الأنبياء كلهم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المصباح 

الواحد يضاء به الآلاف من المصابيح فكل واحد منها منوّر بنفسه؛ ومنور لغيره» ولذا 
شبه القرآن الكريم الببي صلى الله عليه وسلم بالسراج. 

أضف إلى ذلك أنه ما من بي إلا وقد أذ منه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم 


وينصره ادا جاء 8 عهذه. وأن يعلم ذلك أمته. كَالَّتمال': كاذ حَدَ الله ميكق المَّبيِصَ لما 
وج سس 35 5 وى 46ر< دنر آ مه 3 
لتك من حت وَحكْمَوَ راسك 3 2 مصدى ل لِمَامَمَكم لَتَوّمِنٌ بوه وَخَنصرًنّه, 


جه ىه 2-5 3 دو رو 7 و م 7 
َال َأَفْرَرْسْرْوَاَحَرْفرْعَ1 5 ذلك إِصَرِء رف قالوا أفَرَرْياً قَالٌ فَاشَهَدوا فامه 34 من الشل رست © 
(آل عمران: ١4م)‏ 


ورفعت عن الأمة المحمدية ما كان على الأمم السابقة من الأحكام الشاقة» مثلا: 
عدم الصلاة في غير المسجد. وحرمة 0 وحرمة الإبل والشحمء وعدم الطهارة إلا 
بقرض الثوب الذي أصابه النجاسة, و نحو ذلك. 

وتفاصيل ذلك ف كتب التفاسير» والأحاديث. راجع: صحيح البخاري؛ باب البول 
عند سباطة قوم» وصحيح مسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» سورة الأنعام» باب 
المسح على الخفين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1١‏ الفصل الأول 
العقوبات الشاقة. مثلا: عدم قبول التوبة من غير قتل. وكان العاصي 8 ظلمة الليل 
مستترا يصبح وعلى بيته بيع مكتويه الل رمح الأمة برمتها وعسفيا وعر ولك 
0 إِصَرَهمَ الكل ألَى حَاتْ عَلِتَهِمَ © (الأعراف: /ادع)ء وى 
تاك لفَمُوبواإلَبَارِيكُ وَأ أنض سك (اليقره: ) 

وفي الحديث: (في ب إسرائيل إذا أذنب أصبح على بابه مكتو با)).(شعب الإبمان» للبيهقي: 
رقم:1*11ء الباب:27 ) 

وقال عليه الصلاة والسلام: «سألت الله ألا يهلك أمى بالسنة» فأعطانيها.... وألا 
يهلك أميّ بالغرق فأعطانيها)). رصحيح مسلم) رقم: 2589٠‏ كتاب. الفتنع. باب: هلاك هذه الأمة بعضهو 
عه 

إن مننَ الببي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين- الدنيوية م تشمل الكفارء 
د لايحرم الما ل نكت يالا حاذيف الشفاعة ة الكبرى؛ والتخفيف 

روى البخاري رحمه الله: عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للببي صلى الله عليه 
نار ولولا أنا لكان 8 الدرك الأسفل من النار)). (صحدع البحاري» رقم: 25/8487 باب: قصة 
االعله تنفعه شفاعبيّ يوم القيامة)). (صحيح ال رقم:5885» باب: قصة أبي طالب) 

وي الصحيح لمسلم: ((و جدته 8 عمرات من النار. فأخر جته إن الضحضاح) 
(صحيح مسلم. رقم:94 23١‏ باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب) 
قال له: ماذا لقيت؟ قال أبوهب: م ألق بعدكم غير أن سقيت في هذه بعتاقى ثويبة). 


(صحيح البخاري؛ رقم: ذ١٠60).‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ الفصل الأول 

وف المواهب اللدنية: «وقد روؤى أبو لهب بعد موته فى النوم فقيل له: ما حالك؟ 
برأس أصبعيه» وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتئ بولادة البي صلى الله عليه وسلم و 
بإرضاعها لها .(المواهب اللدنية 2١44/١‏ ط: المكتب الإسلامي؛ السيرة النبوية لابن كثير ١/714؟)‏ 

ه- السبب الخامس للمحبة: الجلال والعظمة. وتحصل المحبة للشخصيات الجحليلة 
على رضي الله عنه: امن رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبها.رشائل الترمذي؛ ص١)‏ 
يهابون جلاله وعظمته. وذات مرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رحلء فكلمه. فجعل 
ترعد فرائصه. فقال له: «هون عليكء. فإنى لست يملكء, إنما أنا ابن امرأة تأكل 
القديد)).(سئن ابن ماجه. رقم: باب القديد) 

وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون مقدم أعرابي ذكيء. اننبا ل النيي صلى الله 
عليه وسلم. فيزدادوا علماء وكانوا يحترزون من سؤاله. (صحيح مسلى رقم:١١)‏ 
الناس سؤاله حي سأله دو اليدين. (صحيح البخاري؛ رقم )2 

وذات مرة كان صلى الله عليه وسلم يستظل بشجرة, فإذا أعرابي اخترط سيفه وقام 


)5١*”9:مقر‎ 


5- السبب السادس للمحبة: كونه كالوالد ونحن كالعيال: 

لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مصالح الدنيا والآخرة تعليمٌ الوالد ولده 
صغار الأمور وكبارها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ إنما أنا 
لكم .مثرلة الوالد لولده. أعلمكم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها». 


(سد. ابن ماجةى رقم: و 6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ ١**‏ الفصل الأول 
تقسيم آخر للمحبة: 

(١)محبة‏ إحلال: محبة الكبير مع إجلاله. مثل محبة الوالد أو الشيخ. 

(7)محبة الإاشفاق: محبة الكبير للصغير شفقة عليه. 

(79) محبة الااستحسان: محبة عامة الناس. 
تقسيم الث للمحبة: 

)١(‏ حب الله ورسوله. ومن علامته: القيام بالفرائض» والاحتراز من المعاصي: 
واتباع السنة. 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الا يؤمن أحدكم 
حى يكون الله ورسوله 56 إليه ما سواهماا).(مسند أحمد. رقم:١6١5٠.‏ قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين) 

وعنه صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يلقى في النار)).(صحيح البخاري» رقم:*) 

(؟) حب المسلم في الله تعالى : 

من آية الحب في الله تعالى ألا يتضاءل حبه للمسلمء ولو أصابه منه ما يكرهء وهذا 
الحب محمود. 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله...؛ ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه)).(صحيح البخاري. رقم )١45*‏ 

() أن يعشق أحداء ويعف» يكره النظر إليه. وقد ورد الحديث بفضل هذا العشق. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امن 


عشق فعف وكتم فمات فهو شهيد).(كت العمال4/١7:ءرقم:59349.‏ فيض القدير .)١7*/‏ 


تحقيق حديث: (١من‏ عشق فعف) بإيجاز: 
اعلم أن أهل العلم تكلموا في هذا الحديث كلاما مبدثئياء واخحتلفت أقوالهم 8 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١1‏ الفصل الأول 
درجته. و باختصار عمل الشيخ أحمد بن صديق الغماري رسالة مماها: «درء الضعف عن 
حديث: من عشق فعف)ال وفصل الكلام فيه وصححف و 5 جميع الاعتراضات رد 
مفصلا. وقال: «فقد ظهر ما ذكرنا أن الحديث صحيح من جهة الرواية» ومن جهة 
المعئ. . .. 1 يبى - وججحود السندين شلك 8 أن الحديث 0 8 أعلى درجات 
الصحة؛ لأنه أصح من أحاديث كثيرة صححها الحفاظ» وليس لما مثل هذين السندين). 
(درء الضعف. ص .)١7”5‏ 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اامن عشق وكتم وعفب وصبر غفر الله له 
وأدخله الجنة). (الطيوريات لأبي طاهر السلفي الأصبهاني» رقم: ١١١؛‏ ذم الموى لابن الجوزي. ص 21١١‏ 
ورجاله ثقات كما في البدر المنير ه/171”) 

(:) احبة المذمومة شرعا وعقلا: أي المحبة ال يتبع المرء فيها هوى نفسه؛. ولا 
يراعي الحدود الى وضعها الشرع. 
درجات المحبة: 

(١)الهموى»‏ (؟)العلاقة: الحب اللازم. (")الكلف: شدة الحبء (4)العشق» 
(5)اللوعة/اللاعج: إحراق الجحب القلب مع لذة يجدها اخحب». (5)الشغف: ان يبلغ الجحب 
شغف القلب. وهي جلدة القلب. قَالَتَمَاك:ة8 قد سَعْفَها حبًا© (يرسف:.©) (7)الجوى: وهو 
(9)التبل: فناء اليحب بالحوى. ومنه: رجل متبول. قال كعب بن زهير رضي الله عنه 
(١«ت::"“"هس).:‏ 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول © متيم إثرهاء لم يفدَ.ء مكبول 

(ديوان كعب بن زهير) 

)٠٠١١‏ التدلية: ذهاب العقل من الموى. ومنه: رجل مدَلة. 

١١‏ 6 الهيام: الجيرة ودهاب العمقل. فيلحق صاحبه با جانين .(فقه اللغة ف سر العر بية) للثعالبي, 
صة؟ )١‏ 
معنى الشعر: 


المعيى: لا يكاد ينكتم حب العاشقء فإنه في جانب يذرف الدموع. وفي جانب آخر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه1١‏ الفصل الأول 
قلبه مضطرب. 
وف معبئى بيت الناظم هذا ما قالته ليلى مخاطبة محنوفا: 
وَأسَرَارٌ الملاحظ ار حم 5 ادا ف بما تُخَفي لون 
(الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ؟/15., ط: دارالفكر) 
وعبر عنه شاعر أردي تعبيرا رشيقاء فقال: 
مس ججيالُ اكه حبت نه جب على # حول ذ روسك يادسح اطبا ركر دا 
(بالغنا في كنم الحبءو لم ينكتم. ذرفت العيون فأبدته للحبيب) 
قال شتاعر ارذى اد 
عاق ير ال سف جب ءال صر ات تك ويل تت لوول او رأرم أبس ى ارك ان 
(حين طلب الدليل على صدق العشق, بحلت شهادة الدموع والزفرات الحامية.) 
قرار قاضي محكمة العشق: 
يدعي المرع دعوى فيحتاج إلى شاهدين. وادعى المولف الجبء وأنكر الشخص 
الذي حرده من نفسه. فتحاكموا إلى قاضى محكمة العشق والحبء. فطلب القاضى من 
المدعي شاهدين؟؛ فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكرء فتعدم المدعي كما: دمع 
منسجم وقلب مضطرم. 
فقال المدعي: لقد جمعت بين شاهدين لايجتمعان أبدا: النار والماء. 
فإن قيل: حالة القلب خافية فكيف يستشهد با على الدعوى؟ 
فالجواب عنه: أن الشاهد الأول (الدموع) يؤيد الشاهد الثاني (حالة القلب)» لأن 
الدموع تدل على حالة القلب. وعليه تذرف العيون الدمو ع حين الصدمة العنيفة. 
والعاشق يستمر في البكاء؛ قال الشاعر: 
وما في الخلق أشقى مِن مُحِب # وإن وَجد الموَى حُلْوَ المذاق 
تراه بَاكيّا في كل حال جه مُخَاقة فرقة أو لاشتيّاق 


فيَيّكي إن ثأوا شوقا إليه © ويبكي إن دَنُوا وف الفراق 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١5‏ الفصل الأول 

ف (مضطرم) استدلال بالسبب على المسبب (أي: أسباب خفقان القلب: اصفرار 
الوحه؛ وتبدله» وضعف البدن وحوها) استدل كا على الحبة. 
البلاغة: 

(أيحسب الصب) هل فيه التفات أم لا؟ (وسبق تعريف الالتفات في البيت رقم:١)‏ 

قيل: ليس فيه التفات؛ أي ليس المراد ب (أيحسب) المخاطب نفسه؛ ثم عبر عنه 
بالغائب؛ بل المراد به العاشق. 

وذهب الأكثرون إلى أن فيه التفاتا من اللخنطاب إلى الغيبة؛ لأنه سيق: مزجحت» 
لعينيك: بصيغة المنطاب» فوجب أن يساق هنا أيضا بصيغة الخنطاب: أ تحسب أن الحب 
منكتم. فعدل من الخطاب إلى الغيبة» والمراد بصيغة الخنطاب والغيبة شخص واحد. 

ثم إن هذا التفات على رأي الجمهور. وكذلك على رأي السكاكي أيضا. 

ف (مضطرم) استعارة تصريحية تبعية. 

التصريحية: ما ذكر فيه المشبه به. والتبعية: ما كان المستعار فيه اما مشتقا أو فعلا. 

شبه حفقان القلب ب (مضطرم) في البيت» والمشبه به وهو (مضطرم) مذ كور. ثم 
(مضطرم) مشتق وليس مصدراء فكانت الاستعارة تبعية. 

والحمد لله على التمام» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


2/6 !2 ا جا جا !3 !2 !2 !2 !2 !2 جد 3 !2 !3 !3 !2 !د !2 !2 جل ع3 24 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 


0032 


00 ولا الهَوَى لَمْ ترق ذَمعًا عَلَى طَلَلٍ 
قر ولا أرقت لذكر البَانٍ وَالعَلَم 


اللغة: 

لولا: شرطية؛ والمعيئ: لولا المهوى (موجود) لم ترق دمعا. 
أقسام «لوله): 

-١‏ شرطية: إذا دخلت على المبتد! في الجملة الاسمية» والمعئ: امتنا ع الثاني لوجود 
الأول. أي أن الجزء الأول (الشرط) موجود. فانتفى الجزاء. ويحذف الخبر حينئذ. كما 
حدف (موجود) في البيت. 

ومعين البيت: الهوى (موجود) فانتفى عدم إراقة الدمع. أي: أرقت الدمع لأحل 
9 

وكذلك ما اخترعه الناس من المقولة المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه: «الولا علي 
هلك عمر). ومعناها: كان علي موجودا فلم يهلك عمر. ففيه انتفاء الثاني (هلاك عمر) 
لوجود الأول (وجود علي). 

و المعى ف القرآن الكريم: 

تَمَاق:# فَلوْلا فصل اله لني وَرَحَحْهُ, 26 ضَنَ الدييرين © (البقرة: 6<)» و 
6< و 5" 0 0 بِبَعَضِ لفَصَدَتِ لَص 4 (البقرة: )))3١‏ و 
َلَتسَاك:# وَلؤلا رَمْظكَ لَرَجَمْتَكَ» «هود: ٠١‏ و مَالسَاك:# وَلَوْلَا يِعَمَهُ رَكِ لحت من 
لقص © (الصافات: 7د) 
اا الثاني لوجود الأول ظاهر في هذه الأمثلة. 
١‏ - لحضيضية: مطالبة الشيء بشدة ترغيبا فيه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 18 الفصل الأول 
وذلك حين تدخحل على المضار ع: أحو: لولا تأتيى و وردت كلا المعيى 8 غير 
موضع من القرآن الكرمم: 


كَالَ تم تمَالب لوا مقرو 20 م (الحمل: 67)» و قا تساك أَلرَأكل د حون #4 
(القلم: 68)» وقًا جاده دبا بوبه برسي 530 ا 


تدرو © (الواقعة: 36) 

- للتوبيخ والتندتم: ولاتدخل إلا على الماضيء وتدل على أن الفعل لم يحصل. 
نحو: لولا أتيتى؛ أو لولا قرأت الكتاب. 

لماك لانت قَريَةَُامََتْ فتفَعَهَآ مها (برس: +0 ومَل سالط لهذ 
ناطوأ أ (الأنعام: ؟؛)» وَقَالَ تال «وَوَلَاإِذْ مَخَلَسَجَيَتَكَ ُلْتَ مَاسَاء أ لَه (الكهف: 
)0 وقَال تساك« أولاي هده ونوا لْححبَارْ)ك (المائدة: +<) 

: - للاستفهام: 

لا طاولا فْضلكت ث4 (فصلت: ؛)» و قَالَتَمَاَ 00 ص زَسُولا 4 
(طه: )ع ٠‏ َمَالََاكَ ولك أل عَكَّيَلمَلَحكَةُ 4 (الفرقان: :6» وقَالَ 0 نَل عَلَِهِ 
يمن ريو > (يونس: 2١‏ و كَال يصَاك: لوَلايمدَبنَا انول (المجادلة: م) 

وعلى كل فلولا هنا شرطية» والمعين: لولا الحب ما بكيت» وإنك تبكي؛ لأنك 
حب. 

الهوى: العشق والحب. 

هوي يهْوَى هَوَى: أحب. مَالَتمَان: يمالا تَهوى أ سكم © (البقرة: 0) 

هَوَى يَهُوي هُوياء وهَوَيانا: سقط: فَالَتَاكطوَآلتَج داهو © (الدجم:١)‏ 

يقول الشيخ حال الدوة ره عبد النه: (اتقوا المكسور؛ فإنه يؤدي إلى المفتوح»). أي 
لا تبالغوا قي حب المخلوق, فإنه يسوق المرء إلى الهلاك. 
الموى له معان وأقسام عدة: 

اللموى له معان مختلفة: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١1‏ الفصل الأول 
-١‏ الحب (ني الخير والشر). 


-١‏ هوى الفس. َال تساك ا أت منِ لَه هوي 4 (الجانية: ٠)‏ و َال َال« ولا 
-6 َع امَو هم ملكَعَن سَبِيِلٍ لَه (ص: 6 


مديووا ييه 
وروح ا و ري ار 


- 


هوى: يجمع على (أهواء) فَالَتَاكَ:وَلاسَمَبِعوَأ أأهوَقم َدضَأوأ يك 
والمهوى ف البيت: ممعئ ا : لحب أو احبوب. 


(الجاثية:7؟) 


؟- هوى ممدوح: حب الله ورسوله. 
(لم ترق): أراق يريق الإراقة: السكبء والإراقة جمعين (الصب).؛ قال ابن حاجب: 
أراق دميء أرى قدمي ##ه وهان دميء وها ندمي 

راق يروق (ن) روقا: حسن الشيء. وراقه الشيء: أعجبه. 

(طلل): أثر الدار الخربة» ج: أطلال» وطلول: الأنقاضء وبقايا العمارة. وهو المراد 
ف الست 

طل يطِلٌ (ض) طلا وطلولا: بطل وسقطء و(أطل) بمعناه. 

وفي الحديث: أن رجلا من بن تميم قاتل رجلا فعض يده. فانتزعها فألقى ثنيته. 
فاختصما إللى رسول الله صلى الله عليه وسلم... فأطلها أي أبطلها .سنن النسائي. رقم:414. 


باب الرجل يدفع عن نفسه). 

وفي صحيح البخاري: «فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم- يارسول الله- من 
لا شربء ولا أكل؛ ولانطق» ولا استهل» فمثل ذلك يطل).(صحيح البخاري, رقم:0088: باب: 
الكهانة) 

الطَلّ: المطر المنفيف. فَالَمسَال طقن لَرَيصِبَهَاوَايِلٌ فطل (البقرة: د:.) 


أرقت: أرق رس أرّقا: سهرء غاب عنه النوم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 
«يا 0 الله ما أنام الليل من ا الترمذيء رقم:557). 

البان: شجرة 7 منها دهن طيب الرائحة» يطلق عليه: دهن البان» وتشبه قامة 
اللإنسان الطويلة بالبان» د يكثر الشعراء بذكره في أشعارهم. نتضم ٠:‏ ن دواوين العربية و كتبها 
الآلاف من الأشعار الى ذكر فيها البان. 

وقال مالك في الموطأ وهو يضرب الأمثلة على الغرر: لايجوز بيع بذر البان بزيته. 

قال مالك* اومن ذلك أيضا: شراء حب البان بالسليخة فذلك غرر؛ ؛ أن الذي 
رو من حب البان هو السليخة).(موطأ الإمام مالكء. باب بيع الغرر) 

قال الشيخ محمد زكريا في أوجزه: يقال له في الحندية «بكائن). (أوجز المسالك 
)2 

العلم: الجبل» ج: اعلام. وهو المراد 6 البدت. 

والعلم له معان كثيرة: منها 

١‏ - الحبل: قال مساك 90 وَيِنَءَاييَهِ لجوَارٍفي البح رك لاير © (الشورى: ؟) 

وف صحيح البخاري: «ليئزلن أقوام إلى جنب علم. يروح عليهم بسارحة لهم. 
يأتيهم يعني الفقير لحاحة فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم). (صحيح 


البخاري؛ رقم:٠5659.‏ باب ماجاء فيمن يستحل اخخمر) 
قالت الخنساء قْ رثاء أخيها: 
وإن صخرا أنه المداة به ©ه كأنه عل في رأسيه نار 
(ديوان الخنساء. ص: 594» ط: دارصادر» بيروت) 
؟- الراية. “-العلامة. 4- معالم الطريق. ه- الأثر. وفي صحيح البخاري: (إن 
الببي صلى الله عليه وسلم صلى فق حخميصة لا أعلام)). (صحيح البخاري» رقم:7377*, باب إذا صلى 
ف ثوب له أعلام). 
5- شخصية بارزة» وجه القوم. وكثيرا ما يرد ف كتب التاريخ والسير 
قولهم: (اكان من أعلام الأئمة) 
/ - السناك. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0١‏ الفصل الأول 

العلم: اللام فيه للعهد. أي الحبل الذي في ديار امحبوب. 
الفرق بين الطلل والرسم 

الطلل: ما بقي من آثار الديار مرتفعا. والرسم: ما كان على الأرض من آثار الدارء 
أي : ملتصقا بالأردض . أي القائم على الأرض هو الطللء والخناوي عليها هو الرسم. 
الإعراب: 

لولا الموى: (الموى) مبتدأء (موجود) خبره محذوف. وجواب لولا (لم ترق دمعا). 
وهو دليل على الخبر اخحذدوف. (على طلل): جار وبجحرور متعلق ب (لم ترق). 

ولا أرقت: )١(‏ لا زائدة» و(لا أرقت) معطوف على (لْم ترق)» وحيث لا تدخحل 
(4) على الماضيء فقوله ف الشطر التالي (ولا أرقت) بمعين: لم ترق. (5) لا نافية. 

لذكر البان: لأجل ذكر البان» كما في القرآن الكريم: سَمَْعُوَ لِفَوَم ءَآحَرِسنَ © 


(المائدة: ١1؟1)‏ 

أي: لأجل قوم آخرينء و دَالَ َال طوهم لِربهميَرْهَبُونَ © (الأعراف: :<) 
شرح الببيت: 

خحطأ الناظم المخاطب ف إنكار الحوى في البيت السابق (أيحسب الصب)» ويستدل 
في هذا البيت على بطلان الإنكار. 

الموى: -١‏ اللام فيه للعهد الخارجيء والمعين: لولا هواك. ؟- للجنسء والمعن: 
لولا حقيقة الحب. 

دمعا: التنوين فيه للتعظيم؛ و(طلل) للتحقير. قال ابن أبي السمط: 

له حاحب عن كل أمْر يُشينه بي اطي خَاحبٍ 


(الإيضاح 8 علوم البلاغة. ص 35غ5؛, 


فالتنوين في (حاجحب) للتعظيم في الشطر الأول؛ وللتحقير في الشطر الثاني. 
ما لهم يبكون على الأطلال؟: 

من وجوه الحب السائدة في العرب أنهم كانوا قومًا متنقلين من بلد إلى آخرء فإذا 
نزلوا بلدا أحبوا أهلى ثم نقلوا خيامهم إلى بلد آخر بعد مدةء فلايبقى إلا الأطلال؛ 
فيتوجه إليها العشاق ويبكون عليهاء والغرض ف البيت: 


ناد )2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 

لم يبق البي صلى الله عليه وسلم في الأمكنة الى سار إليهاء فهي أطلاق وأنقاض. 
فالأمكنة وإن كانت قائمة إلا أما بعد مغادرة الحبيب منها عادت خخرابا وأطلالاء أحو: 
بدر وأحدء والحديبية وغيرها من الأمكنة. 


المراد ب (على طلل)؟: 
)١(‏ بيوت مكة الى هاجر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؛ فإن 
مكة كانت 00 صلى الله عليه وسلم فيهاء وعليه أقسم القرآن الكريم به: 
«لاأقيميكنا رض لتر بهذا 6 بَلدِ رم © (البلد) ثم صارت خرابا بعد خروجه صلى الله 
عليه وسلم منها. 
)١(‏ الأماكن الي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلمء ثم غادرهاء سواء في مكة أو 
(5) أفك الحبّ جسد المحبوب الضعيفء فهو أشبه شيء بالأطلال والخراب. 
كنت معشوحة بعاشة ل ال أن © أو بي غربت ديده الى س شرا 
بل كران عراز آنا خو سر است © كفنت آل شر كل دروت دلبراست 
أو جنت دوزي است ا وأ با ب ) دوز جنت است اله حان زا 
( وى موا ناروعمء د ف وعم ص حك لاسا بير سين معشو _قه اززءا لق ) 
(قال محبوب محبه: يا فء لقد طوفت الأآفاق وتحولت في البلاد. ما أحب البلاد 
إليك؟ قال العاشق: البلد الذي فيه حبيي» هو الأحب إلي. وحيث أنت معي لا أبالي 
يق كتتو.وإن كدت عت الأرض): 
على طلل: -١‏ (على) للتعليل؛ والمعيى: لأحل طللء وهذا المععى هو المتبادر. 
-١‏ (على) معن (في) أي نسكب الدموع في أطلالك. وذلك إذا سار المولف 
لذكر البان: -١‏ أي لأحل ذكرك البان. -١‏ لوقت ذكرك البان. فاللام .عععى 


ل ١7‏ الفصل الأول 


الوقت حيناء نحو قوله قَالَ وك الشَّمِين 4 (الإسراء: 78) 
ما المراد بالبان؟: 
١‏ - شجرة من أشجار البان. 
-١‏ شجرة بان بعينها قرب مكة المكرمة؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل 

تحتهاء ويتحدث إلى أصحابه. 

فهو بحازء أي أطلق امحل (البان) وأريد به الحال (النازل تحتها). 

-٠‏ كل شجرة طويلة ذات رائحة طيبة (أي: أعم من أن تكون باناء أو غيره). 
المراد بالعلم 0 

-١‏ جبل من جبال مكة المكرمة» وقيل: هو جبل أبي قبيس» وقيل: جبل إضمء 
الذي سبق ذكره ف البيت رقم ”. وقيل: الجبل الذي كان فيه غار النبي صلى الله عليه 
وسلو على كن العله) م اخ .وار يديه الخال . 

-١‏ قيل: البان والعلم ليسا على حقيقتهماء وإنها المقصود التشبيه. 

أي شبه ا محبوب بالبان والعلم» و وجه 27 الحسنء والجمال وطول القامة. 
لم حصل الأرق؟: 

وحصل الأرق بذكر البان والعلم؛ لأن النوم سببه الرطوبات في الغالب؛ والرطوبات 
تنشأ عن الطعام والشراب عامة» والعاشق لاجد فرصة للطعام والشراب» فلا رطوبات ولا 
نوم. ففي بدنه حرارة» وخاصة إذا تذكر عهد المحبوب» أو تذكر المحبوب برؤية ما يشبه 
المحبوب, فإن الحرارة تزداد وترتفع. 

وعلى كل ذكر المؤلف في هذا البيت الدلائل الى نشأت عنها الحبة: 

-١‏ إراقة الدمع على طلل. -١‏ السهر في الليالي لذكر البان. 
معنى البيت: 

تذرف الدموع بذكر أماكن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستطيع النوم لأحل 
البان والحبل الذي أوى إليه الرسول صلى الله عليه وسلمء وهما من أدلة امحبة» ولو لا 
الحبة لما فعلت ما فعلت. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة غ: >” ١‏ الفصل الأول 
وسييايفض أعل اعد إل ادها انيت وني إل شجر خترد تبني 
ا على الديار ديار لل 2 قبل ذا الجدار وَذا الجدَارًا 
وما حُبْ الديار شَفْعْنَ قلبي 5 لدان 


(ديوان محجنول ليلى. ص 77 ١؛‏ شرح عدناك ذكي درويش. ط: دارصادرء. بيروت؟ تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاق؛ ص١"‏ للشيخ داود بن عمر الأنطاكي (:48١٠٠ه)‏ فصل فيما ذكرت له من العلامات) 


يبكي العلامة البوصيري لذكر هذه الأمكنة؛ والمقصود المنشود هو الشخص الذي 
يسكن في هذه الأماكن. 

يقول الشاعر الأردي: 

يندب فرت مكحا ىس 1 نكل سم 
خواب يل شق عن كا آسرا ءانا ربا 
(لقد أقسم النوم أن يأتيئ في الفرقة» فقدت الأمل في زيارته في المنام.) 
ويقول: 
يندب مودت بان ل سج عدم 8 4 وفثارات 0 11 
( أصبح النوم موتاء لا يأتيى ذلك الفاقد الوفاء طوال الليل.) 
ويقول: 
اله مو امظار! ك الى رعاش ماك  #‏ يك اور ورد مائك غداءت دوا اف 

0 أيها الغارق في الانتظار, حذار أن تدعو بالسحرء اطلب مزيدا من القلق. 
وحذار أن تدعو الله بالدواء.) 

ويقول: 

ير دق شام وى 6 وى تال > # دل سه ببلاسة ترى ياد جل 1ل-> 
(هو المساءء وهو الصبح وهي الفرقة» جاءت ذكراك تسلية لنفسي.) 
ويقول: 
ررد دل ورد أشنا عا # ورد هدرهد در د كياعا سد 

(لايدرك وجع القلب إلا من ذاق مرارته» يا وجع؛. كيف يدرك الوجع من لم يبقل 

به 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١)‏ الفصل الأول 

ويقول: 

7 ديك ستمباس روز كا د كن تنيع نالل توا 

(وإد اعد تت 5 أحداث الدهرى ولكن لم أغفل عن تصورك.) 

ويقول الشاعر الفارسي: 

روا كر عبث ال مر ملع طبيبب يرو 2 كم ورد ياد ترد م رلم درديار من است 

(لا تتناول الدواء من غير حاجة إليه» وحذني إلى الطبيب؛ لأن من في دياري 
يشتري الأوجاع والأمراض اللاحقة لحب الحبيب) 
البلاغة: 

-١‏ في (لم ترق) التفات من الغائب إلى الحاضرء فالبيت السابق (أيحسب الصب) 
غائب») وفي هذا البيت (لم ترق) حاضر. 

-١‏ أطلق (العلم) وأراد به (مَن على العلم)؛ فهو محاز مرسل» حيث أطلق امحل 
وأريد به الحال. 
ملحوظة: 

ذكر المؤلف في تدريسه لهذا البيت كثيرا من الأمثلة على محبة الصحابة للنبي صلى 
الله عليه وسلم. سيأنٍ تفصيله لاحقاء منها: تقبيل أحد التابعين يد الصحابي سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه» وإعادة عمر رضي الله عنه الميزاب» وحفظ أم سلمة رضي الله عنه 
مكان السقاء ومنح الماع الذي فيه شعر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للمرضى. ونحو 
دل 
بيت ملحق: 

اليك الاق لا يو جد 8 معظم لمح قصيده البردة. ذكره العلامة ابن عللات 
الصديقي (ت:لاه٠1اه)‏ في شرحه: (الذحر والعدة في شرح البردةا» وهذا البيت هو: 

ولا أعارئك لوي عبر وضْنّى # ذكر الؤيام وذكرّى ساكني اليم 

هذا البيت يذكر أدلة أخرى على وجود الحب. وهو استمرار الدموع في السيلان» 
وضعف المسدء وهما من أدلة الحب. 


!اد ا اد اد ا جا !د 6د أذ أذ !د !د !3 +3 ج/ جل |3 جد جد 2 |2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١),‏ الفصل الأول 


فكيّف تُنْكِرٌ حُبّا بَعْدَ ما شهدت 
به عَلَيْكَ عُدُوْل الدَمْع وَالسّقم 


اللغة: 

فكيف: الفاء فصيحة, والتقدير: (إذا قامت عليك الأدلة ) فكيف تنكر حبا؟ 

أو: (إذا دلت الأدلة على الحب) فيكف تنكر؟ 
معاي ١كيف)‏ وقواعدها: 

- للتعجب: أي ما أعجب أن تنكر الحب رغم قيام الأدلة الواضحة عليه! 

؟- للإنكار التوبيختي: أي ليس لك أن تنكر الحب, ما أقبح ذلك! 
إطلاقات «كيف)»: 

-١‏ إذا تقدمت (كيف) على اسمء كانت خبيرا مقدما في محل الرفع» حو: كيف 
زيد؟ 

-١‏ إذا كانت شرطاء وقع بعدها فعلان» متفق معين ولفظاء حو: كيف تصنع 
أصنع. فلا يصح: كيف علس أذهب. 

- فإن تقدمت على جملة فعلية» كانت حالا أو مفعولا مطلقاء منصوبة محلاء 
خحو: كيف جاء زيد؟ 

و(كيف) تأي لمعان كثيرة: 

-١‏ للاستفهام: وهو أصل معناهاء حو: كيف حالك؟ 

؟- للتعجب: و ليسا هذا الصبيّ الحجرً! وَمَالَمَالَ«# َيف تَكَدْرُونَ 
الله © ( (البقرة: 2)28 و قال تم اله 2ك كيف نَتْشُرْهَا © (البقر: : 55)» وقالَتما ن:* انرق بين 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الأول 


0 َنَتِ # (للمائدة: 00 وقَالَتسَاك:#8 فكَيْفَ كن عَذَإنى وَيْدْرٍ # (القمر: 2)17 وقَالَ تمان: 
1 حَيْفَ موتك 4 (المائدة: *1؛) 
- للاستبعاد: نحو قول الكفار: 
حدقا ار مول بأمتكى نه ١‏ كف عاد مدا رما 
معنه البخاري؛ نوات الى بال الله رين وأصحابه) 


؛ - للتوبيخ» نحو قوله َال لإمَالَحكِقَ خََحونَ 4 (الصافات: :<) 


ه- للاستعظام. أي: عد الأمر عظيما جدا. 
تُتكر: أنكر (إفعال): عدم التسليم؛ وهو هنا معن (تححد). أي الرفض عن قصد 
وعمد. ومنه قوله تعَال:8 يَعْرِفِ نعمت َه نُمَ ينَححِرُوتهَا 4 (العحل: +8)» وقوله تعان: 

«وَينَ الْاحْحَرَابِ من . كر (الرعد: 7؟) 
نكِرَ الشيء (س):لم يعرفهء واستغربه. قَالَتََا:/ فَلَمّا كا بيهم لاصِلُ لبه 


نحكرهم © (هرد: 7( 
نكر الشيء: تبديل الشيء بحيث لا يعرف. دَالَّتَمَا 3:# َال كرو كر وأ لَهَاعَرَسَهَا # 
(الشمل:١؛)‏ 


المنكر والنكير: ملكان يسألان الميت في القبرء سمميا بذلك؛ لأن الميت لا يعرفهما. 

حبًا: التنوين للتعظيم. (بعد) ظرف. و(ما) مصدرية. 

شهدت: شهد (س) بالشيء/ على الشيء 5-6 الإخبار الحازم بالشيء. كَالَيَمَانَ 
(١‏ لين يد لله مَمْهَد يما دما نَل ِلْتَكَ »© (النساء: وهال َال وَآشَهَد آنا مُسَلِمُورت # لآل 


0 

وقد تستعمل بغير صلة» نحو قوله تَمَالَ و سهد شاه مَنَأِْهَا (يويف:) 

أيسر تعريف للشهادة: خبر صادق للغير على الغير. 

شهد الشيء: رآهه حضره؛ 116« فسن سهد منحطة الشَّهْرَ ينه 4 
(البقرة: د18) 

عليك: ضدك. 


عدول: ١‏ - ممرده عادل. ؟ - مفرده: 50 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الأول 
إيراد: العدل مصدرء والمصدر لا يثى ولا يجمع؛ فكيف جمع العدل على العدول؟ 
الجواب: هذا الضابط خاص با إذا كان المصدر على حقيقته. وهنا تغيرت حقيقة 
العدل. إد نقل من الوصف إلى الذات» فصح ح<معه على العدول. 
والرحل المنصف يطلق عليه العدل؛ لأنه ذو عدل2. ف (ذو) محذوفة. أو العدل 
بنالفة 3 العدالأى أعدل كله 


(المائدة: م) 
5 0 8 00 ب 0 ا 020 امن 4 عزن تن 0 
عدِل (س) ظلمء. عدل بالله: أشرك معه. َالَ تسا ”1 نَم الزن حكفرزا بيهم 


و 
يَعَدِ لورت #4 (الأنعام:١)‏ 
عدل فلانا بغلان: سواه بغيره. 
في الحديث: عن أبي الدرداء رضي الله عنه: اقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 
(صحيح مسلم. رقم:١١48.‏ صحيح مسلم. رقم:*“١501)‏ 
وف حديث آخر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: امن صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة تن 
عشرة سنة)). (سنن الترمذي, رقم:ه"4. سنن ابن ماجه. رقم: )١١51/‏ 
عَدّل (ك): أنصف. 
عادل الشىء: سوىء. واعتدل: توسط بين حالين. 
1 0 7-7 8 (مصس ررم ,ومو 
شرح موجز لست خصال في الآية الكريمة:( إنالله يأمر بالعدل... )4: 
العدل: له معان كثيرة: 
: , اس مساب إلا | سه 0 2101 500 م سك تتاو سه لاسا سا 
)١(‏ الإنصاف: قَالَتَا:88 إِتَ الله يَامرٌ بالعدّلٍ والإحسن وَإِيسَاى ذى المرك وينهرا 
ص د مت ى < رص تت حابر ود 077 1 0 _ 
عَنَالْتحمَك لمك والبق فلك لتأحكر تدكزوت 4 انسل 
الخصال الثلاث الأول «منجيات») والثلاث الأخرى «مهلكات». والمنجيات له ثلاثة 
مبادئ. يؤدي بالمرء -إذا عمل ما - إلى الجنة» و المهلكات تقوم على ثلائة مبادئْ يعرض 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 18 ١‏ الفصل الأول 
ارتكابا المرء للنا 
المنجيات الثلاث: 

مبادئ المنجيات الثلاث الي تكمن فيها النجاة هي: ١‏ - العبادة» ”- المعاملاات» 
*- المعاشرة» و تضم الأخلاق أيضاء أي المعاشرة والأخلاق. فالمطلوب إصلاح العبادات 
والمعاملات والمعاشرة جميعا؛ غير أن عامة الناس وخاصتهم قد ابتلوا بفساد المعامللات 
أكثرء فقدم إصلاح المعاملات على غيرها في الذكر. وإصلاح العبادات يكمن في 
الإحسان, وإصلاح المعاشرة يكمن في إيتاء ذوي القربى. وإصلاح المعاملات يكمن في 
العدل. أي أنصفوا في المعامللات 

والعمل بالعبادات يشير إليه «الإحسان). والعبادة على أربعة أقسام: -١‏ عبادة 
القلب. ”- عبادة اللسان. ”- عبادة البدن» 54- عبادة المال. ولك أن تقول - بعبارة 
مختصرة-: العبادة القلبية» والعبادة القولية» والعبادة البدنية» والعبادة المالية. ومعئ العبادة 
الإحسانية أن تؤدي العبادة على أحسن وجه؛ وفسر حديث جبرئيل الإحسان ب (أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك). 

فإذا نسبنا الإحسان إلى الخلق -بدلا من العبادة - شمل الإحسان إلى الخلق كلهم. 
كما فيهم المسلم وغيره. والإنسان والحيوان كلهم. 

الخصلة الثانية: المعاملات. وإصلاح المعاملات كامن في العمل بالقانون» فعامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العباسَ معاملته غيره من الأسرى في وقعة بدر؛ بل أذ 
منه مئة أوقية ذهبا: عشرين أوقية عنه» وعشرين أوقية عن نوفل» وعشرين أوقية عن 
عقيل؛ وعشرين أوقية عن مولى للعباس. وعشرين أوقية عن ذبحه الإبل للكفار. فلو كان 
أحد مكانه صلى الله عليه وسلم لسن قانونا استثنائيا يخص عمه. ولكنه عدل بينهم 
فعاملهم معاملته عمه العباس. وهو العدل. 

والعااود الواسلاحي هرل امج ار اضر حرا واس او الى جو وار 015 
على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي» وعلى يساره أبو بكر رضي لله عنهى 
فاستأذن الببي صلى الله عليه وسلم الأعرابيّ بأن يعطي أبا بكر فضله. فأبى» فأعطى 
الأعرابي القعب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الأول 
شهاده الحسن بن علي» وقبل شهادة مولاه قنبر» ونم يقبل شهادة الحسن بن على - وهو 
من أهل الحنة-؛ لأن شهادة الولد لوالده لا تُقبل. 

أعتقت بريره فكان لما الخيار 8 البقاء مع زوجها مغيث. ومفارقتها له وكان 
فقالت: يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ قال: (إنما أنا أشفع). قالت: لا حاحة لي فيه؛ ولي 
الخيار في مخالفته. بما أن الشفاعة لايلزم قبوها شرعاءلم يغضب عليه رسول الله صلى الله 

أسلم ملك غسان على عهد عمر رضي الله عنه» فطاف بالبيت فوطئ رجل من 
الأعراب إزاراه عن خطلء فغضب غضبا شديداء فلطم الأعرابي لطمة» فأقبل الأعرابي إلى 
عمر مستعيا على ملك غسانء. فأمر عمر باحضاره وقال: فإما أن يعفو عنك وإما أن 
آخذ له منك القصاص. فاشتاط ملك غسان غضباء على أن يقتص منه لأعرابي» فارتد ثم 
ندم وقال: 

تنصرت بعد الحق عارا للطمة ©#ه ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر 

فأد رك فيها الحاج حمية له فبعت لما العين الصحيحة بالعور 

فيا ليرت أمي / تلدي وليتئ 4ه صبرت على القول الذي قاله عمر 

وشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف التخفيف عن حد السرقة» فغضب النبي 
صلى الله عليه وسلم حى احمر وجهه. وقال: الأتشفع في حل من حدود سد ولو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت- أعاذها الله منها- لقطعتها). أي أنه يجب المساواة في الشؤون 

النصلة الثالثة من المنجيات: المعاشرة والأخلاق, الى أشار إليه (ذي القربى) - قرابة 
يسميه علم الفلسفة أو مصطلح الطبيعيات بالحكمة العملية. وهي على ثلاثة أقسام : 

١-تذيب‏ الأخلاق» ”7-تدبير المنزلء ”#- السياسة المدنية. فتهذيب الأخلاق 
عبارة عن تصفية الأخلاق» كيلا يتأذى الأقارب بصفة خاصة, ومن يخالطهم بصفة عامة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الأول 
وهو يعم الصبر والشكر ونحوهما. وتدبير اللزل هو إحسان السلوك مع من يعايشهم. 
والسياسة المدنية هي إحسان المحكوم سلوكه مع الحاكم. وإحسان الحاكم سلوكه مع 
المحكوم. والتفصيل في ذلك يتطلب كتابا عفرده. 
المهلكات الغالاث: 

المنهيات والمهلكات كذلك على ثلاثة أقسام: -١‏ العادات الشهوانية» -١‏ العادات 
النفسانية» 7- العادات الغضبية السبعية. وقد يطلق على هذه الثلاث «العادات 
الشيطانية)؛ لأن الشيطان يقوم عليها. والفحشاء إشارة إلى الصفات الشهوانية- القبيح 

من الأعمال» ومقدماته-. ولنا أن نطلق على العادات النفسانية #كسل النفس»). وهذا 

ل د من الأحكام الشرعية. ويغفل كثير من الناس عما يجب عليهم من 
الوظائف. وأما العادات الغضبية السبعية فيحمل كثيرا من الناس - بل أصحاب 
السلطات- على ممارسة الظلم والاعتداء والولوغ فيهما من غير مبرر. 

(؟) المعيئ الآخر للعدل هو والنظير والممائل» مَلَمََاق#أَوْعَدْلُ لِك صِيَامَا لسَدُوقَ 
وبال ل روء © (المائدة: هو) 

(9) الفدية: ومنه قوله َال «وَلَابوْحَدْمِنْهَاءَدَلُ 4 (البقرة: 8) 

(:) العدل: رجل عدل أو امرأة عدل. 


(5) اسم من امعاء الله تعالى.(سئن الترمذي؛ رقم:85.7. بعد باب عقد التسبيح باليد بعشرة 


ابواب). 
١‏ العادل: من اجتنب الكبائر» ولم يصر على الصغائر. 
ادمع عر حينه و ليت ركم ١‏ 
السنّقم: مرض القلب. المرض الطويل؛ سَقِمّ (س) سّقمًا: مرضء أصيب ,عرض 
طويل. 
السقيم: المريض. كلام سقيم: كلام لغو. 
الإعراب: 


كيف: حال من الفاعل. (بعد): ظرف متعلق ب (تنكر). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 

ما شهدت به عليك: 

)١(‏ ما: مصدرية, (به) أي بالحب. تقديره: بعد شهادة الدمع والسقم. 

(؟) ما: موصولة, جمعين (الذي). الضمير ف (به) يعود إلى (ما)» وجملة (شهدت 
به عليك) صلةء و تقديرها: بعد الذي شهدت به عليك. 

تعلق (به) و(عليك) ب(شهدت). 

السقم: اللام عوض عن المضاف إليه؛ يعى: سقم اقلم 
شرح البيت: 

استمر المخاطب على إنكار الحب رغم قيام الأدلة عليه؛ فشدد الناظم النكير علي 
وقال: كيف تنكر حبا. 

سؤال: ما سبب جمع العدول في قوله: عدول الدمع والسقمء مع أن الشهود اثنان: 


الدمع والسقم؟ 


كراب اداهردها قرظمًا. لطر با يه تمَاق: إِنَاخحْن تنا 
ارا طون أ (الحجر: )» ومَالَ روجوا0 5 
١‏ - أقل الجمع اثنان. 
لا 


وف الحديث: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «اثنان فما فوقهما جماعةا).(سئن ابن ماجه. رقم:4177, باب الاثنان جماعة) 

أطلقت عائشة رضي . الله عنها للب بي صلى الله عليه وسلم صيغة الجمع تعظيما له. 
روى مسلم في صحيحه: (افلما جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى عائشة؛ قال: ها 
عند كم من شيء؟ قالت: لا إلا نسيبة» بعثت إلينا من الشاة الى بعثتم كنا إلينا)).(صحيح 
مسلم. رقم:"لا. ١.باب‏ إباحة المدية للبيي صلى الله عليه وسلم) 

؟- باعتبار أفراد الجمع؛ أي كثرت الدموع والأسقام. 

عدول الدمع 

)١(‏ عدول: مضافهء والدمع: مضاف إليه؛ والإضافة بيانية» نحو: قول الزورء 
وريب المنون» وحبل الوريد» وجزاء الحسئ. 

المعيى: الشهود العدولء, وهما: الدمع والسقم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م١١‏ الفصل الأول 

(؟) أو الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي: الدموع والأسقام العادلة. 
معنى البيت: 

أبيت الحبء أني لست عاشقا للرسولء فتم تقديمك إلى محكمة الحب» وشهد عليك 
أمام القاضي الدمع والسقم. فكيف تنكر الحب؟ 

إيراد: كيف وصف عشق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرض؟ فإنه على ذروة 
الكمال والصحة؟ 

الجواب: -١‏ ليس المرض الروحاني» وإنما يشبه الضعف اللجسدي والضئ المرض. 

١-المراد‏ بالمرض: القلق على وصال المحبوب» فمريض العشق قلق على لقاء الحبوب. 

قال العلامة الخربوق رحمه الله-: إن ستة عشر من أبيات قصيدة البردة» اهتز للها 
الى ضبن الله عليه وسلم حين سمعهاء أوها هذا البيت. 

(على) للضررء قال الشاعر: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي #ه علي ذنبا كله لم أصنع 

إيراد: كيف تضر علامة الحب؟ 

الجواب: إن العاشق يكره إظهار عشقه. بل ينكره بشدة» فظهور العشق يشبه سببا 
لإضراره. 
البسلاغة: 

شهدت: فيه استعارة تصريية تبعية ترشيحية. 

الاستعارة التصريحية: ما صرح فيه بالمشبه به. 

التبعية: ماكان المستعار فيه اسما مشتقا أو فعلا. 

الم شحة: ما ذكر فيها مناسب من مناسبات المشبه به. 

دلالة الدمع والسقم: مشبه» والشهادة بشيءع: مشبه به. 

وجه الشبه: كلاهما واضح ف الإظهار والبيان» والمشبه به مذكورء فالاستعارة 
تصر يحية. 

شهدت: فعلء غير جامد» فكانت الاستعارة تبعية» والعدول: مناسب للمشبه به 
فكانت مرشحة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 

)١(‏ وقيل: شهدت: استعارة مكنية. 

الاستعارة المكنية: ما حذف فيه المشبه به. 

الدمع والسقم: شاهدان أمام القاضي: مشبه به ووجه الشبه: إظهار الحق وبيانه. 

ثم حذف المشبه به» وذكر ما يناسبه وهو (شهدت). فكانت الاستعارة مكنية. 

(59) الإنكار والشهادة والعدل فيها: مراعاة النظير في البيت. 
تعريف مراعاة النظير: 

هي أن يجمع في الكلام بين أمرينء أو أمور متناسبة. لا بالتضاد» فالجمع بين أمرين 
كقوله تَمَالَ: 9 اسمس وَآلْفَمَرْحْسَبَانِ © (الرحن: ه) 

ومثال الجمع بين أكثر من اثنين» قوله تناك ولي كَالدينَ ضرأ ألصّكلة بالْمْدَئ 
فَمَارَيحَت يجَارَتهُرَ وَمَا كوا مْهَمَرتَ © (البقرة: 13) 

(5:) من أقسام الفصاحة والبلاغة أن يعقب الشيء بدليله» نحو قوله تَمَاك:ث9 
ضكرت تخد ران تمخطر نون فونه 

أبطل المصنف الإنكار, 9 ذكر دليله: شهدت به عليك...الخم. 

انتهى» وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه١١‏ الفصل الأول 


وَ أثبَت الوَجْدٌ خطي عَبْرَةٍ وَ ضَنَى 
مثل البَهَارٍ على حَدَئِكَ و اعنم 


الك الشيء: أقره قَقَالَ تَان:© يمَحوا الله مَاشَء وَحْيْتٌ # (الرعد: 5؟) 


ع 


نبت (ن) تبانًا وتبوتا: ا ستقرء وظهر. 


06 أثبت وأوضح. رسخ قدمه. وف اليل العزير: © بيت أله ألَذِينَ اموا الوا 


تبت # (إبراهيم: 20) 
نبت المحدث: الدفتر الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخ ومروياته. 
الوجد: -١‏ الحب المفرطء» *- غم العشقء وهو المراد في البيت: الأحزان القلبية 
والحالاات العشقية. 
قال عمرو بن كلثوم: 
ُمَا وَحَدَت كرّحدي أُمٌ قب هج أله فَرَحَّمَسٍ | الْحَنينا 
ول شتطك ماشه شناها جه لها جين قي 0 حا 
لبي التقاك و ذيراة عسرو وح كلتو 
(وجد) له معان مختلفة: وهو مستعمل في هله المعاني كلها. 
وَحَدَ (ض) وجدانا: أدركه في الحديث: (أيها الناشد غيرُك الواجد).(مصنف عبد 
الرزاق» رقم: 2.١77‏ باب إنشاد الضالة في المسجد) 
وَحَدَ (ض) وَجَدا: حزن. 


قال عمر رضي اللّه عنه: (اكنت أوجد عليه مئى على عثمان». أي : أهمئ موقف 


5 . 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 
بكر ار با امي موقف تمان حيث م يرد -أبو بكر - على. (صحيح البخاريء رقم:77١51)‏ 

وجد به (ض) وجدا: عشة 

000 1 2 الى 7 0 7 

وحد (ض) جحدة: غبيء وفي الحديث: الي الواجد يجل عرضه وعقوبته).(سنن أي 
داود. رقم:7574) 

وجد (ض) علي موجدة: غضب. 
عليك 8 المسألة فاك أعك علىا).(صحيح البخاري» رقم:””). 

قال جابر رضي الله عنه: «فقلت ف نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وججد على أن أبطأت عليه)). (صحيح البخاري؛ رقم:/1١1‏ 2.15 باب لا يرد السلام في الصلاة) 

وَجَدَ (ض) وجَادة: أذ صحيفة شيخ بإذنه. 

أوجد: أحدثه. وأغناه يقول العرب: «(الحمد لله الذي أو جدن بعد فقرا). 

الواجد: اسم من أسماء الله فى أي الغ الذي لا يفلس أبدا. 

الوجد: سعة في المالء» َالَتَمَال: أَسَكوشنَمِنَ حم حَيْثُ سَكوفَن وُجِرف ب (الطلاق: 3( 

خط (ن): تركيب الألفاظ بحروف المجاء. عمل الخط. 

المخط: -١‏ الر سمء 1 الكتابة *- عند الحكماء: ماله طول فقطى أو : ما ينتهي 

وفي الحديث: «خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطاء فقال: هذا الأملء وهذا 
الأحل). (صحيح البخاري» رقم:51414) 

عبرة: التنوين للتكتيرع والعبرة: الماء الجاري من العين. 

عبر (س) عبرا: جريان الدموع. 

وف حديث أم زرع: ااعبر حاركًا) بدلا من (غيظ جاركا)).(فتح الباري )707١/9‏ 

مع الحديث: تبكي جارة ابنة أبي زرع لرؤية حسنها وجماله غبطة بما: إذا كان من 
العبرة. أو: تعتبر جارة ابنة أبي زرع بعفتها ونزاهتها: إذا كان من (العبرة). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /1” ١‏ الفصل الأول 

عبِرَ (ن) عَبرًا: -١‏ مضىء وفي الحديث: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري 
سبيل). (صحيح البخاري؛ رقم:51415) 

سمي الدم عبرة؛ لأنها لا تستقر في العين» بل تعبرهاء كأفا عابرة سبيل. 

١‏ - تأويل الرؤياء وفي التزيل العزيز: # إن كام للرة يا تَعَبْروَ © (يوسف: ؟) 

غبر عما فق نفسه: أعرب عما فق نفسه: 

اعتبربه: اتعظ به. وي القران الكريم: « عمَرُوا يولي الأَبصَر » للد 3 أي 
قيسوا حالتكم بأحواهم, فإها قد تعبره إليكم. 

اعتبر فلانا عالما: عده عالما. 

ضني: الضعف اللاحق لأجل الحبة مع صفرة الوجه. 

صني يضئ ضْنى(س) أنحفه المرض. 

ضئَّى» وضّن: صفة» أضئ الرحل: خف كثيرا صار لا عيال لحر الحد 
بشمراخ فيه مئة غصنء ومنه في الحديث: «اشتكى رجل منهم حو حن أَضني) .سنن أبي داود 
رقم:4107) 

وف الطبراني: عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه» وإذا ابتلاه أضناه»). قال: يارسول الله ما 
أضناه؟ قال: الا يترك له أهلا ولا مالا ).(بجمع الزوائد/١١)‏ 

مفل: الشبيه» واللنظيره كَل تَصَاكَ "ليس قروم شي © (الشورى: )١‏ 

البهار: ١-الحسن‏ والجمال» ”7- زهرة ذات رائحة طيبة» طلعها أصفرء تخرج في 
الربيع. و يقال لها: عرارة» وعين البقر. 7- قيل: البهار هو النرجس. 

البهار (بالضم): له معان كثيرة» أشهرها: وزن يعدل ثلاث مئة رطلء قال عمرو 
بن العاص رضي الله عنه: احُدنْت أن طلحة بن عبيد الله ترك مئة بهارء في كل بهار 
ثلاث قناطر ذهب).(الطبقات الكبرى 277/7 طلحة بن عبيد الله ط: دار صادرء بيروت) 

بَهَرَ (ف) بَهِرًا: -١‏ ملا الإناء» 7- شخص البصر. وكذا المع ورد في الحديث. 

روى أبو داود وابن ماجه: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ايا أبا ذر... كيف 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١4‏ الفصل الأول 
اله فإن خحشيت أن يرك شعاع السيتن فألق توبك على وجهك). (سنن أبي داود. 
رقم:5751. سنن أن ن ماجه. رقم: لمه95”") 

على خديك: مثئن: خد. سقطت النون للاضافة. 

خحد: جانب لوحف يجمع على( خدود) و(خداد). 

حل : (3): حفر الأرض» والأخدود: المكان المخدودى أي الختندق. 

العنم: له معان عدة: والمعى الشهير الذي لا حلاف فيه: شجر أحمر لين الأغصانء. 
ضرب من شجر الأراك يستخر ج منه الصبغ. يشة به يناك الجواري. واحده: عنمة. 

وذكروا له معاني أخحرى لى يتفق عليها علماء اللغة» منها: 

١‏ - ضرب من الوزغء» ؟١-‏ شوك الطلح: قال الأزهري: تفسير العنم يهذين المعنيين 

والمعيى الذي لا غبار عليه هو المع الأول. وكثيرا من أطلقه شعراء العرب كذا 
المعرئ, ويشبهون أنامل المرأة به عامة» قال الشاعر: 

وَإذا ما صافحتْتي صافحّت © ببّنانات كأطراف العَنّم 
وقال الشيخ رقاعاين اكيت السرى وهو يدر أهل العراق: 
تخحضيبُ بالراح شيب عَبَنا 0 أنامل مثل حمرة العنم 

وقيل:هو الزيتون. ويؤيده حديث أبي لعيم: 
(الأسوكة ثلاية : أراك» فإ لم يكن أراك فعنم. أو بطم). قال أبو وهب: العنم: الزيتون. 
(معرفة الصحابة لأبي نعيم؛ رقم:١5411»‏ ترجمة أبي زيد الغافقي رضي الله عنه) 
الإعراب: 

وجنت الوجد: عطف على قوله قي البيت السابق: (بعد ما شهدت). والتقدير: بعد 
ما شهدت وبعد ما أثبت الوجد.. 

أثنبت الوجد حطي عبرة: أئيت : فعلء والوجد: فاعل. وخطي عبرة وضئى : مفعول 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة و١‏ الفصل الأول 

مثل البهار: -١‏ نعت ل (خطي عبرة وضئ). أو حال منه. -١‏ أثبت معى 
(جعل)» فقوله (خطي عبرة وضئن) مفعول أول؛ ومثل البهار: مفعول ثانٍ. 

(على خديك) جار وبجرورء متعلق ب (أثبت)؛ أي حال كون هذين الخطين على 
حدك. 

وضئئ: عطف على (عبرة)» والمعى: خط الغم خطي عبرة وأثبت ضئ. وحينئذ 
الخطان ناشكان عن البكاء. والمعى: إن البكاء خط خطي بكاء على خديك؛ وأظهر 
انج ,و الو 
شرح ا 

ين :هذا البيت» و الت السنائق مناسبة تاقة كاأنة+ يريد أن يقوؤل: 'تأبيكا .وا كنلا 
لشهادة الدمع والسقم سجل قاضي الوجد قراره ضدك» ويا حطًا شيع انلك سشاضة: 
كما أن القاضي يسجل الشهادة حين يقبلها. 
وجه التشبيه بالبهار والعنم: 

يصفر الوجه لأجل المرض والضئنء لأن الدم يقل في الجسدء فشبه الناظم صفرة 
الوجه بلون الزهرء وهذا التشبيه يقتصر على اللون الأصفرء وليس القصد التشبيه في 
الحجم. كما أنه شبه الخد بحمرة الشجرة كأن البكاء المتواصل جرح الخدء وحمرهء أو أنه 
احمر لاخلاط الدم والدمع. 
ما المراد بالخطين؟: 

-١‏ أثبت الوجد خطى عبرة وأثبت ضئ على خديك: فالمعئ: الخنطان نشآ عن 
النكاي رمعه :لهب أنه كما أت عطو كذرف انك المت :و أطهرة. 

؟- أثبت الوجحد خط عبرة وخط ضئ: أي أن الخط الأول لأجل البكاء؛ والخط 
الثاني لأحل الضعف. 

قال الملا علي القاري: الوجه الأول أحسنء لأن المخطين إذا ناشئان عن البكاء. 

وقوله: (مثل البهار والعنم) و(خطي عبرة وضئ) صفة للمعطوف والمعطوف عليه. 

نسب الناظم اصفرار الوجهء وحدوث الخط الأحمر إلى الغم. فإنه-الغم- هو 
السبب القريب. والقلق والمرض والبكاء؛ كل أولئك ناشى عن الحزن. والحب سبب هذه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١5٠‏ الفصل الأول 
الأشياء البعيدة؛ لأن الحب ينشأ عنه الحزن» والحزن ينشأ عنه هذه العوارض والكيفيات. 
معنى البيت: 

معن البيت: تبدو معالم البكاء -الناشئ عن حزن الحب- والضعف جليا على 
وجهك. و حلت عدالة شاهدين عدلين بالحب. فرسخت معالمها على وجهك. 

فكيف تنكر رغم هذه الكيفية؟ فكأنك صدر في حقك قرار المحكمة العالية» وقرار 
امحكمة العليا. فيكف يسعك إنكاره؟ 
البلاغة: 

أثبت الوجد: محاز عقلي» والخنطوط ناشئة عن البكاء. والحزن سبب البكاء؛ فنسب 
خط الخطوط إلى الحزن. 

خحطي عبرة وضئ مثل البهار: فيه تشبيه مرسل بحمل. 

التشبيه المرسل: ما ذكر فيه أداة التشبيه. 

المحمل: ما حذف منه وجه الشبه. 

وفي البيت: (عبرة) مشبهء و(عنم) مشبه به. و(مثل) أداة تشبيه. ولم يذكر وجه 
الشبه وهو الحمرة. 

وقس عليه (ضئن)؛ فهو مشبه. و(كار) مشبه به. و(مثل) أداة تشبيه» وحذف وجه 
الشبه وهو الصفرة. وف البيت لف ونشر مشوش. 
اللف والنشر وأقسامه: 

اللف والنشر: أن يذكر عدة أشياء محملة أولاء ثم يذكر لكل واحد منها ما يناسبه. 
وهو على قسمين: 

-١‏ مرتب: أن يفصل على الترتيب في الإجمال. 

-١‏ غير مرتب (مشوش): أن يقدم في التفصيل ما أخحره في الإجمال, وأن يوحر في 

التفصيل ما قدمه في الإحمال. 

وقال بعض أهل العلم: اللف والنشر المرتب أحسنء؛ لبقاء الترتيب» وقال آخرون: 
المشوش أحسن؛ لأنه اتصل إجمال بتفصيل على أقل تقدير. 

أمثلة على اللف والنشر المرتب: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ الفصل الأول 

العا هسه وس ودام د - لاح ف 
ماكو مهلوأ باطَاغِيَةَ ا 5 يا 43 

الف والنشر المشوش: كَلنَالٌ+ 9 يوم تَبيَضٌ وَجُوء وَتَسوَدُ وُجُوة ماما أَذِينَ سودت 
رهد لْصَعَرَم بد سيك موف لدابت ماكطشز تَكفرُونَ نوما نيت وجُوههز 
7/535 هم فا دون 4 (آل عمران: )٠١0-.‏ 

وق البيت: لف ونشر مشوش. 

مثل البهار: متعلق ب (ضئن).؛ و(مثل العنم) متعلق ب (عبرة). 

انتهى» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١.‏ الفصل الأول 


نعم: لتصديق الإثبات والنفي. 

فإن سبقها إثبات صدّقت (نعم) بالإثبات» وإن سبقه نفي. صدّقت (نعم) النفي. 

نعم: ها معانٍ عدة: 

١‏ - تصديق الخبرء نحو لو قال: قام زيد؟ فقال الآخر: نعم. 

؟- للإخبار قْ الجواب عن استفهام السائل» نحو: هل صليت؟ فقال في جوابه: 
نعم اع #ضليت: 

*- للوعد بعد الأمر أو النهي. نحو: ائت بالماء» فقال في جوابه: نعم. 

و(نعم) ف البيت من النوع الثاني. 
الفرق بين نعم وبلى: 

بلى: تحعل المنفي مثبتاء ولا تأت إلا في جواب النفي. 

بلى: ليست لتصديق ما قبلها؛ بل تحول النفي متبنًا إذا سبقها. 

نحو قوله نَمَاك8 ألمت بِرَيَكي فَالبَقَ 4 (الأعراف: 00٠‏ وقوله سا9 كَالَ ول ومن 
َلْبَق 4 (البقرة: 2)670 وقوله تصَاك: م اليس هنذا اَي فَالوأبََ © (الأحقاف: 8 

نعم: لتصديق ما قبلها نفيا كان أو إثباتا. فلا يصح الجواب ب (نعم) لقوله: 
#أَلسَتْبرَيَيٌ 6 لأن (نعم) يصدق ما قبله من النفي. 

فلو قال-مثلا-: ليس لي عليك شيء., فإن قال المخاطب في جوابه: نعم. كان 
المع : ليشن للك على ق: ولو قال: بلى. كان المعى: لك على حق. 

سرى: سرى يسري (ض) السير ليلاء والمرورء نحو قوله تعالى: «(5 اليل إذا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 
مر 6 ).(الفخر: ؛) 

أسرى : سار به ليلاء نحو قوله تَمَالَ:#سَبَحَنَ لَذِىَ انرق رفوو تل 4 اسردم 

وقوله: كَل للتاكيد على أنه هذه الرحلة تمت في جزء من الليل. 

سرى (ض) الشيء فٍ كذا: تسرب فيه» وسّرّي عنه: أزال عنه الهم والغم. 

السسّرى: السسير والقدوم ليلاء روى البخاري عن جابر رضي الله عنه: ( خراجت مع 
ابي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. فجئت ليلة لبعض أمريء فوجدته يصلي.... 
فلما انصرف قال: اما القرئ يا جابر؟).(صحيح البخاري, رقم:51 إذا كان الثوب ضيقا). 

المعى: كيف قدمت ليا5؟ 

الطيف: الخيال» وهو المراد هناء وأصله (طَيّفٌ)» فخفف. 

طيف: له معان أخرى» 4 0 والغعضبء وأحوهما. 

وقرئ قوله: م إِنَ ْنَمَو ذَامسَي ميخ طن اله ل ن # (الأعراف: 01؟) (اطيف من 
الشيطان). 

المعين: إذا وسوس لهم الشيطان تذكروا عقاب الله وثوابه» فتنبهوا. وطاف: حلق» 
والوسوسة تحول حول المرء. 

وقيل: معناد: إذا أغضبهم العدو تد كروا عقاب الله تعالى. (تفسير الخازن؟/779). 

وذكر بعض الناس فروقا كثيرة بين الطيف والطائف.(راجع: تفسير الطبري )1١07-1١١/9‏ 

أهوّى: هوي يَهوَى: صيغة التكلم المفردة. 

هوي يهِرَى هَرَىئُ: أحبء كلمل مالآ تر أشْشْكمْ) ابعر »ما 

أرقن : أطار النوم, أرق (س) طار نومه. 

قال الشاعر ف مدح بغداد: 

طِيبٌ الحواء يبَغدادٍ يؤرّقني # شُوقا إليها وإن عَاقَت مُقادِير 
فكيف أصبرٌ عنها الآن إذ جَمّعت © طيب الموائين: ممدود ومقصور 
يعترض: عَرَضُ (ض) عرضا: ظهرء وأبرز. 
وفي الحديث: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًا). رسن الترمذي, رقم:5797) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 غ١‏ الفصل الأول 


أعرض له الشيء: تمكن منه. أعرض عنه: صرف وجهه عنه؛ مَلَيَمَالَ 0 وَمَنَ عرض 
عن ؤْكرِى © (طه: )١:‏ 

اعتر ض: حالء» وعاق. وبرز. واتسع عرضه. عن عائشة رضي الله عنها: ((أن ابي 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
الجنازة)) .(صحيح مسلم. رقم:7١5.‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي) 

اعترض عليه: طعن فيه وأنكر عليه. 

اعترض له بشيء: أقبل تحوه فِرمَاهُ به فقتل. 

اللذات: جمع لذة: طيب طعم الشَّْءء الراحة والسرور. وفي التتزيل: إوَأْرين كر 
دشن 6 (عسد: ٠‏ 

الألم: الوجع كيسان« إن تَكوواتَأْلَمُونَمَإتَمرْيَأْلَمونَكَمَاتَأَلَمُونَ 4(الناء:»») 
الاعراب: 

سّرى: أي: سرى إلي. من أهوى: أي: من أهواه. 

فأرقئ : ١-الفاء‏ عاطفة. ؟-الفاء فصيحة. وقبله محذوف (لما جاء خيال المحبوب 
فرحت) فأرقن. 

الحب يغترص: 

-١‏ الواو للحال» وهو الأحسن فيما يبدو. ؟-الجملة مستأنفة. "-الواو عاطفةء 
عطف العلة على المعلول. قال أولا: أرقئء ثم ذكر علته (لأن الحب يعترض). 

سّرى: فعل» وطيف: فاعلء مّن: موصولة؛ أهوى (أهواه) الجملة صلة الموصول. 
والموصول مع صلته مفعول به. بالألم: جار وبجرورء متعلق ب (يعترض). 
شرح البت: 

أنكر الحب في الماضيء فبرهن عليه المدعي بشاهدينء ثم قضى الحاكم وفق ذلك. 
وسجله. وبعد ذلك كله من العبث إنكار الحبء. فاضطر إلى الاعتراف بالحب. 

سّرى طيف من أهوى: فيه التفات. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه ١‏ الفصل الأول 

انكشف سر الحبء, وثبت أن المخاطب تحبء فالتفت من الخطاب إلى التكلم. وأقر 
بالحب. 

والدافع إلى الطيف أن النفس إذا أحبت شيئا حبا حقيقياء تسرب الشيء إلى القوة 
الخيالية للإنسان, فيراه فيما يرى النائم. 

فأرقئ: 

-١‏ محمول على حقيقة الأرق. فإن النوم يطير إذا ملك تصور المحبوب على المرء 

قلبه. 

؟'- محاز أي أن تصور المحبوب أهان عن الدنيا ولذاماء وهو ما يناسب فيما يأق: 

(اوالحب يعترض اللذات بالأ 4). 
والحب يعترض اللذات بالا ل: 

١‏ - اعترض دون الأمر: حال دونه فالمعئ: عاق الجحب دون اللذات» وحال بينه 
وبين اللذات. 

؟- اعترضه بالسهم: أي دفعه بالسهم., المعين: أن الحب يدفع اللذات بالمشقات 
والالام. 

- اعترض الشيء: صار بالشيء عارضاء أي أن الحب يعرض الالام بين اللذات. 
اللذة وجودية أم عدمية: 

-١‏ اللذة وجودية» وهو إدراك الملائم. واللذة عبارة عن حصول المناسب. 

-١‏ اللذة عدمية: دفع الألم» كما أن الجوع يزول بالطعام. 

ويرد على هذا التعريف أن «دفع الألم) سبب من أسباب اللذة» ولايستلزم حصول 
اللذة دفع الألم» فمثلا: يحصل شيء جميل فجأة فتحصل اللذة» دون أن يسبقه ألم. 

إذا: وفق التعريف الأول: مع اللذة في البيق :كدت أنام قبل أن يأتيئ طيف 
امحبوب. فألتذ» وأما بعد ما أتاني طيفه فقد زالت اللذة. 

ومعين البيت وفق التعريف الثاني: أن ألم فراق المحبوب كان يزول بالنوم» وكنت 
أتسلىء وأما الآن فلا يأتيى النوم. 

المراد باللذة: النوم والتسلية» والمراد بالأل: شدة الوجد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١5‏ الفصل الأول 
جمع الناظم اللذات» وأفرد الألم: 
-١‏ للدلالة على أن الألم الواحد يقضي على كافة اللذات في سبيل الحب. 
؟١-‏ أفا ما من لذة إلا تكون مشوبة بالألم في سبيل الحبءولاتخلو لذة من الأم. 
خلاصة محتويات البيت: 
١‏ - اعترف الناظم رحمه الله بأنه عاشق. 
؟- ذكر سبب ذكر امحبوب» وهو تصوره وزيارة طيفه ليلا. 
*- تلاشى النوم لذكره. 
غ- ثم زاده تأكيدا فقال: الحب يزيل اللذات في عامة الأحوال. 
وقال غيره من الشعراء أبياتا في هذا المعئ, منها قول الشاعر: 
وزارف طيف من أهوى على حذر © من الوشاة ودَاعى الصبح قد هتفا 
فكدت أُوقِظ من حَولي 3 © وكان يَهِتِك سيتر الحبّ بي شَعْمَا 
(ديوان الصبابة. ص ”17) 
معن الست شعير اج: 
قال الملا علي القاري: طيف: خيال امحبوب» ألم: خيال ما سواه. 
المعيى: زارني طيفه ليلة القدر؛ فمنعئى طيفه من النوم. فبدأت أفكر فيه» فما أكثر 
بركة هذا الخيال» والمصنف رحمه الله من الصوفية» فهذا المعئ هو المناسب. 
ولك أن تقول بتعبير آخر: يزورنيٍ طيف محبوبي ليلاء فأقلق قلقا شديداء ثم أرتاح 
بالأوراد والأذكار والصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لذة في غم: 
الحب شيء تحصل اللذة في غمهء فكأن الوجع هو الدواء»ء وإن تصور الحبيب يقضي 
على لذة الدنيا وما فيها كلها. 
وهذا الحب الصادق كان قد تسرب إلى قلوب الصحابة» وأثى عليه القرآن الكريم 
فقال: <« كانوأ يمنألل مَاتفجَعُون شي ولاه يَتغْهرُوَ © 4 (الناريات: ٠+‏ - ) جر 
جنويهم المضاجع, ف حين أها محبوبة» رزقنا الله تعالى عشقا حقيقيا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 ١‏ الفصل الأول 


لم ذكر الليل؟: 
ما أن طيف الحب يزور كثيرًا في الليل» فذكر الناظم الليل. 
قال الشاعر : 
يْلى وليلَى فى نوْمى اختلافهُما .© بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يَجُودُ بالطول ليُلى كلما بَخِلَتَْ © بالطؤل ليْلَى وَإن جَادتْ به بخلاً 


(روح المعاني 157/9. ط: دارالكتب العلمية» بيروت) 
يزور طيف امحبوب العاشقء فيكون كما قال الشاعر الأردي: 
آي تمرا خيال ف 1ح لكيا مر نقش ماسو ى كو هناها جلاكها 
(زارنا طيفكء؛ فاستمر... وطمس كل معلم سواك.) 
وقال الشاعر الأردي: 
اس قدر ترا تتصور كك ؤم باجا يس أعيد د يحول ف مدا ترا نظرآحا > 
(ربما يتأكد تصورك تأكدا أرى وجهك ف المرآة حين أنظر فيها) 
مراتب الحب: 
الموى. ثم العلاقة» ثم الكلفء ثم العشق. وسبق تفصيله في البيت» رقم:؛ . 
البلاغة: 
والحب يعترض اللذات: فيه استعارة مصرحة تبعية. 
شبه الاعتراض بالقتل. ووجه الشبه: شدة التأثير. والمشبه به مذكور. ويعترض: 
مشتق. فكانت استعارة تبعية. 
سرى طيف: فيه استعارة مكنية تبعية. 
شبه الخيال بالضيف الطارق ليلاء والمشبه به محذوف.». وسرى مشتق. 
التقابل بين اللذة والألم. والتقابل: هو الجمع بين المتضادين. 
أجمع شعر للمتضادين في تاريخ الشعر العربي هو بيت واحد من أبيات المتنبى: 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي # وأنثي وبياض الصبح يغري بي 
لا نظير له قي كلام العرب كل كلمة منه تقابل كلمة أخرى. 
اتتهى. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 


وا حافت نداء للبعيد» حقيقة كان أو حكماء وأكثر حروف النداء استعمالا هو 


(يا). وعليه يقدر حرف النداء (يا) عند حدفه. حو (يا 9 توسشف أعَرِطعَنْ هذا © (يوسف: (١‏ 
2 5 2 . 7 0 ب ا يم > 4 
لام (ن) لومًا وملامة, ولومّة: عذله. وفي التنزيل: 9 وَلايحَافونَ لوَمَهَ لاب © (المائدة: ؛)» 
د دلجب 22 و .سخ وس وس تخ و 
َال تصَاك: 0 قلا تلوموق ولوموا أنقت< © (إبراهيم: »6) 
وف الحديث: (اومن وجد غير وَللكه فاك يلومن إلا نفسسه)). (صحيح مسلمء رقم:لالاه ”") 
وقال ادم عليه السلام لموسى عليه السلام: «ثم تلومئ على أمر قدر علي قبل أن 
أخلق). (صحيح البخار ي» رفم:؟ة ٠‏ 00 
لائم: عاذل. والنسخة المطبوعة من ديوان المتنبئ تبدأ بقوله: 
يا لائمى كف لملامٌ عن الذي #©# أَضنَاهُ طول سّقائه وَشَقائه 
وأنشد عروة بن الزبير في مدح عائشة رضي الله عنها شعرها: 
وام ذُلنِحَا لَو رأنْنَ حَبهُ .8 ترد بالقطع القُُوبِ عَلَى الأندئ 
(تاريخ الخميس :”585/١‏ وسبقت تفاصيل المصادر هذا البيت والاعتراض والجواب عنه في البيت» رقم: ؛) 
ألام: أتى ما يلام عليه. وق التتزيل: مأ فَبَرْنَهُمَ فى لبي وهُوَملية # (الذاريات: ١٠؛)‏ 
العذري: منسوب إلى قبيلة ب عذرة» وكانت شهيرة بعفتها ونزاهتها. 
عذر وض) معذرة: قبل عذره. وعفى عنه. 
وفي الحديث: ((آخر من يدخحل الجنة سال ربه سبحانه كل واحدا بعد واحدى وربه 


يعذره. لأنه يرى ما ١ج‏ صبر له عليه)).(صحيح مسلم. رقم:/41١)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١.1‏ الفصل الأول 
ادن أرا ل عدرةة والهمزة للسلب. وورد كذا المعد: ئ في الحديث. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «أعذر الله إلى 
امرئ أخر اجنام س2 لخ سق ةا (صحي- يح البخاري؛ رقم :115) 


الإعذار: إزالة العذر. (فتح الباري١1١/40؟)‏ 


اعتّذر: قدم عذره إليه» وفي التنزيل: يَدتَذِرُونَل ليْحكم ب (العوبة: 6 
وفي الحديث: «من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره أو قال: يقبل عذره...). (شعب الإمان 
رقم:79786) 


أي : قد اعتدى من ل يقبل من مسلم عذره الحق. 

تعذر عليه الأمر: صعب . 

استعذر: طلب من أحد أن يعده معذوراء أي إذا عاقب فلانا فليعدّه محقا في 
معاقبته» أو يطلب منه العذر. 

وف حديث الإفك: افاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبرء فقال: يا معشر 
المسلمين» من يعدرن من رجحل قل بلغي عنه أذاه ف أهلي؟).(صحيح البخاري؛ رقم:١141١4)‏ 

العذرة: وجع الحلقوم. 

وق لديف انام تدب عت خصو الك رس للا ساق ل غلية ويسم ايو 
ها قد أعلقت عليه من العذرة)).(صحيح البخاريء رقم :18١/اه)‏ 

إليك: ابتعد مبى. 

لو: انتفاء الثاني لاحل انتفاء الأول. 

أي: تلوم لأنه لا عدلء ولوكان العدل لالت 

صف (ن نا وانتصف: بلغ النصف. نصّفت الكتاب: بلغت نصفه. 

ورد ف قصة الإسرائيلي الذي قتل مئة نفس: اح إذا اتتصف الطريق أتاه الموت). 
ومح م ر 000 ) 

ف حديث ابن عباس رضي الله عنهما: افنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
إذا انتتصف الليل.. . استيقظ).(صحيح البخاري. رقم:*87١)‏ 


نْصّف (ن) الشيء نصافة: أذ نصفه. فإذا أذ أحد الشريكين النصف وأعطى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١6‏ الفصل الأول 
شريكه النصف الباقى كان عدلا وإنصافا. 
الاإعراب: 

ولاشراى)امتعاق يوجر اطي ) زاشرى ) موصو كسم والعادري) ضفة. 

معذرة: -١‏ منصوبء وفعله محذوف. أقبل معذرة/ حذ معذرة/ اعتذر معذرة, 
اعذرن معذرة. 

-١‏ معذرة: مرفوع. هذه: مبتدأء معذرة: خبره. ويكحتمل أن يكون (معذرة) 

مبتدأء و(مٍ إليك) خيره. 

معذرة مب إليك: 

-١‏ معذرة: مبتدأء و(إليك) خبره. (مي) متعلق ب (معذرة) أو حال. 

-١‏ (مين) و(إليك) صفتان محذوف. (مي) متعلق ب (صادرة)» و(إليك) متعلق 
ب (واصلة)؛ والتقدير: هذه معذرة صادرة من واصلة إليك. 

- هذه: مبتدأء معذرة: خبره. (مين) و(إليك) صفتان. وهما يتعلقان ب (معذرة). 

:- هذه: مبتدأء معذرة: خبره. (من): حال. و(إليك) كلام مستقل. و(إليك) 
كمع : ابتعد عي . 

ولو أنصفت: 

-١‏ (و) ابتدائية» أي كلام مستأنف. ”*-حالية؛ أي: والحال أنك لو أنصفت لا 
بلغ الأمر ما بلع. لو سافب شرطظ: العنفت: قل خترط 1 تل : جواب الشرط. 
شرح الببية: 

حيث إن الناظم أقر بالحب. فلامه السائلء فقال الناظم: الم تلومئ. وهلا أنصفت 
في أمري؟ 
المراد بالهوى العذري: 

-١‏ حب بئ العذرة الصاتي الخالصء الذي لايشوبه الخيالات الشهوانية. 

بنو عذرة: نسبة إلى: عذرة بن سعد بن هنم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 


الحاقي 5 فقضاعة.(الأنساب للسمعان ؛ /؛ (١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١‏ الفصل الأول 


بنو عذراء وحبهم: 

اشتهرت بنو عذرة قي عالم الحب والعشق اشتهارا ضرب هّم المثل ف اللغة العربية: 
أعشق من ببى عذراء؛ إذ لم يسبقهم أحد في سباق الحب والعشق. 

وكانت نساؤهم -على جمالهن وحسنهن- على غاية من العفة والنزاهة. وشبابهم 
أرق قلوبا. و أسرعهم وقوعًا في الحب الخالص. سأل سائل رجلا من ب عذرة: ما بال 
شبابكم أسرع موتا؟ فقال: في قلوبنا رقة» وفي نسائنا جمال وعفة. 

يقال: لا يتجاوز أحدهم ثلاثين» وكان سبب موقم الحب في عامة الأحوال. 
وأصبح ا موت في سبيل الحب شعارًا لهم. يقول الشاعر: 

إذا خَلصّ العذري من ميتة ال هوى 5 فذاك ورب العاشقين دخيل 

واشتهر أنه قيل لرجل منهم ممن أنت؟ قال: من قوم إذا أحبوا ماتوا. فقال: أنت 
عذري؟. 
حكاية الأصمعي الشهيرة: 

يقول الأصمعي: وددت أزور قبيلة من قبائل العرب مشهورة بفصاحتها وبلاغتهاء 
لأتعلم منهم اللغة العربية» فالتمستء فقيل: هم قبيلة ب عذرة في اليمن» ضرب ها المثل 
في الفصاحة والبلاغة. فسار إليها الأصمعيء وعاشهم طويلاء وكان له قصص كنثيرة 
معهم. يقول الأصمعي: بينما كنت أسير في البادية» إذ مررت بحجر كتب عليه هذا 
النيرة: 

أيا معشر العشّاق بالله أخبروا # إذا اشتدٌ عشق بالفق كيف يصنع 

قال الأصمعي: فكتبت تحت ذلك: 

يداوي هواه ثم يكم سيره ©# ويصبر في كل الأمور ويخضع 

ثم عدت في اليوم التالى إل المكان فيه فوجدت عت الذى. كته :هذا الق: 

وكيف يداوي والهوى قاتل الفى # وفٍ كل يوم روحه يتقطع 

قال: فكتبت تحت ذلك: 

إذا لم يطق صبرا وكتما لسره © فليس له شيء سوى الموت أنفع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١٠‏ الفصل الأول 
قال الأصمعي: فعدت في اليوم الثالث إلى الصخرة. فوحدت شابا ملقى على ذلك» 
وفن كتني هدي البييين: 
سمعناء أطعنا ثم متنا فبلغوا «ه سلامي إلى من كان للوصل ينع 
هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم *# وللعاشق المسكين ما يتجرع 
وعلى كلء المراد بال موى العذري ف الشعر هو الحب الصادق. 
؟- العذري: ما يعذر صاحبه فيه لإفراط امحبة. وما أن بى عذرة تحاوز حبهم الحد. 
فهم معدوروك. 
حوله بعضم إلى الشكل الأول في المنطق: 
هواي 
هوى عذري: هذه صغرى. والهوى العذري يقبل» هذه كبريء فهواي يقبل: هذه 
- الموى .معي المهوي. أي: لا تلمى على حب المحبوب الذي يشبه بي عذرة 
(حسنا وحمالا). 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تر قط عَيْنِيْ © وَأَحْمَل مِنْكَ لَمّْ ثلِدٍ النّسَاء 
خُلِقت مُبَرَءا مِنْ كل عَيْبِ © كنك قد خُلِقتَ كما تَسَاء 
ةا بن ثابت رضي الله عن ص 2٠١‏ ط: دارصادر » بيروت) 
معذرة: ما يدفع به الإإنسان عن نفسه. 
المراد بالمعذدرة؟: 
١-المعذرة‏ هو البيت الآق: 
عَدَنْكَ حالي لا سِري ممُسْتَير © عن الوّساةٍ ولا دائي عُنحسم 
57ت ل يرد في القصيدة كلمات الحدرةة عله جنا ريا 
لو أنصفت لم تلم: 
-١‏ لأن اللوم على الفعل الاختياري» والحب ليس فعلا اختيارياء قال الشاعر: 
وَ عيب الفتّى فِيمًا أتّى باختيارو © و لآ عَيْبَ فِيِمَا كان حُلقا مركا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١0‏ الفصل الأول 

الا يبيغى أن يلوم على الحب من م يذقه. 

يقول الصوفية: لا ينبغي للشخص أن يتكلم على حال إلا إذا ذاقها. 

قال ابن فارض: 

دَعْ عَنكَ تعنيفي وذق طعم الموى © فإذا عَشْقَتَ فبعد ذلك عنّف 

أشار الناظم رحمه الله -بوصفه الحب بالعذري- إلى أن حبه لاينقضي كما لا 
ينقكضي حب بن عذرة. فاللوم عبث. 

كما أشار إل أن الذى. هنيع الله ووسولة يلزمة التقناط ىق أغمال الذية :دائماء 
ويبجحب أن يبذل كل لحظة من حياته في هذه السبيلء ولايتعب. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١6‏ الفصل الأول 
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عن الوَشَّاةٍ و لا ذَائِي بمنحسم 


اللغة: 

عدا (ن) عدوا: تسربء و وصل إليه. عدا (ن) عليه: ظلمه. وطغى عليه. 

اعتدى عليه: ظلمه. عدَّى الشيء: نقل الشيء من مكان إلى آخر. 

حالي: الحال: عند اللغويين: أواخخر الماضي وأوائل المستقبل: أي الزمن الحاضر. 

وعند النحاة: ما بين حال الفاعل أو المفعول. أي: الكلمة الى تدل على حالة 
الفاعل أو المفعول به عند وقوع الفعل. 

وعند الحكماء والفلاسفة: كيفية غير راسخة. فإن رسخت سميت ملكة. والفرق 
بين الملكة والحال يتجلى في المثال التالى : طالب يدرس المواريث هذه السنةء فإذا سألته عن 
مسألة من مسائل المواريث قال لك: أكتب أسماء الورثة» ثم أفتح الكتاب وأحدد أنصباء 
كل ورثة» ثم أوزع المال عليهم. فإن عرضت مسألة المواريث هذه على عالم من العلماء. 
ففتى أعرانا: ق.ذللق» فإنه.يرد سريعا .وين للف أنصياك: كل وارت ».وهو اق غن عد 
كتابة أسماء الورقة» والنظر في الكتاب والتأمل في ذلك. فإن مسألة المواريث أصبحت 
ملكة له. ورسخت في ذهنه. على العكس من الطالب فإن هذا العلم حال من أحواله 
وليس ملكة راسخة. 

وعند الصوفية: السرور والغم والانقباض والانبساط والخشية وغيرها من الكيفات 
الى تطرأ على القلب من غير تعمد ثم تزول يطلق عليها الحال. فإن استمرت بصورة 
دائمة أطلق عليها «المقام). يقول الصوفية: الأحوال مواهبء. والمقامات مكاسب. 

سِرّي: السر: -١‏ ما تكتمه وتخفيه» ؟١-‏ حقيقة الشيء. ولبه» *- أعلى الشيء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه١١‏ الفصل الأول 
وأفضله. يجمع على (أسرار). 

سر (س) سّرّرا: اشتكى سرته. سر (ن) سُرورا: فرح. 

مستتر: اسئّتّر: اختفى. سَثّرّ (ن): أحفاه وغطاه. 

الوشاة: وَشَى يشي وَسيا (ض) ثم فهو واش. وَشِيّ الثوب: نقشه» وزخحرفه. 
واش: العامة ج: ا | 

سمي النمام واشيا؛ لأنه يحسن الباطل» ويزخرفه كثيرا. 

النميمة: نقل الحديث بقصد خبيث. 

الغيبة: ذ كر العيب ف حالة الغيب. 

دائي: الداء: مرض ظاهر أو باطن» و أدواء. داء (وف) الرجل وب قذواء: مرض. 

منحسم: حَسَّم: (ض) حَسمًا قطعه. وأبعده. حَسّمَ: كوى. والحسم يزول به 
الجرح أو ينقطع الدم فأطلق على الإزالة. والحسم: انقطع وزال. 
الإعراب: 

عدتك حالي: 

عدت: فعلء حالى: فاعل. ك: مفعول. والحملة فعلية خبرية. 

لاسري ممستتر عن الوشاة: 

لا: مشبهة بليس» سري: مرفوع محلا اسم لا. .مستتر: الباء زائدة» مستتر: حبر لا. 

إيراد: اسم (لا) المشبهة بليس نكرة» كما في قوهم: لاشيء عنديء وقوله تَمَال: 
«لَاحيْرَ ف حَيْيرِمِن جوَِهُمَ 4 (الناء: :1)؛ فإن كان معرفة وجب تكرارهاء نحو: لا زيد 
عندي ولا عمروء وقوله تَنَا: لا أَلشَّمْسِيَنْى لَه أن تدر ألعَمَرَولَاابَلْسَإِقُلتَمَارِ4 
(بس:::)» فلم لم تتكرر لا هنا في قوله: لا سري بمستتر؟ 

والجواب عنه: أنه على رأي الجمهورء وأما الأخفش فيسوغ عنده كون اسمها 
نكرة و معرفة. فهذا البيت جاء على رأي الأخفش. 

ولا دائي يمنحسم: إعرابه مثل ما سبق. وهذه الجملة معطوفة على قوله: ولا سري 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 
شرح البيثت: 

عدتك حالي: 

)١(‏ جملة خحبرية. معناه: ١-تعدت‏ إليك حالي: أي اطلعت على حالي. ؟- تعدت 
منك حالي إلى الناس: تجحاوزتك حالي إلى من سواك, أي أطلع الناس على حالي. «- 
تعدت عنك مصيبى: أي لم صب بما ايك 6 .ولو «اتلق, اع ها أضيت: يه لادر كف 
مرضيء واطلعت على واقع أحوالي» ولما أقدمت على لومي. 

١؟)‏ جملة دعائية» والمعئ: -١‏ قدر الله لك ما قدر 5 ررقت مزه جني التنى :يبلن 
الله عليه وسلم ما رزقت. ”7- أدعو الله تعالى أن يجعل حالي تتعداك إلى الناس» أي تخبر 
الناس با أنا عليه. *- يدعو عليه أي: قدر الله لك ما أصابئى من المرضء حب تكف عن 
لوقن 

«والتصكر 

يقول الشاعر الأردي: 

ريض كن ير رمت غد ا كل © مرض ب عتاكياجون جول دواكك 
(رحم الله على مريض العشق, ازداد مرضه كلما عالح وداوى.) 
آخر طبرب له كق الت كيار تور # وم 21 لكرالة شفا ده لك 
(حى رجع الطبيب إليه» فجاء باسماء فشفاني وزال ما بي من مرض.) 

وقال الشاعر: 

قال الطبيب لقومي حين حَسّ يدي © هذا فتاكم ورب البيت مسحور 

فقلت ويحك قد قاربت في صف # وجه الصواب فهلا قلت: مهجور 


(نفحة اليمنء ص 5”5. ط: دار الإشاعة؛ ديو بند؛ سهارن فور) 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /6 ١‏ الفصل الأول 


8٠ - 
محصتني‎ 


إن الْمُحِب عن العُدَال في صمم 
جه ,7 2 6 

اللغة: 

مخض رقن ميتواءة اخلمن »تحط "ىلتعا سنا لكا حالف اناء فيد 

مَحَضّ (ك) محوضة: كان خالص النسب. 

وفي الحديث المشهور: سئل النيي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة, قال: ١‏ 
خص الإيمان)). رصحي مسلمى رقم:77١)‏ 

النصح: نصح (ف): خلص. نصح فلاثا: أخلص النصح له. 

النصيحة: إرادة الخير للغير. 
مأخذ (النصيحة)؟ : 

- نصح العسل: صفى النصيحة من الرياء والمصلحة والإشارة الباطلة. 
- نصح الثوب: حاطه. وضم توبين )ضم المحلوق إلى الخالق بالنصح. 

منصحة: الإبرة. 

قال أهل العلم: ما في النصيحة من المعانى والدلالات لا يعبر عنه كلمة عربية 
أخرى» كما يقال 8 كلمة (الفلاح). (فتح الباري ١78/1١‏ . وشرح النووي على مسلم 4/١‏ 5) 

وي الديت: (الدين النصيحة)).(صحيح مسلوء رقم:هه) 

لكن: حرف استدراك؛ فإن قوله: محضتينء يوهم أنه قبل النصح, فدفعه بقوله: لكن 
لست أمععه. 

أسروى . أقبله. لحو: 7 الله 0 حمله. أو: اغواد بك من دعاء لاا يسمع. (سدن أبي داود 
رقم:5:4١))‏ أو كين ف قوله تصَال 98 إِنَكَ كاسع امَو © (العمل: 0 

امحب: اللام للاستغراق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١١4‏ الفصل الأول 
سؤال: اللام الداحلة على اسم الفاعل واسم المفعول بمعين (الذي) فكيف كانت 
هنا للاستغراق؟ 
ا إغا ل إذا دل ١‏ سم الفاعل ر,ٍ ا معي حدتي» نحو 0 
د أ 8 2 كذا 00 0 به الدائم ار 


مواقع فتح *مزة «١إن)ا‏ وكسرها: 

تكسر الهمزة في مواضع كثيرة منها 

 :ةرقبلا(‎ © تي صدر الكلام لحو قوله تَمَالنْ :إن أمَهعَ3كُنْ تَىْ ىع قَدِيرٌ‎ - ١ 

؟١-‏ بعد القول» نحو قوله تَمَاكَ:قَالَ مهم يَقُولْإنَهَابةَ ا 

؟- بعد القسم نحو قوله َال الحمر نملف سَكرتهز يَحْمَهُونَ 4 (الحجر: "١‏ 

؛-إذا دخل اللام على خبرهاء نحو قوله كل وات تَنزِيلُ رب الْمَلِينَ 4 
(الشعراء:؟19) 

وتفتح الهمزة في حخمسة مواضع: 

- بعد العلم» نمو قوله تسَاك وَاعلموا أن هّن (البقرة: 0٠»:‏ 
١‏ - بعد الظن» نحو قوله كال «الينَيظونأ أنسملفوأرتْهرَ (البقرة: ::) 
؟- وسط الكلام» نحو قوله ماك لاقل ويك ممم تََدعنَ أن (الجن:1) 


000 
ول ]م | 


5 - بعد لوء نحو قوله تَمَاك: 9# وَوَأمءَامَيُوا افوا (البقرة:+.) 
ه - بعد لولاء حو قوله يَمَا تا ن: "!مَل كان مِنَ الْمْسَيَحِينَ 4# (الصافات: 11) 
وينفع في ضبط هذا القانون قول الشاعر الانّ» الذي ذكره في «الشمة شرح مئة 
عامل): 
اك را در جار يا تكسور خوال © ابخرا ولحر تول م وال 
دل دد آيد در تر اولام نز © رائا سور خوال الت د 
أن راور يح ها مفتورحَ دال تب بعر عم وبعر تلن ودر ميال 
بعر لولا بعر لو مفتورح خوان 8# «اعشق يج جا در تك آل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١8‏ الفصل الأول 

(اقرأ إن مكسورة في أربعة مواضع: في الابتداءء وبعد القول. والقسم. وحين يدخل 
على خبره اللام. اقرأها مكسورة بصورة دائمة يا عزيزي. 

واعلم «أن) مفتوحة في حخمسة مواضع: بعد العلم؛ وبعد الظن. ووسط الكلام» وبعد 
لولاء وبعد لوء اقرأها مفتوحة, كيلا يعتريك الششك في موضع). 

العذال: مفرده: عاذل: اللائم. 

عَدَل (نذ» ض) عذلا: لامه. واعتذل: قبل اللوم. 

صّمّم: صم (س) سدت أذنه. ْ 

وذكر الثعالبي للصمم درجات كثيرة: ايقال: في أذنه وقرء فإن زاد فهو طرشء فإن 
زاد فهو صمم.ء فإن زاد حى لا يسمع الرعد فهو صلخ).(فقه اللغة ص١١٠١)‏ 

ويطلق على شهر رحب: الأصم؛ لأن الحرب تتوقف فيه» ولا يسمع صوت 
الحديد. 

وق شعب الإبمان: إن رجحب شهر الله ويدعى الأصمء وكان أهل الجاهلية إذا 
دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعوها». (شعب اليمان رقم:60) 
الإعراب: 

مَحَضّت: فعل وفاعلء(ني) نون الوقاية» و(ي) مفعول أولء و(النصح) مفعول ثانٍ. 

لست: فعل وفاعل. (أسمعه): خبر. 

عن العذال: أي عن لوم العذال/ عن نصح العذال. 

عن العذال: جار وبمجرور متعلق ب (صمم). 
شرح البيث: 

حاول فيما سبق إقناع اللائم بالكف عن اللوم. ولم يرعوء فقال على سبيل الجدل 
انه جلاع اناضها إن رتضعن نا فدخير لوراك لذ انين تصيجاك. 

(في صمم) فيه مبالغة. 

أي لم يقل (إن المحب أصم)؛ بل قال: (ف صمم).؛ فيه إشارة إلى أن الصمم محدق 
بالعاشق» فكأن الصمم قلعة» أوى إليه العاشق صونا لنفسه عن لوم اللائمين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الأول 
معنى البيت: 

يا لائميء هبك ناصحًا لي, إلا أن لا أقبل النصح؛ لأن المعتاد أن العاشق لا يصغي 
بسمعه إلى أقوال الناصحين. 

وحوّل بعض الناس معي البيت إلى الشكل الأول) في المنطق: فقال: 

الصغرى: أنا محب. والكبرى: وا محب في صمم عن العذال. والنتيجة: فأنا في صمم 
عن العذال. 

قال الشاعر الأردي: 

ناصها ! مت كر نيعت ول مرا راس > 
شل ا حول كاد كن جو ئك ما سس 

إيا ناصحي! أمسك عن النصح؛ فإن قلبي فزعء أنا أعتبر عدرًا لي كل من حاول 
إفناعي) 
من دروس هذا البيت: 

تستفيد من هذا البيت أن غشاق الدين حقا يجب غليهم أن يستمروا على رسالتهم 
ووظيفتهم. ولا يبالوا على الإطلاق يمن يصد عن نشاطات الدين» مهما ارتدوا من 
اللباس» ولو استخدموا سلاح اللوم والاستهزاءء أو برزوا في صورة الناصح والمشفق. 
البالاغة: 

-1١‏ لست أسفعه: فيه استعارة تضريكية تر شيحية. 

عدم القبول: مشبه. عدم السماع: مشبه به. وجه الشبه: عدم الاتباع. فكانت 
الاستعارة تصريحية. ثم ذكر المشتق من المشبه بهء وهو (أسمع). ثم أكد المشبه به ب (في 
صمم) فكانت الاستعارة ترشيحية. 

؟- قيل: إن المحب عن العذال: فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. وبدأ البيت ب 
(إني) صيغة التكلم, ثم التفت إلى الغيبة (إن المحب). 

وذهب الأكثرون إلى عدم الالتفات في (إن اللحب).؛ وإعا قصد بيان القاعدة العامة. 
وهو الظاهر. 


جا أ !د اد !د ع جا جا إل ا جا جا جا !ا +2 جا !2 !3 اد جا جإ3 4د 
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0 و 


الَهَمتَ: أصله: اوتّهمت: استبدلت الواو ياء؛ لأا مسبوقة بساكن. ثم أدغمت بعد 


تبديلها بالتاء 6 التاء. 
وهم: (ض) وهما: ذهب همه إلى شيء. وهم (س) أخطأ في الحساب. 
انْهِمَ: أدخل عليه التهمة. 
التهمة: نسسبة اللإنسان إلى شيع يو جب العار. ويجمع على: تهُم. 
و(التهمة) أصلها: (وهمة) استبدلت الواو تاءء» مثل: أخمة (سوء الهضم)) أصلها 
(وخم) (ض). 
نصيح: نْصّح (ف) نصحا: جر نصح له: واساد. 
الشيب: شاب (ض) شِيبًا وشيبّة: ابيض شعره. 
: عَذَل: (ضء» د) عدلا: مصدر. قيجب بمتكراكن الذال» لكن فتحت لضرورة 
الشعن: 
الإعراب: 
(ن) أصله: (لأني) قالبيت تعلق عا قبلة) ذكر اهن اسبات عدم قبول النصح. 
نصيح الشيب: 
١‏ 
-١‏ إضافة الصفة إلى الملوصوف: امت الشيب الناصح. 
1- إضافة المشبه به إلى المشبه: اتهمت الشيب الذي هو كالناصح. 
الشيب: مشبه. والنصيحة: مشبه به. 
*- الإضافة للبيان: نصيحًا هو الشيب. 
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؛- نصيح: أصله: مصدره: نصيحة. سقطت التاء للترخيم» فصار: (نصيح). 
في (عذلي) إضافة المصدر إلى المفعول» وتقديره: في عذلك إياي. 
-١‏ الحار وابحرور متعلق ب (اهمت). 
-١‏ ف نسخة (عدلي: أي في عدولي عن السيئات. 

فالجار والمجرور متعلق ب (نصيح الشيب)» أي: اقهمت الشيب ف صرف عن 
السيكات. 

والشيب: الواو حالية. 

أبعد: متعلقه محذوف تقديره: أبعد من كل شيءء أبعد النصحاء عن التهمة. 
ويتحوز حذف المفضل عليه. نحو: يعلم السر وأخفى. 

عن التهم: جار وبحرور متعلق ب (أبعد). 

في نصح: جار وبحرور متعلق ب (أبعد). 

وقيل: لا يصح تعليق الحارين والمجرورين بكلمة واحدة؛ والصحيح أنه جائزء وف 
كلام العرب أمثلة كثيرة على ذلك. 
شرح البيبة: 

ذكر الناظم سببا آخر لعدم قبول النصح. و هو أن الشيب ناصح ومشفق مخلص 
للإنسان» ويحمله على ترك المعاصي إلى هم الآخرة. وهو غير متهم. ورغم ذلك لم أقبل 
نصحه. فحيث رددت نصح خير الناصحين» كيف أقبل نصحك؟ 

وف الشطر الثاني وضع الظاهر (والشيب) موضع الضميرء لزيادة التأكيد. 

وحوّله البعض إلى «الشكل الأول» في المنطق, فقال: 

الصغرى: إن امت النصيح الأبعد عن التهمة. 

الكبرى: وكل من اقم النصيح الأبعد عن التهمة لا يقبل نصحك. 

النتيجة: فأنا لا أقبل نصحك. 
أهمية الشهت: 


وخص الشيب بالذكر؛ لأنه يحتل أهمية كبرى في حياة الإنسان» فهو يشعر بقرب 
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: ش .. ا 3 
إلى الأحل. ذهب عدد من العلماء إلى أن المراد قي قول الله تعالى : «[ ييار لد © (فاطر: 
0م الشيب. 
0 سح .وم م 
قال الله تعالى: 96 وجاء2 التزيز #: روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة 
وأبي جعفر الباقر. وقتادة. وسفيان بن عيينة) قالوا: يعي الشسيي رتقسير ابن كثير 5/7 51) 
وقلقة البخاري ره القن رمصيع التخاريو ات يله يكين نة) 
فلما وجحد عمر رضي الله عنه في لحيته بياضا قال للأعرابي: أترك النداء. لأن مخبري 
ومذكري حصل في نصب عيبي » فلم يبق لندائك حاجة. (العصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 
للخريوي.» ص١‏ ”) 
وعن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخير 
شبابكم من تشبه بكهولكم. وشر كهولكم من تشبه بشبابكم)).(مسند أبي يعلى» رقم:748) 
الشبيب الخويج الميتتاق تعدمت ونه أو لاهما و تأخرت أخجراهما 


(معجم الشعراء 7/١‏ ه امن اسمه: ييى) 


فضل الشيت: 

عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امن شاب 
شيبة قي الإإسلام كانت له نورا يوم القيامة). (سنن الترمذيء رقم:574١)‏ 

ووردت أحاديث كثيرة تدل على أن الله تعالى يستحيي من تعذيب الشائب: 

عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ايقول الله تبارك 
وتعالى: إن لأستحبي من عبدي وأمى يشيبان في الإسلام... أعذههما في النار بعد ذلك». 
(مسند أبي يعلى. رقم:717715؛ وإسناده ضعيف» راجع أيضا: كنز العمال .)71/8-5177/١٠©‏ 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من إجلال الله تعالى 


إكرام ذي الشيبة المسلم)ا. (سنن أبي داود. رقم:”484) 


الدرة الفردة شرح 8 قصيدة البردة 5 الفصل الأول 
البللاغة: 
نصيح الشيب: استعارة مكنية. 
الشيب: مشبه. الإانسان الناصح: مشبه به. وجه الشبه: الإنذار. 
8 حَذا 
المشبه به محدوف. وذكر من لوازمه: لصح . 
اتتهى الفصل الأول بعون الله تعالى وتوفيقه. 


+2 !ا !ا | ع عإد عا !د !3 |2 2/6 ج/2 !ا 2 !2 جإد جإذ عاد !د 
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1 
مهيد موجز قبل الابيات 

النفس أعدى الأعداء: 

النفس عدو باطن للإنسان» والشيطان عدو ظاهر له والنفس تحض على الأهواى 
ويثير الشيطان الخنيالات الشيطانية. ولذا ورد الشرع بالتاكيد الشديد على التغلب على 
النفس. 

وردت آيات وأحاديث عديدة تدل على أن من تغلب على نفسه فقد فاز. 
قَالَ تَمَال: «وَأمًا مَرَنَحَافَ مَقَام ريد وَنَقى التَفْسَعَن الْهَوَى يفن لَبْيَهَ هى الْمَوْ يا #4 
النازات: 1-0 » ووَال مَك ليت جَهَدُوأ هنا لَهديتمز سبلا وَإِنّ لَه لمَمَ 
ألْمُحَنِيرت )4 (العنكبرت: :) 

وف الحديث مرفوعا: (أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك). (الزهد للبيهقي. رقم :+4؟: 
وا عاس) 

إسناد هذا الحديث ضعيف لأحل محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وله شاهد من 
حديث الف رضي الله عنه. (كشف الخفاء7/1: ١؛‏ تخريج أحاديث الإحياء؟/477) 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والمهاجر من هجر ما 
فى الله عنه)). (صحيح البخاري» رقم: 2٠١‏ باب المسلم من سلم المسلمون...) 
معظم الذنوب من أجل النفس: 

قَالَ تَعَالْ َال فَخذَ أَرَيَصَدَمنَ طرفم هُنَإِكَ 4 (البقرة: :23) 

والطيور الأربعة الى أمِر إبراهيم بقتله هن -كما في رواية- : 

يقول الشاعر الأردى: 

مور و مررعٌ كوا كبو هار ثيل © ارده الك رست ا ان 
(الطاؤوسء والديك» والغرراب: والحمامة, اقتلهن» فإفن مستعدات للطيران) 
قال أهل العلم: الآية تشير إلى أنه لا تحصل الحياة الدائمة إلا بعد إفناء الصفات 
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الخاصة يذه الطيور. وإن بلوغ الكمال يتطلب إفناء هذه الصفات. 

فالطاؤوس: فيه حب الزينة» وق الديك حب الشهوة؛ وفي الحمامة الغفلة والترفع. 
وف الغراب الحرص وطول الأمل. والآية تشير إلى هذه الصفات القبيحة في النفس. «التفسير 


البيضاوي 5/١‏ 81) 
إن النفس هي الى تحرض الإنسان على المعاصي, فكان -مثلا- نفس أبي جهل 
تقول: لا تتبع الببي صلى الله عليه وسلمء وإلا فقّد استيقن أنه نبي صادق. 
وقس عليه نفس أبي طالبء الى منعته من الإيمان» وقد بحلى له صدق النبي صلى الله 
عليه وسلم :وعرض عليه البى :عنلى "الل عليه بسك الاعات. حي موته فقال: اللا أن 
تعيرني قريش تقول: ما حمله عليه إلا فزع الموت لأقررت بها عينك). ثم قال: 
ودعوتئي وعلمت أنك صادق 5 ولقد صدقفت وكنت 9 أمينا 
لو لا الملامة أو حذار مسبة »م لوجدتنى سمحا بذاك مبينًا 
ولا يخفى أنه كان أفلح لو آمن, إلا أن مخافة اللوم حالت دون إسلامه. 
عليه وسلم؛ وذلك أن أهل المدينة كادوا يتوجونه. إلا أن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة حال دون ذلك. 
قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: القد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه 
فيعصبو د بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فدلك فعل به 
ما رأيت). (( صحيح البخاري» رقم:15757. صحيح مسلم. رقم:0934ا١)‏ 
يقول بعض أهل العلم: ولذا قدمت سورة الفاتحة في القرآن الكرم على غيرها من 
السور. وحن خلاصة القران الكريم, ثم وضعت «(الرك» فيه إشارة إلى أنه لا تخيص من 
اعتراف المرء بجهله قبل كل شيء. 
الاعتناء باصلاح النفس: 
وأسلوب العلامة البوصيري يشير إشارة لطيفة إلى أنه كفى أعداء الخارج (الظالم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 156 الفصل الثاي 
واللائمء والناصح المشفقء والطبيب)» وقد عجزوا جميعل وأما العدو الداحل الأعدى 
الذي يهدد صباح ومساء. فهو النفس الأمارة. لقد وفع أكابر الزهاد والصلحاء فريسة له. 
ومكايده الخفية على غاية من الخطر. وأكبر عميل للشيطان هي النفس. وهي علم بكافة 
الحيل والمكايد الي يصاد يما الإنسان. فالحذر كل الحذر منه. وسيتعرض الإمام البوصيري 
لشىء من مكايده وحيله في الأبيات اللاحقة. إن شاء الله. 


الفصل الثاي 
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أماري: أمَرَ (ن) كلفه. مَالَتهَاكن:# إن هيمر بألْصَدْلِ وَالإِحْسَن © (التحل: ):٠‏ 


مّارة: مبالغة في (أَمَرَ) كثير الأمر. 

أمَر عليهم (ن» س) أمرا وإمارة: صار أميرا عليهم. 

قال الببي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن 
على ائنين).(صحيح مسلم رقم:١.84.‏ كراهية الإمارة بغير ضرورة) 


مر الشسىء ء أمرًا: نما و كثرء وي حديث هرقل: ااقال أبو سفيان: لقد أمِرَ أمر 


كبشة). (صعح البخاري. رقم:لاء باب كيف كان بدء الوحي) 


0 


أَمر: نصب علامة. جعله أميرا. 
ذو أمر: اسم مكان. وبه ميت غزوة ذي أمر. وقعت في فالحة سنة ‏ ه. ويقال 
ط: دار 


ما * عزوه غطفان» وعزوه كك و يمع فيها قتال. (للاستزادة راجع: البداية ه النهاية» /”, 


المويد؛ عيون الأثر لابن سيد الناس١824/1”).‏ 


سُوء: -١‏ كل قبيح. ؟- المعصية؛ لأن المعصية تضر الإنسان. 


قال الشاعر: 
(الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين.؛ ص 77) 
و 


سّاء الشيء (ن) سّوءا: قبح. ويستعمل ساء فعل ذم مثل (بئس). مَالَتَا 8 إَِهْمَ 


سأك مَاكانوا يمون 4# (المنافقون: ؟) 
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تيناء فلانا سونا وسوءا: آلمه. 

. .هه م و 

الفرق بين سوء وسوء: 

سوء: مصدر ا 0 إليه في الجملة» ويضاف إليه موصوفه. 

سلس ا ا 1 

قَالَتَعَال "ا لِلَذينَ لاون بالاخر وَممْل مَكَلْ الْسَوَعِ © (التحل: <) وقَالَ تَتَالد#مَاحَانَ أ وك 
أمْرَأْسوءِ مه (مريم: »)م 

وي الحديث: الو كان البذاء رجالا لكان وعنا: سو عا . (المعجم الو سيط للطبراي. رقم:48١/ا؟.‏ 
قال اضيثمي في مجمع الزوائد77/4: فيه ابن شيعة »وهولين, و بغية رجاله رجال الس 

سوء: كل ما يحزن المرء ويؤلله. ومن أدعية السفر: (نعوذ بك ... وسوء المنظر في 
الأهل والمال)., صحيح مسلمء رقم: 5 باب ما استحباب الذا كر إذا ركب دابته) 

في القواميس اللغوية: يصح: رجل سُوء و رجل السوء. 

ولا يضم . الراجل السوء؛ لان (سوءا) و(رجل) ليسا واحدا. 

ل 1 1 

كما لا يصح: رجل السوء (بضم السين): بالإضافة؛ لأن السُوء بمعين الضرر. 

ويصح. الر جل ده مبالغة. (للاستزادة راجع: تاج العروس 7177/١‏ مادد: سوء) 

الُعظت: أي ما قبلت الوعظ. 

وَعَظ (ض) وَعْظا: وعظة: نصح. قَالَتَمَال: # م تطون فوم الله مَهلِحممر »# 
(الأعراف:؛17) 

ويستفاد من الحديث أن الوعظ: هو الزحر عما لا ينبغي: «وهو يعظ أخاه في 
الحياء). (صحيح البخاري» رقم:7)) أي كمنعه عن الجياء. والنصيحة ضي الدعوة الخالصة؛ أن 
النصح ضو الخالص. 

اتعظ: قبل النصيحة. (على زنة افتعل: قبول النصح). 

من جهلها: جهل (س) لم يعرف, عدم العلم بالعاقبة. وهو المراد. 

أنذر: هدد به. 
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* - معي: ئ المنذر» مثل بديع .معي ئ المبداع. 

وبالمعنيين ورد القرآن الكريمء قَالَتَمَاَ:8/ مَتَكَلنونَ كن ند 4 (الملك: 17) 
مَالَضَاك كل إسّمَاالْملوعندَ أ لَه وَلْشّمَا َأَنَأِيرمبِينٌ 4 (الملك: 0 

وف حديث البخاري ف قصة قتل أبي رافع. زوي عق كيل الله بن عتيك قال: (إن 
الوم نذروا 58 لم يخلصوا إلى حي أقتله). (صحيح البخاري» رقم ٠59‏ 1) 

الشيب: شاب (ض) شيبا وشّيبة : ابيض الشعر. 

عن كعب بن مرة قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امن شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نورا). (سنن الترمذي, رقم:574١)‏ 

أشاب وش قرة, 

في الحديث المشهور: ااشيبتئ هود والواقعة).(سئن الترمذي, رقم: /791*) 

اللهرم: شاية الشيب. 

هَرِم (س) الرجل هرَمًا: بلغ كاية الشيب» هرم: بلغةاقارة الشيب.. 

هرم بن سنان: ملك من ملوك العرب, عرف بالسخاء. وسيأق ذكره مفصلا ف 
الفصل التاسع بإذن الله تعالى. 

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اوأعوذ بك من الهرم). (صحيح البخاري. 
رقم:1/ا171") 
الإعراب: 

بالسوء: متعلق ب (أمارق). 

إن: حرف مشبه بالفعل. أمارق: اسمء و(ما اتعظت) خبر. 

من جهلها: أي من أجل جهلها. جار وبحرور متعلق ب (ما اتعظت). 

بنذير: جار ومجحرور: -١‏ متعلق ب (اتعظ). أي:لم يقبل نصح الشيب المنذر. 

-١‏ متعلق ب (من جهلها)؛ أي لم تقبل نفسه النصح؛ لأا في غفلة عن النذير؛ و 
لا تعلم عاقبة عصيانه. 

تددر 'الشيتكة: 
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-١‏ إضافة الصفة إلى الملوصوف: فالمعئ: بالشيب المنذر. 

- الإضافة للبيان» فالمعئ: ما اتعظت بنذير هو الشيب. 

- إضافة المصدر إلى الفاعلء فالمعئ: بإنذار الشيب. 

سؤال: المفروض أن يكون (نذيري الشيب والهرم) لوجوب المطابقة بين المضاف 
والمضاف إليه. وقد أفرد هنا؟ 

الجواب: -١‏ (النذير) جنسء يصدق على أفراد عدة. فيعم التثنية» نحو قوله تَمَال: 
لقَفُولاإنَارَسُولِ رَتَآلعلْينَ 4 (الشعراء: <1) 

"- التقدير: بنذير الشيب ونذير الهرم. حذف من الثائ لدلالة الأول عليه. 

والهرم: (نذير الهرم). -١‏ الهرم النذير. ؟- إنذار امهرم . 
الشرح: 

هذا البيت تعليل لما قبله» قال في البيت السابق: لم أقبل قول النذير المحلص والمشفق» 
واقهمته. 

ثم ذكر علته في هذا البيت» وهو أنه بسبب النفس الأمارة. والشيب ينذر نفسي 
بضرورة العودة إلى الصراط المستقيم» وعمل الصالح من الأعمال» غير أن نفسي أبت», في 
حين أن الشيب له حرمة. 

إيراد: الآمر والمأمورثي (أمارق) واحدء فإن النفس هي الآمرة وهي العاصية؟ 

الجواب: -١‏ النفس تأمر بالذنوب», فهي آمرة يمذا الاعتبار. والشرع يأمره بعمل 
الصالح. فهي مأمورة هذا الاعتبار. فهي آمرة ومأمورة باعتبارين مختلفين. 

؟- النفس مسلطة على البدن» وهي الي تأمر اللحسد بالسيئات. فالنفس آمرة 
والمسد مأمور. 
أقسام النفس: 

-١‏ الأمارة: تأمر من 


وقي القران الكرعم 2 نَ الس ا ان اكه 4 ( يوؤسق: و6 للاستزادة من النفس 
الأمارة ير جع إل 5-7 التفاسير. ؛ ف هد هذه الاية. وهذه النفس هي نعفس الكفار والشياطين 
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4 اللوامة: تعصي ثم تلوم نفسها. وف القرآن الكرع: طول قيلي اام‎ -١ 
(القيامة: ؟)‎ 

*- المطمئنة: تحلت بالأخلاق الحميدة والعقائد الصالحة. 

هذه النفس 3 تنشيىء الأخلاق الحميدة بعد تخليها عن الصفات اللميمة. وتطيع الله 
تعالى كل الطاعة. وعليه بشرها القرآن الكرع :يها َف الْمُظْمَيِنََة © (الفجر: /6) 

ومن دعاء الببي صلى الله عليه وسلم: اااللهم إلى أسألك نفسا بك مطمئنة. نو من 
بلقائك» وترضى بقضائكء وتقنع بعظائك). (المعجم الكبير للطبراني 55/4» رقم:؛ 4/اء عن أبي أمامة) 

5 - الملهمة: تُلهّم الخير: يلقى إليها الخير ولا تحتاج إلى كثير من التعليم. 

ه - الراضية: ترضى على كل حال. 

- المرضية: رضي الله تعالى يما. وهي مقبولة عنده سبحانه.مَالَ َال #رضى أنه 

عَنْهمَ © (المجادلة: ؟6) 

وبعضهم غعكس التعريف فقال: راضية: رضي الله عنها. مرضية: رضيت عن الله 
تعالى . 

التعريف الأول ظاهر؛ فقد ورد في الحديث أن الملائكة الم وكلين بقبض روح المؤمن, 
يقولون ها: (لأخر بجي راضية مرضيا عبلك إلى روح الله (ستن النسائي» رقم:*87١)‏ 

10- الكاملة: إذا صارت العبادة عادة لها. وفي الحديث: «جعلت قرة عيئى ف 
الصلاة). (سئن النسائي. رقم:9150؟) 

وفصّل ابن القيم رمه الله الكلام على أقسام النفس» ومادهة اشتقاقهاء ووجوه 
تسميتهاء ونحو ذلك. وسرد كثيرا م من أقوال السل ف .(راجع: إغاثة اللهفان١4/1/١-794ء‏ الباب الحادي 
عشر » ط: دار المعرفة. بيروات؟ الروحء ص 5؟77). 


أقسام النفس الثلاثة المشهورة: 
قال الملا علي القاري: (الأخحصر أن يقال: الأمارة هي العاصية. والمطمئنة هي 
المطيعة. واللوامة هي . المقتصدة) لالد بدة العمدد ف شر 2 البردة. ص٠‏ :) 
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البلاغة: 


نذير الشيب والهرم: فيه إضافة المشبه به إلى المشبه. الشيب والهرم: مشبه. والمنذر: 
مشبه به. وجه الشبه: التحذير. 


وصلى الله وسلم على أكرم الخلق وأحبهم لديه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


اد !د | !د عأ عأ جإ عاد !د !2 عاذ جإ3 +إذ +إد 36 اذ عاد باذ عاد جإذ جد جإد اد 
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و 5 


: جهزء هَالَ تمان وَعِدُوالَصُممًا سطع يعن َو © (الأنفال: .) 
اتى صحابي الببي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوقت احتوم للقيامة. فسأله 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «ماذا أعددت لها)؟ فقال: لاشيء إلا أني أحب 


عد 


6 


6 


لله ورسوله. رصحيح البخاري؛ رقم 5584) 

عَد:ٍ أحصاه. وفي الحديث: ما تعدون الشهيد فيكم)).(صحيح مسلى رقم:191) 

اعتد: صار معدودا. وشيء لا يعتد كا: لا يأتيه الحصر والعد, ولايقام له وزن. 

استعد: تحهزء وقيأ. 

الفعل: فعَل (ف) عملء أتى. افتعل: زوره. انفعل بالشيء: تأثر به. 

الجميل: 0 وه حتمالة: حسن: اق النديف: الإن :الله يل عب الحمال) ود 
ابارت :0) 

جل: يطلقه العرب على البعير؛ لأنهم كانوا يُحبونه» فكانوا يستحسنونه. 

كان محشي الحلالين صاحب «الفتوحات الإلهية) من كبار علماء الشافعية» و كان 
على غاية من الحمال» فسموه حملا. توفي عام 5 ١7١١هم.‏ (للاستزادة من ترجمته راجه: العلماء 


العزاب ليق أثروا العلم على الْزو 5 للشيخ عيبل الفتاح أبو غدة. ءءء 35-3 نملا عن عجائب الآثار قل التراجم 
واللذ ! اك 7 المه 0 ود ألعره وا تت ِ / 4 6 ١إو.ء.‏ 
والأحبار48/7 للمورخ الخيرن المصري؛ وفهرس الفهارس والأثبات, للعلامة عبد الحي )٠00/١‏ 


جل (ن) جملا: جمعه. حمل الشحم: أذابه. 
في الحديث: «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها). رصحيح 


البخاري؛ رقم: 5577. صحيح مسلم. رقم )١347‏ 
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م الكلام: اختصره. 

أجمل في الطلب: اعتدل فيه. «(أجملوا في الطلب). سنن ابن ماجه؛ رقم ++51) 

حم ايهو أصلعةه "تقول العردية تملك الله 

وف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمرو بن أخطبء. فقال: «اللهم 
حدلةا فبلغ أربعا وتسعين سنة ليس في راسة وحيته شعرة بيضاء.(مسند أحمد رقم:١07841)‏ 

قِرَى: قرَى (ض) الضيف قَرْيّاء وقرّى. 

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث عن أوصاف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وعن ابن الدغنة -وهو يتحدث عن صفات أبي بكر رضي الله عنه: 
اتقري الضيف).(صحيح البحاري؛ رقم:؟) 

قرّى الشىء: جمعه. وف الروايات عن هاجرة: افقرّت في السقاء).,أخبار مكة للفاكهي 
؟/د. ذكر إخراج جبريل زمزم)» أي: جمعت ماء زمزم في السقاء. 

أقرّى: -١‏ لزم القرى. -١‏ طلب القرى. اقترى: طلب القرى. 

ِرَى: ١-مصدر:‏ قرّى يقريء ضافه. ؟- ما يقدم إلى الضيف من الطعام. وهو 
المراد. ”-الماء اجحموع في الحوض. 

وعمل العلامة ابن أَبي الدنيا رسالة سماها: «قرى الضيف). وهي ف (17") صفحة. 
تحدث فيها عن فضائل القرى وآدابما ف ضوء الأحاديث وآثار الصحابة وبعض القصص. 
بأسلوب رائع. 

وعمل الحافظ محب الدين الطبري (ت:515"ه) كتابا ضخما سماه «القَرى لقاصد 
أم القرى). وطبع مرات. 

القرية: معمورة توفرت فيها مرافق الحياة كلهاء يجمع على (قرَى). 

ضيف: مصدر. فيطلق على الواحد والمثئ والجمع؛ والمذكر والمونث. يجمع على: 
أضياف» وضيوف. قَالَ ياك َال إن هَلوْلاءِ صَيغى قلا تَفَصبحُونٍ :)4 (الحجر: هد) 

عنات: إلنه رض مضا وضيافة #سال اليه والكيقة :قد إل الردهاتسهى يه 

في الحديث: اثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى 
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فيهن.... وحين صمقت الشمس للغروب). (المسئد المستخر ج على صحيح الإمام مسلم لأبي نعيمء رقم: 
75 : باب الساعة الى تكره فيها الصلاة) 


ضاف عنه: مال عنه. 


قال لأبي بكر الصدية رصي الله عنه ابنّه: ااضفت عنك يوم بدرا).(غريب الحديث لابن 
الجوزي .١17/7‏ ط: دار الكتب العلمية) 
ضاف فلانا: صار ضيفا عليه. أضاف فلانا: قرا وأضافه وضمه. 


برقم:04٠1")‏ 
ألم : النزول لوقت قليلء» ألم بالقوم: لل عندهم قليلا. 
قال الشاعر: 


ألَمّتَ فحيّت ثم قامت فوَدَّعَتْ ©# فلما تولت كادت النفس تزهق 
(ديوان الحماسة ص١١ء‏ ينسب إلى جعفر بن علية الخارني). 
أطلق (ألم) على الشيب؛ لأنه ينزل لمدة قليلة» ثم يأتيه الموت 
قال الشاعر: 
فو الله لا أدري أأحلامٌ نائم © ألمّت بنا أم كان ف الرّكب يُوشع 
(خزانة الأدب وغاية الأرب. لابن حجة الحموي (م:/871) )1١ 14/١‏ 
اللي : ١‏ - صغار الذنوب» - الحنوك. 
َال 7 لذن دوك 5 الم وَالْمَوحِص لاا مَك (النجا و( 
ويؤخذ من الحديث 56 أن النظر إلى الأحنبية واللمس والقبلة؛ كلها من صغار 
الذنوب؟ لأن الاية تضمنت كلة (اللمم). 5 لمدة قليلة قليلة وبصدفة. 9 تاب فهو من 
الصغائر. وإن استمر عليه فلا شك أنه من الكبائر. 
وثِ صحيح البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لم أر شيئا أشبه باللمم 
من قول أبي هريرة» 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الب كت على أ ادم حظه من 
الزناء أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر. وزنا اللسان المنطق. والنفس مو ئى وتشتهي» 


والفرج يصدق ذلك كله ويكذبها. رصحيه البخاري» رقم:1١1ك2‏ و :1:9 12؟1؛ صحيح مسلم. رقم:/01 15 ؟) 
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وف سنن الترمذي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال الببي 
صلى الله عليه وسلم: (إن تغفر اللهم تغفر حَمّاء وأي عبد لك لا ألماا .رسن الترمذيء 
رقم:5414١؟)‏ 

وف قصة الإفك قال الببي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «إن كنت الممت بذنب 
فاستغفر ي الله . رصحيح البخاري. رقم )5١4١:‏ 

٠. 11 ٠ 21‏ . 1 ا و 5 5 5 و 2 01 35 1 

لم: (ن) لما: جمع. «اللهم إن أسالك رحمة من عندك...وتلم بها شعثي»). أي: 
بجمع ىا ما تفرق مسن اهرك سند الترمذي». رقم:53١11؟)‏ 

اللامة: كل ما يكااف من فزع أو در أو مس والعين المصيبة لمر وكان البيي 
صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسنين هذه الكلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عدن لامة). (صحيح البخارتي» رقم :72301؟) 

٠ 2 2 

لمة: شعر الرأس المحاوز شحمة الأذن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه: «ما 
رقم: 7073707 ) 

براسي: راس (ف) رياسة. ورئاسة: ارتأس عليهم؛ وتصدر. رئس (س) راأسا: 
عظم راسه. 

2 ٍ 

راس الكتاب: وضع له العناوين. راس الاجتماع: تصدره. 
الطرف. والناحية. 5- فردء عنده ان من الغنم. 

غير محتشم: حشم (ض) حشوما: استحجى» حشم (س) -١‏ ندم. 1 -غضب. 

احتشم: ندم. وكان علي رضي الله عنه لا يقطع إلا اليد الوحدة» فإن سرق بعد 
ذلك قطع الراجل الواحدة. وإل سرق بعل ذلك سجن » فسئل عن ذلك فقال: الإني 
لأستحيي للم ألا أدع له يذا)).(مصدف عبد الرزاق. رقم: 1417514 باب قطع السارق) 

وفي رواية اخحرى: (إني ١‏ حتشم الل أدع له يدا). والمعئى واحد. 
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الحشمة: -١‏ الحياءء» *- الندم.» “#- الوقار. 

يقال: خدم وحشم: أي من يغضبون له أو من يغضب لممء نحو الخادم والغلام 
ولحوهما. 

قال شاعر: 

سألت عن الأطبا ذات يوم © ليخبر مِمَ شيي؟ قال: بلغم 
فقلت له على غير احتشام: © لقّد أحطأت فيما قلت» بل غم 

الاإعراب: 

ولا أعدت:ع طف على (اتعظت). 

ويحتمل العطف نوعين: -١‏ ورد في البيت الأول الاتعاظ (الاجتناب عن القبائح). 
وق البيت الثاني ورد إعداد (الإتيان بالحسنات)» فعطف (إعداد) على (اتعاظ). 

- عطف الخاص على العام . 

الإعداد: الاجتناب عن القبائح والإتيان بالحسنات» والاتعاظ: الإتيان بالحسنات. 

من الفعل الجميل: جار وبحرور متعلق ب (أعدت). قرى: مضاف ومضاف إليه. 

الفعل الجميل: مبدل منه. قرى ضيف: بدل» برأسي : حار وبحرور متعلق ب(الم). 

غير محتشم: حال من (ألم)؛ أو من (ضيف). أو غير محتشم: صفة (ضيف). 
الشرح: 

لا أَعَدَّت...: يزيد الناظم من ذكر قبح النفسء» ويقول: إن الإعراض عن الضيف؛ 
وعدم الاحتفاء به قبيح للغاية. 

وف الحديث: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفها).(صحيح البخاري: 
رقم:5178) 

وخاصة إذا كان الضيف شيبا. فالشرع أمر عامة الناس بأن يكرموا ذا الشيب. فما 
بالك .من نزل عليه الضيف؟ أي يجب أن يشتغل ف عبادة الله تعاللر كل حين» ويكون 
شرحًا لقوله نَل مإوَتَبتَلَإِبَدِتَبِتِيلا © (المزمل:م) أي: يقري الضيف المحترم هذا. 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله؛ الإن من إجلال الله تعالى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١4١‏ 


الفصل الثاي 
!كرام ذي الجسة المسلم).(سئن ألى داه د فم:181537 


يقول الصالحون: يجب اغتنام الشيبء ولا يجوز التقصير في قراه, فإنه آخخر تنبيه م, 
الله تعالى لإتمام الحجة. ولا تنبيه على التوبة والإنابة بعدها 


والمراد بالفعل الحميل: الإتيان بالحسنات والإتيان بالتوبة 
الفرق بين العمل والفعل: 


-١‏ العمل: ما فيه مشقةء والفعل اعم من ذلك. 5 طاولة 
ولاتقول: يفعل الخشبة طاولة. 


ا الي الي 


لتاق :© ْمَلَوَأ عَالَ دَاوودَ شك © (مبا: 0 و 5 وَيَزْقَ لَلَنَّهُ الى 
17 تُتَموها يها مر مون 8 4 ؛ (الرخرف: ) و قَالَ تَعَال ومن الشسَيطين 


حصني مويه 
بع جد عدن : م) أي : كانت الجن تعمل أعمالا شاقة. . وََالَ يا تَال: ”9 


سرس حت سر الآ - 240 
وَيَفَعَلُونَ مَابؤَمَرونَ © (العحريم: 2) 


وعليه أطلقت كلمة «الفعل) 


يمْعَلُ ما 
تيد © (البقرة: +20)وقَالَ تََالْ د لله 0 (إبراهيم 


017 6 0 لا زعا 
ِفَعَلٌ # (الأنبياء: +») فإن أطلق «العمل) على الله تقال كان كار ا اف السينيه اخفر 


-١‏ العمل: ما أحسر: 1 والفعل: أعم منه. قَالَّيُ تالآ يَعمَُونَ له مَايسَاء 
مَحَلرِيبَ # (مبأ: 0 وقَالَ َال مََنَ عَم صَيِحَايَن كر أَرْأنقّ 


قن 4# (الفحل: /او) 
مَل َال ويد وَيَنَلَهُمٌ ١‏ َعَمَلَصُمَ 4 (الأنفال. 
َْلَا يم 


4؛) وال تَعَالن 78 ل بحست مأك 
ليما كنأ 00 ل #(السجدة: 4 قال تَالَ:9 أن أَعْمَلَ سَيِغاتِ وَقَدَّرَفِ اسرد 4 
(سب:) وقال في ذبح ب إسرائيل البقرة: وَمَاحَادوا يَفْعَلُونَ # (البقرة:١,)‏ 

-٠‏ العمل: فعل اختياري. والفعل: أعم من أن يكون اختياريا أو غير اختياري. 

ولذا لا يطلق للحيوانات إلا الفعل في معظم الأحوال. ولا يطلق ها العمل إلا 
قوهم: البقر العوامل. 


وقال 8 جزاء امو منين على أعمالهم الصالحة: م جَرَاء يما كاوأيَعْمَلُونَ 4 (السجدة: 09 )١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


١1‏ الفصل الغثابئ 
وقال في قتل القبطي: 8 وَفَمَلَتَ فَعَلَتَكَ لت فَعَلْتَ وأنتَ مِنَ الحكفريتَ © 
(الشعراء: 19) لأن قتا 0 كان هين تيا رف 
ننه أنه مس مُمَيَحُ له مّن في لتَمْوت والارض اللا صو 0 0 
ملتدوواة متحي مَأ هد 62 


غ4- 5 ما فيه دوام. وأما الفعل فلا بت يتضمن الدوام عادةق قَالّ 07 تَحَالَ:”9 9 
لَنِينَ ء 0 وهار لصَبِلِحَب 5 © (البقرة: ) عبر القران الكرعم عن الأعمال الصالحة 


ست 


- 


ذكرها بالعمل الصالح. دود (الفعل). وفيه إشاره إلى أن الدوام مطلوب ونملو حح 
العم الضاد: 


وأما الفعل فليس فيه الدوام» فَالَ ياك ل وأَلَرينَ هر ركو فعِلُونَر) © (المزمنون: ؛) ؛ 
لأن الزكاة مرة واحدة في السنة 


دمل تاك ليت إِذا مََأوأَحِمَةً أوَطَلموا أنشسي: 
المتقين لا يأتون الذنب إلا أحيانا. ولذا أ 


(آل عمران: ٠١١)؛لان‏ 
ذا أعقبه بقوله: أ وَلَمْ يُصرَُوأ عل مَاتَلو وض 
يعَامُوت # (آل عمران: )١5‏ 
ه- العمل: يشمل القول أيضاء والفعل يقابل القول. لياط لِمَ توت مَالَا 
تَفْعَلُونَ © (الصف: ») فقابل القول بالفعل» دون العمل. 


وف صحيح البخاري: « باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اب الإسلام على 
حمس) وهو قول وفعل). (صحيح- لبخاري١/‏ 6 


وف تفسير الشعراوي: (إذن فالعمل يشمّل القول» ويشمل الفعل).(ص؟*.+. سورة 
الصحف. ومثله في التحبير وشرح التحرير في أصول الفقه للمردا 


ي المنبلي 5/5 5 .7١‏ ط: مكتبة الرشد) 
5- أما ما فرق به علماء اللغة فهو فيما يلى 


العمل: إيتجاد الأثر في الشيء. فيقال: يعمل الأدتم سيقاءء ولا يقال: يفعل. «افر 
اللغوية للعسكري ١//17/ا7؟‏ الفرق بين العمل الفعل ؛ عمدة القاري١/‏ ه بدء الوحي). 

ملحوظة: تتجلى هذه الفروق بين العمل والفعل بالنظر في سياقات كثيرة م 
مواضع القرآن الكريم. كما يتجلى اثنين أو ثلاثة 


من الفروق في أية واحدة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١0‏ الفصل الثاني 

وأشار الناظم بقوله في البيت: «من الفعل الجميلاإلى أن نفسه بلغت من القبح أفها 
لا تتهيأ لإتيان الأعمال حي الى تتم من غير مشقة. 

ألم برأسي: ويبدو الشيب أولا في اللحية إلا أن الناظم خص بالرأس» للحمل على 
التفكير في أن الرأس فيه الدماغ. فهلا ينظر في عاقبة الشيب. 

غير محتشم: -١‏ احتشم: احترم. ومنه: احتشام الحق. فالمعئ: ير ممترم عند 
الناس. يقول الناظم: إن الناس لا يحترمونه» مع أنه ضيف يستحق الاحترام. 

ب الديية: القضنيم. يقال احشيقة : أى: أغضغه #المعيه غير .غضبان: 

17 الحشم: حشم الرجل: قرابته ومن حوله من الخدم والغلمان والعيال. 

المعى: غير محتشم: أي مقترنٍ بالعسكر. أي أن هذا الضيف نزل لينفعك» وله 

4- حشمت الرجل وأحشمته: إذا آذيته» فالمعى: غير محتشم: غير مؤذيك؛ بل 
نافع لك. 

0“ 

ه- احتشم: استحىء؛ ومنه قول على رضي الله عنه في السارق: (إني لأحتشم أن 
لا أدع له يدا)). (النهاية في غريب الحديث١941/1؟)‏ 

فالمعيئ: غير محتشم: غير ع أي ضيف إذا حان موعد نزوله لايستحبي» بأن 
قلبه شاب فلا يحسن بي أن أنزل عليه. 
البلاغة: 

الشيب: مشبه. والضيف: مشبه به. وجه الشبه: الإتيان فجأة. 

ذكر المشبه به فالاستعارة تصريحية. وأنت (الإعداد) وهو من لوازم المشبه به 
فكانت تخييلية. 

والمناسب للإعداد أن يحسنه. (الفعل الجميل): أثبته للمشبه به.» فكانت ترشيحية. 

وتتضمن الاستعارة قرينة» والقرينة على إرادة الشيب بالضيف هنال برا لأن 
الشعر الأبيض ينزل بالرأس لا الضيف. 

نحو: رأيت أسدا في الفصل: أريد به الرجل الشجاع؛ لأن (في الفصل) قرينة عليه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١4‏ الفصل الثاي 

؟- قي البيت استعارة تمثيلية. 

التمثيلية: تشبيه هيئة منتزعة من عدة أشياء كيئة أخرى. 

فإن ذكر المشبه به كانت تصريكية. 

في البيت شبه إتيان الشيب (فجأة) بإتيان الضيف (فجأة)» فهذا تشبيه هيئة كيئة. 
وذ كر الشيةية:وفيقك ال ع الكاقت متصريطة. 

#حافية تمن 

التضمين: أن يَأَحُذ الشاعر أو النائر آية 
جزءا من كلامه. 

والشطر الثاني من البيت: ااضيف ألم برأسي غير محتشم) مأحوذ من بيت المتنبئ: 

ضقي ألو ببرالنس .غير تشم مك بوالسيق احسن قدلا هله اللمم 

5- أو نقول: ليس تضميناء فكلاهما شاعران» توارد ذلك إلى خواطرهما وهو ما 
يطلق عليه « توارد الخواطرا. 


ا 


00000 2 00 
و حديثا أو شطرا أو بيتا من شعر فيجعله 


2/6 !د !3 ع/3 عد ع3 عاذ جإد 6إذ عإذ عإذ ع3 !3 6إ3 جإا ع3 غ3 ]3 3 عد |2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م١‏ الفصل الثابي 


لو : لما معان مختلفة : 


ذخ يسرك سكع مد 000 

-١‏ بمعين التمين: نحو قوله َال« لَوَأن لنَاحَدَهٌ فتَتَبَأَمِتّهُرَ # (البقرة: ؛<) وقوله 
عَاك: فاو أَنَ امه 14 عن لْمُؤْصيِينَ يب (الشعراء: ؟٠:)‏ 

7- .معين العرض: نحو: لوتنزل ها فتصيب خيرا. 

ب شين فر لاتقو النار رزلو رق قرال سه شار 13 

أو قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: « أولم لو 
بشأه)).(صحيح البخاري» رقم: /5151) 

د - شرطية؛ وهو المراد قي البيت. 

لو الشرطية: بحعل المنفي مثبتاء والمثبت منفيا. وبيانه أن لو الشرطية تتبعها جملتان: 
شرط وجزاء. والقاعدة تقول: 

١-إن‏ كانت الحملتان المسبوقتان بلو مثبتتين» انتفتاء نحو: لوجاءنيٍ لأكرمته. أي لم 
94 1 أكرمه. دَالَ َال وَلوَكتَ قَطَاعَليكل) لَقَأبِ لَانْمَصُومِنَ حَوَلِلكَ 4 (آل عمران: )١59‏ 
َال" وَلواء ا ل عَنْهُمَاكَاأيَحَمَلُونَ © (الأنعام: هم) 

-١‏ فإن كانت الحملتان المسبوقتان بلو منفيتين» صارتا مثبتتين. نحو: لو لم يستدِن 

لم يطالب. وحيث إنه استدان فطولب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١5‏ الفصل الثاي 

«لو لم تغرف من الماء لكان عينا معينا)).(صحي- صحيح البخاري. رقم:7748١)‏ 

- فإن كانت الجملتان المسبوقتان بلو إحداهما منفية والأخرى مثبتة» أثبتت المنفي 
ونفت المثبتة. نحو: لو ل يؤمن أهريق دمه. أي: آمن فلم يرق دمه. 
زيادة تفصيل ل (لو) الشرطية: 

ثم احتلف النحاة قي سبب النفي هل١؟‏ 

-١‏ عند الجمهور: لو لامتناع الثاني لأحل امتناع الأول. أي انتفت الأولى فانتفت 
الثانية» أي لم يوجد الشرط فلم يوجد الجزاء. 

؟- واستحسنه المتأخرون من النحاة وصححوه. وأيسر مثال على ذلك: قوله 
َال لوْكانَ فِيهمَاءَإلِهَه إلا أمَهُ لََسَدََا > (الأنبياء: ») فالمعيى على رأي الجمهور: لو كان 
فيهما إلا أكثر من واحد لفسدتاء وحيث لم يوجد آلهة أكثر من واحدء فنرى نظام العالم 
مستمر وم يفسد. 

والمععى على الرأي الثاني: نرى العالم ليس فيه فساد. (فالقمر والشمس وغيرهما من 
المحلوقات مستمرة في أعماها و وظائفها) فعلم أن الإله واحد. وليس 2-8 منه. وهذا 
المعى أرجح وأكثر تأثيرًا في إثبات وحدانية الله تعالى علاوة على وضوحه. 

والمراد في هذا البيت على رأي الجمهور: امتناع الثاني لأحل امتناع الأول. أي لو 
علمت أني لن أقدر على تعظيم الشيب؛ لخضبت؛ ولكن لم أعلم فلم أكتم؛ ولو علمت 

اقرأ ما قاله صاحب مختصر المعاني في (لو): « ولو: للشرط. أي لتعليق حصول 
مضمون الحزاء بحصول مضمون الشرط فرضا في الماضي مع القطعء بانتفاء الشرطء فيلزم 
اتتفاء الجزاء» كما قلت: لو جئتئ لأكرمتك» معلقا الإكرام با بحيء. مع القطع بانتفائه. 
فيلزم انتفاء الإإكرامء فهي لامتناع الثاني» أعين : الجزاءء لامتناع الأولء أعون : الشرط. يعي 
أن الجزاء منتفبي بسبب انتفاء الشرط» وهذا هو المشهور بين الجمهور. واعترض عليه ابن 
الحاحب: بأن الأول سبب والثاني مسببء وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب» 
لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة؛ بل الأمر بالعكسء لأن انتفاء المسبب يدل على 
القفاء جميع أمسسانة: فهي لامتناع الأول لامنتاع الثاني. ألا ترى أن قوله تصَالَ:# لكان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة / ١‏ الفصل الثاي 
فيهمَآء!لَِه إلا لي 0 04 (الأنبياء: ») إنما سيق ليُستدل بامتناع الفساد على عدم تعدد 
الآهة. دون العلكس. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب» حى كادوا يجمعون على 
أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني ). رمختصر المعانيء ص )١784‏ 

وفي شرح الكافية: والصحيح أن يقال كما قال المصنف: هي موضوعة لامتناع 
الأول لامتناع الثاني. (شر- الكافية لرضي الدين الأستراباذي 141/4) 

وخير تطبيق لمعئ (لو) هذا في ضوء الأحاديث النبوية والفوائد المستفادة منها اقرأه 
في افتاوى دارالعلوم زكريا» .*071-*0./١‏ حديث: الو عاش إبراهيم لكان صديقا 
نبيا))). 

أعلّم: عَلِمَ (س) عِلْماه عرف. وقف عليه. كَلَتَالءطر يَعْلَوْمَابينَ بهم ومَا 
حَْفَهُمَ 4 (البقرة: «د») 

ويطلق (ِعَلِمَ) على معان أخرى في بعض المواضع لقرائن تدل عليهاء مثل ما روى 
البخاري: «فقال له (أي لعمر بن عبد العزيز) عروة: أما إن جبرئيل قد نول فصلى أمام 
57 الور فقال عمر:أعلى ها اتقول ارفس البخاري. رقم: 2951) 

ف أعلم | إما معناه: أفهّم أو أخبر أو أسند. 

أوَقرُهُ: وقر (ك) وقارا: رزن وَتّبت. وقرّ (ض) وَقَرًا: أذنه ثقلت. وَقَرَ في البيت: 

وَقرَ في قلبه: رسخ فيه. قال جبير بن مطعم: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في المغرب بالطورء وذلك أول ما وقرّ الإيمان في قلبي). رصحيح البخاري. رقم:؟4.5) 

أوقرَ: ثقل. في حديث البخاري: «قال حرملة: فذهبت إلى حسن وحسين وجعفر 
فأوقر ّ راحلي). (صحيح البخاري» رقم )9١١١١‏ 

وَقرَْ جعله وقوراء عظمه. وهو المراد هنا. 

في الحديث: اليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا).(ست الترمذي؛ رقم:1915) 

وعند الطبرانى: عن عائشة مرفوعا: (امن ور صاحب بدعة» فقد أعان على هدم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١84‏ الفصل الثاي 
الإسلام). (المعجم الأوسطء رقم:؟/الا. ط: دار الحرمين). 
د اديت كاد طزور فقا عرشو وو وله ام عن اوم عل بن يا 


٠لا‏ ال 2 رك ابة ب 
(راجع: المقاصد الحسنة للسخاوي١545/1.‏ اللآلي المصنوعة .)١81/١‏ 


الوقار: ١-التعظيم»‏ ؟١-الرزانة.‏ كَل يسَا:9 ما لَك لَادَيجُونَ لَه وَقَارا () 4# (نوح: +) 
ومعئ الوقار في الاية: التعظيم. (تفسير القرطبي .)3١7/١8‏ 

ووؤراة اق لهي اومورضع .علي رايد :قالع ازاز ايع مقي واوا ات 
ا هذا الحديث في النسخ المندية) 

كمت: ركم ): الع (ن) كتمًا وكتمّانًا: أحفاه. قَالَتَمَا:ث97 وَل كديا 
لسَّهْدَة 4 (البقرة: *م؟) 

قي الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 


وسلم: امن سكل عن علم علمه. 3 كتمه. ال يوم القيامة بلجام م نار). (سدن الترمذدي» 


رقم:71149؟) 
وقد يتعدى إلى مفعولين: نحو: كتمت فلانا الحديثء قَالَ تَمَا:7 19 ون الله 
حَدِيعًا © (الناء:) 


كم بالغ في كتمانه. لم يطلع عليه أحد. تكاتم: كتم بعضه من بعض. 

الكتم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. 

ميرا: (سر) سَررًا: وسرًا: اشتكى سرته. 

سر (ن) سَرُورًا ومسرة. أفرحه. وق صحيح البخاري: امن سَّرَه ان يبسط له 
رزقه.... فليصل رحمهاا.(صحيح البخاري؛ رقم:53537) 

(أسر) كتمه. ومنه قوله يَمَالَقَأَسَيَهَا لوضف فى تفده (يوسف:7,) 

أسَرّ الحديث: أوصله سراء ومنه في التَنْزيل العزيز: © وَإذْ أَسَيَاَليَي إل بَحْضِ روجو 4 
(التحريم: ) 

(ساره) مسارة وسرارا ناجاه. وروى البخاري ف عدة مواضع: «دعا الببي صلى الله 


عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الى قبضُْ فيهاء فسارها بشيء...).رصحيح 
البخحارني؛ رقم:5١7371)‏ 
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(السرً) -١‏ ما تكتمه وتخفيه, وهو المراد هنا. ؟*- من كل شيع حميقته . -أعلى 
الشيء وأفضله. 4- ما قرره في نفسه. (ج) أسرار. 

و(السر) من الأضداد. سررته : كتمته» وأعلنته.(تاج العروس .)3/١١‏ 

اما يوم حليمة بسرا: يضرب مثلا في كل أمر متَعَالم مشهور. ولمعين: لا تخفى 
مناقب حليمة على أحد. 

يوم نشبت الحرب بين الحارث بن أبي شمر ملك الشام- و المنذر بن المنذر-ملك 
العراق- طيبت حليمة حيش أبيها طيبا كثيراء فنشطوا في الحرب عن شوق ورغبة. 
ويعتبره المؤرحون أشهر أيام العرب. فنسب هذا اليوم إلى حليمة» ثم ضرب به المثل في 


6 3 
كل اهر مشهور معر و .(راحع: مجمع الأمئال ٠/7ه-585.‏ مثل:5 235 41881١4‏ تاريخ ابن خلدون؟/2741. ط: 
إحياء التراث العربي. بيروت). 


سريرة: عمل السر. ومن الأدعية المأثورة: «اللهم اجعل سريرق خيرا من علانين. 
(سن الترمذي» رقم:585؟) 

السراء: النعمة والرخاء. َال َال اديت يُنفِقُونَفِ لسَبَاهِ © (آل عمران: 164) 

قال عبد الرحمن بن عوف: «ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء 
فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر ).رست الترمذي, رقم: 5434) 

السرية: عند علماء السير: الجهاد الذي لم يشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم 

احتلفوا في عدد السرايا. ذكر ابن سعد عن موسى بن عقبة (/41:) سرية. وقال ابن 
إسحاق (58).» وقال ابن الجوزي(5 5). (الطبقات الكبرى7/١٠؛‏ ذكر عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية »788/1١‏ ط: دار المعرفة). 

وتذكر كتب الفقه كثيرا السراري بمعين الإماءه واحدها: سَرية» وأصله هذه 
الكلمة: 

)١(‏ السرّ بمعين الوطء. وكان الناس يقتنون السراري لهذا الغرض. -١‏ السر: بمعيى 
الإخفا فإن كثيرا من الناس كانوا يكتمون على زوجاقم الحرائر را رليم 2 
السؤوير ف نامرع يفر ح كن. (راجع: تبيين الحقائق7/ه4١.‏ اليمين في الطلاق؛ رد المختار /4؛) 


2 من رأى: مدينة عراقية في الدرجة الثانية» عمرت بعد بغداد. وكان يسكنها 
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الخلفاء العباسيوك. 

يقول الشيعة: إن إمامهم الثاني عشر سيخر ج من غار سر من رأه. 

- - “بير رايس 5 5 0 و 1 آذ رح د سل 4 

بدا: بدا (ن) 0 وبداء: ظهر .فنا بو عيضي + عرسا )0 
0 6 سف: هد 
ييه 1 

وفي حديث ضمام بن تعلبه الأنصاري: ااسل ما بدا لَك). (صحيح البخاري؛ رقم :58) 

بدا دوا وبداوه: 2 إلى البادية. ابدى: -١‏ اظهرده. " -ا|خخر جه 8 البادية. 

بادى فلانا: باراه وبارزه. البداء: ظهور الوأي بعد أن 1 يكن. 

البدائية: جور الشيعة البداء على الله تعالى ويعدونه عبادة عظيمة. البداء: أي ظهر 
لله كال مال ريك يعلمه سبحانه وتعالى. وبتعبير آخر: كان الله تعالى جاهلا بشيء ثم 

علمه. (العياذ بالله منه). فهم يقولون-مثلا- : نص الله تعالى على إمامة إسماعيل عن جهلء 
ثم صدرت منه أعمال قبيحة فنص على إمامة موسى الكاظم., واعتذورا بأن الله تعالم- 
العياذ بالله منه- قد بدا له في النص الأول. وعد الشاطي القائلين يبهذا الرأي من غلاة 
الشيعة. 

تحدثت عدة كتب شيعية- مثل الكافي- عن عقيدة الشيعة هذه. (للاستزادة راجع: هدايات 
الشيعة 80-51/4” للشيخ خليل أحمد السهارن فوري؛ إرشاد الشيعة للشيخ سرفراز خان ص )١785-١59‏ 
الاعراب: 

لو: حرف شرطءى "كنت أعلم أن ما أو قرد: حملة فعل الت كيس سمرأ: 
خراوة. 

أعلم: يتعدى إلى مفعولين فجملة (ما أوقره) سدت مسد المفعولين. والتقدير: لو 

منه: -١‏ متعلق ب بدا. 7- متعلق ب الشيب. أي بدا لي السر من طرف الشيب. 

ا موصوفء صفته: بدا ١‏ منه. بالكتم: متعلق بت كتفت 
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الشرح: 

المراة: بالس؟ 

-١‏ الشيب (الشعر الأبيض)؛ كان نحافيا قبل البدو والظهور. 

؟- إنذار الشعر الأبيضء أي كما أن السر لا يتطرق إليه النيال. كذلك لا يتطرق 
الخيال إلى إنذار الأشعار البيضاء. 

ذكر الناظم إلى هنا (السر) مرتين: -١‏ في البيت رقم :)٠١(‏ الا سري ممستتر). 
والمراد فيه بالسر: شاهد الحب. ”7- ف هذا البيت: المراد به إنذار الشعر الأبيض. 

بدا لي: ظهر لي؛ لأن المرء هو الذي يطلع على شعره الأبيض قبل غيره» إذ يرى 
نفسه. 
فضل الشعر الأبيض: 

هذا البيت يرغب في توقي الشيب واحترام الأشعار البيضاء. 

ورد ف الأحاديث: أول من شاب: إبراهيم عليه السلام. ففي موطإ مالك رحمه الله: 
عن سيعد بن المسيب أنه قال: «كان إبراهيم... أول الناس رأى الشيبء فقال: يا رب. 
ما هذا؟ فقال الله تعالى تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: يا رب» زدن وقارا). (موطاً 
الإمام مالك. رقم .)"31٠١48‏ 

عن كعب بن مالك قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امن شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة).( سه الترمذي., رقم: 4:؟5١)‏ 

ووردت أحاديث كثيرة تدل على أن الله تعالى يستحبي من تعذيب الشائب. وفي 
رواية: إن إكرام الشيب من تعظيم الله تعالى: 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من إجلال الله تعالى 
إكرام ذي الشيبة المسلم)ا. (ستن أبي داود. رقم: 4847) 
الخضاب. وتفصيل الأحكام المتعلقة به: 

ذكر الناظم النضابء وفيما يلي بعض الحوانب الخاصة به: 
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حكم الخضاب: 

يستحب للمرء أن يخضب شعره الأبيض بالحناء وغيره من الألوان (سيأتٍ بيان 
الألوان لاحما) إلا السواد. وليس ذلك لازما وواجبا. فقد وردت أحاديث كثيرة بترك 
ل 

سؤال: هل الأفضل خضاب الشعر الأبيض أو عدم خضابه؟ 

الجواب: استحب الفقهاء المنضابء. ننظر أولا في الأحاديث الواردة في هذا الشأن: 

وردت أحاديث تدل على الأمرين: أي بعضها تدل على ترك الشيبء» فقد ورد 
فضل الشيب في أحاديث. منها: 

-١‏ عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امن 
شاب شيبة قي الإسلام كانت له نورا يوم القيامة).(ست الترمذي, رقم: )١154‏ 

؟- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
زمدلك:«العبيي تور يق ختان: شينة ذق الأنيلام كنب اذه نانع ةب و كدر غيه عا 
خحطيئة ورفعه كأ درجحة).(مسدد الإمام أحمد. رقم:5775,. قال الشيخ شعيب الأرنووط: صحيح لغيره؛ وهذا إسناد 
حسن) 

و ورد الأمر بالخضاب ف , بعض الأحاديث» منها: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
اليهود والنصارى لايصبغون, فخالفوهم)).«صحيح البخاري. رقم:05895) 

-١‏ وفي مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مشيخة من الأنصار بيض لحاهم: فقال: يامعشر الأنصار حمّروا وصفروا 
وخالفوا أهل الكتاب). (المسند للإمامم أحمد. رقم:77787» قال الشيخ شعيب و صحيح) 

- وق صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قي بأبي قحافة يوم الفتح 
ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغيروا هذا بشيء 
واجتنبوا السواداا. (صحيه مسلم رقم:.١١؟)‏ 

وفق أهل العلم بين هذه الأحاديث بوجو منها: 

-١‏ من كانت لحيته شديدة البياض مثل لحية أبي قحافة, فعليه أن يخضبهاء وأما من 
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لم تكن لحيته على مثل هذا البياض؛ وتبدو جميلة من غير خضاب. فعليه الحذر من 
المخضاب. 

؟ - الخضاب أفضل لمن كان في موضع عادة أهله الصبغ» وحيث كان ف موضع 
لا يخضبون. ويستميل الخاضب لحيته أنظار الناس إليه فليحذر. 

قال النووي رحمه اله : قال القاضي: وقال غيره - أي الطبرانى-: هو على حالين: 
فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه. 
والثاي: أنه يختلف ذلك باحتلاف نظافة الشيب» فمن كان شيبه نقية أحسن منها 
مصبوغة فالترك أولى» ومن كان شيبه يستشنع فالصبغ أولى). (حاشية النووي على صحيح مسلم 
١0إممثله‏ في فتح الباري٠ 5/١‏ 5؟؟؛ وأو جز المسالك 54/١17‏ ؛ وشرح الزرقاني 559/4). 
عمل الصحابة رضي الله عنهم: 

اختلف عمل الصحابة في هذا الصددء فكان أبو بكرء وعمرء وعبد الله بن عمرء 
وجرير بن عبد الله وجابر بن سمرة» وغيرهم يخضبون. 

وكان أبي بن كعب. وعلي» وسلمة بن الأكوع؛ والسائب بن يزيد رضي الله 
عنهم وبمجحاهد. وطاؤوس رحمهما الله وغيرهم يتركون الشيب. 

وق صحيح مسلم: عن أنس رضي الله عنه: اوقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء 
والكتم).(صحيح مسلم. رقم:١55141.‏ وللاستزادة من الآثار راجع: المصنف لابن أبي شيبة )357-881//١‏ 

وتخلص دراسة الأحاديث والشروح إلى أنه يجوز ترك الشيب» ويجوز خضبه. 
ويستحب الخضاب؛ لأن الأمر بالخضاب ورد به الحديث. 

قال الإمام محمد في الموطإ: «لا نرى بالخضاب بالوممة والحناء والصفرة بأساء وإن 
تركه أبيض فلا بأس بذلك» كل -حسمن).الموطأ للإمام محمد ص +7) 

وقال النووي رحمه الله : او مذهبنا استحياب خضاب الشيب للر جل والمرأة بصفرة 
أو حمر ووه الأصح الأوفق للشقة ما قدمناد)).(حاشية النووي على صحيح مسلم )١994/7‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اولكن الخنضاب مطلقا أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر 
في مخالفة أهل الكتاب. وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره, إلا إذا كان من عادة 
أهله ترك الصبغ. وأن الذي ينفرد بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى). («فتح 
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الباري. 55/١‏ *) 

وف الدر المختار: ايستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب على 
الأصح).رالدر المحتار 577/5 ). 

وف الفتاوى الهندية 553/86: «اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق 
الرجال بالحمرة سنة. وأنه من سيماء المسلمين... وعن الإمام أن الخضاب حسن؛ لكن 
بالحناء والكتم والوممة). 

سؤال: فإن قيل: حيث ورد الحديث بالأمر بالخضاب كان- الخضاب- واجبا؟ 

الجواب: -١‏ إذا أمر المسلم بمخالفة أهل الكتاب في حكم من الأحكام, ونقل عن 
الصحابة العمل وتركه. فالمراد به المخالفة في العقيدة, أي أن اليهود والنصارى يرون عدم 
حواز الخضاب, فاعلموا واعتقدوا بأن هذا العمل جائزء ولا يلزم المخالفة في العمل أو 
أن مخالفتهم أولى. وإنما حملنا على ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أول من خحوطبوا 
بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وفهموا من هذا الحديث على السعة في الخضاب 
وعدمه. كما تقدم. 

-١‏ أن الحديث محمول على الاستحباب حيث علم جواز الخضاب وتركه في 
الحديث. 
لون الخنضاب: 

لم يرد تحديد لون من الألوان إلا الأسودء وقد روي في الحديث أربعة ألوان 
المخنضاب: 

-١‏ خحضاب الحناء. 

١‏ - خضاب الكتم الذي ذكره الناظم. 

والكتم شجرة سوداءء مائلة إلى الحمرة» وكان من الصحابة رضي الله عنهم من 
يجمع بينهم في الخضاب. فكان سوادا مائلا إلى الحمرة. واعلم أنه الخضاب بالسواد عن 
عمد ممنوع. كما سيأق. 

ورد الحديث باستحباب هذين النوعين من النضاب. 

عن أبي ذر رضي الله غته'قال: قال رسول الله:صلى الله عليه وسلم: الإن أحسن ما 
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غير م به الشيب: الحناء والكتم). (سنن ابن ماجهء رقم:5571؛ سنن النسائي. رقم: /17. 5) 

+- الخضاب بالصفرة. كان عبد الله بن عمر يخضب بالصفرة. ويروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب هذا اللون. وكان أحب الألوان إليه. 

ق. تين النساتى عق زيد بن أسلم قال: «رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق» 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن . إنك تصفر لحيتك بالخلوق؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصفر ها لحيته. ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها. ولقد كان يصبغ كا 
نيابه حي عمامته). (سنن النسائي. رقم: 45.ه؛ سنن أبي داودء رقم:3.54). 

وق الصحيح للبخاري: (وأما الصفرة فإنٍ زات سوال الله صلى الله عليه وسلم 
يصبغع به؟ فأنا اه أن أصبغ كهأ)). (صحيح البخاري» رقم:557١)‏ 

وروي عن عثمان بن عفان, وأبي هريرة» وزيد بن وهبء وعبد الله بن عمرء وعبد 
الله بن عباس» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هم كانوا يصبغون بالصفرة. (راجه: المصنف لابن أبي شيبة 881//1-:55) 

- الخضاب بالزعفران: وفي شرح مسلم للنووي: لاوخضب بعضهم بالزعفران». 


)١959/؟(‎ 

وف سنن أبي داود عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال 
السبتية) ويصفر لحيته بالورس والزعفران.(ستن أبي داود. رقم:١١؟4)‏ 

واعلم أن الخنضاب بالزعفران لا يجوز للرجل عند الأحناف؛ لورود الأحاديث 
الصحيحة بمنع الرجل عنه. 

عن أنس رضي الله عنه قال: ١‏ نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتز عفر 
الرجل»). (صحيح البخاري. رقم:58145؛ صحيح مسلم رقم:١١١١)‏ 

قال العيئ رحمه الله: او كره أبو حنيفة والشافعي وأصحاكما أن يصبغ الرجل تبابه 
أو لحيته بالزعفران). (عمدة القاري 4١/١١١؛‏ مرقاة المفاتيح 531/4). 

وأما ما روي عن الصحابة من النضب بالزعفران فمحمول على ما قبل النهي عن 
أولم يعلموا النسخ, أو نقول: صبغ الوجه تشبه بالنساءء و في صبغ اللحية به سعة. 
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لا يجوز الصبغ بالسواد.ء فقد ورد الحديث النبوي بالمنع الشديد عنهء» روي أن 

ورخص الفقهاء للرجال الصبغ بالحناء السوداء عند الجهاد. فلا يجوز الخضب 
بالسواد في غير ذلك. قال النووي رحمه الله: اتفق الفقهاء على أن الصبغ بالسواد لايجوز. 
وهو ظاهر الرواية عند الأحناف. وإليه مال أكثر المشايخ. وقال الفقهاء: إذا احتلفت 
الروايتان في أمر صِيرَ إلى ما كان أوفق للحديث, ويجب الفتوى به. وروي عن أكثر 
المشايخ في هذا الباب المنع عن الصبغ بالسود. وهو الأوفق بالأحاديث. فعليه الفتوى. 
بشي ء واجتنبوا السواد)). (صحيح مسلى رقم ١؟١8)‏ 

وروى أبو داود بسندد عن ابن عباس رصي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اليكون قوم يخضبون في آخخر الزمان بالسواد.» كحواصل الحمام لا يريحون 
رائحة الخنة)). (سنن أبي داود. رقم:١47)‏ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن 
خضب بالسواد سوده الله وجحهه يوم القيامة)).(جمع الزوائده/17). قال الحافظ في الفتح: لوسنده لين». 
(فتح الباري. 5/١‏ ه؟). 

وقال مجاهد: «أول من خضب بالسواد فرعون). (الصصف لابن أبي شيب رقم:734؟) 

قال الإمام النووي: «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرحل والمرأة بصفرة أو 
حمرة. ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. وقيل: يكره كراهة تنزيه. والمختار التحريم. 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «احتنبوا السواد.... والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن 
مذهبنا)).(شرح النوو على صحيح مسلم؟/99١)‏ 

وفي الفتاوى الهندية: «وأما النضاب بالسواد فيمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب 
86 عين العدوى فهو محمود من واتفق عليه المشايخ ر حمه الله تعالى » ومن فعل ذلك و 
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نفسه للنساء و يكبب نفسله إليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ)).(الفتاوى امُندية ه/3ه2 
ومثله في الشامية 5575/5 -5514). 

وفي الشامية: « ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن 
فتاوى فاضي نحان). 

علم من هذه الآثار أنه يحب الحذر من النضب بالسوادء كما أن الخضاب بالسواد 
لا يروق بعد ابيضاض الشعرء ويبدو المرء معه غريبا. (وينظر: المجموع شرح المهذب١784/1,‏ خحضاب 


اليدين و الر جلين؛ فتح الباري . 4/١‏ ه“- دوه ؟,. كتاب اللياس. باب المنضاب) 
معنى البيت: 

أعرب الناظم في هذا البيت عن ندمه على عصيان نفسه فقال: م أقبل نصح الشيب 
بسبب النفس الأمارة» ولو استقيلت من عدم قدرتٍ على احترام الشيب (أي الإعراض 
عن المعاصي إلى الطاعات) لم أدع الشيت يبدو ل بل سارعت إللى كتمه بالحناءى فأتقي 
ولكن لم أدر ذلك مسبقاء فلم أخضب شعري. 
وعشقه. ويحاول احترام الشيب كل المحاولة إلا أنه يحر في نفسه دائما أنه قصر في احترام 
هذا الضيف حق الاحترام. 
البلاغة: 

١‏ - ثي (كتم) و( كتمت) جناس ناقص. 

؟١-‏ ف (كتمت سرا) استعارة تصريحية تبعية. 

إخفاء الشيب: مشبه» وكتان السر: مشبه به. أطلق المشبه به وأرد المشبه» فكانت 
استعارة تصريحية. ثم ذكر المشتق من المشبه به وهو (كتمت) فكانت تبعية. 

17- سسرأ: فيه استعارة تصرحية تر شيحية. 

كنت انببة: .يعض : متاسيات المقيه ديه" للمقية فكانت: ترشينخية (لأن: الكمان 
يناسب السر). انتهى. 

وصلى الله النبي الكريم. ولله الحمد أولا وآخخرا. 
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اللغة: 
مَن: أقسامها ومعانيها: 
مَنَ: تُطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث» وها معان كثيرة. منها 
-١‏ شرطيةء. فإن كان حزاؤها مضارعا جزمتها: نحو: من 00 قَالَ تعالن: 


ومن ن يعمل سُوء] يجَرَبوء © (الناء: +) وهال لماك شن يَحَمَلَ مِعْقَالَ دَنَّةِ حَرَآبَر © 4ك 
(الزلزلة: )1٠7‏ 


وق الحديث: المن يستعفف 25 لد ومن يستغعن نه اللّه) . (صحيح البخاري. 
ا ييه لي افد 1 ْ 

١‏ - استفهامية (حقيقة). أكو: ب أستاذك؟ --00-0 وَل ا 
َلسَمَوَتِ وَالرْضَ 4 (العنكبوت: )١‏ وهال تعالا: فا 

*- للاستفهام الإنكاري. ففيه نفي 


سو 
7 0 آم 


) 
0 نّهُ © (آل عمران: 15) و قَالَ تَمَالَ: © من ذا لع عند تإلاباذ ذنهء © (البقرة: 
د0) ومَالَ تم وا و 0 
فق شفاعة امرأة العرومية كالدى رواه اللشارع- اورف ترق غليه. إلا 
م بن زيد جب سول الله - الله عليه وسلماا. (صحيح البخاري. رقم:141/5”) 
5 - موصولة: نحو قوله تَصَالْ: من عَِلَصِحَائْن دك رانو نقّ وهو مُؤْمت 4# 
(الدحل: 00 َال مَل منج باحق ملم عَقَرأمَقَالِهَا م4 (الأنعام: .+) 
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(صحيح البخاري» رقم:1817) 

ألا ربً من تدعو صديقا ولو ترى © مقالته في الغيب ساءك ما يُفري 

يطلق «من لي) ف المعتاد للسؤال عمن يتحمل يتحمل الشيء ويضمن له؛ كما في قصة 


هو سى والمخضر: (أي رب.» ومن 58 به)؟ .(صحيح البخاري؛ رقم:١2”1:.01‏ حديث المخنضر مع موسى 
عليهما السلام) 


م 
نا 


برد : رد: مصدر. رد 6 5 وردة: رجعه. 


عقوم 
8 
١١‏ 

ال 
نط ١‏ 
١خ‏ 
3 

و 

5 

ب 


(الأحزاب: ىم 

رد إليه: أرجعه. وفي التنزيل: (إورَوَدْسَهُ إل 2 4 (القصص: +) 

رَدّ كيده في نحره: قابله بمثل كيده. رذ عليه القول: لم يقبله. 

51 عليه: أجابه. 6 الحديث: اافسألوه عن الروح.... فلم يرد عليهم شيئًا)ا. (صحيح 
البخاري. رقم:١475)‏ 

رد عليه السللام: رجعه. 

رد إليه الأمر: سلمه إليه. وف صحيح البخاري عن موسى عليه السلام: افعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه)ا. (صحيح البخاريء رقم:؟؟1) 

2 له و - ع دما 7# 

رد د الشيء ء: غير حاله. دَالّ تَال:# قن قبل أن تمس فجُومًا فترد علج اد بارها © 
(النساء: /ا؛) 

وي أهل الجنة: ليردُون بي تلانين)).(سنن الترمذي. رقم:557؟) 

رده على عقبه: أعاده إلى حالته الأولى (يطلق في الخير والشر). 

في الحديث: «اللهم أمض لأصحابي هجرقم ولا تردهم على أعمّاهم).(صحيح البخاري؛ 
رقم:595١١)‏ 

قد يفيد التكرارء نحو قول البراء بن عازب: افرددقا على الببي صلى الله عليه 


وسلم)).٠‏ ل البخحاري. رقم:7؛ ”") 
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كت جمحّ الفرس ١ف‏ مها وجموحا وجماحا: عتا عَنَ أمر صاحبه. 
جموح: : صفمة مع.: العان. بجمع على: جماح: 
حَمّح إلى...: أسرع. وف التنزيل العزير: «9 اراتك هم جمحوت 4# 
(العوبة:/ا0) 
جحمحث المرأة إلى أهلها: حرجت من بيتها من عير إذن. 
50 و 
غوايتها: غرّى (ض) غيً وغْرَايّة: لَجّ في الغواية» وفي التنزيل: #إمَاضَنَّ صَاحة 
مَاعَوي لم) © (العجم: ( وَثَالَ تَمَال:90 فسوفٌ يَلْمَوْنَ عَينّا 4# (مريم: : 6 وَمَالَ تَسَال:”9 
مِنَآلَىَ 4 (البقرة: 51؟) 
أغواق: غوّى: أضله. 8 السشزيل: ريا تَاهو ل لذن أَغْوَيَآ 4 (القصص: 0 
04 ل -- 6س 5دذو 
غوي!ضال» فق التتحريل: 9 إِنَك لعَوكَّمرِيننٌ # (القصص: 52 
جماح الخيل: جماح: بسر اجيم هنا مفرده: جموح. وصفةء ب“معئ: الفرس 
العانٍ. 
الخيل: ١-اسم‏ جمع, لا مفرد له. جمعه: خيول وأخيال. -١‏ قيل: جمع خائل» مثل 
كال يكال مستلاوة وشتلاناة قلس بورع سيف لقنا :رد 1ق رااكنها مكلى القيعة 
0 فللا على فللان: وجه الهمة إليه» خيل حل الك ء: حطر خطر الشيء بباله. 
حيّل إليه كذا: ظنه الشيء على غير ما هو عليه بالوهم وف التنزيل العزيز: «ثَالٌ 
5 2 أ ' و1 22-0 2 5 - 2 حك ا 
لصوا وِإدَابَالْمرَوَعصِيغربحَيَلْإِلئَهِ من سِخرهة أنهاتتى :48 لله <) 
يفعله)). (صحيح البخاري؛ رقم:5175) 
احتال: تكبرء قَالَ مَسَال: 90 إن الله لاحب كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ(5) 4 (لقمان: 6 
الخيل: بكسر الخاء: الحلتيت»(صمغ شجرة كريهة الرائحة» يستخدم في الأمراض في 
الأكثر ). 
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0 3 

باللجم: «لجمً) جمع لحام» نحو: كتبء جمع كتاب: حديد يوضع في فم الفرس. 

لَجَمَ (ن) الثوب: خاطه. لجَمَ الدابة: وضع اللجام في فيه. 

وق اللتديث: لامن سئل عن علم علمه 9 كنينة سلجم يوم القيامة بلجام من نار))ا.(سنن 
الترمذي. رقم:55145؛ باب ما جاء ف كتمان العلم) 
الإعراب: 

من لي: مَن: مبتدأء و(لي) خبره. 

(برد) و(لي) متعلقان ب (يتكفل) .والمعيى: من يتكفل/ يضمن لي برد. 

كما: أي مثل رد جماح الخيل. 

ند جماح: جما ح: بفتح الحيم: مصدر معن العتوى والتقدير: من يصمن لي .بمنع 
نفسري عن جماح من غوايتها. 

وهذا المعى واضح لا غبار عليه. 

كما يرد جماح الخيل: 

-١‏ الجماح: بكسر الحيم هناء جمع: جموح. فهو من إضافة الصفة إل الموصوف. 
والتقدير: الخيل الجماح. 

والمعى: كما يتغلب على الفرس الجموح بوضع اللجام في فيه. وهذا المعى أنسب. 

-١‏ قيل: الجماح هنا بفتح الحيم: مصدرء فالإضافة في قوله (جماح الخيل) من 
أضافة المصدر إلى الفاعل. 

والمعى: كما يتغلب على جماح الفرس ويمنع بوضع اللجام ف فيه. 

باللجم: جار وبحرور متعلق ب (يرد). 
الشرح: 
تلمس المرشد: 


إن الناظم رحمه الله يتلمس مرشدا يصلح حاله» ويقول: ليت لي رجلا يلجم جام 
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النصح والإصلاحء لأتغلب على نفسيء وهذا البيت إشارة إلى أن عبور مراحل السلوك 
يتطلب بمحالسة شيخ كاملء فكثيرا ما يعجز المرء عن تمييز ما فيه نفعه عما فيه خخسارته. 

كر التتيع اقرف عن اللهاتوي التروف :مكبر الأنة- شقات مره قال 
االصحبة الصالحة هي صحبة من كان على علم بأمور الدين وفق حاجته» وكان صحيح 
العقيدة» وصالح الأعمال» ومواظبا على الصلاة والصوم والعبادات اللازمة» حسن المعاملة, 
ورعا ف الحلال والحرام» وحسن الأخلاق الظاهرة؛ في طبعه تواضع؛ لايؤذي أحدا من 
غير مبررء ولا يحتقر الفقراء وذوي الحاجات» يكن في قلبه حب الله وخوفه» صبور على 
كل حالء فمن جمع هذه الصفات فصحبته مؤئرة للغاية)).(حياة المسلمين.» ص:/,؛: ملخصا) 
من لي برد «تماح: 

- الاستفهام للانكار, أي ارقن أن أحذًا تو إصلا ح نفسبي . وفيه إشارة إلى 
أنه من الصعوبة بمكان أذ النفس على الصراط المستقيم إذا لم يحالف المرء توفيق من الله 
تغال: 

؟١-‏ للتمئ: أي ليت رجلا صا حا يخلص نفسي من الضلال والغواية. 

*- للاستغاثة: أي أستغيث أحدا من المرشدين يترفق بنفسي» ويصلحها ما تحت 


يشير أسلوب الناظم رحمه الله إلى أنه بارع ِْ التصوف, وعلى دراية تامة بأمراض 
النفس وعلاجها. 

يرد جماح الخيل باللجم: كناية عن شدة القوة. أي كما أن الفرس الجموح لا يدع 
صاحبه ير كبها إلا بشق النفس» كذلك نفسي لا تطاوع على الرشد والهدى أصلا. 

ويدل البيت على أن التغلب على النفس الأمارة متعذر جداء وسبق هذا المعى 
مختصرا من قبل. 
النفس عدو خطير: 
خضع لنفسه الأمارة وتعبدة. وأحكمت النفس سيطر قا الخادعة على كل فرد و بجتمع 
وحكومة؛ فملئت أرض الله تعالى فتنة وفساداء ويحق لنا أن نقول: إن النفس الأمارة 


و 
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بالسوء أشد خطرا من الحرب النووية الثالثة الشاملة الى تسود سحبها العالم كله؛ فإن 
الأسلحة النووية الي يعدوفا أزرارها بأيدي الذين هم عبدة النفس الأمارة. فهيهات وقاية 
العالم من الدمار المادي والأخلاقي ما لم يتم التغلب على النفس الأمارة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأس الحكمة مخافة الله) .رشعب الإمان, رقم:.©/) 

والحكمة في اللغة العربية تعن ما يعنيه كلمة (اللجام) في الأردية. فحكمة الدابة في 
العربية يراد بما الحديد الذي يوضع في في الفرسء يقال: هي حديدة من اللجام تكون في 
الفم. 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين رجع من بعض الغزوات: اقدمتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرا. فقَالوا: ما الجهاد الأكبر قال: «مخالفة العبد 
هواه). ركز العمال رقم:.5؟11) 

روي هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه بإسنادين: 

-١‏ حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام...عن حي بن العلاء» حدثنا الليث» 
عن عطاء. عن جابر» قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له فقال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:...فذكره. 

رواه ذا الإسناد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (077/17)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (١١/478).؛‏ وابن الجوزي في ذم اللهوى .)559/١(‏ 

وف إسناده خلف بن محمد» والليث بن سليم: يضعفان. وقال الإمام أحمد: يجِى بن 
العلا: متهم بالكذب والوضع. والغالب على الظن أنه ييى بن يعلى»كما في الإسناد 
الآخر الآني؛ فإن الراوي عن الليث هو يِى بن يعلى لا يِى بن العلا. 

؟- حدثنا عيسى بن إبراهيم عن يِى بن يعلى عن الليث به: 

في هذا الإسناد الثاني: عيسى بن إبراهيم؛ ويْيى بن يعلى والليث؛» و كلهم ضعفاء. 
ولكن قال الذهبي في عيسى بن إبراهيم في ميزان الاعتدال :)7١١/7(‏ صدوق له أوهام. 
ووثق ابن معين ييى بن يعلى»كما ف التكميل في الجرح والتعديل» وعده ابن حبان ف 
الثقات. وأما اللنثت 3 ا سليم فصالح وصدوق. واخحتلط 8 آخر عمره لكبر سنه» 
ورروى له أصحاب الستة عدا البخاري رحمه اللم ويستند إليه أصحاب الصحاح الخمسة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة .6 الفصل الثابئ 
ويستشهد به البخاري. 

وحديث الرجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرا مشهورء ولكن لم يرد ككذا 
اللفظ 6 المرفو ع. (للاستزادة منه راجع: فتاوى دارالعلوم زكريا١/74؟)‏ 

كما وصف أخذ النفس بما يرضي الله تعالى بأفضل الجهاد» ووردت عدة أحاديث 
في هذا المعئ بألفاظ مختلفة. منها: 

حديث: ا(أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عزوجل). (المعجم الكبير للطبراي 
م«الكوم رقم:7١155١ء‏ عن ابن عمره ) 


العمال» رقم/.7,48١١).‏ 


يقول أهل العلم: جهاد النفس أفضل الجهاد على الإطلاق؛ لأنه فرض عين. (فيض 
القدير ١0/١‏ 5). 
وف رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم: اوحافظي على الفرائض؛ فإِفا 
أفضل الجهاد)). (المعجم الأوسط للطبراني5178/91/17) 
وقال أبو العتاهية: 
أشد الجهاد جهاد الموى ف وما كرم ا إلا التّقَى 
وأخلاق ذي الفضل معروفة # ببذل الجميل وكف الأذى 
(ديوان أبي العتاهية؛ ص؟) 
وقال: 
إذا ما دعتّتك دواعي الهوى به لما عنه سبحاته قد نَهى 
فأيتن بأن الردى فاحئن © وأن إلى ربك المنتهى 
البللاغة: 
-١‏ برد جماح عن ...: فيه تشبيه مجمل مرسل. 
رد النفس من الغواية: مشبه. ورد الخيل: مشبه به. وكما: أداة تشبيه. 
ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه» فهو تشبيه مرسل بجمل. 
؟- في البيت جناس ف موضعين: مّنء مِن. جماح» جماح, برد » يُرد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5" الفصل الثابئ 
#اخاهن لابرد جماح: 
النفس: مشبة ) وفرس موا ح. مشسّبهة به وذكرت النفس وأريد كا الفرس. فكانت 
ويناسبه منع الجموح؛ ف (رد) ترشيحية. 


انتهى» والله تعالى أعلم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الثابي 


اللغة: 
لا ترم: (رام) هي. 
رام (ن) روما ومراما: قصدء ورغب. 


6 دعاء الحفظ: (اللهم ... ذا الجلال والكرام والعزة الي لا يرام)).(سئن الترمدي. رقم 


لاه ؟) 
شَدرٍ الكد تسب العلا © وَمَنْ طَلَبَ الى سيور الى 
َروْمُ العر ثم ثَنَامُ ليلا # يعُوص البَحْرَ مّنْ طلب اللآلي 
وَمَنْ طَلَبّ العلَى مِنْ غَيْرِ كَدٍ بج أَضَاعَ العُمْرَ فيا طَلَب الْحَال 
رام (ض) عليه ريا: فاقه. 
رام (ض) فلانا/ مكانه: بر حف 2 زال عنه. وفي كاية حديث الإفك: افو الله ما 
رام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حي أنزل 
عليه)). (صحيح البحاري؛ رقم:51١4)‏ 
روء فلانا بكذا: رعبه 8 الشيء. 
الرُوم: )١(‏ شحمة الأذن, (؟) في اصطلاح القراء: الإسراع في أداء الحرف الأخير 
من ١‏ لكلمة الى وقف عليها القارئ» بحيث يسمع القريب صوته. 
الروم: سكان مال البحر الأبيض. وهم المراد بقوله تَال:# علبت روم # 
(الروم:؟) 
بير رومة: بغر 8 المدينة اشتراها عثماكد رصي الله عنه 3 وقفها على المسلمين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١.‏ الفصل الثاي 
(للاستزادة راجع: وفاء الوفاء 471-35717/1 الباب السادس ف آبارها) 

بالمعاصي: الباء للاستعانة: نحو كتبت بالقلم. 

بالمعاصي: محاولة القضاء على الشهوة بالمعاصيء أو بالاستعانة بالمعاصي. 

عصى (ض) معصية وعصيانًا: خرج من طاعته وخالف أمره. وفي التنزيل: 
تح فِرَعوَن يول © (المزمل: 1١‏ 

في حديث البخاري: اومن عصان فقّد عصى الله).«صحيح البخاري؛ رقم:150/) 

معصية: الذنب» والزلة» يجمع على: معاصي. يقول الشيخ أنور شاه الكشميري: 
الإثم والذنب والخطيئة تطلق على الصغيرة؛ والمعصية تطلق على الكبيرة. 

عَصِيَ (س) عَضًا: لعب بالعصي. واعتصى الشيء : اتخذه عصا. 

كشر: كبر وضع الشى ع كنبيرنا: لقن القع الكتديك. 

ورد عن عيسى عليه السلام: اافيكسر الصليب). رصحيح البخاري؛ رقم:04075) 

كسر الكتاب على فصول: رتبه على الفصول والأبواب. 

كسر متاعه:باعه بحزئة» كسر القوم: هزمهم. كسر الحرف: خفضه. 

كسّر: بالغ في كسره. وورد في الحديث عن زمن الفتنة: (كسّروا فيها قسيكم). 
(سنن الترمذدي. رقم:4١؟؟)‏ 

وف صحيح البخاري: مر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر على قدور تفور 
بلحوم الحمر الأهلية؛ فقال: «كسَروها». ثم أذن هم باستعماها بعد غسلها.«صحيح البخاري؛ 
رقم:5981) 

كسرَ الاسم: جمعه جمع التكسير. 

الكسسن: تفكلف: و في صحيح البخاري: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم 
الكسري ا رفني البخاري. رقم: 3١١؟)‏ 

انكسر الجيش: افزم وانتشر. فالعسكر مكسورء ولا يقال: منكسر. 

تكسر: تفكك. مطاوع (كسر). 

الكسر: )١(‏ الجزءء )١(‏ جزء ناقص من عدد, يجمع على: كسور. 

الكِسْرٌ: )١(‏ طرف الشيءء ج: أكسار. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل الثاي 
ورد 8 نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الهحجرة بخيمة أم معبكل. (افنظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى شاة قْ “كير النيمة)) .(المستدرك للحاكم. كتاب الهجرة )17174/1١7/5‏ 
الكسرة: القطعة» في صحيح البخاري: ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين). رصحيح 
البخارتي» رقم:71١؟)‏ 
شهوة: شَهِيَ: (س) شهوة» شها (ن) رغب ف الشيء. شهرَ (ك) الطعام شهوة: 
كان لذيذا. أشهّى: )١(‏ جعله شهياء )١(‏ أعطاه ما يشتهي. 
اشتهى: الشهوة/ بالغ في الشهوة. دَالََاكَ:وَفِهَا ما سَشْتَّهِيهِ 
(الزخرف:71) 


سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم من ابن مسعود فقال: الإني أشتهي أن 


3 
امن 
0 


2-5 
1 


أسمعه من غير ي)).(صحيه البخاري؛ رقم:ه0.0) 

الشهوة: )١(‏ اللذة الشديدة» (7) هوى النفس. وق النزيل: 1 م 
لهرت 4 (مريم: 5:) (7) ما يرغب فيه؛ ومنه قوله تَمَال:# حب ألشَّهَودَ من ألِمسَءٍ 4 
(آل عمران: »)١6‏ (5) العاطفة. بجمع على: شهوات» وأشهية. 


وق الحديث: «حجبت النار بالشهوات). (صحيه البخاري» رقم:31441) 


الطعام: 9 (س) طعمًا وطعَامًا: ذاق» أكلء قَالَتَالَ:#ومن 0 يَطَعَمَهفَإِنَهُ, 
مق © (البقرة : 64 )ل مَالَ كل طالتَمر َس يه و#(محمد: )»و هَالَ 0 


(الأحزاب: +د) 

ذكرت بعض الأحاديث أعظم الذنب بعد الشرك فقالت:«أن تقتل ولدك حشية أن 
يطعم معلكُ)). (صحيح البخاري؛ رقم:4751) 

ويطلق على الإعطاء مطلقا كثيرا» كما ورد في سنن الترمذي: «أول جدة أطعمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا). رسن الترمذي. رقم:؟0٠؟)‏ 

أطعم الله فلانا: رزقه. 

أطعمت النخل: أثمرت» في حديث الجساسة عن تميم الداري: «قال: أخيروني عن 


نخل بيسان... هل أطعم)؟ (سنن الترمذي» رقم:*8؟؟) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاني 

طاعَمَ: طعم مع أحد, وطَعمَ بكذا: أمذه به. 

استطعم: )١١‏ طلب منه الطعامء مَالَ تَمَالْ امي ل سَمَظعَمَ] أَمَلَهَا 4 (الكيف: ك6 

)١(‏ استطعمه الحديث: طلب مِنْهُ أن يحدئه فيذيقه طعم حديئه. وق صحيح 
البخاري» قال أبوحازم: «(فاستطعمت الحديث سهلا). أي طلبت من سهل بن سعد أن 
ينحدث عن سبب تسمية أبي ثراب. (صحيح البخاري. رقم:1707*) 

طاعم: )١(‏ الاكل. َال سَالَ: عل طعيم يَظعَمه445 (الأنعام: 168) 

)١(‏ والحسن الحَال في المطعم؛ رجل ناعم الحال. 

طْعٌُ: مذاق. فلان ذو طعم: أي رجل له مذاق طيب. 

المطعم: )١(‏ الطعامء» وفي الحديث: «(يا سعد. أطِب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة)).(المعجم الأوسط للطبراني /514517/7857/19) 

وي خطبة عثمان رضي اللّه عنه: ااعليكم من المطاعم ما طاب منها). أي من 
الأطعمة .(مرطاً مالك رقم:ه59؟) (١؟7)‏ بحل الأطعمة. (053015ا5]3ع5]) 

مطعم:ما حصل له شيء. 

طعمة: سليقة الأكلء وق حديث أبي شبلفة رضي الله عنه قال: علمي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سليقة الأكل» فما زالت طعمي بعده. فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ايا غلام, ب الل وكل ييتعيدك0 وكل ثما يليك)» فما زالت تلك 


طعمي (( .(صحيح البخخا, ركي» 0 5/و” ه) 


يقوّي: قوي (س) قرّة: أطاقه. كَالَصَاك: ل أَنَالَموَةيَوجمِيعَا (البقرة: <١‏ 

قري على الأمر: قدر عليه 

أقوى الرجل: افتقرء يقول أهل العلم: هو من الأضداد. (روح انعاني 16.0/54) 

قال النبي صلى الله عليه وسلم ف غزوة تبوك: الا يخرج معنا إلا رجل مقواا. (مصيف 
0 رقم:4 459) 

قرّى: (1) شاذه. (؟) أيده. اقتوى: قوي. 


النهم: هم (ض) نَهْمّا: الأسد والفيل صَرَّتَء نَهم: (س) نَهَمّا ونهامّة: أ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 10١‏ الفصل الثاي 
الشهوة أو الرغبة فيه» نهم بالشيء: أولع به فهو منهوم. 

نهمة: شهوة 00 وق الحديث الشريف: «السفر قطعة من العذاب... فإذا قضى 
أحدكم فمته فليعجل إلى أهله).(صحيح البخاري؛ رقم:14:4؛ وصحيح مسلم. رقم 1990) 

َهِعٌ: صفة مشبهة؛ مثل: حَذِِر. وقيل: هو مصدر في البيت إلا أنه لا يخلو من 
5 

شم شيم» منهوم: ثلانتها من الصفات. 

والنهم: الذي يأكل كثيرا ولايشبع. وهو مرض يدعى: جوع البقر. يكثر المرء من 
الكل ل لكيش ريون تع ما ألقى انان العا : 

كما يصاب البعض بكثرة الشرب, فيكثرون منه» دون أن يشبعواء فهو مستسق. 
الاإعراب: ئ 

فلا ترع: الفاء فصيحة. ويقدر قبله: (إذا لم بحد مرشداء كاملا) فلاترم بالمعاصي. 

أو يقدر قبله: (إذا أردت رد جماح نفسك) فلا ترم. 

بالمعاصي: الجار وابحرور متعلق ب ( كسر). 

إن الطعام يقوي: )١(‏ جملة مستأنفة. وهو الأولى. (؟) لأن الطعامء فاللام مقدرة. 
الشرح: 
لا يمكن مدواة الذنب بالذنب: 

التمس الناظم رحمه الله مرشدا فقيل له: ما الذي يدعوك إلى الاستصلاح من 
المرشدينء فإن النفس تضعف قوقًا إذا أعطيتها ما تطلبه. وتشبع بالذنب» فرده الناظم 
وقال: لاترم. حذار أن تظن أن نفسك تشبع بالذنوب والمعاصي وتتعب منها إذا أكثرت 
منها؛ فإن هذا من المستحيلء فإن النفس لا تشبع من الذنوب. 

)١(‏ المعاصي تزيد من قوة الذنوب» وتشتد رغبة النفس فيها. 
(؟) لأن بعض الشر يقود إلى بعض. فمثلا: ذنب النظر الحرام يورث رغبة اللمسء فإن 

أطاعها طلبت التقبيل» ويقودك إلى الزنا مع مرور الأيام. 

ثم ضرب له مثلا واضحا فقال: إن الطعام... أي أن الذي يكثر من الطعام لاتشبع 
نفسه به؛ بل تزداد رغبة فيه» فلو تناول رغيفين حمثلا- في وجبة من الوجبات» فإنه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1١‏ الفصل الثاي 
يتناول ثلاثة أو أربعة أرغفة في الوجبة التالية. 

والحخاصل أن المصاب بكثرة الأكل لا يصير صابرا وشاكرا بال كثار منه. بل يزداد 
رغبة فيه» وقس عليه الذنوب والمعاصي. 

ويؤيد هذا المعئ الأحاديث النبوية»ومن الأمثلة الشهيرة ما رواه الشيخان عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الصدق يهدي 
إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرحل ليصدق حي يكون صديقا. وإن الكذب 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرحل ليكذب حى يكتب عند الله 
كذابا)).( صحيح البخاري؛ رقم:50344؛ صحيح مسلي رقم:55017) 

وقرأت في هذا المعى في مواعظ حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي؛ ألخصه 

)١(‏ اللذة في المعصية تقتصر على حينهاء ثم يعاني المصيبة والشدة. فمثلا: مرت 
امرأة ذات حمال» وطلبت النفس النظر إليها بشدة. ولكنه أغمض عينيه» وعاى مشقة 
شديدة في حبس النظر عنها وقتئذء فإذا فارقها رأى أن الله تعالى أورثه راحة ونعيماء 
وبمضي ليله واره في طمانينة؛ وأما إذا ملأ عينه بالنظر إليهاء ثم غابت عنه فإن حياته 
تصبح جحيما لا تطاق. 

)١(‏ لقد أخطأ بعض الناس أن بعض المعاصي إذا ركبها المرء عن صدر رحب 
شبعت نفسه بّا. وهذا باطلء فإنه لا يزيدها إلا رسوحا في القلب وتأصلا فيه وإن 
حصلت له بعض اللذة وقتئذ. كتعود التبغ مثلاء فإنه لا يزيد إلا تعودا وحرصا عليه فإن 
منع نفسه إذا رغبت فيه فإهها -الرغبة- تموت مع مرور الأيام» فاقتلوا أنفسكم بذلك. 
(خطبات حكيم الأمة 58/5 1,. ذكر وفكر). 

يقول الشاعر: 

َف الله واحذر من عواقب شهوة بخ مسرتما تفيى ويبقى لك الوزر 
ولاتحقرن ذَنبا صغيرا تُضييفه # إلى مثله فالسيل أوله قطر 
كيف تقضي على السيئات: 
القضاء على السيئات له وجهان: وجه طبيعي». ووجه غير طبيعي. فالوجه الطبيعي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 00 الفصل الثاني 
أن يدفع السيئات بالحسنات» واتبع الإسلام هذا المبدأ الطبيعي ف القضاء على الشر 
والفساد. فأقم الصلاة ووئق صلتك بالله تعالى إن رغبت عن السيئات. وأقم نظام الزكاة 
إدا أردت الحذر من البحل و الحر ص والاستغلال والاحتكار. وصم إدا أرقت أن شيىوء 
العالمي للسعي واللجهد. والإيثار» والتضحية, والمساواة. 

ولم تفنَ السيئات من الأرض إلا بسلوك المبد! الطبيعي الإسلامي هذا. وأما الوجوه 
الأخرى غير الطبيعية فلم يزد سلوكها السيئات إلا فشوا وكثرة» لا أن تكبح جماحها. 

وما قام به الإمام البوصيري من نقد فلسفة التربية الي يتبناها علماء النفس» 
بأسلوب حكيم حق, لايشاركه فيه أحد. 

واعجبا لعقول عبدة النفس القاصرة» إهم يصرون على هذه الفلسفة الباطلة-رغم 
ادعائهم العقل والعلم- ويدعون إلى تربية الأولاد في ضوئهاء ويقولون: إذا أردت الامتناع 
من سيئة فبالغ في الولوغ فيهاء فإها تزول تلقائيا. وإن أردت الامتناع عن السرقة فأكثر 
من السرقة حى تشبع النفس منها. وإذا تعذر عليك التوقي من شرب الخمرء فأكثر من 
أخرى للتوقي من السيئة. فلا يزيد ذلك السيئة إلا ارتفاعا وكثرة. 

يقول الشاعر الأردي: 

لو ن ابتاك فى كر دور بموجاسة ثيل م 2 اود جر آل تل ياد ل اور يذه جاسة ثيل م 

(من ذا الذي يقول: إن الهموم تزول بشركاء فإنه يجدد الذكريات» ويزيد الهموم 
والغموم) 

ما أضّل هذه الفلسفة للامتناع عن المعاصئي!! فإن السيئة لا تلد الحسنة» والشر 
لايجلب إلا الشر. والنار لاتطفأ إلا بالماء. لا أن تزيد الحطب والنار» وتقول: إن النار قد 
انطفأت. ما أبعد ذلك عن المنطقية؟ هبك هيأت مائدة دمعمة من أنواع المأكولات 
والمشروبات لتمنع شهوة الطعام. فهل يزيل الجوع, أو يثيره أكثر فأكثر؟ 

فكبح جماح النفس الأمارة بالسوء يتطلب أولا سد كافة الوسائل والطرق المؤدية 
إلى تغذيتهاء والمعصية تشكل له مشروبا مقويا لهاء فأمسك عن سقيها المشروب المقوي. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يدل الفصل الثاي 
فإنه يطرأ عليها مع مرور الأيام الاضمحلال والذهول. ثم يأتي عليك زمان تضعف فيها 
قوكا البهيمية) وتعود شبه ميت. 
دراسة كلمة «المعصية): 

معنى المعصية الحقيقى: 

المعصية 8 الحقيقة: المخالفة الي تصدر عن عمد وقصدء لا على وجه التييان 
والسهو. ولذا تقول معتذرا: نسيت ذلكء أو الم أفهمه. فلو صح إطلاق المعصية على 
النسيان والخط! لكان إطلاق (نسيت) معتذرا لاغيا. 

فعلم أن المخالفة الصادرة سهوا أو نسياناء أو عن دافع التعظيم والحبء. لا تَعَدٌ 
الملا فأى ذلك علي» ففيه مخالفة فيما يبدو, وليست معصية. يوخذ منه أن مخالفة الأمر لا 
تعد معصية دائماء وكان على رضي الله عنه يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على 
المشورة والإباحة مع رعاية الأدب البالغ. في صحيح البخاري: «(ثم قال لعلي: «امح. 
زعرك اللّه)اء قال: لاء والله لا أمحوك أبدا). (صحيح البخاري. رقم:599؟) 
سبب إطلاق المعصية على أدم عليه السلام؟: 

(9؟) فإن قيل: لا يطلق المعصية على ما يصدر عن خطكء فكيف أطلقت المعصية 
على فعل آدم عليه السلامءدَالَ َسَال: ل وعص ادم ريه رفوك 7 (ه: )6١‏ 

الجواب عنه: أن ما صدر عن آدم من الخطإ كان معصية صورة؛ لا في الواقع. 
ولكن كثيرا من يطلق المعصية على المخالفة الظاهرة. 

روف ابن أبي شيبة في مصنفه: تنا و كيع. تنا الام قال: قال لي أبو وائل: (ايا 
سليمان» والله لو أطعنا' الله ما عصانا)).(مصنف ابن أبي شيبة. رقم:55.058١)‏ ققك أطلقت هذه الرواية 
االمعصية) على الله تعالى» ولا يخفى أنه ليس على الحقيقة» بل المعين: لو أطعنا الله تعالى 
حق الطاعة» لقبل دعاءنا وحقق لنا ما نريده. فأطلق المعصية فيها على عدم قبول الدعاء. 
وعدم إعطاء المطلوب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :1" الفصل الثاني 

وما أكثر الأمثلة في كلام العرب على إطلاق الكلمة على غير معناها للمشاكلة. 
وإلا فإن المع المراد لا يحمله الكلمة. ولا يخفى ذلك على ملم 0 وورد القران 
الكريم ف غير موضع بإطلاق الي كم وإليكم بعض الأمثلة: 


ىَ لَتَعَا: 90 وَجَرَوَا سَيَحَةٌ سَيعَهُ مَتْلهَا مَتْلْهَا #4 (الشورى: )٠٠‏ فأطلقت السيئة مشاكلة 
على المعاقبة» و إلا فليس في الواقع سيئة. ومثل ذلك ف قول تال لط ةَاعمَدُوا عليه يمَِلمَا 
عمد عََكٍِ 4 © (البقرة: 64) وقوله تَمَان:# وَإِنْ عَاقِمُرَ فَعَاقِوأ بِحِدْلٍ مَا عُوقِكم 4 
(النحل:127) 
فه4 0 مَدُمتَهْرِبهِمَ 4 (البقرة: )٠١‏ أي يجزيهم على استهزائهم. 
َال« تأذكرون مَك (البقرة. ؟) (4) ل ٠+‏ مكو وَمَكرَ 
5 عمران: ؛*) (5) وَالَ ضَاكَء مإ وَبَدَتهم يحَسيَهِمَ سَّمَبْنِ داق حل حَنَ لودل وَشَىْءِ 
من سِدَرقلِيلٍ (*© (باأ: ) فإعطاء أهل سب جنتين عوضا عن جنتهم على سبيل 
المشاكلة. (5) دَالَيَمَال: 7# صيْغَةَ الله وم لز يوت لعفت 4د 0 
وما أكثر الأمثلة على ذلك في الحديث النبوي» مودس 
)١(9‏ روى البخاري عن النٍ بي صلى الله عليه وسلم في لثلائة الذين دخلوا مجلسه 
متأخرين: اوأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله عنه. وأما الآخر فأعرضء فأعرض الله 


0 


الع 


2١ 


عنه)). (صحيح البخارتي» رقم :651) 

(؟) المثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة.. 9 دجاجة م بيضمة)), (صحي- ا رقم:979) 

: فيه... و يت كخحر: (ا حك تلف انا وسنت 

البخاري» رقم: 5 أطلق الإيتاء على إهلاك المال مشا كلة. 

(4) في عده مواضع من صحيح البخاري: «طاف بين الصفا والمروة)).(صحيح انارق 
رقم:1544١ء‏ باب ما حاء قي السعي بين الصفا والمروة) 

)2( لفو الله لاحل الله حى تملوا)). رصحيح البخاري. رقم: ":) 

(5) وف حديث معاذ رضي الله عنه: (أتدري ما حق العباد على الله؟).رصحيح البخاري. 


رقم: 5م4) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثاني 
هذه بعض الأمثلة تيسر جمعهاء وإلا فإن نصوص الكتاب والسنة ملآنة بصنعة 
المشاكلة. 

والحاصل أن فعل آدم لم يكن معصية؛ نعم كان ظاهره معصية وذنبّاك فوصف 
بالمعصية بناء عليه 
توجيهات أربعة لأكل الشجرة: 

وما صدر من آدم من أكل الشجرة أقول فيه كلمة تشتمل على أربعة توجيهات: 
هذا إما نمي إشفاقيء أو في تتريهيء أو حطأ اجتهاديء أو نسيان إنساني. 

)١(‏ شي إشفاقي لا تشريعي: ظر: ن آدم أن النهي عن أكل الشجرة ة كان مختصًا بأول 
الخلق. كما يقدم للأطفال الصغار الأطعمة الخفيفة» ثم تقدم هم كافة أنواع الأطعمة بعد 
أن يقووا. فظن آدم أنه قد قويء فزال المنع عن ذلك. ومثال ذلك أن الطبيب إذا أمر 
المريض بالحذر من تناول بعض الأشياءء لأجل عدم التقوي على ذلكء وأنه يضره. لا لأنه 
حرام عليه. وليس هذا النهي في تشريع؛ لأن الجنة ليست محل التشريعء ولا يحرم ثمة 
شيء. وعلى كل لا يوصف مخالفة النهي الإشفاقي أو الإرشادي بالمعصية. 

)١(‏ هي تنزيهي: أي أن فعله حلاف الأولى في حقه. لا أنه حرام عليه. كما أن 
القفر الى الغير الناضج لا يحرم. ولكنه خلاف الأولى» ولايمكن أن يوصف بالحرام؛ لأنه 
لا حرام أو غير الحرام ف الجنة» نعم قد يكون الشيء أولى وغير أولى. 

خحطأ اجتهادي: كان النهي عن نوع الشجرة» فحسبه عن شخص الشجرة. أي منع 
ادم عن قرب شجرة مشار إليها فْ حينه. «وَلاتَقرَبا هذ الشَّجَرَة © (البقرة: د©)» والمراد 
نوع هذه الشجرة كلها لا الشجرة بعينها. 

كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذ ذات مرة قطعة من حرير 
وقطعة من ذهبء. وقال: (هذا حرام على ذكور أمي).«المعجم الأوسط للطبراي؛ 5/4ه/07.4). ولا 
يتخفى أن التحريم لم يكن مختصا يذه القطعة من الحرير أو الذهب, الي كانت بيد رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلمء بل يشمل ثياب الحرير كلهاء والذهب كله. وقد يتوهم هنا 
البعض أن التحريم هنا مختص بالقطعة من الحرير أو الذهب. الي كانت بيد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء كذلك توهم آدم عليه السلام أن المنع حاص بالشجرة المشار إليهاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 325 الفصل الثاي 
وهذا ما زين له الشيطان وألقاه في قلبه. فلم يأكل من الشجرة المشار إليهاء بل من شجرة 
أخرى من نوعها. 

() نسميان إنساى: أي أن أدم نسى المنع الذي تعلق ذه الشجرة أول الخلق» حين 
شرح الشيطان له فوائد الأكل من الشجرةء أنه يحصل له نعم الحنة للأبد. و وسوسة 
الشيطان هذه أورئته حب الشجرة» وحين يتمكن حب الشيء من أحد علب عليه 
النسيان» فحب الماء مثلا في الصيف يغلبٍ لأجل غلبة العطش. وقد يشرب المرء الماء - 
كالمعتاد- حي في الصوم بناء على النسيان الطارئ عليه؛ وأما الشتاء فلا يرغب في شرب 
الماع فلايشرب إلا ما شد وندر. 

ويؤيد هذا الاحتمال قوله َال« فَشىَ وَلَرَججَدَ لَمُوعَرْمًا 4 (طه: )١‏ فهذا خير 
التوجيهات فيما يبدو. 

والحاصل أنه يحتمل أ شياء تتلخص ف أن آدم عليه السلام لم يصدر منه المعصية عن 
عمد وقصدء وإنما نسي أو هو زلة اجتهادية» ولم يكن معصية, إلا أنه استعظمت نظرا إلى 
شأن النبوة والمقام السامي الذي كان يحتله آدم عند الله تعالى» فعبر عنها بالمعصية. وعفي 
عن آدم عليه السلام بعد أن تاب واستغفر ربه. وهو من باب احسنات الأبرار سيئات 
المقربين). ومؤاخذة المقربين على النسيان والخط! تدحل ضمن ترك الحذر والحيطة؛ لأن 
شدة الحذر والحيطة تعوق دون صدور الخطإ وغيره. ( للاستزادة منه راجع: معارف القرآن للشيخ المفني 


محمد شفيع العثماني 01917-١37/١‏ 58/5١331-1١؛‏ معارف القرآن للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي رحمه الله 0159-14 
)١ 59-١]‏ 


الفرق بين ١اعصى)‏ و«عاص): 
يستفاد من التفاصيل المذكورة سابقا أنه لا يجوز إطلاق «العاصي» أو«الغاوي» على 
لا لع ا ق إلا على من عرذ لشفي ٠‏ فمن 
بأنه ااقرأ الاية)ا ولكن لا يوصف بأنه «قارئ)». أو من حاط توبه هرة واحدة صح أن 
نقول: خاط فلان ثوبه» ولكن لا يسعنا وصفه بأنه خياط. مالم يمترف خياطة الثوب. 
ولا يخفى أن آدم عليه السلام لم يصدر منه في حياته كلها هذا الفعل إلا مرة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 100 الفصل الثاني 
واحدة. و خاصة أنه صدر منه عن نسيان لا عن قصد وإرادة. 
قال ابن قتيبة: «ولا يجوز أن يقال: آدم عاص؛ لأنه إنما يقال: عاص لمن اعتاد فعل 
المعصية. كالرجل يخيط ثوبه يقال: خاط ثوبه. ولا يقال: «هو خياطا» حى يعاود ذلك 
ويعتادداا. (تفسير البغري 599/0). 
وفي الحديث النبوي عن النساء: «يكفرن العشيراء فلا يقال: إن كافرات. رصحيح 
البخاري» رقم: )١5‏ 
أقسام الطعام : 
للطعام أنواع كثيرة جمعتّها في هذه الجملة: (أنعموا مُخَا). 
أ-الإعذار: أي وليمة الختان» ويطلق عليه «العذيرة»). 
ن- النقيعة: ما يعد من الطعام عند الرجوع من السفر. وهو مأخوذ من (نقع)؛ بمعيى 
الغبار. 
2 العقيقة. 
ع- العتيرة: كانت تذبح لغير الله تعالى قبل الإسلام. ثم صار لله تعالى» ثم نسخ الذبح 
0 
م_- مائدة /مأدبة: دعوة الأحباء والأصدقاء إلى الطعام دون سبب ظاهر له. 
و- الوليمة. و: وكيرة: عند بناء البيت الحديد. و: الوضيمة: إطعام الفقراء عند 
المصيبة. 
م- ملاك: عند النكاح. 
3 الخرص: ما يعد من الطعام عند الولادة. 
شرح موجز لأقسام الطعام: 
© النقيعة: فيها قولان: يصنعها القادم من سفر أو يصنع له. 
وفرق البعض بينهما أن النقيعة ما يصنع المسافرء والتحفة ما يصنعه الناس له. (فتح 
الباري 41/9 ؟) 


٠. 
- 


© العتيرة: ورد قي الحديث: عن مخنف بن سليم قال: نحن وقوف مع رسول الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 10" الفصل الثاني 


صلى الله عليه وسلم بعرفات» قال: (أيها الناس» إن على أهل كل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه الى يقول «الرحبية»). قال أبو داود: العتيرة 
منسوخحة» هذا خخبر هنسو خ. (سنن أبي داود رقم: 7784) 

والنسخ ثبت يما رواه الشيخخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((لا فرع و لا عتيرة)).(صحيد البخاري؛ رقم: 0141/4؛ صحيح مسلم. رقم: 19175) 

© المأدبة: فصلها العلماء فقالوا: 

نقرى: إن كانت لقوم مخصوصين. وجفلى: إن كانت عامة. 

يقول طرفة بن عبد في الثناء على قومه: 

نحن في المشتاة ندعو الحفلى »م لا ترى الآدب فينا ينتقر 
(فتح الباري 41/9 45-5 ؟؛ وديوان طرفة بن عبدء ص9 ؟) 
الدليل على دعوة الأحباء والأصدقاء إلى الطعام: 

مأدبة: جمع الأحبة والأصدقاء من غير سبب ظاهر. وهو مستحبء دلت عليه 
مختلف الروايات والقصصء إليكم بعضها على سبيل النموذج: 

)١(‏ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه: اجاءت ملائكة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثلا... فقالوا: مثله كمثل رجحل بى 
دارا وجعل فيها مأدبة» وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دحل الدار»ء وأكل من المأدية 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار» ول يأكل من المأدبة)). رصحيح البخاري. رقم: 841/) 

يفيد الحديث بعث رجل يدعو الناس عامة إلى الطعام. وليس له سبب ظاهر. 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه: قال (عبد الله بن رباح): الوفدت وفودا إلى معاوية, 
وذلك ف رمضانء, فكان يصنع بعضنا لبعض الطعامء وكان أبو هريرة ما يكثر أن يدعونا 
إلى رحله. فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي. فأمرت بطعام يصنع. ثم لقيت أبا 
هريرة من العشي. فقلت: الدعوة عندي الليلة» فقال: سبقتئ؟ قلت: نعم. فدعوكم, فقال 


أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم. يا معشر الأنصار» ثم ذكر فتح مكة). رصحيح 
مسلم. رقم:.178١.,‏ باب فتح مكة) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 18 الفصل الثاي 
دل الحديث على أن أبا هريرة كان يكثر من دعوة أصدقائه وذات يوم دعا عبد 
لله بن رباح الوفد» وشاركهم أبو هريرة ف الطعام؛ ثم قص عليهم حديث فتح مكة. 

() وف الصحيحين أن أبا شعيب دعا النيبي صلى الله عليه وسلم وأربعة من 
أصحابه إلى الطعام. 

عن أبي مسعود الأنصاريء, قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب» وكان 
له غلام لحام, فقال: اصنع لي طعاماء أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسةء 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس حمسة, فتبعهم رجل. (صحيح البخارتي. رقم:14 147 5. 
عي ل لفن د 

(5) روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فارسيًا كان طيب المرق؛ فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء 
يدعوه. فقال: هذه حلعائشة-؟ فقال: لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا. فعاد 
يدعوه... قال: نعم ف الثالثة.(صحيح مسلى رقم:*50) 

(5) وتعددت الروايات عن الببي صلى الله عليه وسلم بأن الر .جل إذا دعا أنخاه 
فليقبل» فإنه لا يخلو من فائدة. كما ورد بأنه يجب عليه أن يجيبه وإن كان صائما. 

يدل الحديث -دلالة النص- على كم كانوا تعودوا دعوة الإخوان والأصدقاء في 
ذلك الزمان. 

(5) عن أبي وائل قال: اما شهد عبد الله مجمعا ولا مأدبة» فيقوم حي يحمد ويصلى 
على النبي صلى الله عليه وسلم).(مصنف ابن أبي شيية. رقم:ة؟4.©) 

وأفرد البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بابًا يخص المأدبة. 
يستحب للجيران صنع الطعام لأهل المستة: 

ف سنن الترمذي: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: الما جاء نعي جعفر 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لأهل جفعر طعاماء فإنه قد جاءهم ما 
يشغلهم).(سنن الترمذي. رقم:194) 


في سنن ابن ماجه: قال: الما أصيب جفعر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 3 الفصل الثاي 
أهله. فقال: آل جعفر قد شغلوا بشأن ميته فاصنعوا هم الطعام» قال عبد الله -أحد 
الرواة-: فما زال 0 حي كان 5355 فترك)). رسن ابن ماجه؛ رقم:1711) 

وف رد امحتار: «قال في الفتح: ويستحب لحيران أهل الميت والأقرباء الأباعد قيئة 
الطعام لهم» ويشبعهم يومهم وليلهم لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جفعر 


طعاما...). حسنه الترمذكي» وصححه الحاكما). (رد المحتار ؟/٠5‏ 25 وينظر: رد المحتار 556/5» والفتاوى 


اندية 571//١‏ 03 وه/844؛ وفتح القدير ؟١/547١).‏ 

كما يباح لأهل الميت أن يصنعوا طعامًا لعياللهم ولمن شاركهم في الحنازة من 
الأقارب وغيرهم الذين سافروا أو جاءوا من الأماكن البعيدة» شريطة ألا تكون الدعوة 
عامة. والطعام من المستوى الأوسطء ودون تخصيص يوم. (للاسترادة من الفتوى المفصلة والمدللة راجه: 
فتاوى دار العلوم زكرياء /51-88) 

© ملاك: ويطلق عليه البعض «الشندخحية»). 

ويباح ما يصنع أهل الزوجة من الطعام للقادمين من الأماكن البعيدة ,مناسبة 
النكاح. شريطة ألا يتخذ ذلك عادة. كما يصح صنع الطعام للأقارب القادمين للمشاركة 
8 أفراح الزواج, ولكنه غير مسنوك. نعم الوليمة مسسمنونة. (للاستزادة منه راجع: فتاوى دارالعلوم 


زكريا /088-55) 

علاوة على الأقسام المذكورة أعلاه ثمة أنواع أخرى من الطعام, منها: 

© الحذاق/ الحذاقة: الطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن. 

فالحذاق: صنع الطعام عند ختم القرآن الكريم, وقيل: ما يصنع من الطعام عند بدء 
الصبي التكلم. يطلق عليه «الحذاق/ الحذاقة). 

)١(‏ روى القرطبي عن عمر رضي لله عنه فعله: اذكر أبو بكر بن علي بن ثابت 
الحافظ في كتابه المسمى (أسماء من روى عن مالك)»؛ عن مرداس بن محمد بن أبي بلال 
الأشعري. قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة» ف اثنى عشرة 
سنة. فلما حتمها خحر جحزورا)).(تفسير القرطبي »0/١‏ مقدمة, كيفية التعلم والفقه لكتاب الله) 


وروى البيهقي بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: تعلم عمر بن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثاني 
الخطاب البقرة في اني عشرة سنة, فلما أتمها خحر جزورا). رشعب الإبمان للبيهقي. رقم:18.08١)‏ 

(؟) عقد العلامة ابن طولون في كتابه افص النواتم في ما قيل في الولائم» فصلا 
خاصا بصنع الطعام وجمع الناس عليه عند حفظ القرآان, فقال: 

«الاحتفال بحذاق الصبي: وروى الدوري في جزئه عن أبي بكر الهذلي قال: سألت 
الحسن يعي البصري وعكرمة عن الصبي نبتت أسنانه فينثر عليه الجوز فقالا: حلال. 

وعن يو بس بن عبيد قال: طرق أي 5 ابن لعبد الله بن |الحسن» فال عبد الله : 
إن فلانا قد حذقء والمعلم يطلب. قال: ماذا يريد؟ أعطه درهما. قال: سبحان الله. قال: 
فأعطه درهمين. قال: إنه لا يرضى. فقال الحسن رضي الله عنه: كانوا إذا حذق الغلام 
الر جل الشاة» ويدعو أصحابه) .رفص الخواتم فيما قيل في الولائم» ص8). 

© قرى: ما يصنع للضيف. 

© السلفة واللهنة: قليل من الطَعَام يتَنَاوَلهُ الجائع قبل الْعَدَاء أو ما يتناوله من 
الطعام القليل قبل ئ أصل الطعام. 


وقد جمع بعض بعض أهل العلم أقسام الطعام هذه في الأشعار .(راجع: رد المحتار 2357/5 نقلا عن 
حاشية الطحطاوي على الدر المختار؛/١٠).‏ 


وجمع العلامة ابن طولون ف فاية كتاب «فص الخواتم فيما قيل في الولائم) ثمانية 
منظومات لمختلف العلماء. تشتمل على أقسام الطعام. (للاستزادة راجع: شرح النووي على مسلم 


./5١‏ باب صلداق المرأةٌ؛ فتح الباري 541/9 45-5 5؛ عمدة القاري 4١/١١١؛‏ رد المحتار 7/7 ١؟؛‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: 
مادة: دعوة؛ فقه اللغة للثعالي ص4 5 5. الباب الرابع والعشرون) 


البلاغة: 

)١(‏ ف البيت تشبيه ضمئ» أي تشبيه إشارة من غير تصريح. والقصد من إيراد هذا 
النوع من التشبيه الإفادة بأن الحكم قد يتعلق بالمشبه أيضا. 

شبه ف البيت ازدياد قوة النفس بقضاء الشهوات برجل يزداد حبه وشوقه إلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ضض الفصل الثاني 
الطعام بعد تناوله إياه. 

)١(‏ الا ترع): فيه التفات من التكلم إلى المخطاب. 

في الأبيات السابقة في قوله: «لو كنت...)ء امن لي...) ونحوهما جاء على التكلم 
وعن الطاب 

إعما التفت؛ لأنه يذكرعلاج النفس الأمارة فيما يأيٍ. وفيه النصح. والخطاب أكثر 
نفوذا وتأثيرا في النصح والتذكير. والله تعالى أعلم. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0" الفصل الثاني 


مُبّ الرّضّاع وَإن تَفطِمَهُ ينفطِم 


2 


اللغة: 

وال ' اللام للعهد الخارجي» والمراد النفس الأمارة؛ لأن النفس الكاملة والمطمئنة 
يطلق عليها الروح في قول. 

تفش )1 بخل به. نَفِسَ الشيء/ به على فلان تفاسة: حسده عليه ولم يره أهلا 


قال ربيعة بن الحارث لعلي رضي الله عنه: «والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك 
عليناء فو الله لقد نلت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما نفسناه عليك). (صحيح 
مسلم. رقم:؟ا١١)‏ 
0 8 ت بعد وفاد زوجها بليال...).«صحيح البخارتي؛ رقم:56”*تد) 

نفس الشيء (ك) تفاسة؛ وتفوساء فهو نفيس: كان عظيم القيمة. وفي الحديث عن 
غم وقى الشعله قوله: الإى أصبت أرضا بخيبر: لم أصب مالا قط أنفس عندي منه). 
(صحيح البخاري. رقم:/71/51؛ صحيح مسلم رقم:655١)‏ 


(نافس) فلانا: سابقه وباراه فيه من غير أن يلحق الضرر بهِ. نافس في الشيء: بالغ 


(تنافس) القَوْم في كذا تسابقوا فِيه؛ وفي صحيح البخاري: «ولكن أحشى أن تبسط 
الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكمء فتنافسوها كما تنافسوها). رصحيح البخاري؛ 
رقم:ت”1١)‏ 


شتر غنة: وناكو وأبعد عنه الهم قُِ صحيح مسلم: امن نفس عن عومن كربة من 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة : 7" الفصل الثابئ 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كت يوم القيامة)). (صحيح مسلم. رقم:599١)‏ 

وف رواية: (إذا دحلتم على المريضء» فنفسوا له في الأجل)).(سسن ابن ماجه. رقم:1478١)‏ 

(تنفس) أدخل النّس إلى رئتيه وأخرجه مِنْهُمًا. في حديث البخاري: «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس ف الإناء)). رصحيح البخاري؛ رقم:.575) 

7" > 1 71و دما ده كقريه د . 

النْفْسٌ: )١(‏ الروحء قَالَ تَمَالْ: 7 يكايَنَهَا ألتَفْ الْمَظمَينَّهَ ()© (الفجر: ؛) 

وفي الحديث أن الببي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية مخاطبًا لعمر رضي 
الله عنه: «وهل وجدت توبة أفضل من هذه أن جادت بنفسها لله تعالى). رصحيح مل 
ركم:595١)‏ 

68 ذات الشيء) يقال: جاء بنفسه. ورأيت نفس الشيء. 

له القلب» والظرف. هو ودع النفس. 

(5) الرغبة والإرادة. يقال: في نفسسي أن أعمل كذا. 

(5) الدمى عن إبراهيم أنه كان يقول: «كل نفس سائلة لا يتوضاً منهها)). (السنن الكبرى 
للبيهقي ١/*ه؟)‏ 

النفس: )١(‏ الريح تدخل وتخرج من أنف الحي ذي الرئة وفمه حال التنفس. جاء 
8 أهل اجنة: اايلهقمون التسبيح والتحميد كما تلهمود القع || رمس مسلم. رقم:5875) 

وجاء 8 جهنم: الفأُذنْ لها بنفسّين: لفعين 86 الشتاء ونفس 86 الصيف). (صحيح 
البخحاري» رقم:071) ّ 

كالطفل: طفلت (ن) الشمس طفلا وطفولا: مالت للغروب. 

في مصنف ابن أبي شيبة: ١كان‏ ابن عمر يكره الصلاة على الحنازة إذا طفلت 
الشمس و حير تعيب )).(مصنف ابن أبي شيبة. رقم:١51:1:١١)‏ 

طفل (ن) فلان: دخل وصار في الطفل. 

5 - 2 عو اع 0 _ 0 لي سه ور 2 - 

طفِل (س) طفلا النبات: أصابه التراب فأفسده ولم يطل. طفل (ك) طفولة وطفالة: 


نعم و رق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مقف الفصل الثاني 

(طفلت) الناقة ولدها: رَبنّه. الطفل: ار خض الناعم الرَقَيةٍ ق» ج: طفولء. طفال. 

الطفل : )١(‏ الرخص الناعم الرضيع من ولد 5-6 وغيره. ج : أطفال. 

وقد يراد به الغلام قبل أن يبلغ الحلم؛ مَالَتَمَا ل««تَلابَكهالملكَلُ م ا ا 
فيزنو (العور: :ه) 

ويطلق الطفل على الواحد والجمع والمذكر والمؤنثء فَالَ تَسَاك وشم رطقلا 
(الحج: ه) / 7 
قال تمان 0 أوا ظفل لني لَريَطمَ عل عَوَرَتِ لساك 4 (الخور: ١؟)‏ 
(؟) الجدزء المدسي أو 0 

الطقيلي : )١(‏ الذي يغشى الولائم والأعراس واعالين وَنَحُْوهًا من غير أن يدعى 
إليها وهو منْسُوب إلى (طفيل) وَهُوَ رحل من أهل الكوفة من ن بيني عبد الله بن غطفان 
كان يأ الأعراس والولائم ونحوها ولا يقعد عن وَليمة ولا كتف : عن عرس. 

)١(‏ (فٍ علم الأحياء) كائن حَيّ يعيش متطفلا على كائن حَيَّ آخر. 

الطّفيل: اسم جبل حنوب غرب مكة المكرمة» ورد ذكره في الأشعار الي كان 
ينشدها بلال في مرضه ف المدينة المنورة» وشطر منها: 

الوهل يبدوّن لي شامة وطفيل).(صحيح البخاري؛ رقمنة65) 

أبو الطفيل: كنية عامر بن واثلة» من قبيلة دوسء؛ استشهد يوم اليمامة» آخخر 
الصحابة موتا على وجه الأرض. (الإصابة في تمييز الصحابة 2135/17 باب الكين؛ وفي التقريب: مات سنة عشر 
وابنة علي الصتحيع, تقريب التهذيب. ص؛ 4 3). 

ومرّ تحقيق كلمة (الحب) في البيت رقم (5). 


تهمله: همل (د»ض) الإبل هملا: رعت من غير 6 

ّ عملت العد » ذرفت الدمع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اافقّرأت عليه 
حي إذا انتهيت إلى قوله تَمَا:”9 فَجِِفَإِدَاحِمَامِحُلٌ َم 4 (الناء: )١‏ الآية» فرفعت 
رأسي فإذا عيناه تهملان). رسن أي داو رقم:154 ؟) 

أهمل أمره: أعر ض قن أهمل فلانا: حلى بينه وبين نفسه. 

المهمل: المتروك» غير صالح للاستعمال. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حك الفصل الثاني 

شب: شب ا (ض) صار الغلام يافعا. و ورد ف معايشة قبيلة جرهم لإسماعيل 
عليه السلام : اأواش فسن ؛ الغلام. و أعجبهم حين كنا .(صحيح البخاري. رقم:77514) 

ورد الحديث بأنه يعلن 0 الجنة يوم القيامة: «اوإن لكم أن تشبوا فلا قرموا أبدا». 
(صحيح مسلم. رقم: 851؟) 

الشاب: اليافع» ج: # سباي نسبة سان قال مالك بن الحويرث: «أتينا البيي صلى 
لله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون)).(صحيح البخاري, رقم:1©) 

شَبّت النار (ن) شبًا وسْبُوبًا :اشتعلت النار. 

كن الشىء: ار تلقال الرسول فطلي اله علة :ويم ن الستعمال آم ملي الضر: 
((إنه 0 الوجه فلا يحعليه إلا بالليل). (ستن أي داوف رقم: ه.؟) 

شَبّبْ قصيدتّه: زين قصيدته بذكر النساء. كان التشبيب سائدة في بداية القصائد. 
ثم أطلق التشبيب على كل بداية. 

اكب اذ ءطو ل الكانور,الشبوت: اس 

الرضاع: رَضِعٌ (سء فء ن) رَضعَا ورضاعة» ورضاعا: امتص دي أمه. في 
حديث البخاري: (إنما الرضاعة من المجاعة)).(صحيد البخاري؛ رقم:510) 

رضيع: : الطفل الذي يرضع. ج ج: رضع. 

قال سلمة بن الأكوع وهو يحارب بن غطفان: «أنا ابن الأكوعء واليومٌ يوم 
الرضع». (صحيح البخاري. رقم:94١41)‏ 

ضعت الولد: جعلته يرضع. 

مُرضع: ج: مراضع. فَالَ تال وَحَرمَنَاعَلَيَهِ امرض مِن قَبَلُ) (القصص: 45 

المرضعة: المرأة الى لختر ف الإرضاع. وفرق بعضهم: فقال: مرضعة: بالفعلء 
ومرضع: بالقوة. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه إبراهيم: (إن له مرضعًا في الحنة).(صحيح البخاري 


2) 62/١ 


بوي 
له 
هو 


(استرضع) الولد: طلب لَهُ مُرْضعَة وفي التتريل العزيزه وَإِنْ أرَدثَم أن مََعَرْضِعُواً 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0" الفصل الثابي 


4 (البقرة: ++؟) 

تفطمه: فطمّ (ض) الحبل: قطعه. وفطم فلانا عن عادته: قطعه عنها. فطُمَ الرضيع: 

أفطمّ الرضيعٌ: حان موعد فطامه. انفطم: انقطع رضاعه. 

الفطيم: المفطوم. ج: فطم. حو اريك وبر 

الفاطمة: مقطوعة من القبائح والرذائل» أو المنقطعة عن اختلاط الرجال. 

والأصل أن الفاطمة هي المرأة الى تفطم. ويتفاءل بها أن يكتب ا الله تعالى طول 
العمرء وأن تترك عادقا. 

قال بعض قصاصنا: ورد الحديث بأن فاطمة رضي الله عنها سميت بذلك؛ لأن الله 
تعالى يحفظها ويحفظ كل من يحبها من النار. واعلم أن هذا الحديث لم يثبت. قال العلامة 
السيوطي: «(الخطيب) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «...إنما 
سماها فاطمة؛ لأن الله تعالى فطمها ومُحِبَيها عن النارا. قال الخطيب: ليس بثابت» وفيه 
مجاهيل)). (اللآلي المصنوعة١578/1)‏ 

فاطمة: تجمع على (فواطم)؛ أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله 
عنه ثوبا من حريرء وقال: ااشققه مرا بين الفواطم). (صحيح مسلى رقم:١07؟)‏ 
الإعراب: 

والنفس: الواو عاطفة أو للاستئناف. 

النفس: وضع الظاهر (النفس) موضع ضميرها لبيان أهميتها. 

والتفس :يعد وكالطفل: خبره. إن همله: شرطء. وشب: جزاؤه. 

إن تفطمه: شرطهء ينفطم: جزاؤه. والميم بحزومة في الأصل وإنما كسرت لضرورة 
الشعر . 

على حب الرضاع: متعلق ب (شب). 

على حب الرضاع: )١(‏ إلى حب الرضاعء أي وصلت في حب الرضاع إلى 
الشباتب: 9 إلى أئ مع حب الرضاعء كقوله َال 96 ويطعم نَالطَعَاءلحبدء#(الإنان:م) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يفف الفصل الثاني 
أي مع حبه. يه حريصا على حب الرضاع. وحاصل المعانى الثلائة واحد. 
إن قمل: )١(‏ عطف بيانء كالطفل: بيان له. (؟) جملة مستأنفة» تبين وجة 


الشرح: 

سرد الناظم في هذا البيت دليلا -على سبيل المثال- على ما ذكره في البيت السابق» 
ويتجلى منه براعته في التفنن وتمكنه من الشعرء حيث ذكر معي من المعاني و أتبعه بدليل 
حمل له. وكان التشبيه غير صريحء وف هذا البيت أورد تشبيها صريحا. 
معنى البيت: 

يتعود الطفل الرضاع بعد حولين من الرضاعة؛ ويولع بحليب الأم؛ فلا يتهيأ لأن 
يفطم عنه حن بعد الحولين» فإن لم يُوبه بذلك؛ ولم يتم فطمه عن الرضاع فإنه يشتاق إلى 
الرضاع وإل كبر. كما تقرضع بعض النساء غير المسلمات أو لادهن حي ثمانية أعوام. 

أما إذا اتخفذت بعض الحيل» و تم فطمه عن الرضاع بصورة تدريجية» فإنه ييأس من 
الرضاع؛ ثم يمسك عنه حين يرى أنه لا يتوفر له الحليب. 

والنفس الأمارة تشبه الطفل» فيجب محاولة إصلاحها بالتعليم والتربية من البداية. 
وحذار أن يترك حبله على غاربه. بل يجب الحظر على ما ترغب فيه وتشتهيه. فإن العادة 
إذا بحاي وشب على ذلكء تعذرت السيطرة عليه؛ ثم يهوي هذا الفرس الجامح 
براكبه في هوة من الملاك» يصعب الخروج منها. 

قال أهل العلم سبق أبو دلف .معن هذا الشعرء فقال: 

والنفسٌ راغبة إذا رَغتَها © وإذا تُرِدُ إلى قليل تَقَنَُ 

شرح الناظم هذا المععى في أسلوب التشبيه» أضف إلى ذلك أنه ذكر التشبيه بحملا 
في البيت الأول؛ ثم وضحه في هذا البيت. 

والتشبيه الموجود في الشعر يشير إلى أن تخلية النفس من الرذائل وتطهيرها منها 
تاج إلى مشقة ومعاناة كما أن فطم الطفل عن الرضاع يعتاج إلى مثل ذلك. 

وسبق بيان الأقسام السبعة للنفس وتعريفاتا في البيت رقم )١(‏ عرضا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة خض الفصل الثاي 
مراحل الخحياة الإنسانية المختلفة: 

ثمة أسماء مختلفة للمراحل الى يمر يما الإنسان في حياته. 

(١)جنين»‏ (7)الوليد. (”)رضيعء. (:)فطيمء (5)دارجء (5)حماسيء. ()مثغور, 
(0)مثكّر: إذا سقطت أسنانه. (94)مترعرعء (١٠)مراهق»‏ (١١)حَذرَّر‏ (5١)فنء‏ 
(7١)مجتمع»‏ (: ١)شاب.‏ (5١)كهول.‏ (7١)شيبء‏ (/1١)شيط.‏ (8١)شيخ.‏ (9١)كبير‏ 
من باب كبر )٠١(‏ هرمء (١؟)دلف»‏ (؟١)خرف»‏ (7؟)اهترٌء (5 7)محا ظله. 

وفك كتب_اللغة راف اعرف ترد بره يلسا اليب 
(للاستزادة منه راجه: فقّه اللغة للثعالي. ص١٠١١75-1١1.‏ الباب الرابع عشر في أسنان الناس). 
النفس والروح بمعنى واحد أم مختلفتان؟: 

فصّل | أهل العلم هذا البحث في أساليب مختلفة» وإليكم بعض الإشارات باختصار: 

القول الأول: الروح والنفس هما شيء واحدء وهو رأي اللدمهور. 

الدليل: :)١(‏ ورد ف ١‏ بعض الأحاديث عن الإنسان: «#خرجت نفسه)» و( خراجت 
روحها. 

أخر ج البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: إن المؤمن ينزل 
به الموت. ويعاين ما يعاين» فيود لو حرجت نفسه. والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد 
بروحه إلى السماء....). (مسند البزاره رقم:.9177؛ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص917» باب ملاقاة 
الأرواح) 

الدليل(7) ورد هذا المعى إ(حال موت المؤمن والكافر) في أحاديث أخرىء تفيد أن 
النفس و الروح معي » كما في مسند الإمام أحمد: الإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا.... ثم يييء ملك الموت حى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرحي 
إلى مغفرة من الله...» فلا بمرون يعي يما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟...[وفيه ذكر الكافر على عكس حال المؤمن]: أيتها النفس الخبيثئة...» ما هذا 
الروح الخبيث»). (مسند أحمد رقم:4 4١857‏ مصنف ابن أبي شيبة؛ رقم:5188١)‏ 

ورد في الحديث إطلاق النفس والروح كليهما على الميت. 

الدليل(؟) في صحيح مسلم: «ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا" الفصل الثاني 
قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه)ا.(صحيح مسلى رقم:١19)‏ قال الإإمام النووكي: المراد بالنفس 
هنا الروح.... وفيه حجة لمن يقول: إل الروح والنفس .معئ. 

الدليل(: ) 8 قصة ليلة التعر يس: «إن الله قبض أرواحكم حين شاءا).(صحيح البخاري. 
رقم:55ه5)) وي رواية اخرى ورد من قول بللال رصي الله عنة. الأحذ بنفسي الذي أحذ 
بنفسلك). (موطأ مالك. رقم:١١)‏ 

)١١‏ جوهر مجرد عن المادة متعلق بالبدن. 

)١(‏ جوهر نوراني يسري في البدن سَرَيان الماء في الورد أو النار في الفحم. 

27١‏ مبدأ الحياة في البدن: تكون الحياة بوجوده. والموت ممفارقته. 
|الحواس. 

(5) البخار اللطيف ٠‏ التتولد في القلب. أي شيء يشبه الغاز(5م6) ولايرى. وينشأ 
غه جر كة القليت: فإذا تو : قف القلب عن الحركة توقفت الروح والنفس أيضا. 

القول الثايي: الروح والنفس مختلفتان» إلا أن الفرق بينهما اعتباري» وليس حقيقياء 
والفرق كما يلي: 

الفرق الأول: الروح: ما به الحياة. والنفس: ما به الشعور واللإاحساس. أي ما 
رار بدن الإنسان هو الروح. وبالتعر إلى ون سي دا َالَ تَصَال: ”9 

نَدْيََوَقَ نضحت مَوْتِهَاوَالَقَلَرَتَمتَف مَنَامِهَا »© (الرمر: »:) 

يتمتع الإنسان في اليقظة بروح الحياة ونفس الشعورء وفي النوم يبقى معه روح 
الحياة دون نفس الشعور. والمراد في الآية الكريمة إاء نفس الشعور هذا في حق النائم. 

الفرق الثاني: النفس المز كاة روح» وعر المزكاة نفس . 

الفرق التالغ: ورد في الحديث أن الله تعالى خلق آدم, ثم خلق فيه النفس والروح. 
فعفافه وفهمه وحلمه وسححاوؤه مردها إلى روحه. وسفاهته وغعضبه وشهوته بر بجع 5 


نفسسة . 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ضض الفصل الثابئ 

6 التمهيد: (وذكر عبد المنعم بن إدريس عن وهضب بن منبه أنه حكى عن التوراة 
86 حلق ادم عليه السللام: قال الله عروجل: حين خلقت أدم... 9 جعلت فيه نفسسا 
وروحا.... ومن النفس حدته وشهوته ووه ولعبه وضحكه وسفهه وخداعه وعنفه. ومن 
الرو ح: حلمه ووقاره وعفافه وحياوؤه وتكرمه وصدقه وصيره).(التمهيد لابن عبد البره/7: ؟) 

فعلم منه أن الروح الذي يتعلق به العقل والقلب والدماغ, مبدأً الخير فيه الروح. 
ومبداً الشر يطلق عليه النفس. 

الدليل(؟١)‏ حكى الحكيم الترمذي في «المنهيات) عن وهب بن منبه قوله: «والروح 
يأمر بالخير و النفس تأمر بالشر ا).«المنهيات» ص"", النفخ في الطعام و الشراب) 

الفرق الثالث: ما كان قبل الدحول إلى البدن أو بعد الخروج منه فهو الروح. وما 
كان ف البدن هو النفس. فقبل ولادة الإإنساك وبعد وفاته: روح» لا نفس. 
وروف العخلامة ابن القَيم والعلامة السيوطى حديثا. وسرد ابن القيم إسناده أيضا: 

(احتجوا أيضًا عا رواه عبد الله بن منده... .عن عمرو بن عبسة رصي الله عنه قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: (إن الله خحلق أرواح العباد قبل العباد بألفي 
عام...). (الروح. ص:21917 المسألة:4١؛‏ وشرح الصدورء ص:5 51١‏ خاتمة في فوائد تتعلق بالروح). 

وأفرد ابن القيم رحمه الله هذا المععى بالذكرء فقال: (إن الله تعالى خلق الأرواح قبل 
الأجحساد). وهذا البحث نمتد على عشرين صفحة قصاعدا. (راجع: الروحء المسألة الثامنة عشرةء 


)7١5-1١97:سص‎ 


مص 
6 
٠‏ 


الدليل(؟) روى الحاكم «عن أبي بن كعب في قوله عزوجل:# وَإِدَ أَحَذَ رَيّكَ مِنْ ب 
ادم (الأعراف: ا قال: جمعهم له يومئدذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجعلهم 
أرواحاء 3 صور كما. (المستدرك 4.9/٠١‏ /ههة؟3). 

الدليل(5) ورد في الحديث أن روحه حبعد موته حيصير إلى علييين أو إلى سجين. 
أي يا يبقى في احسين: روى عبد الرزاق في مصنفه حديثا طويلا: (إذا وضع اللبيرت 6 
قبره.... بعل روحه 8 ال لنسيم | لطيب» 8 أجواف طير..... قال: وإد الكافر.... بعل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ضض الفصل الثاي 
روحه في سجين)).(مصنف عبد الرزاة فق رقم:" ٠‏ 11). 

اورد العلامة ابن القيم ف كتابه «الروح) تعريفات مختلفة للروح والنفس» و ضرح 
الأحوال والمسائل المتعلقة بماء وفصّل الفرق بين الروح والنفس مشفوعة بالأدلة» نقتبس 
(الرو ح. ص ه١5‏ مم: دا ر الفكر. وعقد قن الكتاب عنوانا مستملا لذلك . للاستزادة منه راجع: / لروحء ص ؟5+5, المسألة 
0 ها ل النفس والروع شيع واجد أم شيئاك متغاير ان؟ للاستراد منه راجع: عمدهة القاري ؟/4ى”2, باب قول الله: 


هوم تيشم شََ اليد إل هيلا )ه ؛ فت ح الباري م/ء ٠؛‏ فيض القدير م مجموا- ت الفتامو ى لشيخ الإسلام العلامة ابن تيمية 
3/4 -. الفروق اللغوية 00 صغ ه" -5ه#؛ كتاب 0 لأبي لبقاءع ص 17-1:5935) 


وقيل: الروح لاهو والنفس ناسوتية. 
البالاغة: 

فق البيتتك 'تشبية عرسا . نقسن ١‏ فقيه: تطفا :<مشيه ا الكاف: ادة العتمية,. يشا 
كل واحد منهما على تعوده؛ أي كما تعود الطفل يتعوده. وقس عليه النفس. 


اا !دإ جد عد أذ !د جإد عاذ عاذ أذ عاذ جد !د عاد علد جإذ جإذ +1 !د إذ عإذ عاد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لشف الفصل الثاني 


فاصرف هَوَاهًَا وَ حاذرٌ أن تُوَلَيَهُ 
إن الهوى ما تَوَلى بصم أو يْصِم 


اللغة: 
ا ل ء ل رم 2010 
فاصرف: صرف «(ص) فلانا: حبيسيهة وأمسكه لَتََا: 9 فصرد عنة ل 4 
(يوسف: :©) وقَالَ تمَا:#8 فمَا سَسَطِيعُونَ صَرَفَا © (الفرقان: ) و مك0 وَلْمَ عجدذواعنْهَا 
مصرقا 2 (الكيف: +ه) 
وورد 8 آخر من يدحل الجنة: فيصر ف الله وجهه عن النار)).(صحيح البخاري» رقم:805) 
صرف الباب أو القلم: صوت. في حديث المعراج: اح ظهرت لمستوى أمعع فيه 
صريف الأقلام)).رصحيه البخار كي رقم:ة؛ع) أي ع أسمع صوت القلم 52-7 
صرف المال: أنفقه. صرف النقد عثله: بدّله. صرف النظر عن كذا: أعرض عنه. 
صَرّف الفعل: اشتق منه صيغا مختلفة. صرف الاسم: جعله ينصرف. 


١ 


صرف الأمر: (١)دبره»‏ (5)بيْنَه. وفي التتزيل: وَلْقَدَ صَرَفنَاك (الإسراء: 5) ومَال تَمَالَ: 
#أنطارَ كين صرف الآَيِتِ؛ (لأنعم: ).١‏ 

صرف الشيء: بدله؛ وقلبه. ورد في الشفعة: «فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق 
فلا شفعة). (صحيد البخاري. رقم:/ا5؟؟) 

وورد في الحديث أن الله يصرف القلوب كيف يشاء: (إن قلوب بئ آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاءء ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «اللهم مصراف القلوب» صف قلوبنا على طاعتك). (صحيح البخاري: رقم: 34 ؟) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة شرق الفصل الثاني 
تَصَرّف: احتال. انصرف: تحول عنه» اعتزله. 
وكثيرا ما يطلق «انصرف) على !كمال الشيء وإكُائه. وحاصله التحول والاعتزال. 
ورد في كثير من الأحاديث افلما انصرف» على إفاء الصلاة. 
استصرفه: سأله أن يصرفه. الشيء الصّرف: الخالص منه. 
علم الصرف: علم يعرف به اشتقاق صيغ مختلفة من صيغة واحدة. 
هواها: لاهوى)/ مر تحقيقه ف البيت رقم (5). 
حَاذِر: حذر (س) 0 تيقظع خافه. حل الشيء ومنه: خافه واحترز منه. 


وأ تعال: «هم اعدو ؤتأختتقم » (المنافقون: ؛)» و تناك« خْدُوأ حِدْكُمْ 4 (النساء: ١/ا))‏ 
قال قن اعد فزت 4 (البقرة: *؟؟) 
في صحيح البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيت الذين يتبعون 


ما تشابه منه فأو لئفك الذين معاهم الله تعالى فاحدرهم)).(صحيح البخاري» رقم:/4 5 4) 

وف قصة وين الأحدود: «فأتى الملكُ فقيل له:... قد والله نزل بك حذرّك». 
لت و رقم:ه. ٠‏ 

اس مس ل ل 8 7 

5301 نبهه وحوفه. َالَ تَمَا 97 ود كران نَفْسَدُر © (آل عمران: 28) 

رقال خض رط انا له تنما رضي الا ني ند الى النبي صلى الله عليه 
رقم:*١1:41)‏ 

حاذر: حذر كل واحد منهما الآخر.(١؟)‏ بالغ في الحذر. فالمفاعلة قد تأي للمبالغة. 

وف دعاء مأثور: «أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).رصحيح مسلب رقم: + 

حَذَارِ: اسم فعل بمعين الأمر. احذر احذر. الحذر: كثير الحذر. الحذير: النذير. 

أن توليه: ولى يلي (ض) ولياء ولي يلي (س) وليا: دنا منه» واتصل به. مَالَ تَمَان: 

2 و وص 3 سم 10 وس اس و 5 و 2 101 

#قيَلواً الزين يُلويَخ من الحَفَار ويح دوا حك ؤغلظة © (العوية: + 

وفي الحديث: اليليئ منكم أولو الأحلام والنهى). (صحيح مسلب رقم:؟؟؛) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه١١"‏ الفصل الثابئى 
وق صحيح البخاري: «وخير أمي قرنيء ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوقهما.رصحيح 
البخاري؛ رقم :7”55) 
وَلِيّ الشيء ولاية: دبره. ولي البلدّ: حكمه. ولي فلانا الأمر: جعله مدبرا وحاكما. 
أولى فلانا الأمر: فوضه إليه. في صحيح البخاري: الن يفلح قوم ولوا أمرهم 


امرأة)).(صحيه البخار ي» رقم:11”5) 


ا 
3 فلانا: أدبر عنهة. وأعرض عنه. وق العترزيل: « وَل مُزْبئا وَلَرَ يحَيّت4 
(القصص: ١‏ 


0 كذا: صرفه عنه.؛ وَالَّتم َال مَاوَلهمَحَن كته (البقر: 145) 
تولى عن كذا: أعرض عنه» كَل تاللا تأرضعن من لول (الدجم: "٠‏ 
ف صحيح البخاري: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه...أتاه 


ملكان). رصحيح البخاري» رفم: 1/4" (١‏ 


تولى الشيء ء: ولي الأمر. وتقلده. تولى فلانا: أ َناك وَهوَيتولٌ لصََلِحِينَ4 
(الأعراف: د00 وَقَالَ تهَالن لسكيب عليه 2 د 4 0 (الحج: ( 


يصم: : صم الصيدُ وض) مني وصَميانا اضيب العيد نات رق بن ائداه 

امن الصيد: أصابه فوقع بين يديه. قال عبد الله بن عباس .وقد سأله رجحل : كل 
ما أُصمَيت» ودَّغٌ ما أنميت). (السنن الكبرى للبيهقي 04/5 4) 

المعن» .ها ماك من الصيد 'ييق: يذيك»: فكله. فإناك على .يقين: بأنة .مانت مجرت 
سهمكء وأما الحيوان الذي غاب أثناء الصيدء ثم وجده ميتاء فلايأكله. فلعله لم يمت 
بسبب الصيد» بل بسبب آخر. 

الصيمان: الشجاع. ج: مان 


ل 


الميا 


يصِم: وصم (ض) وصما وصمة: عابه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ضف الفصل الثاي 

وَصم: )١١‏ آذاف (؟) كلف في حديث مشهور عن تارك الفجر في بعض ألفاظه: 
ااوإن نام كهيئته حى يصبح أتاه الشيطان, فبال في أذنه» فيصبح ثقيلا موَصُمًا). كر 
العمال. رقم:4 )8+41١‏ 

الوصم: )١(‏ الهناة» (؟) العيب» (”) الشين» ( ) العلامة. 

في حديث صحيح البخاري: "قال لنا عمر بن عبد العزيز: حمس إذا أخحطأ القاضي 
منهن خصلة كانت فيه وصمة: أن يكون فهيماء حليماء عفيفاء صليباء عالما سؤولا عن 
العلم)).(صحيح البخاري» 717/4» باب من يستوجب الرجل القضاء). 
الاإعراب: 

فاصرف: 

الفاء فصيحة., ويقدر قبله: إذا علمت ذلك/ إذا كان حالما ما ذكرنا/ إذا كانت 
النفس تمتنع بالمنع: فاصرف هواها. 

أن توليه: أن: مصدرية» والمعئ: واحذر توليته على نفسك. 

أن توليه: 

سؤال: المفروض: تَوَليّها: لأن الضمير يعود على الهوى. 

الجواب: (هوى) مصدرء ويجوز في المصدر التذكير والتانيث. 

في الشطر الثاني: إن الهموى: وضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى حطورة أهواء 
النفس. 

إن المهوى: (١)كلام‏ مستأنف. )١(‏ بمعين: لأن الموى. 

إن الهوى: حرف واسم., ما تولى: الجحملة سدت مسد الخبر. 

ما تولى: )١(‏ ها شرطية زمانية» والمعبئى: كلما وليته. (؟) بمعبئ: إن الشرطية. 
(؟)موصولة. 

يصم: أصله: يصّمي: فالياء محذوفة» )١(‏ لضرورة الشعرء (؟) ما تولى: جمعى (إن 
تولى) الشرطية» فالجواب (يصم )بحزوم. 
الشرح: 


فعلم أن الفلاح في حرمان النفس ما تشتهيه. ولذا قال: ابتعد عن أهواء النفسء ولا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ان الفصل الثاني 
تسلطها على نفسك. وإلا فإن عاقبته الحلاك. 

فاضرافت :الى 00 والمقصود أن العادات تتجه إلى القبائح» فاصرفها إلى الحسنات؛ 
لأن إزالة العادات صعبة» وإمالتها يسيرة» فمثلا: رجحل فيه غضبء, فيجب أن يستخدم ف 
وجه صحيح دون غيره. 

مثل عمر بن النطاب رضي الله عنه كانت شدته في الجاهلية ضد الإسلام ثم 
كانت للاسلام بعد أن اعتنقه. يت شديدا على الكفر. وقس عليه خالد بن الوليد 
كانت قوته ودهاؤه ضد الإسلام؛ ثم أصبحت للاسلام. وله أمثلة عديدة. 
المراد بمواها في البيت ؟ 

)١(‏ بمعبئى المصدر من (هشوى يهوي). الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه. فالمعئ: 
امنع هوى النفس. وإِغما حملناه على ذلك لأن معئ غلبة الموى لا يصدق إلا عليه. 

)١(‏ هَوَى: مهويء أي المحبوب, فالمعن: غير ما تواه. 

حادر: 

المفاعلة للمبالغة إذا لم تكن للمقابلة. وإنما أورد في البيت هذه الصيغة: 

)١(‏ للمبالغة: أي احذر في كل زمان وعلى كل حال. 

)١(‏ من باب المفاعلة حقيقة؛ لأن المحاذرة من الحانبيين. 

أي تترقب النفس المرء فإذا ألفته غافلاء ابتلته بالموى. فعلى المرء أن يتخذ حذره. 

أن ترلة (أي تجعله واليا وحاكما). 

وف البيت: أن توليه: أي (من) أن توليه. من (ولى) بمعين جعله يلي. 

وف نسخحة:(تواليه) فهو من (والى موالاة) جمعى الحب والصداقة. 

وحاصل المعى واحد. والأول أوضح. 

ما تولى: فعل مب للمعلوم. وقرئى: (تُوْلَيَ) بالمبي للمجهول؛ والحاصل واحد. 
ما المراد ب ريصم أو يَصِم)؟ 

)١(‏ تفيد (أو) الشك في الأكثرء نحو: عمره ثلاثون أو أربعون. وفي القرآن الكريم 


تضَال: ”9 اوسا امكو ارات :36 «مَالوالِتنَاَومًا يحض يو 4 (المؤمنون. 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثابي 
المعى: يهلك أو يشوه سمعته؛ فإن المرء قد يهلكه المهوى أو يشوه سمعبّه. 


)١(‏ وقد تكون للتخييرء ومع التخيير: يجب وجود أحد الأمرين. نحو: من تخرج 
في المدرسة فليدحل كلية الفقه أو الحديث. 


0 2 - 2 5 ل آ 2ت 1 7 7 8 و م مر 2 
دالت تعالن تَعَال: 7 فد ففديه من 00 دَق | وَشَكِ # (البقرة )0 وََالَت تعالن قل أدعواأ مأو 
0 2 ٍَ اس 57 2 0 م غ2 
موأ ألتَممَنَ © (الإسراء: 0٠٠١‏ و قَالَ تَمَاكن 0 أو تفرد طَعَامْمَتَكينَوَعَدَلْ دَلِكَ صِيَامَا4 
(المائدة: 960) 


والمعئ حينئذ: لابد من أحد الأمرين: الحلاك أو تشوه السمعة إذا تغلب الهموى 

(١‏ وقد تكون للجمع بين ما قبلها وما بعدها: نحو: جالس الفقهاء أو المحدثين: أي 
والمحدثين. والمعئ حينئذ: يهلكك ويعيبك. 

ويطلق عليه الإباحة. والفرق بين التخيير والإباحة: )١(‏ بمنع الجمع بين الأمرين في 
التخيير» و يجوز في الإباحة. (7)يلزم الإتيان بأحد الأمرين في التخيير» دون الإباحة. 
والمقام لا يسع مزيدا من التفصيلء فتأمل في الأمثلة» أو راجع: دستور العلماء 218/١‏ و 
مختصر المعان . 

(؛) (أو) تكون بمعيى (بل)» كما في قوله كَلََا « قي حَاطْجَارَةَ أَوَأَمَدٌ 
فَسْوَة 8 (البقرة: 74). والمعين: يهلكك؛ بل يعيبك 

(5) (أو) قد تكون بمعين (حى )» كما في قوله تََاكَ 9 لِنْسَ لَك مِنَالْأْمْرِسَى, أو 
ينوب عليه زوَيحَرْيْرَ 4 (آل عمران: 6) أي: حب يتوب عليهم؛ أو نحو: لا أفارقك أو 
تعطيني حقي» أي:حى تعطيني حقي. 

المع :يهلكك حي تسوء سمعتك. 

(5) (أو) للتتقسيمء نحوقوله دَال تاك وَوَالوأْحونُوا هوا ضري © (البقرة: د أي 
قالت اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. 

فالأهواء لك البعضء وتعيب البعض الآخر. 

وبحث بعض الشراح هل المراد المععى الحقيقي للهلاك والعيب. أو المحازي؟ 

والحاصل: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عرف الفصل الثاي 
)١(‏ المراد الحقيقة. فالمراد بقوله: (يصم) قتل المرء في الحدود نحو الرجم وغيرف 
والمراد بقوله: (يصم) أن من اتبع هواه ساءت سمعته بين الناس. 
)١(‏ المراد لمحاز: فالمراد ب (يْصْم) الخلود في الناره والمراد ب(يْصِم) عذاب أخف 


وحوّل البعض البيت إلى الشكل الأول المنطقيء فقال: 

عفر" الموى الغاتي: مهلك كرى و كلما كان مهلكا يخذر نمنه .والسحة: 
او يخدر كه 
ذم الشرع اتباع أهواء النفس: 

ف ضوء الآيات القرانية: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ما ذكر الله عزو جل الهوى في موضع من كتابه 
إلا ذمّه) . (ذم الهوىء لابن الجوزي. ص 4١5‏ روح المعابي )١57/58‏ 

ب بعض الآيات في هذا الصدد: 

كال مومهو مَل حمَئَلٍ الكلْبٍ» (الأعراف: 0)» وقَالَ تساك وبل تَبَعَ 
كرا ١‏ با من أَصَلَّ أضَّهُ 44 (الروم: +5)» وَقَال :10 وم 


م_ 


0 5 (ص: 2))ء ا د لَه هوي 
اجانبة: +05 و َال تَال:8 وَاسَمَمَ هَوَيِهُ ترد 4 (لله: 05» و قَالتهَاك+/ا ويك أَلَمْسعَنٍ 
لْمَوَىْ # (النازعات: »)٠١‏ و مَالَ َال . 
فشن © (المؤمنون: )0 و قَالَ تَمَاك:9 وَاتَبعوأ أضواءم 
الهوى © (الناء: 0)» و قَالَتضَالَ: عي هوا 


ماما 


ا 
َك 


(حمد: :8)» و َال تَمَان:8 قلا تَتَيِعُوا 


ص 2 4 


مو وَلْحَدَرْهْرَ # (المائدة: 4؛)» و قَالَ يَمَال: 


2 


قال 7 الإنما سمي الموى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار)).«تفسير القرطبي 


.))5 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 354 الفصل الثابئ 
ف ضوء الأحاديث النبوية: 

عن شداد بن أوسء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعل الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها 0 على اللّه) .رسن التراملاي» رقمةه1١)‏ 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى 
متبع و إعجاب المرء برأيه)).. رشعب الإتمان للبيهقي. رقم١7)‏ 

وعن عمرو بن عوف المزنى قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
أخااف على أمى من ثللاث: من زلة عام ومن شوى متبع) ومن حكم جائر )).(مسدد البزار 
رقم :77854). 

وعن أبي الدرداء قال: االو لا زلااث حصال لصلح أمر الناس: شح مطاع. وهوى 
متبع ) وإعجاب المرع بنفسسه)) .(تاريخ مدينة دمشقء لابن عساكر 171/41؟؛ كنزالعمال. رقم:.4171) 

وعن أبي تعلبة النشئ مرفوعا: اح إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا... فعليك 
خاصة نفسك» ودع العوام).(سنن الترمذتي» رقم:58١3)‏ 

ورد 8 عده أحاديث بألفاظ مختلفة أن هوى النفس مهلك. (راجع: كنزالعمال 25) 

وت بعض الآثار: اما عبد إله في الأرض أبغض على الله من الوى).(روح العان 


"1/1 

رواه القرطبي عن أبي الدرداء مرفوعاء ولم نعثر له على إسناد. 

يذ كر أن رجلا من الناس لزرم شيخه مدة من الزمان» وحصل له منه إجازة. وطلب 
من شيخه -حين مغادرته - أن يسدي له بعض النصائح, فقال له الشيخ: إياك أن تكون 
إلهاء وإياك أن تكون رسولا. فقال الرجل لشيخه: كيف خفت على أن أزعم لنفسى 
الألوهية أو الرسالة وقد قضيت عندك ما قضيت من الزمان؟ فقال الشيخ: إذا رأيت أن 
كل ما تقوم به صواب وحقء فهو الألوهية؛ وإذا رأيت أن كل ما تقوله حق وصواب 
فهو الرسالة. 

رأى بعض الناس رجلا يطير في الهواء» فسأله: كيف وصلت إلى هذه المكانة؟ فقال: 
تر كت الهوى. فسسخر لى اللحواء. (الرسالة القشيرية. ج25 باب مخالفة النفس) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5١‏ الفصل الثاني 


أبيات ف ذم الهموى: 
يذكر أن هشام بن عبد الملك لم يقل طوال حياته إلا بيتا واحدا: 
إذا أنت لم تعص الحموى قادك الحوى # إلى بعض ما فيه عليك مقال 
(سيرأعلام النبلاءه/7د) 
قال ابن عبد البر: لوقال: (إلى كل ما فيه عليك مقال) لكان خيرا. 
قال الشاعر: 


نون الهوان من الهوى مسروقة # فإذا هويت فقد لقيت هوانا 


ومن البلايا للبلاء علامة # أن لا يرى لك عن هواك نزوع 
(سير أعلام النبلاء17/4١4؛‏ تفسير القرطبي )١54/1١5‏ 
معن البيت يؤيده القرآن الكريم والسنة النبوية. 
ف (يصم) و(يصم) مانعة الخلوء أي لابد أن يتعرض متبع شهوته لأحد الأمرين. 
وقد يجتمعان. 
تشهد صفحات التاريخ بأنه 4 تملك أحد أمره نفسه إلا هلك» ووقع في الماوية. 
وهذا نليس: اللعنه اله عدا اك لفك وذ رن قو ريهرة اله تمان حون شرن لنسعة 
وليس ثمة إبليس سبق إبليسء فمن ذا أضله وأغواه؟ وعليه قالوا: النفس شيخ إبليس 
وأستاذه فإنه قرر إضلال عباد الله تعالى» فلم يحد صديقا وعينا وعميلا خيرا من النفس في 
ضوء تحاربه. وهو ما دفع العلامة البوصيري إلى التحذير الشديد من اتخاذ النفس الأمارة 
بالسوء ولياء فإنه لا يؤمن معه الحلاك والردى. قال الشاعر: 
إذا كان الغراب رئيس قوم #©ه سيهديهم إلى دار البوار 
يقول بشر الحائي: قد يفسد صديق سوء في لحظة ما لا يفسده ستون شيطاناء 
انشع انقب الممركةاما لاله دفول للق سو 
كتبّ حول موضوع الهوى: 
عمل العلامة ابن الحوزي كتابا سماه اذم الهوىاء تم نشره في أكثر من (500) 
صفحة قبل سنوات. يحتوي الكتاب على (50) باباء يشرح تفاصيل اتباع امهوى في كل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يح الفصل الثاني 

وعمل الحكيم الترمذي رسالة قصيرة سماها «العقل والمحوى). تحتوي على 8١-.؟‏ 
صفحة. خحدث الرسالة عن اتباع العقل و نتائجه النافعة. واتباع الهموى ونتائجه الضارة. 

كما تحدث المفسرون ف تفسير الآيات الخاصة بالهوى» في ضوء الكتاب والسنة 
إزالة العادات أو إمالتها: 

عمل الشيخ مناظر أحسن الكيلان عثا في هذا الصدد. وفيما يلي مخلصه: 

((إن الفضائل أو الرذائل حدك أثبتت التجارب- جبلية» فمن الناس من يطبع على 
البخل والحسد والكبر والنخوة ونحوها من الصفات» وهذا في الرذائل» وقس عليه الفضائل 
من الشجاعة والسخاء والمواساة ونحوها من الميزات والخصائل الحميدة .والضابط في ذلك 
أن إزالة الصفات الحبلية متعذرة كما يتعذر تبديل الصورة والأشكال.... وعليه سلك 
الإسلام في سبيل إزالة هذه الصفات الحبلية مسلك توجيه الصفات الب 3 كود رذائل 
ويُحوّل مسارُها إلى الوجه الصحيح. فقوله يَمَاك: 2 أَسِدَاء عل لحار رمك د يقر (الفس 5 
وقوله قَالّ تحال 0 وِلْوَعَلَ أ 41 هين أعِرَّةَ عا 0 عَلْ لفن 4 (المائدة: 4ه)) و دلت يشير إل هدا 
المبد!. فلا يخفى أن الصفات 2 ال تحتوي على الشدة تنحول أغلى شيء. فكأن 
الله تعالى خلق ف الإنسان هذه الصفات لإزالة الغثاء. والحاصل أن استعمال الرذائل في 
وجهها الصحيح وتدبيرها ر يسمى «(الإمالة). فالعداوة مثا" من أقبح 0 ( ولكن . القران 
الكريم صرف هذه الغزيرة الإنسانية إلى الشيطان» فقال:8 إنَّألشَّيَطنَ لك عد أغجِرُوه 

3 

عَدُوَا © (فاطر: <)» فحول هذه العداوة إلى مفتاح للجنة. وقس على ذلك ما سواه. وكذلك 
أمثال هؤلاء فيهاء فهذا حسان بن ثابت لم يخلق على النوض في الحرب» فلم يتصف 
بصفة الشجاعة؛ وكان يعترف بذلك. [وتفيد بعض الروايات أنه حرم الشجاعة جرح 
أصابه. كما في الأعلام للزركلي؟175/5١].‏ وكان يسمح له باللجوء إلى الأماكن الحصينة 
مع النساء إبان الحرب. ول يتركه النبي صلى الله عليه وسلم سدى نظرا إلى النتقص 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ع الفصل الثابئ 
الطبيعي؛ بل استغل ما فيه من النبوغ في الشعر واستخدمه في مواجهة الكفر. فكان يقول 
له: «اهج قريشا؛ إنه أشد عليهم من رشق بالنبل». وكان ينصب له كرسي في المسجد 
النبوي. قوتي علية الأشعار. و يتخلله دعاء من الي صلى الله عليه وسلم: «اللهم أيده 
بروح القدس». والحاصل أنه يستحيل أن يخلو من خلق من الوجود الكمالي» فإن كان 
يعجز عن استعمال عقله ودماغه فلا أقل من أنه يقدر على استخدام يده وأنامله. فالأمر 
الماكينة في موضعها اللائق فتجلب نفعا و تحقق مصلحة). (مقالات إحساي. ص )١١4‏ 
ولا ننكر ما قاله الشيخ مناظر أحسن الكيلاني وغيره من العظماء والمشايخ, إلا أنه 
لا يصح إلا في فطرة بعض الناس الحبلية. فمثلا يتصف البعض بالاستعجال, أو الغعضب 
أو الشجاعة المغرطة. ولكن يحب تعديل العادات السيئة العامة وإزالتهاء بن يتحول سوء 
الخلق إلى حسنه. ويتحول الغضب إلى الرفق. وأما الحديث الذي أخرجه صاحب المشكاة 
والإمام أحمد في المسند: «إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقواء وإذا سمعتم برحل تغير 
عن خلقه فلا تصدقوا بها.رمدد أحمد رقم:07419) ففيه انقطاع بين الزهري وأبي الدرداء» أو 
تحمل على بعض الفطر الحبلية الخخاصة. 
البلاغة: 
)١(‏ في (يصم) و(يصم) جناس ناقص. 
)١‏ إن الهوى: بمحاز عقلي». حيث نسب الإهلاك والعيب إلى الهوى. 
(") في البيت استعارة مكنية أخييلية ترشيحية. 
النفس: مشبه به» طالب الإمارة: مشبه به» وحذف المشبه بهء فالاستعارة 
مكنية. 
ويناسبه المنع من الإمارة» فكانت الاستعارة ترشيحية. 


انتهى, والله الموفق لكل خير. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الثاني 


راعها: رعى الماشية (ق) 7 ومرعى: جعلها ترعى. دَالَْت تمَالَ.©# كلو وازعوا 
منص (طه: أه )0 وَمَالََال 2011 مَفُولُوا رعس 4# (البقرة )0 

وق الحديث: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم... كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة). (صحيح البخاري» رقم:؟55١7)‏ 

رعى الحيوانٌ: تناول المرعى. 

5 الشيء زعا ورعاية: حفظه. كَالَسَاك.ثآ شا رَعَوَهَا حَقَّ © (الحديد: )2 و 
لال ما وَالدنَ هر لمهم 3 هم وهر راعوت # (المؤمنون: 0( 

وورد في عدة مواضع من صحيح البخاري: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته)).(صحيح البخاري. رقم: 005785 و١0٠3)‏ 

وف الحديث عن نساء قريش: «وأرعاه على زوج في ذات يديها).رصحيح البخاري. 
رعم: 565" ه) 

أرعى إليه: أصغى إليه. واستمع لكلامه. راعى مراعاة: لاحظه وراقبه. 

استرعى: طلب منه أن يحفظه. ورد عن الخلفاء: «فإن الله سائلهم عما 
استر عاهم)).(صحيح البخار تي رقم: د ه1؟) 

استرعى الالتفات: جلبه إليه» ومنه: هذا ثما يسترعي النظر. 


ارعوى: أمسكء في سنن النسائي: «وإن من شر الناس وجاذ :فاجر اا يورا "كناب الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ع الفصل الثاي 
لا يرعوي إلى شي ء منه)ا. (سنن النسائي. رقم:5١١5)‏ 

الراعي : )1١‏ راعي الغنم» 6 الرافيا هه الحاكم» ج : 55 35 رغاء: 

قَالَتََاكَ بالاو ار 2 4 (القصص: ©) 

وق حديث جبرئيل: (اوأن ترى الحفاة.. . رعاء الشاه يتطاولون 86 البينان)).(صحيح 
مسلم رقم:8) 

ولي رواية: الإذا تطاول رعاه الإبل البهم ف البينان). (صحيح البخاري» رقم:ه) 

لمرعى: )١(‏ الرّعْيء وَف اليل العريز: وَل رح المع © (الأعل: ؛)» (١)موضع‏ 
الرعي» ج: 00 

سائمة: (ساومه) مساومة وسواما: فاوضه فِي البيع والابتياع. سام (ن) سوما/ 
استام: فاوضه في البيع. وفي الحديث: انمى... وأن يستام الرجل على سوم أخيه). رصحيح 
البخاري. رقم:71051) 

وي سطلن ابن ماجه: (لهى عن السوم قبل طلوع الشمس )).(سنن ابن ماحه. رقم )"١١51‏ 

وق إسناده كلام وقيل: المراد به رعي الحيوانات لا البيع. 

سام (ن) الماشية/ أسام الماشية: أطلقها للرعيء مَالَتمَال:# وَمِنْهُ سَجَرٌ فيه 
و + 
سيِمُونَ © (النحل: 60 

السائمة* الأنعام ال- ترعى» ج: : سوائم. 

ورد في غير حديث أنه لا 0 في السوائم حى تبلغ النصاب. قُِ صحيح البخاري: 
(فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة).(صحيد البخاري 
رقم )١515:4:‏ 

سام (ن) فلانا: أذاقه العذابء فَالَتضَالن:/ يَسَومُورَكم سْوء الَصَدَاٍ© (البقرة:5؛) 

ومنه في الفصل الخامس: ما سامئ الدهر ا به. 

سوم الشيء: أعلمه. ِ التنزيل: © وَالحَيَلٍ الْمْسَوَّمَةِ 4 (آل عمران: »)١16‏ وقوله: 
قَالَ تعالن: مركم يكَتْسَةَءالفِينَ لْمَليْكَ مُسَوْمِينَ 4 (آل عمران: د؟١)‏ 

استحلت: حلا الشيء 0 تحاذرة :قلس زوق دوف وال الاق 4 ناوه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثاي 
حلاوة الإبمان). (صحيح البخاري, رقم:١1١)‏ 

حلا الشيء في عينه: راقه. 

حَلِيّ «سَ)حَلَى )١(‏ عذبء (١)استعذبه.‏ أحلى: )١(‏ جعله حلواء (؟) وجده 
حلوا. 

00 الشيء في عينه: جعل الشيء يحلو ف عينه. استحلى ل عه حلوا. 

تسم : كي من أسام يسيم: ل 
الاإعراب: 

وَهَي ف الأعمال: الواو للحال» والحار وانحرور (قي الأعمال) متعلق بقوله: سائمة. 

وه في الأعمال: 

)١(‏ وهىي: أصله بكسر المهاء: وهِي» وتسكينها لرعاية الوزن الشعري. 

)١(‏ وَهْيّ: أصله بكسر الماء: وهِيء وتسكينها على الأصلء وهو أنه يجوز تسكين 
الأوسط في (فعل): فعْل. مثل: ولِيَضْرب» وليَضرب. 

وإن هي استحلت المرعى: 0 1 

)١(‏ كلام مستأنف» جواب عن سؤال. فال فيما سبق: اشغل نفسك في الأعمال 
الصالحة» فقيل: هل يشغله كل وقت في العمل الصالح؟ فرد عليه: إذا استحسنت النفس 
عملا من الأعمال فلا تشغلها فيه دائما. 

(؟) عطف على المصراع الأولء ويرد عليه أن المعطوف عليه (راعها...) إنشاء 
والمعطوف (إن هي) خبرء ولا يصح عطف الخبر على الإنشاء؟ 

والجواب عنه أن المعطوف (إن هي) وإن كان جيرا إلا أن جزاءه وهو (لا تسم) 
إنشاءء والضابط يقول: إن (إن) الشرطية تتبع لحزائها في الإنشائية والخبرية. فكأن قوله 
(إن هي...) جملة إنشائية أيضاء ويصح عطف الإنشاء على الإنشاء. 

وإد هي... 

إذا دخلت (إن) على الإسم قدّر قبله فعل» وهو ما يطلق عليه في النحو: اما أضمر 
عامله على شريطة التفسيراء كما في قوله مَالَيَادط فَإن أُحَدُ مِنَّ ألْمَتْرحِينَ 
سارك # (العوبة: 5)) أئ: وإن (استجارك) أحد... 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثاني 

وبالتأمل ف الحديث النبوي تمد أمثلة عدة على ذلكء منها ما رواه البخاري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن» فقال له: «إن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم حمس صلوات...).«صحيح البخاري؛ رقم 1+40) 

وورد ف قصة صلح الحديبية: «فإن هم أبوا لذلك فو الذي نفسي بيده 
لأقاتلنهم...).«صحيح البخاري؛ رقم: 707+1) 

وتقدير العبارة في البيت: وإن (استحلت) هي... 

الشرح: 

لابد من مراقبة النفس: 

ينِّه الناظم رحمه الله في البيت على أمر هامء وأنه يحب مراقبة النفس وإن كانت 
دائبة في العمل الصالح. حي تقوم به في نطاق الشريعة الإسلامية» فكثيرا ما تشوب 
المفاسد الأعمال الصالحة» فتكون ضررا على صاحبها لا نفعا له. 

أمثئلة على المفاسد: 

)١١‏ قد يشوب الأعمال الصالحة عدم مراعاة حقوقهاء فتضيع الحقوق الأخرى. 
ومن الأمثلة على ذلك أن المرء يصوم التطوع؛ فلا ينبغي له أن يواصل الصومء وإن جاز 
له ذلك. فإن مواصلة الصيام تورث الضعف. فيخشى التقصير ف القيام بالواجب 
والفرائض وحموق الله وحقوق العباد. ورد في الحديث الشريف: «لا صام من صام الأبد. 
لا صام من صام الأبدء لا صام من صامٌ الأبد). (صحيح مسلب رقم:116؛ صحيح البخاري. 


)١51/ا/:مقر‎ 


وحاصل الحديث أن النفع المرجحو من الصوم لا يحصل لهء فإن الصيام أصبح عادة 


وعليه وردت عدة أحاديث فيمن يريد الإكثار من الصيام وهو يطيقه أن الأفضل له 
أن يصوم يوما ويفطر يوما. ففي صحيح البخاري: قال: ااأصم أفضل الصوم: صوم داود: 
صيام يوم وإفطار يوم)).(صحيح البخاري. رقم:؟5.ه) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثاني 


وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ١صّم‏ في كل شهر ثلاثة» واقر! القرآن في كل 
شهر). قال: قلت: أطيق أكثر قرد ؛ذللق» قال: ااصم ثلاثة أيام ف الجمعة)» قلت: أطيق 
أكثر من ذلكء قال: «أفطر يوما وصم يوماء وهو أفضل). فلما كبر وضعف ندم على 
ذلك وكان يقول: ليتئ قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصمت ثلاثة أيام 
في الشهر . (صحيح البخاري» رقم:5.57) 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين 
ونفهت النفس)).(صحيح البخاري؛ رقم:1419؟) 

فتأمل: كم يبلغ الصوم من الفضلء ولكن يجب مراعاة الحدود فيه أيضاء وقس عليه 
سائر الأعمال الصالحة. وحذار أن يترك المرء الحبل على غارب النفسء تفعل ما تشاء. 

)١(‏ ويتسرب إلى الأعمال الصالحة فساد آخر وهو أن العمل كثيرا ما يكون 
أصلح. ثم يطرأ عليه الرياء والإعجاب بالنفسء وحب المال واللحاه. 

وهذا البيت يلقي الضوء على نشاطاتنا الدينية كلهاء وتؤكد النفس للناس فيها أنه 
تخلص ومحتسب ف حين أن المصالح الشخصية والرياء والكبر هما عمل من ورائها. فمثلا 
يغضب قارئ القرآن الكريم في صلاة التراويح إذا فتح عليه أحد. ويبرر لغضبه أن كتب 
الفقه تحذر من التسرع إلى الفتح على الإمامء وقلبه ملأن علوا وكبراء يربأ بنفسه عن 
الأحذ بقوله. وعمل الناس ف منطقتنا ولاية سرحد/باكستان لحان رؤية الحلال» بإزاء 
اللجان الحكومية.» ترصد هذه اللجان الحلال في كل مديرية وقضاء. ويتظاهر أعضاء 
اللجنة أهم يتلقون الشهادة الصحيحة من الناس. ويحددون مواعيد العيد ورمضان 
الصحيحة الواقعة. في حين يرى بعض أهل العلم الواعون أن أعضاء هذه اللجان يوفرون 
ما يثلج فؤادهم حيث ينصبون أنفسهم قضاة يومين في السنة. فينبه الناظم رحمه الله أمثال 
هؤلاء على أنه يجب مراقبة النفس». وحنار أن يتظاهر بصلاحه وولايته عند الله بتقبل 
تأويلات النفس الباطلة. وقس عليه أن عضا العلماء يطلع على حكم شرعي ف 
كتاب من الكتب الفقهية» ثم يتبين له أنه مرجوح غير راجح ولكن أنانيته وعنجهيته لا 
تدعه يرجع عن موقفه. فمثلا أف بكراهية العقيقة ثم تبين له استحباهاء ولكنه يصر على 
فتواه السابقة. ومثلا اطلع على جزئية من الحزئيات القائلة بكراهية صيام ست من شوالء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عد الفصل الثاني 
ثم تبين له القول المختار والمفى به وهو الاستحباب» ولكنه يحرم الرجوعَ إليه. 

وحاصل القول أنه يجب مراقبة الأعمال للحفاظ عليهاء ورغبت الشريعة الإسلامية 
كثيرا على صون الأعمال والحفاظ عليها. فَالَتََا[ ل مولا مر وريه لضأ (الكيف: 47 

وفي الحديث: (إذا جمع جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان 
أشرك في عمل عمله لله أحداء فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغن الشركاء عن 
الشرك)) ريدي اومدق رقم ا سنن ابن ماجهء رقم: 45) 

و ورد الحديث بأن المرائين من العلماء والأسخحياء ولمحاهدين يؤمر يهم بالدخول إلى 
النار» وخر أبو هريرة مغشيا عليه أربع مرات وهو يحدث هذا الحديث. 

قال: افأول من يدعو به: رجحل جمع القرآن» ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير 
الملل»... فقال: يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر يم النار يوم القيامة).رسن 


ابن اتاد رق 02161 

وف الحديث أيضا: (إن أخحوف ما أتخوف على أميّ :"الأشراك بالله أها داق لعيت 
أقول: يعبدون غمسا ولا قمراء ولا وثناء ولكن أعمالا لغير الله وشهوة نحفية).(سن ابن ماجه. 
رقم:45.8) 

ورد تفسير الشهوة الخفية في حديث آخر: اليصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة 
من شهوات الدنيا فيفطر). (المستدرك للحاكم 734./47./4) 

ويؤيد هذا المعيى قول الصوفية: «الناس كلهم هلكى إلا العالمون» والعالمون كلهم 
هلكى إلا العاملون» والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون, والمخلصون على خطر 
عظيم). 

ويرد على من يجعله مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: 

)١(‏ ليس حديثا. (7) قوله: «العالمون» ليس مرفوعاء فالمفروض نصبه: العالمين» لأن 
المستئى من كلام موجب يُنصّب»كقوله مََاكلإتَوأ لقا منْهمَ) (البقرة: د.») 

وذهب البعض إلى أنه من باب الإبدال على لغة بعض العرب؛ وليس على المشهور 
من اللغات. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6" الفصل الثاي 

جاء في الموضوعات للصغائى: «هذا الحديث مفترى وملحون).«لمرضرعات للصغان, 
ص6 ؟) ٠‏ 

ثم رويت هذه الحملة بألفاظ مختلفة: )١(‏ في كل جملة: «كلهم هلكى). (؟) في كل 
جملة: «١كلهم‏ موتى». (”*) في الجملة الأولى: اموتى)ء وفي الجملة الثانية: «هلكى). وف 
الجملة الثالثة: (اغرقى). (للاستزادة منه راجع: كشف النفاء ؟/17©؛ تذكرة الموضوعات للفتى. ص:.١47؛‏ أسي 
المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 9/١‏ ١؟)‏ 

فإذا خاف المرء الرياء في عمل مستحب-كالحج كل سنة مثلا- تركه أحياناء وقس 
علية سائر الأعمال: 

لاسو: إذا أعجبت النفس بعبادة من العبادات فليتركهاء فإن هذا العمل لن يؤدى 
على أنه عاو و إما يشوبه غرض النفسء. واعلم أن ترك العمل لأحل الرياء يخص 
المستحبات؛ وأما الفرائض و الواحبات فلا يجوز تركها خحوفا من الرياء» بل عليه أن يزيل 
هذه المفسدة» ويصون العبادة ويحافظ عليها. 
وجه تشبيه النفس بالسائمة: 

شبّه الناظم رحمه الله إتيان النفس الأعمال الصالحة برعي السائمة» فإن النفس حين 
تأت العمل الصالح وتنتقل من عمل صالح إلى مثله. فرعا تأي عملا لا ينفعه.كما أن 
السائمة من الحيوان لا تدري الأوراق الى تنفعهاء وما يضرها منها؟ وإنما يهمها التلذذ 
والتمتع» فيرعى ما يجد بين يديه من الزروع والمراعي؛ ومن واجب الراعي الأمين والحلير 
أن يتغلب عليهاء ويبعدها عن المرعى المحظورء ولا يدعها تقرب منه. | 
كيف تتم مراقبة النفس؟ 

قال الملا علي القاري: يشير البيت إلى معنيين لمراقبة النفس: 

)١(‏ تحب مراقبة النفس حين تأي الأعمال الصالحة» فإذا رأيتها تأي العبادة على أفا 
عادة فامنعها منها. 

)١(‏ تحب مراقبتها أثناء العمل أيضاء فلا تدعها تقصر في الآداب والأركان, أو 
يتسرب إلى العمل فساد داخلي أو خارجيء كالرياء والغرور وطلب الدنيا بالعمل ونحو 
للك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة للش الفصل الثاني 

إن هي استّحلت: 

(إن) تشير إلى أنه لا ينبغي أن يفعل هذا الرعى فإن صدر منه فالعلاج ما مضى. 
البلاغة: 

)١(‏ في البيت استعارة مصرحة تخييلية. الأعمال الصالحة: مشبه. والمرعى: مشبه به. 
أطلق المشبه به (المرعى) وأريد به المشبه (الأعمال الصالحة). وإثبات (السوم) للنفس 


)١(‏ فيه استعارة مكنية ترشيحية. النفس: مشبه. والسائمة: مشبه به وجه الشبه: 
حداف المشية يفيق أشيز اليه ب (إسامة) والمرعى مناسب للمشبه به. وهو نر شيح. 


!ا !3 +إ جإد جا 4 جإد !د 6إد ا !2 !3 جد د د اذ ا جإد د 6إ جل جإد ع3 !3 24 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حو الفصل الثاني 


مم تلة 4 
م / 56 ' 2 
36 مِن حيث /َ يدر أن ١‏ في الدسم 2 
4 1 2 
اوه حا 
اللغة: 


كم: للاستعلام أو بيان العدد أو المقدار المبهمين؛ فتحتاج إلى مميز بعدها. 
وهي على قسمين: )١(‏ خبرية: للإخبار بالعدد الكثيرء ومميزها محرور مفرد أو جمع. 
5 000 1 8 ل دك الى ا عر كه 1ه 3 ص 00 ير 

وقد يجرّ مميزها ممن نحو قوله تَمَاقَ:8 كرين ذِحَةَ قَليِاةٍ عَلْتَ هه مكييرة 
بإذنن الله 4 (البقرة: 49؟) 

وفي الحديث: ( كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة).(صحيح البخاري رقم:0844) 

)١(‏ استفهامية: للسؤال عن العدد. و مميزها مفرد منصوبء نحو: كم كتابا قرات؟ 
الفرق بين ١‏ كم) الاستفهامية والخبرية: 

(؟) كم الخبرية تعقبها جملة خبرية» و كم الاستفهامية تعقبها جملة إنشائية. 
(") يخفض مميز كم الخبرية في الأكثرء وينصب مميز كم الاستفهامية» أي كم مرة. 


سك و 6 
01 يما 7 


حسندت: اكي: زينت. 
- ع سس 
ل ا#راصس 1 7 > دل > سل سا ور سل أو اس صا . 0 
حسن (ك: حمل اق َناك ل َحَسَنَ أوْليِكَ رَفِيِقَا ب (النساء:») 
وفي صحيح البخاري: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. يكفر الله عنه كل سيئة كان 
زلفها). و(حبحبيم البخار ني رقم:١:)‏ 


أحسَن: فعل ما هو حسنءوقٍ التتريل: | 


-_ 
3 


عت لك مغل ١‏ لا لل م 
ن احَسَمتر د ميد © (السراء:/) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عن ١‏ الفصل الثاي 
امد الثنى ء: )١١‏ أكقنة: ويم قام بالشيء على أحسن وججه. 8 التثزيل: © ألْزِى 

0 9 م 7-0 

أحس هلشىْءٍ حَلَقَهَ (السجدة:؛) 


سو | 


و 0 تلؤزاب. كين كم أَحْسَنَ أنه إِلَيِكَ» (القصص: 000 و 


- 


وق صحيح لحار 0 0 0 له جارية فعَالهاء فأحسن إليها... كان له 
أجران). رصحي البخاري؛ رقم:؛ 54؟) 

حَسَّنَ: )١(‏ جعله حسناء وهو المراد» وفي الحديث: «احَسُنوا أصواتكم بالقرآن». 
(مصنف ابن أبي شيبة؛ رقم:70571) (7) رقاه. 

استحسن: عده حسناء وفي الحديث: ازوجت ابن فتمرق شعر رأسها وزوجها 
يستحسنها أفأصل يا رسول الله فنهاها). (صحيح مسلى رقم:؟؟1؟) 

الاستحسان: يقابل القياس الحلي؛ ويستحسن الأحذ به. 

وله تعريفات عدة؛ أيسرها: هو ترك القانون العام أو ترك القياس الحلي إلى القياس 
الخفي لمصلحة أو قوة دليل. فكأنه 06ممم معلاه6) ثم له أقسام : 

الاستحسان بالنصء. بالإجماع للضرورة ع 

الأحسن: الأفضلء وف التنزيل :ل أله د دول لحي خسن دريف (الزمر: ( 

وفي الحديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس...).(صحيح البخاريء 
رقم:507) 

8 صحيح البحاري: (إن خيار كم أحاسنكم أخخلاقا)) . رصحيع البخاري. رقم 5.78) 

(الحسين) مونث الأحسنء وف التَنزيل العَريز: َال تَاك إوَينَهِالأسَمَاء الس فَادْعْوة 
بها (الأعراف: )18٠‏ 

)١(‏ الْعَاقبّة الْحَسَنَة (الجنة)» وفي التثزيل العريز: ا لَلَيِنَ أَحَسَئُوا سي وَزِيَادَة4 
(يوفس: 237) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه ١‏ الفصل الثاي 


لذة: لذ (س) 5 5-5 صار شهيا. 


7 0 م مي مه عم سار م م2 
لذ ال لشيء وبه: تمتع لَتَالَ: 8 وفيها ما د س تَفْتَّهِيِهِ الأنفس وت الاغيث »© 
(الزخرف: ١ل0)‏ 


وف الحديث أن أدن أهل الجنة يقول الله تعالى له: اولك ما اشتهت نفسكء ولذت 
عينك). (صحيح مسلم. رقم:185) 

(لذذه) جعله لذيذاء واستلذ الشيء وبه/ التذ به/ تلذذ به: تمتع به. 

وف الحديث: الو تعلمون ما أعلم... ما تلذذتم بالنساء على الفرش). (سن الترمذي. 
رقم:؟581) 

اللذة )١‏ طيب طعم الشيء. فَالَيَمَاكَء إبَيِضَاء أَدَوْإاصَدر للسَرِبِينَ© (الصافات: 7؛) 

(؟) النشاط والسرورء وفي دعاء مأثور: «أسألك لذة النظر إلى وجهك). رسن 


النسائي» رقم )١*١١85:‏ 
5 
الملذ: مكان اللذة. ج: ملاذء الملذة: الشّهوّة (ج) ملاذء وملذات. 
للمرء: المرء: الإنسان مطلقاء ذكرا كان أو أنثى. وقيل: الرجل. 
لا جمع له من لفظه. ويجمع على (رجال). 
المرأة: : صنو الرجل. ويستعمل على صورتين: المرءء امرء. َال تسَال: 0و يوم ينظو الْمَرَُ 


مَاقَدَّمَتَ يَدَاة © (الهبأ: ٠؛)‏ 


-_- - 
١ م‎ 


وه - 


520 مدو مَرَوَاهَا 1ت 1 55 ) 
وي الحديث: اافليمل : !ني امرؤ صائماا .(صحيح البخاري. رقم:؛ )١5‏ 
المريء: بحر ى الطعام والشراب. وهو من العروق الي يحب قطعها في الذبح. 


سس 3 5 / 


قاتلة: اقتتّل القوم: تحاربوا. وفي التزيل: © وَإن طَايِمََانٍ من الْمْؤَمِنِينَ َ أقتَتَلوا © 
(الحجرات: 6 


د سه سه 1 
ققَلَ: (ن) قثْلاً: أهلكه. مَالَيَاكَوَقسََلَ دود جَالومكت #4 (البقرة:1:) 
وورد ف حديث الكبائر: الأن تقتل ولدك حشية أن يطعم معك!. (صحيح البخارتي» 
رقم:١1١٠6٠٠6)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هه" الفصل الثابي 


آذ 2# ل 
قائل ( )١‏ حارب. َال تساك قَلمَل معه ريون مشر (آل عمران: 43) 
وي |الحديث: الأمرت أن أقاتل الناس حي ...)). (صحيح البخاري» رقم:91145١)‏ 
(؟) الدفع على أحسن وجه. والمواجهة. جاء في الذي بمر بين يدي المصلي: افإن 
أبى فليقاتله). (صحيح البحاري؛ رقم:5.ه) 
2 ف اه 5 2 مص مب يي دراه سم ير ةرور ووه 2 3 
قثّل: بالغ في القتل» قَالَ تَمَالْ:أيسَمَا تقَعوا أَخِدَوا وَقَيّلوأ تيلا © (الأحزاب:31) 
حيث: ظرف مكانء تضاف إلى الجملء (فالأصح رفع ما بعدهاء هذا ما أشار إليه 
شراح البخاري). المعى َك أي مكان. لم فال ويَرَزْقَهُ من حَيَثُ لا #(الطلاق:*) 
7 يلحق با (ما) الحانض فتفيد معبئ الشرط. نحو: حيثما تذهب أذهب. و 
م ور 
قال تعالا: د 1" (البقرة: )١5١‏ 
وي الحديث: احيثما أدر كتك الصلاة فصل !). (صحيح البحاري. رقم: 45785؟) 
حيث: إذا وردت لبيان حيثية الشيء احتملت ئلاثة معان: 
)١(‏ الحيثية المطلقة» أي حقيقة الشيء وأصلهء هذا الشيء من حيث هو هو لا يفيد 
)١(‏ الحيثية المقيدة: أي جزء من الشيء. مثل موضوع علم الطب: بدن الإنسان من 
والمرضء لا من جميع الحيثيات. 
(*) للتعليل: نحو: الماء يبَرّد من حيث إنه بارد. 
لم يدر: درَّى (ض) الشيء دريا ودراية: مَالَتمَان:# وَمَا تَدَرِى نفس مَاذَا تَحيم 
عَذَاك (لقمان: ؛؟) 
وفي الحديث: ا(فإن أحدكم لا يدر ي أين باتت يددا!. (صحيح البخاري» رقم: ؟55١)‏ 
رك فلانًا: خجدعه. درى الراي: مشط. دارى: ترفق به ولاطفه. 
8 الحديث: اابعثنت عدا رأه الناس»). (شعب الإيمان للبيهمي. رقم:/ا١1١8).‏ 
ويعقد المحدثون باب المداراة» ويسوقون فيه قوله صلى الله عليه وسلم لرجل استأذن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١6‏ الفصل الثاي 
عليه: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة» أو ابن العشيرة)» فلما دخل ألان له الكلام. 
يقول أهل العلم: جواز المداراة مع الكفار يعن التظاهر بحسن الخلق هم والترفق 
يحم؛ ليميلوا إلى الدين» ويقابله المداهنة» الي لا بحوزء وبينهما فرق: 
)١(‏ المداراة: بذل الدنيا لأحل الدينء والمداهنة بذل الدين لأجل الدنيا. 
)١(‏ المداراة: الرفق بالفاسق. والمداهنة: الرفق كما عليه الفاسق. 
() المداراة: الرفق لإخراجه من الفسقء والمداهنة الرفق لإحكامه على الفسق. 


(خلاصة ها كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ر حمه الله تعالى في تعليقات رسالة المستر شدين» ص »”٠١‏ وانظر أيضا: 


كتاب الروح 2585-548١‏ ط: دارالفكر). 

علم الدراية: علم معان الحديت,. ويقابله علم الرواية. 

0 ع ا و 0 2 ل 07 1ب ع سا١‏ 

ادرى الرجل: اخخبرة. قَالَ تَمَاكَ: قل لوَسَاءً الله مَاتَلوَتَهو 9 م و) تير 
بوء 4 (يوفس: 6 

ما أدراك: ما علمك به؟ قَالَ تَمَا:”9م] أَدَرَيِلكَ مَابومأَلِيينِ» (الانفطار: 18) 

يذكر أن هذا الأسلوب لم يستخدمه العرب قبل القرآن الكريم. فجاء به القرآن 
الكريم. 

السم: ماده سامة. وي الحديث: اأمن تنصبح 0 يوم سبع ترات عجوه ' يضره 
86 ذلك اليوم سم ولا سححر )).(صحيح البخاري. رقم:51415) 

سم فلانًا 6 سقاه السم. ميت الريح: هبرت السموم. عم جعله ساماء تسج : 
صار ساما. السامة: الحيوان السام. في الدعاء المأثور: «أعوذ بك اللهم من شر السامة 
والطامة)).(مصنف عبد الرزاق. رقم: )١941968‏ 

في الدسم: د سيم 0 الشيء دمععئا ودسومة: م6 صار دا دهن. 6 مال إل 
السواد. اعبر ورد 8 روج النببي صلى الله عليه وسلم 86 مرص مونه إلى آخر مجالسه: 
ااخرج....فقد عصّب بعصابة دسماء)). (صحيح البخاري؛ رقم:754؟) 

أدسم القارورة: سدّها. (من خصائص باب الإفعال سلب المادة. فأفادت الدسم: 
الاغبرارء ومعيئ: أدسم: سد وقطع الطريق للغبار إليه. 

دسم الطعام جعل فِيه الدسم (تدسم) أكل الدسم. (الدسام) ما يسد به رأس 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م ١‏ الفصل الثاني 
القارورة وتحوها. 

(الدّسم) )١١‏ دهن اللت والشحمئ وورد في الحليب: (إن له دمما). (صحيح البخاري» 
رقم .01١‏ (5) الوسخ. 
الإعراب: 

كم حسّتت: حذف تمييز (كم). والتقدير: كم مرةٍ حسّنت/ كم مرة حَسّنت. 

لذهة: )١١(‏ مفعول (حسنت)» والتقدير: كم مرة 0000 لذة قاتلة. وهو واضح. 

(0) لَذَة: مميز (كم)» وحذف مفعول (حسنت)» والتقدير: كم لذة حستتها 
للانسان. 

قاعدة: يجب جر مميز (كم ) الخبرية ب(من) إذا فصل بينهما بالمفعول به. لكلا 
يلتتبس المميز بالمفعول به. َال تالحم تومن جَنَّتِ وَعْيُونِ © (الدخان: ٠؟)‏ 

ونصب الناظم (لذة) لضرورة الشعر. أو نقول: كم: استفهامية» فلم نُخقض ب 
(من). 

للمرء: الظرف متعلق ب (قاتلة)» وقدم لضرورة الشعر. 

أن السم في الدسم: الجملة سدت مسد مفعولي (لم يدر)» وجملة (لم يدر) أضيف 
إليها (حيث)» وتعلق (من حيث) ب(حسنت). 

في الدسم: )١(‏ ف الطعام ذي الدسم. (75) ف الدسيمء على زنة: فعل» صفة 
للطعام؛ والمعى: الطمعام المدسوم. 

وكم (خبرية كانت أو استفهامية) مع مميزها مبتدأ. خبره (حسنت)» والجملة من 
المبتد! والخبر إما جملة حبرية أو إنشائية. 
الشرح: 
لماذا تجب مراقبة النفس؟: 

أشار الناظم فيما مضى إلى ضرورة مراقبة النفس في الأعمال الصالحة, ثم ذكر هنا 
علته» و قال: إنما وجب ذلك لأن كثيرا ما يكون الشيء ضارا للمرءء مهلكا له؛ إلا أن 
النفس تزينها و تزخرفها. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4ه" الفصل الثاني 

وله أمثلة كثيرة منها: 

)١(‏ يعمل المرء عملا صالحاء وتقول له نفسه: يجب أن تتظاهر بهء ليراك الناس 
ويتأسوا بك في ذلك. مع أن قلبه يكن شيئا آخرء فلا يجوز المراءاة لأحل ذلك أيضا. 

أرأيت كم يهلك الرياء الإنسانء إلا أن النفس تزين وتسول له فلا يدرك السم 
الكامن فيه. 

(5) تقول النفس للمرء: يجب أن نعلم الفتيات -وإن كن سافرات- الدين» لأننا 
نريد تعليم الدين» ونشره. تشهد بعض البلاد اليوم تعليم الدين للفتيات سافرات» وهذه 
فكرة باطلة. هلا تقول النفس: نحن ضعفاء. فيجب الحذر من مثل هذه الأعمال. وزينت 
النفس ارتكاب الحرام لتحقيق عمل مستحب. وهو غير جائز. 

(5) تسول النفس لبعض الناس التفرج على الأفلام؛ دف معرفة ما فيها ثم يتمكنوا 
من الرد عليهاء أو عليهم أن يشاهدوا أفلاما علمية» ليكونوا علماء الطبيعة» ولكنهم لا 
يفكرون أن مشاهدة الأفلام تحمل كثيرا من امحظورات شرعا. 

(5:) تسول النفس للمرء أن يزور فلانة أو يعزيها على مصاهاء فينال الأجحر على 
ذلك. مع أن النفس قدف إلى تحقيق اللذة بالحديث معها. 

(5) من طلبة العلم من يكثر من مطالعة الكتب» ويتخلف عن السنن المؤكدة» 
فتسول له النفس أن المطالعة أجرها أكبر منها. 

(1) أو كما ورد في الحديث أن المحاهد والعالم والسخي عملوا ما عملوا ليقال لهم: 
شجاع.؛ وعالم وسخيء. ثم كان مصيرهم إلى النار. 

والحاصل أها مهلكات. إلا أن النفس تزينها دون أن يشعر ها المرء. 

فهذه أمثلة على (كم حسنت لذة).» فظاهرها طعام دسمء وداخلها سم زعاف/ 
ظاهرها عمل صالح, وداخلها فساد. 

كم حسئّت: تفيد (كم) الخبرية التكثير. ورغم ذلك جاء بالتضعيف في (حسّتت) 
بقصد المبالغة في التأكيد. 
اتعظوا بكلمة الدينار والدرهم: 

كما أن السم مزيج بالدسم في معئ الشعرء كذلك السم يتضمنه النطق بالدسم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4" الفصل الثاني 
يقول الشاعر: 

النار آخر دينار نطقت به ج»ه والهم آخر هلا الدرهم الجاري 

والمرء بينهما إن كا ذا ورع ©# معذب القلب بين الهم والنار 


(حذوة المقتبس للحميدي. ص 57 )١‏ 
ففي الدينار «ناراء وف الدرهم اهم). قيل: إذا أنفقت الدينار في سبيل الدين كان 
(ديناا» وإذا أنفقته في غير وجهه كان «نارا». وإذا أنفقت الدرهم في وجهه كان «درا). 
وإذا أنفقته في غير وجهه كان اهما). 
حاصل الكلام: 

فعلم أن النفس كما تَجم على الإنسان بالمعصية»كذلك تشارك في العمل الصالح و 
تفسده. فعلى المرء أن يحذر دائماء وسبق الحديث الخاص به في البيت السابق. 
إلى ما يشير المسم في الدسم؟: 

السم في الدسم: في ذكر الزيت إشارة إلى أمرين: 

)١(‏ الدهن يطفو على سطح الطعام؛ والسم يرسخ في القعرء فكذلك العمل عبادة 
في الظاهرء ويكمن فيه نية سيئة. 

)١(‏ بما أن السم يختلط بالطعام الدسم كل الاختلاط» ولا يدرك ما فيه من السم إلا 
الرحل العبقري. كذلك تكمن النية السيئة والمفاسد في الأعمال الصالحة» ولا يقدر المرء 
على إزالتها إلا بالحذر الشديد. 

والبيت يشير إلى قوله متاك دصل ستيغ ف ايديا يبون أدبن 
صِنَّعا © (الكهف: ؛١٠)‏ 
الفرق بين العلم والدراية: 

(١١)الدراية:‏ العلم المقتبس من القواعد. 

)١(‏ العلم هو المعرفة» والدراية هي الفهم. 

(5)الدراية: مأخوذ من (دريت) بمعيى (احتلت)» فالدارية هي معرفة الشيء بتدبير 
وحذرء و العلم أعم منها. فلا يطلق الدراية حيهذا المعجى-على الله تعالى. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الثاي 

(:)قيل: هما مترادفان. وذلك لأن الإنسان إذا سئل عن شيء لايعلمه» صح له أن 
يقول: لا أعلم» كما يصح أن يقول: لا أدري. ولكن لم يرد إطلاقها على الله 
تعالى فلا يقال «الله الداري) لعدم وروده ولما يلي: 

(©)دراية: على وزن (فعالة)» وهذا الوزن يفيد الاشتمال؛ نحو: عصابة» وعمامة» و 
قلادة؛ فإنه يحيط بالرأس والعنق. فالدارية هي معرفة مختلف جهات الشيء؛ على 
نخلااف العلم. 

(1)وزن فعالة: يفيد الاستيلاء» مثل: إمارة» وخلافة. فالدراية هي المعرفة الغالبة على 
كل شيء, وهو أحو ما سبق. 

(0) العلم الحاصل بعد الشك هو الدراية» والعلم أعم منها. فالدراية: المعرفة الحاصلة 

بعد تردد مقامات. (للاستزادة راجع: عمدة القاري 90/5 1؛ الفروق اللغوية ١/6٠7؛‏ كتاب الكليات١/451؛‏ تاج 


العروس ١‏ #» مادد: دره). 


البلاغة: 
)١(‏ العجب والرياء: مشبه. السم: مشبه به. وجه الشبه؛ الإهلاك. أطلق المشبه به 
وأريد المشبه» فالاستعارة تصريحية. 
(؟) صورة الطاعة: مشبه. الدسم: مشبه به. وجه الشبه: كل منهما ساتر لغيره. أطلق 
المشبه به وأريد المشبه. فالاستعارة تصريحية. 


انتهى ولله الحمد اولا واخخرا. 


ا !2 + جإ عأ جإ 3/6 36 2/6 لا جإد جإد اذ |3 !د ع3 ع/3 !2 !3 !2 !د جإ3 !3 2/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثاني 


واخش: خحشبي (س) تحشية: )١1١‏ الخوف.ء َالَ تا ”9 إن 
فَاحْسوهرَ ب (آل عمران: )١097‏ 

وفي الحديث: ااولكن أخحشى أن 0 عليكم الدنيا)). (صحيح البحاري. رقم:5175) 

4 الخوف مع التعظيم والمهابة: مَالَيَا:إِنَمَا يحْتَى ألنّهَ مِنّ عِبَادِو العلمؤا‎ )١( 
)28 (فاطر:‎ 

(5) الأمل. (:)الكراهةء في التتريل: #فَحَشِيًا أن يِرَهِفَهُمَا طغينا وَكثْرا © 
(الكهف:١86)‏ 

حَشَّى: حوّفه هابه. تَخشَّى: خحافه. النشِياً: الحشيش. 

الدسائس: دس الشيء 6 دسا ودسيساء كمه دَالَّ د 
(النحل: ود) 

أصله: سي : المع.: ئ كتم النفس م. ن الدروات:» 

وأرسلت أم سليم خبزا إلى الب بي صلى الله عليه وسلمء ٠‏ قال أنس: الحق انل بيفضه 


3 دسته تير يدذكي). (صحيد البخاري» رقم:75178) 


م 
0 
7 
> 


ويعية : 0 الخفي, المكر والدهاء؛ ج: دسائس. ميت الدسيسة بذلك؛ لأفا 
تكون مكتومة. 


الدّسّاس: )١(‏ المكار» النمام» )١(‏ حية صغيرة حمراء مستوية الأطراف. ولا يدرى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 23 الفصل الثاي 
أين رأسها. يندس تحت التراب» ولا يخرج في ضوء الشمس. 

العرق الدساس: العرق المنكتم الذي لا يدرى بسهولة. 

وفي الحديث: «تزوجوا في الحجز الصالح؛ فإن العرق دساس). ركز العمال رقم:9ده44). 

يسمى الحاسوس دساسا؛ لأنه يكتم أنه جاسوس. 

من جوع: جَاعَ (ن) جوعا ومجاعَة: خلا بطنه. مَالَسََالءلأَظْحَمَهُم من جوج 4 
(قريش:؛)) مَلَسَاك:ظ إِنَأكَ الاجَوعَ فكَاوَلاهَرَئْ4 (طه: 118) 

في الأدعية المأثورة: (أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع)).(سن أبي داود. رقم:047١)‏ 

لحر بح الح مدرو ركم لتك اسم 

جائع: خالي البطن. ح: جياع. 

جاع الحي: أصيب بالسنين» وقال الذي جاء يستسقي: اجاع العيال)).(صحيح البخاري. 
رقم :© 4139ة) 

أحاع/ جَوعَ: جعله يجوع. تموّع: جاعء المجاعٌ: المسافة الي تجيع. 

من شيع: شَبعَ (س) شْبَعًا: امتَلةً من الطُّعَام. قالت عائشة رضي الله عنها: ٠ما‏ شبع 
آل محمد صلى الله عليه وسلم من بز بر مأدوم ثلاثة أيام حى حق بالله). رصحيح البخاريء 
رقم:047) 

أشبع: ملا بطنه. وقنّعه. يقول الله تعالى لمن يطلب الزراعة في الحنة: افإنه لايشبعك 
سي ع)). (صحيح البخاري» رقم:77144) 

أشبع البحث: أكمل الدراسة والتحقيق. 


ل 


تشبع: )١(‏ تظاهر بالشبع. في الحديث: (المتشبع يما لم يعط كلابس ثوبي 
زَوراا.(صحيح البخاري؛ رقم:5١05)‏ (75) سكم ومل. 

(الشباعة) الفضالة بعد الشبّع. 

ويسمى زمزم بالشباعة؟؛ لأنه يشبع الناس» قال ابن عباس: «كنا نسمي زمزم 
شبّاعة)) .رمصنف ابن أبي شيبة» رقم:47*1١)‏ 

الشبعان: ملآن البطن. ج: شباع, وشباعى. وورد في منكر الحديث: «(ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته. ..يقول: عليكم ذا القران). رست أبي داودءرقم:45.4) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يحي الفصل الثاني 

مشبع: )١(‏ مالئ البطن» )١(‏ الكاثي» والكامل. (”*) البحث الذي يتسبب 
للاطمينان. 

شبع بطن: ما يملاً البطن. «إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشبع بطنه)). (صحيح البخاري؛ رقم:14١)‏ 

رُب: حرف جر يخفض النكرة» وفي حكم الحرف الزائدء يلحق بآخرها (ما) 
الزائدة» فتكف عملهاء فتدحل حيئئذ على المعارف والأفعال. وتدخل ربا على الفعل 
فتحوله إلى الماضي في الأكثرء نعم يجوز دخحوها على مضارع مقطوع الوقوع. نحو قوله 
نال مرُيَمَاودُ اكوا 4 (الحجر: ) 

207 وقد تلحق باخرها تاء التانيث» وتأنيٍ للتكثير حينا وللتقليل حينا آخر. 
وسياق الكلام يحدده. فإذا كان المهدف الافتخار أفادت التكثير. 

وف (رب) سبع عشرة لغة. للاستزادة راجع: تاج العروس”/475. المادة: ربب. 


مثال التقليل: قول عائشة رضي الله عنها: اربّما أصابئ ثوبه إذا سجد).رصحيح 
البحاري. رقم:19") 


وفي حديث: الفرب مبلغ أوعى من سامع) .(صحيح البخاري» رقم:1941) 

ورب في الحديث للتقليل» فقد ورد في حديث آخر: «فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 
هو أوعى له منه)). (صحيح البخاري» رقم:317) 

تخمصة: حَمَصّ (ن. س) البطن حخمصا ومخمصة: جاع. 

قال جابر رضي الله عنه: «لما حفر الخندق رأيت بالنيي صلى الله عليه وسلم خمصًا 
شديدا)). (صحيح البخاري. رقم:7١٠4)‏ 

حمصان: خالي البطن. ج: حَماص. في الحديث: الو أنكم تت وكلون على الله حق 
301101111 

خميص القدم: ارتفع باطنها من الأرض. جاء ذكر أخحف العذاب 6 النار: ااراجل 
توضع في أحمص قدميه جمرة يغلى منها دماغه)). (صحيح البخاري؛ رقم:5051) 

تخامص: باق عنه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5-6 الفصل الثاي 
الخميصة: رداء أسود ذو خخطوط. «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَى في حميصةٍ 
لما أعلام)). رصحيح البخاري» رقم:0767) 
مخمصة: الجوع. فَالَ تَمَال:9 هَمن مَحُمصِق ب (المائدة: ؟) 
شر شر (ن) شرا 0 أفسد. ع اي يو ضَوا َه 4 


(الزلزلة: م) 
8 الأدعية المائورة: الأعوذ بك من شر ما صنععت).(صحيد البخاري؛ رقم 57.5) 


أض :توه أضر الكوفت :درس فى امس انعو شنار قلذنا نادكة: 

)١1١ 0‏ زر الكهرباء (مء]الها5)» يخرج الشعاع بالضغط عليه؛ (؟) القبسات» 
٠ 50‏ تَالَتمَاكم تهات تَرعى يسور كَالْقصَرِ» (المرسلات: 6( 

الشَرة: ١١)الحدة»‏ (7) الغضبء ("7) النشاط. 


صَطدٌ قي م 2ه مر 


في الحديث: «إن لكل شيء شرة؛ ولكل شرة فترة).(ستن أي داود. رقم:457؟) 

وورد في الدجال: «وآاخر أيامه كالشررة)).(ستن ابن ماجهء رقم:/4.177) 

لتحم : تَحَم (ض) تُخما: رسم الحد. 

نِّم (س) حها/ الي : ثقل الطعام فلم يستمرئ. أتخم: جحعله يثقل ولا يستمرئ. 

تخمة: امتلاء المعدة وفساد الطعام فيها. ج: تختم. 

تخمة: أصله: وحمة. استبدلت الواء تاءء أحو: تحاى أصله: وجاه. وتراث: أصله 
وراث. استبدلت الواء تاء فيهما. 

ااقيل: لو سئل أهل القبور ما سبب قصر آجالكم؟ قالوا: التحمة)).(فيض القدير١710/9/1)‏ 

(التخم) الْحَد الفاصل بين أرضين (ج) تخوم. 

قال سعيد يعن ابن عبد العزيز: اجزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى 
تخوم العراق إلى البحراا.(سنن أبي داوف رقم:*.*) 
الإعراب: 

واش الدسائس: )١(‏ الواو استينافية. (؟)عاطفة» (احذر اللذات) واخحش 
الدسائس. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثاي 

و جرع ومن جيم 

)١(‏ حال؛ اش الدسائس حال كوفا ناشئة/ صادرة من جوع ومن شبع 

)١(‏ الدسائس: موصوفه. والناشئة من جوع ومن شبع: صفة. 

ويرد عليه أنه حدذف الموصوف مع صلته. ولا يستحسنه النحاة. ويرى بعض النحاة 
هذا النوع من الحذف أمرا عادياء ويقدر السيوطي وفقه في تفسيره فيقول: «الَابودُك 

َالَو رالكائن ) ف يمان ) رغم اخلالين. ص 4م)» فقدر «الكائن». 

وعلى التقديرين السابقين: (مِن) ابتدائية حذف متعلقها. 

وقيل: من: بيانية. فالمعى حينئذ: احذر الدسائس الخفية» الى هي الجوع والشبع. 
ولا يراد به 0 المعيئى الحقيقي) ولا يسع المعانٍ الأخرى. فالقول الأول الخسيرة. 

فرٌبَ: الفاء للتعليلء كما في قوله تَمَال: إن تَنوبَا إل أللّهِ َعَدَ صَعَتَ فُلوبْكُما # 
(العحريم:؛)» وَقَالَ تَمَال: ”9 قَدُوقُوأ هَمَا ِطَيمِيت من تَصِيرِ ‏ (ناطر: )»2 وقوله هَالَ تَمَال: 
لماعو وَبَتَت لَأَفَحْدَنَ له صرطكَالْمُسَمَقِيمَ؛ (الأعراف: )١‏ 

رب مص شر مِن التحم: 

)١(‏ رْب: إن كانت حرفا فمجروره مبتدأ على غير قياس والتقدير: المحمصة 
الكثيرة شر من التخم. 

)١(‏ رَبُ: حرف جرء مخمصة: بحرورء والمتعلق محذوف. والتقدير: رب مخمصة 
(تحنبهاء أو توجدء هو) شر من التخم. 

(١‏ 0 مضاف» مخمصة: مضاف إليهاء مبتدأء خبره: شر من التخخحم. لو قلنا إن 
الرب) اسم. 
الشرح: 

اشار البيت إلى سلاح من أسلحة النفس الخفية الى تستخدمها ضد 
الإنسان. وحاصل البيت: توسط ف البوع والأكلء لا تبالغ في الجوع ولا في الأكل. 
المراد بقوله: من جوع ومن شبع: 

)١١‏ المراد به المعيئى الحقيقي: أي أن الأمرين يحتالان عليكء. فيضرانك كثيراء فالنفس 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة دن الفصل الثاني 
تقول: يجب أن تحوع. وهي حيلة لماء فإن الجوع الشديد يجعل المرء عاطلاء وعليه نى 
النبيى صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال. في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
009056 عليه وسلم: «لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كأحد منكم. إن 
أطعم وأسقى).(صحيح البخاري, رقم :1971) 

نظرا إلى هذا الاعتدال والوسطية أشار النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن 
ذلكء» قال: الأفطر يوما وصم يوما). فلما كبر وضعف ندم على ذلك وكان يقول: ليتي 
قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح البخاري. رقم:5.57) 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون صوم الدهر. «ابلغ عمر أن رجلا يصوم 
الدهر. فعلاه بالدرة» وجعل يقول: كل يا دهري).(فتح الباري )١١١/4‏ عزاه في فتح الباري إلى 


ابن أبي شيبة» وفي مصنف ابن شيبة بلفظ: «كل يا دهر ي)).(مصنف ابن أبي شيبة» رقم:15149). 
التوسط فى العبادات كلها: 

عن انس بن مالك رصي الله عنهة يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيو ت ارات الببي 
صلى الله عليه وسلمء يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم, فلما أخبروا كأفهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من الي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا اتزوج أبداء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم, 


وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس مين).«صحيح البخاريء 
رقم:5.05) 

روى البخاري في صحيحه: «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان؛ وأبي 
الدرداء.... فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نمء فنام؛ ثم ذهب يقوم فقال: 
غم فلما كان من آخخر الليل قال: سلمان قم الآذ» فصلياء فتمال له سلمان: إن لربك 
عليك حقاء ولنفسك عليك حماء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حق فأتى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الثاني 


النبى صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك له. فقال البي صلى الله عليه وسلم: ااصدق 
سلمان). (صحيه البخاري» رقم:3174١)‏ 

والحاصل أن الاعتدال والوسطية خصلة هامة؛ وما كان الإفراط والتفريط في شيء 
إلا حلب الضر. 
فوائد الاعتدال في الطعام, وأضرار تركه: 

إذا اعتدل المرء في الطعام؛ وأمسك عنه على بعض الجوع جر له عدة فوائد: 

)١(‏ الجوع يجلي القلب. 

() يرققه. فيتلذذ بالذكر وحوه. 

(5) يواضيب على العبادات: 

(:) يبقى صحيحا سليماء ويتقي نفقات العلاج والدواء. 

(5) تقل نفقة طعامه. 

(1) يتسير له فرص التصدق ونحو ذلك. 

والمبالغة في الجوع لها أضرار عدة : 

)١(‏ يورث الشدة والغلظة ف المزاج. 

(؟) الملل من العمل. 

() يورث البدن الذبول. 

(4) يقصر في حقوق الله وحقوق العباد. 

(5) يضعف المرء كثيرا. 

وعلى العكس من ذلك. للأكل الكثير أضرار كثيرة لا تحصى: 

)١(‏ كثرة النوم. 

١؟١)‏ غلظة القلب. 

59) الغفلة. 

(4:) طول الأمل. 

(©) كثرة الشهوة. 

(1) كثرة الأمراض. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الثاني 
6 الكنين 8 الأعمال الصالحة. 
قال الشاعر: 

إذا كثرَ الطعام فَحَذْرونٍ فإن القلبَ يُفسده الطعام 

إذا كثر الكلامٌ فسكتون الدينَ يهدمه الكلامُ 

إذا كثر المنام فتّهون فإن العمرّ ينقصه الام 

إذا كثر المشيبُ فحرّكوني © فإن الشيب يتبعه الجمام 
(الحمام: الموت؛» تنسب هذه الأبيات إلى ابن عباس رضي الله عنهما. تفسير روح البيان )١3٠/8‏ 


يقول الصوفية: أقِلوا من أربع: 
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)١(‏ الطعام. 
6 الكلام. 
(١‏ المنام. 


(4) الاختلاط مع الأنام. 

فكثرة ادوع تورث الرياء» فيرائي المرء بأنه لا يحتاج إلى الأكل. 

قال الشيخ سعدي: طلب ملك رجلاء فخرج مع ابنه إليه» فقدم الملك إليه طعاماء 
فاكتفى بلقيمات. وقال: أود الصلاة؛ ثم أطاا. ثم عاد إلى البيت وتناول الطعام. فقال 
ابنه: يا أبستي» اقض الصلاة كما قضيت الطعام.(كلستان سعدي صر 7١-7.‏ ط: المكتبة القدمة. كراتشي). 
توجيه الكتاب والسنة إلى الاعتدال والوسطية: 

َالَّتَالَ و0 (الأعراف: ١م)‏ 

تعلّم هذه الآية الكريعة التوسط والاعتدال: يقول بعض الحكماء: جمع الله تعالى 
الطب كله في نصف أية. 

وف الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنء» بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث لنفسه). (سس الترمذي. رقم:.4+؟) 
قصص لكثرة الأكل: 

-١‏ قال صدقة بن عبيد الله المازني: أولم على أبي فصنع عشر جفان ثريدًا. فكان 
أول من دخل عليه هلال بن أسعر -- شاعر شهير من شعراء الدولة الأموية- فأقعده أبي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة دون الفصل الثابئ 
على جفنة فأكلها. ثم على أخرى فأكلها حي استوفاها جميعا. ثم استسقى فدعا له أبي 
بقربة من نبيذ فوضع طرفها في شدقه ففرغت في جوفه. ثم قام. فخرج واستأنفنا عمل 
الطعام. ( كنوز الذهب في تاريخ حلب١/75١.‏ بدون إسناد) 

-١‏ قال ابن عبد ربه: ولما حج سليمان تأذى بحر مكة. فقال له عمر بن عبد 
العزيز: لو أتيت الطائف! فأتاهاء فلما كان بسحق لقيه ابن أبي الزهيرء فقال: يا أمير 
المؤمنين. اجعل تحورلك على. قال: ل فصر فرمى بنفسه على الرمل. فقيل له: 
يساق إليك الوطاء. فقال: الرمل أحب إلى. وأعجبه برده. فالزق بالرمل بطنه» قال: فأتى 
إليه بخمس رمانات فأكلهاء فقال: أعندكم غير هذه؟ فجعلوا يأتونه بخمس بعد حمسء 
الطائف فنثر بين يديه فأكل عامته؛ ونعس. فلما انتبه أتوه بالغداء. فأكل كما أكل 
الناس. فاقام يومه: ومن غدء قال لعمر : ارانا قد اضررنا بالقوم. وقال لابن ابي الزهير: 
اتبعى إلى مكة. فلم يفعل» فقالوا له: لو أتيته! فقال: أقول ماذا؟ أعطيئ ثمن قراي الذي 
قريته))!؟ (العقد الفريد .١7,8/-‏ أخبار مكة للفاكهي ؟77/7؟. وهذهد قصة موضوعة, ف إسناده عبد العزيز بن أبي رواد قال عنه ابن 


حبان: اروى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة كان الحديث يما توهما لا تعمدالا. قال الذهبي: ااقلت: الشأن في صحة تلك 


الأحاديث عن عبد العزيز". تاريخ الإسلام للذهبي 5.5/9) 

“- قال ابن عبد ربه: «كان سبب موت سليمان بن عبد الملك. أن نصرانيا أتاه 
وهو بدابق بزنبيل مملوء بيضا وآخر مملوء تيناء فقال: قشّروا. فقشرواء فجعل يأكل بيضة 
وتينة» حي أتى على الزنبيلين» ثم أتوه بقصعة مملوءة مخا بسكرء فأكله. فأتخم فمرض 
فمات).(العقد الفريده/178١2‏ ذكره ابن عبد ربه بدون إسناد. وظاهر القصة يدل على وضعه. ويرى الذهبي أن وفاته كانت 
بذات الحنب. قال الذهبي: كان دَيّناء فصيحاء مُفرهاء عادلاء مُحِبًا للغزو. مات بذات الحنب». سير أعلام النبلاء )1١11/8‏ 
دراسة حديث روي في إكثار معاوية رضي الله عنه من الطعام: 

حدثنا محمد بن المثى العتزي» وحدثنا ابن بشارء - واللفظ لابن المثى - قالا: 
حدئنا أمية بن خالد. حدثنا شعبة» عن أبي حمزة القصاب. عن ابن عباسء» قال: كنت 
ألعب مع الصبيان» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف بابء قال فجاء 
فحطأن حطأة. وقال: «اذهب وادع لي معاوية). قال: فجئت فقلت: هو يأكلء قال: ثم 
قال لي: «اذهب فادع لي معاوية). قال: فجئت فقلت: هو يأكلء فقال: ١لا‏ أشبع الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 07" الفصل الثاي 
بطنه)). (صحيح مسلم. رقم:؛ )75١‏ 

الحديث السابق ثما لا يفهم للأسباب التالية: 

)١(‏ لم يرد ف الحديث أن ابن عباس طلب معاوية. فرمما رأى معاوية يأكل فرجعء 
ولو سلمنا أنه طلبه. فلم تذكر رواية أن معاوية أبى الإجابة. 

)١(‏ تكلم أهل العلم في أبي حمزة القصاب-أحد الرواة-» فضعفه كثيرون منهمء 
ووثقه البعض. ولم يرو له من أصحاب الصحاح إلا الإمام مسلمّاء وليس له في صحيح 
مسلم إلا هذه الرؤانة» قال ابن حجر: صدوق له أوهام. 

وف تحرير تقريب التهذيب: ابل: ضعيف يعتبر به» فقد ضعفه أبو زرعة الرازيء 
وأبو حاتم والنسائي» وأبو داودء والعقيلي» ووثقه ابن معين» وذكر ابن حلفون أن ابن 
نمير وثقه أيضاء وذكره ابن حبان في الثقات).( تحرير تقريب التهذيب )1١8/+‏ 

() طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس» وجاء في رواية مسلم أن ابن 
عباس اختفى» ويستبعد أن ابن عباس - الذي كان يعد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 
سعادة له- يلوذ بالاختفاء» في حين أنه قضى الليل كله أوجله في بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ف نوبة ميمونة رضي الله عنهاء وذلك ليرى أعمال ليله صلى الله عليه 
وسلم. واللّه أعلم. 

(4) ويبدو من صنيع الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه :يعن أكل معاوية بكثرة من 
فضائله. و ذلك بأنه حمعاوية- كان يكثر من الأكلء كان يأكل في اليوم سبع مرات. 
ويقول: لا أشبع. وأتعب. وسواء كان ذلك نعمة في الواقع أو لاء إلا أنه نعمة عند 
الملوك؛ فإفهم يملكون أنواعا شي من الأطعمة والحلاوي, والفواكه. إلا أنهم لا يأكلون. 
فيستخدمون أنواعا من الجوارش والأدوية الي تعين على هضم الطعام. ويحمدون الله تعالى 
على كثرة الأكلء فمن هذا الاعتبار هو نعمة» يغتبط به الملوك. 

قال ابن كثير- بعد سرد القصة عن أبي حمزة القصاب-: «وقد انتفع معاوية هذه 
الدعوة في دنياه وأخراه أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميراء كان يأكل في اليوم سبع 
مرات يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم. 


ومن الحلوى و الفاكهة شيئا كثيراء ويقول: والله ما أشبع وإنما أعياء وهذه نعمة ومعدة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7" الفصل الثابئ 
ير عب فيها 0 الملوك). (البداية ه النهاية مداق حت وهذه ثر حمة معاوية. وذكر شيء من أيامه وما ورد في مناقبه 
وفضائله) 

يكدّر مناقب الصحابيين الحليلين معاوية بن أبي سفيان وابن عباس رضي الله عنهم. ولفظ 
الحديث: ١‏ قال: اذهب فادع لى معاوية. قال: وكان كاتبه» فسعيت فأتيت معاوية, 
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و | ع أ 8 الله 0 الله عليه وسلم. فإنه على حاجة). (مسند أحمد رقم: 2.561١‏ 


ليس فيه اخحتفاء ابن عباس ولا تكرار الذهاب ولا قوله (الا أشبع الله بطنه) وهو 
أيضًا من طريق أبي حمزة القصاب, فالظن الغالب أن أبا حمزة القصاب أضاف فيما بعد ما 
هو المذ كور ف متن مسلم. 

وللتفصيل راجع: العصيدة السماوية شرح العقيدة الطحاوية ”5/8/7 ؟7-5؟567. 
متى يتبع مجاهدات الصحابة رضي الله عنهم؟: 

تنبيه: ذكرت كتب الحديث بالتفصيل: فضائل الزهد والفقر والفاقة» وقصص الببي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنقول: إفهم قضوا حياة المجاهدة والمشقة» إلا أنهم لم 
ينحرفوا عن القصد (طاعة الله تعالى). ولا اختلت الأعمال. ابتلينا اليوم بالضعف في القوة 
الجسدية والإبمانية كليهماء فلو ذهب البعض إلى التأسي وم في الأعمال اتباعا حرفيا لعَجرَ 
عن الأعمال كلها. فعلى المرء أن يختار السذاحة مراعيا قوته الجسدية. 

والحاصل أن المراد بالجوع والشبع في البيت معناهما الحقيقي. ويؤيده التعليل المذكور 
في الشطر الثاني من البيت. 

من جوع ومن شبع: في إعادة الجار إشارة إلى أن كل واحد منهما مفسد لوحده. 

ويلاحظ أن الناظم حذر من مكر الجوع والشبع كليهماء ولكن اكتفى بالتعليل 
للحذر من الجوع» وذلك لأمرين: 

)١(‏ معظم الناس على علم ممضار الشبع؛ وأما مضار الجوع الشديد فلا يعلمها إلا 
القليل منهم. 

(؟) يتمكن المرء من العبادة مع الشبع وإن كانت على كسل. وأما مع الجوع 
الشديد فلا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 الفصل الثاني 
معنى تال: 

المراد بالجوع: الفقرء وبالشبع: الغعى. ومن مضار الفقر: الحرصء وتكفف الناسء 
والحسد ونحو ذلك. 

وفي حديث ضعيف: كاد الفقر أن يكون كفرا). رشعب الإعان للبيهقي» رقمب3184) 

ومن مضار الغغى: العجبء والتكبر» وحب الدنيا والطمع وطول العمر ونحو ذلك. 
معنى ثالث: 

المراد بالجوع: الجهلء وبالشبع: العلم. ومن آفات الجهل أن المرء لا يقدر على إتيان 
الأعمال الصالحة على وجههاء ويخاف عليه انتشار الضلال. وف الحديث: «اتخذ الناس 
رؤوسا جهالاء فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).صحيح البخاري. رقم 0٠٠١‏ 
من مظاهر الجهل: 

)١(‏ خحطب بعض العلماء فقال في خطبته: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم). فقام أعرابي: كيف قلت: كالا كالاء وقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان أحسن الناس. | كالا كالا- بالكاف المهملة- معناه في الأردية : الأسود] . 

(؟) قال بعض الأعراب لبعض العلماءء واقرأ على ثوري؛ فإنه مريض. فقال 
الشيخ: أنا أدرس صحيح البخاريء فقال الأعرابي: دع «بخار بخورا ثوري مريض. 

(79) كان بعض الأئمة يتحرك كثيرا في الصلاة» فقيل له في ذلك» فقال: كيف لاء 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى بالناس فليخفف).رصحيح البخاري. 
رقم.) كان هذا الكلام بالأردية. ومععئى الحديث فيها: إلى نماز: وثمة كلمة أخرى في 
الأردية تشبهها في المخط وهي نبك] . 

(4:) كان بعض الناس يؤدي الوتر بعد الاستنجاء. فقيل له في ذلكء فقال: في 
ا 0 

وما أكثر آفات العلم في هذه العصور, وخاصة في هذه البلاد. 
معنى رابع: 

اراد بالجوع: السكوت» و بالشبع: الإإكثار من الكلام. أي: احذر كثرة الصمت 
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وكثرة الكلام. 

قال الشاعر 

الصمت زين والسكوت سلامة © فإذا نطقت فلا تكن مكثارًا 

المراد بالجوع: سهر الليلء وبالشبع: النوم. أي لا ننم الليل كله ولا تعم الليل كله. 
ويفصله المحدئون 86 أبواب التهجد. 

واخش: 

صيغة الأمر تفيد (5١)معيئنء‏ (راجع: نور الأنوار» ص 77). نسوق هنا اثنين منها: 

)١(‏ التأديب» أي قذيب الأخلاق», كا في الحديث: «كل ثما يليك).رصحيح البخاري. 
رقم:/33/1ه) 

4 الإرشاد: أي امتثاله خير لك. كما ف قوله تمَاك:” وَأَشْهِدُوا دَوَقَءَ عَدل مس‎ )١( 
(الطلاق: ؟)‎ 

وي الحديث: ااعليكم بالإتمد). ( مدن ا ماجه. رقم:135”) 


تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدال: 

فى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهرء وي الحديث: الا صام من صام 
الأبد)). (صحيح البخاري؛ رقم:1377) 

هذا الحديث يحتمل عدة معان: 

)١(‏ دعاء عليه بألا يوفقه الله للصوم. 

)١(‏ نفي الصوم. كما في قوله َال قَلاصَدَ فاص 4 (القيامة:.0) 

وإنما حمله على ذلكء لأنه ورد في صحيح مسلم (رقم:77١١):‏ الاصام ولا 

أفطراء وفي سنن الترمذي (رقم:7717): الم يصم ولم يفطرا. 

(*) أصبح الصوم عادة له. فلم تتحقق الفائدة المرجحوة منه. 

واختلفت المذاهب الفقهية في الحكم الشرعي لصوم الدهرء وفصل العلماء علة 
النهي . 


خلاصة ما ذهب إليه الأحناف أن صوم الدهر يسبب الضعفء. والتقصير ف 
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الفرائض والواجبات وغيرها من الممقاصد. فنهي عنه. وإلا فيجوز الصوم مطلقاء بل هو 
مندواب إليه . (راجع: فتح الباري 5 ١/5715-571؛‏ عمدة القاري 548/4 ١؟؛‏ أه جر المسالك /-5؟١؛‏ مراقي الفلاح. 


.)١8١ ص‎ 

كما فى النبي صلى الله عليه وسلم عن تم القرآن الكريم في أقل من ثلاثة أيام, 
وذلك لأن المرء لا يكاد يتدبر القرآن الكريم في أقل من ثلاثة أيام» ويتعذرعليه مراعاة 
الآداب الأخرى. و ف الحديث: الايفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة)).رستن أبي داود. رقم: 
4؛ سنن الترمذي. رقم:35149؟) 

ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم أخيراء ولكنه غير الأولى. 

يقول النووي رحمه الله: «فإن كان من أهل العلم لم يقرأ من القرآن ما يفوت عليه 
التدبر والاستنباط وغيرهما من المقاصد الحامة.» وفي حكمه من كان مشغولا بالخدمات 
الدينية» فلا يقرأ منه ما يختل به الخدمات الأخرى. وأما العامي فيكثر من قراءته ما 
استطاعء ولكن لا يقرأ منه ما يمل ويسأم به. 
ما يدل على ختم جماعة من الصحابة والسلف الصالح القرآن في أقل من 
ثلاثة أيام : 

)١(‏ عمل عثمان رضي الله عنه: عن عطاء بن أبي رباح: «أن عثمان... قام خحلف 
المقام» فجمع كتاب الله في ركعة).(الطبقات الكبرى لابن سعد/ه/اء ذكر أنه كان يقرآ القرآن في ركعة؛ سنن 
الترمذي 57/5: آحر باب قبل تفسير القرآن) 

(؟) عمل تميم الداري رضي الله عنه: عن ابن سيرين قال: «كان تميم الداري يحبي 
الليل كله بالقران كله في ركعة). (شر ح معان الآثار. رقم:5051,. باب جمع السور ف ركعة). 

(6) عمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ القرآن في 
راكعة. (المصدر نفسه). 

(4:) عمل سعيد بن جبير رحمه الله: وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في 
ركعة ف الكعبة. (سنن الترمذي ه/47. آخر باب قبل تفسير القرآن). 

وف رواية:... أنه قرأ القرآن في ركعتين في الكعبة. (مختصر قيام الليل للمروزي» رقم 1079) 

(5) عمل الإمام أبي حنيفة: عن أبي يوسف قال: «كان أبو حنيفة يختم القراند كل 
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ليلة 8 راكعة)).(تاريخ الإسلام للذهبي 59/9.*) 

نا حفص بن عبد الرحمن قال: كان أبو حنيفة يحيي الليل بقراءة القران في ركعة 
ثلابين سمنة) . (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 54/1١7‏ 8", مناقب أي حنيفة) 

(5) الإمام البخاري: «كان محمد بن إسماعيل البخاري... يختم بالنهار كل يوم 
نحتمة)) . (تاريخ بغداد2107/7ء ذكر من اسمه محمد). 
كل ليلة) .(البداية النهاية 5200 ١‏ هذه تر حمة احجاج) 

(8) قال النووي: «وممن خحتم أربعا ف الليل وأربعا في النهار: السيد الجليل ابن 
الكاتب الصوق رصي الله عنة. وهذا أكثر ما بلغنا 8 اليوم والليلة).(الأذكار. ص ل لحن شرا 


النووي على مسلم١/55؛‏ للاستزادة منه راجع: شوق حديث ص 35-850 الفصل الحادي عشر للشيخ محمد سرفراز خان 
صفدر رحمه الله ذكر فيه المولف قصص ختم عشرين من المحدئين والسلاطين القران الكريمء وغيره من العبادات؛ قيام الليل 


للمروزي؛ إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة, للعلامة اللكنوي؛ فضائل أعمال ص؛ ه 5, نحو ذلك) 
الإكثار من الأكل يورث الكسل في العبادة: 

عن مالك بن أنس قال: حدثت أن نفرا من بي إسرائيل يصومون النهار» فإذا كان 
الليل و وضع الطعام جعلوا ذلك نوائب بينهم يقوم رجل منهم فيقول: «لاتأكلوا كثيراء 


فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا)). (الزهد لأحمد بن حنيل. ص ”"١١؟؛‏ بعية زهد عيسى عليه السلام ص مكمه ط: دار 
الكتاب العربي). 


وفي كتاب الجوع لابن أبي الدنيا: «لا تأكلوا كثيراء فإنكم إن أكلتم كثيرا نمتم 
كثيراء وإن نمتم كثيرا صليتم قليلا ).«الجرع؛ رقم 6.5) 
مصادر أخرى في هذا الموضوع: 

عمل العلامة ابن أبي الدنيا رسالة سماها «الجوع). ذكر فيها فوائد قلة الطعام 
ومضار الشبع. وسرد فيه روايات قولية وفعلية» وعادات السلف الصالح)» وقصصهم. 
تناولت الرسالة )7”57”70١١(‏ خصلة. 

وفي العهد القريب عمل الشيخ محمد أصغر مغل- خريج دارالعلوم/كراتشي- رسالة 
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سماها افوائد الجبوع؛ ومضار الشبعا» ضمنها كتاب الجوع لابن أي الدنيا. 
كما سلط الإمام الغزاللي أيضا الضوء على ذلك مفصلاء وذكر فوائد الإقلال من 
الطعام. علاوة على الأشخاص والأحوال وأحكامها. (راجع : إحياء علوم الدين 5/7 314-8) 
الفرق بين الخوف والخخشية: 
)١(‏ المنوف: التألم من المكروه. والخنشية: التألم من شخص أحد فمثلا: زيد يريد قتل 
عمروءفتأ لم عمرو من القتل يسمى -حوفاء وبغض النظر عن القتل تألمه من شخص 
زيد يسمى خخحشية. 
م6 مخافة الله : خحوف عاقبة الذنوب والمعاصى. وخحشية الله : حالة لخحصل عند الشعور 
بعظمة الخالق وهيبته. 
() النوف: عام, والخشية: النوف مع التعظيم. 
(:) الخنوف: عام. والخشية: النوف المؤدي إلى التقوى وطمانينة القلب. 
(©) النوف يتعلق بحدوث صفة أو فعل يكون مكروهاء والخشية تتعلق بذات 
فتقول: حجشست زيداء ولاتقول: خحشيت ذهاب ريد بل تقول: خجفت ذهاب زيد. 
0 2س سس الى ل سات درلل لم ولارة اس 2 
ويدل عليه قوله َال تسَال:(# وحسون رهم ويحَافونَ سُوءَ السَابٍ © © (الرعد: 0) 
)2 الخوف يورث الحركة. والنشية تورث السكون. فمثلا يرى ال مرء عذدوه فيطراً 
عليه أمران: 
)١(‏ الفرار منه يسمى خوفا. (؟) القرار ف موضع لا يصل إليه العدو يسمى 
نحشية. (للاستزادة منه راجه: مدارج السالكين 431/١‏ ه. منّزلة الخوف؛ الفروق اللغوية. ص .)5١9-95١8‏ 
البالاغة: 
بين (الحو ع» والشبع) طباق» و كذلك بين (المخمصة والتخم). 
الطباق: اجتماع الضدين. 
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فر غ: و2 ىف فراغاء وفروعا: نخاا. 
فرغ منه: أكمله. وفي الحديث: ١كما‏ إذا فرغ من طعامه... قال: الحمد لله الذي 
كفانا وارزؤانا :الى رفح التعارض: رقم:9ه45:د) 

وقد يتعدى بنفسه. كَالَ تَمَالن د اهرَعْتَّ فضت ب © (الشرح: ,1( 

و > و 

فرغ له: قصده. ويطلق في الوعيد عامة. َال :9 سَتَفْرع لح أيه التَقَكان كه 
(الرحمن :1*) 

فرغ (ك) فراغة: إسراع الفرس سيره. 

أفرغ الإناء: أحلاه. وفي حديث المعراج: اجاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة 
وإعانا فأفرغه في صدري). (صحيح البخاري. رقم:43؟) 

أفرغ الذهب والفضة: صبّها في قالب. وف التثزيل العزير: «ل ُْعَهِِر»ك» (الكيف. 


6 
(فر ع( الشيء أخحلاه . استفر غ: طلب منه أن ليه وق الحديث: رزلا يحل لامرأة 
تسأل طلاق أخحتها لتستفرغ صفحتهاء فإن ها ما قدر ها )). (صحيد- ح البخاء ركيء رقم:57١اه)‏ 
: ل ا 
القول الفارغ: اللغو من القول. القلب الفارغ: المضطرب. ٠‏ مال شيع 9! 
ع 
وموس قرِعَا؛ه (القصص: )٠١‏ 


الدمع: دمع ع رف) دَمعاء و دَمعانا: ذرف الدموع, قَالَ تَمَالَنْ ترف اع فيك 
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ميت المع # (المائدة: +م) 

قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم: (إن العين تدمع. والقلب 
يز ك)).(صحيح البخاريء رقم )١9"1"‏ 

أدمع الإناء: ماله حى فاض. الدمع: ماء العين. ج: دموع, وأدمع. 

الدموع: عين دموعء دميع: عين كثيرة البكاء. ج: دمعى. 

عين: له معان عدة, ذكر العلامة الفيروز آبادي (5.0) معنىء والشيخ كاء الدين 
السبحي 265 معنى ) وأخرون )٠٠١(‏ معنى . (للاستزادة راجه: تاج العروس ه*/. 44 المادة: العين؛ 


بصائر ذوي التمييز للفيرو زآبادي .٠١4./١‏ بصيرة في العين). 

6 الباصرة. كما 86 قوله هالا 000 دعَيَسَينِ © (البلد:م)» وهو المراد هنا. 

)١(‏ النبع؛ كما في قوله تَمَالَ:90 فِِهِمَاعَيِنَانِ َجريَانِ © (الرحمن: .)» ج: أعين وعيون. 

9") الحفظ والصيانة» كما في قوله وَالَتَمَالْ َال لولشم عَْعََِ 4 (طه: وم) 

62 اجلجاسوس» 6 الجماعة. وي صحيح البحاري: لاخر ج ابي صلى الله عليه 
وسلم عام الحديبية حى كان بغدير الأشطاطء أتاه عينه.... كان الله عزوجل قطع عينا 
م المشر كين)).(صحيح البخارتي» رقم:4ا١1)‏ 

ففي هذا الحديث (العين) الأولى .معي الجاسوسء والعين الثانية .ممعين الجماعة. 

(6) عين الشيء» قال الببي صلى الله عليه وسلم لبلال حين باع صاعين من التمر 
بصاع منه: ااععين الرباء وعيين الربا). صحيح البخاري؛ رقم:7١58)‏ 

(©© سو ع النظر 8 الحديث: ((العدن حق). (صحيح البخار تي رقم:.:1/اه) 

امتلأات: ملا (ف) الخ - ملاً: أفعمه. تَحَال:8 لامك 26 7 ريده اين ا 
(الأعراف: 600 

وي الحديث: (الا يمل جوف ابن ادم إلا التراب)). (صحيح البخاري» رقم:5495) 
ملأ: بالغ في ملئى ملىئى (س) ملاً: امتلأ ملأ عينه منه: أعجب عنظره. 


و 


مَلوَ (ك) ملاء وملاءة: غينء وورد ف قبول ال حوالة: «فإذا أتبع أحدكم على مليء 


لبا 
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فليتبع).(صحيح البخاري. رقم:/7841؟) 

امتلا: أفَحِم. وي ارين : يوَمَتَهُولُ لِجَمَبَرَهَلِأمَتَكَذْتِ © (ق: يه 

وورد فيمن اشتغل ف الشعر فأهاه عن مقاصده: الأن يمتلئن جوف أحدكم قيحا 
خير له من أن يعتلئ شعرا١)‏ .(صحيح اليخاري» رقم 4د١5)‏ 


الملذ: )١١‏ الجماعة. )7١(‏ رئيس القوم. قٍ الدريا» قال لْمَكَكُمِن ور وِرَعَوَرت 4 
(الأعراف:١١٠)»‏ (7) العادة. 


اللرء: ما يملا الشيء. فَالَ تَمَاك+9 قن يُفَبَلَ مِنْ يَلْءُ الْأرْضٍ دعبا 4 آل 


عمران: )9١‏ 
امحارم: حرم (ض) حرمانا: صار محروما. وق صحيح مسلم: امن حرم الرفق 
الخيراا. (صحيح مسلم. رقم:>591١)‏ 


حرم عليه (ك) حرما وحرمة: امتنع. 

أحرمًٌ (١)دخل‏ في الإحرام؛ (؟) دحل في الحرم. 

حَرم: منعه» قَالَ يصَالَ:/ إَِّمَا حَرَّمَ رق لبس # (الأعراف: +: وَمَالَتمَالن:ة8 وهو 
مُحَرَّرٌ عَِنْحكُمٌ إِحْرَاجهُمٌ © (البقرة: ٠‏ ) 

تَحَرمٌ: أحمى وتمنع. استحرم: عده حراما. 

امحرم: (١)الممنوع؛‏ (١)ذوحرمة»‏ (7) ومن النّساء والرّحال الذي يحرم الترَوْج به. 
وفي الحديث: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم منها). رصحيح 
البحاري رقم:8554١)‏ ( 5 ) ما حرمه الله تعالى. 

رم ما يحترم. قَالَ تَمَاْ: عند بِيَيِكَ الْمُحَيّر 4 (إبراهيم: 1*) 
والرّم: لم «س) الشيء: نبت ودام. 
قال أبوهريرة: (كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطين).رصحيح 


البخارتي. و03 
لزم الشيء فلانا وجب عليه. لزم العمل: داوم عليه. 
(الزم): ا وأدامه. كَالّتَ تَال: ”9 و تاه تقوم 4 (الفتح: 23) 
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(لازمه) تعلق به. 
(التزم) الشّيْء أوجبه على نفسه. استلزم: )١(‏ اقتضاه. (؟) عده لازما. 
حِمية:حَمَّى (ض) فلانا حَميا وحماية: وقاى وحفظه. سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زينب رضي الله عنها عن رأيها في قصة الإفكء. فقال: ايارسول الله أحمي 
سمعي و بصري)).(صحيح البخاري؛ رقم:41١4)‏ 
: حنى المريض من : ايه 
حَمِيّت الشمسْ (س) حَميّا وحُمُوا: اشتدت حرارته. فَالَتسَاك وم يحم عَلِيهَافٍ 
م (العوبة: 5)» وق او َرَاحَاِميَةَ # (الغاشية: ؛) 
حَمِي من 0 غار عليه» وأباه» وفي التثزيل: 8 إِذْ جَعَلٌ كَل البرك كرا فى 
بهم لَه حِيَة لهاي الس 
حَمِي في الغضب: اشتد غضبه. حامّى عنه محاماة: دافع عنه. 
تحامى: احترز. ورد في قصة ضعف بنيان الكعبة وإرادة عبد الله بن الزبير إعادة 
بنائها: ١تَحَاماه‏ الناس)).(أي تُحنبوه). (صحيح مسلب رقم:+؟+8) 
احتمى ف الحرب: تحمس فيها. 
أحمّى الشيء: سَحَته. جاء في العرنيين: ثم أمر .سامير فأحميت فكحلهم).(صحيح 


البخاري: .رقم :5014) 

وفي حديث الأخدود: امن 1 بره عن ديد فأحموه فيها)).(صحيح مسلم. رقم ه..؟) 

الحامي : )1١١‏ اللجمل الذي طال مكثه عند اعانفانة حت قيار له عشرة أبطن فتر كوه 
باسم أصنامهمء وسموها حامياء لأنه حمى ظهره عن الحمل والركوب. وفي التنزيل : ما 
جعل الله ميرو لاسَإيَةوَلاوص تصيكة وَلاسَاير) © (المائدة: )١+‏ 

١١؟١)‏ المحافظ. و حماة. (”7) الساحن, (5) الحاد. 


الندم: ندم (س) ندم وَيَدافة: سق ا الماك ل مَأَصبََ 4 


| تََدِمِيرت © (المائدة: 5 وَهَالَ تسَان: واد مرو تداق لما 0 


ه << 


وي الحديث: (ما من أ .يمووت إلا نُدِم)). سنن الترمذي. رقم:*710) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاني 
َنَدّم: أسف. جاء في حارث بن سويد: «كان رجل من الأنصار أسلمء ثم ارتدى 
ولحق بالشرك ثم تندم). سن النسائي؛ رقم 4054) 

أَنْدَمَ: آسفه. نَادَمَ: شاربه. انتدم: تيسر حصوله. 

الندعم: المرافق» والمصاحب (ج) ندماء. والمراد حمن سمي به: وفاؤه بحق الصحبة. 
الإعراب: 

من عيين: التنوين للتحقير لامتلائها بالمعاصي. 

عين: موصوف. قد امتلأت: صفته. من امحارم: متعلق ب (امتلأت). 

حمية الندم: 

)١(‏ الإضافة بيانية» وتقديره: الزم الحمية الى هو الندم. 

(7) الندامة: مشبه. والحمية: مشبه به. فهو من إضافة المشبه به إلى المشبه. 
الشرح: 

الترغيب في التوبة: 

ذكر في البيت السابق أنه يحب صيانة النفس من المعاصي» ولكن كيف يفعل يما 
صدر عنه في الماضي من حياته؟ أشار إلى علاحه في هذا البيت» وهو التوبة. 

استفر غ الدمع: 

)١(‏ السين والتاء للمبالغة» والمععى: بالغ في ذرف الدموع. (”) السين والتاء 
للطلب؛ فإن الدموع لا تسيل من غير طلب. (”7) اطلب الدموع من العيون. وفيه إشارة 
إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تبكوا فتباكوااا.(ستن ابن ماحد رقم:4195) 

قال الشاغر الأردى: 

جيلع أبس نيل ب [ شو سنيها ل © تمبارى ايالت تمياد سه وال 

(يعز التغلب على هذه الدموع رغم المحاولة كلهاء فهي أمانة لك مردودة إليك) 
العين سبب لكثير من الذنوب: 

عين قد امتلأت: 

)١(‏ أي بواسطة العين والقلب والبطن وغيرهاء وامتلاء العين كناية عن كثرة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاني 
الذنوب. 
)١(‏ العين سبب معظم الذنوب. فنُسب إليها. 
قال الشاعر: 
كل المصائب مبدأها من النظر © ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها # فتك السهام بلاقوس ولا وثر 


رك 
يس مقلتّه ما ضر خاطره نه لا مرحبا بسرور جاء بالكدر 
ما العوبة؟ 


الزم “مية الندم: المراد به. 6 والتوبة تتعلق لخمسة أشياء: 
)١(‏ الندم في القلب على ما سبق في الماضي. 
6 التحلي عن الذنب في الحال. 
() العزم على 0 العودة في المستقبل 
(1) أداء حقوق الله (من الصلوات الفائتة والصوم الفائت ونحوها). 
6 أداء حموق العباد من الدين وأحوه. 
69 إن كان عالما فالشرط السادس أن يبان المسألة الصحيحة ويصلح ما فعل أو 
في الدين كما َالَتَا:8/ الدع تكوون 1 رَلتَامنَ ابيب بالمدقاض دنا 
هتاف لصحتب ولك بلعم كمه لَه الوق إلا لين انوأ وضلحوا ووأ 
اوليك أنوب لبهم وَأنَا توب أليصِم 4 (لبقرة) 
فالتوبة تضم هذه الأمور الخمسة ولم يذكر الناظم إلا الندم؛ لأن: 


)١(‏ التوبة تلزم الندم. 
)١(‏ الندم أعظم أركان التوبة؛ فإن الندم هو الذي يجلب الخصال الأربع الباقية. 


2 
نل‎ 
٠ 


إن 


21 


الله عليه وسلم. 


ومن امثلته: حديث: الالحج عرفة)).(سن الترمذي. رقم: 845) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نكس الفصل الثابئ 
الجمية: وقاية النفس مما لا يليق بّا. واشتهر: «المعدة رأس كل داءء والحمية رأس 
كل دواء). 

يذكر بعض الناس هذه المقولة على أنما حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ولا يصح. (راجع:كشف الخفاء ؟/4١5؛‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي )455/١‏ 
فضل البكاء من خوف الله تعالى: 
وورد الترغيب فيه في عدة أحاديث» إليكم بعضها على سبيل المثال: 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلج 
النار رجحل بكى من نحشية الله حى يعود اللبن في الضر ع)). رست الترمذي, رقم:157١)‏ 

(١؟)‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن ذكر 
الله ففاضت عيناه من خحشية الله حي يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله يوم 
القيامة)).(المستدرك للحاكم؛/8107؛ رقم:774» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد, ووافقه الذهبي). 
تضنهما النار: عن يكف رمن فشية الى وعية انق خرص اق عشي الداابوس الترمدي 
رقم:175١)‏ 

(4) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما من عبد 
يخرج من عينيه دموع -وإن كانت مثل رأس الذباب- من خشية الله لم تصب الأرض 
شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على الناراا.(ستن ابن ماجه؛ رقم:317١41)‏ 

(5) عن أبي أمامة عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: اليس شيء أحب إلى الله من 
قطرتين أو أثرين: قطرة من دموع في خحشية الله وقطرة دم قدراق في سبل الله...).(سن 
الترمذدي» رقم:539١)‏ 

هلا المعيئى ورد قٍ الأحاديث الكثيرة بألفاظ مختلفة . (راجع: كثْر العمال+/5١59-1١)‏ 


(5) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «...فإن الله عزوجل 
يقول: وعزنيٍ وحلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخاف إلا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يل الفصل الثابئ 
أكثرت من ضحكه معي ف الحنة)).(شعب الإهان رقم:4//) 

(0) عن عقبة بن عامر قال: قلت: يارسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك 
لسائلة) و ليسعك يتلق وابك على حطيئتك»., سنن الترمذديء. رقم:5 10 5» وقال الترمذي: هذا حديث 


(8) (يا موسى... ل يتعبد المتعبدو ن كمثل البكاء من نحشيي)). (المعجم الكبير للطبران 
ام )2 

(9) وفي حديث مرسل: الدمع أغلى شيء. عن مسلم بن يسار قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «... لو أن باكيا بكى في أمة من الأمم رُحِموا وما من شيء إلا 
له مقدار إلا الدمعة. فإنه يطفأ كا بحار من النار)).(شعب الإيمان للبيهقي. رقم:.٠0/8‏ الخوف من الله تعالى). 

)٠١(‏ وف حديث مرسل أن الملائكة تدعو: «اللهم شفع البكائين في من لم يبك»., 
شعب الإتمان للبيهقي ٠رقم‏ 8 الخوف من الله تعالى ) 
ذكر البكاء فى الأدعية المأثورة: 

(اللهم ارزقئ عينين هطالتين تشفيان القلب بذروف الدمع من نحشيلت).(حلية الأولياء 
5 قال الحافظ العراقي: وإسناده حسن.(فيض القدير .)١181/5‏ 

وي بعض الأدعية: «اللهم انك لسمع كلامي... أدعوك دعاء الخائف الضرير من 
خضعت لك رقبته وفاضت للك عيناد) . (المعجم الكبير ١م‏ لاا/هت.:١١)‏ 
كتب في موضوع التوبة: 

لقصص الصحابة والسلف الصالح في البكاء من خشية الله تعالى راجع: المصنف 
لابن أبي شبية9 57/١‏ 25 وما بعدهاء ما قالوا في البكاء من خحشية اللّه). 

وظهرت رسالة للعلامة ابن أبي الدنيا في هذا الموضوع سماها «الرقة والبكاءا» ساق 
فيها فضل البكاء وأسبابه. ومواقعه وأحوال الأنبياء الكرام والملائكة والسلف الصالح. 
وتنضمن الرسالة (14714)خصلة. كما صدرت عدة رسائل ف العرب في الماضي القريب 
حول هذا الملوضوع, وفصّلت الكسس فضائل التوبة وشرائطه. وما يخصها من الأمور, 
ساقها المفسرون في تفسير الآيات الخاصة بالتوبة» كما عقد المحدثون أبوابا مفردة للتوبة 
وعملت كتنب .هفردة في هذا الموضو ع, ومن أسماء بعضها مما هو متوفر ما يلي: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثابئ 
)1١(‏ التوبة لعلى بن الحسين ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكرء المتوق سنة 
١‏ هع تحقيق: محمد مطيع: ط: دائره الأوقاف. دبي. 
)١(‏ التوبة لابن أبي الدنيا. 
() التوابين لابن قدامة المقدسي. تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. ط: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. تناول الكتاب توبة الملائكة والأنبياء والسلف الصالح والأمم 
الماضية والأمة المحمدية. 
(5:) جبال الذنوب وسيل الغفران لأبي طلحة محمد يونس عبد الستار المدى» قرظ له 
الشيخ عاشق إلهي البلند شهريئ: 
البلاغة: 
)١(‏ «امتلأت من امحارم): فيه استعارة مصرحة تبعية. 
كثرة ارتكاب المحرمات: مشبه. وامتلاء: مشبه به. والكثرة: وجه الشبه. 
ذكر المشبه به فكانت الاستعارة مصرحة» واشتق من (الامتلاء) امتلأت» فكانت 


)١١‏ «الرم حجمية الندم): فيه إضافة المشبه إلى المشبه به. 
الندم: مشبه. حمية: مشبه به. وجه الشبه: كل منهما يزجر صاحبه. 
انتهى وله الحمد. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاني 


اللغة: 

خالف: حَلف (ن) خلوفا: فسدء وتغير. خلف فمه: تغيرت رائحة فمه 

في الحديث: الخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسسك).(صحيح البخاري. 
رقم:8514١)‏ 

م , 7 وق سس 4 

حو اونا تا تعد 21 تَال:8 وَيَالَ موس لِإلّخِيهِ يه هرون اخلفئ فى فوَعى © 
(الأعراف:؟14)) َمَالَنَالَ يِنْسَمَاحَلفْسمُونْمِنْبَحَدِىَ 4 (الأعراف: 6 

وق الحدديت: افك حلب غازيا ق سبيل الله عخير فقن غرا) زعم اهاري رفوم 

في بعض الأدعية المأثورة: «اللهم قنع جما رزقتين...» واخلف على كل غائبة لي 
غخير)ا. (المستدرك على الصحيحين ؟/84؟/.775) 

4 د د و # ها ا ته ا 
ورد هذا الدعاء في تفسير قوله تعالى : كَالَّنََا 2 طَيَسَهَ © (الفحل: 6 
وورد هذا الدعاء بين ممام إبراهيم والر ى نْ اليمان ده على الصحيحين 


كمحءت/ةؤلاككى 1:95/5/. 0 


حَلِفَ (س) خلا ( )١‏ مال على أحد شقيه. (؟)كان أحول العيئين. 
ااه )١١‏ تتابع / حل محل فيره. دَالَتَعَالن: وما امس قن تَىَء فَهْوَ 


ع6 5 ء. 5 5 ع . ءًَ 
ومن الادعية المانورة عن المصائب: «اللهم اجر في مصيبى وا: 
منهأ)). (صحي- مسلى رقم:4١5)‏ 


7) قصد ما كاد. وي المنافق : (وإدا وعد أخحلف) .(صحيه البخاء ريء رقم:129”) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /1 الفصل الثاني 

اي بيذه. ايليا ليأحذه من حلفه. 

وورد في نظر الفضل بن عباس إلى امرأة في حجة الوداع: افأخلف بيده فأحذ بذقن 
الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها)). (صحيح البخاري» رقم:74؟57) 

خالف) عنه مُخالفة وخيلافا تخلف. وفي التثزيل العزيز: 9 وْمَآ أَرِيدٌ أَنَ أَحَالِمََكُم 
الما العكة 2 عنْهُ 4 (هود: 07 

حالف إلى فلان: قصده وأتاه. 

وورد في الذين يتخلفون عن الجماعة: اأحالف إلى رحال فأحرق عليهم 
بيوكهم)).(صحيح البخاري. رقم؛ 51) 

خالف الشيء: عارضه. غالك بين الشيئين: فرق بينهما. 

ٌّ ءُ 2 7 ع 

للب بي صلى الله عليه وسلم: (اخلف بعد أاصحابي ).(صحيح البخاري» رقم:8957) 

(اختلف) ل يتفق 8 شي ء. . وي الدرين: فاخْسَلكَ : 3 اكرات وجي رنب بف 

اختلف إليها: تردد إليه. يقول عبد الله بن الزبير في غزوة الخندق: «فإذا أنا بالزبير 
على فرسه يختلف إلى بن قريظة مرتين أو ثلاثا)).«صحيح البخاري.رقم:.؟7©) 

0000500 

في الحديث: «قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو 


0 


خير مين. ..)ا.(صحيد البخاري. رقم: 714) 
(الخلاف) )١(‏ شجر الصفصاف؛ )١(‏ الاختلاف. (5) المعارض. وفي التثزيل: 


لطم يد يدهم هِرْوَائْجُلْهُم مَنْ4 (المائدة: +م) 


اه نحلافه : أي بعذه) وي لتيل العَريز: واد ١‏ لا يَدنَ جِلَمَكَ إِلَّا ميك ليلا 4 


(الإسراء: 75) 
الخلف”: 6 الظهر م6 آلة ينمر ىا الخشب» » ("9) المَرن ا بعد المرن» 


آ آ مه و 


(؛)الولد الطالح» وفي التثزيل الْعزيز:9 قَكَلََ مث بَعْدِهِرٌ حَلَفٌ أضَاعُو ألصَوة وأتَبَعُوأ 
أ سَهَواتِ # (مريم: 9د) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 14 الفصل الثابي 

(5) الرديء من القول وف المثل اسكت ألفا ونطق حلفا يظرب للرجل يُطِيل 
الصمت فإذا تكلم تكلم بِالحخَطأ. 

د أن امرأة زفت إلى بيت زوجهاء وكانت تسكت دائماء فقالت له أم 
زوجها: هلا تتكلمين؟ فإن العروس يروق كلامها. فقالت: هل تزوجيني زوجا آخر إذا 
مات ابنك؟ فقالت أم زوجها: أن تسكى خير لك. 

(5) ضد القدام» وي التتريل: 9 اذا لابََيونَ حِلَمَكَإِلَاقِيك 4 (الإسراء: 3) 

الخلف: إخللاف الوعد. الخلفٌ: )١١‏ مختلف الصفات. (”) وأقصر الأضلاع 
وأرقها. ج: أخلاف, نخلاف. 

الخلف: العوض. وف الحديث: يقول أحدحهما: «اللهم أعط مُنفِقا خلفاة. رصحب 
البخاري؛ رقم )١457:‏ 

(؟) الولد الصالح. الخلف الصادق. 

() من تركهم الميت. 

حلفة: الناقة الحامل. ح: حلفات. وق الحديث: «ثلاث آيات يقرأ من أحدكم 2 
صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سممان). رصحيح مسلى رقم:؟80) 

الشيطان: شاط: (ض) شيطا وشياطة: احترق. شاط فلان: هلك. شاط في الأمر: 
أسرع فيه. 

أشاط/شيّط: أحرقه/ أهلكه. قال عمر بن الخطاب: «القسامة توجب الدم ولا 
تشيطه). أي لاتبطله. (مصنف عبد الرزاق )18554/41/٠١‏ 

(اشتاط) عَلَيّهِ اشْتَدّ غضبه. شَطْنَ (ن) بعد. أشطن: أبعده. 

شيطن: )١(‏ صار شيطاناء (؟) فعل فعل الشيطان. 

الشيطان: )١(‏ المتصف بصفات إبليسء (؟) كل مفسد طاغ من إنس أو جنء 
َال صَال: ل سَّيَلِنَ الإنس وَالْحِنَ نوي بَعَصهُرْ إل بَعْضٍ رَحْرَفَ الْقَول عورا © (الأنعام: )٠٠١‏ 

وصف الحديث من يمر بين يدي المصلي رغم حجزه ومنعه عنه -- بالشيطان: «فإن 
أن ايناتن اانه شيط ناد مني لدو 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاني 

وف الحديث السابق قال أهل العلم: يصح وصف الطاغي من الإنسان بالشيطان. 
(فتح الباري١585/1)‏ 

وي حديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 رجلا يتبع حمامة. فقال: 
شيطان يتبع شيطانة).«سنن أبي داود. رقم:.434) 

(7) الداهية من الحية. 
مأخذ «الشيطان)؟: 

)١9‏ شاط: أي احترق» وهو يحترق ويهلك بالنار. فهو «شيطان» والألف والنون 
زائدتان فيه» على زنة فعلان» لا ينصرف. 

(١‏ شاط: أي أسر ع وجو سير السير 8 الإنساك. عر لا ينصرف حينئك. 
الأعراب: 

إن هما مَحَضاك: من باب (ما أضمر عامله على شريطة التفسير). والتقدير: إن 
(مَحضاك) هما مخضاك. 

فانّهم: أ فاّمهما: والسياق يحدد هذا المعئ. 


الشرح: 

سؤال: لم جمع بين (خالف) و(اعصهما)؟ وما الفرق بين المخالفة والعصيان ؟ 

الجواب: (١)خالفهما‏ في الأمرء واعصهما ف المنهيات. فأحدهما يتعلق بالإتيان 
والاحر بالترك. 

)١(‏ كرره للتاكيد؛ والمعيى: خالف في المأمورات والمنهيات» واعصء أي: لا 

() جمع بين المترادفين لضرورة الشعر. فالنثر يسع اختصار الكلام بحذف شيء 
منه» وأما الشعر فيجب فيه مراعاة الألفاظ. 

(:) العصيان: هو الإباء. والمخالفة: هي الجمع بين الإباء والإتيان كما لا يهواه 
الشيطان والنفس. فمثلا يقول الشيطان والنفس: مارس الزنا. وقال المرء: لا أزى. فهذا 
عصيان. ثم يقول: بل أتزوج زواجا شرعياء فهذه مخالفة له. فالعصيان يرحجع إلى المفرد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 56 الفصل الثاني 


والمخالفة ترجع إلى المر كب. 


النفس والشيطان: 
جمع بينهماء أن معاصي كل واحد منهما ومكائده تختلف عن غيره. 
كيف يحمل الشيطان على المعاصي؟: 


فيما يلي صور من عصيان الشيطان». حيث يقول للانسان: 

(١)أخر‏ الصلاة الفريضة, وقدّم عيادة المريضء فإن أجره كبير. 

(9١)ازجر‏ الفقير بعد التصدق عليه. فهذا من الشيطان, ليس للنفس منه نصيب. 

م المحادلة في ذات الله وصفاته» وورد هذا المعين في الحديث الذي رواه الشيخان في 
صحيحيهما: «يأنيَ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حي 
يقول: من -حلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله وَليَنَه) .(صحيح البخاريء رقم:7+) 

(1) خض فيما شجر بين الصحابة. 

(©) احتل حيلا غير شرعية ف العبادات والمعاممللات. 

(5) اشرب السجار. فالدخان لا تواه النسء ولكن الشيطان يزينه ويقول: اشرب 
الخمر. فالنفس لا يحبها لكراهة رائحتها وطعمها. وكذلك عمل قوم لوط عليه 
السلام يزينه الشيطان مع كون المقاعد والأستاه محل الغائط. 

معاصي النفس: 

معاصي النفس غير ما ذكرء مثلا: الأكل الحرام» و شهوة البطن؛ والفرح بالمدح 
الكاذب, و أخوذلك. 
النفس والشيطان: لم قدم النفس على الشيطان؟ 

)١(‏ النفس عدو داحل, و الشيطان عدو خارج. ولأن النفس لا تفارق الإنسان في 
حال من الأحوال» حى وقت العبادات» والنفس محبوبة إلى الإنسان» في حين يمكن طرد 
الشيطان بالاستعاذة والذكر ونحوهماء فهي كالكلب. فإن لاذ المرء بخالقه ورجع إليه وقِي 
شرة. 

والعدو إذا كان داخلاء ويعجب الإنسان, فإن المرء لا يكاد يطلع على فساده 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0١‏ الفصل الثاني 
وضرره فقدم النفس على الشيطان» لأنُا خطيرة جدا. 

)١9(‏ النفس يقتصر عملها على داخل الإنسان» وأما الشيطان فيؤثر في داخله 
وخارجه. وف الحديث: (إن الشيطان يحري من الإنسان محرى الدم).رصحيح البحاري. 
رقم:57481) ققدم الفتنة المفردة على الفتنة المر كبة. 

() يحاول الشيطان أن يوقع الإنسان في المعصية بصورة أو أخرى. فإذا عجز عن 
إيماعه 86 معصية من المعاصي » حول إلى إيقاعه 86 معصية أخحرى؛ ورغعب فيهاء وأما 
النفس فإهُا تصر على ما تطلبه. ولا تقنع بغيره. اللهم إلا أن يحترز الإنسان من الذنب 
مخافة الله تعالى. و يصعبى مخالفة ما اقترن به الإإصرار. فقدم النفس على الشيطان. 

وبمكن شرح ما سبق بأسلوب أيسر فنقول: 

إن ضرر النفس أفدح من ضرر الشيطان» وأوضح دليل على ذلك ما جاء في 

7 24 
الحديث النبوي: «ثعَل فيه مردة الشياطين).(سنن النسائي؛ رقم: 6٠511؟)‏ 

وف رواية: «يصّفد فيه مردة الشياطين. فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره). 
(مسند أحمد. رقم:179117) 

فإن قيل: كيف تصدر الذنوب رغم ذلك ؟ 

وثما يجاب عنه أن هذه الذنوب تصدر عن النفس» ورد عليه بسمبعة و ججحوه.(راجه: 
أو جز المسالك ه/ره 4 *-15؟) 
مخضاك النصح: 

فمثلا: تقول النفس والشيطان: اقض شهوتك هذه. ليرتاح قلبك إلى العبادة» وإلا 
ظل قلبك معلقا بما. أو تقول: إن لجسدك عليك حقاء فلا تكثر من العبادة» أو تقول له: 
إن إقامتك بعض الر كعات. أو إنفاقفك بعض المال هل يخلب لله تعالى فائدد. وحو ذلك 
من الثياب. 

سبق بيان مكايد النفس في البيت السابق بالتفصيلء. ونوجز الكلام هنا فيما يتخص 
الشيطان. فنقول: 

حذر القرآن الكريم في غيرما آية مكايدَ الشيطان وحيله؛ ونسوق بعض الآيات على 
سبيل المثال: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 9 الفصل الثاي 
َالَتكَاكَ:ث# إن َ آلشَيِطنَ لكر عَدْوٌ فَأَججِدُوهُ عَدُوَاكُ (نطر: 0» و َالَضَالَ وَمَن يَكدن 
0 ةق ا )» وقَالَةَ ع رس يو 
357 0 (الغور) او قَّ يا ويه السو 00 
اعد َقَالََاكَ وكات 0 (الفرقان:8)؛ و َال مَصَال:”/ همعدو 
مين © (القصص:00)» وَقَالَ تمان كمَكَلٍألشَيِطن| ِذَْالَ للِإنْسْنِ حمر (لمر:) 
لقد عد أبانا آدم بقو له: 9 إن حا ْنَأ ألتصِحِينَ © (الأعراف: ) فكيف بالبشر الذين 
أقسم الشيطان بإغوائهم, (إوَبِعِرَد لك ور 2 تمر أَجمَعِيرت #4 (ص: ؟م) 
وبما أن الشيطان يتوخى إيقاء الإنسان ف المعصية بصورة أو أحرى. فقد يتذرع 
التترين المحوم على الالطاناء أي عور اكير وسيلة إلى اشر . 
عن الحسن بن صالح: (إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من الخير» يريد 
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9 «للل؟‎ 
٠ 

هه 


خطوات | 


م ييل 


ا 9 ا 


به بابا من السو ءع)).(حلية الأولياء 1/19. علي والحسن؛ سير أعلام النبلاء 17/4/19*, الحسن بن صالح) 
ذات مرة أيقظ الشيطان بعض أولياء الله - قيل هو: معاوية رضي الله عنه- لصلاة 
الليلء فقال له: من أنت؟ فقال: الشيطان. فقال: كيف أنت هنا؟ فقال: فاتك صلاة 
التهجد ف المرة السابقة» فتحسرت عليه حسرة كبيرة» وأنبت إلى الله تعالى» فأعطاك الله 
تعالى من الأجر أضعافا مضاعفة, فلا أود أن يتكرر ذلكء, فجئت لأوقظك للصلاة. 
والبيت الآني يخص هذا الموضوع. 
الوجوه المأثورة ف الاستعاذة من الشيطان: 


١‏ الاستعاذة منه. كَال َنَال:2 وما يَرَصَنَكَ عِنَ ألشَّيطن تَرْعْ فَأسَكَهذْ م4 


(الأعراف::00؟) 


5 ا ا ع 
َببْصِرَوِنَ (8) © (الأعراف: 01؟) 
(:) ورد في النديث أن الشيطان بأ الإنسادفيطرح عليه أسعلة عتلفة» ثم يقول: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حل الفصل الثاي 
من خلق الله؟ فإذا طر ببال أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله) .(صحيح مسلب رقم:4؟1) 

وفي صحيح البخاري: ١يأت‏ الشيطان أحدكم؛ فيقول: من خحلق كذا؟ من لق 
كذا؟ حي يقول: من خلق ربكء. فإذا بلغه. فليستعذ بالله ولكتواا رمعت البخاري؛ رقم:7177*) 

وصف الحديث نوعين من العلاج لمثل هذه الوساوس: 

)١(‏ العلاج المأثور: وهو الاستعاذة. 

)١(‏ العلاج العقلي: وهو أن ما بالعرض ينتهي ما بالذات؛ والسؤال وراء ذلك 
فضول. فمثلا: حرارة المكان لأجل النارء ثم لا يسأل عن سبب حرارة النار. أو مثل: 
الضوء لأجحل الشمسء ثم لا يسأل عن سبب إضاءة الشمس. وقس عليه أن المخلوق 
يسأل عن حلقه. فإذا تحاوز الأمر المحلوق إلى الخالق. فهو بالذات» فيتلاشي التساؤل عنه 
فلقاننا: 

أضف إلى ذلك أن امحدّئات لابد له من محدث وموجد. فإذا ذهبت تبحث عن 
الموجدٍ للموجد نفسه لزم التسلسل وهو باطل. 

(69) ورد ف الحديث: (أما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» فمن وجد 
ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تم قراً: مَالَتنَاك8 ألقَيِطن بيده الْمَقْرَ 
وَيَأمْركُم بالفَحك1. 5 02 (البقرة: 78؟. سنن الترمذيء رقم:7944) 

(:) يقول ابن عباس رضي الله عنهما: « كان النيي صلى لله عليه وسلم يعوذ الحسن 
والحسينء ويقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة» ومن شر 
كل عيبن لامة)). (صحيح البخاري. رقم:١/71؟)‏ 

(5) في الحديث: (إن الشيطان وضع خطمه على قلب ابن آدمء فإن ذكر الله 
خحنس» وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الْخناس)). (مسدد أبي يعلى الموصلي. رقم:8؟4) 

(7) في الحديث: «استر ما بين الجن وعورات بن آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: 
(إبسم اللها .رسن ابن ماحهء رقم 1/9؟؛ سنن الترمذي. رقم: 5.5) 


انتهى» ولله الحمد اولا واغخرا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الثاني 


ولا بُطِعْ منهما خَصُمًا ولا حَكَمّا 


اللغة: 

لا تطع: طاع: (ن) طوعًا: انْقاد. طاع الشجر: أمكن جمع ثمره. 

طاعَ لسانه: مرن عليه . 

(أطاع) فلانا (إفعال) إطاعة وطاعة. َالَتمَالَ:8 من بطع 
(النساء:١8))»‏ وَمَالَيَمَاك:#طاعة وول دوف 4 (محمد: ١؟)‏ 

وق الحدييث: امن أطاعي دخحل الجحنة)) . (صحيع البخاري؛ رقم::٠4؟7)‏ 

و ورد في الأمير: افإذا أَمَرّ معصية فلا ممع ولا طاعة)).(صحيح البخاري. رقم:ههة؟) 

(طاوعه) فيه مطاوعة: أطاعه فيه. 

(طرَّع) )١(‏ ضع لهء )١(‏ سهله. وف التّزيل العزيز: 9# فَطوّحَتٌ لهم تَفْسَهُدقَتَلَ 
أَخِيهِ فَفَحَلهُر ُ (للائدة. .+ (") حضه عليه. 

(تطوع) )١(‏ لانء (7) تكلف الطاعة. (”) تنفل أي قام بالعبَادَة طائعا مُخْتْتَارًا 
دون أن تكون فرضا لله وف التتريل العرين: «اقَمن كَلوَعَسَرَا ويلك (البقرة: 6ها) 

وف الحديث أن ضمام بن ثعلبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على 
غير هن . فقال: (الاء إلا أن تطو ع).رصحيح البخارتي. رقم:147) 

(الطوع) المنقاد. طوعا: برضى. وي التزيل: © ميا طَوَعًا أَوَكَرْهَا 4 (فصلت: )١‏ 

(المطواع) من يسرع إلى الطاعةء وف الأدعية المأثورة: رب اجعلئى لك ذكارا.... 
لك مطواعااا. (سنن أبي داود. رقم: )15٠١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاني 
(المطوع) المتطوع وفي التّزيل العزيز: ## الذي يروت الْمطَْوعيتَ# (العوبة: 8,) 
خصما: خصم (ض) حضما وخصاما: غلبه 6 الخصم. وي |الحديث: اومن كنت 
خصمه خصمته يوم القيامة)).(ستن ابن ماجه؛ رقم:441؟) 
خَصِمَ (س) حَصمًا وخصاما: جادله. فهو خصم. 
الخصم: )١(‏ العالم بالخصومة وإن لم يخاصم. )١(‏ المباشر للخصومة. وفي التنزيل: 
ا عه م ِ_ 
وبل هر فو محَصِمُونَ © (الزخرف: 8ه) 
(اختصم) القَوام خاصم بعضهم بعضًا. وفي التنريل: :9 عِندَ ند ريك تضمو 
(الزمر:١؟)‏ 
ورد في الحديث عن رجل من بن الإسرائيل الذي قتل مئة نفس: «فاختصمت 
ملائكة الرحمة و 5-0 العذاب). (صحيح البخاري, رقم:./410؟) 


وس سب 


اه (ص: 4)» 0 . (يس: الا) 

و ورد قي المنافق: (إذا خاصم فجراا.(صحيح البخاري, رقم:74) 

الخصم: العدو الذي ظهرت عداوته؛ المقابل» والحريف, والمخاصم. ويستوي فيه 
المذكر والمفرد وفروعهما. قال الله تعالى: وف اي العزيز: اَهَل أَمَكَ نَمَو ألَْضِيرإذ 
تَسَوَرُوا ألْمِحَرَابَ # (ص: 0 وقد يثنّىء مَالَتََالَ:8هََدَانِ حَصَمَانِ أحْتَصْمُوأ فى رَبَهِم #4 


ذلا 
لصم )١١‏ من كل شيء طرفه. وق حديث سهل بن حنيف بعد التحكيم ول 


تظهر له فائدة- قال: لهذا أمر لا يسد منه حصم إلا انفتح علينا منه خصم. ما ندري 
كيف نأق)). (صحيح البخاري. رقم:4148) 

)١(‏ زاوية الغرارة ونحوها. (”) فم الوادي. 

الخصام: الخصومة؛ العداوة» مَالََالَلوَهْوَفٍ أيْنصَإعَكْمِيينِ (الرخرف: 0٠4‏ 


4 
ص 


حَكمًا:حَكمَ:(ن) حُكمًا: قضى, وف التتزيل: دحي بَنَهُم يمآ أَنرلٌ أنَّه) (المانسةنه) 
قال سعد بن معاذ وهو يقضي ف ب قريظة: «فإإن لحك أن تقتل المقاتلة)). رصحيده 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثاني 
البخاري»؛ ا )0 

حكم: حكما: عقلء فهو حكيم. أحكمٌ الفرس: أللحمه. 

أحكم الأمر: أنقنه. مَالَصَاء فريتكرأهءَايحَوء 4 (الج: ؟م) 

حاكم إليه: اختصم إليه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ف التهجد: «وإليك 
حاكمت). (صحيح البخاري؛ رقم:؟١1)‏ 

كم جعل حكماء وفي التنزيل: #وَكحيّفق ِكيف يحَكَمُوبكَ 4 اد 458 

الحكمُ: )١(‏ الحكومة» )١(‏ الفصل. وفي التزيل: ١‏ إنٍ لَفَكْمِلايب 4 (الأنعام: ٠د)‏ 

(0) الحكمة. وفي التتزيل: #قوهب ل رن ححا © (الشعراء:١©)‏ 

الحكم: )١١‏ من أسماء الله تعالى» (؟) الحاكم. وفي التنزيل + # أَمَعَيرَ ا امسق 


حَكَمًا #الأنعام: 0: (©) الوسيط» وف التتزيل: 9 وَإنْ حِفْعَشِفَاقَ بهم اموأ 


حَححكَمَامَن أَفيو وَحَكَمَامَنَ هلها (لناء:ه) 

وف الحديث: اليو شكن أن ينزل فيكم عيسسى بن مركم حكما عدلا)).(صحيح البخاري. 
رقم 5444) 

(لحِكْمَة) وردت كلمة الحكمة في الكتاب والسنة كثراء ولي التثزيل: ومنت 
اق 11 . فَحَيرا كيرا © (البقرة: 5د») 
معاي الحكمة المتعددة: 

للحكمة معان متعددة, منها: )١(‏ فراسة يضع به كل شيء في محله مع العلم 
والعمل. ففي الإنفاق مثلا يُلهمٌ المرء أن يمنح كل واحد ما يستحقه, لا غيره. وكذلك 
الكلام فيراعي موقعه ومهيعه. (7)الشريعة المحكمة. (") الحديدة الى توضع في فم الفرس 
لترويضه. فيتربى ويسيطر عليه صاحبه. فيجب أن بمسك المرء بالسنة النبوية طوال حياته. 
وفي الحديث: اعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين). رسن أي داود. رقم: 47.0)كما 
يجب تربية الناس على التمسلك بالسنة النبوية. (5) السنة. (5) أسرار القرآن الكريم. أي 
استنباط العلل واللطائف» وفهم أحكام القرآن الكريم. (7) إتقان العلم والعمل. (7)الفهم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة / ١‏ الفصل الثاي 
والعلم والمعرفة. وفي التنزيل: «وَلْقَدَ دَاتَيمَا لقم نَ ْم # (لقمان: 0 
لمعك آيات القرآن الكريم الظاهرة الواضحة»ء قَالَ تَحَال: 90 مه ءَإيِنتٌ 10 
هي ملكي 4 (آال عمران: )١7‏ 
تعرف: عَرَففَ (ن) عرافة: دبر أمر القوم وقام بسياستهم. 
عرف (ض) الشيء عرفانا ومعرفة: أدركه وعلمه. َال تَالَ: يفيه يعقوت 
تمر يترد مهم 
يقول عمر رضي الله عنه في قوله َلَتسَال:م الْوْمَاَ لت لكر ديك 4 (المائدة: +)» 
«القد عرفنا ذلك اليوم الذي نزل فيه)). رصحي البخاريء رقمه؛) 


ان 


«اتصيويي 


عرف الفرس: قص شعره. ومعارف: شعر عنق الفرس. وفي الحديث: ١لا‏ تقصوا 
نواصي الخيل ولا معارفها... ومعارفها دفاؤها).(سن أي داوف رقم: ١645‏ 

عَرففَ (س) غَرَّفا: ترك التطيب. 

عَرّفَ الشيء: أعلمه» وف التثزيل: أوَيْرْحَلْهوْللتَةَعَرَها لصم © (عسد:») 

عرف الاسم: ضد نكرهء عرف الشيء: أشهره. وورد ف اللقطة: الغَرفها 


ل 


سمئة)) .(صحيد البخاري» رقم 471 1) 
الفرق بين العراف والكاهن: 
العراف: المنجم ويقرب منه (الكاهن).؛ ويحل أحدهما محل الآخر إلا أن بينهما فرقا: 
الكاهن يدعي معرفة المغيبات» ويخبر بمالم يقع؛ وأما العراف. فيخبر بالمفقود من 
الأشياء أو المسروقة ونحوها. 
اعترّف: أقرَّ وفي التثريل: «9 وََاحَرُونَ أغ ركو أ يذنبهر 4 (العوبة: ؟٠1)‏ 
وفي حديث الإفك: (إن العبد إذا اعترف ثم تاب» تاب الله عليه). رصحيح البخاريء 
رقم:41١4)‏ 
تعارف: عرف بعضهم بعضاء وَالَ يساك ويلك سْعُوبَا وَقايلَ ارقأ (الحجرات: +) 
ورد في الأرواح: لاما تعارف منها ائتلف). رصحيه البخاري؛ رقم 7+7©) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 ١‏ الفصل الثاني 
العَرْفُ: الطيب» قال أنس رضي الله عنه: «...ولا شهيمت ريما قط أو عرفا قط 
أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم). رصحيح البخاري, رقم1<ه) 
للعرف معان عدة: 
(العرفُ): )١(‏ ما تعارف عليه الناس في عادهم ومعاملاتم. (؟) الاصطلاح. 
(')شعر عنق الفرسء () المكان العالي. وف الحديث: (أنا زعيم... ببيت في أعلى الحنة 
لمن حسن تخحلقه)). (ستن أي داو رقم:0٠..م؛‏ 


وي رواية للحديث: اابيت 86 عرف اللجنة وبيت 8 وسط اججنة. . .)).(مسند البراره رقم 


ط1155) 

(5) المعروف», وفي التتزيل: #حْذَالَمَعْوَ 0 مر يِاْلْعَرف # (الأعراف: ا) 

عريف: سيد القومع. ونقيبهم. ج: عرفاء. 

قال الي صلى الله عليه 9 فق اسار هوازن: افارجعوا حى يرفع إلينا 
عرفاؤ كم أمركم). رصح ح البخاري» رقم:59؟57١)‏ 

كيد: كاد فلانا: )١(‏ لت له وف التثزيل: ١‏ فَكِرُوأ آكَ صَتراك (يوسف: 5)» (5) 
3 [ تر لل مل آذ 27 اش د 2 
اراده بسوع) وََالَتمَال: 7 وَيَاالَهِ لاحيدن صَسمَكٌ 4 (الأنبياء: /اه) 

وورد ف فضل المدينة المنورة: الا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح 
8 الماء) . (صحيه البخاري» رقم:/41/1١)‏ 

كاد بنفسه: صبر على مشقة خحروج الرو ح. والخفي من الشيء يطلق عليه الكيد, 
والروح أخرج ححفية. 
وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلما. (صحيح مسلمء رقم:8١1؟؟)‏ 

١‏ كايده) كاده. وكاد الشىء: دبره. استخر ج له منفذلء وفي ١‏ لتتريل: 9 كَدإ 


جدا يوسف ُ (يوسف: 7,71) 


0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١8‏ الفصل الثاني 
الكيد: )١(‏ الخفي من التدبيرء (؟) الحربء وفي الحديث: اوثلاثين من كل صنف 
مح أمساته الفناع بنبي إن كا باليمن كيد اذا عدر اا وي ال اوصوق انض 
وكان من شروط الصلح مع أهل بحران أهم 0 المسلمين بالسلاح على العارية 
إذا اضطر المسلمون إلى محاربة أهل اليمن. 
المكيدة: الكيد. والخدعة؛ ج: مكايد. 
الإعراب: 


منهما: 
من النفس والشيطان. 


وتتأخر الخال عن صاحبها عامة, منه قوله تَمَاط بل مِلََ يهم حَنيًا 4 (البقرة 
وإنما تقدمت على صاحبها لضرورة الشعر. )١(‏ المراد بمما الشيطان من الجن 
والإنس. ' 

خَصما ولا حكما: 

النكرة الواردة في سياق النفي تفيد العموم؛ فقال في البيت أولا: لا تطع؛ ثم قال: 
خصما ولا حكماء وهو نفيء فأورثت العموم. والمعى لا تطع أحدا خصما كان أو 
حكما مصلحا. 

لا حكما: 

)١‏ لا: زائدة» وتأكيد. وفي التثزيل العزيز: لوَلَاطْي ريطي ستَاحيدِ؟ك (الأنعام: م2)؛ و 
َال تكَاكقَ: «##ذاللقف لمم بأ ؤهيز4 (العوبة: ٠؟)‏ 

)١(‏ القصد منه التحذير من كل واحد منهما بصورة مستقلة. 

كيد الخنصم والحكم: إضافة المصدر إلى الفاعل. 

مثل: :9 يدسحِر (طه: 6ة)ء و وعد أنه #(الحديد: 60 وثة برِيسَةَ واي #(الصافات: 1) 
ونحوها 


ا خصم والحكم: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الثاي 

)١(‏ اللام للجنسء أي عامة الخصوم والحكام. 

)١< اللام للعهد الخارجيء كما ف قوله فَالَتسَاكَ فصئ فرعو ْول © (المزمل:‎ )١( 

والمراد من الخنصم والحكم هما المذكوران في الشطر الأول. أي إهما عدوان مبينان 
فلا تطعهما وإن برزا في ثوب القضاة أو الخصوم. 
الشرح: 

حاصل البيت أنه يحب الحذر من طاعة الشيطان والنفس ف الأحوال كلهاء فإنُما 
عدوان أزليان لكمء وتختلف صور هجوم الشيطان على الإنسان؛ وما أكثر القصص ف 
الكتب. نكتفي هنا بذكر قصتين: 

)١(‏ قصة ذي الكفل ذكرها المفسرون أيضاء تتلخص في أن اليسع عليه السلام 
قال: لا أستخلف إلا من يكفل 1 أن يقوم الليل» ويصوم النهار ولا يغضب. فال ذو 
الكفل: أنا أكفل ذلكء فأتمهن وقام بما كفل به. وذات يوم أتاه إبليس اللعين ف هيئة شيخ 
ضعيف نصف النهارء وكان ذو الكفل يقيل ساعة في اره. فدحل عليه وقال: إن بيني 
وبين قومي خصومة وذكر كلاما كثيراء حي ذهب وقت القائلة. فقال له ذو الكفل: 
ائتيى حين أجلس للقضاء. إلا أنه تخلف عنه. ثم دخل عليه وقت قائلته (وكان على علم 
بأن ذا الكفل لا ينام إلا في القائلة)» فقال له ذو الكفل: ألم أقل لك: ائتى حين أجلس 
للقضاء بين الناس؟ فقال: إن صاحبي رضي بقضاء حقي حين سمع اسمك. ثم أبى. فقال له 
ذو الكفل: ائتئ غداء ثم تخلف عنه في اليوم التالي أيضاء وأمر ذو الكفل في قائلة اليوم 
الثالث أن يحكم إغلاق الأبواب» ولا يدع أحدا يدحل عليه. فدحل عليه إبليس من 
الروشنء وعرفه ذو الكفلء فقال له: أنت عدو الله إبليس؟ فقال: نعم» جئت لاختبر 
صبرك. وقد بجحت فيه. 

(؟) قصة العابد: يذكر أن أحد العباد بلغه أن الناس يعبدون بعض الأشجارء فحمل 
فأسا بيده وخرج إليه ليقطعهاء فلقيه الشيطان في بعض طريقه. فقال له: إلى أين؟ قال: 
لأقطع الشجرة. فقال: ما لك وللشجرة الى لم يقطعها الأنبياء؟ فقال العابد: لابد أن 
أقطعها. فصارعا فغلبه العابد. فاحتال عليه الشيطان, فقال له: دع عنك هذا العمل الذي 
صار عبئا على الناسء وأنا أدفع إليك دراهم. فقال العابد: لا بأس إذا. فدفع إليه الشيطان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6*١‏ الفصل الثاني 
الدراهم يومين؛ ثم أمسك عنه. فحمل العابد الفأس بيده مرة أحرى وخرج ليقطع 
الشجرة. فتصارعاء فغلبه الشيطان.... وذلك لأنه حملته عليه الآن الدنيا دون الآخرة. 
وبتعبير آخر: حرج لله تعاللى في المرة الأولى» وثم حرج لأجل المال الذي انقطع عنه. 
ولائطع: 
سؤال: ما فائدة قوله: لاتطعء بعد قوله في البيت السابق: اعصهما؛ فإن الأمر 
بالشيء كي عن ضده؟ 
الجواب: هل الأمر بالشيء في عن ضده؟ فيه ثلاثة مذاهب: 
(1) ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالشيء ليس فبيا عن ضده على الإطلاق؛ 
فالأمر والنهي مفترقان بناء عليه فجمع بينهما. 
(؟) وقيل: الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. فجمع بينهما بناء على هذا القول 
لأن الإفراد بالشيء حير من ذكره تبعًا. 
(") قيل: الأمر بالشيء في عن ضله. وعليه جمع بينهما للتعميم؛ فإن الأمر لا عموم 
له بخلاف النهي. والتفصيل في مطولات كتب الأصول. 
المراد بكون النفس والشيطان خصما وحكما؟ 
يقول العلامة الخربوق: «الحيرت في المراد يحذا البيت مدة من الزمانء, ثم قال لي 
العلامة البوصيري في المكاشفة: يتطلب العمل ثلاث خصال: (١)القلب»‏ (5) النفس» 
(9") الشيطاد. 
حين يريد القلب عملا من أعمال الخير» تحول النفس الأمارة بالسوء دونه؛ فيُرفع 
أمر القلب والنفس إلى الشيطان. فيأمر الشيطان بالسوء. فكان النفس خصما والشيطان 
حكما. وحين يحدو الشيطان إلى عمل من أعمال السوء. يحول القلب دونه» ويصر 
الشيطان على ذلكء فيرفع الأمر إلى النفسء فتحكم النفس في حق الشيطان. فكان 
الشيطان خصما للقلبء. والنفس حكما. 
كيل الحكم: 
سؤال: كيد النصم ثما نشاهد. فكيف يتم كيد الحكم؟ 
الجواب عنه: إن الحاكم قد يكيد. ويلاطفء فمثلا يقول للمنكر: الاعتراف بالحق 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5١‏ الفصل الثاي 
خيرء فإذا أَقرّ به قال له: أد ما عليك من الحق. فإن قال: لا أحد ما أودي به حقه. زج 
به قُِ السجن وأحو ذلك. 

الحكم: من صفات الله تعالى» في التثزيل العزيز: 9 أَفَمَيَرَأسَمَ أبتنى حَكمًا # 
(الأنعام:114) 

وف الحديث: لله لله تسمعا وسعين امعان الحكم لعل كا ربعن الترمدي. رقم: 5ه؟) 
والمراد به حين إطلاقه على الله تعالى - الذي يقدر على الحكم والقضاءء ويقضي بالحق 
ولا يرد قضاءه اسان قَالَ تَسَالْ عقر 2 عملا معَقب لَحُحْيوه © (الرعد: )١‏ 
الفرق بين الحاكم (القاضي) والحكم: 

)١(‏ الحاكم: من نصبه الخليفة لفصل الخصومات. والحكة: من نصبه الفريقان لحل 
المشكلات. فالحاكم عام. والحكم خاص. 

(؟) حكم الحاكم لا ينقضه حاكم آخرء وأما حكم الحكم فللقاضي أن ينقضه. 

الزوج حنفي. والزوجة شافعية» وطلق الزوج طلاقا بالكناية» ولا 

رجوع فيه عند الأحناف» بخلاف الشوافع» فإن له الرجوع فيه. فإن ترافع الزوجان إلى 
ان من قضاه الحنفية وحكم بعدم الرجو ع فيه. فلا يسع أحذا نقض فضائه. وإ ترافعا 
إلى قاض من قضاة الشافعية» فحكم بإمكانية الرجوع؛ ثم حكم قاضي حنفي بعدم 
الرجحو ع. فقضاء الحاكم ينفد. وينتغفي قضاء الحكم. 

(7) لا يحكم في الحدود والقصاص إلا القاضي دون الحكم. 

6429 حكم الحاكم أعم. ويلزم الناس جميعا. وأما حكم الحكم فيقتصر على 
الخصمين. 

فمثلا: حكم البائع والمشتري رجلا في العيب القدىم في المبيع, فحكم برد المبيع» لم 
يسع البائع أن يرد المبيع إلى البائع الأول.مالم يعترف البائع الأول بحكم الحكم. وأما إذا 
حكم القاضي برد المبيع فإن البائع له أن يرده على البائع الأول. 
الإرشاد إلى التحكيم في المعاملات: 

يشر 5 وام 6 المعاملاات» وتبت بالنصوص الشرعية. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تين الفصل الثاني 
#احاحكة الزى طلق الله عليه وسطلم .سعد ين منعاة ف اقظنية بين قريظة :ونح الخاري 

)"١ 4 رقم:"‎ 

وسلم. (سئن أبي داود. رقم:434858) 

ونبك التحكيم عن الصحابة غيرهم من السلف الصاح في قضايا عده. ومعظم 
الكتب الفقهية تعد اباب التحكيما و بعضها تعقّد «باب الحكمين). يتحدث عن 
التحكيم وشروطه ومحله ووجهه وأثره. والرجوع عنه وغيرها من الأحكام بالتفصيل. 

المراد باللكم :ف البييت: من يحكم بين المتنازعين سواء كان قاضيا أو حاكما. 
كتب تتحدث عن الكيد الشيطابئ ومكره: 

للاستزاد من مكايد الشيطان وحيله وأسلحته الى يهجم با على الإنسان راجع: 

)١(‏ تلبيس إبليسء, للعلامة ابن الجوزي (ت:5517)» طبع مرارا. 

يتحدث الكتاب عن مواطن الضعف في كافة طبقات المسلمين واأخرافام والمكايد 
الشيطانية بشرح وبسطء ويسرد قصصا فيها عبر و دروس. نقله الشيخ ابو محمد عبد 
|الحق الأعظمي إلى الأردية. 

>اء. أكيادث --- اعت اش يكن ١ : ١‏ : 

2 نازيانه شيطان سوط الشيطان للشيخ أحمد علي سعيد» و يعتبر هدا الكتاب 

(') مكايد إبليس للعلامة ابن أبي الدنيا: رسالة مختصرة. 

0 ) موت ل وت شييطا ى وص لم - حدعة الشيطان عند الموت - للشيخ المف محمد 
شفيع رحمه الله. رسالة موجزة في )1٠(‏ صفحة. تسرد قصص إغواء الشيطان عند الموت» 
وسبل الوقاية منه» وقصة الصراع مع الشيطان شاهدها بأم عينيه» وثمة كتيبات ورسائل 
أخرى في هذا الموضوع. 
الفرق بين العلم والمعرفة: 

يقول بعض أهل العلم (أهل اللغة وأهل الكلام): هما مترادفان؛ لأن كل واحد 
منهما يحل محل الآخر في النصوص. وعليه يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه: عارف» كما 
يو صف آنه عالم. 


عاط سايم سمتلت .م الفصل الثاي 


فقوله يَسَال,92 لا َلْمْهْرٌ كن ََلَمهُمْ 4 (العرية: )٠١‏ معى : لا تعرفهم نحن نعرفهم. 
والدليل عليه أن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحدء والعلم يتعدى إلى مفعولين» ولم يتعدٌ هنا 
إلا إلى مفعول واحادد. 

وفي الحديث: «تعرف إلى الله في الرحاءء يعرفك في الشدة). «لمسدرك على الصحيحين 
4788/6/8 مستد أحمد رقم::4؟) 

واستدل أهل العلم أيضا على وجوب معرفة الله تعالى بقوله سبحانه: قَالَتَال: 
عل أن لَحإلََإِلَّا مه 4 (فيدةة؟ /ترقيعة العارع سم 

علم منه أيضًا أنهما مترادفان» في حين ذهب كثير من أهل العلم إلى الفرق بين العلم 
والمعرفة. وذكروا فروقا عدة. منها: 

)١(‏ العلم يتعدى إلى مفعولين» والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحد. فمثلا: علمت 
زيدا عالماء وفي التتريل: «إوِإنْ عَِمَسُموهنَ مُؤْمِنتِ © (الممتحنة: )٠١‏ 

عرفت زيدا. َال تسَاق: ”7 يعرفوتهد كما عرفو أ بنَاءَ هيز 4# (البقرة 13) 

)١(‏ المعرفة تتعلق بذات الشيء», والعلم يتعلق بأحواله. 

مثلا: عرفت خالداء» وعلمت بكرا مسافرا. 

فمعيى الحملة الأولى: أعرف ذات خالد. (أي أفرق بينه وبين غيره إذا مثل بين 
يدي)؛ ومعئ الحملة الثانية: علمت اتصاف بكر بالسفر. 


0 


وق ك1 لهل 4 ب (حسد: 06 وَقَالتمَاك: 17 0-6 4 
(المائدة:94) 

(0) المعرفة تستعمل في البسيطء والعلم في المركبات. والمراد بالبسيط هنا الواحد؛ 
وبالمركب: ما فيه عدة أشياء. فمثلا إذا قلت: عرفت زيدا: كان المعئن: عرفت من هو 
زيد. وإذا قلت: علمت زيدا قائماء فمعرفة زيد حاصلة من ذي قبلء ثم علمت القيام» ثم 
علمت اتصافه بالقيام. 

والحاصل إذا قيل: علمت» تضمن ثلاثة أمور حتما: )١(‏ المحلء )١(‏ الصفة, 
(؟)إضافة الصفة إلى ابحل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة .ع الفصل الثاي 

( أي أن فلانًا من الناس متصف كذه الصفة). وأوضحه العلامة ابن القيم في «بدائع 
الفوائد). 

وعبر البعض عن هنا الفرق بقوله: «إذا قلت: عملت زيداالم يستفد المخاطب 
فائدة» مالم تضف إليه صفة من الصفاتء: عالما صالحا ونحوهماء وإذا قلت: عرفت زيدا: 
فقد تم الكلام وعرفت من هو زيد. 

والمراد بالبسيط هنا الواحد» وبالمركب: ما فيه عدة أشياء. وأيضا البسيط: ما ليس 
له جزء. والمر كب: ما له أجزاء. ولذا قالوا: عرفت ربي: بسيط. 

(:) المعرفة ما تحصل بعد النسيان» جعله بعض الناس أشهر الأقوال. قَالَتَمَال: 
وجا | ا 1 َعَرَفوَشُلةر منكرودت # (يوسف: +ه) 

من أمثلة المعرفة أن يزورك أحد بعد سنوات عدة, فأنكرته. ثم عرّفك بنفسه. وقال: 
كنت في الجماعة الفلانية» فتقول: عرفتك. وبتعبير آخر: المعرفة: تذكر شيء. 

وق حديث حذديفة رضي الله عنه: الم إذا رآه عر فها).(صحيح مسلم رقم:١891؟)‏ 

ونا 2101 نت أوصاف شيء لأحد من الناسء, ثم عرفه برؤيته» فيقول: عرفت. 
كَالَ تم 7# لين 6م الحكدى يَعرِفويَهء كنا َعْرِفوتَ ند هر 4 (البقرة: 145)») و 

لَتَمَان:/ فَلمَّاجَاءً هُم مَاعَرَواْ كفَرُوا بوء © (البقرة: : 6م)» وقَالَتمَاكن:8 وإذا سَ موا ما 
رلا مولت ترَها يَف ميمت ألدَّمّع مِمَاعَمَفواْمِنَالْحَقَ © (المائدة: عم) 
وصفت هذه الآيات أهل الكتاب بالمعرفة؛ لأن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكرت لممء فرأوها وعرفوا أنه النبي الملوصوف. 

وبناء عليه يقابل المعرفة الإنكارء ويقابل العلمّ الجهل. فَال :0 يحرف 
أله © (التحل: 22 

وفي صحيح البخاري: ايقبض العلم ويظهر اللجهل). رصحي البخاري؛ رقم:ه) 

(5) المعرفة تحصيل الشيء بتدبر وتفكيرء والعلم أعم منهء فَالَتَءَ تَال:## سَيُري 


- يي 


2 رحد 7 سسا و ع - 
اينيد فعرفونها م (الديل:: ئ 56 وال َال تَعَرفهُم سمه لك ردك أليّاصسَ 


الى 
1١‏ 
8١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ع الفصل الثاي 
إِلْحَافا © (لبقر:: + ومَالَ تال وريم فِلَحَنالْقَوْلِ 4 (عسد:.-) 

ويعبر عن هذا الفرق بعضهم بقوله: المعرفة العلم الحاصل بواسطة الكسب. فلا 
يقال: الله عارف. 

اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يصح إطلاق المعرفة على الله تعالى يهذا المعئى, 
ويجوز ذلك عند الشيعة. 

(5) المعرفة: إدراك الشيء مفصلاء والعلم هو إدراك الشيء بالإجمال والتفصيل. 
فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة. (فبينهما عموم وخصوص مطلتقا). ولعله يقرب 
إلى الفرق الثاني» وهو أن المعرفة تتعلق بالعين والعلم يتعلق بالصفة. 

(0) المعرفة: الإحاطة بالشيء, والعلم أعم منه. 

وبناء عليه لا يصح القول: «عرفت اللها؛ إذ يتعذر الإحاطة بالله تعالىم» صرح به 
أهل العلم في باب رؤية الباري تعالى. َال سَسَالء م وَلَاححِيظونَ بمعِلَمًا أ (له: ٠:‏ 

وسرد العلامة ابن القيم ثلاثة فروق فقال: 

(8) أن المعرفة لب العلم. ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسان. 

(9) أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه مموجبه ومقتضاه. فهي علم تتصل به 
الرعاية. 

)٠١(‏ أن المعرفة شاهدة لنفسهاء وهي بمتزلة الأمور الوجدانية» الى لا يمكن 
صاحبها أن يشك فيهاء ولا ينتقل عنهاء بخلاف العلم. 
من هو العارف باللّه؟ 

العارف هو من كان من أهل الله تعالى. والمعى: من عرف الله وصفاته وأفعاله. 
وطارج نالك ع وعم 

وتوضيحه ما قاله أهل العلم في حمد الله تعالى: ١الحمد‏ لله وكفى, الذي بكماله ظهر 
وبذاته اخحتفى)). (حطبات الأحكاى الخطبة:١4)‏ 

المعرفة منزلة عالية عند الصوفية» وتفصيله في كتب التصوف. 

)١١(‏ يستعمل العلم في الكليات والقوانين» وتستعمل المعرفة في الحزئيات» فيقال: 
علم الصرف. لأنه قوانين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة .م الفصل الثاني 
خلاصة البحث: 

بالنظر ف كتب اللغات وبعض كتب العقيدة س0 

9 3 ذهب 1ه 1 ارسي والكرامية وبعض و لي‎ )١١ 
0 الآخرء نعم يفرق بينهما إذا اجتمعاء أو يتعين المعين بالسياق والسباق. الحاصل‎ 


قانون عام يضبطه. 
اقرأ كلام إمام اللغة أبي هلال العسكري: 
اوالفرق بين العلم والمعرفة إنما يتعين في في الموضع الذي يكون فيه جملة غير مبهمة . ألا 


ترى أن قولك: اعلمت أن لزيد ولدا» وقولك: «عرفت أن لزيد ولدا)». يجريان مجرى 
واحدا. (الفروق اللغوية للعسكري). 

ومن أوضح الأدلة على ذلك ما جاء ف صحيح البخاري من قول عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم). وقال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
سرعتّه) . (صحيح البخاري» رقم:١811)‏ 

ومثله في رواية تالية بلفظ: «#كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتكبير)). رصحيح البخاري. رقم:؟84) 

والحاصل أنهم يعبرون عن شيء واحد حينا ب ( أعلم)» وحينا آخر ب (أعرف). 

وق صحيح البخاري:(إني لأعلمكم بالله). (صحيح البخاري؛ رقم:.؟) 

وف رواية خرف * الإي لأعرفكم بالله) .(الفردوس عأثور الخطاب للديلمي١/175/59١)‏ 

يقول الحافظ ابن حجر في شرح حديث صحيح البخاري السابق: «وثي رواية 
الأصيلي: (أعرفكم). وكأنه مذكور بالمعئ» حملا على ترادفهما هناء وهو ظاهرء وعليه 
عمل المصنف. (فتح الباري1/١7).‏ 

)١(‏ أباح البعض إطلاق (عرف) على الله تعالى» ومنعه البعض الآخرون, 
وبالتفصيل لهذا الإجمال يتجلى أن الاحتلاف بينهم يكاد يكون لفظيا؛ فإنه لا يجوز عند 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الثابئ 
أحد إطلاقه بالمعئ الذي ينافي شأن الله تعالى» مثلا: المعرفة: التذكر بعد النسيان» وإدراك 

وعليه حين ورد على القائلين بجواز إطلاق المعرفة على الله تعالى بأن المعرفة تكون 
بعل الجهل؟ اجابوا: هذا فيمن يصلح عليه الجهل» والله لا يرد عليه الجهل. 

واعلم أن هذا الخلاف ف الجواز فحسبء وإلا فإنه يستحسن في حق الله تعالى 
إطلاق العلم فقطء لأنه ل يرد في الكتاب والسنة إطلاق غير العلم. 

(للاستزادة منه راجع: مدارج السالكين وم/وع "لممل ط: دارالحديث,. القاهرة. جمع فيه العلامة ابن القيم 
- عرلاه د على الفروق- حقيقة المعرفة وأقسامهاء وأقوال السملقت الصالح: وغيرها من الفوائد و رار الكثيرة؟ بدائع 
الفوائد لابن القيم ,”:0*-6٠0/١‏ ط: مكتبة المؤيد الرياض؛ الدر المصون في علم الكتاب المكنون (7504/1) للمحلي 
الشافعي المعرو ف بالسمين (ت:5هلاه)؛ بصائر ذو ي التسي 86 لطائف الكتاب العزيز للغيرهز ابادي. ص -١١١8‏ 
٠‏ عملة القاري 5.0/١‏ 8؛ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه */١‏ 587-714 للمرداوي الخنبلي؛ الكليات 
لأبي البقاء (7-510/8١5)؛‏ الفروق اللغوية للعسكري ١/.٠.0.05-5؛‏ حاشية النضري على شرح ابن عقيل 
١/لاعم‏ ضْ وأخواقًا). 


البلاغة: 

في البيت مراعاة النظير. 

مراعاة النظير: الجمع بين المتناسبين» وشرطه ألا يكون تناسب التضاد. نحو قوله 
مَاك 8 امس وَالفَمَرْحْسَانِ © (الرمن: ) 

جمع بين الخنصم والحكم في البيت. 


انتهى, وبالله التوفيق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الثاني 


اللغة: 
211110110012 
َ غفر الشيء: سترهء غفرٌ (ض) غفرا وغفرانًا ومُغفرة: ستره وعفا عنه. مَالَتََال:7 


ومن يعفرا دضو ب إلا ألَّهُ © (آل عمران: وقَالَ تَا:98 درك لذو مَخورة» (فصلت: +؛) 


2 


البخاري؛ رقم:7107) 
والمغفرة تختص 0 وأما العبد فيوصف بالعفو والصفح بعضهم عن بعض. 
َال «وَليعقُوأوا ال اعرد سين 8 
غفران: و ف ف الشريل العزيز ظغْفْرَا نك رين © (البقرة: : دم2)) 
غَفِرَ (س) غفرًا: : انكا 0 تَعَافرَ: عفا بعضهم عن بعض. 
غَفْر: استغفر. عن عمرو قال: قلت لعروة: «كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم 
فكة؟ قال: عشرا: قلت: فابن عباس يقول: بضع عشرة. قال: فعْفره).(صحيح مسلم. رقم:١1١)‏ 
© ©. د 000 ل 0 2 سج . آآ م / 
(اسسْتغفر) الله: طلب مِنْهُ أن يغفره. مَالَتسَاك: © أسمَغْفِرُوا ريح (نوح:.٠)‏ 
لمن يستغفر بي فأغفر له)). (صحيح البخاري؛ رقم: 21١45‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) 


الاستغفار لغة يقتضي مفعولين» نحو : استغفر ا الله ذنبه. وورد في القراذ الكرع اق 
غير موضع يتعدى إلى مفعول واحد. نحو 3-0-0000 ذأ (نوح: )٠١‏ 


2 
٠ 


الغفار: من صفات الله تعالى) قَالَ تَعَالنْ وَإنَ اج يه تاب # (طه: 6م) 


صم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6١‏ الفصل الثاني 


الغْفارَة: )١(‏ حرقة تلبسها الْمَرْأَة فتغطي رأسهًا ما قبل مِنْهُ وَمّا دبر غير وسطه. 
“20 2 5 5 75 
(؟) سحابة فوق سحابة. (") زرد ينسج من الدروع على قدر الراس يلبس بحت 
القلنسوة. 
3 : 5 

وي الحديث: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى راسه 
مغفر اا. (صحيد البخاري؛ رقم:5484) 

الجم الغفير: الساترون للأرض لكثرهم. 
الحكمة فى قراءة «غفرانك) فى الأدعية المسنونة: 

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا حر رن الخلاء قال: غفرانك». (سدن 
الترمذي. رقم:7) 

يسن قراءة (اغفرانك) حين الخروج من الخلاء» فما الحكمة فيه؟ 

انخانت عنه المحدئون والشراح بستة وججحوه. وقرنوده في العامة بالذنب» ومن الوجوه 
التي لا غبار عليه واليي يطمئن إليها النفس ويناسب المعى اللغوي أيضا: 

أن لكل مقام دعاء يناسبه» فمثلا: المسجد مكان الرحمة» فنقول عند دخوله: «اللهم 
افتح 5 أبواب رحمتك).(صحيح مسلم. رقم:*١7)‏ 

عند اللباس: (الحمد لله الذي كسان ).سين ابن ماجه رقم:/ادهع) 
فكان المعيى هذه المناسبة: اللهم: استرني حارج الخلاء. فإني بردت ف الخلاء للحاجة 
إليه» فأدعوك أن تسترني خارحه. واحفظئ من التجرد. فلا أضطر إلى التجرد لا في 
الظاهرة والباطنة 86 الدنيا والآخرة. فهل يصدر دعاء مثله حبيب مفيد جامع من غير 
مشكاة النبوة. 

فإن قيل: إذا كان المقصود معيئ الستر فهلا قيل: سترّك؟ فالجواب عنه أن أدعية 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6*١‏ الفصل الثاني 
اله بي صلى الله عليه وسلم جامعة للغاية» فيختار من الكلمات ما يعم خخير الدنيا وخير 
الآخخرة» أي استر لنا عيوب الدنيا والآخرة. 

)١(‏ من معان (غفر) المحوى فمعى غفرانك: امح ذنوي. 

يرد على قوله تَال: 88 لعْفرَكَ أمَهْمَاتَصََممِن دَِْكَومَا تَأَخَّرَ)ه (الفسم: »: إذا كان النبي 
معصوما فما معي الذنب؟ وأحيب عنه بوجوه عدة, منها أن المراد بالذنب: لاف 
الأولى» أو ذنوب الأمة» أو الخطأ الاجتهادي. أو المراد الحيلولة دونه ودون الذنب, وغير 
ذلك من الوجوه, إلا أن خير ما يقال فيه هو أن (غفر) بمعين المحو. 

نزلت هذه الآية الكريمة مقفله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية عام “ه. 
وف نفسه وسوسة التقصير في التبليغ» حيث إنه صلى الله عليه وسلم قام يمذه الرسالة 
عشرين سنة دون أن يفتح مركز الإسلام مكة المكرمة» فتوهّم أنه قصر في التبليغ. فاعتبر 
دلق :د تاوقغا الث تفال :أن محر حلام الوسوصة»بويعين. بذللك"العلاقة" الى اضحة: للذرة 
الكريمة بالسياق والسباق والأوضاع الخارجية» حيث إن الله تعالى فتح مركز الإسلام 
(مكة المكرمة) له. (أي وعد له بذلك)»: ليمحي عن قلبه وسوسة التقصير هذه. 

(") اغفر) قد يأنَ بمعيئن التوبة» فمعين غفرانك: اللهم امح ذنوبي/استرني برحمتك. 
والتوبة تتعلق بخمس خصالء. سبق تفصيلها في البيت رقم .)١7(‏ 

تسبت: نسب (ض) يي بفلانة نَسَبًا ومُنسبًا: عرض بمواها وحبها. 

نسب (ن) تسسا ونسبّة: ذكر أصله. نسب الشيء إلى فلان: عزاه إليه. وف 
الحديث: ١ما‏ ينبغي لعبد أن يقول: إن خير من يونس بن متّى) «نسبه إلى أبيه). رصحيح 


البحاري» رقم:*١11؟)‏ 

(اتسيت) الريح اشتدت واستافت تراب والخحصى. 

ناسب مناسبة: )١(‏ شر كه في نسبه» (7) شا كله (7) لاءمه ووافقه. 

(انتسب) ذكر نسبه. عن ابن عمر أنه رأى رحلا يجر إزاره» فقال: هممن أنت؟ 
فانتسب له. (صحيح البخاري؛ رقم:4ه١؟)‏ 


في هداية النحو في مبحث (ما ولا): 
ومُهَفَهَفٍ كالةُصن قلت له انتسبْ © فأحابَ ما قتل المحب حرام 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6*1 الفصل الثابي 
(تنسيت) إلى كذا اذعى : نسبّة إليه. النّسّابة: القرابة. النسّاب: الْعَالم بالأنساب. 


كي مس .> 


(النَسّب) الْقرَابَة ج: أَنْسّاب. فَالَيَال:# عه لَسَمًا وَصهرَا 4 (الفرقان: :0): و 


1 


حل اس تسن 


َالَ تَمَال: يِذ مفِحَ في 1 اشرو فل اكات تور العو 
وفي الحديث: امن بطأ به عمله 1 يمر ع به نسمبةاأ.(صحيح مسلى رقم:5555) 
لقد: اللام مؤطئة للقسم. أي فيها معي القسم؛ ووردت في غير موضع من القرآن 
جحذا المعوئ. منها قوله تمَالَ: 8 وَلْقَدَ أَحَذَ أنه ميكقّ ب إتراء يل #4 (المائدة: )ع أي والله 
/ 


_- 


لقد أخذ. فاللام دالة على القسم وواقعة في جواب القسم, و قَالَيَان,8 وَلَقَدَ أو 
لتك وَلِلَ الْذِينَ من قتَلِلِكَ © «الزمر: :» و مَالَةَ 
(الفتح: 16) 

نسلا: نَسّل (ن) نسولا: الفصل عن غيره وسقط. ويستعمل لازما ومتعديا. 

1 ايا > عبس. ىن 0 . م 0 يه >> 3 : 20 
حَدَب يَنْسِلُونَ # (الأنبياء: 3:) 

0 اق م . بيع ث0 . 5 >7 17 00 

(تناسل) القوم توالدُوا. والنسّل: الأولاد» ج: أنسال. قَالَ تَمَاكْ: 9 تمَجَعَلَ نَسَرْه,مِن 
سَللْعَ © (السجدة:م) 

وي حديث مر سل : اتنا كحوا تناسلوا)). (أسئ المطالب. رقم:١١3).‏ 

النسل: اللبن الذي يخرج من الضرع تلقائيا. ' 

غقم: عَمَمَ (ن) عَمَمَاوعَْقَما/ عَقِمَ (س) عَمَمًا/ عَقَمْ (ك) عمَمًا: لم يصلح الرحل أو 

العقم: عدم قبول الرحم النطفة. أو عدم صلاحية الرحم للتولد. 

هو عقيم: علدتم الصلاح للا حاب» سس عقْمَاء وعقام. وهي عقيم) 03 عقائم 
وعقم. َالَضَالَ: ”9 ويجعَلُمن يشَاءعقِيمًا (الشورى: ٠د)‏ 

والعقيم يستخدم للمذكر والمؤنث كليهماء لأن معناه من لا يولد له أو لها. ولفظ 
الفعيل إذا كان .معئ المفعول فيستوي فيه المذكر والمونث. واستعماله في الريح العقيم 
واليوم العقيم على سبيل التشبيه بالمرأة العقيم. 


حم 
١ ١‏ 
3 
١‏ 3 
م 
0 
+ 
5 
و 
0 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تذلين الفصل الثاني 

ورد في دحال : (إنه عقيم لايولد لها).(صحيح مسلم رقم:7؟53) 

ااقيل: ماسوء المرأة؟ قال: عقم ر مها . (المعجم الكبير للطبراني 57/4؟/855) 

ريح عقيم: هواء لا مطر فيه. َالَتصَاكَ: إِذَ أَرَسَلْمَاعلِهِالر الهم © (الذاريات: )١‏ 

يوم عقيم: يوم لا براكة فيه َالَتَضَاكَ م عَذَاب يمعي # (الحج: 50) 

عقم )١(‏ إبادة الجرائيم. ماء معقم: الماء المصفى(611680). (١؟)‏ الإبطال. 

اعتقم في الأمر: تدخل فيه. 
الاإعراب: 

من قول: التنوين عوض عن المضاف إليه. 

بلا عمل: صفة للقول. تقديره: قول مصحوب كرك العد| / تلبس شرك العمل. 

لقد نسبتث: جملة استينافية بيانية. 

به : أي بهذا القول بدون العمل. 
الشرح: 

يرى الناظم رمه الله أنه يأمر بالمعرو ف وينهى عن النكر ولا يعمل .مقتضاد. وحىئي 
خصلة سيئة للغاية. فاستغفر منه. ومعبئن البيت ما يلي: 

)١(‏ القول بلا عمل قبيح كنسسبة الولد إلى العقيم. 

)١(‏ الذي يخطب فيكتم في حطبته ادعاء العمل. مثلا يتحدث عن فضل التهجد 
وقيام الليل» ويدعي بباطنه أنه يقوم بالليل» أو يذكر أضرار التدحين, فكأنه يدعي بداخله 
به» فكما يقبح نسبة الولد إلى العقيم.» كذلك يقبح ادعاء العمل بدونه. 

ما أعجب حكمة ذكرها الناظم رحمه الله حيث شبه الولد بالعملء كما أن الولد من 
نتاج المرء» كذلك العملء وكما أن الولد محبوب» كذلك يجب أن يكون العمل الصالح 
محبوبا. 
فضل الاستغفار: 

ورد فضل الاستغفار في القرآن والسنة بكثرة» نوجزها فيما يلى: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لذن الفصل الثاني 

(1) فَالَتَاءظ وَص يَمْمَل سوا أويَظلر تَفْسَهُء كم يَسَتَغْف آنه جد لَه عَعُورا 
تَحيما © (النساء: )1٠١‏ 

(') قَالَهَاكن:8 ولو أَنَهْمْمَ إذ ا 0 شتير تاوف امن الله 
وامسستعف لهيكا 1 د الوا لله تَوَابَابَحَيِما © (الناء: 34 

(0) في الحديث: إن أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة).رصحيح 
البخاري» رقم: 7701) 

(4) وورد ف الحديث أن الله تعالى يغفر للعبد ذنوبه - وإن بلغت عنان السماعء- 
إذا تاب, قال النبي صلى الله عليه وسك: قال الله تبارك وتعالى: (يا ابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتئى غفرت لك ولا أبالي).(سن الترمذي, رقم:.54). 

(5) «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء 
ورزقه من حيث لا يحتسسب).( سدن ابن ماجه؛ رقم :9819 باب الاستغفار). 
ما أقبح أن يحض غيره على شيء دون أن يعمل به: 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون العمل به ذميم وقبيح» وورد القرآن 
والسنة بالوعيد عليه: 
تَأْمرو ب ألنَاسَبِالِرِوَتَنْمَوْنَ © البقرة: 33 


ص_- 


ا ال حررمقَتَاعِنْدَ 


(9") في الحديث: تقرض شفاه الواعظ غير العامل به. 

عن أنس مرفوعا: «رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم ممقارض من نار 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون)). (صحيح ابن حبات عقف قال لشيخ شعيب الأرنوه ط:الحديث صحيح) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1" الفصل الثابئ 
(:) عن أسامة...سمعته يقول: «ايجاء بالرحل يو القيامة» فيلقى في النارء فتندق أقتابه 
ف النارء فيدور كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلانء ما 
شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا 
أتيه؛ وأفاكم عن المنكرء وأتيه)). (صحيح- البخارتي؛ رقم:771؟) 
موقف بعض الصلحاء: 
أي بعض الصلحاء بطفل وقيل له: ادع الله تعالى له أن يترك أكل السكر الأحمرى 
فقَال: تون بي بعد أسبوع. ثم دعا له بذلك بعد أسبوع.؛ فقيل له في ذلكء فقال: حين 


> 


أتيتم به في المرة الأولى كنت معتادا لأكل السكر الأحمرء فأمسكت عنه أولا ثم دعوت 


3 


أبيات حول ذلك: 

قال الشاعر: 
يا .آنا لحر العَلمُ غيرَةُ هَل لتفسك كان ذا اتَعلِيم 
نَصِفُ الدّواء لذي السسّقام وَذي الضّنا ( 
وأراكَ تلمح بالرشاد عُقولنا 
ابدَأ بتفسك فافها عن غيها 


م 
7 
- 
5 
9 
ىأ 
+ 4 42 2ه 2 <ه 


وتأي مثلهُ بي عارٌ عَلَيِكَ إذا فعلت عَظَيمْ 
(5) ورد في الحديث: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يأتيه كمثل المصباح ينير 
للناس ويحترق. 
قال جندب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل العالم الذي يعلم الناس 


الخير وينسى نفسه كمثل السسراج يضيء للناس ويحَرق نفسمه)).(المعجم الكبير للطبراني. 


81/1 ). 
وعمل العلامة الخنطيب البغدادي رسالة ف هذا الملوضوع معاها (اقتضاء العلم 


العملا سرد فيه حو ملي حديث. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6*5 الفصل الثاني 


لا يترك نصح الناس وإن لم يأته: 

إن الإتيان جما يأمره به المرء غيره والانتهاء عما ينهى غيره من شروط الكمال؛ أي 
الأعلى والأفضل أن يفعل المرء ما يقوله. وحينئذ يكون لقوله تأثير في قلوب الناس» ولكن 
ليس عليه أن يمسك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يفعله. ورد هذا المعبى في 
الحديث النبوي. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلنا: يارسول الله لا نأمر بالمعروف حى 
نعمل به كله. ولا ننهى عن المنكر حن يحتنبه كله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


ابل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله. واوا عن المنكر وإن لم تحتنبوه كلها.رالمعجم 
الأو سط للطبراي 3/17 154/55 577). 


من الأدلة العقلية عليه أن الانتهاء عن المنكر والعمل بالمعروف واجب من 
الواجبات. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (بشروطهما) فواحب مستقلء فلا يترك 
أحد الواحبات إذا فاته شيء منها. 
فائدة: 

وجدنا في كافة النسخ اعُقَم) -بضم العين وضم القَاف- وَالعُقَم: جمع عقيم: وهو 
صفة» وليس هذا المعى مرادا هناء فالأولى أن يكون (ِعُقم) -بضم العين وفتح القاف- 
مصدرا. 

وقيل: إن الثلاثي إذا كان الحرف الأول منه مضموما وثانيهما ساكناء فإن كثيرا 
من العرب يضمون الثاني أيضا. نحو: عسر» زحمء حُلم. فهو مصدر حينئك. 


البلاغة: 
)١١‏ هذا تشبيه طيمني» الواعظ بلا عمل: مشسّبه ) ونسسبة الولد إلى من ليس له ولد: 
مسّبة به. 


)١(‏ الاستعارة مصرحة, العمل: مشبه. والولد: مشبه به. وجه الشبه: الانتفاع 
كما. 


3 4 !د جلا جلا ع3 ع !د اد +إذ !3 |2 3/6 !3 عا ع3 3 ل ج34 عاد إ2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الثاني 


مَرئك الْخَيرَ لكِن ما التَمرت به 


- 
ه- يي ه و 
و 


وَمَا اسْتقَمْت فما قلي لَك اسْتقِم 


هلها # (النساء: <ه) 

يقتضي الأمر في الغالب مفعولين, و يتعدى بالباء» وبدوفا أحيانا. 

قال عمرو بن معدي كرب: 

أمرئك الخيرٌ فافعل ما أمرتُ به © فقد تركتّك ذا مال وذا نشّب 

مر عليهم (ن. س) صار أميرا عليهم. 

قال النبىضلى الله عليه وسلم لأي ذره فإ أحتب لك ما أحب لنفسيء لا تَأمَرن 
على اثنين)).(صحيح مسلم؛ رقم:857١)‏ 
فائدة: 

دل الحديث على وجوب الحجذر من الإمارة ما استطاع إليه سبيلاء هذا ما دفع 
كثيرا من كبار العلماء إلى اجتنابه والصبر على ما لاقوه على ذلك؛ وأما من كان يرى 
نفسه أهلا لهاء ويحكم بالعدل, فقد ورد له فضائل كثيرة في الأحاديث الصحيحة, منها: 

ااسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل...).رصحيد البحارتيء رقم:.+ج) 

ا(وإن المقسطين على منابر من نور)ا. رصحيه مسلم رقم:1807) و لخوهما. 

أمِرَ الشيء أُمَرًا: نما. في حديث هرقل: «قال أبو سفيان: لقد أمِرَ أمر ابن أبي 


كبشة).(صحيه البخاري. رقم :7) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 14 الفصل الثابي 


الأمر: طلب الأعلى 0 الأدن على سبيل الاستعلاء. سواء كان أعلى 86 الحقيقة أم 


الدعاء: طلب الأدن من الأعلى. 

الالتماس: طلب المساوي من المساوي. 

الخير: الخيرٌ: ما له عاقبة “ميدة. 

خارٌ (ض) خييرًا وخجيارة: )١(‏ صار ذا خير» (7)نفع» (7) غيني. 

حار فلانا: فضله في الخير. حايره: باراه في الفضل. 

خارٌ (ض) غير وخبرا وخيرة/ تيرم اختار: اصطفى. كَل تماد إِنَّ فيه آم 
يحمي ع ليم وَأنَاأحعَربُكَ دتمم لِمَاووحَحَ 4 (له: >0 و مَالَسَال. 

رَبك كلق مَايَكهُ وَكَخْنَارٌُ؛ (القصص: 12) 

وف الحديث: «أن ب صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم جر لي 
واختر لى )).(ستن الترمذي. رقم :515؟) 

خيّره بين الشيئين: فوض إليه الاختيار بينهما. وف الحديث: (إن عبدا غيّرَه الله بين 
أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنددء فاختار ما عنده). رصحيه البخاري رقم:29.4) 

حَيْرَ الشيء على غيره: فضله عليه. 

وستعارم للب ي3 الل .وق الاتديعة كان اقبي عالى الل عليه وسار بيبانا 
الاستخارة في الأمور كلها). (صحيح البخاري رقم 5695) 

(الخيّار): )١(‏ الاختيارء )١(‏ ضرب من الخرنوب من الفصيلة القرنية. 

(الخيرّة): )١(‏ ما يما )١(‏ 2 والأعلى من كل شيء. 

(الخيرّة): )١(‏ الاحتيار. كَالَ يسَالْ: )كن لهم طِْيرَةُ 4 (القصص: هد) 

)١(‏ المختار من الشيء. وفي الحديث: «عليك بالشام؛ فإنه خيرة الله من أرضه). رسن 
لا 

استَقَمْتْ: قَامَ (ن) قومًا وقياما وقومة: )١(‏ فض. فَالَ َال وَأَنَهُملََاقَاء عبد أله 4 
(الجن: 15) (7) توقفف وهو سائر. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8*8 الفصل الثابي 


قام بالشيء: هض كا. َال تَحَالْ «9 سَهِد 
لمََِمبلقِضيل) (العررن: م 


(المائدة:هه)» (7) قومه وسؤاف َالَسَال: هوجَدَا فيهَا جدارا د 2 
(الكيف:7) (5) أزاله من مكانه. وف الحديث: «لا يقيم الرجل الرحل ل 
فيه ا .(صحيح البخاري. رقم:5773) 

َقَوّم: )١(‏ اعتدل. (؟)سَعّرها وتَمّنها. 

استقام الشيء: ثبت على قدمه. فَالَتَمَالْ 200 تق كما أَمِرَتَ )4 (هرد. مله 


الاستقامة حقيقة في تعديل الجسم وتسويته. ويطلق على تسوية الأخلاق والعادات 
بحازا. 


(القوم): 6 الجَماعَة من الثاس بتحمعهم جامعة. (؟)جماعة الرجال خاصة. 
ل َال ميته أن ءام ألَابسَحَرقوَم صن فو سيكو انوكي يعس 
أن يكميخَيْرآ تن (الحجرات: )١١‏ 

روه اديت ارد تساي #الحيطات. اشكاة مو عيلان الفالسيح القوم: وايسدق 
النساءا). (سئن أبي داود. رقم:74١؟)‏ 

وقال زهير: ْ 

وَمَا أذري وسوف إخال أُذري © أقوم آل حصن أم نساء 
(ديوان زهير بن ابي سلمىء ص 4 )١‏ 
اتتمرت: ائتمر: امتثل الأمرء يقال: أمرئه فأتمر. 


ائتمر القوم: )١(‏ تشاوروا. (؟)أمر بعضهم بعضا. مَالَتَمَال #وأتمروا بيت 
بِمَعْروِفٍ © (الطلاق: )١‏ 

ورد في تفسير الاية #عَلكَح نفك 4 : (ائتمروا بالمعروف وافوا عن المنكرحي إذا 
رأيت شحًا مطاعا.... فعليك بخاصة نفسك). رسن الترمذي رقمئهه.+) 

ائتمر بالشيء: قصده. ائتمر بفلان: كاده. كَالَتَمَاكَ « إِنَّ الْمَكَة يَأَتَمِرُوتَ يك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ين الفصل الثاني 


ِيَقَُوكَ © (القصص:٠©)‏ 

استأمر: )١(‏ طلب منه المشورة. نزلت آية التخيير» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعائشة رضي الله عنها: افلا عليك أن لا تستعجلي حى تستأمري أبويك). رصحيح البخاري. 
رقم:4785) (7) كلفه. 
الإعراب: 

ما ائتمرت به ما استقمت: ما نافية فيهما. وما في (فما قولي لك) استفهامية. 

فما قولي: الاستفهام للتوبيخ والتعجب والإنكار. والمعى: لا فائدة لقولي لك: 
استقم. 

اعتراض: ف الوجهين عطف الإنشاء على الخبر؟ 

الجواب: )١(‏ أمرك: خبر ظاهراء إلا أن المقصود منه التحسر والتأسف, أي آمر 
بالخير ولا أفعله. وهو إنشاء. فكان عطف الإنشاء على الإنشاء. 

الجواب(١؟)‏ فما قولي: أصله: فما ينبغي أن أقول. فهو خبرء وهو من باب عطف 
الخبر على الخبر. 
الشرح: 

هذا البيت شرح ما قبله. 

وعظ الواعظ غير العامل بوعظه لا يؤثر: 

ما قولي لك استقم: (ما) للاستفهام الإنكاريء أي ليس وعظي نافعا؛ إذ لا ينفع 
الوعظ عادة إلا إذا عمل به الواعظ. 

في الحديث: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حى يسأل عن 
حمس:... وماذا عمل فيما علم). (سنن الترمذي. رقم:5١1؟)‏ 

يقول أبو عثمان الحيري: 

وغيرٌ تقِيّ يأمر الناس بالتقى # طبيب يداوي والطبيب مريض 
(شعب الإيمان للبيهقي 455/5 . الباب:/ا؛». فصل في محقرات الذنوب) 
وما الشقمت: 


للاستقامة تعريفات» وأيسرها: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثاني 
6 دوام العلم والعمل. (؟) دوام الوفاء بالعهد. (") الثبات على الخير. 
تعليم القرآن والسنة الاستقامة: 


َالَسَاكَ:ث َال قَدَ أجِيبت ذَعْوَنُحَكُمَا فأسْتَقِيمَا © (يرس: 0م)ء وَكَالَسَان:8 إن 
1 وما لات ه 000007 000 2 ع 
لذت قَالوأْ رَينَا أسَّهُ شي أَسَدَقمُوأ # (نص: .)» وكَالصَاق:م 8 فاستقتر كما أُمرَتَ 4 


- 
لعفي 
0 


عن أن من مالك" أذ وسو الاعنان سوسم راز إن اارك ار ك له 
شر أَسَمَقَمُواً #: قال: «قد قال الناس ثم كفر أكثرهم. فمن مات عليه فهو ممن 
استقام).(سنن الترمذدي. رقم:. 5؟؟) 

الاستقامة مطلوبة في العمل والعقيدة وفي كل خير. كما أا مطلوبة في العمل 
والدعوة» كما قيل لموسى وهارون عليهما السلام:مَالَ يماك فَْسَتَقِيمَا # (يوس: ٠م)‏ 

قال ابن القيم: «الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال» والأحوال والنيات» فالاستقامة 
فيها: وقوعها لله بالله» وعلى أمر الله رمدارج السالكين؟/.01. 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها: 

في الحديث عن عائشة رضى ي الله عنها: (اما كان الب بي صلى الله عليه وسلم يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ر كعة)).(صحيح البخاري» رقم:ا4١1)‏ 

وفي الحديث عن أنس: «كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته» ولا نائما 
إلا رأيته)). رصحيح البخاري؛ رقم:41١1)‏ 

على المرء أن يضع لأوقاته برنابجا محدداء يأحذ به.كما يجب التقيد بالأعمال الفردية 
الى يقوم به المرء على أوقاقا المحددة لماء إلا أنه يحب عدم اعتبار تحديد الأوقات من 
الدين. 

ورد في الأحاديث: «كان إذا أوى إلى منزله جِرّأ نفسه ثلاثة أجراء: جزء لَه وجزء 
لأهله. وجزء لنفسه. ثم جرأ جزءه بينه وبين الناس»). (جمع الزوائد 574/4 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالوضي ةل الله صلى اله عليه وسلم: ( أحب 
الأعمال إلى الله أدومهاء وإن قل». قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. رصحيح 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حرص الفصل الثاي 
مسلمء رقم:785) 

وفي الحديث: اوأحب الصلاة إلى النبي صلى الله ما ديم عليه وإن قلت» وكان إذا 
صلى صلة داوم عليها)). (صحيح البخحاري» رقم:.1917) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي: «قل: افنت بالله 
فاستقم).(صحيح مسلم. رقم:8") 

وفي الحديث: ااشيبتي هود والواقعات).(سن الترمذي. رقم:5791) 

عن أبي علي السري: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقلت: يا رسول الله» رُوي 
عنك أنك قلت: شيبتئ هود؟ قال: نعم؛ فقلت: ما الذي شيبك» قصص الأنبياء وهلاك 
الأمم؟ قال:لاء ولكن قوله: فاستقم كما امرك روسن الإتمان للبيهقي. رقم:5١؟7؟)‏ 
أقوال السلف في الاستقامة: 

قال عمر: «الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهيء ولا تروغ روغان الثعلب». 
(تفسير البغوي 54/7 .5٠‏ سورة هود) 

قال (أبو علي) الدقاق: «كن طالب الاستقامة» لا طالب الكرامة؛ فإن نفسك 
تطلب منك الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة». قال السهروردي: «وهذا أصل كبير 
غفل عنه كثيرون)).(فيض القدير .)594/١‏ 

قيل لبعض الأولياء: فلان عشي على الماء» فقال: وكذلك الضفدع والسمك. ثم 
قيل: فلان يطير في المواء. فقال: وكذلك الذباب. ثم قيل: فلان يذهب من المشرق إلى 
المغرب قي ساعة. فقال: كذلك الشيطان. فقيل له: ما للقبول عندك؟ قال: الاستقامة في 
الدين. 

قلت: وقريب من هذا ما ذكره أبو القاسم القشيري (المتوق سنة 14925ه) في باب 
الولى من كتابه الشهير «الرسالة القشيرية). 
قصة استقامة سعيد بن عامر رضي الله عنه: 

نصب عمر رضي الله عنه سعيد بن عامر عاملا على حمصء وكان أهل حمص 
مشهورين بالشكوى ضد عماهم. وذات مرة زار عمر حمص فسألا عن سعيد, فقالوا: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نيس الفصل الثاني 


تشكو أريعا: 

)١(‏ لا يخرج إلينا حى يتعالى النهار. 

)١(‏ لا يجيب أحدا بليل. 

(5) له يوم قي الشهر لا يخرج فيه إلينا. 

(:) يغنظ الغنظة بين الأيام أي تأحذه موتة. 

فجمع عمر بينهم وبينه» وقال له: إنهم يشكونك: 

)١(‏ تبطئ عليهم؟ فقال سعبد: ليس لي حادم فأخدم نفسي بنفسي. 

)١(‏ لا تحيب أحدا بليل؟ قال: جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل. 

(:) تغنظ الغنظة بين الأيام؟ قال: شهدت مصرع خبيب الأنصاري مكة. وتركت 
نصرته ف تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم فلا أذكر ذلك إلا أصابتئى تلك 
الغنظة» فحمد عمر الله تعالى» وقال: الحمد لله الذي الم يفيل فراس. (صفة الصفوة لابن 


الجوزي١555-555/1,‏ ومن الطبقة الثالئة من المهاحري- والأنصار من شهد الخندق وما بعدها. و تاريخ مدينة دمشق١517/7١-‏ 
و امه 35 مجم سس 3-4 5 ر- - 5 


5 من انمه سعيد. سعيد بن عامر بن حديم) 

فإن قيل: قال: أمرتك الخير ولم يقل: يتاك غخن الشر؟ 
أي استيقظ . 

فالأمر فيه مصرح والنهي عرض. 

68 المراد بالأمر الطلسى» وهو يعم طلب الفعل وطلب الكف. 

سؤال: قال: ما قولي لك استقمء ولّح يرد ذكر الاستقامة في الماضي؟ 

الجواب: مراقبة النفس» وتعويدها الأعمال الصالحة. والاعتدال 8 الأعمال كل 
ذلك يتضمن الأمر بالاستقامة عرضا. 

للاستزادة من الاستقامة يرجع إلى الآيات الدالة على الاستقامة في كتب التفاسير. 
وهذه الكتب من أهم مواد التصوف. (راجع: الرسالة القشيرية؛ ص 755, باب الاستقامة؛ مدارج السالكين 
1٠١8-1‏ منّزلة الاستقامة؛ نتائج الأفكار ف بيان معاني شرح الرسالة القشيرية لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري) 


+ 2 ا 1 ا اذ لإ !3 !3 جإذ أذ +إذ اذ 3/6 3/6 اذ اذ جد أذ ع3 جإذ +إذ جإذ عاذ جإذ +2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 17 الفصل الثاني 


تروذت # زاف ون روذا: الخل زاذا للشسمو. 

أزاد/ رَوَّدَ: هيأ له الزاد» في الحديث: «جاء رجل إلى الببى صلى الله عليه وسلم. 
قثالة نا سوك “الله إن أريد سفرا فروٌدن. قال: أرَوَدَكَ الله التقوى)).رسن الترمذي 
رقم:: 1 1؟) 

وده بكذا: هيأه له. ترود : الل زادا. َالَ تَصَا: ”9 وَسَرودوا فَإنَ حير َرَادِ 
لتقو ىه (البقرة: 1917) 

(المزود): وعاء الراقه فيس المسافر 8 سفره رج( مزاود. وق رحلة الحديبية 

أصاب الصحابة جوع شديد, فأمر بجمع الأزواد. في الحديث: اخرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.... فجمعنا مزاودناء أن أربع عشره مئةً)ا.(صحيح مسلم. رقم:3؟١0١1)‏ 

الزاد: طعام يتخذ للسفر. ويطلق على الأعمال الصالحة. 

ورد ف الروث والعظم: الا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإها زاد إخحوانكم من 
اجحن)) . سنن الترمدي» رقم:8١)‏ 

الموت: مات بموتُ (ن)» مات بَاتُ (س): فارقته الحياة. كَل تَاك: © وَتَوَملَْل الْحَىَ 
الى لايَمَوتٌ © (الفرقان: 8ه) 

مات الشيء: برد. ماتت الأرض: خلت من السكان. قَالَ تَمَان:ة9 
مَوَيها © (الروم: 5) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مض الفصل الثابئى 
في الحديث: امن أحيا أرضا مواتا فهو أ حق به)).(سنن أي داود. رقم:70177) 
أمات فقلانا: : قضى عليه صيعه. قَالّ تا 2 ّى يم يُمِيتٌ 4 (البقرة: مه ؟) 


في الحديث: (يا أبا ذرء إنه سيكون بعدي أمراء بميتون الصلاة.» فصل الصلاة 
لوقتها). (صحيح مسلم رقم:44) 
أمات غضبه: 3-7 وأمات فلان: مات ولده. 
تماوت: أظهر من نفسه الضعف والكسل. ورد في الصحابة الكرام: « لم يكم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين).(مصنف ابن أي شيية 
+/-.*/مهدى أي لم يكونوا إغلاء ولا مظهرين الضعف والكسل. 
اسكمات: طَاب نفسا بِالْمَوْتٍ فِي طلب الشّيء. 
قال عتبة بن ربيعة يوم بدر في الصحابة رضي الله عنه وهو يخاطب كفار مكة: (إني 
أوعن'قوها تخسن الارسكة اعد 0 
الموت: 0 الفناء» والانتهاء.» (؟) السفهء (”) عدم الإبمان.» (5) المثبطات. 
تاك #وَيَأتيهأَلْمَوَتُ مِنَكُنّ مَحكَانٍ © (إبراهيم: )1١‏ 
الفرق بين الميْتِ والميت؟: 
لميّت: من أشرف على الموت,ء والميّت: من طرأ عليه الموت. قال الشاعر: 
أي مات سير عات - كلو نلق قن فييزت اانه سال 
فمن كا ذا روح فذلك ميت #ه وما المت إلا من إلى القبر تحمل 


(تاج العروس 0٠٠١/5‏ موت) 
نافلة: تفل (ن) الرجل تفلا: حلف. قال الببي صلى اللّه عليه وسلم حين قتِل عبد 
الله بن سهل لأوليائه: لأترضون نفل حخمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن 
يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون). رصحيح البخاري رقم:5895) 
عر عر قافنا "عام فافلةجن اللعروقياة :بور بق اللماقيق اف سرية 4ةالغلن 
بعيرا بعيرا)).(صحيه البخاري؛ رقم:1*4©) 


تتفل : المصلي : صلى النوافلء تفل : صلى بكم نافلة. قال الصحابة لر سول اله صلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة امس الفصل الاب 
الله عليه وسلم في رمضان: "لو تفلتنا بقية ليلتنااا.(سن الترمذي. رقم:5.م) 

نفل عنه: دافع عنه. انتقل من الامر: تبرا منه. (إن رجحلا لاعن امراته في زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وانتفل من ولدها)). (مرطا مالك رقم:509) 

. ل 04 آذ له 1 ال ا 0ت م 6 

النافلة: )١١‏ ها زاد. والّتمان وَوَهبسَالهةإِسَحَقَويع قوب تَافِلَة 4 (الأنبياء: 7 

طلب يعقوا ب ابناء فنال ابنا وحفيدا. فكان نافلة. 

ورد فيمن يتوضأ على السنة: « كانت صلاته وهشّيه إلى المسجد نافلة)).(صحيح مسلم. 


رقم :5515) 
(التغل) (1) الْعَنِيمّة. َالَ مَصَالْ 4 يتلود -- لدنق 0 
68 الهبّة (ج0( أنفال. و في الحديث: «لا نفا بعد المنمس) .(سنن أبي داودء رقم:70757) 


6 كن أعشاب ذات رائحة طيبة. 

الُمَل : الليلة ا أو النامسة أو السادسة بالتوقيت كرك 

م أصَل: صل الفرس ف «الشباق: ا مصليا وهو الثاني في السباق. 

صلى عليه: دعا له َلَسَاكقَ:# وصَلْعَلهمٌ ن صَكَتَكَ سك لمر 6 (العرية. و 
َالَ تصَان: 17 هه مَأ دَيِصَ/ْعَلكُمَ 4 (الأحزاب: ع؛)» وفي الحديث: «اللهم صل على آل أبي 
أوقى). (صحيح البخاري. رقم:1317١)‏ 

صلى صلاة: أقام الصلاة. مَل يصَاكَء دصريو فصن (الأعلى: )٠١‏ 

صلى بالناس: أقام الصلاة يمم. صلى عليه: أقام عليه صلاة الحنازة» فَالَتَمَا:992ا 
صَرْعَلَ أَحَ د مِنْهُممَاتَ أ 5 يلأ © (العوية: 0 

الصلاة على النبي مسري ا سود وااو 
العالم العلوي. كَل مسال« إنَأَلّهوَمَلرِكَتَهُيصَلوَعلَ التي (الأحزاب: «ه) 

الصلاة: )١(‏ الدعاء اي قي الحديث: (إذا ا فليجب؛ فإن كان 
صائما فليْصّل). «صحيح سل رقم:14.1) (؟) العبادة المحصوصة المبينة حُدُود أوقاتها في 
التتّريعة. () الرحمة. (4) معابد اليهود, كَالَتمَان9 لَهُرَمَتَ صَوَيِمِعٌ وَبِيَعٌ وصَاوتٌ © 
(الحج: )١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة فض الفصل الثاني 

المصلى: الفرس الذي جاء مصليا أي نانيا في السباق. 

صلى (ض) صَليًّا: ألقاه في النار/ استدفأ يما. 

قال حذيفة يوم الخنندق وقد حرج لمعرفة أوضاع القوم: «فرأيت أبا سفيان يصلي 
ظهره بالناراا. (صحيح مسلم رقم:1788) 

صلي (س) النارّ ودهاء وصلَى وصَليًا: ألقاه في النار. دَالَتَاك:#8 سَيَضَل ناا ذَاتَ 
َس © (اللسد: *) وَقَالَ تَصَالن: 1ه اميسو و »)٠‏ صَلِىّ الأمر: ذاق المر في أمر. 

صّلَاه النارَ سلية/ أصلاه النارَ: ألقاه فيهاء كَالَيَمَاكَ: #سسَوَفَ نصَلِيِدِ نَارَا © 
(الناء:0)» وَقَالَيَا لَلْحِبِرَ صَلُوَهُ 4 (لداقة: م» ومَالَت لَهَاقَ:# وَتَضلَه حير 4 


(الواقعة:؛ة) ١‏ 
عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم ا ع (صحيح البخاري؛ رقم:4 541) 
صطلى استدفأ هها. كالتمال إمَلحُم اورت 4 (القصص: +) 
فر ض: رض (ن) فرُوضًا: و سع. 
فرَضّ (ض) الأمر فرْضا: أوجبه. 
في حديث المعرا ج: اافرضُ حمسين صلاة)).(صحيح البخاري؛ رقم:49؟) 
معاي الفرض المختلفة: 
الفُرَض) له عدة معان ف اللغة: 
و فى وول لو لقا سس رن 
(١؟)‏ القطع: كقوله تَمَالَ: 0 نْصِيبَامفْرُوْضًا © (النساء: ؛) 
(") ما يعطى من غير عوضء كقول العرب: ما أصبت منه فرضا ولا قرضا). 
(5) الإنزال: كقوله تَمَاق إنَالَرى فَرَصََعَليَكَ وكات (القصص: دم) 
(5) التبيين» كقوله كَل تصَا: قد فَرْض الله لج جَرَة تيو (التحريم: ) 
00 الإحلال: كقوله نمال :اما كانَ عل ١‏ التي مِنْحرج فيمَافره َضَ أنه لد (الأحزاب: 8ع)» 


أي حر له. (ينظر: مغي امحتاج إلى معرفة معابي ألفاظ المنهاج :]4 كتاب الفرائخ نى؛ قذيب الأسماء واللغات للنوو ني 
ص١٠ ١15‏ حاشية السراجي 6 المر ائضء للشيخ محمد نظام الدين الكيرانوي» ص:١).‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لي الفصل الثابي 


فَرُض: (ك) الطيوان فراضة: أسن. مَالَ يَالَ:9 ِتَهَابَقَرَهُ لا فَارضٌ وَلابكَرٌ 4 
(البقرة: 384) 

أفرَضَّ: جعل فريضة. أفرّضّ المال: وجب فيه الزكاة. 

افترض: اتخذ فرضا. افترض الشيء: لزمه. وف الحديث: ١ما‏ تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)). (صحيح البخاري. رقم:؟380) 

الفرْضٌ: )١(‏ الحز في العود وغيره» ج: فراض وفروض. )١(‏ ما أوجبه الله عز وجل 
على عباده» ج: فرائض. (") فكرة يوذ قنَا. (5) العطية المرسومة. (5) السهم قبل أن 
يعمل فيه الريش. ج: فروض. 

علم الفرائض: علم تعرف به قسمة المواريث الشرعية على مستحقيها. 

0 صام 6 صوما وصياما 01١‏ أمسك ع.: ن الطعام والشراب م ن طلوع الفجر 

وب الشمس مع النيّة/ صمت. فَالَتَالَ افعو إِفْ نَدَرْتَ لصوم © (مريم: )ا 

ا حَتركُ م (البقرة: :ه) (1) ركدء صام الماء: ركد. 

صوم: جعله يصوم. تقول الر بيع بنت معوذ ف صوم عاشوراء: «فكنا نصومه بعد. 
ونصوم صبياننا)). (صحيح البخاري. رقم:0٠97١)‏ 

قال أبو عبيدة: «كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير هو صائم)).(تاج العروس09/6ه) 
الشرح: 

دل البيت على ما دل عليه البيت السابق. 

ااسوى فرض»): المراد به الفرض مع ما ل 

سؤال: ما سبب تخصيص الصلاة والصوم بالنهي بعد نفي النوافل من الأعمال؟ 

الجواب: )١(‏ المبالغة والتاكيد في النفي. والصلاة أهم العبادات» والصوم له فضائل 
عدة. فإذا لم يقم كاتين العبادتين». فلا تسأل عما سواهما. (7)هاتان عبادتان بدنيتان. لا 
تطلبان مالاء رغم ذلك لم أقم يمما. 

حقيقة الموت: 
َال تَمَاك: ”9 أ أَلَذِى حَلقَ حَلَقَ الْمَوَتَ وَلَلَيوْة) (الدلك: ») 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة خض الفصل الثاني 
سؤال: الخلق إيجاد والموت عدم؛ فكيف تعلق الخلق بالموت الذي هو عدم ؟ 
الجواب: )١(‏ الموت وجوديء وبينه وبين الحياة تقابل تضاد. ولذا يؤتى بالموت في 
الآخرة في صورة كبشء, ويذبح. في صحيح مسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح. فيوقف بين |الجنة والنار... فيؤٌ هر ريه فيذبح). (صحيح مسلم. رقم:58:5؟) 
ولذا قيل في تعريفه: هو للمؤمن: «الانتقال من دار الغرور إلى دار السرور), 
وللكافر: «الانتقال من دار الأفراح إلى دار الأتراح».أو يقال في تعريفه: «مفارقة الروح 
البدن». 
كليهما. 
الجوا ب (7): المراد بالموت النطفة. الي التقلت من ظهر الأب إلى رحم الأ وتعلق 
مما الخلق. 
الوا ب(5): الموت والحياة بينهما نسبة العدم والملكة. أي الموت: عدم الحياة ما من 
شأنه الحياة» مثل العمى والبصر. أي: العمى: عدم البصر ما من شأنه البصر. والعدم الذي 
ضابط التقابل: مالا يجتمعان من حيثية واحذدة. 
أقسام التقابل: 
التقابل له أربعة أقسام: )١(‏ التضادء )١5(‏ التضايف» (”) العدم والملكة, 
(؟)الإيجاب والسلب. 
)١(‏ تقابل التضاد: كون الشيئين الوجوديين غير مجتمعين: كالسواد والبياض. 
68 تقابل التضايف: ول الشيعن الوجوديين غير مجتمعين. ولكن يتوقف تصور 
أحدهها على تصور اللاآخر كالابوة والبنوة؛ فإل. الاين : فين له الأب» والأب: من له الانن:: 
(*) تقابل العدم والملكة: كون الشيئين بحيث يكون أحدهما عدمي. والآخر 
وجحودي) ولكن العدمي يصلح للاتصاف بالوجود. كالعمى والبصر؛ فإ العمى عدم 
البصر عما من شأنه أن يكون بصير ا فلا يطلق الأعمى على الحجر. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة رين الفصل الثاي 

(:) تقابل الإيجاب والسلب: كون النسبتين متقابلتين بحيث يكون إحداهما إيجابية 
والأخرى سلبية مثل: زيد إنسان وزيد ليس بإنسسان.(دستور العلماء ني اصطلاح الفنون ١/0.؟)‏ 
ما سبب تسمية الصلاة صلاة؟ 

)١(‏ الصلاة بمعئ الدعاءء قا مَك #وصَرْعَلهرٌ اده مر روه 
والصلاة تتضمن الدعاء. 

)١١‏ لتحريك الصلوين؛ فإن الصلاة نحتوي عليه. 

() المصلي هو الفرس الثاني قِ الببياق؛ والمحلى: الفرس الأول في السباق» والصلاة 

مع الجماعة أصلء فالإمام مصل ٠‏ والموتم بحل. 

عمل العلامة يوسف البنوري رحمه الله كتابا في الرد على العلامة المشرقي سماه 'اقبلة 
المصلى في قبلة المصلي). عُرضت مسودة الكتاب على الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه 
الله فقال: من ذا يفهم معيئ هذه التسمية؟ فاقترح تسميته «بغية الأريب ف مسألة القبلة 
والمحاريب». والكتاب مطبوع. 

(:) صَلِي: احترق وتلين بالنار: النار تعين على تليين الأشياء» وكذلك الصلاة تلين 
قلب البشرء وكما أن العصا المعوجة تستقيم إذا ألقيت في النار» والمستقيمة تعوّجٌء كذلك 
الصلاة تحتوي على تسوية الاعجاج الروحيء وف الركوع والسجود تعويج السديد. 
الفرض كا 

الفرض: لغة: التقديرء والفرض الاصطلاحي له معنيان: 

)١(‏ الفرض عقيدة وعملا: ما ثبت بدليل لا شبهة فيه. (؟) الفرض عملا: ما 
يفسد العمل بتركه. 

مثاله: مسح ربع الرأس عند الأحناف فرض .ولا يعن أن من أنكره قد كفر. وإنما 
المعيى أن الذي لا بمسح ربع الرأس لم يصح وضوؤه عند الأحناف. وكذلك يرى الإمام 
الشافعي مسح ثلاث شعرات أو شعرة واحدة فرضاء ولا يع ذلك أن من لم يقل به كان 


كافرا؛ بل المعى: لم يصح وضوؤه إذا لم مسح على قدر تلاث شعرات. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م الفصل الثاني 


امناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للفرض: 

)١(‏ الفرض لغة: التقدير. والفرض مقدر من جانب الشرع. و .ما أن الفرض محدد 
فلا يجوز للمرء الزيادة عليه أو النقص منه من عند نفسه. والنفل غير محدد. فيجوز له أن 
ناتنة ما باع 

)١(‏ الفرض لغة: القطع. والقطع يكون بعد التعيين. فمثلا تريد قطع قدمين من 
الخشبء فإنه يتم تعيينه أو لا من كذا إلى كذا ثم يقطع. كذلك العمل الفرض متعين. 
ومقطوع عن النوافل وغيرها. 

الصوم لغة: الإمساك. 

اصطلاحا: )١(‏ ترك المفطرات الثلاثة ارا مع النية. (؟) ترك الأطيبين ما بين 
الخنيطين من غير استمناء واستقاء. 
فضائل النوافل: 

)١(‏ في الحديث: «وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حب أحبها. رصحيح البخاري. 
رقم:55.0) 

)١(‏ في الحديث: «فإن انتقص من فريضته شيءء قال الرب عز وجل: انظروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فيكمل كا ما انتقص من الفريضة).(سس الترمذي, رقم:؟41) 

(*) في الحديث: الما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهماا). :سن الترمذي. 
رقم:١591)‏ 

(:) تي الحديث: «فضل صلاة الرجل ف بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل 
المكتوبة على النافلة). رامعجم الكبير +/757/4) 
الاستعداد للموت: 

#ترودت قبل الموت): فيه إشارة إلى الاستعداد للموت. 

)١(‏ في الحديث: «كن ف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)).رصحيح البخاري. 
رقم:51415) 

وف رواية: اعد نفسك من أصحاب القبوراا. رسن الترمذي. رقم:*587) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة بفرضس الفصل الثاي 

)١(‏ في الحديث: «اغتنم حمسا قبل حمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمكء. وغناك قبل فقركء. وفراغك قبل شغلكء. وحياتك قبل موتك).«انستدرك للحاكم 
000 
البلاغة: 

)١(‏ الاستعارة مصرحة تبعية. 

العبادات: مشبه, الزاد: مشبه به وجه الشبه: العبادات وسيلة الآخرة» كما أن الزاد 
وسيلة الستفن: أظلق المشية ابه :و أريق المقنيه أفكانت الاستغارة مضرححة . /ازاد): اشعق بده 
فعل: تزودت, فكانت الاستعارة تبعية. 

)١(‏ الاستعارة مكنية تخييلية. والموت: مشبه. وسفر إلى المقصود: مشبه به. 

حذف المشبه به» فكانت الاستعارة مكنية. ذكر لازم المشبه به وهو زاد السفرء 
فكانتت تخبيلية. 

انتهى والله الحمد أولا وآخخرا. 


تم الفصل الثاي بعون الله تعالمى وتوفيقه. 


!3 !2 !ا ا ا ا !3 !3 !3 !3/3 اذ جد 3 +إذ +إ أذ أذ عاذ عد عد !3 جإ3 اد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نض الفصل الثالث 


؟ ولد 
- آم | 
2( م 
ار 
4 
اللغة: 
لَصَحُ: طَلَّّ وض) ظُلْمًاه ومُظلِمَة: حار» كل قناق. 9 إذَأنَهَ لايَظل ل مِتْقَالَ كر 4 
(النساء: 6 


وفي الحديث: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمها. «صحيح البخاري؛ رقم:؟؛؛؟) 

ظَلمَ الطريقّ: حاد عنه. ظَلِم (س) الليل ظَلمًا/ أَظَلمَ الليل : اسود. قَالَ تَعَا: ”9 فَإذا 
هُممُظْلِمُورت »© (س:) 

وف الحديث: (أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 
مظلمة) .(صحيح لبخاري. رقم:4:8؟) 

أظلم البيت: بجداة دل ام يفالت النوون. ج: ظلَُ وظلمات 000 تَضَالْ 9 هل 
تو لطامت َالو (الرعد: )٠١‏ 

َم طلة: طلم تظاً: ظلم بعضهم بعضا طلم نيه إل الل 

الظلام: ذهاب النورء و الظلام : النظر الشزر. يقال: نظر إليه ظلامًا. 

1ن رن لمك نا لسر اعون تمد الرح ا بالل رياه ور 
قابيل: الأنه أول من سن القتل)).رصحيه البخاري. رقم:ه++) 
نامرع طريقا. بقل .على رضي اللددعفة ان حل شري لمر 110 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه). رصحيح البخاري. رقم:30/74) 


00 1 تق سن 1 كرك سه سد الكلام : ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة سق الفصل الثالث 

افك 5 اناك . اللعدر: )١١‏ قِطعة من العظم تنبت في الفكء. هَالَتَمَالنْ :8 وَأليسنتَ 
لين 4 (لمائدة: د) (؟) من الشّيء كل جُرْء مسنن محدد على هيئتها مثل سن المشئط. 

وفي الحديث: «الناس سواء كأسنان المشطء وإِنما يتفاضلون بالعافية).ركثر العمال. 
رقم:+5م م (7) الحد» (5) العمرء (5) التربء ج: أسنان. 

(الستنن ) الطريقة والمثال. السنة: الطريقة الخاصة . مَالَتمَاك:ة8 سمه أله أل مد حلت 
2. (2) 4 (الفتح: +) 

وق الحديت: (فكانت: سنة اللمتالاعنين) رمعي البشاري رق طفق 9 السيرة 
(")الفطرةء (5) الوجه اميه (5) الطريقة المسلوكة في الدين» ج: سنَنْ. قَالَتَمَاك: 

دلت من نكر سارت 4 (آل عمران: 07) 

أحبى: حَبِي (س) حياة وحَيّوَانًا: كان ذا نما مَالَسَال لَايمُوتٌ فِهَاوَلَايِى 4 
(له: 0)» ومَالَ تَمَاك: ”9 وإ ا لهي للَيوَان #؛ (العدكبوت: »<) 

حَِيّ من الرجل: | حتشم منهء أحيا القوم اعصيوا | حسيت عام 

أحى الأرض: اخعضرت الأرضء فَالَتَمَا نكال لتلْحميإ لاض يمتها 4 (ناهر. 0 


أحبى الليل: الليْل ترك التوم فيه وَصرفه فى العِبّادة. 
حَيّاه الله )١(‏ أبقاه. (؟)كتب الله له الحياة (جملة دعائية). 


3 


ا ا 0 7 ل 
حص ©- 


حيّاه أحية: سلم عليه قال تعالن: «#وَذآحْنِيسم بسحي 1 2 حَسَنَمِنْهَا © (النساء: 853) 
تحايا القوم: سلم بعضهم على بعض/ قال له: «حيّاك اللهداء استحيا الأسير: تركه 


حيا فلم يقتله. 

استحياه واستحيى منه: احتشم منه؛ وَالَاقَط إن لِك مَنَنوَذِى أَلتَىَوَسْتَح 
مِنحكم © (الأحزاب: +) 

وفي الحديث: (إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما 


شئكت). (صحيح البخاري» رقم:0١51)‏ 


قال الشاعر: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نض الفصل الثالث 
تعيش المرع هنا انحا شين يه .رقن العوذ ها بق اللبخاء 
فلا وَالله ما في العيش اخير ولا الذنيا إذا ذهب الجياء 
إذا لم خش عاقِبّة الليالي # ولم تُستّحي فافعل ما تشاء 
(ديوان أبي ثمام. ص" 7/5 ) 
الحياء: النضرة. المطر. 
اشتّكت: شكا ١ن‏ يكم وشكوض 9 اير با سادنة ب أبدى همه متوجعا. 
مسلم. رقم: :45م) 
أشكى فلانا: أزال سبب شكواه. وفي الحديث: «شكونا إلى رسول الله صلى الله 


عليه ٠‏ وسلم الصلاة في : في الرمضاء فلم يشكناا). رصحيح مسلب رقم 00 
شكا إلى الله: أبدى همه/ ذكر حاله مَالَتَمَاكن:# َال إسَّمَ] أشََحُوا بَقْ وَحْرْنَإلى 


لَه © (يرسف: <م) 

اسك : تألم ورد ف علي رضي الله يوم سخحيبر: افقال: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه) .(صحيح البخاري» رقم::471) 

اشتكى إليه: للحأ إليه» َالَ تَمَالَ اك في رَوَجِهَا وَتَضَمَح إل أ (المجادلة:١)‏ 

وفي الحديث: «واشتكت النار إلى رها).«(صحيح البخاري. رقم:09) 

شاكي السااح: 60 المسلحٌى )7١١‏ كامل الاستعداد. 

قدّماه: القدم: فيط الأرض من رجل الإنسان. 

قَدِمَ: دما ومقدمًا: أقبل» وتقدم. في الحديث: «قدِمٌ على رضي الله عنه 
على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن)).صحيح البخاري رقم:1954) 

قدِمَ إلى الشيء قدوما: أقبل عليه كَلتَاك8 وَقَدِممَآ إِلَ ما عَيِلوأ مِنَ عَمَلِ 4 


(الفرقان:9؟) 
قَلمَ (ك) قدماء وقدَامَة: ضد حدث, القدمم: ضد الحديث» ج: قدماء. قليمة: ج: 
7 أ ا 


قدائم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة انض الفصل الثالث 
قَدَمَ (ن) قمًا: شجع, قدَمٌ القومَ: تقدمهم. دَالَتضَاك:#8 يَقَدم قومهد يوم الْقِيلمَةَ © 
(هود: 8و) 
تَقَدّم: صار قداما. أقدم على العمل: أسّر ع في إنحازه بدُونٍ توقف 
قدّمّ الشيء: جعله قداما وَالشَّيْء إلى غيره قربه مِنْه. فَالَتسَاك: وَلَمَنظر نفس ما 
م مَتَ لِقَدِ © )الحشر: 60 
وق الأدعية المأثورة: (أنت المقدم انك المو خخرا).(صحيح البخاري.رقم: )١١ ٠‏ 
قال الببي صلى الله عليه وسلم ويدفن شهداء ا : اقدّموا أكثر هم قرا نا)).(سئن 
الترمذي» رقم:*١/ا١)‏ 
قَدّم الكتاب: عمل له مقدمة. تقادم: قدم. استقدم فلانا: طلبه. 
. س الى امت ٠٠ت‏ كَل يَنَااً 1ه ص- 0010 
استقدم القوم: تعدمهم. وفافهم.ء وال لَتَعَالَ: 9 ذا 1 جَلَهمَ لا ستحرون ساعة وه 
سَمَفّرِمُونَ © (الحل: )3١‏ 
ةٌّ 07 . اه ممح ادك عا اما د رت مد ور 5 
الضْر: ضَرَّه وبه (ن) ضرًا وضرًرًا: المه. قَالَتَاك:#8 وَلاسَدَع من ذو الله ما لا 
2110 --000-0 و >> 4 و 2 ع و سل 
يَنضَحُكَ وَلِاتِضْرَكَ 4# (يرنس: »)٠١‏ ومَالَ مسا قل إِفٍ لا أمَلِكُ لصا وَلِارَسَدًَا © (الجن:) 
وق الأدعية المأثورة: (ابسم الله الذي لايضر مع ممه شيءا).(سنن الترمذي. رقم:7788) 
اس 0( 1 ع اس 0 7 2 + مض . 1 0 
ضر بصره: عميء أضر الرحل: تزوج على الزوجة الآولى. أضر فلانا: أكرهه. 
ضاره مضارة وخترارا: )١١‏ ضَرّهء قا كم لََال:8 وَلَا يُصَارَحَايَِ وَل ل ميد # 
(البقرة:6م») )7١(‏ تحالفه. 
1 َ 1 يَ 2 آ ده 00 2 جم عا د*كى > جد نه ا 1 
اضطر: أكرهه. دفعه, َالَتَاكَ: وفَمن أضْطرَّعَيْرَ بَاغْ يد دفلا إِثم عليه © 
(البقرة:077١)‏ 
َالَ تساك مُمَاضْطدَ مل عَذَابٍِ آلتَار» (البقرة: )1١25‏ 
وفي الحديث: «هل تضارون ف رؤية الشمس إذا كانت صحوا).(صحيح البخاري 
رقم:7/:”9) 


الصمرٌ: )١(‏ الضررء )١(‏ سوء الحال» (9) الألم المسديء فَالَ تمَان:88 وَأَيْوب إِذْ 
نَادَكرَمَةَأنْ َس َألصٌسٌ 4 (الأنبياء: *3) 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة امرض الفصل الثالث 

الضررُ: )١(‏ الضيق» (1) مرض بمنع من اللجهاد ونحوه. َال تسا لعَدأألصَرْر4 
(النساء: د) 

بالورّم: وَرمّ (س) وَرَمًا: انتفخ. وفي الحديث: «رمِي سعد بن معاذ في أكحله. قال: 
فحسمه النيي صلى الله عليه وسلم بيده .مشقص ثم ورمت فحسمه الثانية).رصحيح 
مسلمءرقم:8١١١)‏ 

وَرمْ أنفه: غضبء أُورَمٌ فلانًا: أسمعه ما يغضب له. تورمٌ: : انتفخ» وفي الحديث: (قام 
الببيي صلى لله عليه وسلم حى تورّمت قدماد).(صحيح البخاري. رقم:4875) 
الإعراب: 

إلى أن اشتكت: (أن) مصدرية, والمععئ: إلى اشتكاء قدميه بالورم. 

مَنْ: اسم موصولء صلته: أحى الظلام. 

مِن وَرّم: )١(‏ حال من (الضر). )١(‏ بياذ ل (الضر). 
الشرح: 

يبدأ هدف قصيدة البردة من الفصل الثالث في مدح سوال :الله عيلى. الله علية 
وسلم. والفصل السابق توطئة وتمهيد له. 

ظلمت سنة: أي: تركت. فالمراد بالظلم معناه النحازي وهو الترك؛ لأن أصل الظلم 
يدل على مفارقة الشيء مكانه الأصل. 

مَّنْ أحى: أهمّ (مّن)؛ والقصد من هذا الإهام الإشارة إلى التعظيم ورفع الشأنء فإنه 
ترك :سنة البني الكبير الشأن» والذي له فضائل ومناقب جمة. 

ورد الإكام للتعظيم فْ غير موضع من الكتاب والسنة» كما في قوله يَمَاكَ( تَأَوَحَنَ 

ل عَبَدِوء مآ ون > (السج:.). ومَالَضَاك:8 إِذْ يعْتَى اسرد ما يكم © (النجم: دم 
ولق «الا قار قر 9 مَآأَخْىَ لَهُمقِن ُرَة أعوْنِ4 السجدة ١1‏ 

وفي الحديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين». 


(صحيح البخاري» رقم: )5١٠١‏ 


م 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 80 الفصل الثالث 


قال أبو نواس: 
لمر تَهَرت مع 3 بدلوهم 0 واسعت سراح اللحظ حَيث أساموا 
وَبَلَفْتْ ما بلغ ا و بشبابه بي فإذا عُصّارَةَ كل ذاكَ أثام 


(طبقات الشعراء١57/1)‏ 
ففي قوله: ما بلغ امرؤ: مبالغة حفية. 
أحى الظلام: أي ترك نوم الظلام للعبادة. الظلام: ذهاب النورء والمراد الليل. 
أحى الظلام: إنما قال ذلك لأن العبادة كما تنير وجه العابد» كذلك تؤثر ف 
الزمان. 
اشتكت قدماد: المراد به المجازى اع دلت قدماه على الكلفةع والضر أظهرت 
الشكوفق: 
كما ئ قول الشاعر: 
شكوات وما الشكوى لمثلي عادة ييه ولكن تفيض الكأس عند امتلائها 
(العقد الفريد؟/”١‏ 5؛ قاية الأرب في فنون الأدب75/5) 
إلى أن اشتكت: (إلى) لبيان الثمرة والنتيجة. وليست لانتهاء الغاية أي هذه غعُرة 
العبادة ونتيجتها حيث إن إطالة الركعات تسبيت في تورم الأقدام. ولا يعي أن العبادة 
غايتها التورم» فلما تورمت دك العبادة. 
شرح كلمة الظلم: 
)١(‏ وضع الشيء في غير محله. أي استعمال العين واللسان واليد والرجل وغيرها 
من أعضاء البدن في غير ما وضعت له يعد ظلما. 
)١(‏ تحاوز الحق إلى الباطل. كما في قوله تعَال:8 وَلْوَأتهمم إذ ما مركم 
دوك 4 (النساء: 34) 
(") الضررء اا 4). 
(5) النقص مع الضررء كنا« ْنَا تيت ابن لاير12 ينا 4 
(الكهف: عم)ءوقال : قَالَتَعَالن : قلا ريا ظَلمتآً 0 (الأعراف: 6( أي نقصنا من نعم 
أنفسناء حيث لا تتوفر هنا النعم الى تتوفر في الجنة. والضرر يستمر إذا مم تغفر لناء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثالث 
وندخحل الجنة بعد قليل إذا رحمتنا. 


درجات الظلم: 

)١(‏ الكفر والشركء قَالَ يَاْءلوَالْكرونَه ما لطَمُونَ #«البقرة: 606» وَالَتَمَالَ: 
إن شرك لَظلَْعظِيم 4 (لقمان: )١+‏ 

(؟) الفسق والفجورء أو التقصير في العبادات. 

(") التقصير في حقوق العباد. كالغصب وغيرة. 

وعليه عمّد الإمام البخاري «اباب ظلم دون ظلم»). وفيه الإشارة إلى أن الظلم على 
درجات كثيرة. 

ورد هذا المع في الحديث أيضاء روى البزار والطيالسي: «الظلم ثلاثة: فظلم لا 
يغفره الم وظلم يغفره للم وظلم لا يتر كه الله . فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك. 
َقَالَتَاَ:”9 9 أَلشَرْكَ د أطارعظ #(لقمان: ؟) وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد 
لأنفسهم فيما بينهم وبين ر؟هم. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضًا 
حى يدين لبعضهم من بعض»). (مسند الطيالسيء. رقم:*؟57. مسند البزارء رقم:51557) 
معنى السنة وأقسامها: 

السنة في الشر ع: )١(‏ ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم على جهة الاقتداء به. 

)7١(‏ الطريقة المسلوكة في الدين. وهو مثل الشارع العام (/[1152ع111) 2 يكشي عليه 
الجميع: ولا يسع أحذا إنكاره. نعم احتلفوا 8 تفصيله قليلا أو كثيراء إلا أن الأصل لا 
يخفى على أحد. مثل: راتب الظهر هل هو أربع ركعات أو ركعتان؟ اختلفوا فيه» وإن 
اتفقوا على أصل السنية. 

() ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 
السنة على قسمين: 

)١(‏ مؤكدة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة دين الفصل الثالث 

١؟)‏ غير مؤكدة: ما لم يواظب عليه. 

والعمل الذي واظب عليه الصحابة أيضًا سنة مؤكدة. فالأذان للصلاة لم ينبت من 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الصحابة واظبوا عليه فكان سنة مؤوكدة. 

عمل العلامة عبد الحيي اللكنوي رسالة مماها «خير الخبر في أذان خير البشراء أكد 
فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت من فعله الأذان للصلاة. ثم ذكر له عدة حكم. 
سنة الصحابة رضي الله عنهم: 

تعدل سنة الصحابة سنة النبي صلى الله عليه وبنليع فق الكديك؟ العليكم بق 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا يما وعضوا عليها بالتواحذ).(ستن أي داو 
رقم:451) 

السنة التقريرية: ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. 

ورد في الحديث أن بعض الصحابة ركع وقرأ فيه: (ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه). ول ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلمء بل أن عليه.صحيح البخاريء 
رقم:0/99) 

عمل الشيخ عبد الحبي اللكنوي رسالة سماها «اتحفة الأخيار بإحياء سنة سيد 
الأبرار). ذكر فيها تعريفات السنة» وكون سنة الخلفاء الراشدين في حكم سنة النبي صلى 
اللّه عليه وسلمء وتعريفات السنة المؤكدة» وإطلاقاتها عند فقهاء أهل السنة» وحكم ترك 
السنة المؤكدةء كل ذلك محققا ومدللا. وانتهت الرسالة ببيان أن التراويح سنة مؤكدة. 
طبعت الرسالة بتحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. 
حال عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هذا البيت يشير إلى الأحاديث ال تناولت مجاهدة البيي صلى اله عليه وسلم في 
العبادة: 

)١(‏ اإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلى حي ترم قدماه. أو ساقا 
فيقال له. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا).رصحيح البحاري» رقم:١7١١)‏ 


وف رواية اقام البي صلى الله عليه وسلم حى تورمت قدماه. فقيل له: غفر الله لك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يحي الفصل الثالث 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: أفلا أكون عبدا شكورااا.(صحيح البخاري» رقم:5875) 

وف رواية: ( كان يقوم من الليل حى تتفطر قدماداا.(صحيح البخاري؛ رقم:4851) 

وف رواية: «أن الببي صلى الله عليه وسلم صلى حي انتفخت قدماه).(صحيح مسل 
رقم: )58١5‏ 

(؟) كانت سجدته صلى الله عليه وسلم تعدل حمسين آية. 

عن عائشة رضي الله عنها: اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى 
عشرة ركعة. كانت تلك صلاته (أي بالليل)» يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرا 
أحدكم حمسين أية قبل أن يرفع رأسه)). (صحيح البخاري» رقم:77١١)‏ 

(5) ورد في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء - 
وهي نحو حمسة أجزاء وربع جزء- ف ركعة واحدة. روى مسلم عن حذيفة قال: 
اصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المئة» ثم 
مضىء فقلت: يصلي كا ركعة. فمضىء فقلت: يركع كاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمرانء فقرأهاء يقرأ مترسلا... ثم ركع؛ فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. 
فكان ركوعه نحوا من قيامه... فكان سجوده قريبا من قيامها).(صحيح مسلم. رقم: ؟/ا/ا) 

(:) قال عبد الله: ااصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال حى ممت بأمر 
سوءء قال: قيل: وما ممت به؟ قال: *ممت أن أجلس وأدعه).(المصدر نفسه) 

(5) وورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ نحو ستة أجزاء في أربع ركعات, في الركعة 
الأولى سورة البقرة» وفي الثانية آل عمران, وف الثالثة سورة النساءء وق الرابعة سورة 
المائدة. 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: «اقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقام فقرأ سورة البقرة»... ثم ركع بقدر قيامه... ثم سجد بقدر قيامه... ثم قام فقرأ بآل 
عمران, ثم قرأ سورة سورةا. (ستن أبي داوده رقم: «137م) 

(7) روى البزار بسند حسن عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يراوح 
ووانديه حر على كل رح سيق نرلت «إمآ أَرَْاعََيَكَ لْمُرَهات إِتَشَقََ 4 رار 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثالث 
رقم:475) 
روت كتب الأحاديث روايات أحرى عديدة في هذا المعئ. 
فائدة: 
أراد الناظم بذكر مجحاهدة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة بين صفاته السامية 
الأخرى توبيخ نفسه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة وهو في سمو مكانته 
ومغفرته من الله تعالى. وأنت يا نفسيء والغة في المعاصي, ولا تفعل شيئا من ذلك» فأنت 
أحق بأن تكتري من العبادة. 
قصة لطيفة لأحد أولياء الله : 
كان بعض أولياء الله تعالى مواظبا على صلاة التهجد, وتخلف عنه ذات ليلة» فأتته 
من الحور العين في المنام ودفعت إليه ورقة» فيها عدة أبيات. سبّت هذه القصة إلى كل 
من الحسن البصريء ومالك بن دينار» وأبي سليمان الداراني» وعزاه كثير من المؤرخحين إلى 
عابد مجهول. كما نقل البيت الأول بألفاظ مختلفة: 
لهو بالكرى عَنْ طِيب عَيْشٍ © مع اخيرات في غرف الجتاذ 
تعيش مُحَلْدَا لا مَوْتَ فِية شه وِتَنْعَمُ في الجتان مَعّْ الْحِسَّانِ 
تيقظ مِنْ مََامِكَ إن خَيرًا © مِنَ الّوْم التَمَحُدُ بالقران 
(فضل قيام الليل والتهجد ادر 0 تاريخ مدينة دمشق؛ 148/7 )١‏ 
البلاغة: 
)١(‏ اشتكت قدماه: محاز عقلي؛ نسب الفعل إلى ا محل. 
)١(‏ في البيت حسن التخلص. 
التخلص: انتقال الشاعر من موضوع إلى موضوع آخخر بأسلوب حسن. وفي البيت 
حسن انتقال من المقدمة إلى أصل الموضوع. 


!3 !ا أذ اذ جا اذ !3 | !3 !ذإ اذ جد جد جإذ +إذ أذ أذ أذ أذ عد عاد +[ اد 
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اللغة: 

شد: شد (ن) شدة: ضبط. 

شَدَّون) شَذدًَا )١(‏ حرىء )١(‏ هجم. وفي الحديث: «إن الشيطان عرض لي فشد 
علي ليقطع الصا ة علي فأمكنى الله نفئئة از رسفي ح البخاريء رقم:١١١١)‏ 

(7) أحكم الضبط. التق « كشا اق © (عحمد: ؛) 

وفي الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد 
ميزره)).(صحيح البخاري» رقم:4؟١٠)‏ 

() أيده. مالا قَالَ سَتَسُدُحَصُدَكَ بأَخِيِكَ # (القصص: ه©) 


شد على قلبه: تم عليه؛ قَالَتََالَ وَأشَدُدعِلَ دلوبهر 4 (يوفس: 88) 


أَشْدَ الفى: بلغ الأشد في عقل وسن. (١7)كان‏ معه دابة شديدة. 


وفي الحديث: (المسلمون تتكافأ دماؤهم...يردٌ مشذهم على مضعفهم).(ستن أي داود. 
رقم :10751؟) 

شاده مشادة وشدادا: غالبه» وقي الأمر بالغ فيه و يخفف. وقي الحديث: (الرخ 
يشاد الدين أحد إلا غلبه).(صحيح البخاري رقم:4؟) 

تشدد في الأمر: بالغ فيه ولم يخفف. 


ل ل 


الأشد: الاكتمال في العمر والعقلء وف التزيل العزيز: 9 وَلَمَّبَمَ أَحدَمد َيِه 


حَكُْمَا وَعِلَْمَا ‏ (يوسف: ؟2؟) 
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سغب: سعٌب: الجوع المقارن عمشقة. 


سعغب (ن) ا وسعُوبًا/ سغب سَعبا وسغابة: اشتد الجوع. هو سفن : وهي 
سغبة 0 سبغاب: 

وف الحديث: «من أطعم وفنا بحن : يشيعة شن .شتفي أدتخله الله .يآنا ممم أبوانت 
اجلجنة) . (المعجم الكبير للطبراني )١157/8/٠ ١‏ 


يقول عبادة بن شرحبيل: أصبت شيئا من حائط عام مجاعة» فضربن, فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: اما أطعمنّه إد كان ججائعا أو ساعبا...).(سنن ابن ماجه. رقم:94؟١؟)‏ 


أسعٌب: دحل في المجاعة. السّغابث: الجوع الشديد. المسعّبة: الفقر. مَالَتَاكَ:#8 أو 
إِظْعمف وو ذى مَسَعَبَةَ © (البلد: ؛) 


أحشاءه: حشا (ن) حشوًا: ملأه. في حديث المعراج: (ثم أي بطست من ذهب فيه 
تور من ذهب»ء حشرا إعانا وحكمة فحشا به صدره)).(صحيح البخاري» رقم:17511) 
5ع الأعسفاء ها لأنها تمتلوء طعاما وغيره. 
حَشا الوسادة: ملأها قطنا. حشًا فلانا: ضربه على حشاه. 
حشي (س) حشىء )١(‏ أصيب بوجع في الحشا. (؟)ملا. 


0 
و 


ا 1 1 أ 5 
ورد في ملء جروح البي صلى الله عليه وسلم يوم احد: ااواجد حصير فاحرق. ثم 
عي 


به جرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم).(صحيح البخاري» رقم:/071”*) 
حاشا: استثئ. حَشَى: عمل الحاشية. احتشم : امتالا. 
الحشا: )١(‏ ما دون الحجاب مِمًّا يلي لطن كله من الكبد والأضلاع. ويطلق 
على البطن محازا. (؟)الخنصر. (”) الأحشاء. (5) الملاذ. اج أحشاء 

طوّى: طَوّى (ض) الشيء طيّا: لف بعضه على بعض. مَالَيَسَاك8 
السَّمَءَ على ليجل لكب 4 (الأنبياء: )1١4‏ 

وف دعاء السفر: «اواطو عنا بعده)ا.(صحيح مسلى رقم:؟4١١)‏ 

قال التفتازان: ْ 


طويت بإحراز العلوم ونيلها # رداء شبابي والجنون فنون 
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وحين تعاطيت العلوم ونيلها © تبين لي أن الفنون جنون 

الفنون: فروع العلم. (شذرات الذهب 25١9/5‏ قْ وقائع سنة ١191ه)‏ 

طوى بطنه: جاع. طوي (س) انقبض. 

الحجارة: حَجَرَ (ن) حجرا: منعه. حجر الأرض؛ وضع على حدودها أعلاما 
بالحجارة ونحوها لحيازقا. 

حَجَرَ الشيء: ضيقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي دعا لنفسه 
وللببي صلى الله عليه وسلم خاصة: القد ححراك واسعا).(صحيع- البخاري» رقم:٠١5.1)‏ 

تحَجّر: صلب كالحجر. ورد في سعد رضى الله عنه: «(تحجر كلمه للبرء).رصحيح 
مسلمء رقى:0779١)‏ 

اليجر: (١)السنبلة»‏ (؟) الحضن. َلَمَلَوَرَبَتِبْ ولق فى حجوروكرة 
(الناء: +6)» والرعاية» (4) العقل كَالَسَاك:ث/ هَل في دَلِكَ قَسَمْإزى حجر #4 (الفجر: 0» 
(©)الممنوع, قَالَ تَمَالْ لوقاو أهازودأ كر وَحَرٌ حجر 4 (الأنعاء: 5-2 

لي : الحجارة. 

كتحًا: كشّح (ف) كنحًا: ورد على الماء. كشِحّ (س) كشحًا: أصيب بوجع 
الجنب. كاشح: عاداه. كسح (ن) كنس. ويطلق على القائم به «الكشاحاو الكسًا ح). 

الكشّح: ما بين الخاصرة والكشح: الجنب 

ورد في أسيد بن حضير: «فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه؛ فاحتضنه 
فجعل يقبل كشحها.(سنن أبي داود. رقم:5774) 

المكشوح: المصابُ عرض الكشح. 

مترّف: ترف (س) فلان َرََا: تعم. م. تَرّفَ: كان ذا 0 


لد سير الى اللي الا بار بي َال وَأَترَفْتهْم) (المؤمنون: 
وَمَالَتَمَال 5 ا 2 0 مَرَنًا مَبرقِيهًا مَترقِيها © (الإسراء: 6 


0 أو الب ! يي يعودوا إلى الهداية» وهم يأبونه. 
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مُترف: )١(‏ اللين» وهو المراد في البيت. )١(‏ ناعم البال. 

الأدّم: دم : (س) دما وَاديه) دم ١ك‏ أَدَامَة 7 كان ذا ممرة. هو ادم وهي 
أدماء وج: أَدْمْ. 

أدّم الخبرٌ: أكثر من الإدام. الأَدَمَّة: بَاطِن الجلد تحت الْبشِرَة وَفوق اللَحْم. 

الأدم: )١(‏ الظاهر من كلد 6 الطْعام الملأدوم. ج: دم 

في الحديث: اانعم الأدم أو الإدام- 5-5 مسلم؛ رقم:١51١٠)‏ 

قال قي عيسى عليه السلام: «افإذا رجل ادم كأ جنيدةا ما ترى من دم 
الر جال)).(صحيح البخاري» رقم:.44”) 
الإعراب: 

وشّدٌ: عطف على (أحيى الظلام). 

من سَعُب: تعليلية أي: لأجل الجوع. 

كشحًا: موصوف, صفته: مترف الأدّم. 

مُترّف الأدّم: إضافة الصفة إلى موصوفهاء: الحلد الناعم/ الأدم المترّف. 
الشرح: 

طوى تحت الحجارة: المراد به الضغط؛ لأن المطوي مضغوط عليه. 
تعصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر: 

سبق أن ذكرنا مجاهدته صلى الله عليه وسلم ف العبادة» وفيما يلي يذكر حال 
جوعه صلى الله عليه وسلمء والبيت يذكر خصلتين منه: 

)١(‏ تعصيبه صلى الله عليه وسلم بطنه» روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: ااقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصّبْ بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه 
فقالوا: من الجوع). (صحيح مسلم رقم:0٠4١٠)‏ 

)١(‏ تعصيبه صلى الله عليه وسلم بطنه بحجرء ورد هذا المععى في غير حديث؛ منها 
رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه: (إنا يوم الخندق نحفرء فعرضت كدية شديدة. 


فجاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم... فقال: (أنا نازل)ا» ثم قام وبطنه معصوب 
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حجر ا. (صحيح البخاري» رقم:١1١٠4)‏ 

الجو ع2 ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع وول الله صلى الله عليه وسلم عن 
حجرين)ا. (سنن الترمذي. رقم:١1/ا”؟)‏ 

صور من حياة زهده صلى الله عليه وسلم: 

بالطعام البسيط. نسوق بعضها على سبيل المثال: 

)١١‏ ذات مره خرج الي صلى الله عليه وسلم من بيته» فاتاه أبو بكر وعمرء وقد 
أصايهم جميعا جوع شديدء فتوجهوا إلى بيت أبي هيثم؛ وأكلوا التمورء وشربوا الماء 
البارد» ثم أحضر اللحمء وقال ستول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأكل: (التسألن عن 
هذا النعيم)). (ونفاصيل القصة ف: صحيح مسلم؛ رقم:48*١5؛‏ سنن الترمذيء رقم:7559) 

)١(‏ قال جابر: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا يوم الخنندق» فانكفأت 
إلى بيي» لاعد له شيئا من الطعام. وادعوه مع نفر من اصحابه إلى البيت» ثم عدت إليه 
ودعوته مع نفر من اصحابه. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((يا اهل 
الخندق» إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم). فأتوا جميعاء وجعل يأكل العشرة 
منهم 3 العشرة. قال حابر : وهم الف» فاقسم بالله لأكلوا حى تر كوه والحرفواء وإد 
برمتنا لتغط كما هي).(صحيح مسلم, نفس المصدر) 

(") قال أبو طلحة: عرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. فذكرت لأم 
سليم» فأخر حت أقراصا ثم أخرر جحت حمارا شاء فلفت الخبز ببعضهء ثم دسته لحت يدي 
اله عليه وسلم في المسجد, ومعه الناسء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: 
ااقوموا». فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا.رصحيح البخاري. 
رقم:8/اه”7) 


(5) وف رواية: عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت 
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الليالي المتتابعة طاوياء وأهله لا جدود عفنا ار الترمذي. رقم:775) 

(5) وفي الحديث: «القد أتت علي وبلال من بين يوم وليلة ومالي لبلال طعام يأكله 
دق كل إلا شيء يواريه إبط بلال).(سنن الترمذي. رقم:77ا4؟) 

(5) وعن أنس: «أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما هذه؟ قالت: قرص حبزته فلم تطب نفسي حى آتيك هذه الكسرة. قال: 
أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام).(المعجم الكبير 75١/02/1١‏ 

(0) عن عائشة: «توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من شعير)).(صحيه البخاري» رقم:915؟) 

(4) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا 
يدون عشاء وكان أكثر خبزهم نخبز الشعيراا.(سنن الترمذي, رقم:55.0) 

(4) ذات مرة دخحل عمر على النبي صلى الله عليه وسلمء وقد أثْر الحصير ف جنبه. 
قال عمر: رفعت بصري في بيته» فوالله ما رأيت غير أهب ثلاثة» وقبضة من شعير في 
ناحية من البيت» فبكيتء فقال: «ما يبكيك)؟ فقلت: أثر الحصير في حنبك. ثم قلت: 
ادع الله تعالى أن يوسع على أمتك. فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون 
الل وأنت نبي الله تعالى» فتمعد الببي صلى الله عليه وسلم وقال: الأو 8 شك أنت يا ابخ 
الخطاب», أولئك قوم عجلت لهم طيباقم في الحياة الدنيا». 

روى البتخاري ر حمه الله : (اوإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شي ء) ولحت زاسة وسادهة 
من أدمء حشوها ليفء وإن عند رجليه قرظا مصبوباء وعند رأسه أهب معلقة» فرأيت أثر 
الحصير ف جنبه» فبكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن قيصر وكسرى فيما 
هما فيه وأنت رسول الم فقال: أما ترصضئ أن تكون شم الدنيا ولنا الاخرة). (صحيح 
البخاري؛ رقم:7١44.‏ فتح الباري 7841//94) 

)٠١(‏ روى مسلم عن النعمان بن بشير: «القد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم 
وما يبجد من الدقل ما بملاً به بطنه)).(صحيح مسلم رقم:/91/1؟) 


)١١(‏ عن عائشة أا قالت لعروة: ابن أحيء إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في 
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يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء)).(صحيح البخاري؛ رقم:409) 

علاوة على ذلك وردت فضائل عدة في الأحاديث وكلام السلف لترغيب الأمة في 
الزهد. 


من الزاهد؟ 

الزاهد: من توفرت له وسائل العيش والنعيم ف الدنيا كلهاء ولا يعلق قلبه كا ولا 
يعيش عيش المتنعمين. وما يذكر بصفة خاصة من فوائد الزهد: الانصراف الذهئ,. 
ولطافة الروح. وقلة أسباب العيش» والصيانة من الحرام والمشكوك فيه. 

ونظرا لأهمية الزهد عمل غير واحد من السلف الصالح الكتب حوله. منهم اخحدث 
الشهير ابن المبارك. والإمام أحمد بن حنبل. والإمام و داود. والخحدث وكيع. والإمام أبو 
ابن أبي الدنيا رحمهم الله أجمعين, وطبعت مؤلفاقم باسم «(كتاب الزهدا. 
كان فقره صلى الله عليه وسلم اختياريا: 

كان فقره صلى الله عليه وسلم اختياريا لا اضطراريًا. روي عنه صلى الله عليه 
وسلم: اعرض علي أن تحول جبال مكة ذهباء كما سيأنَ تفصيله في البيت اللاحق. 

الإيراد: يرد عليه أن الببي صلى الله عليه وسلم علل وصاله للصوم بأنه "يطعم 
رب .(صحيح البخاري» رقم:١551١)2.‏ فكيف يعمصهصسب بطنه بالحجر من الجوع 0( 

الجواب: ١١)المراد‏ في الحديث بالطعام والشراب نتيجته وهو القوة على العبادة. لا 
الطعام والشراب حقيقة. فكان لا يجد ألم الجوع في الصوم. ويتقوى عليه؛ ويؤلم الجوع ف 

وقد يرد عليه أنه يفوت هدف الصوم. نعم إذا كان المراد القوة على العبادة فقط. 
فلا إشكال. 

)7١١‏ المراد بالإطعام والإشراب في الحديث: لذة العبادة والمناجاة. (إن المراد في 
الحديث ما يغذيه الله به من معارفه, وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حت الفصل الثالث 


ونعيمه بحبه والشوق إليه. وغير ذلك من الأحوال الي هي غذاء القلوب ونعيم الآرواح. 
وقد يغبي هذا عن غذاء الأجحسام)).(ملخصا من زاد المعاد7/7. للاستزادة منه راجع: فتح الباري4؟/17١7؛‏ 
فيض القدير/54 ١؛‏ المواهب اللدنية /868-45؟) 


انتهى بعون الله تعالى. 


ااا ا عاد أ أ أذ !3 أذ جا لا اد 3 |3 جإذ أذ جإذ اذ اذ عاذ عاد عبد جإد +إد عاد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة عم الفصل الثالث 


اللغة: 

وراودثة: اراد الشيء: اعت فيه. قَآالَّ تعا["':: إِنْمَا مَرَه وذ 
جر رم م 
حورل © (يس: كم 

.0 2 8 0 1 ع 8 50 2 ص سس ام ١"‏ 20010 2207 

وإذا أطلق على غير ذي الروح أريد به الاستعداد والتهيؤء فَالَتمَان:# فوجدافيها 
حِدَارَايرِيد تقض 4 (الكيف: + 

راود مراوده وروادا: جدعه. وطلب همنة. طلب منه أن يكون على مراده. 

المراودة: المطالبة جد واشتهاء. 
آذ له 2 4 2 م مس ام له ام : 
بيتهاعن تضيء © (يوسف: 2 )وقَالَ :#7 وَلْقَدَ رودو عن صَْفِوء © (القمر:/5) 

وقال ثالث ثلائة بى إسرائيل الذين سقطت عليهم الصخرة: «وإني راودهًا عن 
نفسسها)).(صحيح البخاري. رقم:1565") 

وقال مو سى للبي صلى الله عليه وسلم ليلة المع را ج : ((قد والله راودت بحي إسرائيل 
على أدن من ذلك).(صحيح البخارتي؛ رفم:/ا١751)‏ 

الجبال: بل الله (ن) جَبّلا: حلقه. صاغه. وف الأدعية المأثورة: «أسألك من خخيرها 
وخير ما حلت عليه)).(سدن ابن ماج رقم:8١91١)‏ 

جبل الشيء: شده. جبل (س) جبلا: سمن. الحبل: )١(‏ القوم» )١(‏ الميدان. ج: 
احبل و جبول. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هه" الفصل الثالث 

الخيل: الجبل» ج: أحبل. جبال» أجبال. 

الججيل: الأمة قَالَتَسَال 57 ونس يلامكَنرا» (هس: 52) 

الحبلة: )1١(‏ الفطرة» (؟) الأمة. كَل تَاك:8 « وَأتَهُوأ ألرِى لفك وََطْبِزَهَ الْدَيَلينَ 4 
(الشعراء: 184) 

الكشم شم إن) شما وشميما: أدرك رائحته. قال أنه * «ما شممت ريعا قط أطيب 
من ريح الب بي صلى الله عليه وسلم) .(صحيح البخاري مختصراء رقم: )”5501١‏ 

ع و(س) كت سنا ارتفع. 3 كارب : فتن إرراقعنا راسة عتكيرا 
الإسمام: (عند القراء): الإإشارة بالشفتين إلى الضمة. 
الأشم: )١(‏ مرتفع الأنفء في الشمائل: ايحسبه من ادلم يتأمله أشم).(شائل النبي صلى الله 
ا : 4 

عليه وسلم للترمذي. رقم:/ا) ”١‏ ) المتكية 9( الر كيين 6 اج الشم. 
من ذهب: 


ذهب 9ف ذهاباء ومذهبا: )١١‏ سارء وا تَعَال تَمَال:# ذهب إل فِرَعَوَنَ؛ له 0 


دهن يسان به و عوسي 3( 


وق |الحديث: لمن كان عنده طعام انين فليدذهب بثالث)).(صحيح البخاري» رقم:07٠5)‏ 
6 ا زاله. قَالَتَعَال :ذهب شه بسو ره (البقرة: )٠١‏ 
ذهب إلى كذا: اختاره. أذهب: أزاله. مَالَيَمَاك:8 الْحَمَدتّه ألَزِى أَذْهَبَعَنًا المرن4 


(فاطر: ؛؟) 
وق الأدعية المأثورة: «الحمد لله الذي أذهب عي الأذى).رسن ابن ماجهء رقم:01*) 
دَهن: موهه بالذهب. الذهب: عنصر فلري أصفر اللونى ج: أذهاب» دهوق: 
فأراها: رأى يرّىء رأيا ورؤية: )١(‏ أبصره بحاسة البصر. كَالَتمَاك لماز الْقَمَرَ 
يازغ © (الأأنعام: /) (75) اعتقده. وإذا تعدت الرؤية إلى مفعولين و كان مبنيا للمعروف. دل 
معو (أعلم). وإذا كان مبنيا للمفعول كان ممعبئى (أظن). 
قال سعد رضي الله عنه في رجل: الإبي لأراه مؤ ممًا).(صحيح البخاري» رقم:/ا؟) أي 
أعلمه وأظنه. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مهء؟ الفصل الثالث 


أرأيت: أخبرينيء قَالَتَمَالَ «فل تفن ضح معنا 4 اد ( 
أرى إراءة: جعله يرى. قَالَ ناآ لك (غافر: *) 


وف الحديث: (أريت النار). (صحيح البخاري؛ رقم:4؟) 

راق ماقا ورعاء: تظاهر لأحد بالصلاح والتقوى على حلاف الواقع. 

شمم: : مصدر م شم (س). 
الاإعراب: 

الجبال: موصوف. صفته: الشم. 

من ذهو 01 حال وتقديرةة حال كرفا صائرة ته ذهبي/ حال كرفا مقفلة 
إلى ذهب. 

)١(‏ صفة ل (الشم)» والتقدير: الشّم الكائنة من ذهب. 

ويرد عليه حذف الموصول مع بعض صلته. لأنه حذف «(الكائنة) من (الشم الكائنة 
من ذهب). وذهب بعض النحاة إلى عدم جواز حذف الموصول مع بعض الصلة. 

عن نفسه: يتعلق ب (راودته)» والمعى: لأجل نفسه. 

أراها أبما شمم: أرى: فعل» و(ها) مفعول أولء (شمم) موصوف. (أبما شمم) صفته. 
والموصوف مع صفته مفعول ثانٍ. 

تقول القاعدة: إذا وقع (أي) صفة» وأضيف إلى جنس الموصوف دل على معن 
الكمال» نحو: رأيت رجلا أي رجل. وقس عليه: شمما أبما هم فمعناه: أراها شممًا 
عظيمًا وإعراضًا شديدًا. 
الشرح: 

سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصب بطنه بحجر من الجوعءفيرد عليه بأنه 
رما فعل ذلك فقرا وضيقاءو هذا البيت يزيل هذه الشبهة. 

راودته: كناية عن تمكنه منه وقرب حصوله. 

واودقة اتقا نه إراذة الكير سن اكير قا رظلق عليه :لالالكمانى لودو إزادة بالكتهر 
من الصغير يطلق عليه «الأمرا. 

الجبال: اللام للعهد الذهين. ولعل المراد خمسة من جبال مكة: )١(‏ أبو قبيس» 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 
(؟)حراءء (") ثورء (5) بطحاءء (5) عرفات. 
المفاعلة للمبالغة: 

المفاعلة في «راودته) للمبالغة» أي حاولت الحبال كل المحاولة حمل النبيي صلى الله 
عليه وسلم على التحول عن موقفه. والمفاعلة تفيد الكثرة» نحو قوله تَمَا: وَاللْيْضَعِفُ 
لِمَن ينَآهُ 4 (البقرة: :» وقوله تَمَاك:88 وَمُسَرعُورت ف الْحَيْرتٍِ # (آل عمران: 000 قوله 
تمَالْ: ل وَقَاسَمَهُمَاإنَلَحمالَمنَالتَصِحِينَ 4 (الأعراف: )2©١‏ 

وفي الأدعية المأثورة: «اللهم باعد بيئ وبين خطاياي). (صحيح البخاري؛ رقم:44/) 

ول 'القديك؛ عن امن أن رفول الله على الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة, 
فضركا بعصاه. فتناثر الورق. فقال: «إن الحمد لله وسبحان اللفى ولا إله إلا الله والله 
أكبر) لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة)).(سنن الترمذي. رقم:*07”) 
سبب تسمية الذهب ذهبا: 

سمي الذهب ذهبا؛ لأن الناس كانوا يتعاملون بعملات الذهب والفضة» وهي غادية 
ورائحة. كما أن الناس كانوا بميلون إلى من يملك الذهب والفضة. 

قال الشاعر: 

رأيت الناس قد مالوا إلى همن عنده مال 


ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا 


© 2+ 2 


إلى ه . عنذده ذهب 


رأيت الناس قد ذهبوا نْ 
رأيت الناس منفضة # إلى من عنده فضة 


ومن لا عنده فضة *ه فعنه الناس منفضة 


عن نفسه: 
)١(‏ مائلة إلى نفسه: كانت الحبال مائلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
(؟) مميلة لنفسه: كانت الحبال مميلة لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 

(99) مميلة له عن رايه: كانت الجبال مميلة للببي صلى الله عليه وسلم عن رايه إلى 
رايها. 

(؟:) عن نفسة: أ عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق ب (راودته). 
عرض تحويل الجبال ذهبا على النبي صلى الله عليه وسلم: 

معى البيرت يو يدد الأحاديث النبوية. فمقدل روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
ااعرض علي ليجعل الجبال ذهبا. فقلت: لا). 

© ااعرض عليه ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء قلت: لا يارب» ولكن أشبع 
يوما وأجوع يوماء -وقال ثلاثاء أو نحو هذا- فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتء وإذا 
شبعت تتكرتك وحمدتك). ( سن الترمذي؛ رقم:/ا71؟7) 
وإباؤه صلى الله عليه وسلم قوله في الجواب عنه: «الدنيا دار من لا دار له). 

غير أن العلامة العراقي قال: اليس حديثا عمفرده. بل ملفق من حديثين: حديث 
الترهدق هذا وحديث ] نخر )). (إحياء علوم الدين مع تخريج العراقي » فضيلة الْفمر مطلمًا) 

١؟)‏ ذات مره رأى عمر ما به صلى الله عليه وسلم من الفقر. فك فقال: «لا 
تبك يا عمرء فلو أشاء أن تسير الخبال ذهبا لسارت).(الطبقات الكبرى لابن سعد١55/1:)‏ 

9؟5) عن ابن عمرء. يقول: ممعت الببي صلى الله عليه وسلم يقول: القد هبط على 
وعنده جبريل فقال: السلام عليك يا محمد, ثم قال: أنا رسول ربك إليك أمرني أن أحبرك 
إن شئت نبيا عبداء وإن شئت نبيا ملكاء فنظرت إلى جبريل فأومأ جبريل إلي أن تواضع. 
فقال الببي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «نبيا عبداا» فال الببي صلى الله عليه وسلم: 
الو أى فلك نما غلكاء 9 شفث لسازت» الخال معي ذهبا)).(المعجم الكبير للطبراني 58/١7‏ */ 


”)2 
(5) «... فأتاه إسرافيل» فقال: إن الله سمع ما ذكرت», فبعثى إليك يممفاتيح خزائن 


وذهباء وفضة فعلت).رالمعجم الأوسط للطبراني 4/17 597/417) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 


قال الحيئمي: ارواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعدان بن الوليد؛ وله أعرفه» وبقية 
رجاله بقات). رمجمع الزوائد١ .)3١ 6/١‏ 

(5) وعن عائشة قالت:لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط» ولم 
يسث شكوى إلى أحد. وكانت الفاقة أحب إليه من الغعئ. وإن كان ليظل جائعا يلتوي 
طول ليلته من الجوع. فلا يمنعه صيام يومه. ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض 
وتمارها)).(الشفاء .1١7/١‏ فصل: زهده في الدنيا) 

علاوة على ذلك وردت أحاديث وقصص كثيرة بألفاظ مختلفة عن كثير من 
الفيعتابة عا يدل على اتناك تعال عر نه أن عل الال لصي معة: 
لم تؤثر المادية فيه صلى الله عليه وسلم: 

لن تساير المادة -مهما علت شأفا- الروح في السمو والعلو؛ فإن الجبال- على ما 
هي عليه من كبر الحجم والطول - لم تزحزح من أقدام محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقول الببي صلى الله غلبة وسلم: اأأجحوع يوما وأشبع يوماا» يحمل معنوية غائرة. 
فإن التواضع وهضم الذات حالة الجوع. والحمد والشكر حالة الشبع ثما يورث قوة 
روحية لا متناهية» لا توازيها قود مادية. 
أبيات أخرى في معنى بيت القصيدة هذه: 

قال غيره من الشعراء في معيئن القصيدة. يقول الشاعر التونسي: شهاب الدين 
الخلوف: 

وفي مراودة الشم الجبال له «ه عن نفسه ذهبا ما صان علياه 
وقال أب المدى الصيادي: 
و قلبت له الحبال ذهبا ©ه فكف عنها الطرف زهدا وأبى 
البللاغة: 
راودته: فيه استعارة مكنية. 
الجبال: مشبه. الإنسان المراود: مشبه به. حذف المشبه به وذكر لازمه: راودته. 


انتتهى وللّه الحمد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الثالث 


أكدّت: رَكَدَ (ض) وُكودا: توثق وقام. وأدرك مراده. ولايستعمل ف المحرد بالهمزة 
(أكد). 

اع ا كدف قو اك يو بال 2-006 شا لجرت بعد كرما 4 
(النحل:١5)‏ 
ويستعمل (التأكيد) و(التوكيد) مصدراً إلا أن ( التوكيد) أفصح. 


و 


زُهده: رَهَدَ (س.ف.ك) ف الدنيا زُهدًَا ورَهادَة: قلة الرغبة في الدنيا والإعراض 


في الحديث: «ازهد ف الدثيا يبك اللها .رسن ابن ماج رقم:؟١١4)‏ 

في الحديث: اليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال).(سئن الترمذي. 
رقم :5510) 

زهد 8 5 رغب عنههء وَل 

أزَهَد الرجل : قل ماله. 


رهنة قلله. حفضه. ورد ف ساعة الإجابة يوم الجمعة: (اوقال بيده: قلنا: يقللها 


ع 
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١‏ 
3 
00 
١‏ 
5 
ْ 
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ا 
1 
56 
-_ 


يزهدها)).(صحيح البخاري. رقم:٠514)‏ 
تَرَهّد: صار زاهدا وتاركا للدنيا. الزهد: القليل من الشيء. الرّهدٌ: الزكاة. (لأن 
الز كاة قليل من أصل المال) 


وي ةي 12121212 01 0ا90ا9ا9ا 2-2 

ضرورته: ضر (ض) ضرا وضررًا: آلمه. تقدم تحقيق هذه الكلمة في البيت رقم 
(59). 

لا تعدو: عدا 6 عَدَوًا وعدواناء وعدوانا: سعى ) َالَ تسا 95 ولا تعد عَيْنَاكَ © 
(الكهف: 8؟) 

عدا و3( عليه عدوا وعدوانا: تحاوز, واعتدى. َالَ محا 35 3 يَعَدُوات فى 
الْسََبَتِ4ك (الأعراف: 2)177 و قَالَتَ تَمَا: 9 قيسموا 7 موأالله عدو بعبرعل4 ( الأ نعام: 600 

قال الببي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة لمستلية الكداني: : الولن تعدو أمر الله فيك) .(صحيح 
البخاري؛ رقم:١٠55”)‏ 

ولا تعدو في البيت “معئ: لا تغلب. 

أعدى: جعله يعدو. وعَذدَّى عن الأمر: نخلاف عَذَى الشيء: نقله من مكان إلى 


آخر. 


اعتدى: ظلمى قا لَتَعَالَ. 9 م أغْتَدَى عَلتَكٍ عند عَتَدُواْ عَلنهِ يِممْل مَا عْتَدَئ عََكد 4 
(البقرة: )١94‏ 
وف الحديث: لاسيكون قوم يعتدون قٍِ الدعاء)). (سئن ابن ماجه. رقم:78514) 


عَادَى: خاصم. قَالَتَسَالْ يسنأ دين عاد يسم (الممتحنة: )٠‏ 
وف اللدوت: اامن عادى َ وليا فقد أذنته با حر ب)).(صحيح البخاري» رقم:07٠55)‏ 


أ 


كالتما 


6 


العصّم: عَصّمَ (ض) إليه عَصّمًا: لجأ إليه. عَصّمَّ الله فلانا عصمة: حفظه. 
واه يَمَصِمكَ من ألتَّاييِ) (لمائدة:») 

وفي الحديث: (فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم)).(صحيح البخاري؛ رقم:5١؟)‏ 

العصمة: ملكة إلهية تمنع من فعل الْمعْصِيّة والميل إليها مع القدرة عليه. 

في الأدعية المأثورة: «اللهم أصلح لي دي الذي هو عصمة أمري).رصحيح مسلى 


)؟07٠١:مقر‎ 


)٠١ رباط الزوجية/ العهد والوثيقة. ل 022 بعصم لواو © (الممتحنة:‎ )١( 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ان الفصل الثالث 


ل 


اعتصم إليه: امتنع به وللحأ إليه. فَالَتَمَالْ 'وََعْتصموأيحَبَلٍ أله © (آل عمران: )٠٠+‏ 

العاصمة: قاعدة البلاد. ج: عواصم. 

عصامي: من ساد بشرف نفسه. تقول العرب: كن عصاميا لا عظاميا. 

اع كن على استعداد شخصيء ولا تعتمد على شرف النسب فقط. (ولا تقل: 
كان أبي ملكا). 
الإعراب: 

زهده: مفعول به مقدم. 

فيها: الظرف متعلق ب (أكدّت). 

)١(‏ فيها أي في الحبال: وهو الأولى. )١(‏ أو في الدنيا: ذكرت الدنيا عرضا. 

إن الضرورة: جملة مستأنفة بيانية. 

العصّم: )١(‏ عصم الأنبياء: فاللام للعورض. (؟)حذف مضافه. والتقدير: ذوي 
العصم. (7)مأحوذ من (عصيم) وأصله (عصيم) .معن المعصوم. حذفت الياء للضرورة. 
أي أن الضرورة لا تغلب الرحجل المعصوم. فلا حاجة إلى تقدير مضاف حينئذ. 
الشرح: 

ذكر البيت سمو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذروة الزهد. أي أن السنة جارية بأن 
يلين المرء حين الضرورات» وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زادته الضرورات 
زهدا وقوة فيه. وإباء المرء قبول الشيء -رغم اشتداد حاجته إليه- دليل على زهده 
ورغبته عنه. 

ويرد عليه فيما يبدو أن الضرورات تبيح للمرء كثيرا من الأشياء شرعا وطبعا. ولذا 
أباحت الشريعة تناول الميتة عند الضرورة. فلم كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم على 
عكس ذلك. 

والجواب: رد عليه في الشطر التالي» بأن الضرورة حقيرة في جنب عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

إن الضرورة: 

الضرورة: الحاجة الى يؤدي عدم الأحذ ها إلى الحرج للإنسان. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ح الفصل الثالث 


درجات الضرورة: 

الإتيان بالعمل على درجات في ضوء ما قاله الفقهاء: 

)١(‏ الضرورة: حالة الاضطرار. كما يباح تناول الخمر عند الاضطرار حيث يموت 
الإنسان إذا لم يتناوها. 

)١(‏ الحاجة: ما يوقع المرء في مشقة شديدة إذا لم يأته. 

(9") المعونة: ما له بد منهء إلا أنه يخاف المشقّة إذا لم يأته. 

(:) المنفعة: ما يغلب فيه المنفعة على الضرورة. مثل تناول الخبز مع الشأي, فإنه إذا 
كان مع الزبد كان أنفع. أو مثل تناول البسكويت مع الشأي. 

(5) الزينة: ما يزين الشيءء مثل تزيين البيت» وإن كان يكفيه البيت العادي 
الساذج. 

(19) العبث: ما لا فائدة فيه» مثل التدخين. 

هذه مصطلحات الفقهاء, والمراد في البيت بالضرورة مطلق الحاجة. 

إن الضرورة لا تعدو على العصم: 
عصمة الأنبياء عليهم السلام: 

أشار الناظم إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام,» وذهب أهل السنة والجماعة إلى 
عصمتهم. وحفظ أولياء الم وفيما يلي نوجز الكلام حول العصمة: 

)١(‏ تعريف العصمة: ملكة تمنع العبد عن ارتكاب المعصية مع بقاء الاحتيارء وهذا 
خاضن. بالا نبياة: 

الحفاظة: عدم ارتكاب المعصية عادة» ولكن يمكن صدروه أحيانا وهذا للأولياء. 

والحاصل أن الأنبياء معصومونء. أي أن القوة المانعة واجبة لممء وأما الأولياء 
فمحفوظون. أي أن القوة المانعة في حقهم في درجة الجوازء وعليه قد تصدر المعاصي من 
الأولياء. 

قال عض اللقباء حطا الشات الضحابة: اقرف عاك بين العصوع بواشمو اه يري 
بذلك أن الصحابة ليسوا معصومين ولا محفوظين. نقول: الفرق بينهما ثابتء فالأنبياء 


2 


1 3 2 كه ٌّ - 2 
معصومول كما هو المسلم. ويدل عليه: وَلقَد وده عن نْسِدء فَاسََعَصمٌ # (يوسف: ©22)) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تح الفصل الثالث 
والصحابة محفوظونء يقول حذيفة رضي الله عنه: « ولقد علم المحفوظون من أصحاب 
وسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو من أقركم إلى الله زلفى). (ستن الترمدي. 
رقم:017٠278.‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) 
(5) سؤال: لم فرقوا بينهما؟: 
قال الشاه ولي الله الحدث الدهلوي في مخطوط له كلاما رائعاء وهو أن عدم العصمة 
يوجب القبح في الشريعة» فإن الأنبياء إن لم يكونوا معصومين وكانوا فاسقين فإن 
شهادقم مردودة غلا حي اظاغتيو, وغاى الذكين نين :ذلك الأزلاة مفرطرنه وعده 
حفظهم لا يستلزم قبحا في الشريعة» فإن صدرت المعصية منهم- كما هو الممكن- فإفهم 
ليسوا واجبة طاعتهم كما يحب طاعة الأنبياء. 
(*) اختلفوا في تفصيل العصمة: 
المعتزلة: بمكن ارتكاب المعصية قبل النبوة. 
لماتريدية: الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر كلها. 
الأشاعرة: الأنبياء معصومون من الكبائر وكذلك من الصغائر المهينة» وأما الصغائر 
غير المهينة فلا يلزم عصمة الأنبياء منها. 
وهذا الخلاف لفظيء والتوفيق بينها أن الماتريدية أرادوا بالصغائر الذنوب» فلا 
تصدر منهمء وأراد يما الأشاعرة خلاف الأولى» حيث يمكن ذلك منهم. 
(5) بم تتعلق العصمة؟: 
العصمة واجبة للأنبياء عن الكفر قبل النبوة وبعدهاء وعن الصغائر بعد النبوة» وكذا 
عن ترك الدعوة والتبليغ» وعن الكذب لاسيما في أمر الدعوة» وكذا عن الشرك» وعن 
الجهل بالله تعالى وصفاته. وخلاصته فيما يلى: 
-١‏ العصمة ف العقائد. مَل يصَا: وَلْقَدٌ ءَانَيمَا برهي رَسدَهُ من قبل © (الأنبياء: 
»)١‏ وَمَالتمَاكَ:9ودَاتَيسْهُ رصيق © (مريم: ؟٠)‏ 
- ف التبليغ» والتبليغ أهم مقاصد البعثة. فإن صدر عنه هذا التقصير لم يكن 
- من الكبائر: معصومون بالاتفاق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6 الفصل الثالث 

5-5 محفوظون من الصغائر والمراد بالصغائر عند الذين جوروا صدورها- لاف 
الأولى» ويمكن صدوره منهم. 

(5) الأدلة: الأدلة على عصمة الأنبياء عديدة, منها: 

-١‏ قوله صََالَءوَمَاحَانَ لني لق كا يات ان لقره (آل 
عمران: )11١‏ 

والغلول على معنيين: )١(‏ الخيانة في الغنيمة. (؟) مطلق الخيانة. والمراد يما العموم 
هنا لأن النكرة وقعت في سياق النفيء فالمراد يما مطلق الخيانة. ومعين الآية: لا يسع النبي 
أن يخون. كما في قوله َال مإمَاكَانَ ينه أن يت دن ا اه د سبحنةة © (مريم: 00)) أي لا يسع 
أن يكوا الله :ولده ومغله اق :قو له 08 كان سر أ لأ عع هآ © (العمل: :5)ء 
وقوله تَعَالن لوَمَاكات لِنَفْس أن تَمُوت إلاباة لَه 4 (آل عمران: د4١)‏ 

ثم تنقسم الخيانة على ثلاثة أقسام: )١(‏ في القولء» (؟١)‏ في العملء (”) في القلب» 
أي 6 العقيدة. فالأنبياء عليهم السلام معصومول من الخنيانة 8 أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم 
كلها. (من إفادات العلامة خالد محمود). 

١‏ - قَالَ تَمَالن: :امن يع الرسُول فَقَدَ أطاعَ لَه 4 (الناء: .م)» فكما أن الله تعالى مئرّه 
من كل عيب وظلم وجور ونحوها كذلك رسله متزهون عن عصيانه سبحانه وتعالى. 
ولذا كانت طاعة الرسول مثل طاعة الله تعالى. 

- َال تَمَا: 4# ومن يحص لَه وَرَسُولهُ, َقَدَضصَلَّ صَكَلا مُبِينًا ) 5 (الأحزاب: 1>) فإن عصى 
النبي وصار محلا للضلال فمن عسى أن يكون على هدى من الله. 

7ت العال 1 وى تقر اله ورشُواةر وَستَعَدَّ حدودة: يُتَحِزَهُ تَاذًا 
خدإدافيها #4 (النساء: 0 لد العصيان» ولن يستحق الأنبياء النار. 

- ل #لايمَال عَهدِى الطَلامِينَ 4 (البقرة 500 وكيف يبعث الأشاء رساا إذا 

: خَمَارِ4 (ص: ا) 

"- قَالَتَان:8 أَتَأمَرُوت اآلنَاء و رِ وَكنْسونَ أنفْسَكي © (لبقرة: :») فإن ارتكب 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة نين الفصل الثالث 
الأنبياء الذنوب #ملهم هذا الوعيد 

- في هذه الدنيا حزبان: حزب الله و حزب الشيطان .(لمحادلة:9١-57)‏ وكيف 
يكون الأنبياء من حزب الله تعالى إن مدر حي الدترب 

- قال الشيطان: ل وَلَحٍييَكرَ لَجَمَعِيتَ © إِلْابَادكَ مِنْهُمٌ الْمُخلصِينَ 45 
(الحجر)» والأنبياء الكرام أول حر الب فإذا لم يكونوا منهم فمن عسى أن يكون 
منهم؟ 

-١ ٠‏ كَالَ تال 17 حكذلك صرق عه | عَنَهُ ألو وَالفَحَسَاء» (يوسف: 0 والله سبحانه 
تعالى يصرف الأنبياء عن السوع والفحشاء. أي فضماك عن انصرافهم ال المعاصى يصرف 
الله تعالى عنهم المعاصي إذا دنت إليهم. 

2522107 م 0 ع رص سلا 7 

21 لساك لون نول سَهِيرًا عَلتَيٍْ 4 ( الحج: )اي ينبغي كون الشاهد 
عدلا. (للاستزادة منه راجع: معارف القرآن للشيخ إدريس الكاندهلوي١15/1١57-1١)‏ 
مصادر وكتب حول عصمة الأنبياء: 

١‏ - عصمة الأنبياء للعلامة فخر الدين الرازي (ت:5705ه). في )١1.0(‏ صفحةء 
والكتاب مطبوع. قال بعض أهل العلم: هو أول من طرق هذا الموضو ع, فإنه من علماء 
القرن السادس ال مجر ي. استفاد المفسرون من هذه الرسالة. 

؟- «الفصل في الملل والأهواء والنحل) للعلامة ابن حزم رحمه الله تحدث عن هذا 
الملوضوع في (1؟) صفحة بالتفصيل؛ وأشبع موضوع عصمة الأنبياء عليهم السلام بيجانب 
عصمة الملائكة. وكشف الشبهات الي تثار حول الأنبياء عليهم السللام. (راجع: الفصل في 
الملل 0٠١1/4‏ ط: مكتبة الخاي» القاهرة) 
سابقا بدارالعلوم/ديوبند- في أماليه على صحيح البخاري- الى رتبها الشيخ رياست علي 
البجنوري باسم إيضاح البخاري- هذا الموضوع دراسة متأنية في (45) صفحة. وهو 
مطبوع. وقام الشيخ بكشف الشبهات الواردة على بعض الأنبياء عليهم السلام بجانب 
شر ح قضية عصمة اه 8 الوا رائع. (راجع: إيضاح البخاري 580-9551//7). 


غ - عصمت البياء عليهم السلام: رسالة مفيدة نافعة قْ (١/ا)‏ صفحة. جمع فيها 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لين الفصل الثالث 
الشيخ فتح الرحمن-أستاذ قسم اللغة العربية بجامعة بيشاور- إفادات الشيخ العلامة مس 
الحق الأفغاني رحمه الله في خصوص عصمة الأنبياء عليهم السلام. حقق فيها عصمة 
الأنبياء وكشف الشبهات الواردة على عصمة بعضهم بأسلوب تحقيقي في ضوء الأدلة 
والبراهين. وتم نشر هذه الرسالة. 

ه- أعد الشيخ عماد سيد محمد إسماعيل الشربيئ رسالة الدكتوراه برعاية كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر عام ٠.٠.7م,‏ باسم ارد شبهات حول عصمة النبي صلى الله 
عليه وسلم في ضوء السنة النبوية الشريفة). نظر فيها كبار علمائهاء وهو ف (4517) 
فلت اوقد طكة 

درست الرسالة كلمة «العصمة). وساق الأدلة عليهاء ورد الشبهات الى أثاره 
الأعداء- في ضوء الكتاب والسنة» كما رد الشبهات الواردة على حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم الاجتماعية ردا مفصلا. وسرد في كاية الكتاب المصادر البالغ عددها )45٠(‏ 
مصدرا استفاد منها قٍ الرسالة» ونم يستوعب المصادر كلها ثي القائمة. وطبعت الرسالة 
ف مصر. 

وللّه الحمد أولا وآخخرا. 


أ !2 +3 ا اا اذإ !د +/3 !3 +2 ع2 اذ أذ جد جد +إد اد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ب الفصل الثالث 


سبق بيان حخمسة معان ل (كيف) في البيت رقم (5). والاستفهام هنا ممعى 
الإنكار. أي لا يسوغ للدنيا بحذافيرها أن ثميله إليها. ومن أمثلة الاستفهام الإنكاري قوله 
تا َيف يوْدى آمهم مكَمَرو بعد إيمليهر) (ال عرن: -م) 

لعو دَعَا (ن) دَعوًَا ودَعوّة ودُعاء ودَعوّى: تسببء طلب. قَالَتَاكَء(قَالَكَاتَ 


إلى يَدَعُوكَ ثم (القصص: «) 


ل 00 0 
رعب إليه: كَالَتََالْ أجِيِبٌ عو و لداع د د (البقرة: 60 
86 الحديث: الكل ل بي دعوة مستجابة) .(صحي- صحيح البخاري يغ رة 0352 
طلبه إلى الشيء: كَل مَال: #إوَمَنَ أ ساقم ع]إِلَ أله (فصلت: +) 


دعا القوم دغاء ودهوة مها : طلبه إلى الطعام. 

ادعن: ازعم لنفسة :شيعا اندعى: أحابه/ قبل دعوته. 

تداعى: دعا بعضهم بعضا وجمعه. في الحديث: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد: إن اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى). 


(صحيح البخاري. رقم )501١1١:‏ 
الدعوة: )١(‏ ما يدعى إليه من طعام وشراب. (؟) الابتهال. 
لم ععيت الدنيا بما؟: 
القول الأول: دنيا: صفة من: دنا (ن) دتو (قرب). معيت به: لأن: )١(‏ الدنيا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الثالث 
يبة من الإنسان فيعيش فيها. (؟) الدنيا قريبة إلى قلوب العباد (تسعون في المئة من الناس 

يتحبون الدنيا). (”) الدنيا قريبة إلى الزوال. (فكل إنسان قريب موته). 

القول الثابي: الدنيا مشتقة من «دني يدن) .معن الخسة والدناءة» والدنيا خسيسة 
بالنسبة إلى الآخرة. روي أن الدنيا 52-0 جناح بعوضة لما سقى الكافر شربة من ماء. 
(سنئن الترمذدي. رقم:١777)‏ 

وفي ضوء هذا التفصيل (الدنيا) أصله (ذُنْوَى)» والقاعدة تقول: إذا كانت الصفة أو 
اسم التفضيل على (فعلى) تحولت الواو ياء» نحو: علا من (عُلوى)؛ و(دُغْيا: مؤنث أدعى 
اسم التفضيل) من (ذُعوى). 

سؤال: كلمة (قصوى) صفة في القرآن الكريم» ولم تتحول واوها ياء ؟ 

الجواب: هو شاذء والحكمة فيه أن القصوى معناها البعيدة» فكانت الكلمة أيضا 
بعيدة عن القانون العام ليناسب اللفظ معناه. 

أما إذا كان (فعلى) عَلّما فلا يحول واوها ياءء نحو: خُرْوّىء فلا يتحول إلى 
(حزيا)» (حزوى: اسم مكان 6 يحد أو اليمامة. (معجم البلدان555/7., وراجع تفاصيل هذه القاعدة 
في: النحو الوافيء وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 5 /5848). 

لولا: امتناع الثاني لوجود الأول. أي إنك موجود فلم تنعدم الدنيا. فلولم تكن 
موجودا لانعدمت الدنيا. 


لم نخرّج: حرج (ن) خخروجا: الظهورء َالَبَّ َال © فَحَوَجَ عل قَوَمِء مِنَ الْمِحَرَانٍ 4 


)1١ (مريم:‎ 

البروز: كَل مسال إِنَهَا سَجَرَةٌ درج فض لتحي (الصافات: :0 

حرج (س) خخَرَجًا: كان ذا لونين. حرجت الأرض: كان نبتها في مكان دون 
مكان. 


ا اا 


6 3 0 و 2-1 آل 04 

احرج الشيء )١(‏ أبرزهء مَالَتَالَ :0 فرج الْحََمِنَ ألْمَيَتِ # (الاانعام: 55) 

(؟) حذفه. (") استثناه. (4) أبرزه للناس. 

العَدّم: عَدِمَ (س) عَدَمًا وعدما: فقد. تلاشى. في الحديث: «مثل الجليس الصاح 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الثالث 
والجليس السوء.. لا يعدمُكَ من صاحب المسك إما تشتريه أو تحد ريحها).(صحيح البخاري 
رقم:١1١١5)‏ 

عَدْمَ (ك) سفه. أعدمَ فلان: أفلس. أَعَدَمٌ فلانا: حرمه. 

الإعدام: إزهاق الرو ح/ عقوبة الموت. العدَّم: ضد الوجود. 
الإعراب: 

كيف: ظرف مقدم. ضرورة من الخ: فاعلء مفعوله مقدر: رسول الله. 

ضرورة من: ضرورة: مضاف و(من) موصولة, لولاه الخ: جملة الصلة. 

لولاه: حرف شرط. (5).معئى هو:. مبتدأ نحبره محذوف. أي موجود. تم جملة (هو 
موجود) اسم الشرط. 
مضاف إليه ل (ضرورة). 

(؟) فإن حملنا (تدعو) على (تقع) فهو في غنى عن المفعول. 
الشرح: 

معن الما 

المعنى الأول: النبي صلى الله عليه وسلم مخدوم للعالى لم تخلق الدنيا إلا لأجله. 
فكي يكون مناجا إل الدتيا وعنادما ها كيف تدعو الدنيا وسول: الله إلى نفسها وهو 
تين الدنيا 

المعنى الثالي: أيسر معين البيت: (تدعو) بمعين (تقع). فإن المرء لا يدعوه الشيء إلى 
نفسه إلا إذا احتاج إليه. فالمعى: كيف تقع حاجة شخص إلى الدنياء لم تخلق إلا لأجله. 

المعنى الثالث: المراد بالضرورة: أسباكاء فالمعين: كيف تدعو أمتعة الدنيا رسول الله 
إلى نفسها وهو سبب وجود أمتعة الدنيا. 

ال م تخرج الدنيا من العدم/: أشار به الناظم إلى ما اشتهر على الألسنة من الحديث: 
«لولاك لما حلقت الأفلاك»). 

يعترض عليه البعض بأن القرآن الكريم اعتبر العبادة - لا رسول الله صلى الله عليه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 18 الفصل الثالث 

وسلم- سببّ وجود العا. فَالَتَمَالَ:#وَمَ حَلَقَتُ لبن ولس إِلاليَعبُدُونِ © (الذاريات: 6 
ل 

والدعوة لايخ كلهاء لكل« وق 15 د رَبك لق لجع ألقاص أت ده 0-0 


اس وو 


تلن ويلا محر وك َم 4 همه )١19 - ١14:‏ 
وحكى شيخ القرآن الشيخ محمد طاهر البنج بيري-كبير مؤسسة إشاعة التوحيد- 


في كتابه «البصائر للمتوسلين بأهل المقابرا (ص7١5)‏ نقاا عن روح المعاني للعلامة 
الالوسي أن سول الله صلى الله عليه وسلم اعلة الكائنات) من غير رد وإنكار عليه؛ وإن 
رد عليه في مقام آخر من هذا ال. يقول صاحب روح المعانى: «إذا كان هذا المشرو ع 8 
زيارة سيد الخليقة وعلة الإيجاد على الحقيقة فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه 
الصلاة و 00 
نص القرآن الكريم على أن الدنيا خلقت للبشرء لال هَوَألرىحَلقَ 

ا (البقرة: 69) 

فقولنا: الدنيا خلقت لناء أو الدنيا حلقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء؛ 
فإنه قد يذكر الرعية وقد يُذكر الراعي والأمير. كما نقول: فتح ااسومناث») جيش محمود 
الغزنوي؛ أو نقول: فتح محمود الغزنوي اسومناث». 

©- ويمكن القول بأن معن الأية أن الجن والإنس حلقوا لاتباع 0 الله صلى الله 

عليه وسلم والإيمان به. وهو عبادة أيضا. وني قوله تََالْ 57 مِيكَقَ اليَبِينَ © (آل 
عمران: )4١‏ إشارة إلى ذلك. 
تحقيق الأحاديث التي تفيد بأن لبي هو سبب خلق الكون: 

الأحاديث الى تحعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب خلق الكون إما غير 
صحيحة أو ضعيفة للغاية أو موضوعة, منها: 


-١‏ حديث سلمان الغارسي, الذي رواه ابن عساكر في اتاريخ دمشق)») 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 18 الفصل الثالث 
(17/6١1ه-8١2)‏ بسنده بلفظ: «لولاك يا محمد ما خلقت الدنيا». قال ابن الجوزي في 
االموضوعات») :.)584/١(‏ والسيوطي في «اللآلي المصنوعة) :)4417/١(‏ موضوع. وقال 
الدارقطن: في إسناده أبو السكين -وهو ضعيف- وإبراهيم وييى وهما متروكان. وقال 
الفلاس: كان يِحى كذابا. 

؟ > وكذلك حديث ابن عباس رواه الحاكم في «المستدرك») (؟15/5١5-51١51)‏ 
بلفظ: «لولا محمد ما خلقت أآدم. ولولا محمد ما خلقت الحنة والنارا.. وصححه. وقال 
الذهيي: موضوع. 

ع- وروى الديلمي حديث ابن عباس بإسناد آخر في «مسند الفردوس»)» وابن 
حجر في «الغرائب الملتقطة) (رقم:*5١)‏ بلفظ: الأتان حبريل فقال: يا محمد. لولاك ما 
خلقت الجنة ولولاك ما حلقت النار)ا. وقال العقيلي: أحد رجاله وهو عبد الصمد بن 
على حديثه غير محفوظ. وهو مجهول. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخبير) 
(515/5): قال الصغاني حديثه الآخر: «أكرموا الشهود...) موضوع. وفي إسناد هذا 
الحديث رواة آخرون بجهولون. منهم: الفضل بن جحعفر وعبد الله بن موسى. فإسناد 
الحديث ضعيف للغاية» لا يستدل به. 

4- وكذلك حديث عمر الذي رواه الاحري في «الشريعة) (1557) والحاكم في 
«المستدرك) 7ه تك والبيهقي في «دلائل النبوة) (/88:-1:84) بلفظ: «لولا محمد 
ما خحلقتك) وصحح الحاكم إسناده؛ وقال الذهبي: موضوع. وقال: أحد رواته وهو عبد 
الرحمن بن زيد واهي الحديث. وقال الحاكم في كتابه (المدخل إلى الصحيح) (4 :)١5‏ هو 
متهم بالوضع. فقال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا 
بخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وضعف جمهور الحدثين- عدا 
ابن عدي- عبد الرحمن بن زيد. فلا يصح الاستدلال هذا الحديث لأنه ضعيف جدا وإن 
م نعده من الموضوعات. 

د - وكذلك رواه الطبران في «الأوسط) )55٠7(‏ و«الصغير))ا (4347) بإسناد آخرء 
ولكنه لا يصح الاستدلال به لأجل عبد الرحمن بن زيد وبجهولين آخرين. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ةي الفصل الثالث 

- كذلك حديث ميسرة الذي رواه ابن تيمية في «فتاواه) )١50/5(‏ نقلا عن 
(الوفاء») لابن اللجوزي, بإسناد ابن بشران. وف إسناده: أحمد بن إسحاق ب.٠‏ ن صالحء فك 
الخطيب البغدادي رواة ثقات وغير ثقات من هذه الطبقة يحملون الاسم نفسه؛ فيصعب 
خديدة. 

ولوسلمنا أن الحديث صحيح؛ فإنه يستحق النظر في عدة أمور: 

)١(‏ ذكر الحديث أن آدم عليه السلام توسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلمء 
ولكنه لا ينص على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سبب خلق الكون. فلا يكون هذا 
الحديث شاهدًا الحديث سلمان وابن عباس وعمر رضي الله عنهم. 

؟) روت كتب الأحاديث حديث ميسرة هذا بعدة طرق وأسانيد صحيحة؛ جاء 
فيه كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا قبل خلق آدم» وليس فيه ذكر التوسل به ولا أنه 
سبب خلق الكون. فهذه الرواية المنكرة أو الشاذة لا يصح الاستدلال بّا. 

(*) نشر كتاب «الوفاء» لابن الجوزي» ولكن مع حذف الأسانيد. وأما أصل 
نسخة الكتاب فليس مطبوعا ومخطوطه متوفر. فلا يمكن التأكد من إسناد الحديث. وأما 
حديث ابن بشران فكتبه المخطوطة والمطبوعة متوفرة غير أنه حرغم البحث الطويل- لم 
نقف على الحديث المطول» نعم ذْكِرَ الحديث المختصرء جاء فيه كون محمد صلى الله عليه 
وسلم نبيا قبل خلق آدم عليه السلام؛ ثما يشير إلى أن الناسخ أو المؤلف لفتاوى ابن تيمية 
أو «الوفاء) قد أخطأ. 

(4) ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (5854/9) هذا الحديث 
بإسناده الصحيح الذي يصل إلى شيخ ابن بشران» ولكن ألفاظه مختصرة. جاء في كون 
محمد صلى الله عليه وسلم نبيا قبل خلق ادم عليه السلام. وليس فيه ذكر كونه سببا لخلق 
الكون. 

بناء على ما ير نكاد بحرم بأن الحديث الطويل الذي رواه ابن تيمية نقلا عن 
«الوفاء» لابن الجوزي بإسناد ابن بشران قد أخطأ ناسخه أو مؤلفه. فلا يصح الاستدلال 
حذه الرواية أيضا. 

علاوة على الروايات المذكورة سابقا توجد روايات كثيرة أخرى في الكتب العربية 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حفس الفصل الثالث 
والأردية» منها لأحسن الفتاوى) وغيره» ولكن لم يرد إسناد شيء منهاء لا صحيح ولا 
ضعيف ولا موضوع. واللّه أعلم. 

وبناء على هذه الروايات ذهب كثير من العلماء منهم: الملا على القاري رحمه الله 
في «الأسرار المرفوعة» (2)784 وشرح «الشفاء) »)7١/١(‏ والشيخ عبد الحي اللكنوي 
رحمه الله في «الآثار المرفوعة» (ص:: 5)») وبجدد الألف الثاني رحمه الله في المكتوبات 
271١/١(‏ رقم:44)» والعلامة محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله في «ملفوظات 
كشميريا 0»)7١١(‏ والشيخ خير محمد الجالندهري رحمه الله في «خير الفتاوى) 
(777/1)» والشيخ المفى محمود الحسن الكنكوهي رحمه الله في «افتاوى محمودية) 
(85-87/4)» والمفي محمد فريد رحمه الله في «فتاوى فريدية) »)750/١(‏ والشيخ المفى 
رشيد أحمد اللدهيانوي رحمه الله في لأحسن الفتاوى» (١/485)؛‏ ذهبوا إلى تصحيح 
حديث «لولاك» بالنظر إلى المعئ. 

علاوة على هؤلاء صحح كثير من العلماء حديث «لولاك» لفظا أو مععئ. منهم: 
الشيخ محمد قاسم النانوتو ي- رحمه الله- (رحمت كائنات» ص"”2 لصاحبه القاضي 
زاهد الحسيئء والشهاب الثاقبء» ص77 5. لمؤلفه شيخ الإسلام حسين أحمد المدني» ذكر 
مبارك محمدء ص١١-15١.‏ لمؤلفه شيخ الحديث الشيخ محمدزكريا) والشيخ أشرف علي 
التهانوي -رحمه الله- (نشر الطيب» ص .165-١‏ وحفظ الإبعان.» ص"٠ء‏ وإمداد 
المشتاق» ص5١)»‏ والشيخ حسين أحمد المدنى -رحمه الله- (فتاوى شيخ الإسلام 
0١‏ والشيخ عبد الحق الحقاني الدهلوي -رحمه الله- (مقدمة تفسير حقاني, 
ص١ .)١٠١‏ وحكى الشيخ عبد الحفيظ المكي- رحمه الله- في مقدمته على كتاب «ذكر 
مبارك محمد) (ص١١)‏ اتفاق كافة المحققين من أكابر العلماء والمحدثين والفقهاء والصوفية 
وغيرهم على أن حاتم السين .وميد الرمللن مت الفط على الله عليه وسلم. نهو 
صاحب «لولاك»). 

وسبق أن قرأت هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث أها كلها على غاية من 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1" الفصل الثالث 
الضعف أو موضوعة. والله أعلم. وأما الحديث المشهور «لولاك لما خلقت الأفلاك) 
فقد اتفق ا محدثون على وضعه. فققد قال الصغاني في «الموضوعات) (ص088). والملا على 
القاري في «الأسرار المرفوعة») (5848)» و«المصنوع») (ص.5١)»‏ والعجلوني في «١اكشف‏ 
الخفاء) .)١37/5(‏ والشوكاني في «الفوائد المجموعة) (ص7575). والشيخ محمد طاهر 
الفتئى في «تذكرة الموضوعات) (ص85).؛ والشيخ عبد الحيي اللكنوي في «الآثار المرفوعة) 
(55): لإنه موصو عا 
الترغيب في الزهد: 

خلاصة ما ذكر الناظم أنه كان مقبلا على الآخرة وغلبه الزهد. فلم يلتفت إلى 
الدنيا كثيرا. 

وفي الحديث: ما أنا والدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
منها)). (سنن ابن ماجه. رقم:9١٠5)‏ 

در النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الاتصاف به ففي الحديث: امن أحب 


دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفئى). (المستدرك 
على الصحيحين 78517/551/4 قال الحاكم: هذا حديث صحيحد:؛ ووافقه الذهبي) 


وف حديث آخر: (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النسساء)).(صحيح مسلى رقم:؟074؟) 

وفي حديث آخر: اما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم؛ 
فلينظر بم يرجع)ا.(سنن ابن ماجه. رقم:4١٠4)‏ 

وفي حديث: الوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها 
شربة ماءاا. (سنن الترمذي, رقم:١5١)‏ 

وراودته الجبال الشم من ذهب: 
كيف عرض الجبال عليه؟: 

ذكر الناظم رحمه الله أن الجبال عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلمى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ام الفصل الثالث 


فنقول فيه: 

)١(‏ وردت عدة أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض على ربي 
أن يجعل الحبال ذهبا. وحينئذ هو محاز في كلام الناظم. 

)١(‏ وركما منح الله تعالى الحبال قوة النطق» فعرضت نفسها على الببي صلى الله عليه 
وسلمء ولكن لم نحد هذا المعى في الأحاديث رغم التتبع الكثير. 

ويرد عليه أن الحبال لا روح فيها. ولا كلام. فكيف عرضت نفسها على الببي 
صلى الله عليه وسلم؟ 

واللجواب عنه: أن الله تعالى أودع الجمادات الشعور واللإإاحساس» أو هذا سلاف 
العادة. 

وسيأتٍ هذا المعى في الفصل الخامس ف سياق «جاءت لدعوته الأشجار ساجدة) 
بالتفصيل. 

(7) وردت ف الأحاديث: اجبال ققدامة) و«جبال مكة) و«بطحاء مكة). كلها بمععئى 
واحد تقريبا. 

رزقنا الله تعاللى اتباع السنة النبوية. آمين. 
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ل الى ] ا 2 > قلت 2ه >> > 0 ا كا 
(ال عمران: 188) 

8 الحديث: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها).(صحيح مسلى 
رقم:غ7107”1) 


امل ودر قعل ما كسم عله اعكةه تعره الود وقان لمن د مد 
أنْى على نفسه. 
تعريفات متعددة للحمد: 

)١(‏ الثناء باللسان على الوصف الاختياري. (؟) الوصف بالجميل. (") الثناء 
بالجميل على سبيل التعظيم. سواء كان ف مقابلة النعمة أم لا. (4) إظهار صفات 
الكمال. (5) الثناء على صفة أو نعمة. 
الفرق بين الحمد والمدح: 

)١(‏ الحمد للحي فقطء والمدح للحي والميت والجماد. 

(؟) الحمد خاص بالوصف الاختياري؛ والمدح عام. يقال: مدحت اللؤلو على 
صفائها. ولا يقال: حمدت اللؤلؤ. 

(0) الحمد يكون د القلب. والمدح قد لايكون من القلب. 

(5) المدح منهي عنه في بعض الأحيان» و ليس الحمد كذلكء قال البيي صلى الله 


عليه وسلم: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب).(صحيح مسلى رقم:007) 
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ولذا ورد في القران الكريم 1 الود مد لد #. (للاستزادة منه راجع: بدائع الفوائد 2971/١‏ 


١ 


فصل فيما يجدد من المصادرء وتفسمير الرازي١78/1)‏ 
الفرق بين الحمد والشكر: 

)١(‏ الحمد لا يكون إلا باللسان» وأم الشكر فقد يكون باللسان» وقد يكون 
بالقلب» وقد يكون بالجوارحء قَالَ تصَان:597 َل مريت (الاسراء: »0١‏ وقَالَت تَصَال: ”9 أعمَلَواً 
َال دود سكا © (سبأ: ) 

)١(‏ الشكر في مقابلة النعمة؛ والحمد أعم منه. 

69 اليك كر الإنعام سواء كان على نفسه أو على غيره. والشكر: 0 
الإنعام على نفسه. (للاستزادة منه راجع: مدا رج السالكين؟/١‏ "“"”. وما بعدى ٠‏ فصل الفرق بين الحمد والشكر؛ 
تاج العروس 2575/١7‏ مادة: شكر) 


سيد: ساد (ن) مييادة» وسُوددا: صار سيد القوم؛ وعظم. 

ساد الشيء: غطىء وانتشر 

سود (س) سّوَّدًا: اسود. ساوده: غالبه في السيادة والعز. تُسَوَدَ: تزوج. 

سَّوّدَ: جعله سيداء وزوجه. ورد في الحساب يوم القيامة: «فيلقى العبدَ فيقول: ألم 
أكرمك و أسوّدك وأزوّجحك). رصحيح مسلى رقم:58؟؟) 

السيّد: )١(‏ المالك, (؟١)‏ الملك. (”) المولى ذو العبيد والخدم» (4) كل من افترضت 
طاعته ع كل من كان من نسل السيدة فاطمة رضي الله عنهاء (5) أشرف الشيء 

وأعلاه. نحو: القرآن سيد الكادم. ج: سادة/ سيائد. 

الكونين: كان (ن) الذي : سر وكيانًا: وجد. 

تدل ١كان»)‏ على عدة معان: 

)1+ ممعي صار. فَالَ تمان م فَكَان من الْمَعْرَقِينَ َّ © (هود:‎ )١( 

(5) بمعيى ال حالء و قوله سََاك« كُسَْحَبََِة أرجت لاي © (آل عاد ٠‏ 

(") التسلسل الزمئء قَالَ تم تَصَاك: 0ل وَوانَ لَه عَهورَانّحِيمًا © (الناء: 1 

ااكان) على قسمين: 
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)١(‏ ناقصة؛ فترفع الاسم وتنصب الخبر» نحو: كان زيد قائما. 

0 00 ويتم المععى. فهي .معين: ثبت/ وقع. قَالَ تَمَان:/ 
وَحَيتُ ما كسم وجو هَحكم سْطرَه ف (البقرة: )1١:‏ 

ا الدنيا والااخرة. 

الثقلين: 1 ١ك‏ يقلا وكثالة: شق.ث قل : ضعف لسانه. 

تقلت المرأة: حملت.مَالَ يه 0 (الأعراف: هلدا) 

اثاقل/ تثاقل: ثقل» وتباطأ. كَلَتَمَالَ مالك إِدَاقِْلَ أحكُم نير واف سَييِلٍ 
َه آَقَاَآَتُمَ 1[ الي وده 2 

النقلان: الجن والإنس. ورد في كيفية صراخ الميت من عذاب القبر: ايسمعها من 
يليه غير الثقلين)) .(صحيح البخاري؛ رقم:104*١)‏ 

الفريقين: فرَقَ (ن) فرقا وفرقانًا: )١(‏ مير أحد الشيئين من الآخر. (؟) حكم 
وفصل. قَالَ تَمَالَ:9/2 َأَفْرْقَ بِيسَنا وبي تت لزه الملويف © (لمائدة: © (*) شقء 
َالَتسَان:(/ وذ فرَقتَا؛ بط ريخل ) (دده (4) أوضحه. وَالَضسَاك: 9 وَقَدَانا فرشته4 
(الإسراء: )٠١5‏ 

فرقَ (س) جزع واشتد حوفه. فَالَضَاك ل ولتم وم يفقوت © (العوية: 0 


و سل ود 
وَفَارِقوشنَ بمَعَروفٍ © (الطلاق: ؟) 


5 
2 - 


فارق نا راقة: باعده. قَالَ تَمَال: 9 اوه 

افترق: اعتزله وباعده. 

من غرب: عَرَبّ (ك) عروبًا وغروبة: فصح لسانه. 

أغرتت الكلام: © أو ضحه. وفيٍ الحديث: ((الثيب تعررا ب عن نفسسلها). (سدم اب 
ماحه. رقم: 1877) (7) إجراء القواعد العربية في الكلام. 

أعرب في البيع: أعطى العربون. والعربون: ما يعطي المشتري البائع ع جحزاءا من الثمن. 
إن ثم البيع فهو من الثمن» وإن لم يتم فهو للبائع. وهذا ممنوع فْ ضوء الحديث. عرب 
(س) عَرَبًا: أبان لسانه بعد العجمة. 
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عَربّت المعدة: فسدت. قال بعض الصحابة: (إن أي عرب بطنه. فقال: اسقه 
عسلالاا.(صحيح مسلم رقم:١4)‏ 

تُعرّبَ: )١(‏ تشبه بالعرب (؟) أقام بالبادية. قال الحجاج لسلمة بن الأكوع: 
«اتعَرّبتَ)؟ قال: «لاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو ).(صحيح 
البخاري» رقم )7١481/:‏ 

عجم: عجم (ن) عجما: أزال الإكام بالنقط والشكل. )١(‏ عضه ليعلم صلابته من 
رغحاوته. 

عَجَمَ (ك) كان في لسانه عجمة. 

الأعجم: (١)الأخحرس.‏ (؟) غير العرب. (وإن كان يفصح الكلام). (") ذو كلام 
غير واضح. (وإن كان عربيا). ج: أعاجم. 

المعجم: (١)ديرَان‏ لمفردات اللَة مركب على حروف المعجم. (؟) حرف عليه 
نقط. (*) من لا يقدر على الكلام. وف الحديث: «اتقوا الله في هذه البهائم 
المعجمة).(سنن الترمذي؛ رقم: 5544). 

عجمي: غير عربي. ج: عَجَمْ. والعجم: غير العرب. 

استعجم: استصعب. وف الحديث: (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على 
يانه قل دن ا اقول وليعتتطيحع الرصصع سنو ري زم لوم الويف 

العجماء: البهيمة. وفقي الحديث: (العجماء جرحها جباراا.(صحيح البخاريءرقم:؟541) 
الإعراب: 

مك سيل : 

)١(‏ محمدٌ: مبتدأ. خبره (سيد الكونين). 

(؟) (هو) مبتدأ مقدر (محمد) خبر أول. و(سيد الكونين) خبر ثانٍ. 

(6) (أمدح) محمدا سيد الكونين. 

(؛) محمد سيدٍ الكونين: عطف على (من) في قوله: (ضرورة من). ضرورة من 
وضرورة محمد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 80 الفصل الثالث 
وأ لثقلين: عطف الخاص على العام. 
من عجم: أعاد الجار للابقاء على وزد الشعر. 

الشرح: 
يتحدد هذا البيت من سبق بيان صفاته .وقدم الصفات على الاسم لتشويق السامع 


سيد الحو نين: 


سيادته صلى الله عليه وسلم: 


الماك« وَمَا أرسَلَكَ إلاوْ عم كيرت > داب ٠‏ ركزقتاق.< يتأي 


إلى رَسُوا أنه إلَنكُمجمِيعًا 4 (الأعراف: - 
)١(‏ في الحديث: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع وأول مشفع).(صحيح مسلم.؛ رقم:174؟١1)‏ 

في حديث الشفاعة الكبرى: (أنا سيد الناس يوم القيامة)).(صحيح البخاري رقم: )47١١‏ 

(؟) في الحديث: (أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر ).سنن الترمذي. رقم:١551)‏ 

(:) وفيٍ حديث آخر: (رألا وأنا عي الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخر و أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك 
حلق الحنة» فيفتح الله لي فيدخلنيها و معي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والأخرين ولا ا (نشن الترمدية رف 1م 

(©) افضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب» وأحلت 
لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون). (صحيح مسلم. رقم:577) 

وف رواية: «وبينا أنا نائم أتيتْ يمفاتيح حزائن الأرض فوضعت في يدي).رصحيح 


البخاري» رقم:7*١‏ ا و صحيح مسلم. رقم:”7 5). 
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69 الشفاعة الكرض: ير جع الناس إلى مختلف الأتبباء عليهم السلام يوم القيامة 
الحمساب. (للاستزادة منه راجع: صحيح البخاري» 4011 

(1) المعراج: قَالَ تال لسبَحَنَألْرِىَ ون دن المسجوا راع 1# (الاسراء: 
(١‏ (للاستزادة منه راجع: صحيح البخاري؛ رقم:9:”) 

00( َالَتَمَانَ اولقن ءَاتَيَنَكَ سبع شرت الْمَمَال وَالفرَانَ العظيرة) © (الحجر: 0«) 

(9) أخيذ العهد من الأنبياء كلهم أنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر 
في عهدهم. روى ابن جرير في تفسيره حديثاء حكاه جمع من المفسرين» و : 

«اعن على بن أبي طالب قال: ام عي ل ا ع انسل 
العهد في محمد: لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ ويأمره فيأحذ العهد على قومه. 
فال وَالَ تَمَال:/ وَإِذْ أَحَلَ النّهُ ه لَه مشا ميكقَ لين لَمَآءَ تك من حكبل و 4 (آل عمران: 4١‏ . 
تفسير الطبري 775/7 ). 
نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى. ليه نبو لي لاتبعين). ره سنن الدارمي» 
رقم:9::) 

ورد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بسيد المرسلين في أحاديث كثيرة» والأجدر 
بالذكر منها أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. (راجع على سبيل المثال: سنن ١‏ 
ماجهء ص 55» باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) 

ورد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد في غير الصلاة عليه» نسوق حديثين 
فقط: 

١‏ - عن زراره بن أوق قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: الما عرج بي إلى 
الماع فأوحى ل بن تيك ال مر سلين. وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين).(إتاف الخيرة 
المهرة 8/وه/7: )8١‏ 

-١‏ (أنا سيد المرسلين إذا بعثواء وسابقهم إلى وردوا).لكثر العمال رقم:7047*) 

فإذا كان الببي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين فلأن يكون سيد أثمهم أولى. 

ينزل عيسى عليه السلام في أمته. ففي الحديث: اافيكون عيسى بن مريم عليه السلام 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الثالث 
8 أميّ مهنا عدلا وإماما مقسطاا. (سنن ابن ماجد. رقم:/ا/11) 

وفي فتح الملهم: «يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الأمة» ولا يكون نزوله من 
حيث إنه ني مستقل )).(فتح الملهم 85/7 5؛ راجع أيضا: فتاوى دارالعلوم زكريا 59/١‏ 75-1/7) 

)١١(‏ إنه أول من يحشرء ففي الحديث: «فإن الناس يصعقونء فأكون أول من 
يفيق)). (صحيح البخاري» رقم:104*) 

(أنا أول الناس خحروجا إذا بعثواء وأنا خحطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا 
أيسوا)).(سنن الترمذيء رقم:١٠511)‏ 

مَحَمّد: اشتهر الب بي صلى الله عليه وسلم في الأرض يمحمد, وفي السماوات والأمم 
السابقة بأحمد. هَالَ ب سمه دََمَدُ )4 (الصف: )١‏ 
معنى محمد: 

)١(‏ الذي يحمده الإنس والجن. (؟) من يستحق المدح, مدحه أحد أم لاء وهو 
صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة. » امن الله تعالى به به على عباده. ما كَالَ تعالن: لقدم 
لْمُؤْمِيِينَ إِذ ب حت فهر رَسُولَامِنْ هم # (آل عمران: 174) 

قر 


| لقرآن الكريم معمور ممدحه والثناء عليه» وخاصة السور الأخيرة منه تكثر من الثناء 
عليه. 


مَسنْىَلكَ صَدَدَكَ م (الشرح:١)..‏ 
د عطتسا ف الجكرةد و 4 (الكوثر: )١‏ ثنويه بشأنه صلى الله عليه 


كَل تَ َال قصل ريلك وَأححَر 2 © الكرد ؟) تنويه ببرنابحه. صل: عبادة بدنية. 
مالم 
لاك إن سَاعَلكَ هوَالأبَيَوَ © 2 (الكوثر: *) نتيجة رسالته. 


أفضل أسمائه صلى الله عليه وسلم: 


له صلى اللّه عليه وسلم أسماء عديدة أفضلها: محمد وأحمد, لأنه: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تكس الفصل الثالث 

)١(‏ يحمد الله تعالى حمدا لم يحمده نبي غيره. ف الحديث: «ثم يفتح الله علي من 
محامده و حسن الثناء عليه شيئا م يفتحه على أحد قبلي)). (صحيح البخاري؛ رقم )4171١7:‏ 

وفي رواية: اايلهمئى محامد أحمده با لا خحضرن الآن).«صحيح البخاري؛ رقم:١١75)‏ 

)١(‏ أول سور الكتاب الذي أعطيه هي سورة الحمد. 

(:) في القرآن الكريم سورة اسمها سورة محمد. 

(ه) حض أمته على حمد الله تعالى في كل حال. 

069 لواء الحمد بيده يوم القيامة كما مر. 

(0) أحمد: أكثر الناس حمداء مبالغة في الحمد على زنة التفضيل. أو أحمد: اسم 
تفضيل ,عع المفعول. معين: أكبر محمود. ومعيئ محمد: من حمد بكثرة. 

)02( وصفت أمته قُْ القن السابقة فت (حمادون). (( سنن الدارمي, رقم:ه) 

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

وضم الإله اسم الببي إلى امه © إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 


ال 


(ديوان حساك بن بات ص" :) 

روى اليك الثاني صاحب كنز العمال نقلا عن ابن عساكر مرفوعا من رواية عبد 
الله بن عباس .( كنر العمال. رقم:١٠١755.‏ وللاستزادة من كلمة (محمد) و(أحمد) راجع: الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى مع حاشية الشمينٍ١/579.‏ فصل ف أسمائه صلى الله عليه وسلم؛ والروض الأنف١/717/5,‏ اسم محمد وأحمد؛ 
القول البديع 4١7١-1١74‏ جلاء الأفهام 57١؛‏ مرقاة المفاتيح باب أسماء الببي صلى الله عليه وسلم) 
سبب تسمية الجن والإنس بالثقلين: 

الثقلين: لم سميت الحن والإنس بالثقلين مع أن الجن ليسوا ثقالا؟ 

الجواب )١١‏ معموا به تغليباء وإلا فإن الإإنس هم الثقال 86 الواقع. وما أكثر التغليب 
لبي بكر وعمر. والأبوان: للأب والأم. 

(؟) لكوفما مثقلين بالأحكام. فالجن والإنس مكلفون. وعليهم ثقل الأحكام, 
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وليس غيرهم من الخلق كذلك. 

(7) الثقيل: هو النفيس من الأشياءء الذهب ثقيل: أي نفيس. فسموا بذلك 

(4؛) لكوفما مثقلين بالذنوب. 

وحاصل الثاني والرابع واحد. (للاستزادة منه راجع: تفسير سورة الرحمن :251 ف مصادر التفسير) 
بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن أيضا: 

أشار الناظم رحمه الله إلى أن بعثته إلى الجن أيضاء وحكى العلامة ابن حزم الإجماع 
على هذه العقيدة. (الفصل في الملل والأهواء 517/9 )١‏ 

واتشين آيابك 55 الكريم إلى ذلك أيضاء وحكى بالتفصيل قصة استماعهم للقرآن 
الكريم و إيمافهمء قَالَ تَمَالنْ:42 وَإِذْصَرَفنَإِلتِكَ نهَرَاِمَنَ نَ ألْجنّ # (الأحقاف:64)» وال تَاك: قل 
قاد م ا 0 

ل اابعثت أنا إلى الجن والإنس).(السنن الكبرى477/7» باب أين ما أدركتك 

00 

ألف الشيخ عبد الله بن محمد بن صديق الغماري (ت:541١ه)‏ رسالة ماتعة 
لطيفة في هذا الموضوع. سمماها (اقرة العين بأدلة إرسال الببي إلى الثقلين) في (7”) صفحة. 
ساق فيها )١4(‏ دليلا على بعثة البي صلى الله عليه وسلم إلى الجن» وأسماء (78) من 
صحابة الجن وسرد ثلاثة أحاديث من روايتهم؛ وانتهت الرسالة ببعض الأحكام الخاصة 
ككم. 
أسعاء البي صلى الله عليه وسلم: 

في الحديث: الي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر, 
وأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي. وأنا العاقب)).(صحيح البخاري» رقم:5577. وراجع 
لشرح الحديث: عمدة القاري )١85-5747/١١‏ 

قال العلامة العراقي في مفتتح «ألفية السيرة النبوية): يذ كر لبي صلى الله عليه وسلم 
70:57 اسم ووصل بها بعض الصوفية إلى (0٠٠١1)اسم.‏ (ألفية السيرة النبوية» حن١)‏ 
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قال ابن العر بي : لاوقال بعص الصوفية: لله الف اسم وللبي صلى الله عليه وسلم 
ألف اسم [ء سرد سبعة وستين من أسعائه الشريفة ]| .(عارضة الأحوذي١١/581)‏ 

ونظم الشيخ محمد موسى الروحاني بازري قي «القصيدة الحسئى 8 أمعاء الببي 
العظمى) )65١١‏ اسعال وهذه القصيدة ل (75) صفحة. 

وألف نحو حمسة عشر عالما حول أمسماء الرسول صلى الله عليه وسلمء أجدرها 
بالمطالعة مؤلفات العلامة السيوطيء, والقرطبي» وابن فارس اللغوي.(كشف الظنون١/١81)‏ 

وسرد صاحب هدية العارفين تراجم مختلف الأعلام وذكر تصانيفهم في هذا 
الملوضوع. وطبع «الرياض الأنيقة ف شرح أعماء خير الخليقة) للسيوطي, واالمنبئ ف شرح 
أسماء النبي») لابن فارس من بيروت غير مرة. 

وساق العلامة السخاوي ف «القول البديع)(1/8:) اسما من أسمائه المباركة. (القول 
البديع ص 5/ا١1-١181١.‏ للاستزادة منه راجع: 6 سبل المدى والرشاد 86 سيرة سخير العباد١/١‏ ٠غ-ه8ه5ه6‏ وهو 86 


حو مئة وحم 0 . »)2 ال لبقات الكبرى لابن سعد اح ان 8 أسماء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
(") تحفة المودود.» ص عق الفصل الثامن في جحوار اله لعدمية بأكثر مو اسم واحد. (؟) راد المعاد ١‏ ) 


!ا 3 !دإ !ا جد !2 !د !د +3 2 !د !ةا اا جإد جإ جإد جد عاد 4 جد 3/4 |3 


الدرة الفردة سر 


اللغة: 


ح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 


سَلِينَ © ( الأ نعام: 06 


ورد في حق القران قري اا ار (( اك الترمذدي. رقم" )2 
/ أثبَأ الخبر: أعلمه. دَالَيَسَاك:ث فَالَ تتأف الْعَليِم لْْبَيرُ ع © (التحريم: : و 


/ 
© (يوذس: م 


] ناه 90ج 427 
يشتوك أحَقَ 4 
واوا وتدغم فيُقال | : 


استنبأ الخبر: حث عنه 
ا ا 0 


الناهي: نهى(ف) عن الشي 
آلْفَحَسَ]وَا لْمْبحكرٍ © (العنكبرت: )٠٠‏ 
في الحديث: «المهاجر من هجر ما هى الله عنه)).(صحيح البخاري؛ رقم:١٠)‏ 
فى الشيء إليه:بلغه إياه. هِيَ (س) ساهم 
أنمى: خحتمه. نَهّى الشّىاء بلغه غايته 
القهى :كل غنة/ أفسلة غية اله َال لوم سعوْعتَه هوأ (الحدر. : 


الناهي : (١١)الشبعان»‏ (١)المانع.‏ 84 1 
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أبر: ابر : التوسع في الصدق والتقوى. كما أن البَرّ يكون واسعا. 
بر (س): 7 ميا قَالَ د َال« أن تَبيوا يعوا أ © (البقرة : 2214) 
بر (ض) برا في اليمين: أ . أبرّه سافر في البر. الأبَرٌ: على غاية من الصلاح/ 
الصدق. 
البَرّد (1) اله ضد البحرء ما انبسط من سطح الأرض. قا َالَ تَحَاك: 9 موَألَرَى 0 


ف الْوَدَا )4 (يونس: ؟؟) 

)١١‏ من أسماء الله الحسيئ. (سنن الترمذيء رقم 1.ه؟) 

(7) المطيعء قَالَ مَصَاك: 90 وبر يديه © (مريم: )١:‏ 

050 البر: الصلاح. َالَتمَالَ وَتعَا وتوأ عل لير (لمائمة: ») 

ا حب القمح. البار ر: الصالحء ج: أبرار» وبررة. 

البونة: مر لراك والمسماة بالبريرة هى , ال تريح الناس. 

ولا نعم: نَعِم (س) نعم حاله. ‏ َعَم م(ك) لآن: 

نعم: يجعل المثبت مثبتا والمنفي منفيا. بلى: يجعل المنفي مثبتا. فإن سبق نعم إثبات 
كان مثبتاء وإن سبقه نفي كان نافيا. 
الإعراب: 

نبينا: تابع لإعراب (محمد) ف البيت السابق. 

نبينا الآمر: )١(‏ تبينا: مبتدأء الآمر: خبر أولء والناهي خبر ثانٍ. (؟)نبينا: 
موصوف. صفته الأولى: الآمر. والناهي صفته الثانية. 

ولا نعم: لا:حشو فيما يبدو. وإنما كررها لتاكيد النفي» ولضرورة وزن الشعر. 

لا أحد أَبْر: لا: نافية. أحدٌ: اسمها. أبرَ خحبرها. )١(‏ أبر: منصوب ب لا. )١‏ أب 
يجوز رفعه. لأن عمل (لا) ضعيف. الآمر (لكل خير)» الناهي(عن كل شر). 
الشرح: 

حاصل البيت: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بوقوع شيء أو لا وقوعه أو 
أمر بشيء أو فى عن شيءء فلا أصدق منه في ذلك. 
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لا أحد أصدق منه: 

لا ونعم: 

6 المراد معناه الحقيقي» أي إدا قال: نعم أو قال: لاء فلا أحد أصدق منه. 

)١‏ لا أحد أصدق منه في الخبر المفبيك أو الناقي. 

مثال (لا): لم يشرك الأنبياء» ولم يدعوا إلى غير الله تعالى. 

مثال (نعم): الأنبياء صادقونء. وقاموا بواجب الدعوة والتبليغ. 

ذكر الناظم رحمه الله في الشطر الثاني كونه صلى الله عليه وسلم صادقا وأمينا. 
رغم عدائهم وأذاهم له. وعليه حين قام على الصفا وجمع قريشا وتلا عليهم كلام الله 
فقالوا قولا واحدا: لم تكذب قط. روى البخاري في صحيحه: عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: لما نزلت لوَأَنذِزَعَشِيرَتَكَ الْأَفَرَبينَ # صعد النبي صلى الله عليه وسلم على 
الصفا فجعل ينادي: يا ب فهرء يأ بين عدي. لبطون من قر يش حى اجتمعوا. فجعل 
الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش وقال: 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم. أ كنتم مصدقِي؟ قالوا: نعم 
ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد...).(صحيح البخاري؛ 
رقم:١٠/لا؟)‏ 

ولذا كان الكفار يودعون عنده صلى الله عليه وسلم ودائعهم. فكانت ودائعهم 
عنده من لدن شب حي آخخر أيامه في مكة, ولما أراد الحجرة أمر عليًا أن يؤدي الأمانات 
إلى أهلها ثم يلحقه في المدينة المنورة. 
صلى الله عليه وسلم الودائع ال كانت عنده للناس حت إذا فرغ منها لحق رسول الله 
صلى الله عليه وسلما).(السئن الكبرق للبيهقي85/7؟) 

ويشمل ذلك كافة العهود والمواعيد الي قطعها الببي صلى الله عليه وسلم 3 
قطعهاء ولن يثبت التاريخ أنه صلى الله عليه وسلم تزحزح قيد أغملة عما قال فيه: نعم. 

إيراد: م يتخلف قوله: نعم ولاء 8 حين ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال 
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للأشعريين :لا أ>ملكم, ثم حملهم. وقال لذي اليدين: لم أنسَ في الصلاة» في حين قد ركع 

الجواب: قوله: الم أنس) في قصة ذو اليدين أراد به نفي نسيانه كعامة البشر. أي 
لا يصدر مين ما يصدر عن عامة الناس من التقصير والنسيان. بل نسياني رحمة أيضاء 
حيث تتعلم به الأمة الأحكام. 

وقوله: (لا أحملكم) معناه: ليس عندي ظهر فكيف أحملكم عليه؟ ثم حصل له 
الظهر فحملهم عليه. ولذا قال: ما أنا <ملتكم ولكن الله حَمَلكم. 

لا أحل أبر: 

لا بد للمتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -تلك الوظيفة الحامة- أن يكون 
أمينا. 

هذا البيت فيه لنا درس عظيم» حيث إن كلامنا ودعوتنا ستحمل م ن التأثير ما حمل 
كلام السلف الصالح شريطة أن نتخلق هذه الصفات. قال عيسى للحواريين: «قولكم: 
نعم يحب أن يكون نعما حقا). قال العلامة ابن قتيبة: 

اقرأت في الإنحيل: أن المسيح عليه السلام قال للحواريين:...لا تحلفوا بشيء . 
ليكن قولكم: «نعماء (نعم). و(الا)» (لا).(تاويل مختلف الحديث؛ ص085) 

نبينا: النبي إنسان بعثه الله لتبليغ الحق إلى الخلق. 
الفرق بين النبي والرسول: 

القول الأول: قال المحقق ابن الحمام والعلامة التفتازانى وكثير من العلماء: هما واحد. 

قال في شرح العقائد: امبلغين عن الله تعالى؛ لأن هذا مع النبوة والرسالة).(شرح- 


العقائد ١‏ لنسفية» ص 6.١5٠‏ للاستزادة منه راجع: شرح العقائد النسفية. ص/١؟؛‏ شرح المقتاصده /ه. و! لعصيدد 
السماوية شرح العقيدة الطحاءوية )7”1١8/1١‏ 


إيراد: قوله تَمَاكَ: وَمَآ أَرَسَلْمَا من فَنِكَمِن رََسُولٍ وَلاتِيَإِلد إِدَاتَمَيَ أ 
ده مَنِيَتِوِء # (الحج: »*) يفيد الفرق بينهما ؟ 
الجواب: هذا الخللاف في الحيثية. فهو رسول بالنظر إلى التعلق مع الخالق» فقد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ كن الفصل الثالث 
أرسله الله تعالى: وني بالنظر إلى التعلق مع المخلوق.حيث إنه ينبئ المخلوق. و بتعبير آخر: 
ذات واحدة لها عدة صفاتء مثلا: الرسول نذير وبشير وداع إلى الله أيضًا. 

وقال الجمهور: بينهما فرق» وذكروا له وجوها من الفرق: 

الرسيو ل هوه أعطي شريعة جديدة وكتابا جديداء أو بعث إلى قوم جديد. 

والنبي أعم: سواء تحقق له ذلك أم لا 
عن د د من م رصخ ٠.‏ مجسام 
ويرد عليه: أن إسماعيل عليه السلام رسول ونيء قَالَتمَاق:8 وَأذْد في الْكتَب 
- و ا 7 سي ل ع 7 

إسمعيل إِنْهُ, يَصَادِقٌ الوعد وَدَانَ رسولا نيا © (مريم: :0): وم يكن له شريعة جديدة ؟ 

الجواب )١١‏ مععئى الشريعة الجديدة أفها جديدة للأمة وشريعة إسماعيل وإ كانت 
شريعة إبراهيم إلا أنها جديدة بالنسبة لبي جرهم. 

اللجوا ب(؟) 1 يثنت حين بعثة إسماعيل أكما كانت شريعة قديكة أو شريعة إبراهيم. 

(؟) الرسول: المأمور بتبليغ الرسالة. والنبي غير مأمور بتبليغ الرسالة» سواء بلغ أو 

ومن ذهب من العلماء إلى أن النضر ني لا يصفونه بالرسالة. وكذلك من قال بأن 
مريم أو أم موسى كانت نبيئة (مثل العلامة ابن حزم وغيره) قالوا:إفها موحى إليهاء ولم 
تكن مأمورة بالرسالة. 

(4) قال العلامة ابن ثيمية: الرسول من كذبه الئاس فهو مبعوث إلى المخالفين: 
وهو مأمور بالجهاد. والنبي أعم منه. سواء أُمِرَ بالجهاد أم لا. يقول العلامة: «فإن أرسل 
يدعوفم إلى توحيد الله و عبادته وحده لا شريك له. ولا بد أن يكذب الرسل قوم... 
فإن الرسل ترسل إلى المخالفين فيكذيكم بعضهم).(النبوات للعلامة ابن تيمية؛ ص485-1488) 

ويرد على هذا القول: بأن إسماعيل عليه السلام كان رسولا ولم يكن مأمورا 
بالجهاد. و يبعث إلى المكذبين ؟ِ 

(5) الرسول يبعث إلى الأمة» والبي يبعث إلى قومه. و تذكر الكتب الصلاة الى 
يُؤتى يما لدى زيارة الروضة المقدسة بلفظ: «جزاك الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن قومه 


ورسولا عن أمته). 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6*١‏ الفصل الثالث 
تنبيه . 

أشارت رسالة 5ل درود» (الصلوات الأربعون) ال ألفها الشيخ محمد زكريا إلى 
هذا الحديث, من غير عزو إلى أصل الكتاب. ورسالة (#ل ورود) المطبوعة بالحجم الصغير 
تعزو الحديث إلى صحيح البخاري. ول أجده فيهء وهذه الرواية رواها ف القول البديع 
و(وصه 2.35 طَ: مؤ سسة الريان) نقلا عن ابن أبي عاصم. من غير كر للاسناد ولا من رواه 
من الصحابة» ولا توجد فيه هذه الألفاظ. وإغا فيه: (من أفضل ما جازيت نبيا عن أمته). 

259 الرسول” ؛ نبي له شأن عظيم. والنبي أعم منه. ولذا قدم القرآن الكريم الرسول 
على النبي كَل تسَاك مإ وَمَآأَرسَلَْامن قَبَيِكَمِن رَسُولٍ وَلَانَبِي )كه (الحج: ؟.) 
أدلة للقت 2-0 الفرق بينهما: 

20 »78 مَآأَرَسَلْتَامن َي كَعِن رَسُولٍ وَلاتِيٍ أ (الحح: »:) 

جاء 00 قال: قلت: يا رسول الل كم وى عدة الأنبياء؟ قال: مئة ألف وأربعة 
وعشرود ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مئة وح<مسة عسّر ها غَفيرالاتوييتن أحمدك رقم:ل/اه١١5؛‏ 
المعجم الكبير للطبراني81011/7117/4) 

رواه ابن حبان في صحيحه بلفظ: #قلت :يارسول الله كم الأنبياء؟ قال: مئة 
لفو سرون ألفا)). (صحيح ابن حبان» رقم:51”*) 

وروآه أبونعيم في الحلية :.)١57/1١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ق (754/7 - 
, وابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك )95/١(‏ 

وللحديث إسنادان: في أحدهما: معان بن رفاعة» وعلي بن يزيد وأبو عبد الرحمن, 
كلهم ضعفاء. وي الإإسناد الآخر: إبراهيم بن هشام. مهم بالكذب» ولكن أورد ابد لعيم 
ثلاثة من المتابعات لإبراهيم بن هشام؛ وأورد ابن جرير ف تاريخه متابعا آخر له. وهؤلاء 
لا يخلو أحد منهم من الضعفء ولكن كثرة المتابعات تحبر هذا الضعف. ولذا سكت عليه 
الحافظ ابن كثيرء والحافظ ابن حجر والعلامة العي. (راحع: فتح الباري 551/5؛ عمدة القاري 
١١/م؛‏ البداية والنهاية ٠١ 4/١‏ . وقال العلامة الالو لوسي: زعم ان: 0 كن اند موضوح؛ و لد كدذلكة» نعم قيل َك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حل الفصل الثالث 
سنده ضعف ججبر بالمتابعة.(رو ح المعانني. الحج:7ه) 

يقول أهل العلم: لا يحدد العدد في الإبان بالأنبياء» لأن تحديد العدد في الأمور 
الإبكانية يتطلب درجة اليقين. وهذه الأحاديث الواردة في عدد الأنبياء لا تفيد اليقين 
واجحزم. (راجع: شرح العقائد النسفية» ص .)١784‏ 
مأخذ «النبي)؟ 

)١(‏ نبي: ماحوذ من (نبا) .معن الإخبارء والبي يخبر العباد عن الله تعالى. (؟1) من 
النبوى معي الارتفاع. والأنبياء أعلى حلق الله . 


حكم نداء: يا نبيء الله ؟ 

الإيراد: قال بعض الأعراب: يا نيء الم فقال الببي صلى الله غليهوسك: لا تثير 

0 1 
باسعي ١‏ . (لسان العرب١/57١)‏ 

فإن قيل: إذا كان النبي مشتقا فق لاتب )"ما :بال :سول الله “صل اله عليه وسلم 
ينكر عليه؟ 

قلنا: )١(‏ ليس (نبيء) على لغة قريشء فأنكر عليه. 

)١(‏ إنما أنكر على الأعرابي أن حمل «النبيء») على الخارج من مكة إلى المدينة. أي 
أني ني الله .معي المبلغ عن الله ؟ فإن الخروج من مكة أمر عارضء والتبليغ عمل مستمر. 
(بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي )١ 549/١‏ 
لم قال الناظم: نبينا؟ 


فإن قيل: ما بال الناظم قال: نبيناء ولم يقل: رسولناء مع أن كليهما واحد وزنا؟ 


)١(‏ هذا الحديث هذه الألفاظ لا يوجد في مصادر الحديث. نعم روي عن أبي ذر وعبد الله بن عباس بألفاظ متقاربة 
منة . 
أما حديث أبي ذر فرواه الحاكم في «المستدرك» بلفظ: «جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا 
نبيء الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الست نيء الله ولك نبي الله). وقال: صحيح على شرط الشيخين, 
ورده الذهبي وقال: بل منكر لم يصح. وف إسناده حمران بن أعين. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبوداود:رافضي. 
وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي في «الضعفاء الكبيرا »)81١/5(‏ وابن جميع الصيداوي ف المعجمها )١85(‏ 
بإسناد: عبد الرحيم بن حماد عن الأعمش عن الشعبي عن ابن عباسء و باللفظ المذكورء وقال الذهبي في عبد الرحيم بن 


حماد: (اعيد ال حيم شيح واي ولا أصل هذا الحديث من حديث الأعمش». (ميزاك الاعتدال؟/4 6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تكن الفصل الثالث 

الجواب:(١)‏ للإشارة إلى أن كونه صلى الله عليه وسلم نبيا كفاه فضلاء وأما 
الرسول فأعلى منه عمراتب. وهذا الجواب غير معقول. 

الجواب:(5؟) النبي والرسول واحد عند الناظم. 

الجواب:(”) سبق ذ كر (سيد) في البيت السابق» فناسبه ذكر (انبي)؛ فإن «(الببي) 
يشير إلى السمو والرفعة. 
الأمر 08 

فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نبي عوة. َال يَأمَرْهُم يالْمَعْرُوقٍ 

هله عن ألْمُْحكَرٍ # الأعراف: «<) 
وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
للنبي صلى الله عليه وسلم وظائف ا الكريم: 
(0) هو حكّمء وَلَسَال,0 فلا وَرَيلكَ لا لؤوْوِدْنَ حي لْحَكمُوكَ نيما 
بيَسهم © (النساء: 6 
)١(‏ يحل ويحرم بأمر الله تعالى» وَلَسَاكَء«وَيكِنٌ لهم يبت وَعحَرْمْ عََنْهُمْ 
الْحَبَلَيتَ # (الأعراف: 1317) 

(؟) يدعو الناس إلى الله تعالى فَالَيَمَالَوَدَاعيًا ِل مَك بإِذَنِهء وَسِرَاجًا مُيِيرَا 4 


(الأحزاب:7؛) 


(4:) من وظائفه التبشير والإنذار فَالَتَمَالَ:*9ومآ أَرسَلَنَكَإ لاكافة لِلنَاس شِيرا 


سح 7 ل > 


وَبَذِيرَا © (سبأ:م) 


(5) كان حاكمًا بين الناسء بَالَ بَمَال 99 [2 ون لاس يمآ ارك م ك5 


ساد 3 


| 
7 


(5) كان قاضيًا بين الناسء مَالَتَمَاقَ ا الاوات َه وَرَسُوة را 04 (الأحزاب: +) 
(0) هو معلم ومرب» مَل َال ويركيهم ومَامهر الكتب وَللِْكُْمَةَ 4 (آل 


عمران: 54) 


(8) يفسر القران الكريم. قَالَ تم َال لَحْبَينَلِلنَاسمَ رليم © (البحل: 43 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الثالث 


الفرق بين الأحد والواحد: 

)١١‏ الأحد: الواحد باعتبار ذاته. والواحد: الواحد باعتبار صفاته. 

(؟) الأحد: ما ليس له جزءء والواحد: هو الفرد وإن كان له جزء. 

(0) الأحد: من لا شريك له ولا نظير له. والواحد: أعم منه» يطلق على الواحد 
وإن كان له شر كاء. 

(:) الواحد: للمذكرء والأحد: للمذكر و المؤنث والواحد والجمع» نحو: ليس 
غندي أحدء أي لا مذكر ولا مؤنت. نيال «َيِن حاْحَد من ايسا 4 (الأحزاب: 2))» 

َال طهَمَاععِنَ أَحَرِعَنَهُ حَبجِزينَ © (الحاقة: 7ا) 

(ه) الأحد: يطلق للنفي والاستفهام» والواحد أعم منه. ليس عندي أحدء وهل 
عندك أحد؟ 

(5) الواحد: يحتمل الكثرة, والأحد لا يحتمل الكثرة. 

(7) الواحد 7 في الإثبات غالباء والأحد: للنفي» وقد يطلق في الإثبات أيضاء 
خحو: هَالَ تال مقلَهُوا كه © (الإخلاص:١)‏ 

ومن وجوه إطلاق الأحد هنا أنه نفي حكماء أي لا شريك له. 

(8) الواحد: يقابل الاثنين والجمعء والأحد: من لا شريك له. 

قال الناظم: أحدى ولم يقل: واحد. لأن: )١(‏ المقصود هنا النفي. (7) لضروة وزن 
كط 
البللاغة: 

في البيت تطابق» حيث جمع بين اسممين متضادين (الامر والناهي) وبين حرفين 
متضادين (لا» ونعم). 

من أمثلة التطابق بين اسمين ف القرآن الكريم: وَمَايسَيوَى لاس وَالِصِيرُ © وَل 
لمت ولا التو (2) 4 (فاطر) 

ومن أمثلة التطابق بين حرفين: قوله تَمَال:# لَهَامَا صََبَتَ وَعَلَيَهَامَا أَحسسَبتَ )4 
(البقرة: 683) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة موء الفصل الثالث 


تُرجى: الرجاء: الخنوف والطمع. 
والفرق أنه يطلق على مع الأمل في الإثبات والنفي. وأما في معين النوف فلا 
يطلق إلا في النفى غالبا. 


22 جر 


َالََاَ: ا وَتَرَحُو تمن ألما لاِيَرَجُونَ © (الساء: :00: ومَالَم 


© 
0 
32 
ءا‎ 
1 
5 
١ 
- 


لَه وَقَاَا # (نوح:+0» وَمَالَتَا ا تجوت لقنا (يرنى: ‏ 

رجا (ن) يرجو رَجْوَا ورجُرًا ورّحاء ورّحاءة: أمل وخخاف. 

قال عمير بن حمام يوم بدر: بخ بخ. فقيل له. فقال: اريماء: أن اكون من 
أهلها)).(سد سنن أبي داودء رقم:5.09) 

رجى (س) رجا: عجز عن الكلام. أرجحى الأمر: أخره. رجاه: أمله. 

شفاعته: شفع ١ف‏ شننا سمه 

شُفعَ لفلان: توسل له. وفي الشفاعة كان ابحرم أو الملتمس فردا فصار شفعا 


ع6 


أي كان واحدا فضم الشافع نفسه إليه» و كان الطالب واحدا فانضم إليه الشفيع. 
أو انضم رأيه إلى رأيه. 

فرت النَوَار بنت الأعين المحاشي -زوجة الفرزدق- إلى مكة. وعبد الله بن الزبير 
يوففة فق مك وسوضن لقاو وكا انيع عه أنه تق رقم عدوا ووو لفرر دورول كعك عت 
منظور بن زبان -زوجة عبد الله بن الزبير- وطلبت منها أن تشفع لاء وقدم الفرزدق 
مكة. ومدح حمزة بن عبد الله بن الزبيره وطلب منه أن يشفع له. فقضى ابن الزبير للنوار 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تلع الفصل الثالث 
على الفرزدق وف ذلك يقول الفرزدق: 
ما بنوه فلم تُقبل شفاعتُهم # وشفعت بنتُ منظور بن زيّانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا # مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
عاك ا او المجابت ل سمور. ا ا ليت د 55-54م) 
شفعَ:( )١‏ بالغ قي الشفاعة. )١(‏ قبل شفاعته. ٠‏ تشفع: شفع. استشفع: طلى منه أن 
هول: هال (ن) خاف. 
هاول: خوّفه. استهال الأمر: وجده هائلا. 
الهول: الأمر المحوف. ج: أهوال؛ وهؤول. 
أبو او نصب فرعونى ا بجسمه حسم ل ورأسه رأس إنسان إشارة إلى 
احيمَاع ع الْقوّة والعقل 0 عشرون مترا وعرضه أَرْبعٌة أمتار. 
مقتَحِم: فَحَمّ (ن) قحوما: معي سدم 
اقتحم المكان: دعله عنُوة. تمَاك:8 قلا أفسَحم العقبة 4 (البلد: 0)» وَقَالَ تَمَا: 90 
هذا مقت مَفَسَحِمْمَعَحَكُمٌ #(ص: ١د‏ ) 
للح الأد :ون العطبية على مققة: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مثله ومثل أمته: «اجعل الفراش وهذه 
الدواب يقعن فيهاء فيجعل يترعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آحذ بحجزكم عن النار 
وهم يقتحموك فيها)).(صحيح البخاري. رقم:5487) 
الإعراب: 
هو الحبيب الذي: 
الجملة برمتها صفة ل (محمد) في البيت السابق. 
هر معدا اللي :وو واللار حاطب للتحصر أي أن هذه الغهة عخصةا يه 
لكل هول: 
)١(‏ اللام معن (في)»؛ في كل هول من الأهوال. كما ف قوله تَمَاكِ ا يَليْمَنقَدَمَتُ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 


دومع الفصل الغالث 
000 ا 
قور ا ضار إذ السَمَين# (الإسراء: 78) 


َ 


لِحَيَاقَ © (الفجر: :5)» ومَالَ تَمَال 129و 
)7١(‏ اللام .معن (عند). 
(؟) لكل هول: أي لدفع كل هول. 


وعم 


ا معناه: بلية داخلة بين الناس. أي بلية نزلت على الناس على كره. 

)١(‏ مُقنّحم: اسم مفعول: المعن: مقنّحم فيها. أي بلية تورط الناس فيها. 
الشرح: 

مُقَنَحِم: يشفع في بلية نزلت على الناس ولا يد لهم فيها. فالمرء أحيانا يقاتل أو 
يخطئ فيتزل عليه البلية» فإنه جلبها على نفسه هو. وكم من بلية تنزل من غير أن يكون 
للمرء فيها يد. 

هو الحبيب: 
من صفاته الخاصة كونه حبيب الله : 

إيراد: : مركت ل الي ين 
قَالَ تال فَاَمِعُون يح تَ كان 4 (آل عمران: »)*١‏ وق الحديث: الفمن أعطاه الله الدين 
أحبه). (المستدرك للحاكم ؟/5+71/05) وكان إبراهيم خليل الله تعالى. دَالَتَا,80 وَاقمَدَ ع 
إِبَرَهَِحَايِلا © (الناء: 0) فما الفرق بينهما؟ وكيف صار الحبيب وصفا خاصا به صلى 
الله عليه وسلم؟ 

الجواب:(١)‏ فروق عديدة بين الحبيب والخليل. كما سيأتي. )١(‏ وإن كان غيره 
صلى الله عليه وسلم حبيبا إلا أن الحبيب من أسمائه صلى الله عليه وسلم. ووردت عدة 
أحاديث نبوية لاو بيد ياي 

(؟) تخصيص الوصف به بالنظر إلى (ترحى شفاعته...)» وكثير من أقسام الشفاعة 
خاص به 0 الله عليه وسلم. 

(5) هذا الوصف وإن اتصف به غيره إلا أنه على ذروته. 
ترجى شفاعته: 

سؤال: اتتفاعكة: اهن يقب ن؛ فإن كثيرًا م ن الأحاديث ورد فيها هذا المعين»فكيف قال: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ل الفصل الثالث 


الجواب:(١)‏ إنما احتار هذا الأسلوب لثلا يتكل عليه الإنسان» بل عليه أن يشتغل 
بالأعمال. 


لكل هول: 

)١(‏ المراد به أهوال الآحرة» بدليل قوله: ترجى شفاعته. أي يشفع النبي صلى الله 
عليه وسلم ف أهوال القيامة الشفاعة الكبرى والصغرى. 

)١(‏ يعم أهوال الدنياء فالمراد بالشفاعة: الدعاء. أي حفظت الأمة ببركة دعائه 
صلى الله عليه وسلم من المسخ والفسخ والعذاب العام» ولذا قال الناظم: ترجى بالمضارع 
الدي يعم الحال والاستقبال. 

وف الحديث: «وإن ربي قال:... وإن أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة, 
وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم). و في رواية: اوسألته أن 
لا يهلك أمى بالغرق فأعطانيها)). (صحيح مسلى رقم:890؟) 
الفرق بين الحبيب والخليل: 

)١(‏ الحب من الحانبين» والخلة من جانب واحد أي أنه صلى الله عليه وسلم حبيب 
إلى الله والله تعالى حبيب إليه. وأما إبراهيم فخليل الله وليس الله تعالى ليلا لإبراهيم؛ 
فإن الخلة تدل على الحاجة. 

)١(‏ الحبيب: من يصل إلى محبوبه بلا واسطة, والخليل: من يصل بواسطة. 

(") الحبيب: من غفرانه مقطو ع به. والخليل: من يرجى غفرانه. 

(؟) الحبيب: يعطى من غير سؤالء والخليل: يعطى بسؤال. 

(5) الخليل من الخلة (الحاجة). فالخليل من يحب لحاجته. والحبيب من يحب من غير 
حاجة له. 

(5) الخليل: من يريد رضوان الله» والحبب من يريد إرضاء الله ويرضيه الله تعالى 
أيضًا. مَالَيضَاكَ وَلْسَوَفَ يُعَطِيِكَ رَبكَفَترْضََ © (الضى: «) 

(0) المحبة من حبة القلب» فالحبيب من يحب من أعماق القلب. وأما الخليل فلا 
يستلزم الحب من أعماق القلبء فقد يحب لتوافق الطبيعة والمزاج. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6 الفصل الثالث 

قال في المرقاة: «اعلم أن الفرق بين الخليل والحبيب: )١(‏ أن الخليل من الخلة؛ 
فإبراهيم عليه السلام كان افتقاره إلى الله تعالى» فمن هذا الوجه الخذه حليلاء والحبيب 
فعيل ممعبئى الفاعل والمفعول» فهو محب ومحبوب. (؟) والخليل محب لحاجته إلى من يحبه. 
والحبيب محب لا لغرضء ولذا قيل: (5) الخليل يكون فعله برضا الله تعالى» والحبيب 
يكون فعله برضاه. (5) وقيل: الخليل مغفرته في حد الطمع؛ كما قال إبراهيم: 8 وَألذِىَ 
1 0 أن يَعْفِرَلى 4 (الشعراء: 86) وأ لحبيب مغفرته ف مرتبة اليقين» كما قَالَتَمَان: 0 لِعْفرَلكَ 
لَه مَا َعَم من دَنْبِكَ وَمَاتَأَخَرَ؟ (الفيم: » والأظهر ف الاستدلال على أن مرتبة محبوبيته في 

1 ا ل و )وه 2 م ل 7س 20 1 
درحجة الكمال قول ذي الجلال و اجمال: َالَتمَال: قل إن كُسْمْ جوت لله فَاتمعوقى 
ِبَجَالنَهُ 4 لال عمران: ١؟.‏ مرقاة المفاتيح .57-51/١١‏ فضائل سيد المرسلين؛ وعمدة القاري١١/.8*)‏ 
تحقيق كلمة «الحب): 

قال الأصفهاني: «وحببت فلانا يقال في الأصل: أصبت حبة قلبه. نحو شغفته 
وكبدته وفَأدنّه).(المفردات في غريب القرآن» صه )١٠١‏ 

وفيه أيضا: الوامحبة: البلوغ بالود إلى حبة القلب» من قوهم: حببته إذا أصبت حبة 
قلبهاا. رص؛١٠١)‏ 

الخليل من الخلة. الخلة: الحب الذي دخل ف خلال قلب المحب. و كان قلب إبراهيم 
عليه السلام معمورا بحب الله تعالى وملآن به. قال الشاعر: 

ما الخل إلا من أود بقلبه © وأرى بطرف لا يُرى بسوائه 

)١١(‏ نخلة: امتلاء القلب من حب المحبوب. الحب: ميل القلب إلى المحبوب. ولهذا 
يمكن أن يكون الحب مع المتعددين والخلة لا يكون إلا مع الواحد. 

(5) الخلة: الرجوع في الحاحات» وهذا لايكون إلا إلى الله تعالى. والمحبة: الميل إلى 

(:) الخلة: إحاطة الحب بالقلب» بحيث لا يغفل عن المحبوب ساعة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 

(5) الخلة: صفاء المودة. الخليل: ليس في حبه خلل أي نقص. 

قال الحافظ الشيرازي: 

ظظل يزير بود جر بن ل فى نتم كر بناء بتك نخالى انز لل است 

(كل بناء أرى فيه خللاء وأما بناء الحب فيخلو من الخلل). 

(5) الخلة: الموافقة في الخصلة أي الصفات الى ذكره الله تعالى ثما يمكن التوافق» أحو 
الجود والحلم وتحوهما. 

قال اب: ن القيم: «واخخلة: هي امحبة الى تخللت روح الخحب وقلبه حي م يبق فيه 
موضع لغير ا محبوب).(مدارج السالكين 70/7) 

وقال أيضا: اوأما الخلة فتوحيد المحبة» فالخليل هو الذي توحد حبه محبوبه» وهي 
رتبة لا تقبل المشار كة)).(روضة المحبين» ص 47) 

ونظرا إلى هذه المعاني ورد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلة في 
الأحاديث» «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا). وفي رواية: «ولكن صاحبكم حليل الله) . 
رصح عمسم ابره 917) ٠‏ ' 

والأحاديث الى نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله المراد به مععى 
خاص. وأما حديث: «الو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» فنفي 
الخلة فيها بالمعى الخاص. وثبوت الخلة بالمعى العام مع المخلوق ما لا ينكر. قَالَتَمَا: 9 

َذا لَدَتَدُوكَ حَلِيلَا 4 «جرء: + وكل تسل« الْخجِلح ب ا 

اميت © (الزخرف: «<) 
من هو الأفضل: الخليل أو الحبيب؟ 

ذكر الشراح الفروق السابقة بين الحبيب والخليل؛ ما يظهر أفضلية الحبيب. 

فالبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وهو بالمعئ الخاصء أي المراد به ذروة امحبة. 
اامكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن). (مجمع الزوائد71/1 باب منه في الإسراء) 

وفي الحديث: «اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى نحياء واتخذني حبيبا).رشعب الإماذ 


للبيهقي. رقم:7١5١.‏ في إسناده: مسلمة بن علي الخشئي ضعيف» وفي تقريب التهذيب: امسلمة بن علي 
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الخشين...متروك»). 
ولذا يقول العلامة ابن القيم: لا يصح تفضيل الحبيب على الخليل؛ لأن المحبة 

عامة والخلة خاصة (ذروقا)» وقد أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في غير حديث 
الحب للناسء وأما الخلة فخصه بالله تعالى. فكونه خليلا هو ذروة الكمال. وبحث ابن 
القيم هذا الموضوع ف غير موضع. 
خحليل الله ومحمذا حبيب الله فمن جهله).(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ص )١١6‏ 
للاستزادة منه راجع: روضة ا حبين.ءص 8غ ومدارج السالكين) 

وفصل الكلام عليه العلامة محمد بن يو سف الشامي أيضا. (راجع: سبل المدى والرشاد قٍ 
سيرة خير العباد 45/١‏ 4-/441) 

وألف شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رسالة في هذا الموضوع سماها: اقاعدة في 
الخلة و امحبة» وأيهما أفضل). ذكرها العلامة ابن القيم في «مؤلفات ابن تيميةا ص 7؟. 

الحاصل الخليل أعلى مرتبة من الحبيب في ضوء الأحاديث فيما يبدو والمشهور أن 
بحث وجيز حول الشفاعة: 

الشفاعة: طلب الخير/ طلب العفو والفضل من الغير للغير. 

سيأ بحث مفصل حول الشفاعة» نكتفي هنا بذكر أقسام الشفاعة: 
أقسام الشفاعة: 

للشفاعة أقسام كثيرة. جاء في حاشية الترمدي ذكر عشره أقسام ها وجمعت أشهر 
أقسامها 6 ( لخمر كد). ومعناه: ع /امح المشقة بالشفاعة. أو : الشفاعة تغطي المشقة. 

ت: لتخفيف العذاب. 

م لمتساوي الحسنات والسيئات. 

م: لمستحق النار الذي لم يدخلها بعد. 

ر: لرفع الدرجات» يقول ا المعتزلة أيضا. 
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ك: الشفاعة الكبرى ولأصحاب الكبائر. 

د. لدخول الحنة بغير حساب 

د: لدخول حميع المؤمنين في الحنة. 

: شفاعة الله بمعين العفو . 
إيراد على أقسام الشفاعة الثلاثة التي ذكرها الشيخ إجماعيل الشهيد رحمه 
الله- والجواب عنه: 

سؤال: يقول علماء البريلوية: إن إسماعيل الشهيد ينكر الشفاعة, فما جوابه؟ 

الجواب: إن الشيخ إسماعيل الشهيد لم ينكر الشفاعة؛ بل قسمها على ثلاثة أقسام. 
وأنكر قسمين منهاء نفاهماء واعترف بقسم منها: )١(‏ الشفاعة بالوجاهة: مثل السارق 
يريد الملك عقابه. ثم يعفو عنه بشفاعة وزير من وزرائى فإنه إذدا َم يبجبه فسد نظام الدولة. 
62 الشفاعة بامحبة مثل السارق تويك الملك عقابه. 9 يوقف عقابه على كره لغعضبف 
محبوب له. فهذان القسمان نفاهما الشيخ إسماعيل. (”) القسم الثالث الشفاعة بالإاذن. 
وهو السارق يريد الملك أن يعاقبه عمقتضى القانون» ولكنه يأذن لأحد - فضلا وتكرما 
تفصيل ذلك ف باب الإشراك في التصرف من كتابه «تقوية الإبمان). ويسمي القسمين 
الأولين شفاعة قهرية» ويسمي القسم الثالث شفاعة إذنية. 

ولا يقول 0-7 بالشفاعة إلا أن تكون لرفع الدرحات؛ ويستدلون على رأيهم 

أن 0 و وو اهس زو . و دوو 

بقوله يسَال:”7 يها اذه اي اي ته وَلاخْله 


فكع 4 مده ها وبقوله تَعَالن ها تَفَعْهُمَ تفعهم شفعة الْسفْعِينَ سَفِعِينَ # (المدثر: 18) 
نقول: بوي باب ل يَشْمَمْ عِندَهُه إلا 
بإذنهء» (البقرة: دد»)» وغيرها من الايات صريح في الشفاعة بالإذن. والمراد بالظالمين في 
قوله سََالَطإمَ طبن مِنَحِيِوَلاشَّفيعيطاعٌ © (غافر: .) الكفار. 
انتهى. ولله الحمد. 
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اللغة: 
دعا: المعيى الحقيقى لكلمة الدعاء: النداء وطلب الإقبال. يستلفت انتباه أحد. 


مص «- و م 


َال تسَان: 2197م مم شماه عَخَرَئُ (القصص: 8م) 
ٍِ الحديث: «أي الذنب أكبر عند الّه؟ قال: أن تدعو لله نذا وهو خلقك).(صحيح 


ىا 


البخاري» رقم: 5*5 7) 

وف الدعاء يطلب المرء عناية الله تعالى وكرمه. وكذلك الدعوة إلى الدين أو غيره 
تتضمن هذا المععئ. والأذان يوصف بالدعوة, لأنه يستلفت به انتباه الناس إلى الصلاة. 

فالمستمسكون: مَسََّكَ (ض) كا 6 مما كه أحذه بقوة. 

أمسكٌ الشيءً وبه/ استمسك الشيء وبه: أخذه. كَالَمََالء فَأسَتَمسِ بالق أو 
ِلَتَكَبه «لرخرف: +:)؛ وَمَالَ َال © فَفَد سسكا لصَُرْوَةَ الْوَتَق © (البقر::<ه) 

أْمسَّك عن الشيء: امتنع عنه. مَسَّكَ بالشيء: أحذه بقوة. 

بعَبْلِ: حَبّل (ن) حَبْلا: شده بالحبل. حَبل (س) حَبّلا: حملت. حَيّل الزرع: 
تكائف. 

في الأدعية المأثورة: «اللهم ذا الحبل الشديدء والأمر الرشيد...).رسئن الترمذي. 


رقم:١:خ؟)‏ 
غير: غار (ض) غيرة: عدم احتمال الشركة قي شيء مخصوص. غار غيرا وغيارا: 
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معان مختلفة لكلمة (غير): 
يطلق (غير) على معان مختلفة: )١١(‏ علاوة. (7) خلاف. (3") ممعى إلا. مثل جاء 
القوم غير زيد. و إعرابه حينئذ إعراب المستثئى. (4) اسم بمعى علاوة» أحو: مررت 
بغيرك؛ هذا غيرك. (5) .معن ليس: نحو: هذا غير مفهوم. وإعرابه في هاتين الصورتين 
على وفق إعراب العامل السابق. (5) اسم .معي لاء نحو قوله تَمَالَ:# عَيْرَبَاغْ وَلاعَادٍ 4 
(البقرة:077١))‏ ومَالَضَاك:8 عَيرَ محل الصَّيِدٍ 4 (المائدة: 0)١‏ وهو منصوب على الحالية حينئك. 
(0) للصفة» نحو قوله تَمَال:88 عََيرِالْمَخْسُوسعَلَيْهِمَ وَل © (الفاتحة: ؛) وإعرابه حيئذ 
إعراب موصوفه. 
مُنفصم: فصّمٌ (ض) فصُمًا: كسره من غير فصل. 
نظيو ١:‏ كمير الشيء من غير فصل أجزائه. قصم: كسره مع فصل أجزائه. 
أفصّم الشيء: أفهاه. انقصّمٌ: انكسر (من غير انفصال) كَل تمَاك:8 لا أَنقِصضَامٌَ 
© (البقرة: 621) 
ورد في خصوص الوحي: افيفصم عين وقد وعيت عنها.(صحيح البخاري» رقم:؟) أي 
ينتهي الوحي وقد حفظت كل شيء. 
الاعراب: 
اادعا): حذف مفعوله للتعميم» والتقدير: (الخلق كلهم) 
إلى الله: مع حذف المضاف»ء وتقديره: إلى دين الله/ إلى شرع الله/ إلى عبادة الله. 
فالمستمسكون: الفاء للتفريع. أي إذ كانت دعوتك إلى دين الله تعالى فإن عاقبته أن 
كل د الستمسلة :الاين الذي كيه كان تاها 
به: أي بشرع الله/ بدين الله. والضمير يعود على المضاف المحذوف إلى لفظ الحلالة. 
بل موصوف. صفته: غير منفصم. 
الشرح: 


م 
1 
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صلى الله عليه وسلم أيضاء وهو أن الذي يعتنق الدين المياودك الذي يدعو إليه. كان 
الدين الإسلامي مغل الحبل المتين: 

شبه الناظم رحمه الله الدين بالحبل» وفيه إشارة إلى أن حبل الدين لن ينقطع. 
وسيستمر إلى قيام الساعة. روي: «لا تزال طائفة من أمى قائمة بأمر الله لا يضرهم من 

ورد ف أحاديث كثيرة وبألفاظ مختلفة أن الدين مثل الحبل المتين» والآحذ به ناجح. 

ورد في بعض الحديث عن القرآن الكريم: «وهو حبل الله المتين).(ستن الترمذيء 
رقم:5505) 

وورد. (كتاب الله هو حبل الله الممدود م الشسنماء إلى الأرض»).(كثر العمال. رقم:577) 

وف حديث آخر: (إني قد خا: حلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما ما أخذتم هما أو 
عملتهم كما: كتاب الله و سنوي )).(السدن الكبرى للبيهقي )١٠١ 5/١ ٠‏ 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة علاوة على الجن والإنس 

حذف مفعول (دعا) ليدل على عموم الر سالة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى 
الإنس والحن والملائكة جميعا. وسبق بيان بعثته إلى الجن في البيت رقم )١4(‏ بالتفصيل. 

واختلفوا في بعثته إلى الملائكة. ونفاه العلامة الرازي» وذهب كثير من المحققين منهم 
العلامة السبكي, والسيوطي وابن حجر الهيثمي إلى ترجيح بعثته إلى الملائكة أيضا. 

وألف العلامة السيوطي رسالة فيه سمماها: «تزيين الأرائلك في إرسال النبي إلى 
الملالك). في عشر صفحات, واستدل فيها على الموضوع بعشرة أدلة. وهذه الرسالة 
مطبوعة ضصمن الحاو ي للفتاوي).(راحع: الحاو ي للفتاو ى58/5١-/717١؛‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر 
الميتمي ١8-5٠‏ 5؛ مرقاة المفاتيح )54/1١١‏ 
الدعوة إلى الله تعالى أهم وظائفه صلى الله عليه وسلم: 

أهم مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى كَالَّتَعَا 

20 
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كَل مالظ قُلْ مذو سَيبِخ أَدْغُوأ إل أله عل بَصِيرَة أَنَأوَمَنِ يعن (ييف: ٠١‏ 
مال مال« ادغ إلَسيلٍ تبك َك بلحم زوَالْموطلة 4 سر )و قَالَ َال«( واذع إل 
ريلك َك َل حُدَى ف مَسَمَقِيرٍ © (المع: ٠د)»‏ وَالَتََا تَسَان: 90 ولاب ل اله 
د نرت َلك لتك ودع دَءٌ إل رَيَلكَ # (القصص: م)ء وا اَل هديق كما 
ون : #الشرى 0 و كَالتَاكءط وَمَنَ أَحْسَنُ توا يمن 5عآ إِلَ ألَّه 4 (نص: + و 


تال سبحم جيه وَلِرَسُولِإدَادَعَاكرلِمَاحي ك4 (الأنفال: .») 
شغف فى فار الله عليه وسلم بعمل الدعوة» ومنهجه فيهاء وحرصه عليها في 
كافة الأحوال» ودعوته الأفراد والقبائل والأمراء والسلاطين» وكذلك دعوة الصحابة 
رضي الله عنهم الناس إلى الله تعالم» وقصص إقبالهم على الدين؛ للاستزادة منها راجع: 
حياة الصحابة ج:١.‏ الباب الأول» فقد تحدث الشيخ محمد يوسف رحمه الله في نحومئة 
وخمسين صفحة عنها في أسلوب علمي رائع. 
ثلاثة أهداف هامة لبعنته صلى الله عليه وسلم: 

سردت الآية الكريمة وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم بإيجاز: م مُوَالْرِى بَعَتَفى 
الم مك رَسولْامَبْه وعلط ءاه رهم وَيْعا عَلمهحْالْحدَبَ وَلْلْحْمَةَ 4 (الجمعة: ( 

معن موجز للآية الكربمة مع سكم 

)0 تلوأ علتجر ءاجه : يشمل الكتاتيب -اليه 5-08 القران الكريم-. وإذا تعدى 
(تلا) بصلة (على) أفاد معن الدعوة (أي القراءة عليهم ودعوقم إليه). فيعم الدعوة أيضا. 
كما علم منه أن منهج الدعوة ومادقا هي القرآن الكريم. 

6 56 مَ: التزكية: التخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل: ويعم الخانقاهات. 

(١‏ وَبْمَلْمْهُمْالْوِيبَ وَلْْحْمَةَ : : فيه إشارة إلى المدارس الدينية والجامعات: ومنهجها 
الدراسي القرآن والسنة النبوية. 

سبق تحقيق كلمة الحكمة ف البيت رقم .)١5(‏ والحكمة تعم تعليم السياسة 
الشرعية. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الثالث 
معنى آخر للاية الكرعة: 

يتل عَليّهِرَ: للعوام. وَبُيَفْهِمَ: للأولياء» وَبْحَلَمْهُمُ أَلَكِتَبَ: للعلماء والطلبة. 
وللكية: للأمراء. 

وف آية أخرى: اوبعل كَكرمًا لرَكَكو وأ تَكَلَمُوت #4 (البقرة: )1١‏ وهذا للمجتهدين. 
دعوته صلى الله عليه وسلم يغلبها التبشير: 

دعوته صلى الله عليه وسلم تضم الإنذار والتبشير» وأشار الناظم بلفظ (دعا) إلى أن 
جانب التبشير غالب عليهاء وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثله ومثل أمته مثل 
الداعي وامحيب إليهاء روى البخاري عن جابر رضي لله عنه: ااجاءت ملائكة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو نائم» فال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان, فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثلاء... فقالوا: مثله كمثل 
رجل بئى دار وجعل فيها مأدية» وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدارء وأكل من 
المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة).(صحيح البخاري؛ رقم:841/) 

يطلق «الدعوة» غالبا على دعوة الأنبياء عليهم السلام؛ ويطلق «الإرشاد) على أولياء 
الله تعالى. كما أن الدعوة تطلق على دعوة غير المسلمين أكثرء وأما المسلمون فيطلق 
عليهم التذكير و الدعوة كلاهما. 

قال الناظم: مستمسكون. ول يقل: محيبون -وإن كان «مجيبون) أنسب ب «دعا)- 
أن النجاح ليس في قبول الدين باللسان فقطء مالم يتمسك به المرء وعض عليه بالنواجذ. 

ولح يقل: هدى إلى الله: لأنه لا يشمل إلا أمة الإجابة» وأما أمة الدعوة فلا. 

نفى الناظم رحمه الله الفصم ويتضمن نفي القصم, ولو نفي القصم لم يضمن نفي 


)١(‏ ف البيت استعارة تصريحية أصلية ترشيحية. الدين: مشبه. والحبل: مشبه به. 
وجه الشبه: عدم الانفصام. ذكر المشبه به فكانت الاستعارة تصريحية. مستمسكون 
يناسب الحبل. فكانت ترشيحية. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4 الفصل الثالث 

وهذه الاستعارة غير مشتقة» فكانت أصلية. 

() في البيت اقتباس من قوله تَمَال:9 وَأعَتصِمُوا يحَبلٍ َه جميعا © (آل عمران: +)» 
وقوله يَمَاك ققد آَسَتَسَكبِالْصَرْوَة الوَقَقَل # (البقرة:1©) 

الاقتباس: هو تضمين الكلام -نظما كان أونثرا- شيئا من القرآن والحديث لا على 
أنه منه. 

جاء في مختصر المعائي: (أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام نظما كان أو نثرا شيئا 
من القرآن أو الحديث لا على أنه منه... أي لا على وجه يكون فيه إشعار بأنه 
منه)). (مختصر المعاني. ص 707 5). 

وفيه: اولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن وغيره).07) 

وفي خحزانة الأدب: (ثم اعلم أنه يجوز أن يغير لفظ المقتبّس منه بزيادة أو نقصان أو 
تقدم أو تأ كير أو إبدال الظاهر من المضمر أو غير ذلك).(عزانة الأدب ”455/5» ذكر الاقتباس. 


ط: مكتبة الحلال) 


د !2 !2 !د 2 !د !2 !3/2 ج/3 عإ إ جإ !ةا !د 3/6 36 2 جد 3 |2 جد 21 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة كد الفصل الثالث 


للمطساط" . 
/ 5 


اللغة: 
فاق: علاهم بالخيرقب: 
فاق (دذ) الشيء فوقا وفواقا: علاد. وغلبه. وتقدمه. 
فاقَ: حقيقته في العلو المكاني» وبجحازا لعلو المنزلة والمكانة. 
فاق (ن) فواقا: شهق شهقة عالية متكررة. 


أفاق: عاد إلى طبيعته. كَالَيَمَالَ 3 عاق قال سبحيَكَ © (الأعراف: )1١+‏ 


البخاري» رقم:48 5٠‏ »باب وفاة موسى وذكره بعذ). 


الفواق: -بضم الفاء وفتحها- الوّقت بين الحلبتين. 

وق الحديث: #من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له العنة).وستن الترمني؛ 
رقم:.56١)‏ 

فوق: ظرف مكان. وله معانٍ متعددة: (١)الارتفاع‏ والعلوء أحو: السماء فوق 
الأرض. (؟) الزيادة» َالَتَاك:#8 وَإن حكن ذِسَاء فَوْقَ فين © (الناء:0) () التفضيل؛ 
نحو: ا ليوسف: 07) 

خَلق: حَلقَ الشيء (ن) حلا أو جده. مَالَنَ تَمَال:48 وهو لّى حََقَ أَلسَّموَتِ 
وَالْارْصَ 4 (الأنعام: *7) 

غيل :القو ل افتراه؛ َال كالم َكلَقُوتَ إِفكاك (العنكبوت: 17) 

خَلِقَ الثوب (س) خخلقا: بلي. حلقَ (ك) حسن -خحلقه. فهو خليق. 


قَالّ روي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١غ‏ الفصل الثالث 

الخلق: النصلة الطبيعية» الطبيعة» ج: أخلاق. 

في الحديث: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الحنة» 
فقال: تعوى الله وحسين الخلق). سنن الترمذي, رقم:؛ )٠٠١‏ 

لم يُدانوه: دنا (ن) منه وإليه دُنُوَا: قرب. 

أدى الثوب: أرحاه» َالَ تََالَ: ل يدت عَلَيَهِنَ مِن جَالمِيرِهنَ © (الأحزاب: ::) 
ماحه رقم:457) أي ليس فيهم أدن منزلة. 

كرّم: كرّمٌ (ك) كرما وكرامة: شرف. كرمً الشيء: نفس. أكرمٌ فلانا: أعزه. 
الكرّم: )١(‏ السخاء والجودء )١(‏ التكرم؛ (7) رحل كرم: كريم. وهو مصدرء يستوي 
فيه المفرد والجمع والمذكر والمونث. 

المكرمة: )١١‏ عمل يستحق التكريم. )١١‏ السلوك السامي . 30 مكارم. مكارم 
الأخحلاق: معو الأخلاق. 
الشرح: 
00 

ابد لكمال المرع أن بجمع بين حسمن الصورة وحسين السريرة. بل حسمن السسريرة 


يقول الشاعر الأردي: 
521 سموررت جثر روزه 51 رتك متتل 
الل سح وش بول نيل 1 تيل ء الل سح وش ونا سج ولى 


((احسن الصورة لا يدوم الا أياما معدودات» وحسسن السيرة دائم ومستمر». فحسسن 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثالث 


أربع من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامة: 

جمع الناظم في هذا البيت أربعًا من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(١)حسن‏ الصورة» (؟)حسن الخلق» (") العلم» (5)الشرف والحود. 

في خلق: 
بيان حسن صورته صلى الله عليه وسلم: 

عن جابر بن سمرة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان 
فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمرء وعليه حلة حمرا فإذا هو 
عندي أحسن من القمرا. (سنن الترمذي؛ رقم:١١4؟)‏ 

قال الشاعر الأردي: 

واند سح تبي دينا بي ىكبا انضاف ج؟ 
اال سك مش يد دارا س خط رتكا يروصات > 

وهل من العدل تشبيهه بالقمر؟ فإن وجه القمر عليه وصمات, ووجه همدو حنا مبرأ 
منها). 

يفول كعيين هاللفوروهر عدت حجن اخلى يعن نزو قم قال 1 لافلا ملت خلن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. حى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه).رصحيح 
البخاري, رقم: 5ه 5 *) 

ورواق فسلهة #اكان: رسول الله صلق الت عليه وونلم. أزهر «اللوة: كأن. خرفه 
اللؤلؤا).رصحيح مسلم رقم:50) 

قال عبد الله بن سلام يحكي أول لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يكن 
مسلما آنئذ: افلما استَبّنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس 
وجه كذاب).(ستن الترمذي. رقم:188؟) 


معرفة أحبه). (سئن الترفيدى» رقم:7”574) 


قال تجن يصفه صلى الله عليه وسلم: «(أزهر اللون. ليس بالأبيض الأمهق. ولا 
بالادم)).(صحيح- ح البحاري؛ رقم:.٠591)‏ 

وعن البراء» قال: «كان رسول الله صلى لله عليه وسلم أحسن الناس وجهاء 
وأحسنهم حلقا)).(صحيح البخاري» رقم:75:44) 

وقال أبو الطفيل يصفه عليه الصلاة والسلام: «كان أبيض مليح الوجه)).رصحيح مسلم 


رقم:١٠7*1)‏ 
وقال انس : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأغا صيع من فضمة)).(تاريخ بغداد 
)2 


وف عده روايات: الأبيض مشربا بحمرة).(مسند أحمد, رقم:444) 

وقالت أم معبل تصف الببي صلى اللّه عليه وسلم: (كأن عنقه إبريق فضة. إذا نطق 
وأحسنهم وجهاا). (المعجم الكبير للطبرابي اماه" 

ولله در شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث 


يقول: 
وأَحْسَنَ بنك لَمْ ثرَ قط غيني © وَأَجْمَل مِنكَ لم تلد النَسَاء 
كراد جانيم اكه رقي ا اا ط: دار صادرء بيروت) 
وقال الشاعر: 


بساحي الحمال ويا سيد البشر ايه من وحيك جْهِك المير لقد نور القمّر 

لا مْكِنُ الثناء كما كان حقه هي ا ل ل ار 

وأنشد عروة شعر عائشة رضي الله عنها في مدح النبي صلى الله صلى الله عليه 
وسلم: 


0 بير 5 م © ها ما. سم َ 7035 0 5 دن ل ىن ىا 5 ©0 - 
فلوسمعوا في مِصر أوصاف حدو ‏ لما بذلوا في سوم يوسف من تقد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تملك الفصل الثالث 

لوَامَى زُليْحَا لَوْ رأَيْنَ جَبينَهُ .© لآنْرْنَ بالقطع القلوب عَلَى الألدي 

(تاريخ الخميس )7”85/١‏ 

روى الترمدي عن قتادة والدارقطي عن انين قال: (اما بععث الله إلا حسن 
الوجهء حسن الصوت, وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم 
صو تأ )).(العلل الواردة في الأحاديث النبوية7 .١ 554/١‏ والشمائل المحمدية للترمذيء رقم:07”) 

0 ورد في حديث المعراج: (إذا هو قد أعطي شطر الحسن).(صحيح مسلم 
رقي 5د انوداه عرس اعد تصني امسن والنميب لباقي يدر ليه تان | كلهم. 
فكان يوسف أحسن الناس. وحديث الترمذي المذكور آنفا يفيد أن البي صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس؟ 

الجواب: سلط المحدثون الضوء على حسن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن 
يوسف عليه السلام بالتفصيل» ملخصه ما يلي: 

© المتكلم يُستئى من كلامه عقلاء نحو قوله تَسَال:9 إن أنَهَعَلَكُنَّ شَْء مَرِيرٌ‎ )١( 
) (البقرة: ١؟) فليمس الببي صلى الله عليه وسلم تتريكا ف حسمن بافي الخلق. (الحافظ ابن حجر‎ 

(؟) أعطي يوسف نصف حسن النبي صلى الله عليه وسلم. (العلامة ابن المنير الزركشي) 

(") المراد بالشطر: الجزء؛ لا النصف». شطر الحسن أي حظا عظيما من الحسن. 


(العلامة المناوي). 

(:) يقول ابن القيم: كل من الحديثين على مكانه. وكان نبينا أحسن الناس. 
وأعطي يوسف نصف الحسن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم له حظ مما أعطي يوسف 
من الحسنء وله صلى الله عليه وسلم حظ مما أعطي الخلق من الحسن أيضاء فكان أحسن 
الناس. 

(5) أو المراد أن يوسف عليه السلام أعطي نصف حسن أهل زمانه فكان أحسن 
أهل زمانه لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(5) قال الشيخ أشرف .2 التهانوي: كان يوسف عليه السلام أحسن؛ أي أصبح 
الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملح الناس, والأصبح من يكون أجمل في 
أوائل النظرء والأملح من يكون أجمل دائمًا في كل نظرة» ويوجد فيه دقائق اللجمال 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6١‏ الفصل الثالث 
وينجذب إلى رؤيته الطبائع والنفوس. 
كما قال الشاعر : 
يزيدك وجهه حت هي إذا ما زذته نظرا 


أصبح). كذا في الدر الثمين» الحديث العشرون. 

قال الحافظ ابن حجر أثناء الكلام على حديث المعرا ج: «إذا يو سف): زاد مسلم: 
(فإذا هو قد اعطي شطر الحسن).....فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النيي صلى 
الله عليه وسلمء ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. 

وأما حديث الباب فقّد حمله ابن المنير على أن المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن 
الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلمء والله أعلم).«فتح الباري0/9٠5,:‏ وينظر: عمدة القاري 
٠0١‏ فيض القدير؟/5). 

قال العلامة ابن القيم: ايوسف أو شطر الحسن) قالت طائفة: المراد منه أن 
يوسف أونٍ شطر الحسن الذي أوتيه محمد. فالنيي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية ف 
الحسن» ويوسف بلغ شطر تلك الغاية» قالوا: ويحقق ذلك ما رواه الترمذي من حديث 
أنس... (فساق الحديث المذكور آنفا ثم قال:) والظاهر أن معناه أن يوسف عليه السلام 
اختص عن الناس بشطر الحسن واشترك الناس كلهم قي شطره فانفرد عنهم بشطره 
والمعهود المنختص بالنبي صلى الله عليه وسلم... وحديث أنس لا ينافي هذا ولا يلزم من 
كونه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها أن لا يكون يوسف اختص عن 
الناس بشطر الحسنء» واشتركوا هم في الشطر الآخر ويكون النبي صلى الله عليه و سلم 
شارك يوسف فيما احتص به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني. والله 


أعلم). (بدائع الفوائد5/5 ١؟).‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تالت الفصل الثالث 
وفي خلق: 
بيان ف خلقه صلى الله عليه وسلم: 
ا اواك لظي 4 (لهد: ٠‏ وكَال ساك قد جَاء ع رَسُول من 


ل 7 20 لمعنس حرص عَليسكُم بالْمُؤمَرَكُوف يسدر 4 (لريه.» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).«المستدرك للحاكى 
رقم:١؟57).‏ 
وعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تخلقا).(صحيح البخاري 
رقم :*570) 


وعنه قال: #خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين» فما قال لي: أف, ولا 
لم صنعت ولا ألا صنعت؟).(صحيح البخاري» رقم:5078) 

وقال معاوية بن الحكم السلمي يحكي قصة كلامه ف الصلاة مع الببي صلى الله عليه 
وسلم: «افلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله 
ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرني ولا ضربئ ولاشتمن). قال: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس).(صحيح مسلم؛ رقم:5707) 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة لاخصى. 

ونظرا لأهمية حسن الخلق رغب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فيه. 

وفي الحديث: «أكمل المؤمنين مانا أحسنهم خلقاا.(سن الترمذي. رقم:4794) 

الإن المؤمن ليدرك بحسن -خلقه درجة الصائم القائما).(سنن أبي داود. رقم:47948) 

اما شيء أنُقل في الميزان من حسن الخلق). (ستن أي داود. رقم: 47/49) 

في علم ولا كرم: 
بيان علمه صلى الله عليه وسلم: 

قَالَ تا ”3 لمك م 0 0 4 (الناء: ؟٠1)‏ (ستأي التفاصيل ف الفصول 
اللاحقة) 
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بعض الأمثلة على سخائه وشرفه: 

ما أكثر الأمثلة على سخائه وشرفه صلى الله عليه وسلم. نسوق مثالين هنا: 

)١(‏ لا يخفى على أحد ما صبه كفار مكة عليه صلى الله عليه وسلم من العذاب, 
ولم يألوا جهدا في إيذائه وإيذاء أصحابه. ثم سعوا سعيا مستميتا للقضاء عليه وعلى 
أصحابه في الحياة المدنية» ثم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا حين يدخل مكة 
فاتحا. وهذا موضوع أهم موضوعات السيرة. سلط أهل العلم الضوء بالتفصيل على أن 
الدنيا عاجزة عن ضرب مثال لذلك. والتفصيل في المطولات. 

لننظر في الحديث: 

١قال‏ لهم حين اجتمعوا في المسجد: «ما ترون أن صانع بكم؟» قالوا: خيرا. أخ 
كريم وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء)).(السنن الكبرى للبيهقي 21١8/4‏ وانظر: سيرة ابن 
هشام ؟7/١١51).‏ 

)١(‏ وهل يخفى على أحد قصة غورث بن الحارث» الذي سلت سيفه على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم عفا عنه رغم قدرته عليه. 

لثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء فجئنا فإذا عنده أعرابي جالسء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت» وهو ف 
يده صَلتاء فقال: من يمنعك مين؟ قلت: الله فها هو جالسء ثم لم يعاقبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم... عن ابن يشير: اسم الرجل: غورث بن الحارث).(صحيح البخاري؛ 
رقم:5”١5)‏ 

والحاصل أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين الصفات المحمودة والخصائل 
الحميدة والأحلاق الفاضلة والصفات الحميلة. قال الشاعر الفارسي: 

سن لوسف وم عى ير بيضادارى رت آي تيال بم دار تر أو تبادارى 

(لك حسن يوسفء ونفخ عيسى واليد البيضاءء تنفرد ما كان مجموعهم يتصفون 
به). 

ولو ذهبنا نفصل الخصال الأربع الى جمعها العلامة البوصيري في هذا البيت- وهي: 
الخلق» والخلق» والعلم» والكرم- لضاقت عنه آلاف الصفحات. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 الفصل الثالث 

يقول الشاعر الأردي: 

ترك د نيا ل لو #ر بصب ب ل كروزول آدى زت عجان عالم» كول تج ساي رى د نيا يبل امل 
(في عالمك ملايين الملايين من البشر أمثالي» ياروح العالم؛ ليس في العالم مثلك) 

الاق بالق 1 الكمالاك الظاهرة من عحسن ‏ الضورة .وتتاسني+ الأعضاك إووها: 
والمراد بالخلق: الكماللات الباطنة من الحلم والعفو والحود والسخحاء والشجاعة وثحوها. 
سبب إفراد «الخلق»): 

أفردَ الخلقَ: لأن الصورة واحدة» وكان عليه أن يجمع (الخلقَ)» لأن الكمالات 
كثيرة» ولكنه أفرده لمراعاة الجناس مع الخلق» والوزن الشعري. وقائمة الكمالات يرجع 
ها إلى «الخصائص الكبرى») وادلائل النبوة)ا وغيرهما من الكتب المؤلفة حول هذا 
الموضو ع. 
كمالاته صلى الله عليه وسلم تفوق الكل: 

فاق النبيين: كمالاته صلى الله عليه وسلم تفوق كمالات الناس جميعا. وأعلن نبوته 
قبل كل نبوة الجميع. 

وق الحديث: «قالوا: يارسول الم مى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بن الروح 
واللجسد)).(سنن الترمذدي. رقم:4 قال اوعس : هذا حديث حسن صحيح عريب) 

ورد هذا المععئى في عدة أحاديث. قال الحيثئمي: رواه أحمد بأسانيد» و البزار»... 
(مجمع الزوائد 777/4) 

سؤال: ما المراد ب كنت نبيا؟ فإن كان المراد أن نبوته كانت مقدرة» فنبوة سائر 
الأنبياء كانت مقدرة» وإن أراد به نيل النبوة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينلها إلا بعدهم 
جميعا؟ 

الجواب: المراد به: أعلن نبوتٍ حيئئذ في الملائكة والأرواح. 

قال في فيض القدير: اوادم بين الروح واللجسدااء ويعي أنه تعالى أخبر هم .كر تبته 
وهو روح قبل إيجاد الأحساد الإنسانية» كما أخحذ العهدَ على بن آدم قبل إيجاد 
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أجسامهم. ذكره ابن عربي. (فيض القديره/55). 

سرد شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أحاديث في هذا المععى ثم قال: وروي في ذلك 
عدة أحاديث توافق هذه الأحاديث الثابتة تتضمن التنويه باسمه وإعلاء ذكره حنيئذ). 


(بجموء الفتاوى ١5٠0/7‏ للاستزادة منه راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 2١44/١‏ ذكر نبوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ كشف الخفاء؟/9؟١؛‏ مجلة المنارر85051/4, ذوالقعدة 7 1اهص؛ سبل المدى والرشاد١1/١81)‏ 


توضيح «(لا تفضلوا بين الأنبياء): 

سؤال: ورد في البيت تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء» و ورد 
الحديث بالمنع عنه: ١لا‏ تفضلوا بين أنبياء الله... ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن 
مين )).(صحيح البخاري» رقم:4 )”141١‏ 

وفي رواية: ١لا‏ تخيروني على موسى).(صحيح البخاري؛ رقم:4:4؟) 

وف رواية: اجاء رجحل إلى الببي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حير البرية» فقال 
رضؤل انض الله عليه وسلم: اذلك إبراهيم عليه السلام).(صحيح مسلب رقم:5834) 

الجواب: )١(‏ لا تفضلون على يونس تفضيلا يوجب تنقيصه. 

حكى القرآن الكرتم قصة هجرة يونس عليه السلام من وطنه باجتهاد منه» فتحذيرا 
للجهال أن يستنبطوا منها أن يونس عليه السلام قصر في أداء واجبه. ورد تخصيص يونس 
عليه السلام في عدة أحاديث, وإلا فإن نفس التفضيل قد ورد به القرآن الكريم. 
َل سَالن: يَلْكَ الرسَلُ فَضَلْئَابِحَصَغ عل بض (البقرة: +:؟) 

(١؟)‏ تفضيلا يوجب السب والقتال. فقد تنازع اليهود والمسلمون في ذلك كما 
رواه البحاري. 

(7) لا تفضلون على يونس في نفس النبوة» كما ورد في القرآن الكرم: مَالَتَمَا 
ِلَاممَرْقُ ين أَحَوِمن سو © (البقر. م فالإيمان به ونبوته يستوي في ذلك الجميع : 
قد يفضلون لوجوه ارك 


وهذا كما يقول الأحناف: جميع المؤمنين قي نفس الإبمان سواء. (وارى أن هذا هو 
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معن (الإيمان لا يزيد وينقص)). 

(5) لا تفضلون يجميع الوجوه. أي حصل لبعضهم فضل جزئي لم أحصل عليه. 
وإن كنت نلتُ فضلا كليا عليهم. والفضل الكليّ كثرة الثواب ونيل الدرجات. 

قال ذلك حين لم يكن يعلم أنه أفضلهمء وقال فيما بعد: أنا سيد ولد آدم. 

(5) يرجع إلى التواضع وهضم الذات. وتوضيحه بإيجاز أن المرء حين ينال مثّرلة 
التواضع؛ لايرى كمالاته. 

قال الشيخ الكنكوهي ذات مرة وهو يشرح حديث: «لا تفضلوا بين الأنبياءا: 
لهذا مب على التواضع وهضم الذات, فاعترض عليه الطلاب بأنه حلاف الواقع, ولا 
تواضع فيه؟ فشرحه الشيخ بإسلوب آخرء وسأهم: ماذا ترونن؟ قالوا: أنت أفضل منا. 
فقال الشيخ: والله أنتم أفضل مين. فصاح الطلاب. وفي اليوم التاللي سألهم: هل وعيتم 
المسألة الى ثارت بالأمس؟ قالوا: نعم. وعيناها. 

ودرست شروح الحديث هذا الموضوعً ببسط وتفصيلء راجع أيضا: شرح الشفاء 
لملا علي القاري؟57/5٠9-5١5.‏ 
تعريف العلم: 

)١(‏ إدراك الشيء بحقيقته. (؟) حصول صورة الشيء في الذهن. (”) قال الحافظ 
ابن القيم: (العلم نقل الشيء 5 الخارج وإنباته في الذهن. والعمل: نقل الشيء من الذهن 
وإثباته في الخار ج).(الفوائد لابن القيم ص84) (2)قال العلامة النسفي: صفة يتجلى به الشيء 
لمن هي قامت به. قال بعض العلماء: هو أحسن ما قيل ف ماهية العلم. (كتاب الكليات. ص 


2) 


هذاء وقد ذكر العلامة القنوجي بيعة عكر قينا الغلم ف (أجد العلوم)). 


ل 
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اللغة: 
2 5 

كلهم: أي كل واحد منهم. 

5-3 من الإكليل. وال كليل: هو التاج. كه أن الإكيل يخيط بالرأس» كذلك كلمة 
(الكل) تفيد الاحاطة. 

بحث العلماء كلمة (كل) بحوثا عدة. نكتفى هنا بذكر أمرين هامين في هذا 
الخصوص: 
اقسام (كل): 

)١(‏ كل نوعي: مثل: كل إنسان ناطق. أي النوع الإنساني كله ناطق. 

)١(‏ كل مجموعي: مجموع الأفراد» نحو: كل إنسان لا تسعه هذه الدار. أي لا تسع 
الدار كل الناس (بل بعض الناس). 

(*) كل أفرادي: نحو: كل إنسان يشبعه هذا الرغيف.أي يشبع به أي كل واحد 
فخ لقان : 
ضابط إضافة ( كل): 

تأي كلمة (كل) مضافة دائماء وإضافته لغيرها ها ثلاثة ضوابط: 

)١(‏ إذا أضيفت إلى معرفة, ملت كافة أجزاء ما أضيفت إليه» نحو: كل التفاح 
حامض. أي جميع أجزاء التفاح حامض. 

)١(‏ وإذا أضيفت إلى النكرة أفادت الإحاطة بالأفراد» نحوقوله تَمَالب8 َكل نتن 


1 


50 و سإسامو . الى 4 
عه رةه في عُدُقِوء ب (الإسراء: )٠+‏ 
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(7) وإذا أضيفت إلى معرفة وهي ضمير أفادت الإحاطة بالأفراد كذلك؛ نحو قول 
الشاعر: كلهم من رسول الله. . .) 


وهذه الضوابط أكثرية. (للاستزادة منة راحع: ناج العروس ١‏ *// سل مادد: كلل؛ "كنات الكليات» 
ص" ٠‏ بالل اها 


لامس: مسح بعضهم عفنا مس. وي الليوية: (لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عن المنابذة.... وى عن الملامسة).(صحيح البخاري؛ رقم:414١8)‏ 
لامسّ المرأة : أناهاء كَلَمَنَاق, طأَوَلَمَسْيُدا لْحسَكَ © (النساء:+؛) 


التمس منه: سأله. طلب منه. كَالَ :98 قا لتمسصو انرا © (الحديد: +) 


قالت عائشة رضى الله عنها في حديث الإفك: «فالتمست عقدي).(صحيح البخاري؛ 
رقم:1/17؟) 

الالتماس: طلب المساوي من المساوي. ستقية "كلييات قريبة منه في البيت رقم 
(59). 


اللمس: ل تا ل ال 
غرفا: عرف (ض) الناصية غرفا: - حر الناصية. غرف الماء: ملا كفه. 
اعتراقفي: أحذ الماء بيده» مَالَ تَمَالَن 0 لام أعْسَوَقَ طْرَفَةَبسَدوء 4 (البقرة: 9؟) 
الغُرفة: (١)كف‏ من الماء وغيره» ج: غراف» غَرّفات» غرف. 
وف الحديث: (أخذ غرفة من ماء فمضمض كا)).(صحيح البخاري؛ رقم:60١)‏ 
(١)العلية؛)‏ ج : غرّف» غرّفات. َالَسَال: 8 غرهًا ججَرى من يها الانهار4 ١‏ 55 
0 و قال تضَاكَ شرف الْعُرْقتِءَاصنُورت © (سبأن,) 
ورد في قصة إيلاء النى صلى: الله عليه وسله: اوهو قٍ غرفة له)).(صحيح البخاريء رقم: 


٠"‏ *ه) 


اعلم أنه يصح إطلاق الغرفة -- بفتح بفتح الغين وضمها- في معبئ الأخذ باليد. قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وغيرهم بالفتح. وقرأً الباقون بالضم. قال الكسائي : « لو كان 
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موضْيع اغتَّرّفَ غرف اخخترات الفنّحّ) أنه يرج على فل ولا كان اغبَّرّفَ لم يخرج 
على فعْلة ٠.‏ (للاستزادة راجع: تاج ! وس 5/7 :2 مادد: غرف) 

من البحر: بَحَرَ (ف) بحرا شمه. سمي البحر به ؟ لأنه شق الأرض. 

ورد ف قصة عبد المطلب المفصلة في حفر زمزم: «ثم حفر حي أنبط الماء ثم بحرها). 
(مصنف عبد الرزاق» رقم:48١5171)‏ 

وفي حديث: «قد عرفت أول الناس بحر البحائر). (أي شقها). (مصنف ابن أبي شيبة 
رقم:١55948)‏ 
الحري. 

قال الى صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: اوجدناه بحرا» أو قال: (إنه 
لبحرا). (صحيح البخاري» رقم:504؟) 

تبحر المكان: اتسع 

رشفا: رَشّْف (ن.ءض) الماء رشفا ورشيفاء و(س) رشفا: المص. (7) جرعة من 
ماء. الرشف: البَقيّة اليُسيرَة من السّائل ترشف بالشفاه. تَرَشّف: بالغ في الرشف. 

ًَ 0 ٠. , 5 5 3 ٠. 2 

الديم: دام )3( دوماء ودواما: حلد. م6 مكث. 

8 الحديث: الا يبول ن أحدكم 8 الماء الدائم الدي لا بحر كي )). (صحيح البخاري؛ 
رقم:779) 

داوم على الشيء: واظضب عليه وق العو ةف" ((كان ادا صلى صلاه داوم عليها). 


صحيح البخاري؛ رقم: ١٠886‏ 
0 رت السماء. أُمُطرت الديمة» وتواصل المطر. دِمّة: المطر الكثير الدائم من غير 
رعد ولا برق. أقله ثلث النهار. وأكثره يوم وليلة. ج: دتم. وأصل الديعة: دومة, 
استبدلت الواو ياء. 
الإعراب: 

وكلهم: الواو مستأنفة. كلهم من رسول الله: مبتدأء خبره: ملتمس. 

أفرد (ملتميس)؛ لأن (كل) مفرد لفظا. وجمع (واقفون) في البيت التالي رعاية لمععى 
(كل). 


0 
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وثمة أمثلة عديدة في القرآن الكرييم. مويه ول اه 
َياَوَمأ لآ رِوَمَاهُم يمو ين 4# (البقرة: 8)وةَ '( 
صَِلِحَا لَه َْجرَهْرَيِدَرَبَهِمْ ا (البقرة: ::): دل يلقم 00 
يدك من بَينِيدَيهِ ون َلفِو- وصسدا © لعا أن كد أ 
وكين مَن فََيَةٍ هى أَسَّدُ َه مَن فريك ب حَرَحَدَكَ لكر أ 4 (محمد: )) 
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مر 0000-6 متعلق , بن 
من البحر/ من الدع : )١(‏ من البحر : متعلق ب غرفا. . ومن الدكم: متعلء ب رشفا. 

)١9‏ كلاهما حال. (”) كلاهما صفة. 

من رسول الله: حذف المضاف منه. والتقدير: من علوم رسول الله-صلى الله عليه 
الشرح: 

حاصل السنك أن الأنبياء كلهم استفادوا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بين 
مقل ومكثر. 

يعترض كثير من العرب على هذا البيية: ويرون فيه غلا وانتقاصا للأنبياء عليهم 
السلام» وتفصيله فيما يلي: 

الاعتراض: ظاهر البيت يفيد أن الأنبياء كلهم استفادوا العلم من محمد صلى الله 
عليه وسلمء منهم من استفاد بقدر البحرى ومنهم من استفاد بقدر الغرفة. ومنهم من 
استفاد بقدر الجرعة إذا أصل العلم عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
محمد صلى الله عليه وسلم ف أزمان الأنبياء؟ 

الجواب: أجاب عنه غير واحد من العلماء بأجوبة عدة» نكتفي بذكر ثلاثة منها 
يلتمسون من الله أي يدعون الله أن يرزقهم من علوم محمد صلى الله عليه وسلمء فيلتمس 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يك الفصل الثالث 
معن يدعو وحذف منه لفظ الجلالة: (الله). و(من) للتبعيضء أي: بعض علوم رسول 
الله. أي كان الأنبياء على علم بمحمد صلى الله عليه وسلمء حيث أخذ الله تعالى منهم 
العهد. وَوَالَ تال 050 حَذَ الله مِيكّق المَبِيكنَ لماءَ ايدو من حكِدل وَحَكمَة 5 ته 
رَسول ل به كم ومن + بدء وَتَنضْرٌنَّه 4 (آل عمران: 81)) فطلبوا من ٠‏ الله تعالى أن 
يرزقهم حظا من علم محمد صلى الله عليه وسلم. 

(؟) والتأويل القريب أن كافة الأنبياء عليهم السلام ائتموا محمد صلى الله عليه 
وسلم ليلة المعراج. وتلا البي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في الصلاة (وبما أن حالة 
القيام في الصلاة لا يقرأ فيها إلا القرآن) فقد استفاد كافة الأنبياء علوم القرآن الكريم 
وبركاته وحكمه ومعارفه من النبي صلى الله عليه وسلم مناشرة .وكا أخيل ممه :ما وسيعة: 
قليلا أو كثيرا. 

الملتمس: معناه: الآأخحذ. والاحذ هو المستفيد. قال صاحب المداية: او كذا إذا كان 
الوكيل من جانب الملتمس) أي الآخخذ. (كتاب الوكالة» ص١8١)‏ 

فالمعيى: ملتمس أي مستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من تلاوته 
وعلومه وبركاته على قدر ظروفهم. وهذا المعى أنسب. 

والدليل على أنه يخص المعراج البيت الآيّ: «و واقفون لديه عند حدهم...) 

(؟) ف ضوء كلام حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله: 

النص الأول: يقول الشيخ: إن محمدا صلى الله عليه وسلم موصوف بالنبوة 
بالذات؛ وسائر الأنبياء موصوفون ها بالعرض. ونبوقم من فيض نبوته صلى الله عليه 
وسلم. وليست نبوته من فيض أحدا. 

ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك. فقال: )١(‏ قوله تعالى : م وذ أَحَدَ أيه 2 ميكق لييح 4 
(آل عمران: »)4١‏ (7) قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأوتيت علم الأولين ل 0 
)١(‏ «أوتيت علم الأولين والآخرين». لم أده بهذا اللفظ في مصادر الحديث. يقول الشيخ محمد يونس في #اليواقيت 


الغالية»: م يقع نظري في حديث من الأحاديث الأوتيت علم الأولين والاخرين) 0 ااعلمت علم الأولين 
والآخرين»).(اليواقيت الغالية )١9-/١5‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 23 الفصل الثالث 


(1)ء ١‏ 
(؟) قوله صلى الله عليه وسلم: ااكنت نبيا وادم بين الماء والطين) ثم شرح ذلك كله. 


(راجع: تحذير الناس من إنكار أثر ابن عباس. ص 275 وما بعدها؛ مقدمة العلامة الدكتور/خالد محمود. ص 5. وما 
بعدهاء مع تكملة للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي) 

وفيما يلى توضيحه هذا النص بإيجازء يقول الشيخ سرفراز خان صفدر: 

اليس معئئ «بالذات) في هذا المقام أن نبوته حو العياذ بالله كانت من عند نفسه» 
وإعما اراد الشيخ ان الله تعالى رزقه كماللات النبوة مباشره وبدود واسطة. واما سائر 
الأنبياء فقد نالوا كمالات النبوة بوساطة منه صلى الله عليه وسلم وبفيض منه. كما 
توك :بورع القتمبي يانه بالذاضه وضوه العمر يانه بالعرضنى زنوو القمر .عفاد من نون 
الشمس). وليس معناه أن ضوء الشمس بالذات ,معي أنه معاذ الله- في غين عن الله 
تعالى . انتهى ولخفض]: (راجع: عبارات اكابر. ص 55 ١-7؟١)‏ 

نص آخر: حكى الشيخ خليل أحمد السهارن فور في «المهند على المفند) تحقيقات 
الشيخ محمد قاسم النانوتوي في اتحذير الناس) (ص؛ 4» 55)» حاصله: الخاتمية جنس» 
تحته نوعان: خاتمية باعتبار الزمان: وهو أن زمان نبوته صلى الله عليه وسلم متأخر ع 
زمان نبوة سائر الأنبياء. والنوع الثاني: خحاتمية باعتبار الذات» ومعناه أن نبوته تم يما 
نبوة سائر الأنبياء؛ لأن ما بالعرض ينتهي .ما بالذات. ونبوته صلى الله عليه وسلم بالذات, 


نعم يوجد بلفظ «أوتيت مفاتيح كل شيءا في كتب الحديث المختلفة» وروي عن ابن عمر وابن مسعود بلفظ: 
الأوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس). (راجع: مسند أحمد 417/8» رقم:4 4١5814‏ المعجم الكبير للطبراني 556/١‏ 
/9*؟؛ تفسير ابن كثير /.٠5.0؛‏ الخصائص الكبرى945/7١؛‏ روح المعاني١ 41١١/١‏ قال الآلوسي: اابسند 
صحيح). وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح). 

ولك. ن لا يوخذ من ع ب او يه م الخمسة؛ فإن كلمة (كل) قد تأي .معن (البعض). 


صر 


لا الإحاطة الحقيقية. نحو قوله تَسَاق:#8 وَأُوتَيتَ ون كَل تو 4 (السل وقوله شنَاق:#8 ثم أَجْعَلْ عَلَ كل جَبَلٍ 
مَنْهُنَّ جز أ (البقرة: 270)» و قوله تَمَالَ,8 م ليه ث3 تَمَرَنُ كل شَىْء © (القصص: #د)؛ فإن المراد هنا البعض. 

وفي تاج العروس: «وقد جاء مسال بمعى البعض)») )٠ ٠/8.‏ وق أصول السر خسي: و كلمة كل ؛ وهضي ختمل 
المختصوص».(أصول السرحسي :.)١5 54/١‏ وفيما أرى لو قلنا: الصفة محذوفة بعد (كل شيء) لكان خيراء أي: كل شيء 
يحتاج إليه ف الدين. 
)١(‏ "كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» قال أهل الحديث: هذا اللفظ موضوء. نعم روي بلفظ: ١كنت‏ نبيا وآدم بين 
الروح والجسداا عن عدد من الصحابة أمثال أبي هريرة وابن عباس وميسرة الفجر وعرباض ين سارية وغيرهم بسند 


صحيح 8 سدن الترميدي وغيرها. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 225 الفصل الثالث 
ونبوة سائر الأنبياء بوساطة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حققه الشيخ الأكبر ابن 
عربي» والعلامة السبكي. والشيخ عبد القدوس الكنكوهي. فصل الشيخ السهارن فوري 
هذا البحث تفصياد . (المهند على المفندءص باإه-١؟؟؛‏ راجع لتحقيق العلامة السبكي المفصل حوله ق: الجاو ي 


للفتاوي »> تزيين الأرائك؛ الخصائص الكبرى١/5:‏ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة؛ سبل المدى وال رشاد 
01١‏ تقدم نبوته صلى الله عليه وسلم) 


لا يكاد يسيغ كثير من السلفيين هذا المعيئ» فيوجهون إليه سهام الاعتراضات» 
ويعتبرونه شركاء فيجب إيضاحه. 

أيسر وأقرب المعاني إلى الفهم هو أن سائر الأنبياء عليهم السلام أذ منهم العهد 
بأهم يؤمنون ممحمد ويؤيدون إذا جاءهم. مَالَتَاكْ :لوا لَحَدَ سَّهميعَقَاليَبحنَلمَآءَاتَيشَكمٌ 
من حكدّب وَحَكْمَة ترجا و كر لومم بوه وَتَنضْرٌنَّهُه © (آل 
نان فمحيك ص الله عليه وسلم مثل ني الأنبياء» وسائر الأنبياء .متزلة أمته. و بتعبير 
آخر: معن النبوة بالذات: نبي الأنبياء وكونه متبوعاء والنبوة بالعرض معناها: التبعية ل 
كما يتبع العرض. 

وأما حمله على أن الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم) فلا يصح. 
كما سيأني تفصيله في البيت رقم (27) قريبًا بإذن الله تعالى. 

أوْ رَشها: )١(‏ أو بمعين: الواو. أي حصل الفيض على الوجهين. (؟) أو على باماء 
فمنهم مقل ومنهم مكثر. 

من البحر: 

يقول الشراح: قرن البحر بالغرف؛ لأن ماء البحر لا يصلح للشربء وإنما يؤخذ 
باليد» ويستعمل. وأما ماء المطر فلذيذ وصالح للشربء فقرنه ب (رشفا). 

وفيه نظرء لأنه جاء في سياق بيان سمو شأن محمد صلى الله عليه وسلمء واستفادة 
الأنبياء عليهم السلام من بحر عمله وحكمته. فالقول بأن ماء البحر لا يصلح للشرب غير 
معقول. والصحيح أن (الرشف) إشارة إلى القلة» والغرف إشارة إلى الكثرة. (فاليد تحمل 
من الماء أكثر مما يتحمله الفم). والحاصل أن منهم مقلا ومنهم مكثرا. علا أن (البحر) لا 
يخص المحيط العظيم» فقد يطلق البحر على البحر العذب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يفك الفصل الثالث 

أطلق الالتماس تأدبا مع الأنبياء عليهم السلام؛ فإن كافة الأنبياء سواسية في أصل 
النبوة. كما مر في الشعر السابق. والأنبياء إخوة. وف الحديث: «الأنبياء إخوة لعلات». 
(صحيح البخاري؛ رقم: 14 14*) 

ولذا وصف عدد من الأنبياء يحمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ب (الأخ 
الصالح). (صحيح البحاري» رقم: 19 ؟) 

واعتبر البي صلى الله عليه وسلم سليمان أخا له. ففي الحديث: «فذكرت دعوة 
أخحي سليمان). (صحيح البخاري» رقم:177”) 

وقال في يونس عليه السلام: «ذاك أحيء وكان نبيا وأنا نبي).(سيرة ابن هشام١/1؟4:‏ 
قصة عداس النصرانني) 

ولن تعوزك أحاديث متعددة في الصحاح الستة ذا المعئ» ما يشير إلى أن 

انتهى, ولله الحمد. 


6 د د اد ا جا جد 4د 2 !د !د !د +إ< +إد عاد 6د جد 6د !2 جإد جا ج34 2/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 الفصل الثالث 


واقفون: وَقفَ (ض) وقوفا: )١(‏ قام من حلوس. (”) سكن بعد المشي. 
3 0 


قَالَيَالَ 77 َرَكَذ وقِمُوأعَلَ لسار (الأنعام: 0©) 

وي الحدينت: أن سيول الله صلى الله عليه وسلم وقف 8 حجة الوداع الى ). 
(صحيح البخاري». رقم:87) 

وقف ف المسألة: ارتاب فيها. لو اطلع عليه. 

عفن فلانا: منعه. قَالَ تَعَالن: ا مون 4 (الصافات: 08 

وقف الأمر على كذا: علق عليه. 

أوقف: منع. واقف: وقف معه. نصره. توقف عن كذا: امتنع عنه. 

توفيف: نْص الشارع المتَعلق ينض الأثور بها اال فيه للر أي 

لديه: لدى: معن عند. ظرف مكان. وهو اسم جامد وإذا أضيفت إلى مضمر 
قلبت ألفها يَّاء فتَقول لديك ولديه. وقد يأنٍ للزمان؛ نحو: جئتك لدى طلوع الشمس. 
الفرق بين لدى وعند: 

)١(‏ لدى: للدلالة على وجود الشيء عند أحد فعلاء نحو : المال لدى زيدء إذا كان 
عنده حالا. وأما عند فتدل على الملكية. وإن لى يكن حاضرا عنده, نحو : المال عند زيد. 
أي ف ملكه. وإد كان مودعا ثي البنك. قَالَّنَمَا و د يلْقُونَ أَفَلمَحرَ © 
(آل عمران: ؟؛)» وقوله تَصَالَ مالظ مِن ولا لديه بد رشب عمل © (ق: ما 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 

فمعيى الحضور واضح ف الموضعين من الآية. 

ولذا أطلق الله تعالى كلمة (لدى) في غير موضع من القرآن الكريم لنفسه وَلة 
وا سيق يأل ( موود :0 وقوله تَمَانَ «إوَن كل لَتَاجِيم َدَيََامُحَصَروت 4 (يسس 
)» وقوله تَعَالنْ تت فح أ وَأ حِيَيِ لدينَلْعفُحَ كير ببيى ( 

(؟) فرق آخر: (عند) تصلح لظرفية الأعيان والمعاني كليهماء (أي المحسوس 
وغيره) نحو: هذا القول عندي صواب, عند فلان علم به. ولا يصح استعمال (لدى) في 
هاتين الجملتين. (راجع: مغين اللبيب عن كتب الأعاريب» ص» 27٠١‏ حرف العين). 

و(عند حدهم) ف البيت ظرف لغير محسوس. 

ذكر العلامة السيوطي ستة فروق بين (لدن) و(عند). (راجع: الإتقان في علوم القرآن 
0١‏ النوح الأربعون) 


عند حدهم: حَدّ (ض) السيفْ حِدَّة: صار قاطعا. 


6 


تعان: 


حَدَ على غيره: غضب عليه. وفي الحديث: «لا ينبغي لحامل القرآن أن يذ مع من 
1 
ندا . (شعب الإعان للبيهقي. رقم:757١)‏ 
وف بعض الروايات بالجيم: أن يجد مع من وجد. وحاصلهما واحد. 
530ص المرأة (ض) حداذا: تراكة الرنة: 
1 5 ' 1 1 1 0 #2 
حَدَ (ن) وضع فاصلا. وفي حديث الشفاعة الكبرى: «فيحد لي حذا).رصحيح 
عاد قلانا: عصاه. كَالَتَمَا1: 08 , اانه من: داس ورشواة 2 (التوبة: 3 
الحد: )١(‏ فشاية الشيء. وآخرهء الكل حرف حدذا. (لمعجم الكبير للطبراني /١/9‏ 
0 (5) المرتبة» وهو المناسب ف البيت. (5) الحاجز والمانع. (4) الرقيق الحاد. 
(5)عقوبَة شرعية مقدرة» مثل حد الزنا وحد القذف. وحد شرب الخمر» وحد السرقة 


والحوها. سج حدود. الاتشفع 8 حد من حدود اللّها) . (صحيح البخاري» رقم: 175 ”) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 
(5) التعريف بالذاتيات (القول الدال على ماهية الشيء). نحو: تعريف الإنسان 
بالحيوان الناطق. وهو حد. والتعريف بالعرضيات يسمى رمما. 
حدود الله: الأحكام الى وضعها الله تعالى بالأوامر والنواهي. قَالََمَال:2 يَلَكَحُرُوة 
لَه فلا دوه © (البقرة: 4»») 
نقطة: 
تقط (ن) تقطا:وضع النقطة. نقط الكتاب: أعربه. 


١‏ ماح 


النقطة: )١(‏ علامة مستديرة صغيرة. (7) وصمة. وفي الحديث: «عليكم بالأسود 
البهيم ذي النقطتين (أي اقتلوه) فإنه شيطان).(صحيح مسلم رقم:؟197) 

(؟) الجرء. (5) المر كزء التبهة. (5) موضوع البحث. (5) في علم الهيئة: ما ليس 
له طول ولا عرض. 

ذكرت كتب الأحاديث في باب نقط المصحف عدة آثار. تتحدث عن إعراب 
حروف القرآن ونقطها. (مصنف ابن أي شيبة ©١54/1ه-59ه)‏ 

شكلة: شكل الأمر (ن) شكولا: صعبء» شكل الكتاب: ضبطه بالشكل. 

شكل: خالطت الحمرة البياض. وكذا المعى يسمى: شكيل وشكيلة. 

أشكل الأمر: التبس. شاكله: شاه ومائله. 

الشكل: )١(‏ الخارطة. (؟) هيئة الشيء وصورته. (3) المثل والشبيه. (4) الشكل 
في علم الهيئة: هيّئَة للجسم أو السسّطح 5 بِحَدَ وأخن أى تعدو معكلفة: كالكلت 
بثلاثة حدود, والمربع بأربعة حدود» ج: أشكال» وشكول. 

الجكم: سكي ٍ: جكم. والمراد: الكلمة الحكيمة. 6 (ك) حكما: عقل. 
فهو حكيم. ' 

سبق تحقيق (الحكمة) لغة في البيت رقم .)١5(‏ 
الشرح: 

معن البيت أن الأنبياء عليهم السلام بأحسادهم المثالية وعيسى عليه السلام بجسده 
الحقيقي حين كانوا واقفين للنبي صلى الله عليه وسلم وقوف الخدم. كما يخدم الإعراب 
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والنقط الكلمة. 

يقول أنس وهو يحكي قصة المعراج: اثم ركب البراق فسار حى أتى به إلى بيت 
المقدس فصلى فيه بالنبيين والمرسلين إماماء ثم عرج به إلى السماء الدنيا).(تفسير الطبري 
لطليضضية 

حاصل المعين الذي ذكره الشراح لهذا البيت يتلخص فيما يلي: 

)١(‏ كان الأنبياء متواحدين ثمة» كانوا واقفين وفق مرتبتهم. 

(؟) حال كوفم آخذين منه. أي أن ما استفاده الأنبياء منه صلى الله عليه وسلم 
كان بإزاء علم محمد صلى الله عليه وسلم مثل النقطة أو الإعراب. وما إلى ذلك. ولكن 
هذه التوجيهات لا يطمئن إليها النفس. 

وثمة توجيهان يسيران فيما أرى هذا البيت: 

التوجيه الأول: كما أن الكلمة العلمية تحتاج إلى النقطة» والنقطة بمّزلة الخادم شاء 
كذلك الأنبياء عليهم السلام كانوا كالخدم له عليه السلام في المعراج. 

ولإيضاح هذا المعيئ, أي كون النقطة معاونة كالخادم, نفصل بعض التفصيلات: 
أهمية النقطة: 

يقول الشاعر الأردي: 

كم دعا كلدسة ده اوروهدغا تأقة > ب ايك قطن ميل رم سح مجر كر ديا 

(واصلنا الدعاء وهو يراه خدعة, إن نقطة واحدة حولتنا من المحرم إلى 
الْمُجْرم) 

أمر سليمان بن عبد الملك كاتبه أن يكتب كتابا إلى أبي بكر بن حزم: أن أحص من 
قبلك من المخنثين» فصحف الكاتب فقرأ بالخاء فخصاهم. (أحبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزيء 
الباب:4 ١؛‏ أخبار المصحفين للعسكري. ص:57؛ محاضرات الأدباء للأصفهاني. تصحيف أدى إلى مضرة). 

أي كما أن الضبط يُخدم ذا الحكمةء كذلك الأنبياء عليهم السلام كانوا واقفين 
كالخدم لمحمّد صلى الله عليه وسلم. 

المعن: كما أن الشكل يعين على معرفة صورة الكلمة, إذ به نعرف حقيقتها.(فكأنه 
حادم) كذلك الأنبياء عليهم السلام كانوا كالخدم واقفين له صلى الله عليه وسلم. 
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أثمية الضبط الصحيح: 

معرفة معين الكلمة الصحيح تتطلب الضبط الصحيح لماء فإن تغير الضبط يغير 
حقيقة الكلمة. ومن الأمثلة على ذلك: 

)١(‏ دخل أعرابي بخصمه على الملك. فقّال: حتئ ظلمئن. فقال الملك: من حَتَنَك؟ 
-ففتح النون- فقال: معذر في الحي. فقال الملك: ويحك, ما تقول؟ فقال: هلا قلت: 
حتنك؟ بالضم. عزا بعضهم هذه القصة إلى الوليد بن عبد الملك» وبعضهم إلى عبد العزيز 
بن مروان. فلزم بيته أسبوعاء ول يخرج منه. وتعلم العربية فعْدٌ من الفصحاء. (تاريخ مدينة 
دمشق "”/؛ ه “ا 58//ا” ١؛‏ خخحزانة الأدب 1/48 44) 

فالفتح مكان الضم قلب المععى رأسا على عقب. 

)١(‏ أراد رجل الوصول إلى المأمون في ظلامة فلم يصل إليهء فقال على الباب: أنا 
أحمد النِيّ المبعوث. فكتب: يذللك:ضباتبي: اللين بيذ كر "أن رجلة تنبا فأدخل على المأمون 
فقال له: ما تقول؟ فذكر ظلامته. فقال لعا كول وما حك لاك فال ماهوا قال: 
ذكروا أنك 7 تقول إنك ني . قال: معاذ اللى إنما قلت: إن أحمد البىً و التعوك ١‏ فلسك دن 
أمير المؤمنين ممن يحمده؟ قال: نعمء واستظرفه ونظر في أمره. (نفحة العرب؛ صر١١؟؛‏ سمط اللآلي 
2/١‏ خخبر الخضرمي بن عامر) 

() قدم أعرابي في زمان عمر فقال: من يقرئين ما أنزل الله على محمد؟ فأقرأه رجحل 
براءة» فقال: (إن الله بريء من المشركين ورسوله) بالجرء فقال الأعرابي: أو قد برئ الله 
من رسوله إن يكن الله برئ من رسوله فأنا بريء منه» فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه. 
وشرح له القراءة الصحيحة بالرفع. ثم أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو. (كثر 
العمال79/7"؟؛ تاريخ مدينة دمشق )١931/55‏ 

معئ البيت هذا إذا جعلنا (من) للتشبيه. وتقديره: كنقطة العلم أو كشكلة الحكم. 
قد تأي امن) لبيان الفرع 

ل ل ل 


+ قَالَيََالَ وعد أل َه دين 7 كا وار الكالعا قم ند لكر عدا‎ )١( 
2): (الفتح: ا قال ابن اكثير: امن هده لبيان اجلجنس)). (تفسير ابن كثير‎ 
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ويمكن أن نقول أن «من) ههنا للتشبيه. أي المؤمنون العاملون المشاهكون بالصحابة 
المذكورين من قبل لهم مغفرة وأجرٌ عظيم. 

(0) كَل مالل قِنَالَنَ هَادُوامحروونَ آلْحكَارَ) (لساء: ١‏ قال ابن كثير: امن 
هذه لبيان الجنس)).(تفسير ابن كثير١/؛‏ 5ه) 

5 كَل ان يلها نموأ لايور نَ سكج هرُوَاوليَ نان ووأ 
لْكنبَ»4 (المائدة: لاد)» قال ابن كثير: «مِن هذه لبيان ا ابن كثير 405/17) 

(5) قَالَسَاك:# فَاجَتَنبوأ وأ ل جرم الْأَوْتن 4 (الحج: .)ء قال ابن كثير: من ههنا 
لبيان اللجنس. (تفسير ابن كثير */47 ؟) 

(5) كَالَمنَاكَ ل فصِيرَكُمَا صَبَرَأوأواألْحَرّم م تآلبُسْلٍ » (لأحقاف: ٠‏ قال ابن كثير: 
الومن في قوله:( مِسَآلرسُلٍ) لبيان لين براسم ابن كثير؛ /181) 

(5) قال تَمَاكَ:0 وَعِنَ وَرَا ادن ضري 4 (النحل: 5»)» قال القرطبي: اومن للجنس» 
لا ده .(تفسير القرطبي١١/947)‏ 

2 لون (المائدة: ١د)‏ 

: تلد تَمْيعالْمُفِْدَمنَألْمُضَمِ © (البقرة: ..) 

امن قد تأي للتشبيه: 


وم 


6 5 :9 هَندًا مَِيرَضِنَ ألَدْرا لأوج © (الدجم: ::) أي رسول مثل الرسل الأولى. 


(أيسر التفاسير )٠١5/©‏ 
)١(‏ كَالَتمَاكَ:طحَأقَ مين أنشسءٍ روجا (الروم: )»١‏ أي أمثالكم من الإنس. 
() فَالَتَاكَ «ي نكو (الإنسان: 17)» أي مثل فضة. 
(:) وف الحديث: «الكمأة من المن)).رصحيح البخاري. رقم:4١7ه)‏ 
أي الكمأة مثل المن. كما حصلت بنو إسرائيل على المن من غير كدء كذلك 
تحصلون على المن من غير زرع. 
قال النووي: قال أبو عبيدة وكثيرون: شبهها بالمن» الذي كان يثرل على بي 
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إسرائيل؛ لأنه كان يحصل هم بلا كلفة ولا علاج. والكمأة نحصل بلا كلفة ولا علاج. 
ولازرع بزرء ولاسقي و لا غيره)).(شرح صحيح مسلم. رقم:7049. باب فضل الكمأة) 

(5) عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو 
عمرة) فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضر به بسياطنا وعصيناء فال الببي صلى الله 
عليه وسلم: كلوه؛ فإنه من صيد البحر)ا.(سنن الترمذيء رقم:0٠45)‏ 

وق المرقاة: «قال العلماء: إنما عده من صيد البحر؛ لأنه يشبه صيد البحر من حيث 
ميتته)). (مرقاة المفاتيح 85/8”) 


)١(‏ وفي الحديث: (إذا اشتد الحر فأبردوه بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم). 


(صحيح البخاري» رقم:577) 

ذكر الشراح في هذا الحديث أيضًا معن التشبيه» أي صلوا الظهر بالتأخير إلى وقت 
الإبراد» لأن شدة الحر مثل فيح النار وحرارقا. قال العلامة العيي: «ويقال: هذا خارج 
مخرج التشبيه والتمثيلء أي كأنه نار جهنم في حرها. ويقال: هو حقيقة).(عمدة القاري 
4 ؟؛ ومثئله في فتح الباري ”/17١؛‏ وفيض القدير )٠١١/١‏ 

(1) وفي حديث آخر: «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء). (صحيح البخاري. 
رقم:0177) ذ كر الشراح 8 هذا الحديث أيضا معئ التشبيه. قال الحافظ ابن حجر: (اوقيل: 


بل الخبر ورد مورد التشبيه» والمعئى: إن حر الحمى شبيه بحر ججهنم)).(فتح الباري١ 176/١‏ 
ومثله في عمدة القاري؛ )7١ 7/١‏ 


ووو ف النصوض الخيارية كلها العضبيه: 

وكذلك ما ورد في الحديث: افليس منا) يمكن حمله على التشبيه. 

حاصل التشبيه أن النقط والضبط مما يعين على فهم الكلمة. فكأنه كله نخادم 
للكلمة؛ كذلك الأنبياء عليهم السلام حضروا المعراج كخدم. 
التوجيه الثابي: 

كما أن نقطة العلم سبيل إلى تفهيمه. والضبط سبيل إلى فهم الكلمة» (فلو أزيل 
النقط كلها من القرآن الكريم لتعذر فهم شيء منه) كذلك الأنبياء عليهم السلام سبب 
لتفهيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل منهم شرح مكانة محمد صلى الله عليه 
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وسلم لأمته. َال تمَاك: "وذ أَحَذَ لَه مِيكق الَْبِيِحنَ. ...4 (آل عمران: )4١‏ 

وسبق في تفسير هذه الآية الأحاديث الدالة على أنه ما من نبي إلا عرف أمته محمد 
صلى الله عليه وسلم. و أخحذ منهم العهد بأن يؤمنوا به إذا شهدوا عهده. سبق التفصيل 
ف البيت رقم (59). 

وهذان المعنيان قريبان ومناسبان للبيت. 
إيضاح وجيز للحكمة: 

حكمة: سبق بيان عدة معان هذه الكلمة» نوجز إيضاحها هنا: 

من معاي الحكمة: )١١‏ فراسة يوضع بها كل شي ء 86 محله. أي معرفة كيف ومى 

ويعبر عنه بعض علمائنا بقوله في الفارسية: موي غناىءمروم شنا ى(معرفة المقام 
ومعرفة الشخص).؛ ومن أيسر الأمثلة على ذلك مايلي: 

)١(‏ إذا أردنا منع أحد من المخدرات فلنوصه بالتخفف عنه قليلا قليلا. (؟) إذا 
تاب المغعي من عمله أو صيناه بقراءه الأبيات والمدائح النبوية. (١‏ إذا رأينا من ندال 
إزاره تحت ععبيه» فلا نقول له: أصلح إزارك» وإنما نقول له: أرأيت هل إزاري حت 
الكعبين. فَالَتَمَاقَ:8 دع إِلَّ سَبِيلٍ رَيَكَ يألْحِكْمَةَ وَالْموَعِكةَ لَلسْسَمَةِ 4 (البحل: ٠)؛‏ و 
ا 2 دو جم 00 شآعو 2 رس امم 
َالَ تَمَالَ: 9# فقوا لا لهرقولالينا م000 0 (طه: 6؛) 

)١(‏ من معاني الحكمة: إدراك العلل واللطائف والدقائق. فمثلا يقولون: من الحكم 
86 صلاه الفجر: 
الحياة بعد الممات» ونحو دللت: 

وكذلك يذكرون الحكم في إقامة الصلوات الخمس على مواقيتها. أو ما الحكمة في 
الثناء على الله والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام في الصلاة؟ وما الحكمة في 
فرض الصوم وصوم ثلاثين يوما؟ و نحو ذلك. 

ذكر الشاه ولي الله الحدث الدهلوي هذه الحكم بالتفصيل. وكذلك كتاب «المصالح 
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العقلية في الأحكام الشرعية) لحكيم الأمة أشرف على التهانري من أهم كتب هذا 
الملوضوع, وكذلك كنات «الر سالة الحمدية) من الكتب الي تستحق المطالعة. 

وفي الحديث: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن؛ فحيث وجدها فهو أحق كا).(سنن 
الترمدي» رفم:/41"؟) 
مادة: ح كََ م تفيد الإحكام: 

مادة (ح ك م) تفيد الإحكام. نحو: )١(‏ أحكمه أي: أتقنه. (؟7) الحكمة: حلقة 
تكون في فم الفرسء اللجام. وهذه الحديدة متينة بذامًا وتعين على ضبط الفرسء وإلا 
سقط الرا كب من على ظهره. 23 َال َال 9 سورة كه © (محمد: ) أي غير 
منسوخة. (4) كذلك الحكيم والحكم والحاكم والحكمة تفيد معي الإحكام والقوة. 
فالسنة النبوية ما يجب التمسلك :نه بقوه: اعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنو اجذ)).(سئن ابن ماجه. رقم: ")2 

والحكمة يناسبه كلمة الفقه. 

الفقه: )١(‏ العلم العميق. (؟١)‏ العلم الاستدلالي. (7) العلم الراسخ. الظاهر عمله 
ف الباطن. (5) العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. 

وقريب من هذا ما ذكره الجر جاني. (راجع: التعريفات ١17؛‏ وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون. 
ص ,”5-"*.٠‏ المقدمة). 

هذاء وتحتوي كتب الفقه واللغة على عشرينات التعريفات للفقه. 
البالاغة: 

8 البسة: ننتسة تمثيل. (أي تشبية الم كبن بالمركب). 

النبي صلى الله عليه وسلم رئيس ومتبوع؛ والأنبياء عليهم السلام واقفون له 
كالخدم. وذلك كالملك العظيم الذي يقعد ف مجلس» وخدمه حشمه واقفون حوله كل 
على قدر منزلته وقدره. يترقبوك قوله. 
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80 م ٠.‏ اس 


فهو الذي تم معناة وصورتة 
م اصطفاة حبيبًا باريء النَسّم 


آ ل 


َلْهَ © (الأعراف: 12) 
تم الكليء: أكمله 8 6 ا علق التميمة. نمم الصببي: علق عليه التميمة. 
التميمة: ما يعلق في الْعُنّقَ لدفع العين» ولعلها ميت بذلك لأفها تعلق حبر النقص. 
ليلة التمام: ليلة البدر. 
تقول عائشة رضي اله عنها: ١اكنت‏ أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
التمام؛ فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء).(مسند أحمد رقم:4.:١)‏ 
مَعغناه: عَنَى (ض) عَنْيّا:ْ قصد. سمي به لأنه يقصد. 
فى قر فلانا عناية: أهمه. 
وق الحديث: لمن حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه).(سنن الترمذيء رقم:7711) 
عني (س) عبن وعناء: تعب, وأصابته مشقة. 
عُنىَّ بالأمر عَنيًا وعناية: التفت إليه/ اهتم به. فهو معين به. 


ره 


أذ 


عناد: المه. 

قال محمد بن مسلمة - حين حرج لقتل كعب رد الاقي ف اذ 0 فرح الوسيول صلى 
الله عليه وسلم وهو غير جاد فيما قال-: الإنه قد عَنّانا).(صحيح البخاري.رقم:/71١1)‏ اع امنا 
وحمل علينا المشقة. 
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عاناه: تحمل المشاق. 

قيل لعقبة رضي الله عنه: إنك تتعلم الرماية وأنت كبير السن, فقال: «لولا كلام 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه).(صحيح مسلب رقم:1415) 

عا ١م‏ عموا: خضع لذلة» تبعه. َال تَال: 2997 عَمتِ الْوجوة لِلْحَ لقيو م4 (طه: )11١‏ 

ئى: (١)ما‏ يدل عليه اللفظ. (7) الصفة الحميدة: ج: معان. 

عيديم هُرَ علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الى يما يطابق مَمَتَضى الحال. 

صورته: صار (ن) صّورا: صوّت. 

صار الشيء إليه: )١1(‏ اقترب إليه. كَالَ مَك لفَصرَهُنَِلَيِكَ 4 (البقرة: .:)(؟) قطعه. 

صور (س) صّوَرًا: خضع. تبع. 

شور جيل له 0 بحسمة وفي اليل العزيز: «هْوَالَرِى يُصوَر ف لايك (آل 
عمران: 5) وََالَ تسَاكء ل هْوَآلسَه الْحَاِقٌالْبَارِكٌ ألمُصَوّرْ؛ (لحهر: ؛») 

تصورَ له كذا: آخيله 

التصوير: نقش صورة الأشياء أو الأشخاص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو 
غيره أو بآلة التصوير. 

الصورة: (1) الشكل. كَل تسَاق8! ف أي صُووَ مام يتك © (لانغطار: م (5) 


اصطفاه: صفا (ن) صَفرًا قفا نقي و خلص. أصفى اليوم: لا غبار فيه. 

صَفى: نقاه وَالَ َل« درنس مص (تحسد: )٠١‏ 

اناد زو اعنارو» 11236 ان كلق هرت الات حكة تفلك زمرت 
- (لحج: )١‏ (0) عظمهء فَالَيمَاك0 إِنَأمَهَأَصَطقَح ادم وبا ودَالَ هيم وَءَالَ 

نعل الْعَلْمِينَ © (آل عمران: +.) 

يي المعنيين. 

بارئ: برأ (وف) يرءا: حلقه. وَالَ تمان قبل أن برها الحديد: ب 

برئّ (س) المريض: عاد إليه الصحة. 
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برو (ك) برعا و برئ» لخلص من الاعتراض 
"اوضق برنا ا ب ساحد ين لوف ان زايط ند ازا خوك 1 
(الأحزاب: 2)15 وقَالَ تمالن: 10 بَرَيُ َقبي (يوسف: 6 
قال على ذات مرة وهو يستحلف: «والذي خلق الحبة وبرأ النسمة).(صحيح البخاري؛ 
رقم: 141 0) 
النسم: نسّمت الريح نسمًا (ض) هبت هبوبا رويدا. 
النسمة: )١(‏ الروح.ء والروح لا يرى مثل المهواء. (7) مخلوق ذوحياة. وله معان 
اعورئ عديدة. - ج: نسم. 
النسيم: الريح اللينة. 
قال الشاعر : 
مَشّت كالغصن يثنيه النسيم هي ويعدوها النسيم فتستقيم 
وما حبي لها إلا عذاب ن# عليها من نضارته نعيم 


الإعراب: 

فهو: تفريع وبيان للنتيجة. وهذا متفرع على الكمالات والأوصاف المذكورة في 
الأبيات المذكورة. 

, معناده: صلة (الذي). 

تم اصطفاه حبيبا: 

حبيبا: )١(‏ تمييز» من حيث إنه حبيب .(7)حال. (7) فيه تضمين فعلء» اصطفاه 
(فجعله) حبيبا. 
الشرح: 

مع هذا البيت حاصل الأبيات السابقة وخلاصته. أي أن كمالاته الظاهرة والباطنة 
معناه وصورته: 

(١)الكمالات‏ الظاهرة والباطنة. (سبق تفصيله في البيت رقم (58). (7) الطريقة 
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والشريعة. (”) الروحانية واللجسمانية. (؛ ) العلم والعمل. (العمل ظاهر). (5) العبادات 
والمعامللات. (فالمعامللات ظاهرة للناس). 
تعريف الشريعة والطريقة والحقيقة: 
يطلقون ثلاث كلمات متقاربة: 
)١(‏ الشريعة: الأحكام الظاهرة والعمل وّا. 
)١(‏ الطريقة: الأحكام الباطنة والسير عليها. 
(") الحقيقة: هي أن تصير العبادة كمنزلة العادة. 
ألف حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي كتابا ماه الشريعة والطريقة»). 
في أكثر من حمس مئة صفحة. يسلط الكتاب الضوء بأسلوب بسيط على كل ما 
يخص علم التصوف, يبدو أن الكتاب خلاصة مطولات التصوف. والله أعلم. 
الكمال الباطني مقدم: 
قدّمّ الكمال الباطئ؛لأن: 
)١(‏ تولي الشريعة الكمالات الباطنة أهمية أكثر من الكمالات الظاهرة. 
)7١١(‏ مراعاة لوزن الشعر. 
ما المراد ب ثم 9 
)١(‏ التراخي ف الزمان» نحو: توضأت ثم صليت. 
ومعئ البيت: خلقك وبعد مدة (أربعين سنة) جحعلك نبيا. 
)١(‏ التراخي ف الرتبة» ومعين البيت: أنه كامل» ولكن مقام الاصطفاء فوق ذلك 
بكثير. 
(") الترتيب في الذكرء أي: اسمع بعد ذلكء كأنه ذكر أولا صفة من الصفات» ثم 
ذكر صفة أخحرى, دون النظر إلى الزمان أو الرتبة. 
اصطفاه: 
8 الله تعا 7 اصطفاء الأنبياء عليهم السام : 
تسَاك:8 إِنَّ أله آَصَطفَح َادَمَ ونوا © (آل عمران: +): وَثَالَ تَمَانب/ 
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تَجِحَلُ رسَالتَه, 4 (الأنعام: ؛؟1) 

وف الحديث: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفى من قريش بن هاشم. واصطفاني من بن هاشما.(صحيح مسلى رقم:7؟5) 

وزاد الترمذي ف أوله: «اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل)).(سنن الترمذي, رقم:57.0) 

وروى الحاكم معناد. وزاد: «فأنا خجيرة من نخيرة).(المستدرك رقم:344) 

ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم: المصطفىء, الصفيء المحتبى؛ المختار» المرتضىء 
وغيرها ثما يدل على هذه الصفة. 

وفي الحديث: ابعثت من خير قرون بئى آدم قرنا فقرناء حى كنت من القرن الذي 
كنت فيهاا. (صحيح البخاريء رقم:/551؟) 
الفرق بين الخالق والبارئ: 

ذكر المفسرون في تفسير قوله تَمَا+/ الْحَللِقٌ الَْارٌِ #«المنر: :») عدة أقوال» يمكن 
الرحوع إلى كتب التفاسير لهاء نكتفي هنا بذكر بعض الفروق اليسيرة: (١)هما‏ بمعين. 
)١(‏ خالق الأجحسام وبارئ الأرواح. وهو المراد بالبارئ في البيت. (")الخالق: الموجد. 
والبارئ: الذي خلق الأجسام بريئة من التفاوت. (8)الخالق: الموجدء. والبارئ: مميز 
الأشكال. 

في العالم بلايين من البشرء ميّرَ الله تعالى أشكالهم وصورهم. فإن تشايمت الأشكال 
فلا بد أن تتفاوت بصمات الأنامل. ولذا قال القرآن الكريم في سياق البعث بعد الموت: 


و 


9 نسوى بسَأنهد (القيامة:؛) أي يعر ف بصمات أصابعه. وم يذ كر عضوا آخر من أعضاء 


صم 


الإإنسان؟ فإنه يعرف ها. 


ا ا 4د إد جإد جد !2 !2 !2 جإة جإ اا جد !3 +إ2 أذ عاد |3 إ3 جإ إد 
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اللغة: 
مََرَةٌ: نَرّه (ف) الدابة نَرَّها: أبعدها عن الماء. 
7 9 5 اله 
تزه (سءك) المكان تَرَاهَة وئزاهية: صفا. زه فلان: ابتعد عما لايريد. فهو نزرد 


تَزّهّه: )١(‏ أبعده. (؟) أبعده عن الذنوب. (”) بَرَأه وسبّحه. ورد في قيامه صلى 
الله عليه وسلم بالليل: اوإذا مر بآية تثّريه لله سبّح).وستن ابن ماجه. رقم:801١)‏ 

افر 4: تصون. قال الببي صلى الله عليه وهو يتحدث عن عذاب قبر بعض الناس: 
لاو كان الآخر لا يستئزه عن البول).(صحيح مسلم رقم:987؟) 

الثزهة: )١(‏ الَتَرّه. 00 المَكان البعيد. يقال: هو بتّرهة عن كذا: أي بعيد 

شريك: شركت النعل (س): انقطع شراكها. 

شرك فلانًا في الأمر شركا وشِركة: شاركه. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن لخلف عن الجهاد لعذر: اشركوكم في 


الأجر ).رصحي مسلم. رقم: )١5١ ١‏ 


الاي ل اضوع ا اه مضه مس اوس © دو يرد - 10ج 22 / 

أشرَكَ: أدخحله فيه. َال تَمَان:48 من نُشَْركَ يالله فَقَدَ حَرَّم الله عَلِيَهِ الك 4 
(المائدة:؟»/ا) 

وفي الحديث: امن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشر كه).(صحيح مسلم 
رقم:5985؟) 


م < -_ 


شار كه: كان تتريكة ٠‏ َال تمَاك:©وشَارممن الأمول الود © (الإسراء: :34 
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الاشتراكية: مذَهَبٍ سياسي واقتصادي يقوم على سيطرة الدولة على وَسَائِل الإنتاج 
وعدالة التو يع والتخطيط الشامِل. 

الشركة: )١(‏ عقد بين اد أكثر للقِيَام بعمل منت لكا :((0ا) المؤاسيسة: 

امم كبن ونم امو 0 

أحسنّ: )١(‏ فعل ما هو حسن. وف التثزيل: 8 وَأَحْيِ نكَمآ أَحْسَنَّ أله إِلِكَ) 
(القصص:/7) 

6 أحكمه.؛ قال تماق« قَأخْسَتَ 5 يَصوَرصكمٌ © (غافر:‎ )١9 

هذا من معان الاية. وسبق تحقيق هذه الكلمة في البيفق رقم .)5١(‏ 

محاسن: )١(‏ جمع (حسن) على خلاف القياس» نحو: ذكر جمعه: مذاكيرء وقبيح 
جمعه: مقابح. (؟7) جمع: محسن. 

فجوهر: معرب (/م) الفارسية. 

)١١‏ حقيقة الشيء/ الأصل والمادة. (7) عند الفلاسفة: القائم بالذات» ويقابله 
العرض. القائم بالغير. (") حجر غال يخرج من البحر. 

كو زف عونت لابن وطهن اللرار التاى ريخلب كرو كل فيه 

منقسم: قِسّمّ (ض) قَسنْمًا: وزعه. َال تسَاكَ: © أَمْريَفسِجُونَ يَحَتَ ريك (الزخرف: »") 

ورد في بير حاء: افقسمها أبو طلحة ف أقاربه وب عمها.(صحيح البخاري؛ رقم:1451) 

ع (ك) قسامة وقسامًا: فهو قسيم؛ أي جميل. 

قالت أم معبد وهي تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسيم» فْ عينيه 
دعج). (أعن سواد العين ف شدة بياضها). (المستدرك للحاكم, رقم:1471/4) 

أقسم: حلفء قال هَالَتَمَا1 00 ا قَسَمُوأ أله © (المائدة: 6 

قاسم فلان فلانا: أحذ حظه منه. انقسم: تقسم. 

تقاسم: تحالفواء اياك لتمَاسمُوا اع © (السل: .:) 

وف الحديث: «متّرلنا غدا إن شاء الله بخيف بئ كنانة حيث تقاسموا على 
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الاستقسام: نوع من الاقتراع بالأزلام. 

وكانوا يَكتُبون على القداح (لا تفعل) و(افعل). ويتفلون بَعْضها فما خرجحت به 
القرعَة عملوا به وأعادوا الاقتراع إذا خخرج ما أغفلوه. قَالََ لتاق وأن تَمَتَقمُوا 
بالارلع © (المائدة: >) 

اعلم أن هذا من جملة تفاسير الاستقسام. فله معان أخرى» مذكورة في التفاسير. 


الإعراب: 

11س لقنا عدون تقدرةة عكر 

عن شريك: أي عن كل شريك. النكرة وردت في سياق النفي فأفادت العموم. 

سؤال: منزه. مثبت. ليس فيه مع النفي؟ 

الجواب: مزه وإن كان مثبتاء لكنه نفي في الواقع» ومعنا: لا يوجد له شريك ف 
محاسنه. 

فيه: )١(‏ فجوهر الحسن: مبتدأء فيه: خبر أول. غير منقسم: حبر ثانٍ» والمبتدأً 
وخبره جملة امعية. 

(؟) جوهر الحسن: مبتدأً» غير منقسم: خبر أول. فيه: متعلق ب (منقسم) ف (غير 
منقسم). 
الشرح: 
لا ثاب له صلى الله عليه وسلم: 

المعن: لا يشارك أحدّ كمالات النبي صلى الله عليه وسلم. فحسنه مثل اللؤلو الذي 
لا ينقسم. وبتعبير آخر: لوكان لؤلؤ الحسن قابلا للتقسيم لكان جوهر منه فيه صلى الله 
عليه وسلمء وجزء منه في غيرهء فكأنه شريكه فيه. ولكن حسنه مثل الدر اليتيم لا يوجد 
ف غيره صلى الله عليه وسلم. 

يقول الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله: 

تبال سك ساد كهالات ايك د يل ثيل ت قري قال “لقن ان كر دو جار 
(احتمعت كمالات العالم كلها فيك وحدك؛ وليس من كمالاتك ف غيرك إلا عدد 
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يسير ). 

إيراد: يشترك الأنبياء كلهم ف النبوة والرسالة» وكذلك يحظى بعض الأنبياء 
الآخرين في بعض الصفات الحميدة. فكيف يصح تخصيصها محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

الجواب: )١(‏ وإن شارك سائر الأنبياء عليهم السلام محمدا صلى الله عليه وسلم في 
بعض امحاسنء إلا أنه نبي الأنبياء» وسائر الأنبياء ممتزلة أمته. فما ييحظى به غيره من الأنبياء 
من الكماللات أقل منهم ولا شيء بالنسبة له. 

سبق شرحه في البيت رقم (9*)» وسيأن قريبا في البيت (57) بحث مفصل عنه. 
بإذن الله تعالى. 

هذا المعئ يؤيده الأحاديث النبوية. منها: 

عن أبي هريرة رضي اللدعفه قال قال ترسو ل اسك الله عليه وسلم: افضلت 
على الأنبياء بست: أغطيت جوامع الكلم وتضوتة: بالرعيه» وآخلت لي الغنائم, 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون). (صحيح 
مسلم رقم:0757) 

وعقد العلامة محمد بن يو سف الصالحي الدمشقي في كتابه «سبل الحدى والرشاد) 
أبوابا عدة لبيان خصائصه صلى الله عليه وسلم. وذكر في باب واحد منه - باب ما 
اختص به في ذاته في الدنيا- )7١7(‏ خصيصة ذاتية ودنيوية» علاوة على الفضائل الخاصة 
بأمته وشريعته والآخرة. 

كما أن السيوطي جعله موضوع كتابه الشهير «الخنصائص الكبرى»). 
الفرق بين امحاسن والشمائل: 

قال: محاسنه. ليعم المحاسن الظاهرة والباطنة. ولم يقل: شمائله؛ لأنها تطلق على 
الأوصاف والكمالات. 

فجوهر الحسن: 
إيضاح موجز للجوهر الذي لا يتجزأ: 

أشار الناظم إلى أن الجزء الذي لا يتجزأ ثابت» والهيولى باطلة. 

الجوهر: )١(‏ الحزء الذي لا يتجزأ ولا ينقسم قط. 
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(7) القائم بالذات: ما كان قائما بذاته وليس صفة لغيره. ثم الجوهر على قسمين: 

)١(‏ الجوهر الفرد: وهو الحزء الذي لا يتجزأ. (؟) الجسم المركب من الأجزاء. 

وقيل في تعريف الجوهر: الموجود لا في مكان. أي لا يوجد في مكان خاصء بل 
يتنقل من مكان إلى مكان, مثل الأشياء المنقولة من الكتب وغيرهاء ويقابله العرض: 
الموجود في موضع. مثل: البياض في الحدار لا يمكن نقله منه. 
أقسام الجوهر: 

ذكر الفلاسفة عدة أقسام للجوهر: 

)١(‏ العقول العشرة: وهي مبدأً الدنيا ومنتهاها فيما يزعمون. 

)١(‏ النفس: وتعم النفس الحيوانية والنفس النباتية والنفس الفلكية وغيرها. 

(5) الصورة الجسمية: الصورة الى يتكون با الجسمء مثل أجسامنا. 

(4) الصورة النوعية: الصورة الخاصة بنوع من الأنواع» مثل الصورة الخاصة 
بالإنسان» والصورة الخاصة بالشاة. 

(5) الصورة الشخصية: الصورة الخاصة بالمرء» مثل صورة زيد. 

(5) الحيولى. (1) اللجسم. 

فالأمور السبعة المذكورة تدخل ف الجوهر. 

لا تقول الفلاسفة باللجزء الذي لا يتجزأء نعم يقولون بال هيولىء والمتكلمون والصوفية 
يقولون بما. 
أدلة موجزة على إثبات الجزء الذي لا يتجزاً: 

)١(‏ إذا وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي تماستا على نقطة» ومحل النقطة 
هي الجزء الذي لا يتجرا. 

فإن لم تتماسا -فرضا- على النقطة (الجزء الذي لا يتجزأ). بل على جزءين أو 
ثلاثة أجزاء كان خطا. 

(؟) إن لم يوجد الجزء الذي لا يتجزأ فكل فرد ينقسم لا إلى فهاية» فلا تكون 
الخردلة أصغر من الحبل. فإنك تقسم الجبل وتقسم الخردلة لا إلى فاية. فكأفهما متساويان 
في الانقسام» مع أهما ليسا متساويان. 
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(5) قَالَتَمَان: ذا مرَقَسْوَعلٌ مْمَبَّقِكُه (سبأ:») 

او ا 5 
ينقسم الفرد إلى أصغر جزء لا يقبل الانقسام بعده. 

الجوهر عند المتكلمين أمران: )١(‏ الجزء الذي لايتجزأ. (١)جسم‏ ونفس. والمراد 
ي البيت هو الأول. 

وعلى كلء قال الناظم: كل كمال من كمالات محمد صلى الله عليه وسلم مثل 
الجزء الذي لا يتجزأ لا يشاركه فيه أحد. 

يقول الشيخ المفى محمود الكنكوهي رحمه الله: قالت امرأة بغي في الحهند - اسمها 
لور للشاعر الشهير: أكبر الإله آبادي: أنشدت أبياتا للناس جميعاء فهلا أنشدت لي 
شعراء فقال: دونك: 

كوك دنيا يل س> آرام سس كوجر سل سوا 2 سب يك الثد سن دس ركها شومر سل سوا 

من ذا في نعيم وراحة في الدنيا عدًا (كوبرااء فقد من الله عليها بكل شيء عدا 


البعل). 


ولله الحمد اولا واخخرا. 
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0 


0 
2 


اللغة: 

دَع: وَدَعَ يَدَعَ (ف) وَدعا: تركه. 

يقول علماء اللغة: أماتوا ماضي يدع. وقرئ قوله تَسَالَ:#2 مَاوَوَحَكَ رَيّكَ © (الضى:) 
بالتخفيف: ما ودعك. وف اثراءه شاذة. 

ودع يو يُودُعٌ (ك) دَعَة: : سكن واطمأن. 


- 


أودَعَ الي ء: )١(‏ صانه. (؟) دفع إليه ليكون وديعة عنده. استود ع: استحفظه 


في سنن أبي داود: الدَّعوا الحبشة ما ودعوكم).(سن أي داو رقم:48.07). أعي أن 
الدعوة والتبليغ فيهم أوقع. 

الفرق بين وَدَعَّ يَدَعٌ وَذْرَ يَذر: أن ودع للترك من البداية» و ذر: للترك فيما بعد. 

وأقرب مثال على ذلك: قوله تَمَاق8 أَتَدَعُونَ بقلا وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الخَِقِينَ 4 
(الصافات: 5): أي تدعون الله تعالى في الضراءء ثم تتركونه» فدعوه في حالء» وتركوه في 
أخرى. ولذا قال: وذرَّء وإلا كان الأنسب مع (تدعون): تدَعونء ليتقارب اللفظان. 
ويختلف المع فيكون صنعة الجناس. 


وكذلك قوله تََاك: 7 دروا مَابقى صن ألر: ب , (البقرة: +07؟)) وقوله تَعَال فَدَرُوهًا 


َكَل فى أرض أ 03 لله 4 ( (الأعراف: ئ 56 وقوله تَحَالَ: 7 وَيَدَرَونَ روجا 4 (البقرة: 284)) وقوله 


> 


َال« ودرا يم © (الجمعة: :)كلها يتضح فيها معن الترك لاحقا. 
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وف الحديث: الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلويهم). 
يس فين ا دك 0" 

ويطلق الوداع عرفا أن يكون في القلب ويفارقه ظاهراء ومعين توديع أحد: أن 
يفارق ظاهرا وقلبه متعلق به. 

اذّعته: ادّعى: زعم أثبت شيئا لنفسه. 

الدعوى: إثبات حقه على الغبرء والإقرار: إثبات حق الغير على نفسه. والإشهاد: 
إثبات حق الغير على الغير. 

والادعاء يطلق على الباطل غالبا. 

وسبق أخقيق لفظة (دعى) في البيت رقم: (57؟). 

النصارى: نصران» نصرانة: ج: نصارى. مثل: ندمان وندمانة» ج: ندامى. 

واحده نصران» وأصله نصرانء والياء للمبالغة» مثل أحمري» فالياء فيه للمبالغة. 

مدحا: مَدَحَ (ف) مدحا: أثئ علي مَذحَ: بالغ في المدح. 

المدح: إظهار صفات الكمال باللسان. وسبق الفرق بين المدح والحمد في البيت 


رقم: .)١51(‏ 
تعريف الشكر: )١(‏ تعظيم المنعم باللسان أو الحنان أو الأركان. (؟7) استعمال كل 
نعمة في محلها. 


واحْتَكم: احتكم إلى الحاكم: رفع القضية إليه؛ طلب منه أن يحكم. 


الشرح: 
أي احتكموا إلى الشرع في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلمء وأثنوا عليه ما 
شعتم بها سمح لكم الشرع. 
احتكم: )١(‏ احتكم إلى الحكم؛ وهي الشريعة. 
)١(‏ الافتعال للمبالغة» والمعين: واحكم وأتقن في الحكم. 
لم ميت النصارى بالنصارى؟ : 


(1) لأنهم نصروا الدين مع عيسى عليه السلاممَالَتَمَاك:8 قَالَ مَنَ أنصارى إل اله 
َال الْحوَارؤمت خَحنأَنصَاراشَءَامَكَابِأشَّه وَمَهَ ْنَا مَُلِمُورت © (ال عرن:») 
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)١(‏ لنصرة بعضهم بعضا. (؟) خرجت مريم عليها السلام بعيسى إلى قرية, اسمها 
ناصرة»و يطلق على أهلها: النصارى. (مستفاد من روح المعاني ا ) 

قال الناظم: دعوا غلو النصارىء وامدحوه بما سمحت لكم به الشريعة. 

وقبل شرح هذا الإجمال يجب أن تكون على علم بأن اليهود والنصارى كلهم جنوا 
على الأنبياء عليهم السلام والفرق بينهما: 

)١(‏ أن اليهود كانوا يفرطون في جنب الأنبياء عليهم السلام» حي قتلوهم. 
«وَمَتْلهُ م الأبيآة 4 (آل عمران: ))18١‏ فو صفغهم بالملغضوب عليهم؛ لأكهم أساووا الأدب 
- وأما النصارى فقد أفرطوا في حقهم, أي غلوا في حبهم حى حادوا عن الطريق 

لسوي. ووصلوا بالبي إلى منزلة الألوهية» فوصفهم بالضالين. 

(؟) كان اليهود علماء غير عاملين بعلمهم؛ والنصارى عاملين لا علم هم بالدين. 
تحريف اليهود وإساءقم إلى الأنبياء عليهم السلام: 

)١١‏ شرب توح عليه السللام الخمر حاء في سفر التكوين: ااشر ب (نوح) من 
الخمره» فس> فس> حر وتعرى داحل نحبائه. ...لاك ينةء الآية )11١‏ 

(؟) عرض إبراهيم عليه السلام- والعياذ بالله- زوحجته سارة على الملك وتلقى 
مقابله مالا منه. جاء قْ سفر التكوي ن: الفصنع إلى أبرام حيرا بسسببها)).(التكوين:؟1١,‏ الآية )١5‏ 

() شرب لوط عليه السلام الخمر وز بابنتيه (العياذ بالله منه)» حجاء ف سفر 
التكوين: «فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ودحلت البكر واضطجعت مع أبيها... فسقتا 
أباهما مرا تلك الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت).(التكوين وى الآية ٠.‏ *-لرم) 

(:) وضع يعقوب عليه السلام على يده جلدا من شعرء وخدع أباه إسحاق عليه 
السلام بأنه عيسو (أي أحو يعمقوب)) وكذب عليه ونال دعاء أبيه ونبوته. (نعوذ بالله). 
(القصة مفصلا ف سفر التكوين /ا0؟) 

(5) عبد هارون عليه السلام العجل (نعوذ بالله)» جاء في سفر الخروج: «فقال لهم 
هارون: انزعوا أقراط الذهب الى في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتونى كا.... فأخذ 
دللك من أيديهم وصورده بالأزميل ووصعه عجاد مسبو كا). (الخروج ا“ الآية 19 -4) 
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6 راع داود عليه السلام زوجة أذويا: بنت إليعام وهي تغتسل» 2 زن شل 
ثم قتل زوجهاء وتزوجها.(نعوذ بالله)» جاء في سفر حموئيل الثاني: افرأى من أعلى 
السطح امرأة تستحم. .. فدخلت إليه فاضطجع معها). (سفر حموثئيل الثانى ١ ١‏ الآية .)8-١‏ 

(9) تروج سليمان عليه السلام حو العياذ بالله- نساء كافرات رغم منعه عنه. وكن 
يذبحن لغير الله وأهاه حب النساء عن أحكام الله تعالىم» جاء في سفر الملوك الأول: 
«والتحق قلب سليماك كؤلاء با حبة.... فأمالت نسساوٌ ه قلبه. . .. وعمل سليمان الشر 8 
عين الرب... وهكذا بجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لالهتهن). (سفر 
الملوك الأول الآية .4-١‏ ملخصا) 

هذاء وتتضمن التوراة علاوة على ذلك- عقائد بحسة واقامات شنيعة موجهة إلى 
الأنبياء عليهم السلام. 
عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام: 

وفي جانب آخر غلت النصارى ويحاوزت الحد. 

عَالب# يَتَأَهْلَ ألكتب لا تَفْلُوا فى وبتحكر ولا مترلا عل الله ! إلا ألْحَقَّ)4 
(النساء: 71 ا) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم). 
(صحيح البخحاري » رقم: 515 ”) 

وقال: العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد).صحيح البخاري؛ 
رقم:0٠7*١)‏ 
للنصارى فرف متعددة: 

اليعقوبية: المسيح هو الله تعالى بنفسه. 

النسطورية: المسيح ابن الله. 

الملكانية: المسيح ثالث ثلاثة. 

الله تعالى بحمو ثلانة أقانيم: الأب» والابن ود القدس. 

تنسب اليعقوبية إلى مار يعقوب, والنسطورية إلى نسطورسء والملكانية إلى ملكان 


رئيسهم. (للاستزادة منه راجع: مفاتيح العلوم للخوارزمي. ص 5") 
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ثم نشأت فرقة أحرى: «كاثوليكية رومانية») اسمها 04711011 ال20114)» تحمل 
مزجا من عقائد الثلاث. وتعتبر عيسى عليه السلام: الإله والابن وثالث ثلاثة جميعا. 
تاريخ وجيز للباباوية: 

كانت الباباوية على ذروقا إبان عهد الكاثوليكية الرومانية» وكان البابا يحتل 
عندهم مكانة أعلى من مكانة الملك في العصر. فكان بابا روما يحمل ثلاثة تيجانء والملك 
لايحمل إلا تاجا واحدا. وكان الملك يمشي وهو بمسك بلجام البابا. ولم يسع أحدا 
معارضة البابا إذا أصدر أمره بالحرب» وكان يحرق العصاة أحياء. 

وذات مرة عاقب البابا ملك ألمانيا بالقيام ثلاثة أيام حافيا في الشتاءء وقال: لا سبيل 
إلى العفو إلا ذلك. 

وتحاوزت الباباوية الحد. فأنشأ مارتن لوثر(11188نانا الاتهاة) عام 4487 ١1م/888ه‏ 
البروتستانت (2)58017851843/1 وقضى على كافة الرسوم والتقاليد. 

وألغى بيع الغفران الذي صار تحارة» واعتبر معظم العبادات غير واجبة. 

قامت فرقة البروتسنتانت هذه بإزاء الكاثوليكية الرومانية» إلا أنهما تشتركان في 
كثير من العقائد أمغال: التثليث» والعشاء الرباني» والاصطباغ. 

وعلى كل شر هنك النصارى وجه الدين» وأدحلوا إلى التوراة كافة العممائد المحرفة 
أمثال: التثليث والصليب ونحوها على يد بوليس (4101). وعندهم كتاب مقدس اسمه 
ا(إنخيل برنابس) لاقف الاع0)8 ومعناد: ابن النصيحة. وهذا الإبخيل أصح من الاناجيل 
الأخرى. فيه غير واحد من العقائد الصحيحة, ثما تم تحريفها في الأناجيل الأخرى؛ لحو: 

اعتراف عيسى بالعبدية ونفيه الابنية والتثليث. 

كان الذبيح هو إسماعيل دون إسحاق. 

فيه: لاإله إلا الله بحمد رسول الله. 

ولا يؤمن النصارى هذا الإنحيلء وقالوا: هو من صنع المسلمين. والحق أن هذا 
الإنخيل قد فرض عليه الحظر قبل ميلاد الببي صلى الله عليه وسلمء» حت اكتشفه 
١١كرعر))‏ من مكتبة نصرانية عام 9٠.٠/ا١م,‏ وقام بترحمته إلى الإنحليزية أحد النصارى عام 
7 م ثم نقله إلى العربية أحد النصارى من مصر عام 4٠5١م‏ ثم نقله الشيخ عبد 
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الحليم شرر إلى الأردية عام ١٠9١م.‏ 
فائدة: 

للاستزادة من تاريخ النصرانية المفصلة وعقائدهم بأسلوب يسير راجع: (إعلام الفئام 
محاسن الإسلام وتنبيه البرية على مطاعن المسيحية). وأعددت هذه المقالة قبل نحو خمسة 
وأربعين عاما في الجامعة الإسلامية/ بنوري تاؤن/كراتشي في قسم التخصص. تتناول 
المقالة تاريخ النصرانية وحياة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلمء في ضوء القرآن 
والإبيل» والرد على عقيدة الصليبء والتثليث ونحو ذلكء بالإضافة إلى المقارنة بين 
الإسلام والنصرانية ف العبادات والاجتماعات والأخلاق. وقمت بالرد المفصل على 
الاعتراضات الموجهة إلى الجهاد والحقوق الإنسانية. طبعته مكتبة زمزم/ باكستان. 
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اللغة: 

انسب: نَسَبَ (ن»ض) الشيء إلى كذا: ذكر وصف في أحد, عزوه إليه. 

سبق تحقيق هذه الكلمة في البيت رقم .)١5(‏ 

ذاته: ذات: أصله: مؤنث (ذو)» وزالت منه معي التانيث. وأطلق ف معي 
الشخصية. ولذا ورد في حق الله تعالى. 
إطلاق «الذات» على الله تعالى: 


في الحديث: الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله 


عزو جل ...). (صحيح البخاريء رقم:/اه9”) 

وفي حديث آخر: (أفضل الجهاد أن تحاهد نفسكء» وهواك في ذات الله).(كثر العمال 
رقم:755١١)‏ 
إطلاق «النفس» على الله تعالى : 

من معان النفس: النفس الناطقة المتعلقة بالبدن. وعند المناطقة: نفسنا لحن. ولذا لا 
تطلق على الله تعالى غالبا. وحيث ورد إطلاقها على الله تعالى فهي في معين الذات. 
َالَ تَمَاْ 97 وَيحَرْ أقَدهَدْسَهُ © (آل عمران: »)©٠‏ و قَالَ تَحَال:”9 حدر ماف تَقْسِكَ© (المائدة: 
)0 َكَالَيَاكَ8 وَاَضَطْتَعتكَ لِتَقِيى م (طه: ١4؛)‏ 

وفي الأدعية المأثورة: اأنت كما أثنيت على نفسك).(سنن الترمذي. رقم:5ه*) 


فالنفس ف هذه المواضع كلها ممعى الذات. 
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ما نوع التاء في ١ذات)‏ ؟: 

فيه قولان: 

)١(‏ التاء ليست للتانيث» كما في الشاة فإها ليست للتانيث. ولذا يقال: شاة ذكرء 
وشاة أنثى. والدليل عليه أن تاء التانيث تتحول هاء عند الوقف عليهاء ولا تتحول التاء في 
(ذات» وشاة) إلى الهاء. فعلم أها ليست للتأنيث. ومثال تاء التانيث: امرأة وعالمة» فإها 
تتحول هاء عند الوقف. 

وثمحة كلمات عدة ليست تاؤها للتانيث» نحو: هاروتء». ماروت» وقتء موت 
وأمثالها. 

(؟) التاء للتانيث؛ إلا أن أصل معي التانيث زال» وصارت في حكم التاء الأصلية. 

ويطلق على النفس. (للاستزادة منه راحع: قذيب اللغة: ذو 
معنى ١ذات):‏ 

)١(‏ الذات ما يقابل الصفة. 

الذات: القائم بنفسه. والصفة: ما قام بغيره. وبتعبير آخر: الذات: حقيقة الشيء. 

)١(‏ يأ .معن الرضاء ورد في الأبيات الى أنشدها خبيب عند قتله: «وذلك في 
ذات الإله).(صحيح البخاري. رقم:407. للاستزادة منه راجع: كتاب الكليات» ص؛ ه 4» وأيضا: كلام الشراح 


المفصل ا ل التوحيد, باب ما يذ رقي الذات). 


-_ 
سا2 وه ييه 2 صم 


شفية: ا ١ف)‏ روعي أن اد ٠‏ قَالَ تَعَال وَمَاتمَاءُون ل “انها أده (الإنسان: )2١‏ 

شَيأه : حنه. 

الشيء: ١-كل‏ ما يمكن تصوره والإخبار عنه. ١-القليل.‏ “-موجود في الخارج. 
وهذا مذهب أهل السنة. 


و 


ج: أشياء» كَل ماك ل«لَاسَتحوعَنضْمَكَن مدَ لحي موف (ادشة:.) 
أصل ((أشياء)): 
فيه اختلافات كثيرة. ملخصها: 
)١١‏ أشياء: أصله: شيئاءء قدمت أولى الهمزتين -الى هي بعد الياءء- على الشين. 
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فصار: أشياء. الحاصل أنه تقدمت همزة واحدة. وإنما فعلوا ذلك؛ لأنه يستثئقل وقوع 
حرف العلة ثم همزتان بينهما ألفء فهذا مثل فعلاء ولفعاء. وهذا القول الأول قاله سيبويه 
والخليل. 

)١(‏ الأخفش والفراء: أصله: شْبَئْ (على زنة هيّن)» يجمع على: أشيئَاء على زنة: 
أفعلاء. حذفت الهمزة الأولى-الى بعد الياء- استثقالاء فبقي: أشياء. 

(") الكسائي: أشياء على وزن: أقوال» فيجب صرفه. إلا أنه أشبه بحمراء؛ فمنعوه 
من الصرف. 

وكذلك جحمادى في (جمادى الأولى) مفرد مثل حبارىء إلا أنه شابه المؤونث» 
فوصف بالمونث. فيقال: جمادى الأولى والثانية أو الأخرى. 


8 


اختار كثير من النحاة وعلماء اللغة هذا القول الأخير» كما في عرفاتء إذا أولناه 
700 ' 1 5 1 1 00700 ل 2 
بالبقعة واعتبرنا العلمية م ينصرف. وهدذا مثل: قَالَ تَعَا: ”9 ا امِضَر إن د أله 


ءَمِيِينَ © (يوسف: 6 

ورد اامصرا غير منصرفء, ولكنهم صرفوا عرفات لأجل شبهه بالمسلمات. و ورد 
في الحديث: «لا ملجأ ولامنجأً) فال همزة في الثاني (منجأ) محاورته مافيه همرة (ملجأ). 
وأصله بالألف (منجا) لأنه من بحا ينجو. (راجع تاج العروس١/2151-154‏ مقدمات: شيا وفصول 
أكبري) / 

كافك شاف وك شرفاء قر 

شرف الف مئال واطلع عليه. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قبول الهدية: «إذا جاء من هذا المال شيء 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخحذه).(صحيح البخاري, رقم:4177١)‏ 

تَشَرفَ: تطلع إليه. 

ورد عن أبي طلحة: «فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى 
موضع نبله)). (صحيح البخاريء رقم:9507؟) 

شارف: فاخره في الشرف. شرف البناء: جعل له شرفا. 

شَرَّفَ فلانا: عظمه. الشَرّف: العز وابمحد. 
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قيل: الشرف: للشرف الذاتي» مثل: امحد العائلي» ويختص بالحسب والنسب. 

استشرّف: أمعن النظر فيه. 

ورد 8 الأضحية: ا(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لسع راقن العينين 
والأذنين).(ستئن الترمدذدي. رفم:” مه 6 

قذره: قدَرَ (ض) قدارة» وقدرَة: تمكن, واستطاع. فَالَ تَسَال:/ لَايِفَدِرونَعل شَىْءِ # 
(البقرة: 314؟) 

وي دعاء الاستخارة: افإنك تمدر ولا أقدر )).(صحيح البخاري» رقم:5781) 

قَدَرَ الشيء: َحَمّنه» وَل تَصَاك: #0 فََدَرَيًا عَم لقَدِرُونَ © (المرسلات: 2) 

قدَرَ فلانا: عظمه. مَالَ تَمَالْ 0 وَمَافَدَروأ َه حَقَّ دروك (الأنعام:١5)‏ 

5 نام اماس سسا ني ا ل < سم 

00 هذر. ا 6 

الي )1١‏ رك الإلممي. (؟) القياس. والحساب. (*) التكريم والتعظيم. 
(:)درجة النجاح في الامتحان وغيره. (0) توجيه أحية. وله معان أخرى. 

القدر: المنزلة والمكانة. 

عِظم: عَظمَْ (ن) عَظما وعَظمّة: ضربه على العظم. عَظَمّ (ك) عظ عِظَما وعَظَامَة: 535 

أعظم لف كذب كذبا شنيعا. قالت عائشة رضي الله عنها ف النبي صلى الله 
عليه وسلم: "ومن زعم أنه يعلم ما في غدي.فقد أعظم الفرية على الله'“.(سئن 
الترمذيءرقم:0“48٠‏ ”.باب ومن سورة الأنعام). 

عطلمةة كرف واحترمه. 

تَعَاظمَ: ١‏ . تكلف العظمة)؟. رآه عظيما. 
رقم: )١75“”‏ 

استعظم الأمر: )١(‏ تعظمه؛ )7١(‏ أنكره. 

العَظم: القصب الذي عليه اللحم. مَالَتمَاك:© َال رَتَ إِقِ وهس الْعَظمٌ مق © 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الثالث 
(مريم:؛)) > ج: عِظامء وأعظم. قَالّ تَمَالَ#فَحَلْفَنًا الْمُضْعَة عِظَلمَا © (المؤمنون: 600 

العَظِمّة: الكبرياء. ج: عظم. 
الإعراب: 

فا سكت ذا الذي سشكته : الضمير يعود على المووصول. 

عِظْم فرفية: التنوين للتعظيم والتعميم؛ أي أي ف وكمال. 

فعض النصة «فالسيبى قالبيت رع الا قله 
الشرح: 

أي اسمح .ما يسمح به الشريعة من ذكر الفضائل والمناقب. 

فالمعئ: من شرف ف ذاته ومن عظم ف صفاته. 

الشرفت يعم. تناسب الأعضاء والحسن والجمال ولطافة البدن ونحوها. 

ويدحل 86 العظمة: الإإرهاصات». والمعجزات والمعراج والمقام المحمود. والشفاعة 
الكبرى» ولواء الحمد ونحو ذللك. 
فأكسى الحلة من حلل الحنة» ثم أقوم عن يمين العرشء ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك 
المقام عيري). ( سد الترمدي. رقم:١‏ )2 

سيأ شرح هذا البيت في كلام الناظم؛ ذكر فيه عدة مناقب للرسول صلى الله 


عله وضله: 


+2 2/6 إ جإ جإد جإ جإد !3 !3 |3 3/6 2 2/6 جل جد |3 جد 2/6 
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فإن فضل رَسُول الله لَيْس لَه 


فضل: فَضَّل (ن.س) فَضلا: ما زاد على الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لتعض ١‏ الشيحانة. بعيق. تدقع ليه عارا: ازايذا “ريباك قتصيداق: متها افان افطل بشع 
فلأهلك) .(صحيد مسلم رقم:991) 

فَضُْل (ك) ف فضولا: سمت مئرلته. فهو فاضل. 

أفضل عليه: أحسن إليه. 


بعض ف (البقرة: *23) 
وفي الحديث: اليا تفضلوا ب بين أنبياء اللّه) .(صحيح البخاري» رقم: 54 .)311١‏ 


م 
- ا ال 


تفضّل عليه: )١(‏ أحسن إليه. )١(‏ ادعى الفضل لنفسه. دَالَتَمَاك# يريد أن يَتعصَّلَ 


سرس ص 
علبي © (المؤمنون: ؛») : 

ملحوظة: 7 بعض علماء اللغة ثلاث لغاتء أي مثلثة العين في الفضل بمععئى 
الزيادة» وبعضهم جعل (فضّل) معينى (شرف) مثل نصر. (للاستزادة منه راجع: تاج العروس 


2) 


الفضّل: )١(‏ الإحسان ابتداء بلا عِلة. مَالَتَال:# وَأضَّهُ دُوفْضْل عَظِي © (آل عمران: 


04 
7 م ل 0 آ ا 5 و دي سه 0 4 
20 ال ميزة» َالَ تَالَ:#وَمَانْرَئُ لحكمعلي ]من فضل © (هود: )2١‏ 
وفي الخديث: الافضل غاتسة على التسباع كفضل الثريد على سائر الطعام)). (صحيح 
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() البقية. قال الزبير بن العوام لابنه عبد الله في حرب الجمل: افإن فضل من مالنا 
بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك).رصحيح البخاري؛ رقم:5179) 

وذكرٌ للفضل معان متعددة أخرى. 

حَدّ: حَدَ: )١(‏ الغاية. (؟) الوصف المحيط. (غريب القرآن للأصفهان؛ ص )٠١4‏ 

5 صفة تشمل الصفات كلها. 

هذان المعنيان للحد هما المراد هناء وله معان أخرى سبقت في البيت رقم (49). 

تغرل1 لطيرة روه عدن 

أعرب: أفصحه. ورد في عدد من الأحاديث والآثار: «أعربوا القرآن). (مصنف ابن أبي 
شيبة؛ رقم:2.5*7) أي اكشفوا مطالب القرآن كر 

ناطق: نَطَّقَ (ض) تُطْقا ومَنْطِقا: تكلم مَالَ يَسَال: إوَمَايتطِوْحالهوَيحَ © (الدجم: +) 

وقال الشاعر: 

الصمت زين والسكوت سلامة ©ه فإذا نطقت فلاتكن مكثارا 

أنطَّقّ: )١(‏ جعله ينطق. كَل مسالط َالو أنظقنَا 

6 تنطق/ انتَطَىَ: شد وسطه بالمنطقة. 

المنطق: الكلام. قَالَ تَمَالَ وَقَالَيَتأَيّهاألنَاس عُلِمَامَنطِقَ مَنطِقَ لير (العمل: 0 

وقي الحديث: «وزنا اللسان المنطق).(صحيح البخاري» رقم:5747) 

علم المنطق: علم يعْصم الذَهْن من الخَطّأ في الفكر. 

المُطقة/ المنطق: )١(‏ ما يشد به الوسط. وفي الحديث: قال ابن عباس: (أول ما اتخذ 


الناس المنطق من قبل أم إسماعيل).(صحيح البخاري؛ رقم:7+14) 

. جزء مَحَدود من الأرْض له خصائص ممَيزَة‎ )7١١ 

استنطق: طلب منه أن ينطقء ويكلمه. وردفي التسبيح بالأنامل: «فإفن يأتين يوم 
القيامة مسؤولاات مُستَنُطّقات). رسن الترمذي. رقم:7,555) 

النطاق: حزام يشد به الوهيقط وَذْات النطاقين أمماء كت أي 5-6 (صحيح البخاريء 


2) ١ رقم:ه‎ 
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الناطق: المراد بالناطق في البيت: المتكلم. وأما في علم المنطق فالناطق بمعى مدرك 
الحقائق. وليس مرادا هنا. 

يعرف المناطقة الإنسان بالحيوان الناطق. أي الجسد الحى الذي يحمل النطق 
الظاهري -القول باللسان- والنطق الباطن أي العقل وإدراك الحقائق. فلا يرد أن البيغاء 
والمينا -طائر - أيضا حيوان ناطق؛ وذلك لأنه لا يحمل العقل وإدراك الحقائق. ولا يرد 
بالملائكة والجن؛ لأم ليسوا حيوانا؛ بل نورا ونارا. والحيوان من الطين. وبتعبير آر: 
الحيوان الناطق: من له نفس ناطقة متعلقة بالبدن. 

بفم: فم: أصله: فود. لأنه يبجمع على (أفواه). 

قاعدة: التصغير وجمع التكسير يرجعان اللفظ إلى أصله. وحذفت الماء في (فوه)» 
وإلا كان فوهه عند الإضافة إلى الضمير. ولا يخفى ثقله. ولذا حذفت الشاء. فصار (فو). 
تقول: هذا فو زيد. ورأيت فا زيد» و وضحت الحلو في في زيد. وإذا تحرد عن الإضافة 
تبدلت الواو ميما فيقال هذا فم. ودليل تبديل الواو بالميم لوجهين الدالة على أن الشفتين 
تنطبقان بالميم» فهذا يشير إلى أن السكوت أولى من كثرت الكلام» ولأن ف الانطباق 
ضم الشفة إلى الشفقة» وفيه إشارة إلى المحبة» فينبغي أن يكون الغم وسيلة الحب والشفقة. 
الإعراب: 

ليس له حد: خبر (إن). 

فيعرب: جواب النفي. وقدرت (أن) بعد الفاء» فنصب الباء في (فيعرب). 

عنه: متعلق ب(يعرب). بفم: -١‏ متعلق ب (ناطق). ؟-متعلق ب (يعرب). 
الشرح: 

وقال الشاعر: 

يَا صّاحبّ الجمّال ويا سيِّدَ البشر © من وَحْهِكَ امير لقد نَوَّرَ القمّر 

لا عْكِنُ الثناء كمًا كان حقه ## بعر از را يزرك وول قم متضر 

يقول الشيخ سعدي 

د وسشش ابت داردث سعرىرا تن بإيال سرد لش و ودريا “نان إل 


١لا‏ شاية لأوصافه الحميدة. ولا يحد سعدي من الكلام ما يعبر به عنهاء يعود 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حل الفصل الثالث 
المستسقي عطشان والبحر كما هو). 

هذا البيت تعليل لما سبق بيانه في البيت السابق» حيث ذكر أولا: لا مانع من ذكر 
فضائل الببي صلى الله عليه وسلم مما يسمح به الشريعة» ثم علله بقوله في هذا البيت: لا 
فاية لكمالاته.» وبعضهم حول هذا المعى إلى الشكل الأول عند المناطقة: 

الصغرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حد لفضله. 

الكبرى: وكل من شانه هذاء ينبغي أن تنسب إلى ذاته ما شئت من عظم. 

النتيجة: ينبغي أن تنسب إلى ذاته ما شعت من عظم. 

الصغرى فيه موحبة». يشتمل محموله على النفي. فلا يرد بأن من شروط الشكل 
الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. 
ناطق بفم: 

سؤال: ما فائدة (بفم) بعد قوله (ناطق)» فإن النطق لا يكون إلا بالفم؟ 

الجواب: )١(‏ قوله: (بفم) للتأكيد. وذلك مثل قوله تََاق: 9 ولاطي ريطي يجتاحيهة 


ص 
2 


صر 
صر 


' 1 000 0 و صًُ م 20 

( الا نعام: 00 وقوله يا ”9 يقولون فهر 4 (آل عمران: 2)151) وقوله :"7 وَلكن تَعَمى 
لْقُلُو ب الى ف الصّدُورِ 4 ( الحم : 63 

وتشير كتب الحديث كثيرا إلى أن الراوي يقول قبل نقل الحديث: (اسمعته أذناي» 
وأبصرته عيناي) وأحوها من الكلام والقصد منةهة المبالغة وتاكيد الضبط. (راجع: صحيح 
البخاري» رقم :14 )٠١٠١‏ 

وبيانه أن صفاته العالية لا يسع فم ناطق أن يشرحه مع أن الذكر باللسان أهون من 
الكتابة باليد. فإذا كان هذا الأمر السهل لا يسع اللسان القيام به» فلا يصح ما ذهب إليه 
بعض الأساتذة من القول بأن هذا البيت نزل من الفصاحة. 

(؟) قال البوصيري (بفم) لمراعاة الوزن الشعري أيضا. 

(") ولأن النطق قد يأ بمع الدلالة» فأكد (بفم) دلالة عمل النطق الظاهر. 
البللاغة: 

بفم: المراد بالفم اللساان» وهو بحاز مرسلء» حيث أطلق امحل وأريد به الحال. 


+/ا ع2 |2 !ا جل جد اذ إ3 جإ3 علد جإذ 3 جإد |3 2 جإ جا ع3 د جإ جإد ج/3 36 !2 
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اللغة: 
ناسب: شاكله. وازنه. 
المناسبة: تساوي شيئين في صفة أو أكثر. وسبق شرحه في البيت رقم .)١(‏ 
قَدرَه: لهذ عاض اللقذارن العقدى كات المكانة والازلقك: أن له تر لقاو قدوم خو 


دَايَة بك ( (آال عمران: »)4١‏ 
دام م | 4 كر 0 

إِنْءَاهَ ملجهج : ان د تيحكم الدَابوتٌ © (البقر: :28) 

)١(‏ ما يعتبر بهء دَالَتَان:© فَالْيَوْمَ سيك بَدَنِكَ لتكون لِمَنَ حَلَفَكَ ءَانَ يَه أ 


قدي لو ل عرو م 000 

(6) المعجزة (وهو المراد في البيت)» مَالَتمَاك:# هلزوء نقَه اللو لكررءَايَة 4# 
(الأعراف: 7) 

وفي الحديث: «سأل أهل مكة أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر)).(صحيح البخاري 
رقم :/1851) 

) :) جملة من القرآن الكريم أو عدة كلمات منه يوقف على آخرهاء كَل 0 تضَالَ:# ما 

2 و 
تنسح مِنْءَايَةَ © (البقرة: )1١1‏ 

عظمًا: عَظَمّ (ك) عِظمًا وَعَظَامَة: كير ميق امل لنه ورد في حق حبر ئيل عليه 
السلام: اارأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض).(صحيح مسلى 


)١ا/ا/:مقر‎ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لد الفصل الثالث 

أحبى : أحى : بعمة . 

حبي (س) حياة: انبعثء الحيا: المطرء والحياء: الحشمة. 

اسممه: سما (ن) سموا وسماء: )١(‏ ارتفع» (؟) ارتفعت منزلته» (1) طمح. 

أسمى الشيء: رفعه. أعلاة. عن : جعل له امما. استمى: 0 للصيد. 

الاسم: ما يعرف به الشيء. وعند النحاة* ما دل على معبئ ف نفسه غير ممترن 

١١‏ الاسم: من السمو معو العلو والظهور. وخرج الشيء من الخفاء ويتجلى 

بالتسمية. 

)١(‏ لعلوه على غيره من أقسام الكلمة» لأنه -الاسم- يكون مخبرا عنه -مسندا 
إليه- ومخبرا به. وأما الفعل فيكون مخبرا به لا مخبرا عن والحرف لا يكون مخبرا به ولا 
عنة. 

(") أصله: وسمء معن العلامة» لأن الاسم علامة على مسماه. وحذفت الواو من 
الوسمء ووضعت الهمزة محلها. 

ورأي البصريين في ذلك راجحح. وذكر علماء اللغة وجوه الترجيح بالتفصيل» و رد 
العلامة أبو البر كات الأباري على أدلة الكو فيين لخمسة وجو وأوضح مذهب البصريين 
بالأدلة. (راجع: الإنتصساف 8 مسائل امزلااف» صك-هة 20 للاستزادة منة راجع: تاج العروس )2 

دارس: درس (ن) درسا ودروسا: اجحى. 

ا ا ام ْ 

درس الكتاب: طالعه. َالَ تَمَالَ: 9 وَمَاءَاتَسَهُمضّن : بِيَدَرْسُوتّها © (سبا: ) 

تدارس الطلبة: ذاكروا. ورد قي فضل تعلم القرآان وتعليمه: اما اجتمع قوم ف بيت 
من بيوات: الله يثلون. كتاب. الله. ويقدارسولة يينهنو إلا .نزلت: عليهم. -السكينة' وغشيتهع 
الر حمة)). (صحيح مسلم. رقم:195؟) 

الدراسة: التعليم؛ قَالَيََا:##ويإن كْنَاعَن وَرَاسَيَهر لعَفِنِيرت © (الأنعام: 1:) 

)١١‏ إمعان النظر. 


درام المدرسة. ل الحديث: ااحى جحئنا المدراس)).(صحيح البخحاري» رقم:51١7)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هه الفصل الثالث 

)١(‏ المدرسء المعلم. ورد ف قصة رجم اليهودي: «فوضع مدراسها الذي يدرسها 
منهم كفه على أية الررجم)).«(صحيح البخاري؛ رقم:57ه4) والمراد منه: المدرس. 

الرّمم: رم (ض) رما ورمّة ورَميما: بلي. رَمّ الشيء رَمّا ومرّمة: أصلحء وعدله. 

رم فلان: 60 أقبل عليه. )7١‏ فيكت و ورد فق قصة قراءه الحمد لله حمدا 
كثيرا...: الفقال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم)).(صحيح مسلم رقم:600) 

ارم ما على الخوان: اكتنسه. 

الرميم: البالي من كل شيء. وف التنْزيل العزيز: مومَاتَدَرْمِن سَىْءٍ عَكَهِ إلجَمكَته 
يعي 4 (لذاريات: 46)» وَكَالَ َال قَالَ مَن تي الْحِطدموَحى تير 4 (يس: «؛) 
الاإعراب: 

أحيى امه حين يدعى : 

)١(‏ ضمير (يدعى) يعود إلى (إسمه) وهو ناب مناب الفاعلء و (دارس الرمم) 
مفعول ل (أحى). 

(؟) دارس الرمم: نائب فاعل الفعل (يدعى). اسمه: فاعل (أحيى)» والتقدير: أحبى 
اموه (دارس الرمم). حين يدعى فاوض ال وسيأق بيان لهذه المعاني لااحما. 

دارس الرمم: من إضافة الصفة إلى الملوصوف. والتقدير: الرمم الدارسة» أي العظام 
البالية. 

لو: حرف, أحى: جزاء. 

تاسبت: فعل. أياته: فاعله. قدره: مفعول مقدم لضرورة الشعر. عظما: تمييز. 
الشرح: 

هذا البيت من أبيات قصيدة البردة» الى اعترض عليها بعض الناس. ويصفونه بالغلو 
امخرم؛ فلا بد من شرح معناه الصحيح. 
إيرادات على معنى البيت والجوابات عنها: 
الإيراد الأول: 

الإيراد الأول: أن قوله: الو ناسبت» فيه اعتراض على الله تعالى» بأنه لم بمنح نبيه ما 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الثالث 
يليق بشأنه من المعجزات؟ 

الجواب عنه: أنه جمع (الآيات) في البيت» فيكون المراد جميع الايات. والمعيى: 
معجزاته كلها لو كانت أعلى كما أن مكانته أعلى (وهو أفضل البشر). ورا 
معجزاته أن الميت يِيى ببركة اسمه. ولم يكن كذلكء لأن معجزاته تتفاوت» فبعضها أعلى 
وتعفنيها غالنة: 

ولا شك أن. معحراتة: ليست .سواسية فل تعدل أى معحرة: معجرة القران 
والمعراج» و لا تعدل ع البركة في الطعام د المعراج» ولا تعدل د انفجار 
الماء بوضع الإصبع فيه منها معجزة شق القمر. 

وذلك مثل آيات القرآن الكريم ليست متساوية ف الفضلء. فسورة الفاأحة وآية 
الكرسي و المعوذتين لها من الفضائل ما ليس لغيرها. 
إيراد ثاب: 

ظاهر معية النينق أنه إذااتوذق الوسول نح :يا زهو ل اللهة أحي هذه العظام» لحييت. 
وهذا باطل على الإطلاق ف ضوء الشريعة؛ فإنه استعانة من غير الله تعالى عن غيب» فيما 
لا دخل فيه للأسباب. وهو حرام وشرك. و رذ هذا المعئى في القران والسنة النبوية في 
أساليب مختلفة وبكثرة كائرة مما لا يدع محالا للشك فيه. وفيما يلي بعض الآيات على 
عي النال: 

تعلط وَالدينَتدَعْوت من دونو ما يَمْلِكُونَ من وَظمِيرٍ ١‏ ع إن تَدَعوهَ لا 


عوط ع ولوس عاستالا ووم هكمو درس ْولَابيدكَ مل 


مسن اتن يب الْمُضطلنَةدعَا وَيَكشفٌ السو © (السل: ) 
:ل فَإِذا رد 


َالَعَالَ:ط وَإِدَا كبا في الملَكِ معو سه مُسَلِصِينَ له ألِينَ دلمَاججَهْمَاِلَ البرِإِدَا هر 
ِو (العنكبوت: ١د)‏ 

مَل نَل اود عَشِيَهمَوْجٌ ملظلل دَعَوا َه مخَلِصِرنَ هن 4 (لاد: ) 

مال اك ادعو أمَممُخْلِضِنَ ليرت © (غافر: ٠.‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة / الفصل الثالث 
وَمَالَتَال وَلاسَدَعٌ من دوي آللَهِ مَا لا يْمَعُكَ وَلإِيضْيكَ © (يونى: 1) 
مال ماك كلم من بصخ رقن اي الروك رن كر فخنقة لبن نذا 
هزوء ومنل بن () قل له مجر ناك خرش رقن 45 الاسم 
سق لوم لنتهم لصن لوا سه ق] لضت عنمن لمهم اد 
مِن ذو أله من شد © (هود: )1١١‏ 
0 يَدَعُوتَمِن دون الله دلُو سيك وهم يحلفُورت © (الدحل:.») 
١‏ : ا ( 


بيضوت ح لِسَيءِ # (غافر: ١؟)‏ 


5 


يد 
وتم من دونه لابه 


ول تاق ظفل أنغوأئقه عوا لمك ليَايَاعنَعوأقمه القتسم لم4 اسه 
َقَالَ تاك إِيَاكَ بد وَإِينَاكَ نعي © (الفاتحة: ه) 

ل 0 ا ساي . 2 "اصبد ار َ 6 ل عه سل 
وَقَالَتضَالَ: ”ومن أصَلٌ مِمَّن يَدَعو امن دوين أله من لا يستجيب لهتَإك يوي الْقَيمَةِ وهر 


عِبَادِفقِ سَيَدْخُلُونَ يرد اريت 4 (غافر: 30) 

وكذلك من سنة الأنبياء عليهم السلام كلهم أنهم استعانوا باللّه وحده؛ ودعوه دون 
غيره: 

آدم عليه السلام: © قَالا ربا طامنا عي اوه وكين التكون هد 
لحرن 4 (لأعراف: +6) 

نوح عليه السلام: دعا ا مارت صر #4 (القمر: )٠١‏ 

إبراهيم عليه السلام م نا تَعَبَّل 2 (البقرة: 167)» وقال # رب هب لى هن 
لصحن (الصافات: »)٠٠١‏ وقال: «9 ربا إِذ 4 براهيم:57) 

ينهم رب أ 


فتكزت وَمَكَم ريه ونوا فى لذي لديا 4 درنى: مم ول 


يم ذَرِيَق بوادٍعترد 


1 


0 


26 


9 ل صَذْرك © لله د وقال: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الثالث 
وَلاننى #(الأعراف: ١‏ 
زكريا عليه السلام: قَالَتَالَرَتَ لاتدرف فَرَدًا © (الأنبياء: 5م)» وقال: «إرَبَ هَبٌ 


لمن لَدنلك مُرَيةطييَة) (آل عمراد: +) 


داود عليه السلام: فا تَحَال:”39 1 فق رخا راك كاز 4 

يوسف عليه السلام: 0 ءَأَتَيْسَن مِنّ لمك (ومف. 6 

يونس عليه السلام: #قنَادى ف الظَلْميِ أن لآ لَه أت تَ سَبَحَانَكَ نكت 
مرت ألظَللِمِيرت # (الأنبياء: :م) 

أيوب عليه السلام: ان ره من الم رارك جما ميرت # (الأنبياء: +م) 

وقال 8 مو ضع بعد ذ كر عدد من الأنبياء: 0 رحبا رهما © (الأنبياء: 6 

وف حديث شهير قال الببي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «إذا سألت فسأل الله 
وإذا البعضف فامففه باللهااذ .رت رتفي فونه 

والحاصل أن النصوص السابقة وأمثالها تفيد بأنه لا يجوز الاستعانة من غير الله تعالى 
قبمااهو قوق الأفناب. :قو نا تدك الأسباب» “قال الله تعالى حكاية عن المسيح عليه 
السساام: من أنصًا َ ِل أ قَالَ الْحوَارتوت حَحْنٌ أنص رُ نَم # (آل عمران: 6) وقال ذو 


(بحمد: 7)» وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة. 

فإذا دلت النصوص على التحذير من الاستعانة من غير الله تعالى فيما هو فوق 
الأسباب, فما معين إحياء العظام بذكر اسمه صلى الله عليه وسلم؟ 
الجواب: معان البيت الصحيحة ما يلي : 

المعين: )١(‏ المراد باسمه ذاته صلى الله عليه وسلم. يقول الأصوليون: الاسم عين 
المسمى. ويأيّ الاسم بمعين الذات. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 255 الفصل الثالث 
الأدلة بإيجاز: 


قَالَ تحال ”9س سبح أسوَويك لاقل لعل ١‏ أي سبحوا ذات الله تعالى السامي. 

وال تمان: ومن أظبرمسَنَمَتَمَ مَمَحِدَ أله أن يُزْكَرَفِيهَا أَسْمُهُء © (البقرة: ؛0)» ذكرٌ 
الاسم هو ذكر الله تعالى . 

معاطم مكدو تمن مُونية لآ ماه » (ييف: ٠)ء‏ أي ذواتا. فإن الكفار 
كانوا يعبدون المسميات -الأصنام الحقيقية- لا الأسماء. 

فإن قلنا: الاسم ليس عين المسمى لزم أن يكون المومن بالاسم غير مؤمن بالله تعالى 
مع أنه لو قال قائل: أؤمن بالعزيز الحكيم, أو قال: بالرحمن الرحيمء أو: بالذي لا إله إلا 
هوء كان مؤمنا. فعلم أن الاسم عين المسمىء أي ذاته. تحدث عن هذه المسألة -علاوة 
على كتب العقائد- عدد من كتب التفاسير. (راجع: روح المعاني )08-07/١‏ 

وقوله: (دارس الرمم) تنازع فيه الفعلان (أحيىء» ويدعى) يقتضي أولهما المفعول 
والاخر النائب عن الفاعل. 

وذهب الكوفيون في باب تنازع الفعلين إلى إعمال الأول, والبصريون إلى إعمال 
الثاني. فإن أعملنا الأول على را الكوفيين كان (دارس الرمم) مفعولاء ويضمر ف قوله: 
(يدعى) والتقدير: أحى اسمه دارس الرمم حين يدعى اسمه. والمعين: إذا قرئ اسمه على 
العظام البالية قامت» وهذا المعبى محل الإيراد والإشكال. 

وإذا أعملنا الثاني وهو يدعى -على رأي البصريين» وهو المختار عند النحاة- كان 
(دارس الرمم) نائبا عن الفاعل» ويحذف (دارس الرمم) بعد (اسمه). والتقدير: أحى ذائه 
(دارس الرمم) حين يدعى دارسٌ الرمم» بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين حياته: 
أيتها العظام البالية قومي بإذن الله تعالى. ولا يرد أي إشكال على هذا المععن. 

أي: لوكانت معجزات محمد صلى الله عليه وسلم كلها تليق بعظم مكانته. لكان 
إحياء الموتى من معجزاته صلى الله عليه وسلم, في حين دلت الأحاديث الصحيحة على 
أنه لم يكن من معجزاته. والأحاديث الى تفيد بأن إحياء الموتى كان من معجزاته قد 
تكلموا فيها كثيرا. 

والحاصل لا إشكال على هذا التقدير» ومعئ (يدعى) حينئذ الطلبء لا النداء إلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 372 الفصل الثالث 
الغائب» أي لو أنه صلى الله عليه وسلم قال مباشرة: أيتها العظام قومي» لقامت. 
أحاديث تدل على احياء الموتى للبي صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ إحياء أبوي الببي صلى الله عليه وسلم وإيماهما به: 
ومعارضة للقواعد المسلمة في الدين. يقول الإمام السهيلي: في سنده راو مجهول. (الروض 
الأنف”/717١)2‏ وقال الحافظ ابن يل منكر. (المقاصد الحسنةء؛ ص587؛ تمييز الطيب من الخبيث» ص١١):‏ 
وقال الملا على القاري: موضو ع. (الأسرار المرفوعة. ص )٠١8‏ 
والطبري. وابن سيد الناس. والسيوطي رحمهم الله إلى تبوته وضعفه. واعتبره الإمام 
القرطبي أيضا صحيحا وتابتا. 

جاء في المقاصد الحسنة: (إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حي آمنا به. أورده 
السيهلى عن عائشة» و كذا الخطيب في السابق واللاحق» وقال السهيلي: إن ف إسناده 
بجاهيلء وقال ابن كثير: إنه حديث منكر جداء وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعاللى» 
لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه. وقد كتبت فيه جزعاا).(المقاصد الجسنة77/1. وينظر: الروض 
الأنف ,.745/١‏ موت آمنة وزيارته طها. لسان الميزان97/5١‏ ترجمة على بن أحمد المكي) 
المصطفى)ا. كشف فيها جوانب القضية كلها في ضوء كتابات المتقدمين والمتأخرين. 
ورجح ضعف حديث الإحياء» وهي ضمن كتابه الحاوي للفتاوي .)587-5414/١(‏ 
وقال السيوطي ايضا 8 شر ح صحيح مسلم: اولي 8 المسألة سبع مؤلفات).(الديباج على 
صحيح مسلم */117) 

ع الف الملا على القاري كتابا سماه: «أدلة معتقد أبى حنيفة الأعظم ف أبوي 
في ثناياه على ما استدل به السيوطى تعقبات كثيرة. والكتاب في نحو ١٠١‏ صفحة. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 الفصل الثالث 


موقف الملا علي القاري من أبويه المكرمين: 

)١(‏ ذكر الملا علي القاري في الكتاب عدم إيمان أبويه المكرمين, وأرجع تحقيقه إلى 
نسخة من «الفقه الأكبر) الى ورد فيها: اوالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على 
الكفر). والصحيح: اما ماتا على الكفر )).(مقدمة مرقاة المفاتيح 0/١‏ 1) 

)١(‏ قد رجع الملا على القاري حتما عن موقفه الذي أورده في «أدلة معتقد أبي 
حنيفة الأعظم ف أبوي الرسول عليه السلام»)» من عدم يمان أبويه صلى الله عليه وسلم, 
فليت شعري ما الذي دفع الناس إلى عزو القول بعدم الإيمان إليه بكل قوة. وتفصيله أن 
الملا علي القاري أكمل تأليف شرح الشفاا قبل وفاته بثلاثة أعوام» عام١1١1١٠١ه.‏ 
وذكر فيه إيمان الأبوين المكرمين. وعدّه قول الأئمة الأحلة. وقال: «(وأبو طالب لم يصح 
إسلامه)» وأما إسلام أبويه ففيه أقوال» والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأحلة من 
الأمة. كما بينه السيوطي قي رسائله الثلاث المؤلفة). (شرح الشفا للملا علي القاري 03٠١5/١‏ 
و١5448/1).‏ وينظر: ملح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري. 
؟- قصة أخرى لإحياء الميت: 

دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى الإسلام؛ فقال: لا أؤمن حى تحيي بن. 
فقال ها الببي صلى الله عليه وسلم: يا فلانة» فقامت. 

جاء في المواهب اللدنية: «روى البيهقي ف دلائل النبوة: أنه دعا رجلا إلى الإسلام. 
فقال: لا أؤمن بك حى تحيي لي ابنى. فقال صلى الله عليه وسلم: أرى قبرها. فأراه إياد. 
فقال صلى الله عليه وسلم: يا فلانة» فقالت: لبيك وسعديك).(المواهب اللدنية 4577/7 الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى 0/١‏ 77؟) 

عزا الحديث إلى دلائل النبوة للبيهقي» ولم نعثر عليه رغم مواصلة البحث عنه مرات 
وكرات. ولم نحد له إسنادا في مصدر من المصادر. والله تعالى أعلم. 

9- ولم نحد أحدا أحيي ممعجزة النبي صلى الله عليه وسلم علاوة على ذلك؛ نعم 
تشير بعض النصوص إلى أن ثمة قصصا أخرى وقعت» ولم بحد لما إسنادا. 

يقول العلامة القرطبي: «و كان عيسى عليه السلام يحي الموتى» و كذلك نبينا عليه 
الصلاة والسلام أحى الله تعاللى على يديه جماعة من الموتى).«التذكرة للقرطي. ص 17) 
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معنى آخر لليث: 

نسبة الإحياء إلى الاسم بحاز بالحذف, نحو: 9# سكل الْفَرَيَةَ 4 (يرسف: 6) أي أهل 
القرية. 

والتقدير: أ حبى وسيلة اسمه دارس الرمم/ أحجى بركة اسعه دارس الرمم. 

فالمعئى إذا: أي مه اسه دارس ارم حين يدعى دارس الرمم بأن يقال : أيتها 
العظام البالية ؛ قومي بوميلة عمد :ضلى الله عليه وسلم: 
بحث موجز حول التوسل: 

كلمة البركة تستعمل ف مع الوسيلة» تقول: ألقيت هذه الخطبة ببركتك. ويدحل 
في هذا المعى والذي يليه التوسل. والتوسل ثابت بالأحاديث الصحيحة؛» سيأق بحثه 
مفصلا في موضعه. وإنما نكتفي بذكر موجز عنه: 

أدلة موجزة على التوسل: 

.)060١:مقر توسل عمر رضي اللّه عنه بالعباس. (صحيح البخاري,‎ )١( 

(؟) حضر الصحابي الأعمى إلى النيي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له 
بالشفاء» فأوصاه بأن يركع ركعتين, ثم الدعاء ما يلي : 

(اللهم إن أسألك. وأتوجه إليك ممحمد ني الرحمة, يا محمد إن قد توجهت بك 
إلى ربي في حاجحى هذه لتقضيء اللهم فشفعه في).(ستن ابن ماجهء رقم:586١.‏ سنن الترمذي, 
رقم:6108؟) 
ملحوظة: يرحع إلى مبحث التوسل لمعرفة المكانة الإسنادية لحذه الأحاديث والكلام 
الخاص وكّا. 
معنى ثالث للبيت: 

حين يدعى: أي حين يذكر اسعه. 

دعى: ليس في معن النداء» بل .معن ذكر الاسم. 

المعيى: لو ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوسيلة لحييت العظام. أي 
يقال: اللهم»أحي هذه العظام ببركة اسم البي-صلى الله عليه وسلم - المبارك؛ فإها عَيى 


إذا. 
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اعلم أن (يدعى) ليس بمعن النداء في هذاالوجه. بل المراد ذكر اسمه على سبيل 
التوسل. 

دعا:يأنٍ معني الذ كر ومن الأمثلة عليه : الإقل ادعو ااه ود 0 لمن # (الإسراء: )1٠١‏ 

يحمل الدعاء هنا على النداء غالباء ولكن قوله في الآية التالية: # قل الْحَمَد لله 4 
(النمل: وه) يدل على أن (ادعوا) يمكن حمله على (اذكروا)» لنقرأ نص العلامة طاهر بن 
عاشور: «وعلى هذا التفسير قد وقع بحوز ف فعل (ادعوا)» مستعملا في معى (اذكروا) أو 
(سعوا في دعائكم)). (التحرير والتنويره 71/1١‏ ). 

وف تفسير السراج المنير : اافمعرى الاية: ادعوا باسم الله أو ادعوا بأسم الرحمنء أي 
اذكروه ذا الاسم أو اذ كروه بذلك الااسماا. (السراج المنير؟/585) 

وف الحديث: الأفضل الدعاء الحمد لله ,(ستن الترمذي. رقم:7/87”) أي أفضل الذكر. 

وف التمهيد: «وأما قوله في حديث جابر: أفضل الدعاء الحمد لله... فإن الذكر 
دعاء عند العلماء).(التمهيد لابن عبد البر"/”1) 

التوجيه الأول من التوجيهات الأربعة في الشعر لا يصح نظرا إلى الحمل على 
خلاصة الكلام: 

حيث طال الكلام نلخص هذه المعاني الأربعة: 

)١(‏ لو ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم على العظام البالية لقامت» على سبيل الدعاء 
غير الله تعالى. (لا يصح هذا المعى حملا على الظاهر). 

)١١‏ أحبى ذاته دارس الرمم حينما كان حيا بأن يقول ها: أيتها النظام البالية فومي 
بإذن الله فتحى» كما كان للمسيح عليه السلام. وهذا المعى أولى عندناء لأن معجزات 
الببي عليه السلام تتعلق بذاته غالبا. 
أحى وسيلة امه النظام البالية وكان هدا معجزة باقية من معجزاته. 


المبار كع لقامت الأموات. 
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#كار حرص عَليْنَا فلم نرتب و لم نهم 


اللغة: 


يعتحن: مَحَنَ (ق) فلانا مّحنًا: اختبره» وابتلاه. مَحَنَّ الفضّة: صفاها وخلصها 


-- و 
2 م 1 ّ جم م , 0 12 02 جاب .اين روسة 2 آم و مم و وم ب 
امتحن: اختبر ضو ابتالاه. و تَال: 4 د الْذِينَ عَامنوا إذا 2 المَوَمَِتَ مهاجرات 


وق الحديث: ((إن يوان الله صلى الله عليه وسلم كان تحن من هاجر إليه من 
المؤمنات). (صحيح البخاري؛ رقم:١8951:)‏ 

تَعبى : عيبي 00 عنا: عجزن تعب. قَالَ تَمَاك: 9 وَلَرَيِقَ بحَلْقهنَ # (الأحقاف: +0)) 
وَقَالَ نافع فَعَيِين بالخلق الأول به (ق: )١١‏ 

القصة الشهيرة الي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيراء 
وجاء فيها: فقال لى: «ما لبعيرك)؟ قال: قلت: عيى. (صحيح البخاري. رقم:9517؟) 

أعبى الرجل: عجزء أعياه السير: أتعبه. 

ويفرق بين مجرد هذا الفعل ومزيده بأن: عييت للتعب العقلى» وأعييت: للتعب 
الجسدي. 
قصة للإمام الكسائي فيها عبرة: 

اشتهر عن إمام النحو والقراءة الشهير: على بن حمزة الكسائي الكوئي أنه مشى 
حي أعيي» فجلس إلى اشبار د وكان يجالسهم كثيراء فمَال: قل عست فمالوا له: 
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أتجالسنا؟! وأنت تلحن؟ فقال: كيف لحنت؟ قالوا له: إن كنت أردت من التعب,. فقل: 
أعييت» وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمرء فقل: عييت مخفقة. ثم قام 
من فوره إلى إمام النحو ف بلده: معاذ» ثم توجه إلى البصرة وأحذ عن الخليل حى صار 
إماما في النحو. (تاريخ بغداد١ ٠ 5/١‏ 5؛ تاريخ الإسلام للذهبي7١/07").‏ 

العقول: 
أيسر تعريف للعقل: 

)١(‏ قوة تميز بين الحسن والقبيح. )7١(‏ قوة يتمكن ها المرء لإدراك الحقائق. 

وللعقل أكثر من عشرة تعاريف. (راجع: التعريفات للجرجان؛ .)155-١54‏ 

وسلط الشيخ محمد أعلى التهانوي الضوء على تعريفات العقل وأقسامه وما يتعلق 
به. (راجع: كشاف اصطلاحات الفنون .١٠١4-١٠١55/5‏ دستور العلماء ؟/78-578) 
صلة العقل بالقلب أو بالدماغ؟: 

)١(‏ العقل ف القلب. 

(؟) قال بعض أهل العلم: العقل في الدماغ. والمشهور أن العقل على صلة بالدماغ. 
غير أن المحققين يقولون: العقل على صلة كما جميعا. فالدماغ مثل رئيس الوزراءء» والقلب 
مثل الملك. فإن القلب يمد بالدم. كأنه بمد بالروح والغذاء. وتموت الأعضاء كلها إذا لم 
تتغذ بالدم. والدماغ يدبر 0 الظاهرة» وبما أن الأصل هو القلب. فنسب القرآن 
الكرم العقل إلى القلب. كَل مََاءلالَمُفوب يموت يها 4 الأعرف: »00١‏ وكال قتاك: م 

ارد 


تكن له موب يد ا 4 المح <.) ومَال َال« أَمَعَقَ قُلُوبٍ أكمَالَهآ 4 (عس »)؛ 


(للاستزادة منه راجع: روح المعاني .١71/١19‏ تفسير الرازي 5/74 57) 

وسبق تحقيق كلمة القلب. ومكانته السامية في الشريعة» وما يتعلق به في البيت 
رقم("). 

عَقل (ض) عَقلا: فهم. فال تاك نيحد مَاحَفَلُوه (البقرة: ٠١‏ 

عَقل الغغلام : وعىء وأدرك. 

عَقل البعير: ربطه ليظل قاعدا. 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة: «اعقلها وتوكل). (ستن الترمذي؛ 
رقم: 50107 أي اربط الظهر ثم فوضه إلى الله تعالى. 

فعلم أن التوكل هو أن يختار المرء الأسباب ثم يفوض النتيجة إلى الله تعالى. 

عَقل فلانا: أمسكه. والعقل يعقل الإنسان عن القبيح» والدية تعقل الدماء أن 

عَقل القتيل: أدى ديته. 

ورد ف عبد الله بن سهل: افعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده).صحيح 
البخاري» رقم:”17١1”)‏ 

اعتقل لسانه: عبي . 

حرصا: حرص (سءض) طمع فيه. اشتدت رغبته. َالَتَالَ: وما حر لاس ولو 
حَرَصسَمؤْمِنِينَ © (يوسف: ؟١٠)‏ 

وفي الحديث: (احرص على ما ينفعك).(صحيح مسلى رقم:514١)‏ 

حَرِصَ على أحد: جد في نفعه. فَالَهَاق# حَرِيص عَلَنْحَكُم بِالْمُؤْهِنِينَ 
رَءُوفْ تحر © (العوبة: 1 

فلم نركب: راب (ض) رَيبّا ورَيبّة: جعله شاكا. 

وفي الحديث: لدع ما يريبك إلى ما لا يريبك).(سن الترمذيء رقم:8١5؟)‏ 

ارات تجفله شا كا 

أراب فلانا: أقلقه. وأزعجه. قال البي صلى الله عليه وسلم في فاطمة: «ايريبئ ما 
أراتا)).(صحيح البخاري؛ رقم:.077) 
ارتاب فيه وبه: شلك. َال يصَاك: اوَآريَابت مُلومْهْ فم 44 (العوبة: ه؛) 
الريب: )١(‏ شك يقلق المرء. (؟١)‏ شك به ظنة. 
ل 0 كاحت لَارب فيو » («لبعر:: »»» مَل َال الَآايَرَالُ يمه الى بأ 

بيهر 


0 
ان و 


(العوبة: 4)٠٠١‏ وَقَّالَ سوؤك ورد عبت ارت از 0.9 
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تهم: هَامّ (ض) هيما ومَيّمانًا فهو هائم: تحير وقلق. دَالَتَان:ث# الْرَتَرَأَنْهُمَ فى 
كل وَادِيهِيِمُونَ © (الشعراء: :»») 
الأعراب: 

ما تعبي: ما: موصولة. تعيي العقول: صلته. والموصول مع صلته مجحرور للجار. 
والظرف متعلق بالفعل. 

حرصا )١(‏ مفعول له. لأجل حرصه علينا. (؟) حال. حال كونه حريصا علينا. 

علينا: حذف المضاف بعد (على): أي على هدايتنا. 

فم: سكنت الميم للجازمة (م)» وسقطت الياء -حرف العلة- لالتقاء الساكنين. 
الشرح: 

المعيى :لم يكلفنا النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشاقة» حى فيم ونتحير 
اا ا 
ليست في الشريعة الإسلامية أحكام شاقة: 

من الأمثلة على التيسير في الشريعة الإسلامية ما يلي: وضعت الأحكام الشاقة عن 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحو: عدم صحة الصلاة إلا في المسجد. وحرمة الغنيمة 
وإخراج ربع الال في الزكاة» وحرمة الإبل والشحمء وقرض الثوب للنجاسة» فليس شيء 
من هذه الأحكام الشاقة في شريعتنا. كما لم يكن التيمم مباحا لهم؛ وكانت عقوبة القتل 
في اليهود القصاص حتما. ويجوز لهذه الأمة أداء الدية والعفو. وكانت توبتهم القتلء 
وتوبتنا أيسرء وحرم عليهم العمل يوم السبت. 

وتفاصيل الأمور المذكورة أعلاه في كتب الأحاديث وشروحها. 

وفيه الحديث المشهور: افضلت على الأنبياء بسست:...)).(صحيح مسلم., رقم:577) 

وف صحيح البخاري: ١كان‏ أبو موسى الأشعري يشدد في البول» ويقول: كان إذا 


أصاب 7 0 قرضه).(صحيح البخاريءرقم:77؟:باب البول عند سباطة قوم). 


تال« قَتوفا إل بَإريئز أفتاوأأنشْسكر» «بع: ..» ولس طوِضَعْ 
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م 


عه راض ير : وَألغْتلَالي حَاسْعَليْ © (الأعراف: /دا) 

ا(في ب إسرائيل إذا أذنب أصبح على بابه مكتوبا: أذنب كذا و كذا). رشعب الإعانء 
لط 
585 الت الله أن لا 58 أمى بالسنةء فأعطانيهاء وسألته أن لا 58 0 بالغرق 
فأعطانيها. (صحيح مسلم. رفم: 05) 

وعقد العلماء في كتب السيرة أبوابا مستقلة سردوا فيها التسهيلات والنعم الى 
نالتها الأمة ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقي الحديث: (ابعثشت بالحنيفية السمحة)) لهستل أحمنب رقم 00 5 ارعلت 
بشريعة فيها التوحيد الخالص والتيسير. 

وق حديث آخر: ) لقد تركتكم على مثل المحجة البيضاء ليلها وكارها سواءعا).(سئن 
ابن ماجه. رقم:5) 

ليلها وارها سواء: أي لما الأجر في الراحة والمشقة. ووردت عدة أحاديث بأن 
الإنسان له الأحر في المصيبة» في خصوص أعمال كثيرة. 

أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فأوصاهما وقال: 
لإيسمرا ولا تعسيرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا مختلفا)).«صحيح البخاري. رقم:2*.*) 

ومن خصائص الشريعة المحمدية أا تتصف بالعزائم بجانب الرخصء فمثلا من لم 
يستطع الصوم فعليه عدة من أيام اخخرع أو فلية من طعام. وفس عليه أحكام المسافر. 
ويدخل فيه كافة الأحكام والمسائل الى ذكرها الفقهاء في قاعدة «المشقة تحلب التيسير)ء 


و(الأمر إذا ضاق اتسعاء وما في معناه من القواعد. (راجع: الأشباه 775/١‏ 44؟) 


معنى آخر للبت : 
قال بعض الشراح: المراد ف البيت المعجزات, أي لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم 
من المعجزات ما يعجز عن إدراكها البشرء وإلا لفات هدف المعجزات. وعلى هذا المععى 
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لعجزت عقول الناس عن إدراكها. 

وقوله: حرصا علينا: فيه إشارة إلى النصوص التالية: 

قوله نَمَان:# وَمَآ الشف لاقم مَهَ َلعَلَمِيرتَ # (الأنبياء: )0 وقوله يَمَال: 


و 


ا در ا ل عي حرص عَلسَكُم والمُؤْوِود 


0 اام 3 (العوبة: +؟2)1» و قوله كَل لوَِصَعْ عنم إصرَهح ولاك عَلَلَألَي ات 


عَلْهِرَ 4 (الأعراف: د1)» وقوله َال م وعَلِم أن نكر صَعَفَا 4 (الأنفال: 35) 
وف الحديث: (بعثت بالحنيفية...)).(مسند أحمد, رقم:91؟7١)‏ 
وفي حديث آخر: 'القد تركتكم على مثل البيضاء...).(ستن ابن ماج رقم:ه) 
وال لخدن أزالا واخرا: 
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اللغة: 

الورى: وَرَى (ض) يري وَرَيًا الزند: حرجت ناره. حك الحجر بالحجر لتخرج 
نار 

وَرَى القِيح: أفسد القيح الجوف. 

وف الحديث: «لأن يمتلى وف أحد كم قيّحا حَتّى يريه 06 
شعرًا)).(سنن ابن ماجهءرقم: ".باب ما كره من الشعر). 

وري (س) يُورَى الزن وريًا: حرجت ناره. 

تُوارَى: استترء قال تسَا 0 يتور من آلَفَوَوِ 4# (الححل: :د) 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولقد أنت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي 
ولبلال طعام يأكله ذات كبد إلا شيء يواريه إبط بلال).(سئن الترمذيء. رقم: 477 )١‏ 
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ورك عن فلاب: دفع عنه. ورَى عن الشيء: أراده واظهر غيره. 
التورية: إرادة المعى البعيد معرضا عن المع القريب. مَالََالظكَقَالَ إِنّْ سَقَيمٌ 4 


(الصافات: 85)» أراد إبراهيم محزون القلب بسبب شركهم. أي مترعجا من أصنامهم. 
الورى: المخلوق, النوع البشري. 
تدل مادة (وري) على الاستتار» ورى: (ض) ما استتر في الزند من النار. 
الورّى: المخلوق. يستر المخلوق بوجوده الأرضء وكذا بزراعته وغرسه وأبنيته. 
التورية: يستتر فيها المععيى الظاهر. 
فهم: فَهمَ (س) فهما: عقل. فهم الرحل: صار ذا عقل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الثالث 


فهّم: الأمر: مكنه أن يفهم, دَالَّتها تَمَالَ:© فَفَهمَمهَا سَلَيْمَنَ © (الأنبياء: /ا) 

ليس: قيل: أصله: لا إيس. أي: لا موجود. وحذفت الألف والهمزة لكثرة 
الاستعمال. فصار (ليس). ولا يستعمل إلا ماضياء وليس له صيغ المضارع. وتدخل 
(ليس) على الحملة الامية» فترفع الاسم وتنصب الخبر» تحو: ين زيد جالسا. ولا يجوز 
تقدم خبرهاء فلا يقال: ليس جالسا زيد. 

وقل تأ للاستثناءء» نحو: حاءن القوم ليس زيدا. وحينذ اسمها مضمر وخبرها 
منصوبء. ولا تستعمل ف معئ الاستثناء إلا مفردة» وإن كان المستثئئ جمعاء نحو: حضر 
الطلاب ليس المتأخرين. و لا تقول: ليسوا. 

فإن دخلت (ليس) على الحملة الفعلية أو المبتدا كان اسممها ضمير الشأنء والجملة 
بعدها في محل نصب حبرا لهما. نحو: ليس يقوم زيد. وليس زيد يقوم؛ فضمير الشأن ف 
المثالين اسعهاء وهو مرفوع؛ وقد دخلت (ليس) في البيت على الفعل. 

يُرى: رأى يرَى رأيا ورّؤية: أبصر. فإن كانت الرؤية بصرية اقتضت مفعولا 
واحذا و :رايت يدا وإن كانت علمية اقتقيت مفعولين) عو رايت ريا غالما. 

كان شيخ مشايخنا مولانا عبد الحنان من "'تاجك” يقول: كان الشيخ مولانا مروت 
حفظه الله يقول باعتبار الحساب في العيد ورمضان. وذات مرة قال: هؤلاء العلماء 
يجهلون حى كتاب اشرح مئة عامل). فد جاء فيه: الرؤية تطلق على الرؤية القلبية 
فقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتها» المراد فيه الرؤية القلبية 
والحساب. قال شيخنا: فقلت: يا شيخ» أ ليس ورد في شرح مئة عامل أيضًا أن الرؤية إذا 
تعدت إلى مفعول واحد كانت بصرية» وإذا تعدت إلى مفعولين كانت قلبية» وقوله: 
سرور رك تعدت فيه إلى مفعول 0 


للقرب: قرب (س) الشّىء رن وقربانا: دنا منهء هَالَّنَ تَصَال: 9و روا رفك 
(الا سسراء:؟6”*) 


قرب ١ك(‏ الشيء: دنا. 
القربان: كل ما يتَقَرّب به إلى الله عز وجل من ذبيحة وغيرهاء مَالَّتَمَاْ: 


2 
١١ 

وما 
لتنا 
7-4 
0-7 
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م 


ينا (المائدة: /ا6) 
القراب: غمد السيف» الغللاف. ج: قرابء وأقربَة مزود من الجلد. 


00 


والبعد: بعد وس) عدا ١ك‏ بعدا: ضد قرب» وهلك. قَالَتََا .كما 


04 


١ : 


تُمُودٌ © (هود: »)٠0‏ قَالَ تَمَال: تسَان "1 ألا بعد عدا لْعَاد ,4 (هرد: ).٠‏ 


+مس سمس 


ابعد: نحاهء وتنحىء وف الحديث: ١كان‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب 
المذهب أبعدا). (سنن أي داود. رقم:١)‏ 

البعدٌ: اتساع المسافة» المسافة ج: أبعاد. 

غير بعيد: قليلء 2000-6 عَيرَ بعد # (لسل:») 


2 


5 


بعد: ضد قبل» ظرف مبهم) لا يتضح معناه إلا بالإضافة إلى غيرهاء فهو منصوب 
حينئك» 5000-6 وقد يحذف المضاف إليه ويكون منوياء فيبئ على الضمء حو 
نامز من يََلُ وَصنْبَقَدُ 4 (الرىم: ؛) 
فإن كان المضاف ف إليه محدذوفا وير مر رب قبل نخير من بعار 
منفجم: فَحِمّ التين) فهمًا وفحوما: سكت فَحُمَ م (ك) 0 اسود 0 
أَفَحَمَ: منعه» وأسكت الخصم. قالت عائشة رضي الله عنها: افاستقبلتهاء فلم ألبث 
أن أفحمتها).(سنن النسائي, رقم:847*) أي ا سكن رينب بعل برهة. 
فَحَّم: جعله فحما بالإحراق» الفحم: ما تخلف من إحراق الخشب من الأعواد. 


َال 


قوله تَمَا 


الإعراب: 
أع. ى الورى فهم: 
أعه ى: فعلء الورى: مفعول مقدم ة فهم: فاعل. 
الورى: اللام للاستغراق» أعي: جميع الخلق. 
فليس: الفاء فصيحة. والتقدير: إذا عجز المخلوق عن فهم معناه فليس يرى. 
ليس إيرى للقرت: 
ليس: فعل ناقصء اسمها 5 كمون الشال# نوق القلي + الييلة خمر 
يرى للقلب: إن كانت الرؤية بصرية فنائب فاعله: أحد. مقدر قبل (غير)» وهو 
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مضاف إلى (منفحم). والمضاف مع المضضاف إليه بدل. والتقدير: فليس يبصر أحد إلا 
ساكت. وإن كانت الرؤية علمية» كان (أحد) نائب فاعل مقدراء و(منفحم) مستثىء 

فيه: يتعلق ب (منفحم). 

قاعده: إذا وقعت (غير) بحل (!لا) أعترادك إعراب المستثئى» أحو: ما جاءني العَوم غير 
زيد. وأصله: إلا زيد. وحذفت (إلا) وأعرب (غير) إعراها. أو نقول بطريق سهل: غير 
قوم بدل من القوم. 
الشرح: 
لا يسع العقل البشري إدراك كمالاته صلى الله عليه وسلم: 

سبق قوله: 

فإن فضل رَسُول الله ليس له © حَد فيُعرب عن ناطِق بفم 

ذكر فيه أن اللسان عاجز عن ذكر كمالاته» وذكر في هذا البيت أن العقل هو الآخر 
عاجز عن إدراك كمالاته صلى الله عليه وسلم. 
بيانه. 
معناة: 

المراد به: كمالاته صلى الله عليه وسلمء مثل: الشفقة» والرحمة» والوفاء بالعهد. 
والأمانة والصدق. والجود. والسخخحاء. والعلوم. والمعارف». ولين الكلام وحسن العمل. 
وحسن المعاشرة» وخصائص وميزات لا تخصى ولا تعد. 

للقرب والبعد: مصدر ممعئ الصفة المشبهة بالفعل: القريب والبعيد. 

)١(‏ المراد به قرب الزمان وبعدهءأي يعجز عنه الناس كلهم سواء كانوا في عهده أو 
بعذه. 

)١(‏ المراد به القرب والبعد مكانا. 

(") المراد به القرب والبعد مكانة ومنزلة. 


رجححه بعض الشراح, قالوا: إن مجرد القرب حسا ليس مما يعتز به» فكم من رجل جاء 
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بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل من 
الصاحات. 

ويحظى الصحابة رضي الله عنهم بالقرب مكانا وبالقرب مئزلة كليهما. 

فالصحابة ومن بعدهم لم يسعهم إدراك كمالات النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله 
حق الإدراك. فمهما ذكرت من كمالاته لن توفيه حقّه منهاء ويعرب الواصف ف فاية الأمر 
كرد ص حير ةر 

منفحم: فيه مبالغة» أي ليس المعن أنفهم سكتوا وأمسكوا عن وصفه؛ بل يكثر الشعراء 
وأصحاب السيرة من وصفه إلا أفهم أعربوا عن عجزهم عنه ف فاية الأمرء ولذا أطلق 
(الإفحام). 

ولله الحمد أولا وآخخرًا. 


6لا ع ع أذ 3/6 إلا ا جل +إد !اذ جد /ذ جا جد +إ |3 !ا !د 3 جل 3 3 24 
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كاج 
2 
27 1 


كالشمس: سمس (ن) اليوم شّموسا:(١)‏ قويت شمسه. (7) أضاءت. 

شمس فلان: استعصى. 

في الحديث: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأفا أذناب خيل ممس). (صحيح مسلى 
رقم:٠47).‏ 

كتافسية )3 عاذاه بوغائقوة عي #ضوكه الشهس لحف لاسن 

الشمس: (١)كوكب‏ فاري مضيء لجميع العالم. (5) النّجْم الرئيس الذي تدور 
غوله. الأ رض :السيارة .ميقو ل الفلكيوة: لقنس ققد ل توق و لانت جقة الف 4ر1 
أرضية. 

اللام الشمسية: هي لام الجيعردة إذا أدغمت فيما بعدها من الحروف وهي التَاء 
والقاع والدّال :وما يلها إل الظاء واللاء:واثون:وما عداهاث و 'قمرية: 

الصور الشمسية: الصورة.(22010). 

َظْهَرٌ: ظَهَررف) الشيء ظهورا: )١(‏ بداء وتحلى, دَالَمَاق8 طم رَالْقَسَادُ فى لير 
وَالْسَحْر ‏ (الروم: ١؛)‏ 

)١(‏ اطلع عليه؛ َالَتَاكَ:8 إِنَّهُمَ إن يَظهَرُوأ عَلَحَكُمْ © (الكيف:.) 


(؟) صعد. دَالَتَمَالَ#وَمَعَارِجَ عَلِيَهَا يَظْهَرَونَ © (الزخرف: +) 
ام علا م »مة ث . 2 م مس ام لمي د | عتاساو )ع شير 35 ل 5 . 
ظهّرَ على عَدُوَهِ: غلبه» وَلَضَاق*/ كُبَىَ وان يَطهَرُوا عََحكْرْ لا يَرَفُبُوأ ضكر 
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ظهر (س) ظهرًا: أصابه وجع الظهر. 
أطي الشيء /١١‏ أبداى وأو ضصحه. )2 أطلعه عليه» قا 2 قلا يظهر عل عَيَبِهءَ 


لَحَرَا © (الجن: 2.) 

أَظْهَرَ القومٌ: دلوا في الظهيرة» مَلسَالَمْبِحَنَ أله حِينَ تُتَمُونَ تَحِينَ 
تَصبِحُون 53 وَل الخد قْ لمعت وَاَلْدرَضِ و وَعشِيًا عا جين تَظهرُونَ اج (الروم) 

ظاهَرَ بين الثوبين: طابق بينهما ولبس أحدهما 9 ف 

ظاهرَ امرأتّه: قال لها: أنت على كظهر أميء مَالَتَمَاكب8 بن يلهرُونَ مسكر من 
شسَآبِهم © (المجادلة: (( 

تَظاهر: )١(‏ تعاون. مَالَصَال:8 قَالوأْ سِحَرَانٍ تَظهَرَا © (القصص: هه 

(؟) اجتماع الناس لتحقيق مصلحة من المصالح؛ والخروج بالمسيرات. 

العينين: سبق تحقيق (العين) قي البيت رقم: .)١7(‏ 

صغيرة: صَعَّرَ (ن) صَّعْرًا: سنه أقل من سنه. صَعْرَ (ك) ميعّرَا: )١(‏ قل عمره. 
(١)قل‏ حجمه. صَعْر (ك) صَّعَارَا: رضي بالذل والضعة. 

موس رسي سن يادو تاقبط حَق يُعظوأ الْجِرَيَة 


عن ين وَهُمّ صَلِعْرويت # (لعوبة: ١0و‏ قَالَتكَاق:# سَيْصِيبٌ عي د أجَرَمُوأ صَعَادٌ عند أله © 
( الأ نعام: 0 


تَصاغرَ: سلك مسلك الصغارء استصغرٌ: )١(‏ عده صغيرا. (١)طلب‏ الصغير اكتفاء 


تكِل: كَلٌ: (ض) كلولا وكلالة: تعب» و ضعف. كَللَ فلانا: ألبسه التاج. 

كلالة: )١(‏ من ليس له ولد ولا والدء من ليس له فروع ولا أصولء (فهو عاجز). 

؟) من ليس فوقه ولا تحته أحد. وإن كان له كثير من الأطراف يحيطون به. من 
ابن العم وغيرهم. وسبق تحقيق كلمة (كل) في البيت رقم (59). 

!كليل: التاج (لأنه يحيط بالرأس). ورد في حديث الاستقساء:افنظر إلى المدينة وإفا 
لفي مثل التاج).(صحيح البخاري؛ رقم١71١٠١)‏ 

الطرّف: طَرَفَ (ض) طَرَفا: الْبَصّر طرفا تحرّك جفناه. (ومنه: طرفة عين). ورد في 
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قصة القسامة في أول حدوثها: لما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف». 
(صحيح البخاريء رقم:84) أي ماتوا جميعا. 

في الأدعية المأثورة: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلى إلى نفسي طرفة عين).(سنن أبي 
دإود ر 505 ) 

طرفه: لطمه. طرف ١ك‏ الملل طرافة: حصل له مال جديد وغريب. 

طريف: المال الحديد, والتليد/ التالد: مال قدتم ورثه عن الآباء والأجداد. 
)١(‏ أَنَى بطرفة. (7) أحسن العمل. 

تطرّف: صار على الطرف. الأطْروفة: )١١‏ الملحة. و(؟) التحفة» (”) المستحدث 
المعجب. (ج) أطاريف. 

الطَرففُ: )١(‏ العين. (؟) وهو المراد ف البيت. (؟) البصر. فَالَتَمَانَبظ 
عِندَدُر عله مَنَ ع لكي أ أن ءَاتيكَ بوء قبل 5 د إِلَتِكَ طَرْوكَ © (الحمل: »)5٠‏ وَقَالَ مال 9 سد 24 
قَصِتُ الطَرْفٍ عن © (الصافات: م؛) 

وفي الحديث: افليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حت 

ظ ينقضي الوحي». (صحيح مسلم رقم:٠178١)‏ 


(") الناحية. 3 : أطراف. قَالَ تَسَالنْ وآ يَرَوَأ أن 3 أل 0 ها منّ أظرافها بك 
(الرعد: ١؛)‏ 


أمُم: : أم (ن) قصد. مَالََالَ و فين بِيْتَ اكرام # (المائدة: ؟) 

وق الحديث: «(ليؤ من هذا البيت 00 يغزونه...).(صحيح مسلم. رقم:5887) 

الأَمَم: )١١‏ القرب. (75) القصد. (") المعتدل. 

الإمام: المقصود والمقتدى. فإ الناس يمعصدو ل الإمام 8 صلاهم. 

ام به/ تأمم به: اقتدى. وف الحديث: (إنما جعل الإمام ليؤْتم بها).رصحيح البخاري. 
رقم: 544) 
الاإعراب: 

كالقمس :أت بزهوع #القس. بفتداء عدوق. ات أعى الور اقيم معناة إغياء 
كإغباء الكتيي .اك ونا كالشمس: 


خسم 


طرف 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 24 الفصل الثالث 
وحاصلهما: أن كمالات النبي صلى الله عليه وسلم تعجز الناظر إليها كما تعجز 
الشمس الناظر إليها. 
صغيرة: حال من (تظهر). 
من أمم: -١‏ متعلق ب (تكل). -١‏ حال منه. 
الشرح: 
تشبيهه صلى الله عليه وسلم بالشمس: 
تظهر للعينين الخ: أراد به التشبيه» أي أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشمس 
نما يختص يهذه الصفة» وليس المقصود التشبيه مطلقا. 
وفي هذا المعى يقول أبو نواس: إنه كالشمسء (أي يشبه ممدوحه بالشمس) غير أن 
الشمس والقمر لا شيء في جنب مدوحي. 
قال: 
تيه الشمسّ و القمرٌ المنير هبه إذا قلنا كأنكما الأمير 
فإن الشمس تغرب حين تمسي # و أن البدر ينقصه المسير 
(ديوان أبي نواسء ص55 ؟) 
وعلى كل فإن الناظم شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالشمسء فإن فيها أمرين: 
١‏ -لا يمكن إدراك حقيقة الشمس ولا الإحاطة بكماله. 
؟. إنه يعجز عن إدراك حقيقتها سواء كان قريبا أو بعيداء وهذان الأمران متوفران 
ف النبي صلى الله عليه وسلم » فشبهه بالشمس. 
وردت الأحاديث بتشبيهه صلى الله عليه وسلم بالشمس في الجمال: 
غن أن 'هريرة؛ قال# ”انا .رايت .شين" احسن من رصول:الله,ضلن الل علية :وس 
كأن الشمس بحري في وجهه).(سنن الترمذي؛ رقم:544*) 
عن الربيع بنت معوذ قالت: «الو رأيته رأيت الشمس طالعة).(المعجم الكبير؛ ؟/74؟/ 
155)., 
قال رحل: «اوجهه مثل السيف)؟ قال جابر بن سممرة: «الا؛ بل كان مثل الشمس 


والقمر وكان مستديرا)).(صحيح مسلمء رقم + )2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 


وق السيرة الحلبية: «عن ابن عباس: لم يقم صلى الله عليه وسلم مع همس قط إلا 
غلب ضوؤه ضوء الشمسء ولُْ يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه ضوء السمراج»).(السيرة 
الحلبية */54 ”7 ) 

قال الطيي: (شَبَّهَ جريان الشمس ف فلكها جريان الحسن في وجهه صلى الله عليه 
وسلم. وفيه عكس التشبيه للمبالغة» ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه د رجه 
مقرا ومكانا للشمس).(فتح الباري7/+07ه) 

؟'- ويشبه الدين المحمدي -أيضا- بالشمس. 
تتصف الشمس بست صفات: 

-١‏ الإاخلاص.» ”- الطاعة» ”- استمرار العمل» 5- الإاحاطة» ه- الإاحراق» 
5 -الإشراق. 

ودينه صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الصفات الست. وعلينا أن نعمل في ضوئها 

-١‏ الإخلاص: تعمل الشمس من غير أجرة تتقاضاهاء فعلينا أن نعمل للدين من 
غير حو فإن الفتمس لو كلصا آداء فاتورقا لسرت أموالنا كلها عرد أذاتهنا: 

سمعنا في غير واحد من خطبات الشيخ همس الحق الأفغاني يقول: إن الشمس ترسل 
من ضوئها كذا وكذا من القدرء وتوفر لكذا وكذا من البشر النورء لو ذهبنا نحسب 
فاتورته لكان كذا وكذا من المال مقابل كل وحدة (انلا])؛ وعليه كانت فاتورة يوم 
واحدات كنا وتلا ا كو نضحي طن القزرد منهاة 

وتفيد الدراسات بأن ضوء ساعة واحدة من أضواء الشمس يعدل ضوء العالم كله 
على مدار سنة واحدة. 

؟- الطاعة: تأتمر الشمس ها يؤهمر به؛ َال ميا السقون دين لي أن يدر 
لْقَمَرَوَلَا أّلُ سَإِقُ التهَارْ وَل في فك يَتَبَحُونَ 4 لس 

وفي الحديث: «لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق»). (المعجم الكبير للطبراني 1170/14 /581. 


المصنف لعبد الرزاق ”7 وجاء معناد في سدن أبي داود. رقم: 07 في باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق) 


مه 


كه 5 فلا تفتر : عن العمل طوال السنة» ولا نتر خص » وعليه فاك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الثالث 
- الإحاطة: عمل الشمس يعيط بالعالم كله وعلينا أن نحمل الدين ونشاطه إلى 
العالم كله. 

ه- الإحراق: عمل الدين يُحرق الباطل. كَلََاكَ:8 وَقُلْ ج21 كل وَتَعَنَ ابيللُ4 
(لإسراء: «)» وقَالَتسَان:8 بل نفَذزف 0 عَلَ التطل 4 (الأنبياء: 004 وَقَالَ تَمَان: 9 فض بم 
ؤمَرُ ك4 (الحجر: )٠:‏ 

الصدع: إن الباطل ينكسر كما تنكسر الزجاج إذا ضربت بالخشبة. 

قال الشاعر الأردي: 

مك اك عرس مرك مق جه جل ويه هرس كم مولح لوت 
جاء الحق وزهق الباطل #ه إن الباطل كان زهوقا 
(زهق مرقسء وزهق مى. ذهب بطرسء وتلاشى لوقا. جاء الحق وزهق 
الباطل...إن الباطل كان زهوقا) 

5- الإشراق: نضيء العالم بالدين ونطرد ظلماته كما تنير الشمس بضوئها العام 
تف لمات 

وردت الأحاديث الكثيرة الى تفيد أن الصحابة رضي الله عنهم اندفعوا وهم 
يصفون النبي صلى الله عليه وسلم- إلى تشبيهه بالقمرء وأما الناظم فاختار تشبيهه 
بالشمسن»:ودلك لأمرين: 

-١‏ نور الشمس أتم؛ فإن نور القمر مستفاد من نور الشمس. 

؟- ما ذكر من الصفات في الشمس يخلو منه القمرء ونظرا إلى هذه الصفات شبهه 
بالشمس. 

يقول الشاعر الأردي: 

اند تبي ديناي. ىكبا انضاف > تت الل سك من يب دار ثيل خضرت كا جروصاف > 
(هل من العدل أن نشبهه بالقمر؛ فإن وجه القمر به وصمة, وأما وجه سيدنا فلا 
يشينه شيء). 
من بعد/ من أمم: 
ما المراد بالقرب والبعد ؟ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الثالث 
-١‏ القرب فرضاء أي هب أن أحدا ارتفع حت دنا من الشمس»ء لم يستطع 
إدراكها. والبعد حقيقي. 
-١‏ إن الشمس تبعد عند الطلوع والغروبء فهو المراد بالبعد. وتدنو في غيرها من 
الأوقات. 
انتهى ولله الحمد في البدء والتمام. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حك الفصل الثالث 


يُدرك: أَذْرَك : لا يستعمل منه الفعل امجرد. 
تعريف الإدراك: 

الإدراك: )١(‏ تصور الشيء. ويعبر عنه المناطقة بقولهم: حضور الصورة عند النفس 
الناطقة. (؟) الإحاطة بحوانب الشيء. كَلتَاطقَالَ أَصِحَنبُ موت إِنَّا لمُدَرَوْنَ » 
(الشعراء: »)7١‏ وَقَالَ صَصَالْ: 7 لَادُرَرِكُُ آلأبصَرُ 4 (الأنعام: *) (”) النظر إلى حقيقة الشيءء أي 
بحرد تصوره. دون الحكم عليه بإثبات أو نفيء. فإذا حكم عليه بشيء كان تصديقا. 
(التعريفات. ص 8) 
درجات العلم: 

لحصول العلم مراتب ودرجات: )١(‏ الشعورء )١(‏ الإدراك» (5) الحفظ. 
تازه اللدكو رت الحبي راح الععه رك الوقن وكير 

أدرَكَ الشيء: نضجء بلغ فايته. أُدرَّكَ الصبي: بلغ م 

أدرَكَ الشيء: حصله, وناله» وأمسكه. وَالَيَسَاكَ سما تَحونوأ ؛ ال ال 

ف بروج مُمَّيَدَوك (الناء: 78) 

وفي الحديث: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صلاثه). (صحيح البخاري. رقم:”55) 

أدرك المعبئ: وعاه. 


الدرك: )١(‏ التبعة» (؟7)الضررهء فَالَّتَمَا :غلا خف در 3 وَلِا خَحْشئْ © (له: /0) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تداك الفصل الثالث 

وقي الحديث عن سليمان عليه السلام: « لو قال: إن شاء الله لم يتحسث» وكان 
دركا له في حاجته). (صحيح البخاري؛ رقم:0٠3175)‏ 

ضمان الدرك: (؟) ضمان الضررء تقول: اشتر هذا الشيء؛ وما لحقك من درك 
فعلي خلاصه. (*) أسفل الشيء, الغور» نحو: درك البحرء (4) الطبقء مَالَتَمَاكق: إن 
آلْمَفِقِينَ فى ألدَزكِ آلْأَسَمَلٍ من آلَارِ )6 الساء:.:» 

ملحوظة: «الدَرَك) فيه لغتان: فتح الراء وتسكينها. 

حقيقته: حق (ض) حقا وحقوقا: :)١(‏ ثبت وصح. دَالَسَاكَ8 وين أ 
آل لهرِينَ © (يس: 7( 

(؟) وجحبء يقال: يحق عليك أن تدرس. ومنه قول موسى عليه السلام: فَالَتَاك: 

حَتِيقٌ ع1 أن ل ول عَلّ سه !| لا لَلَيَّ 4 (الأعراف: 5-2 
حق إن) الأمرَ حما: )١١(‏ تأكد منه. ١؟7)‏ أثبتهى حو: حققت أمنية الأستاذ. 
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حُقّ له: لزمه. مَلَتمَاق:8 إذا آلتمَاك أَنمَقّت © وَأَذِتَ ليها وَحْقَّتٌ )© (الانشقاق) 
الحق: 

)00 من أسماء الله تعاللى: م لَتمَال:80 معلل الله آَلْمَاِكُ أَلَّ )4 (له: :1م 

(؟) ما لا شك فيه مَالَيَسَان/ ذَلِكَ َلْمَوَمْ لحن © (النبا:.-) 

(") ما يوافق الواقع» والصادق. فَالَتَمَا[ :9 شن هد ماع سق 4# (آل عمران: 4 
إيضاح الحقيقة: 

الحقيقة: على فعيلة من (حق الشيء). وليست التاء للتأنيث؛ بل للنقل من الوصفية 
إلى الاسعية. 

والمعين: ما به الشيء هو الحقيقة. فالرصف الذي يمكن تصور الشيء بدونه» لم يكن 
داخلا في حقيقته. نحو حقيقة الإنسان: الحيوان الناطق» وأما الضاحك والكاتب فغير 
داحلين في حقيقته. 

معي الحقيقة اللغوية: استعمال اللفظ فيما وضع له. ويقابله المحاز اللغوي». نحو 
إطلاق الأسد على الحيوان المفترس حقيقة» وعلى الرجل الشجاع بحاز. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة د الفصل الثالث 
تقسيم آخر للحقيقة والمحاز: الحقيقة العقلية وامجاز العقلي . فالحقيقة العقلية: نسبة 
الشيء إلى ما هو له. وابحاز العقلى: نسبة الشيء إلى غير ما هو له. مثال الحقيقة العقلية: 
أنبت الله البقل. ومثال المحاز العقلي: أنبت الربيع البقل. 
قوم: سبق أخقيق (قام) ف البيت رقم: 717. 
القوم لغة: القوم )١(‏ اسم جمع. (واسم الجمع: مادل على أكثر من اتنين» وليس له 
مفرد لفظا ولا معين). (؟) جمع. وليس له مفرد من لفظه. (”) جمع. مفرده (قائم). نحو 
زائر يجمع على (زور)» والصائم يجمع على (صوم). 
القوم: يذكر ويؤنث. كَالَمَمَال:8 وَكذبَ بدء قَْمُكَ وَهْوَ لَلَقَّ 4 (الأنمم: + 
ومالتسَاك:# َدَبَتَ قوم نوي الْمْرََلِينَ © (الشعراء: )٠١‏ ٍ 
قاعدة: كل جمع لا مفرد له من لفظه. إذا أطلق على الإنسان ذكرٌ وأنث». نحو: 
بوبيك يان امون وده لوديا اتا الوه إلمية وان 
معن القوم: القوم خاص بالرجال؛ لأنهم قائمون على الأمورء مَالَتَاقَ:# لا يَسَحَرَ 
وم من فَوَه عَسَ أن يكوأ حيرا مَنْغٌْ ولا ذسَء من يسَإ© (الحجرات: )١‏ 
وفي الحديث: (إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتٍ فليسبح القوم. وليصفق النساء). 
(سنن أبي داود رقم:174١؟)‏ 
وقال زهير: 
وما أدري» وسوف إخال أدري © أقوم آل حصن أم نساء 
م م د 
نيام: نام (ف) نوما ونياما: رقد, نائم» ج: نيام. نام الشيء: سكن. 
النوم: حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ. 
درجات النوم: 
-١‏ الوسن: إذا طرفت العين. 
* - النعاس: ما ظهر أثره في الرأسء وبدأ يهتر. 
*- النوم: ما يرقد فيه القلب والدماغ. 


6 - الرقاد: النوم الطويل. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الثالث 

ه- الكرَّى: ما كان بعد الرغبة الشديدة فيه والسهر الطويل. 

تسلوا: سلا إن) سلوا واسلوان: نسيه» وانكشف همه. وطابت نفسه بعد فراقه. 

ملو :وسلوان: اكشق هه 

يقول أهل العلم: مادة (سلو) تدل على طيب النفسء ويتضح ذلك بالنظر إلى ما 
اشتق منها. 

أسلى فلانا: كشف همه عنه. انسلى القوم: انكشف همهم. 

سلوانة: من معانيه: كل ما يكشف الهم. 

بالحلم: حلم (ن) حلما وحلما: رأى ف نومه رونا 

حلم الصبي: أدرك وبلغ مبلغ الرجال. حَلِمَ (س) حَلما الجلد: وفع فيه دود فتثقب 

حَلم (ك) حِلمًا: تأى وصبر. احتلم: )١(‏ بلغ مبلغ الرجحال. (7) أصيب بالاحتلام. 

ا تكلف الحلم وَادّعى الرؤيَا كاذبًا. 

وق الحديث: امن 2 حلم ُ يره كلف أن يعمد بين شعير نين ). (صحيح البخاري» 
رقم:/ا1١1؟)‏ 

الحلم/ الحلم: )١(‏ ما يراه النائم فْ ا ج: أحلام؛ مَلَتَمَاكب8 4 أَضْعَتٌ 
لِك (ييف: ؛») (؟) البلوغ مبلغ الرجالء فَالَيَسَالطوَادًا ذا بَلَمَ آلاطْصلُ نحم مخز لكذر)4 
(النور: 5ه) 

الجلم: )١(‏ التأنيء ج: : أحلام» قَالَتَمَان98 موي 6 حلي © (الصافات: 0 (7) 
العتقل» كَل َال آتَأمْ مدآ © (الطور: ") 

وي الحديث: اليليي منكم أولو الأحلام والنهى)).(صحيح مسلم. رقم:5”:) 


الشرح: 


كيف يدرك: 
)١(‏ الاستفهام للإنكار والاستبعاد. أي لا يسع أحدا إدراك كمالاته صلى الله عليه 
احا 


هم للتعجبء. والمععئى : الإإنسان غافل » فكيف يدرك كمالاته صلى الله عليه وسلم. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 255 الفصل الثالث 

في الدنيا: 

قيد بالدنيا لأن المؤمنين ينالون نورا من البصيرة في الآخرة يدركون كا منزلة النبي 
صلى الله عليه وسلم السامية وكمالاته العالية. كما لا يمكن رؤية الباري سبحانه وتعالى 
في الدنيا بالعيون الضعيفة» إلا أن المؤمنين يتمتعون كا ف الآخرة. 

حقيقته: 

قال الناظم: حقيقته» ولم يقل: ماهيته؛ لأن كلمة الماهية تدل على المحانسة» (أي 
الناس من جنس واحد)» وكلمة الحقيقة فيها إشارة إلى أنه بلغ من المكانة العالية ما يجعل 
نوعا غير نوع الإنسانء يقول المتنبئ: 

فإن تُفق الأنامم وأنت منهم © فإن المسك بعض دم الغزال 

القوم: وإن كان خاصا بالرحال إلا أنه يشمل النساء تبعا للرجالء فالمراد به الخلق 

نيام : ١١‏ الغافلون. وهذا المع واضح. 

وقيد (النيام) اتفاقي لا احترازي» أي ليس المع أن العقلاء يدركون مكانة الرسول 
صلى الله عليه و سلمء وإنما قال: (نيام) لأن الناس غافلون في الغالب» يقول علي رضي 
الله عنه: ا(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)).(الفوائد الجموعة للشوكانٍ١/55؟)‏ 

وفيه إشارة أيضا إلى أن العاقل ,نّرلة الغافل في الوصول إلى مكانة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. يقول العلامة البنوري رحمه اله : اااشتهر على الألسنة أن الولى لا يعرفه إلا 
الولي) قلت * ((الببي لايعرفه إلا البيي»). 

وكيف يدرك: 

وي بعض النسخ: فكيف يدرك فالبينك مفر ع على مع البعك الأول» وتعليل له 
معنى الحت:” 

)١(‏ نعجز عن الوصول إلى كمالات الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحقيقية وإنما 
ندرك ما ظهر من مناقبه وصفاته» ونكتفي بذكرهاء وذلك لأن عقولنا قاصرة ناقصة» 
وذلك مثل رجحل يعجز عن رؤية حبيبه في اليقظة. فيتمى رؤيته في المنام على أقل تعدير. 
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والحاصل أننا نيام عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومثل ما ظهر من 
كمالاته وفضائله مثل الرؤياء فما نذكره لا يعدو أن يكون رؤيا. 

عجز بعض الشعراء عن رؤية حبيبه ف اليقظة فتمى أن يراه في المنام» فأرق» فانقطع 
حبل رجائه؛ لأن الرؤيا لا تتحقق إلا في النوم. 

يقول الشاعر الأردي: 

ند كو فرت م هات > آذك نم + خواب يل ديت كا آسرا تق جاتا دبا 

(لقد أقسم النوم أن يزورني حى عند فراق الحبيب» فانقطع حبل رجاء رؤيته في 
المنام أيضا). 

)١(‏ لا يخاطب البيت المؤمنين الصادقين, بل الأعداءء والمعئ حينئذ: هؤلاء يعجزون 
عن إدراك صفات النبي - صلى الله عليه وسلم- السامية» فيتخيلون أشياء» ويلبسوفا 
لباس الحقيقة» ويعترضون بماء وأقرب مثال على ذلك الزواج بأكثر من امرأة» فقد تزوج 
البي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة امرأة» وكان في عصمته 9/زوجات في آن واحد. 
وحيث عجزوا عن أسراره وحكمه وأنه بأمر من الله تعالى فتخيلوا أن الباعث عليه 
الشهوة؛ واعتبروه حقيقة فاعترضوا به عليه صلى الله عليه وسلم. 

فخاطبهم الناظم رحمه الله وقال: الذين يعجزون عن إدراك كمالاته صلى الله عليه 
وسلم أمثال المستشرقين مثلهم كمثل رجحل يعجز عن إدراك حقيقة الشيء. ومبلغه التخيل 
والأوهام الحردة. فتخيلوا أشياء اعترضوا يما على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالمخاطب 
وكذا البيت المستشرقون وأذنابهم. 

بالحلم: 
إيراد على «الحلم) والجواب عنه: 

يقول البعض: الحلم يطلق على الاحتلام» فلا يليق إيراده في وصف النبي صلى الله 
عليهروضك؟ 

الجواب: )١(‏ هذا غير واردء لأن )١(‏ الحلم: يطلق على محرد الرؤية في المنام. ولا 
يدل على الاحتلام» وأما إذا قلنا: حلم الصبي دل على ذلك. فمثلا # َضْكَتٌ ك4 
معناةة ها "كان مهلها اناتسا مقط انضعب تاو يله 
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)١(‏ لو سلمنا أن الحلم يطلق على الاحتلام» فإنه لم يرد ذلك؛ لأن المعى اللغوي قد 
يكون مهجوراء ف (بلغ) معناه وصلء وإذا قلنا: (بلغ الصبي) كان المعبى اللغري 
مهجوراء ودل على البلوغ مبلغ الرجال. والمراد في البيت ما يراه النائم ف النوم. 
أمثلة على هجر المعنى اللغوي: 

وردت النصوص الشرعية والكلام العادي بكثير من الجمل ال لا يراعى فيها المععى 
اللغوي. و إليكم بعض الأمثلة على ذلك: 

-١‏ «فداك أبي وأمي): فلا تحمل أحد هذه الجملة على التضحية بالأب والأم. وإنما 
هي كناية عن بالغ الرضى» وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لسعدبن أبي 
وقاصء. ويوم الأحزاب للزبير بن العو ام : (افداك أبي وأمي»). و يكن أبواه صلى الله عليه 
وسلم على قيد الحياة يومئذ. (راجع: صحيح البخاري؛ رقم:١٠/ا.‏ و84١5)‏ 

”- َالَتسَاق:# وَاعِت أَترابَاك (لبة )» فالكواعب: هي البنات الناشزات ثديهن. 
والمعى اللغوي مهجور هنا فيما يبدو. والمراد به الشابات. ويؤيده كلمة أخرى في الآية 
(أتراب)» فإن معناه اللغوري كدللف مهجورء فالترب: من يلعب معك 6 التراي: وليس 
مرادا 86 الايةع وإعما المراد به من يساو يك 8 السن سواء لعب معك 86 التراب أو م 

*- قال عبد الله بن عباس وهو يصف التوجه إلى (من) في حجة الوداع: «وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام).(صحيح البخاري؛ رقم:5/) أي دنوت من الرؤية في المنام» وليس 
لمعن اللغوي مرادا في الحديث, وإنما كين عن دنوه من بلوغه مبلغ الرجال). 

4- ورد في وجوب غسل الجمعة في بدء الإسلام, أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)).(صحيح البخاري رقمة/ام) أي يجب على كل 
من بلغ مبلغ الرجال. وليس المحتلم .معن ذي الاحتلام. فإن الغسل واجب عليه لأحل 
الاحتلام وإ م يدخل عليه يوم الجمعة. 
لعائشة: (اتربت بمينك»). روى البخاري في صحيحه قصتين في ذلك: )١(‏ قصة عائشة 
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رضي الله عنها.(صحيح البخاري. رقم:5155). (7) قصة أم سلمة رضي الله عنها. (صحيح 
البخاري» رقم:0١).‏ معناد اللغوي: تلونت يداك بالعد امب أو أضاباف الفقر. وهو مهجور. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ومعاذ وأبي ذر: «ثكلتك أمك».(فقدتك 
أمك) 

وقال لصفية رضى الله عنها: !اعمقرى حلقى). أي أهلكك الله وأصابك مرص 
الحلقوم. يطلقه العرب للمرأة الشقية والتعسة). 

فهذه الكلمات كلها معناها اللغوي مهجورءوإنما تطلق عند الغضب حينا وعند 


العجب حينا آخر. 
5- تطلق اللغة الأردية كلمة (مر يرست) معناه: من يعبد رأسه. والمراد به في 
العرف: المشرف والراعي. 
/ا- كذلك يطلق كلمة (حضرة) ومعناه: الحاضر. ويراد كا في العرف: السيد 
- معي كلمة (يناير) و كلمة (فبراير) الصنم, والمعى اللغوي مهجور. 
البلاغة: 


غافلين: مشبه. ونيام: مشّبة به وججحه الشنية: عدم الإدراك. 
ذكر المشبه به فكانت الاستعارة تصريحية» والاستعارة ف المشتق (نيام)» فكانت 


وللّه الحمد أولا وآخخرا. 


!3 2 2/6 !2 3 ج/3 جإ ج/3 أذ !3 !3 2 |2 !3 3 جإ3 جا |2 
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اللغة: 


فمبلغ: بلغ (ن) بلوغا وبلاغ: وصل إلى غايته. كَالَتَمَاق8 فَلَمَا بَلعَامَجْمَمَ بَينهِمَا 4 
(الكهيف:١3)‏ 
بلغ الغلام: أدرك. 


_. 


بلغ (ك) فصح وحسن بيانه. وقال عمر رضي الله عنه ,ممناسبة احتيار الخليفة: ثم 
تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس). (صحيح البخاري, رقم:5551) 

ورد في قضاء القاضي الحديث الشهير: افلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض!). (صحيح البخاريء رقم:458١)‏ 

أبلخ: أفهاه» مَالَتَاكَطمُمَّأََلِفْهُ مَأمَتَهُم) (العوية: ١‏ 

بالغ مبالغة: بحاوز الحد. تبالغ: تناهى. 

المبلغ: )١(‏ المقدار من المال. (؟) حد الشيء وفايته ومقداره. فَالَتَمَاكَ©ذلِاء 
مبَلَعْهُم من الْعِلو؟كه (النجم: .+) 

وف الأدعية المأثورة: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا).(ستن الترمذيء 
رقم:007) 

بشر: بُشر به (ن) بشرا: )١(‏ فرح )١(‏ سلخ الحلد. بشر (س) بشراء (ض) بشرا: 
فرح. وقٍ معناه: أبشر. وبشرَ (ك) بشارة: حسنت صورته. باشر: تولى الأمرء جامعء 
تلن بَيشْرَوهُنَ 4 (البقرة: ٠‏ 


5ه و ره 25و لاه مام 2< 5 


٠ 
و‎ 
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البشر: طلاقة الوجه. 

البَشّرة/ البَصْرُ: ظاهر الجلد وظاهر السطح. ورد في العشر الأول من ذي الحجة: 
افلا يمس من شعره وبشره شيئا).(صحيح مسلب رقم:1900) 

بَشَر:ْ الإنسان (ذكرا كان أو أنثى), لأن جلده الظاهر يرى. وليس مل الحيوانات 
َال طسَمَئلَ لَهَا بترا سيك مريم: 200 ومَالَتسَالءطوَمًا تين من )ل 


6 
خير: أصله أخيرء حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال» وهو اسم تفضيل ولا يثى ولا 
م وأما 04 كل« والكز مم عِنْدَنًا لِمنَ الْمُصَطَفَينَ لحار (ص: ) ف«الأخيار) جمع 

الإعراب: 

العلم: اللام عوض عن المضاف إليه. وتقديره: مبلغ علمهم. أو: علمنا 

فمبلغ العلم: مبتذا. انه بسشَر: أن مع اسممه وخبره حبر للمبتدا. كلهم: الضمير يعود 
على الخلق» وهو جمع معيئء؛ وقد يعود ضمير الجمع إلى المفرد. 
الشرح: 

هذا البيت خلاصة الأبيات العديدة السابقة» سبق أن قال: «أعبى الورى فهم 
معناه...). أي نعجز عن إدراك مكانته صلى الله عليه وسلم الحقيقية» فما علمنا به صلى 

وقال في هذا البيت: هو صلى الله عليه وسلم بشر بالنظر إلى ذاته» وخير خلق الله 

بشسر: 

فيه رد على النصارى» حيث قال: (بشر) ففيه إشارة إلى أنه إنسان» وليس معبوداء 
كما يصف النصارى نبيهم بذلك. فلا يرد أنه صلى الله عليه وسلم نبي ورسول» فكيف 
اكتفى بقوله: بشر؟ لأنا نقول: سبق ذكر كونه نبيا ورسولا وسيدا فيما مضىء والمقصود 
هنا بيان ذاته السامية صلى الله عليه و سلم. 
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خيرٌ خلق الله كلهم : 

سبق ذكر كونه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وسيد الكونين» وفي الحديث: 
فخخرا). (سنن الترمذي؛ رقم:١51”)‏ 
اعتراض على بيت البوصيري هذاء والجواب عنه: 

اعتر ض بعص المتعنتين على بيت قصيدهة البردة هذل وقالوا: هذا ليس من لسمج 
البوصيري؛ بل دفع بعص المتأخرين شعو رهم بتطرق الغلو إلى عدد من ابيات القصيدة 
فألحقوا هذا البيت كا في غير وجدء وقالوا أيضا: قد ألحق الناس أبياتا أخرى غير هذا 
البيت بالقصيدة. (مظاهر الغلو ف قصائد المديح النبوي) 

الجواب: )١(‏ لا يملك هؤلاء على دعواهم دليلا من العقل أو النقلء «إإن يَيََمونَ إلا 
للد َإِنَّ لظن لا يِغْنِ مِنَ للق سينا (الجم :ه»وإنما حملهم على الاعتراض على الناظم أنه 
لا يرى رأيهم. ولا يتبع مذهبهم, قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب ككليلة ل# كما أن عين السخط تبدي المساويا 

والحق أن هذا الشعر يمثل روح القصيدة؛ فليس الرسول صلى الله عليه وسلم إِلها 
يعبد» ولا نور؛ بل هو بشر. 

(7) أن هذا البيت ف كافة النسخ للقصيدة وشروحها وتخميساتها وتسبيعاتها. وأقدم 
شرح على القصيدة: «(العمدة 8 إعراب البردة)ا, وهو بأيديناء ومن عمل أحد علماء 
القَرن الثامنء وتوق البوصيري ف قاية القَرن السابع عام همه أي ظهر هذا الشرح 
بعل وفاد الناظم بسنوات قليلة. وهذا الشرح يتصمن هدا البيك 0 كما عرت دواوين 
الشعراء العرب هلا النييك إلى قصيدة البردة. واتفق كل من ذكره قٍ كتابه ممناسبة من 
المناسبات على عزوه إليها. 
قضية النور والبشر: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ليس محرد بشرء بل سيد 
النوع البشري. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ؟.ه الفصل الثالث 


الهونور)) يحتمل معنيين: 

)١١(‏ أنه بشر بالنظر إلى الذات» ونور بالنظر إلى الصفات. كما أن النور هو الظاهر 
بنفسه والمظهر لغيره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الدين للناس ويبلغه إياهم. 

والبي صلى الله عليه وسلم -بالنظر إلى هذا المعى- منار نور للبشرية كلهاء 
واهتدت البشرية في نوره إلى الله تعالى» فهو نور وبشر معا فيما نعتقده. ومن الخطأ وضع 
النور والبشر في خخانتين مختلفتين ونفي أحدهما على الإطلاق» وإثبات الآخر. ومثاله مكبر 
الصو ت(63165م5 1.004)؛ فهو بالنظر إلى ذاته حديد؛ وبالنظر إلى صفاته رافع الصوت 
العوارض و الحوادث البشرية؛ لأن بشريته ثابتة بالأدلة القطعية» نوجزها فيما يلى: 
الأدلة: 

و« نس كعره ررس 


)١(‏ قَالَتََاك: "قل ِنَم أنأ َي مَمْلْكْ يوحن © (نصت: 0 التعبر ب(قُلَ) يتم به الإعلان 
من الله تعالى» نحو قوله تَمَالَءلقُلهُوَاكلَه أَحَنٌ 4 (لإخلاس: 0 ففيه إعلان عن التوحيد. ومثله 
قوله َال مكلَإِبَأتكَم مَعْلُح »4 «كيف. )٠‏ يعلن أنه صلى الله عليه وسلم مثل عامة الناس 
في البشرية»نعم يختلف عنهم في الصفات. 

الأنا بشر أيضا): أي لا أخلو من اللوازم البشرية العامة» وإنما أحتلف عنكم بأن الله 
تعالى يوحي إلي» فأنا أسمى منكم منزلة. 

هم َمَالََاكَب قل سَبَّحَانَ رق هَل كت الستَا يسول (الاسراء: +ة) 

)2 'وِمَسَل:طوَمَامتَمَآلنَاسَآموموَذْجَدَهْملْمدَعإلَ َالو بِسَتَآمَهُبَشَرَا 
0 #(الإسراء: ك4 

() وَمَالَتَاك كت يجبا أن أوَحينآإِلَ يَجلِمَمَهْم 4 (برس:» 

فعلم منه أن الذي منع الكفار والمشركين من الإبمان به هو قولهم: كيف ينال 
بشر الرسالة؟ وصرحوا بقوطهم: كان يعي الثم وق ا سوال" فكان قمع عيفت 


وحيرة لهم؛ وكان المشركون على علم بأنه بشر. 
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(5) كَالَيمَا اما هلدا لبك يغلي يريد أَنيتعَضَّلَ عَلَتَدُ 4# (المزنون: :» قال الكفار ذلك 
قي حق نوح عليه السلام. 

(5) مسلط لَعبْولَ ع كروك مَْرَيكْْعَيَمقَنكُرْ؛ (لاعاف: + 
وهذه الآية أيضا تشير إلى عجب الكفار من أن يبعث بشر رسولا. 

(0) عن ابن مسعود مرفوعا: (إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذ كرون)). (صحيح البخاري. رقم:١0؛)‏ 

(4) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب 
البشراا. (صحيح مسلم رقم:١50١)‏ 

(9) ذكر غير واحد من الصحابة وهم يحدثون عنه صلى الله عليه وسلم ف 
نكاسنات: كثيرة أنه يقير نلك مقالة رو الجذاة سعلة عائفة :ها كان سول الله صلى الله 
عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي توبه.(مسند أحمد. رقم: 551914) 

)٠١(‏ اتفق العلماء والفقهاء كلهم على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا بشراء 
ونصوص الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة صريحة في ذلكء ولا يسعنا تفصيله هنا. جاء 
ف الفتاوى البزازية ضمن حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: اولأن الببي صلى الله 
عليه وسلم بشرء والبشر جنس يلحقهم المعرة إلا من أكرمهم الله تعاللى). (الفتاوى البزازية على 
هامش المندية 2551/5 777) 

)١١(‏ يقول الفقهاء: ايكفر من لا يعلم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم؛ اومن 
قال: لا أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسيا أم جنياء يكفر. وكذا في الفصول 
العمادية). (الفتاوى المندية 75/7) 

ونٍ روح المعاني: وقد سئل الشيخ ولي الدين العراقي: هل العلم بكونه صلى الله 
عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط في صحة الإيمان أو من فروض الكفاية؟ فأجاب بأنه 
شرط في صحة الإبمان» ثم قال: فلو قال شخص: أؤمن برسالة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى جميع الخلق؛ لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجن» أولا 
أدري هل هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وجحده ما تلقته 
قرون الإسلام خلفا عن سلف وصار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام- ولا أعلم في 
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ذلك حلافا- فلو كان غبيا لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه» فإن جحده بعد ذلك 
حكمنا بكفرهاا. (روح المعاني )1١/4‏ 

)1١١(‏ محمد (صلى الله عليه وسلم) بن عبد الله بن عبد المطلب» أبو القاسمء له 
أولاد وبنات. وهذا كله من صفات البشر. 
شبهات منكري البشرية والجواب عنها: 

القائلون بأنه صلى الله عليه وسلم نور استدلوا غالبا بالآيات القرآنية الى تذكر 
نزول النور من الله تعالى. 

الجواب: 

)١(‏ من الأجوبة الى سبقت: أنه نور باعتبار الصنفات» وليس نورا باعتبار الذات. 

(؟) جواب آخر: ذهب جمهور امحققين إلى أن المراد بالنور القرآن الكريم, نحو قوله 
1 نان «يتأهلالسيتب قد ج1سكر ر؛ شوات] درق احشز جك حدر 
د اأحيتب وَيَعْفُوا عن كير قد ةكم يت الى 5 وت ةن 
هيرك # (المائدة: »)٠١‏ قالوا: ففيه عطف صفة على صفة أخرىء والنور هو القرآن الكريم 
نفسه. و ذلك لأن غير واحد من آيات القرآن الكريم وصفت القرآن بالتورء وقول 
تسَاك: وَأنرَْنَآ !ريما 4# (لناء: »م 0 َال «وأتجط وأ لبو الى أنْزلَ مَكَهُ د 


يي آذ 


(الأعراف: »)١7‏ و قوله تمالن: مسوأ الله وَرَسُو و ولو رالَيِىَارا 4 (التغاين: 8) 

فرنور وكتاب مبين) مثل قوله: (القرآن وكتاب مبين) أو (الكتاب وقرآن مبين). 
فالصفتان محلهما واحدء وإن اختلفت في نفسهاء ويؤيد أن المراد بالنور والكتاب شيء 
واحدء أنه أفرد الضمير في قوله الآتي (يهدي به)؛ ولم يقل ربمما)» فلو كان النور غير 
الكتاب لقال: (ككما). 

(6) ومن قال من المفسرين: إن النور هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذهب إلى 
طرق مان ال عليه وسلو, بوعل الور غلى مايق بيات 
ما يدعو إلى التفكير: 


ألا ينظر هؤلاء الذين ينكرون بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه نورا- 
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أن القرآن الكريم اعتبر البشرية هي سبب الفضيلة ومحكهاء أي أن الله تعالى فضل البشر ما 
١‏ يفضل شيئا من خلقه؛ وَالَضَا:# وَلِفَرَحَكَرَمَنَاءَادمَوَحمَلْتهرٌ ف الْرَوَالحَرِ © (الإسراء: 
كَالَ تَعَالنْ مالمَدَحَلَفَلإِنْنَ ف أْحَسَنْتسوه إهر© (العين: ؛) 
وي الحديث: (أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله لق الخلق فجعلى في 
جرس رد عاو رك متاو زر مرضي تنك م كوي الباال اجر 
خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتا فجعلئ في خيرهم بيتا وخيرهم نفسااا.(سنن الترمذي. 
رقم:504*)» يدل ذلك على أن الإنسان أشرف المخلوقات. 

وفي المرقاة: «خلق الخلق أي الجن والإنس... وأبعد الطيبي وأدخل الملك معهم 
لقوله: فجعلئى في خيرهمء وهو الإنس).(مرقاة المفاتيح, فضائل سيد المرسلين) 

أضف إلى ذلك أن البشر مسجود له. والملائكة ساجدون له فالبشر أعلى. (للاستزادة 
راجع: مؤلفات الشيخ سرفراز خان صفدر؛ «نور وبشرا من إفادات الشيخ سرفراز خان صفدر. وابريلوى 2 جم شآ نك 


ل تي اء لصاحبه الشيخ أخخلاق حسين القاسمي وغيرها) 


!4 24 4 !2 !2 !2 !2 4 د !2 !2/< عاد جإة !3 1 
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ا 


كن 82 8 7 00 
و كل أي أتى الرسل 


قير 9-8 9-7 
الجرام 4 2 
6 
-) 


اللغة: 

اي: جمع: اية: العلامة الظاهرة. والمراد هنا: المعجزة. 

المعجزة: العلامة الى نصبها الله تعالى على صدق الببي. 
أصل كلمة آية: 

)١١‏ مشتقة من (آي) لأكها تبن أدأ من أنه وأفا علامة عيز الأشياء بعضها من 
بعضء فمثلا لوحة مكتوب عليها (لود.م), وأخرى مكتوب عليها (جوهانسبرغ). 
فميزات هذه اللوحة إحدى المريتين من الأخرى. 
اشتبه الأمرء فآية القرآن الكريم ومعجزته قائمة على حالها. رجح بعض الناس هذا القول. 

9") مشتقة من (أوى إليه). أي رجعء فإن الناس يرجعون إلى الشيء لمعرفتهى 
ويطلبون الدليل والعلامة عليه. 


(آية)؛ لأن الواو والياء الساكنتين لا تتبدلان ألفا مثل قول و بيع.(راجع: تفسير البيضاوي )714/١‏ 


اتى: أتى يأت (ض) إتيانا وإتيا ومأتى: جاءء مَالَتَاكَ:©#حفَإِدَاايَا أهلقرَيةٍ 


عدي 
ع 57 


أنى عليه: مر به؛ مكنال و1 
ر 


أتى على الشىء: أنفذه وأكمله. 


سن جين صَُ ألدَهر 4 (الإفسان: )١‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0ه الفصل الثالث 
أتى المكان: جاءه وحضره. 
أتى الأمر: فعله. كَلَيَمَال ولت يَأَته حسمن ْمَايكُمْ »© (الساء:٠)‏ 
أتى المرآة: باشرهاء الماك طأتَأوْنَ لدَانَعنَالْعَلْمِينَ © (الشعراء: ٠٠‏ 
أتى به: جاء به فَالَمَاكء لشمنبَأْتحيمَآومّونٍ 4 (ادلد:.>) 
أتى البنيان محكما: أي صار محكما. 


- و 


المع بو و ا | ا ا ا 
5 عد عَنَهُ فَأنتَهوأً4 (الحشر: ؛) 

وقد يفيد معن الأداي قَالّ 7 مك17 ب ٍ كان دهم 3 حال 4 
(العوبة:؛د) 


نوره: نار (ن) نورا: أضاءء ولمع؛ أنار/ نورَ: أضاءه» نارت الفتنة: ظهرت 

النور: الظاهر بنفسه المظهر لغيره. 
الفرق بين النور والضياء: 

)١١‏ مترادفاك. 

(؟) الضياء: النور القوي. والنور أعم 

() الضياء: ما لم يؤخحذ من غيره في الظاهرء والنور ما كان مأخوذا من غيره 
َلَعَالء إهْوَالِى جع ل لضّمْس ديا وَالْفَمَرَفوَا 4 (يونس: د) 
أقسام النور: 

التقسيم الأول: 

)١(‏ الظاهري: ما يرى بالباصرة» مثل نور القمر والنجوم. 

)١(‏ الباطيني: نور البصيرة» العقل والفراسة و نحوهما. 

التقسيم الثاني : 

4 الدنيوي: نور الشمس والقمرء ,َلَتَق طهْوَالْرىجَعَلاَلئَمسضِيَوَالكَمرَ ويا‎ )1١( 
)5١ (يونس: )2 و قال 3 تَصَاكق: ##وَجَعَلَفِيهَا سرج وَفَمَرَامُِيرً / يرا © ( (الفرقان:‎ 

َال: لومُهْم يَسَعَْبَد أيهم وَرأيَمَِْر ‏ (التحريم: «) 
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اتصلت: اتصل بفلان )١(‏ تواصل معه.ء لقيه. (؟) انضم. (”7) كلم أحد بالهاتف. 
تواصل: اتصل بعضهم يبعض. 
وصل يصل (ض) الشيء بالشيء: ضمه إليه» كَل ساك وَادبنَيصُِونَ مَآأْمَرَاطَه بو أن 


صل © (الرعد: )©١‏ 
التقزملة: الم نيالك أن يُوصل شعرهًا بشعر غيرهًا. 
الاإعراب: 


كل: مضاف. آي: مضاف إليه نكرة» تدل على العموم. 

ها: الضمير يعود على (اي). 

من نوره. بم: متعلقانت ب(اتصلت). 

فإها: جزاءء و(كل أي) يدل على السببية فدحلت الفاء على جزائه.» وكثيرا ما 
يحذف حروف الشرط في النصوصء وتدخل الفاء على جزائه» كما يتضمن الموصول 


معبئن الشرط. جاء في الكافية: «وإذا تضمن المبتدأ معئى الشرط جاز دخول الفاء على 
خبرهء وذلك على نوعين: الاسم الموصولء والنكرة الموصوفة).«المفصل في صفة الإعراب 
للزمخشري. ص 17) 
َال« لدم 2 مَمَ 2 هَسَوْقَ يَعَلمُونَ © (الحجر: 2 
َال سال اناد ماران َُاَسْتَقموْدَكِحَوَقْعَهِرَوَلَاهُ يروت # 
(الأحقاف:١1١)‏ 


َمَالَهَالَ ارق وَألتَار قَهُفَاكطعُوأ أنيهمَا4 لمائدة +؟) 
َمَالنسَاك: ل الرَابَة اللي " 0 أتََجَلَدَو؛ (العور: ») 
ومَالتمَال:” وما 2ش زراك فا ندند 4 (آل عمران: 173) 
ئ-0 سي و هلقي 4 (الجمعة: 8) 
كناك دوا ولا ل ها قن «الغادر فنا على الفصنة :بعك انا بعالل ما ينها 
0 
الرسل الكرام: 
سؤال: هلا قال الناظم: الأنبياء دون الرسل؛ فإن الأنبياء أعم والرسل أخص؟ 
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الجواب: )١(‏ النبي والرسول مترادفان عند الناظم رحمه الله كما سبق ف البيت 
رقم: 75. 

)١(‏ الرسل: يعم -علاوة على الأنبياء الكرام- الملائكة الذين أرسلوا إلى الدنيا. 
فبعض أعمال الملائكة على خلاف المعتاد ليس إلا ببركة الأنبياء مثل مشاركتهم في القتال 
يوم بد 

الكرام: 

)١(‏ واحده: كريم. لقد تكرم الأنبياء الكرام على البشرية حيث أرشدوهم إلى 
الدين وأحر جوهم من النار. 

وفي الحديث المشهور: (إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت 
ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب الى تقع في النار... فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم 
يقتحمول فيها). (صحيح البخاري؛ رقم:11487) 

)١(‏ مأخحوذ من الكرمء فإن الأنبياء عليهم السلام مكرمون عند الله تعالى, 
وكرامتهم و بجدهم مما اتفقوا عليه. 
معنى البيت: 

0١‏ أغتان البيث إل اديت الذي يدل على كخلق الأشياء كلها من نون عمد صلى 
الله عليه و سلمء واشتهر هذا الحديث بحديث جابر رضي الله عنه. يقول العلامة 
القسطلان في المواهب اللدنية: «وروى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل 
الأشياء. قال: يا جابر» إن الله تعالى قد نلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم؛ ولا جنة 
ولا نارء ولا ملك ولا سماء» ولا أرض ولا شمس ولا قمرء ولا جين ولا إنسيء فلما أراد 
اله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاءء فخلق من الجزء الأول القلم» ومن 
الثاني اللوح. ومن الثالث العرش. ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاءء فخخلق من الجزء الأول 
حملة العرشء, ومن الثاني الكرسيء. ومن الثالث باقي الملائكة, ثم قسم الحزء الرابع أربعة 
أجزاءء فخلق من الأول السماوات» ومن الثاني الأرضين, ومن الثالث الحنة و النارء ثم 
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قسم الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلووهم- و 
هي المعرفة بالله-» ومن الثالث نور أنسهمء وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله 
... ). (المواهب اللدنية ١/١1/1-؟0/7)‏ 

هذه الرواية غير مكتملة» فقد وردت زيادات في الروايات الأخرى. 

علم من هذا النص أن كل شيء نخلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم. 
فمعجزات الأنبياء عليهم السلام كذلك ببركة نوره صلى الله عليه وسلم. 

وخلاصة الكلام على هذه الرواية مايلي: 

قالوا: هذه الرواية أحرجها عبد الرزاق. ولا توجد في مصنف عبد الرزاق أوغيره 

وفيمايلي الكلام على هذه الرواية: 

)١(‏ قال العلامة السيوطي: «والحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد 
عليه)). (الحاوي للفتاوي ,585/١‏ سورة المدثر) 

)١(‏ خلاصة ما قاله الشيخ عبد الله الغماري ف رسالة «مرشد الحائر لبيان وضع 
حديث جابر ا وغيرها من مؤلفاته: 

يوجد للعلامة عبد الرزاق ئلائة مؤلفات: )١(‏ تفسير عبد الرزاق» )7١(‏ جامع عبد 

ويحكي الشيخ محمد عدنان دوريش: اقال الشيخ عبد الله الغماري في «مرشد الحائر 
لبيان وضع حديث جابرا (ص١5١).»‏ واارفع الإشكال) (ص 55): ١لا‏ يوحد في مصنف 
من هذا أن بعض الشناقطة صدّق هذا العزو المخطى. فركب له إسنادًا من عبد الرزاق إلى 
جابر. ويعلم الله أن كل هذا لا أصل له. فجابر بريء من رواية هذا الحديث. وعبد 
الرزاق لم يسمع به). [انتهى كلام الغماري] لكن الكتاني رحمه الله في اجلاء القلوب» بين 


طرقه وأن له اصلا). (تعليقات الشيخ محمد عدنان درويش على ضوء المعالي لبدء الأمالي للشيخ الملا علي 
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القاري. ص؛ 5) 

(9) قال العلامة أبو الفيض أحمد الغماري في مقدمة كتابه «المغير على الأحاديث 
الموضوعة في اللجامع الصغير): اوهو حديث موضوعء؛ لو ذكر بتمامه لما شك الواقف عليه 
في وضعه وبقيته تقع في ورقتين كبيرتين تشتمل على ألفاظ ركيكة ومعانٍ منكرة). (المغير 
صن 0-5 

(:) قال الشيخ محمد عبد القادر الشنقيطي قي رسالته: اتنبيه الحذاق على بطلان ما 
شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبدالرزاق» هذا الحديث لا أصل له 

(5) وعمل العلامة حسسين بن السقاف رسالة مختصرة سماها اإرشاد العاتر إلى وضع 
حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابرا. وذكر فيها فيما ذكر أن بعض أهل العلم 
[كالعلامة العجلون في كشف الخفاء؛ والعلامة السيوطي في الخنصائصء والقسطلاني في 
المواهب] عزاه إلى المصنف لعبد الرزاق» ولا عبرة به» فليس فيه هذا الحديثء فلو أن عالما 
محققا (ولوكان الإمام النووي ذلك العالم المحقق المحدث) عزا بعض الأحاديث إلى صحيح 
البخاري» وعند الرحو ع إليه يتبين أنه لا يوجد فيهء فلا عبرة به. (رسالة السقاف هذه مطبوعة 
ضمن رسائل السقاف). للاستزادة منه راجع: النور امحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين» للشيخ عداب محمود 
الحخمش؛ ملحق قصيدة البردة. ص هلاء للشيخ عبد الله بن محمد صديق الغماري (ت:7١51١1ه)؛‏ إرشاد الطالب 
النجيب إلى ما في مولد النبي من الأكاذيب (صه-١٠)‏ للشيخ عبد الله الغماري أيضا؛ الدليل القائم على الصراط 
المستقيم. ص »١18٠١‏ للشيخ عبد الله المرري الحبشي) 

كما تدل الأحاديث على أن الملائكة هم الذين خلقوا من نورء وخلق البشر من 
طين. وخلقت الجن من النارء في حين تفيد هذه الرواية بأن الإنسان خلق من النور. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلقت الملائكة 
من نورء وخلق لجان من مارج النار. وخلق أدم مما وصف لكم)).(صحيح مسلم رقم:5 2,559 
باب في أحاديث متفرقة). [هذه الرواية أيضًا تعارض كثيرا من النصوصء للاستزادة راجع: الرسائل السابق ذكرها]. 
واقع الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق: 

الجزعء المفقود من الجزعء الأول من مصنف عبد الرزاق» اي : عيسى مانع الحميري. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اه الفصل الثالث 
الناشر: عثرت على هذا المخطوط عند الشيخ محمد أمين البركاتي القادري (البريلوي) بعد 
جهود استمرت أعواما عدة. [رأينا الكتاب في بنوني من جنوب إفريقيا] . 

والحق أنه لا أصل له. وتصفح مصنف عبد الرزاق فلم يجد فيه هذا الحديث» فوضع 
له إسنادا من عند نفسه. وألحقه به» وطبعه. وقد درسه علماء العرب وأكدوا كذبه بأدلة 
وعلامات لا تحصى. وحقق بعض العلماء فتوصل إلى أن هذه الكتابة لا يتجاوز عمرها 
سنتين . بعل أصل المخطوطة فاعتذر بأنه قد احترق. وليس أسلوبه عربياء وبالمقارنة مع 
كتب الحديث الشهيرة تبين أن صاحبه أحطأ كثيرا في وضع الأسانيد أيضا. 

وأعدوا حوله كتاب مفصلاء راجع: التحذير من قطعة موضوعة من مصنف عبد 
الرزاق للشيخ محمد زياد التكلة. 

وحاصل التفاصيل السابقة أن الحديث ليس في مصنف عبد الرزاق. 
من هو عبد الرزاق؟ 

قال بعض أهل العلم: عبد الرزاق الذي عزي إليه هذا الحديث ليس هو العالم 
الشهير صاحب المصنفء وإنما هو عبد الرزاق الكاشاني الصوي. 

يقول الشيخ محمد وائل الحنبلي: «ولعل عبد الرزاق الذي ذكره القسطلاني هو عبد 
الرزاق الكاشاي (ت:٠”*لاه)‏ صاحب الكتب ف التصوف وفلسفته).(الأربعون العجلونية 
للمحدث العلامة إسماعيل بن محمد العجلون» تحقيق: محمد وائل الحنبلي؛ ص ١٠5١؛‏ حاشية:”*: دارالبشائر الإسلامية) 
ترجمة موجزة لعبد الرزاق الكاشابي الصوفي: 

الجمال الدين» عبد الرزاق بن أحمد الكاشانى» من العلماء» صوئيء مفسرء توي بعد 
سنة. الاه» له كتبء منها: كشف الوجوه العْر في شرح تائية ابن الفارض (ط). 
اصطلاحات الصوفية (خ)» شرح منازل السائرين (ط). السراج الوهاج في تفسير القران. 
شرح فصوص الحكم لابن العربي (ط)).,الأعلام للز ركني */50". معجم المؤلفين .)7١8/©‏ 
نيه التشيع إلى الإمام عبد الرزاق: 

قال شيخنا سرفراز خان صفدر حوهو يتحدث عن هذا الحديث-: كان الإمام 


عبد الرزاق من الشيعة غير الغلاة» تفرد ببعض الأشياءء ولا يوافقه عليها أحد).(تذكرة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :اه الفصل الثالث 
الحفاظ١81/1©).‏ وخاصة روى في الفضائل أحاديث لم يوافق عليها أحدا. (إلى آخر ما 
قال).(نور وبشرء ص 58 » وغيرد) 

أقول في هذا الصدد: قال بعض امحققين: لا يصح نسبة التشيع إليه. والحق أنه إمام 
محدث كبير الشأن. راجع: نصوص تقريب التهذيب» وتعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط 
عليها. 

قال في التقريب: «عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم, أبو بكر الصنعاني. 
ثقةَ حافظ مصنف شهيرء عمي ف آخر عمرهء كان يه يتشيع؛ من التاسعة.» مات ١١اه‏ 
[أي:١١7ه]ء‏ وله حمس وثتمانون». 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ١ل‏ يثبت تشيعه. ولا وجدنا ذلك في كتابه العظيم: 
له أعلم. 

أما تغيره فقال المصنف ف «مقدمة الفتح): لوضابط ذلك: من سمع منه قبل المئتين» 
فأما من بعدها فكان قد تغير وفيها سمع منه أحمد بن شبويه فيما حكى الأثرم عن أحمد 


(المصنف). ول بحد له رواية عند الشيعة» فلو كان شيعيا لرووا عنهء والله 


وإسحاق الديري» وطائفة من شيوخ أبي عوانة» والطبراتي ممن تأخخر إلى قرب الثمانين 
والمئتين). (هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص5١0-541١87).‏ قلنا: وما كان في كتبه 
فهو صحيح واحتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل التغيراا.(خرير تقريب 
التهذيب؟2”50/7 .)1١514‏ 

علاوة على ذلك من الحدير بالتأمل أننا لو رددنا أحاديث هؤلاء الأئمة الأجلة 
وشككنا فيها لسد ذلك باب الحديث. 

حكى العلامة عبد الحئي اللكنوي ر حمه الله وهو يتحدث عن تشدد العلامة 
العقيلي 8 الجر ح- عن العلامة الذهبي قوله: ا(ولو ترك حديث علي 50 المديى) وصاحبه 
محمد (الإمام البخاري)» وشيخه عبد الرزاق» وعثمان بن أبي شيبة... لغلقنا الباب. 
وانقطع الخنطابء ولماتت الاثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال).«الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل؛ تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.» ص/١‏ ؛ .5١٠8-‏ ميزان الاعتدال؟/7؟) 

فعلم أنه م يثنبت اعتبار الإمام عبد الرزاق من الشيعة. 

وخلاصة ما سبق: )١(‏ نحن في غى عن الكلام على هذا الحديث حيث لا يوجد فِ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هاه الفصل الثالث 
مصنفه. (؟) أنه ليس المراد هو الإمام عبد الرزاق الصنعاني» بل هو الكاشاني. (”*) ومن 
العبث الكلام على تشيع عبد الرزاق لاعتبار أن الحديث لا أصل له. 

وقد فصلنا الكلام عن تشيع عبد الرزاق ف كتابنا: «العصيدة السماوية شرح 
العقيدة الطحاوية) .5.05-14.7/٠‏ 
معنى ثانْ للبيت: 

أن الدنيا خلقت ببركة الي صلى الله عليه وسلم. وفي ضوء ذلك كان معي البيت 
ما يلي: 

ااحديث: لولاك لما حلقت الأفلاكالم يثبت لفظه. وأما معناه فقد روي عن ثلاثة 
من الصحابة: عمرء وابن عباس وسلمان رضي الله عنهم. وسبق بيان مكانة هذه 
الروايات في الإسناد ضمن البيت رقم (*5). كما سبق أنه لا يصح لما إسناد واحدء 
وللتفصيل يرجع إليه. 

لننظر إذَا: 

الصغرى: المعجزات كلها موقوفة على الأنبياء. 

الكبرى: والأنبياء موقوفون (أي وجودهم) على النبي صلى الله عليه وسلم. 

النتيجة: فالمعجزات موقوفة على البيي صلى الله عليه وسلم. فهو أصل وهُم تبع له. 
معنى ثالث للبيت: 

وعبر عنه بعض الناس بتعبير آخرء فقال: الأنبياء عليهم السلام كلهم ,مترلة خلفائه 
صلى الله عليه وسلمء وكانوا يأمرون أممهم باتباعه صلى الله عليه وسلم» و وردت عدة 
أحاديث بأن الأنبياء كانوا يخبرون أممهم به صلى الله عليه وسلم. عن على بن أبي طالب 
قال: الم يبعث الله عز وجل نبيا آدم فمن بعده إلا أذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه 
وسلم: لئن بعث وهوحي ليؤمنن به ولينصرنه. ويأمره فيأخذ العهد على قومه. فقال: 
«وَلا ميس قَاليَينَلمََاتَيدَوْ ين كيل وَحَكُْمَةِسْرَّجَ1كُرْرَسُولُ مُصَرَقلمَهَمَكُر 
موصن بو وَإَتَنْصرنَهُد © (آل عمران: .)4١‏ (تفسير الطبري575/8). 

وروي هذا المععى عن غيره أيضا.(تفسير ابن كثير١/5.5).‏ فلما كان الأنبياء عليهم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اه الفصل الثالث 
السلام خلفاءه صلى الله عليه وسلم كانت المعجزات الظاهرة على أيديهم ببركة محمد 
صلى الله عليه وسلم. كما أن كرامات الأولياء من ثمار رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واتباعه. 
معنى رابع للبيت: في ضوء كلام الصوفية: 

قسم الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله ختم النبوة على ثلانة أقسام : 
(١)الزمايي»‏ (؟) الرببي. (59) الذان . 

)١(‏ خحتم النبوة الزماي: أي أن عهد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عهود 
سائر الأنبياء عليهم السلام. ثم قال: إن التقدم والتأحر زمنا ليس فيه فضل. 

(؟) خحتم النبوة الرتبي: انتهت المراتب كلها بنبوته صلى الله عليه وسلمء فلا رتبة 
فوق رتبه صلى الله عليه وسلم. 

(") ححتم النبوة الذاق: أي نال الأنبياء كلهم النبوة ببركته صلى الله عليه وسلم. 
فنبوته ذاتية ونبوة غيره من الأنبياء عارضة. 

لننظر في كلام النانوتوي وتوضيحه: 

النص الأول: يقول النانوتوي: «محمد صلى الله عليه وسلم موصوف بالنبوة 
بالذات» وأما غيره من الأنبياء فموصوف بالنبوة بالعرض. ونبوة سائر الأنبياء من فيضه 
2110011110 

واستدل الشيخ 3 ذلك بأدلة: 

.)8١ طوَاذأمَدَ مِيكَق التَبيكنَ © (آل عمران:‎ -١ 

- قال عط عليه وسلم: ١‏ أوتيت علم الأولين والآحرين». 

؟٠-‏ قال صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين). 

م شرح كل ذلك. (راجع: تحذير الناس من إنكار أثر ابن عباس. صه*, وما بعدها؛ مقدمة للعلامة 
الدكتور خالد محمود. ص 5 وما بعدهاء مع تكملته للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي) 
توضيح موجز لهذا النص: 


وفيما يلي توضيح هذا النص بإيجاز» يقول الشيخ سرفراز خان صفدر: ليس معى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /ااه الفصل الثالث 
البالذات») في هذا المقام أن نبوته والعياذ بالله - كانت من عند نفسه. وإنما أراد الشيخ 
أن الله تعالى رزقه كمالات النبوة مباشرة وبدون واسطة. وأما سائر الأنبياء فقد رزقهم 
كمالات النبوة بوساطة منه صلى الله عليه وسلم وبفيض منه. كما نصف ضوء الشمس 
بأنه بالذنات» وضوء القمر وغيره بأنه بالعرض. (نور القمر مستفاد من نور الشمس). 
وليس معناه أن ضوء الشمس بالذات معن أنه -معاذ الله - في غين عن الله تعالى. انتهى 
ملخصا. (راجع: عبارات اكابر. ص 710-75 10). 

نص آخر: حكى الشيخ خليل أحمد السهارن فوري في «المهند على المفند) تحقيقات 
الشيخ محمد قاسم النانوتوي في اتحذير الناسال(ص 4 4». 55). حاصله: الخائمية جنس» 
تحته نوعان: خاتمية باعتبار الزمان: وهو أن زمان نبوته صلى الله عليه وسلم متأخّر ع 
مان «نيو ةسائر الانبياء, والنوع الثاني: الخاتمية باعتبار الذات» ومعناه أن نبوته ختم كا 
نبوة سائر الأنبياء؛ لأن ما بالعرض ينتهى هما بالذات. ونبوته صلى الله عليه وسلم بالذات» 
ونبوة سائر الأببباء بوساطة منه 2 اللّه عليه وسلم. وهذا ما حققه الشيخ الأكبر ابن 
فوري هذا البحث تفصياا. (المهند على المفند ص /1ه-١51؛‏ راجع تحقيق العلامة السبكي المفصل حوله في: 
الحاوي للفتاوي؟/175١.‏ تزيين الأرائك. النصائص الكبرى١5/1.‏ رسالة الببي صلى الله عليه وسلم عامة. سبل المُدى 
والرشاد »81١/١‏ تقدم نبوته صلى الله عليه وسلم). 

لا يكاد يسيغ كثير من أهل الحديث هذا المعى, فيوجهون إليه سهام الاعتراضات» 
ويعتبرونه شركاء فيجب إيضاحه. 

ومعناه: أن سائر الأنبياء عليهم ملام أخذ عليهم العهدٌ بأهم يؤمنون بمحمد 
يفيه إدا جاءهم. قال تعالى : #وَإِذْأحَدَ 2 مَمُميكَقَالتَينَماً ءانيسو من مكيل وَحِكْمَةٍ ذ 0 

كر 3 م سا ء ود 0 5 0 ل 

ررس رسول مصد مصدف ا مَحَحك تويبو وَلَتَنصْرْنَّةُ 4 (آل عغرات: م). فمحمد صلى الله 
عليه 3 مثل نبي الأضساة وسائر الأنبياء .عمنزلة أمته. وبتعبير اخخر: معئ النبوة بالذات: 
نبي الأنبياء» والنبوة بالعرض معناه: التبعية له» كما يتبع العرض الجوهر. 
نحقيق موجز لحديث:كنت نبيا وآدم بين الماء والطين: 

وتما استدل به الشيخ النانوتوي على أن نبوته صلى الله عليه وسلم بالذات ومقدمة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل الثالث 
على نبوهة غيره من الأنبياء حديت كنت تنبا وآدم بين الماء والطين). وهو حديث 
مشهوره يؤيد معئ البيت,» فهالا نوجز الكلام عليه: 

هذا الحديث لم يرد هذا اللفظ. وورد بألفاظ أخحرى بعدة طرق: 

)١١‏ االمى بجعلت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح واللحسد). (مسند أحمد, رقم:+7١587,‏ قال 
الشيخ شعيب الأرنؤو ط: إسنادة صحيح) 

(؟) عن هميسسر 5 الفجر قال: قلت: يار سول الله مى كنت نبيا؟ قال: الوادم عليه 
السلام بين الروح واللجحسد). (مسند أحمد رق/5ةه١٠.‏ المستدرك للحا كم. رقم:89١٠5.‏ وصحح الحاكم 
ودافمه الذهبي بقوله: صححيح . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسنادد صحيح) 
قال: ااوادم بين الروح واللجسك)).(سئن الترمذيء رقم:054٠5”.‏ وقال أبو عيسي: هذا حديث حسن صحيح) 

(:) عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ١‏ 
إن عند الله في أول الكتاب لناتم النبيين» وأن آدم لمنجدل في طينته). (المستدرك للحاكم. رقم: 
هع وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ مسند أحمد. رقم:7١071١)‏ 

(5) عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله» مى كنت نبيا؟ قال: اوادم بين الروح 
و اللحسد). (المعجم الكبير للطبراني7١/45.‏ المعجم الأوسط 777/4. مسند البزار 8754. وينظر: المقاصد الحسنة 
0١‏ المصنوء ف معرفة الحديث الموضوع بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص47 )١45-1١‏ 

وفصل العلامة القسطلان والعلامة الزرقاني الكلام بعد سرد هذه الروايات» يقول 
القسطلان: 
«فإن قلت: إن النبوة وصف لابد أن يكون الموصوف به موجوذاء وإنما يكون بعد بلوغ 
أرابغيية سنة أيضاء فكيف يو صف به قبل وجوده وإرساله؟ 

ثم قال: أحاب العلامة الغزالي بأن المراد بالخلق هنا: التقدير دون الإيجاد» فكانت 
نبوته مقدرة في ذلك الوقتء لا أنه موجود. 

ثم ذكر ما حققه السبكي إشارة إلى رد قول الغزالي» وقال: إذاكان المراد تقدير 
النبوة» فليس ذلك من خصائص محمد صلى الله عليه وسلمء فإن نبوة سائر الأنبياء 
مقدرة. فالمراد أن بخسلة صلى الله عليه وسلم حلق فيما بعدل. ولكن حقيقته كانت 
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موجودة ذلك الوقت. 

للاستزادة من البحث والنقاش حوله يرجع إلى: المواهب اللدنية 2565501/١‏ وشرح 
الزرقاني على المواهب ."4-784/١‏ وفيما يلي نكتفي باقتباس شطر منه: 

افحقيقة البي- صلى الله عليه وسلم- قد تكون من حين خلق آدم آتاها الله ذلك 
الوصفء, بأن يكون خلقها متهيئة لذلك» وأفاضه عليها من ذلك الوقت» فصار نبيًا.. 
فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن تأحر جسده الشريف المتصف يما... ولو كان 
المراد بذلك محرد العلم ما سيصير في المستقبل لم يك كن له خصوصية بأنه نبى وادم بين 
الروح والجسد. لأن جميع الأنبياء يعلم الله تعالى نبوهم فى ذلك الوقت وقبله).(المواهب اللدنية 
01-١‏ 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه «التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه): في 
هذه الآية من التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى. وفيه مع 
ذلك أنه على تقدير بحيئه في زمافهم يكون مرسلا إليهم؛ فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع 
الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة؛ وتكون الأنبياء وأثمهم كلهم من أمتهء ويكون قوله: 
اابعثت إلى الناس كافة) لا ييختص به الناس ف زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم 
أيضاء ويتبين بذلك معي قوله صلى الله علية. وسلم:- الاكنت: نبيا «وادم. ببيق. الروح 
واللجسدا وإن من فسّره بعلم الله بأنه سيصير ن نبيا لم يصل إلى هذا المعيى). (الدر الثمين في 
مبشرات النبي الأمينء وهي ضمن «الرسائل الثلاث» للشاه ولي الل مع تعليقات الشيخ محمد عاشق إِليء ص؛ 015 
تعليقات. قلت: وقد نقل هذه العبارة بتمامها السيوطي في النصائ ص .5/١‏ والشامي أكثرها في سبل المدى ,.41/١‏ و 
القسطلاني جزءا منها بتقدم وتأخير في «المواهب اللدنية» 2514/١‏ كلهم من كتاب «التعظيم والمنة)). 

والأظهر أن نقول ف «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) أن إعلان نبوته بين 
الملائكة كان قبل خلق آدم عليه السلام. 

انتهى وللّه الحمد. 
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كواكبها: كوكب: (في علم الفلك): جرم سماوي يُدُور حول الشّمْس ويستضيء 
بضوئها وَ أشهر الْكوَاكِب مرتبّة على حسب قرهًا من التتّمْس: عُطاردء الزهرة: 
لمشت ي» زحل» يورانسء نبتونء بلوتونء الأرض. ٠‏ 

الناس: جمع وإنسان) عان غير قياس.'قد يطلق الناس على الأشراف وعلية القوم: 
َالَتسَالَ مودقل لَهُمْءَ اميأ كمَآءَامَنَ لاس أ (البقره )١‏ 

ناس: (ن) تحرك وتذبذب. وتحقيق بقية الكلمات لغة سبق. 
الاإعراب: 

هم: مبتدأً. كواكبها: مضاف ومضاف إليه خبره. والجملة حال من خبر (إن). 

وإذا وقعت الحملة الاسمية حالا سبقها الواو والضميرء وقد يكتفى بالواو» وتقدر 
الواو هنا لضرورة الشعرء أو نقول : همس فضلء موصوفء والحجملة صفته. 

أنوارها: )١(‏ أنوار الشمس: هاء الضمير يعود على الشمس. (7) ها: الكواكب: 
تظهر الكواكب نورها. 

يظهرن أنوارها:... الجملة حال من (كواكب). أي : مظهرة أنوارها للناس» أو: 


الشرح: 
يقول علماء الهيئة: الكواكب حعدا الشمس- مظلمة. تقبل نور الشمس. فما فيها 
من نور مستفاد من الشمسء غير أن النهار يكون ضوؤها منتشرا أكثرء فلا يظهر نور 
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الكواكب الأخرى. فإذا غربت الشمس ف الليل أنارت الكواكب العالم بالنور الذي 
استفادوه من الشمس. 
سبب تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشمس: 

شبه الناظم رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالشمس وسائر الأنبياء 
بالكواكب. وفيه أمران يستحقان النظر والتأمل: 

-١‏ أن النور الذي تظهر الكواكب ف الليل في غياب الشمس مستفاد من الشمس» 
كذلك ما أظهر الأنبياء عليهم السلام ف غياب محمد صلى الله عليه وسلم من النور - 
التعليم والهداية وغيرهما- ليس إلا ببركة نوره صلى الله عليه وسلم. فنور الأنبياء مأخوذ 
من نور النبي صلى الله عليه وسلم كما أن نور الكواكب مأخوذ من نور الشمس. فهو 
صلى الله عليه وسلم مثل نبي الأنبياء. 

1- يغيب نور الكواكب بظهور الشمسء. كذلك نور شرائع الأنبياء يغيب بعد 
ظهور نور دين محمد صلى الله عليه وسلم. 

وسيأنٍ هذا المعبى في البيت التالي الموحود في بعض النسخ. 

وسبق الكلام مفصلا على الشمس ف البيت رقم: 45. 

وق الشمس والكواكب إشارة إلى أن الشمس تعم الكلء ونوره أقوى الأنوار» 
كذلك يمتاز محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء في فضله وشرفه وسمو منُزلته 
وظهور شرعه وعمومه, وكما أن بركات الشمس وفوائدها أكثر من الكواكب الأخرى. 
كذلك حال الي صلى الله عليه وسلم. وسيظل الناس كلهم يدرسون حوله؛ بل كافة 
جوانب حياته صلى الله عليه وسلم على مستويات شى وستنتشر فوائده فق العالم كله. 

فحياته الاجتماعية وحدها كتبوا حوطا من الناحية العلمية والمدنية والإإسلامية 
وغيرها من النواحي الى لا نخصىء وتغطي آلاف الصفحات. 

كواكب: 

(1) المراد بالكواكب: عظام النجوم؛ فالنجم عام والكوكب نخاص. (؟)الكواكب 
والنجوم .معن. 

الضمير ف (أنوارها) يحتمل وجهين: 
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)١(‏ يعود على الشمس. فالنور الذي تظهره هو نور الشمس ف الواقع. (؟) تظهر 
نورهاء أي الكواكب. ولا فرق بينهما في المآل. 
من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ١الشمس):‏ 

يذكر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الشمسء فهو يعطي معين: كالشمس 

حاء في المواهب اللدنية: « وأما (الشمس) فسمى يّا- صلى الله عليه وسلم- لكثرة 
نفعه» وعلو رفعته» وظهور شريعته» وجلالة قدره وعظم منرزلته» لأنه لا يخاط بكماله 
حى لا يسع الرائي له أن ينظر إليه ملء عينيه إحلالا له. كما أن الشمس في الرتبة أرفع 
من غالب الكواكب؛ لأنها فى السماء السادسة والانتفاع ها أكثر من غيرهاء كما لا 
يخفى» ولا يدركها البصر لكبر جرمهاء وأيضا فلما كان سائر الكواكب تستمد من 
نورها ناسب تسميته عليه الصلاة والسلام- مما 'لآن: تون الانبياء. مستمد. من 
نورهاا.(المواهب اللدنية؟/45) 

ذكر الزرقاني في شرح هذا النص بعد الشمسء وأمورا أخرى, ثم ذكر بيت قصيدة 
البردة: وكل آي أتى الرسلء ثم قال: 

ااوفي وجه الشبه بالشمس أوجه.... منها: أفها لا تطلع حي يتقدمها الفجر الأول 
والثاني مبشرين اء وكذلك لم يبعث صلى الله عليه وسلم حى بشرت به الأنبياء 
والمرسلون ووصفته الكتب المثزلة» ومنها: أن للشمس إحراقا وإشراقاء وكذلك كان صلى 
الله عليه وسلم لبعثته نور يشرق ف قلوب أوليائه ولسيوفه نار تحرق قلوب أعدائه» ومنها: 
أن فيها هداية ودلالة» وكذلك صلى الله عليه وسلم هدى من الضلالة» ودل على الرشاد. 
ومنها: أفها سيدة الأنوار الفلكية» وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء). (شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية 78/7 .)١1784-1‏ 


ملحوظة: البحة التالي ا يو جود 8 معظم لسخ القصيدة وشروحهال وإعما يو جد 8 
بعضها: 
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حَق إذا طلغت في الكون عَم هُدَا 


ها العالمين و أ حيت سائرَ الأَمَم 


طلعت: طلع (ن.ءض) الشمس أو الكوكب طلوعا: برزء وظهرء فَالَتَاك: © وَحَدَهَا 
لم عل ور «عب..م 

طلع على وزن نصر أكثر و على وزن ضرب أقلء وبالنظر إلى أنه على وزن نصر 
كان القياس: مطلع؛ ومغرّب, ولكن جاء مطلع. ومغرب على خلاف القياس» والحكمة 
دان اص ايندل عبة«الظلر ع والقروب» ذكبير وا الكلية الدالة هله ا بدا 

طلع على كذا: علمه. طلع عليه: أقبل عليه. طالع الكتاب: أمعن النظر فيه. 

اطّلع: أشرف عليه ليراه» الماك داهف سوا لحي (الصانت: «ه) 

اطلع عليه: )١(‏ وقف عليه. (؟)ظهر له كلسل طْاطكتَعَهِ مولت مِنْهْمَ 
فِرَارا © (الكيف:<) 
طلِعْ إل مُوسَى # (القصص:«”) 


طلع ١‏ الأمر: وقف و حقيقته. والّتماكق:7 ا تَحَدَ عِنْدَ اَم عَهَدَ 5 #١‏ 


ب اص 
٠‏ 1 
١‏ 3 
9 
1 
ل 
8 
1 
١‏ 


(مريم:78) 

عم: عمّ: (ن) عموما: شملء وانتشر. عم الرحل عمومة: صار عما 

عَمُمَ فلانا: )١(‏ ألبسه العمامة. )١١(‏ قلده أمره إياد. 

تعمّمء اعتّم استعم الرجل: لبس العمامة. 

هدا: هدى (ض) فلان هدى وهديا وهداية: بين الطريق ودل عليه؛ وسيّره وأوصله 
إلى المقصود على الطريق المستقيم. 

الهداية: )١(‏ إراءة الطريق» (؟) الإيصال إلى المطلوب. 
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إيضاح معنى الحداية: 
عبر عنه علماء اللغة بقولهم: الحداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. أو سلوك 
طريق يوصل إلى المطلوب .«التعريفات. ص١5‏ ؟. كشاف اصطلاحات الفنونء ص )١017‏ 
وقال بعض أهل العلم: إذا نسبت الحداية إلى الله تعالى أريد بها الإيصال إلى 
المطلوب؛ وإذا نسبت إلى الرسول أو إلى مخلوق أريد بما إراءة الطريق. 
وليس هذا ضابطا كليا لا يتخلف. نضرب لكم مثالا واحداء وهو قوله تَمَالَ: 
«إِنَكَلَاتمَدِى مَنَأَحَبَبَتَ4 (القسص: +م» فقد نسبت إلى الرسولء وليس المراد با إراءة 
الطريق. كما لا يخفى. 
ا أن ِنَم هََيَهُالسَبيلَإمَاهَكَاوَا ماهوا #(الإنسان:)» َالَتمَان: ”و وم تَموذ فَهديهم 
سَتَحَبُوا ألْحَمْعَلَ الْهْدَئْ #«نصت 0 وثَالَسَالَ:( إنَمىىَرَقَ سَيهَدينِ #(الشعراء: ) فهذه 
الآيات نسبت الهداية إلى الله تعالى وأريد با إراءة الطريق. 
العالمين: العالم: لغة: ما يعلم به الشيء, فالعالم لما يعلم كالخاتم لما يختم به. 
معنى العالم: )١(‏ كل ما سوى الله تعالى من الموجودات. فالخلق كله دال على 
وجود الله تعالى» قال الشاعر: 
وف كل شيء له آية © تدل على أنه 
)١(‏ قيل: العالم: جنس من ذوي ا مثل عالم الإنسء وعالم الجنء» وعالم 
الملائكة. وحاصل هذا القول أن العالم يطلق في الواقع على ذوي العقول. ويدخل فيه غيره 


2 


وللكلمة تعريفات أخرى. وكلام مفصل ف ضوء كل تعريف. (راجع: دستور العلماء 
كشاف اصطلاحات الفنون 8/97 )١٠١‏ 

الأمم: 
معاي كلمة ١أَمّة):‏ 

الأمة: )١(‏ من يجمعهم أصل واحدء أو دين واحدء أو مكان واحدء أو زمان 


واحد. 
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)١(‏ الإمام: قَالَ تَسَانَ:0 إن برهم وم ل 

(5) المدةء مَالَيَاكَ#وَلينَ لَخَرنَا عَنْهُمْ ايد ب !1 كوه (هد: ه)» وَقَالََاك: 
#وأدكر بَعَدَ 550 4 

(5) الدينء فَالَتمَا:8 إن وَجَدَنَا 2ابَاءنَا عَيِمَ َم © (الزخرف: ) 
الاإعراب: 

دلالة «حين) على معن الغاية هكذا: أظهر الأنبياء عليهم السلام أنواره صلى الله 
عليه وسلم إلى أن طلعت همس هدايته. 

هدا: مضاف. ها: مضاف إليه؛ (الضمير يعود على الشمس).؛ جاء المضاف ف 
الشطر الأول والمضاف إليه في الشطر الثاني لضرورة الشعر. 

هداها: المضاف مع المضاف إليه فاعل الفعل (عم). العالمين: مفعول. 
الشرح: 

أرسل الأنبياء كلهم إلى العالم» وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم.كما أن 
نور الشمس يتلألأء فيغيب نور الكواكب والنجوم الأخرى. كذلك غاب نور سائر 
الأنبياء بوجود محمد صلى الله عليه وسلم. 

والأمر الثائي الحدير بالملاحظة ف هذا التشبيه: كما أن الشمس لا تبطل نور 
الكواكب الأخرى. وإنما يغيب نورهاء كذلك محمد صلى الله عليه وسلم لم ييطل نور 
غيره من الأنبياء (فهم أنبياء ليومنا هذا)» إلا أن نورهم قد غاب وذهبء وسيستمر نور 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة» ولن يعود نورهم. وذلك كما أن الحاجة إلى 
السراج تزول بظهور الشمسء كذلك وروده صلى الله عليه وسلم أغى عن غيره من 
الأنبياء. 

العالمين: فيه إشارة إلى أن نبوته ليس قاصرة على البشر؛ بل هو نبي لعالم الإنس 
وعالم الجن وعال الملائكة وعالح النباتات وعالم الوحوش والطيور جميعا 
عموم النبوة: 

نبوته صلى الله عليه وسلم عامة زمانا ومكانا: 
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َلَتَالَ:وَمَآ أَرسَلَتَكَ إلا حَانَهُ ناس بَثِيرا ونير لا م 
لَك تبَارَكَ ألَذِى تَيَّلْ الْمْرْيَانَ عل عب يك نَّ لِلحَلَمِينَ تدرا (الفرقان:) 
َالَنسَاك:0 كل يناه 52 إن رَسُولُ أنه إلَنَحكُمْ جنيع (الأعراف: ٠ه‏ 


وما ارَمَلَك قَ إلا و يي حْمَدٌ إلعتيت» ا 
ا رَلْتَهُ إِلَِكَ تحرج ألتّاسَ من ألظَلمَي إِلَ الثور» (براهيم:) 

َالَتضَالَ: واو 0 هذا القرْءَانُ در بدء ومن ؛ بم 4 (الأنعام: 15) 

قَالَ َال ومن يكل بوء مِنَ الْخْحَرَابٍ فَلنَّارُ مَوَعِدٌهر © (هرد: ٠‏ 

َال تَمَالْ ور رسَلْتَكَ لِلنّاس سلا 4 (النساء: 0 

والحاصل أن القرآن الكريم عبر عن عموم الرسالة بألفاظ وأساليب مختلفة: عبر 
بإرساله إلى الناس» وإلى العالمين» وبإنذاره من بلغ. كما يدل عليه الآايات الي تدعو أهل 
الكتاب إلى الإبمان. 

وردت أحاديث كثيرة هذا المععئ: 

)١(‏ افضلت على الأنبياء بست...وأرسلت إلى الخلق كافة وخحتم بي النبيون». 
وشحب يفلم رقم 37) 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «والذين نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصران ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النارا. (صحيح مسلم رقم:*6٠١)‏ 

(*) عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت 
إلى الناس عامة). (صحيح البخاري. رقم:ه57) 


انتهى ولله الحمد. 


!!!ا اد ا ا د ا د جد جد أذ إد !د اد جد جد ع اذ جا 2 عاد جإد 2/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ”اه الفصل الثالث 


اللغة: 

أكرم: كرم (ك) عز. كرم (ن) غلبه في الكرم. وسبق تحقيقه لغة. 

خلق: الإيجاد. والخلق يلزم الصورة. 

زانه: زان (ض) زينا: حَمَلَه ومسل 

أزَينَ/ زَيِّنَ الشيء: زانه» مَالَنصَا:8 إن رين آلسَّمَأء لديا © (الصافات: <) 

ارين اردان حسن وجمل. 

بتتمل: شَمَل (ن) الأمر اداو امور مه 

لور (س) فلان: ارتدى. غيل الشيء شيئًا: تضمنه. وعمه. 

بالبشر: بَشَرَ (ن) بَشرا: فرح. ويطلق على الظاهر من الحلد البشر؛ لأن الفرح 

متّسم : وسم يسم: (ض) وَسْمًا وميمّة: كواه فأثْر فيه بعلامة. 

وسمٌ يوسم: (ك) وسامة و وساما: جمل وحسن. 

التي حصل له ميزة وصفة خاصة. وعرف بصفة خاصة, هو متسم بالخير. 
الإعراب: 

أكرم بخلق بي: تستعمل العرب للتعجب صيغتين في الغالب: ما أحسن زيداء 
وأحسن به. فما أصلهما؟ اسمان أم فعلان؟ فيه أقوال عدة» والأشهر قولان». نكتفي 
بلك هما: 

ما أحسن زيدا: 

قال سيبويه: (ما) استفهامية»: أي شيء أحسن زيدا؟ أي شيء عجيب صيْرٌ زيدا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 014 الفصل الثالث 
حسنا؟ 

قال الأحفش: (ما) موصولةء: الذي أحسن زيدا شيء عظيم. 

قال سيبويه: الباء زايدة» و(أحسن) فعل بمعين (حَسَنَ) و(زيد) فاعل, المعى: حسن 
زيد. 

قال الأحفش: الباء زايدة» و(زيدا) مفعول به. المعئى: صف زيدا بالحسن. 
أعجب» وعليه قدرنا (صف) في (أحسن بزيد) على رأي الأحفش, لأن المقصود هو 
البيان. ورك زيد على حاله. وأما على رأي سيبويه فمن العجب أن نعتبر (زيد) فاعلا 
ل (أحسن). 

فالمعى على راع الأخحفش: 

أكرم: فعل وفاعل.» والباء زايدة. (خلق بي) مفعول. فالمعئ: صف صورة الي 
بهاتين الصفتين. ومشتمل ومتسم صفتان لخلق» أي: هاتان الصفتان ثابتتان له. وبما أن 
(خلق) محرور فكانت الصيغتان مجرورتين. 
الشرح: 

كرم: الكرعم: من كان أصله وعنصره نرانها: 

زانه حلق: أشتار به الناظم إلى أنه لا يكفي بحرد حسن الصورة. ما مم يزينه حسيان 
السيرة 

قال المتنبوء : 

قال الشاعر الأودع: 

من صوررت جنر روزم حسن سيرلح اليل 
الى سس وش بول ثيل 1 تكتيل» ال سح نوش وناج ون 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 2 الفصل الثالث 
الصورة يعجب العين وحسين السيرة يعجب القلب) 

بالحسن: سبق بيان حسن صورة النبي صلى الله عليه وسلم. 
طلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم: 

بالبشر متسم: أي متصف ومشتهر بطلاق الوجه. 

عن عبد الله بن جرير رضي الله عنه قال: «ما حجبئ النبي صلى الله عليه وسلم منذ 
أسلمت ولا رآئي إلا تبسم في وجهي). (صحيح البخارييرقم:5044) 

وفيِ حديث طويل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: االجل ضحكه 
التبسم)).(الشمائل المحمدية للترمذي. رقم:ه١7)‏ 

وف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: «اوإذا 
ضحك كاد يتاذلا 86 ا د رقم: 49 )٠١‏ 

وف حديث عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: ١كان‏ أكرم 
الناس. وأحسن الناس خلقاء كان ضحاكا بساما)).(تاريخ مدينة دمشق */2587 صفة النبي صلى الله 
عليه وسلم. وقد روى ابن عساكر روايات كثيرة هذا المععى) 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((ما ربت ولا سمعت رسول لله صلى الله عليه 
وسلم يحدث حديثا إلا تبسم).(مسند أحمد رقم:؟07١؟)‏ 

علاوة على هذه الروايات روى أصحاب الستة كثيرا من الأحاديث الى تفيد تبسمه 
صلى الله عليه وسلم قبل الحديث وبعده. وئمة روايات تفيد تبسمه صلى الله عليه وسلم 
حين أمر أحذًا بشيء. 


والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم تعود طلاقة الوجه والتبسم للناس, علمَ أمته 


للك 
فائدة: 

يقول الشراح: إن هذا البيت هو الرابع من الأبيات الستة الى اهتز الببي صلى الله 
عليه وسلم حين معها. 


انتهى. ولله الله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0ه الفصل الثالث 


اللغة: 

كالزهر: زَهَرَ (ف) زهرا وزهورا: لمع؛ وأضاءء مَالَتَمَاك:رَهَرَة برو يأك (له: 010 

زهر (س) زهرا وزهارة وزهورة: تلألأ وأشرق» ونفتح لونه. هو أزهر وهي زهراء. 
وجه تسمية فاطمة رضي الله عنها بالزهراء: 

ميت بالزهراء لحسنها واستنارة وجههاء ولا يصح القول بأهها كانت لا تحيض» 
فسميت الزهراء؛ فإن المرأة الي لا تعيض تكون عقيماء وم تكن كذلك. («للاستزادة منه راجء: 
فتاوى دار العلوم زكريا )88/١‏ 

الزهر: )١(‏ الريمانة وهي المراد» (؟) نور النبات. واحده: زهرة» ج: أزهار» جمع 
الجمع: أزاهير. 

ترف: تَرَفَ: (س) تَرّفا: نعم» ولطف. وسبق تحقيقه في البيت رقم:7.0. 

والبدر: بدَرَ (ن) إلى الشيء بدورا: جرى. وأسرع. 

وسمي هلال الليلة الرابعة عشرة؛ لأنه يطلع عقب ذهاب نور الشمس على الفور. 

بادر مبادرة وبدارا: سابق» تقدم. ما لَعَسَال و وها | سَرَاقًا و يِدَارَا © (النساء:) 

ابتدرت عيناه: ذرفتا الدموع. 

نش قي كر فت 00 مرت هر لعفا 

والدهر: دمر رت) نزل به مكروهء دَهْوَرَ الشيء: أسقطه في الهاوية. 

الدّهر: )١(‏ مد الحيّاة الدُنيا كله () ألف سنة. (") الزّمَانَ الطويل. (5) الهمة 
والإرادة. ج: أدهار. | 


هِمَم: هم (ن) هما: عزم على الشيء؛ مَالْسَاكَءإِذْهَمَ قرم أن يَسَمطوا بكم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل الثالث 

هم (س) موف وهمامة: صار الشيخ كبيرا فانيا. الجهمة: الإرادة» ج: همم. 
الاعراب: 
كالدهر: )١(‏ خبر مبتدأ محذوف (هو). )١(‏ صفة ل(بي). 

في ترف: )١(‏ الحار والبمجرور متعلقان بالكاف. فإها تتضمن معئ التشبيه؛ والتقدير: 
يشبه الرهر في ترف. 

(؟) الجار والمحرور متعلقان ممحذوف. والتقدير: كالزهر باديا في ترف. 
ترف» شرفء كرم. همم: التنوين فيها عوض عن المضاف إليه» والتقدير: ترفه» شرفه 
وهكذا. 

البدر معطوف على الزهر. وهو بحرور بالكاف. وعطف (في شرف) على (فيْ 
ترف). 

وفيه أن العطف على معمولي عاملين مختلفين لا يجوز إلا إذا تقدم ابمجحرور. وعطف 
هنا على معمولي عاملين مختلفين (ك, في)» إلا أن المسوغ له تقدم (ك, في) فلا إشكال. 
الشرح: 

أجمل ذكر حسن صورة الي صلى الله عليه وسلم وحسن سيرته في البيت السابق 
وزاده هذا البيت إيضاحا بتوضيح المعقول بالمحسوس. والشطر الأول منه يتحدث عن 
صورته وخلقته الظاهرة. والشطر التاليى يتناول حسن سيرته وأخلاقه صلى الله عليه 
وسلم. ذكر في هذا البيت أربع من صفاته صلى الله عليه وسلم: 
الصفة الأولى: النضارة: 

كالزهر في ترف: أي جسده الظاهر كالزهر في النضارة واللين. ورد هذا المعى في 
عدة أحاديث؛ منها: 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, و لا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو 
عرق الببي صلى لله عليه وسلما. (صحيح البخاري. رقم:571؟) 


-- عن أبي جححيفة رضي الله عنه قال: احرج ابي صلى الله عليه وسلم 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة د الفصل الثالث 
باشاجرة. .. فأحذت بيذه فوضعتها على وجهي» فإذا هي أبرد من الثلج. وأطيب رائحة 
من المسلك).(صحيح البخاري. رقم:”هه”) 

+- عن المستورد بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: الأتيت رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم فأحذت بيده فإذا هي ألين من الحريرء وأبرد من الثلج). (المعجم الكبير للطبراني 
ل 04 

غ؛- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ااصليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم... فمسح حديء قال: فوجدت ليده بردا أو ريما كأنما أحرجها من جؤنة عطار). 
(صحيح مسلم. رقم:7579") 

قال الحافظ في الجمع بينهما: إن المراد اللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له 
نعومة البدن وقوته... وحيث وصف بالغلظ والخنشونة فهو بالنسبة إلى امتهاهما بالعمل؛ 
فإنه كان يتعاطى كثيرا من أموره بنفسه صلى الله عليه وسلم).(فتح الباري 75/5ه) 

قلت أما الروايات ف طيب عرقه وفضله على سائر الأطياب فكثيرة: وفيه عن عمر 
الصفة الثانية: علو منزلته: 

البدر في شرف: أي هو كالقمر في علو مئزلته»كما أن البدر يملا الأرض نوراء 
كذلك ملا النبي صلى الله عليه وسلم العالم كله بأنوار الهداية. 

كما لوحفظت: الأفون العالية:ق القتبية بالبدر: 

-١‏ البدر التام أعلى وأشرف من الكواكب الليلية» كذلك النبي صلى الله عليه 

؟- البدر هو القمر الكامل المتكامل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم متكامل من 
كل الجهات. 

37- نور البدر يعم الدنيا كلهاء ويفرح به كل من راد كذلك: كان النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


5- نور البدر يبعث الطمانينة والراحة» ولا تسأل عن الراحة الى كانت تسود 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة م0 الفصل الثالث 

قال الشاعر: 

كالبدرء والكاف إن أنصفت زايدة ##ه فلا تظننها ‏ كافا لتشبيه 
وصفه صلى الله عليه وسلم بالبدر في الأحاديث: 

)١(‏ وردت عده أحاديث بتشبيه النبى صلى الله عليه وسلم بالبدر. وسبق ذ كرهاء 
راجع: البيت» رقم::). 293/8 .5١‏ 

(؟) يقول أهل العلم: من أسماء النه بي صلى الله عليه وسلم البدرٌ يقول العلامة محمد 
يوسف الصا حي الشامي: «البدر: القمر المستكمل. سمي بدرا لتمامه صلى الله عليه وسلم 
ولكماله وعلو شرفه. وفي قصص الكسائي: «إن الله تعالى قال لموسى في مناجاته: «إن 
محمدا هو البدر الباهر والنجم الزاهر والبحر الزاخخر )). (سبل اشدى والرشاد ١/ة*:)‏ 
الصفة الثالئة: السخاء: 

والبحر في كرم: فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل البحر في السخخاء والكرم. 

يقول أهل العلم: السخاء على ثلاث درجات: 

السخي: من أعطى البعض. والحواد: من بذل الأكثر. والكريم: من أعطى الكل. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا يذه الصفة» فكان يبذل كل ما عنده فْ سبيل 

وق النشبيه بالبخر اق الفبضاكء إكتارة إلى قولة ماي رفو ار سد الح 
0 مِئَهُ لَحْما طْرِيًا وَتَمَتَخْرِجُوا مِنَهُ حِلَِةَ تَلْمَسُونَهَا © (دحل: :) كما أن فائدة 
البحر عامة وتامة» فالسحاب ينشأ عن البحرء وبمطرء كذلك دينه صلى الله عليه وسلم 
عام ونام. 
أمئلة على جوده صلى الله عليه وسلم: 

نسوق بعض الأمثلة على جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الكلام عنه 
يحتاج إلى كتاب .كفرده: 

-١‏ ذات مهرد أعطى البوى صلى اله عليه وسلم رجلا واديا من الشياه: عن أنس 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة لاه الفصل الثالث 
رضي الله عنه قال: «إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنمًا بين جبلين» فأعطاه 
إياه فأتى قومه. فقال: أي قوم. أسلمواء فو الله إن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفمّر). 
وف رواية: اما سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه). رصحيح 
مسلمء رقم:؟١7؟)‏ 

-١‏ وأعطى يوم حنين غير واحد مئة من الإبل: عن رافع بن خديج رضي اللّه عنه 
قال: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعبينة 
بن حصن و الأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبل). (صحيح مسلى رقم:.١٠)‏ 

- عن جابر رضي الله عنه: اما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط 
فقال: لا). (صحيح البخاري؛ رقم:50*4) 

4 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «اكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه حبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضانء فيدارسه القرآنء فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح 
المرسلة). (صحيح البخاريء رقم:") 

ه- أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس مالا لم يستطع حمله: عن أنس رضي 
الله عنه: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين» فقال: انثروه في المسجد. فكان 
أكثر مال أي به رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ جاءه العباس» فقال: يارسول الله 
أعط ؛ فإنى فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد. 
فحنا في ثوبه ثم ذهب يقله. فلم يستطع. فقال يارسول الله اؤمر بعضهم يرفعه إلي؛ 
فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه. ثم ذهب يقله فلم يرفع. ثم انطلق... 
فماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وم منها درهم)). (صحيح البخاري رقم: ١؟4)‏ 

سبق بيان شيء من جوده وسخائه قْ البيت رقم ه. ضمن أسباب امحبة. 

قال الشاعر: 

هو البحر من أي النواحي أتيته به فلجته المعروف والجود ساحله 
كريم إذا ما جئت للعرف طالبا هي حباك يما تحوي به أنامله 
ولولم يكن في كفه غير روحه ليم لحاد يما فليتق الله سائله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هءأه الفصل الثالث 
الصفة الرابعة: علو الهمة: 

الدهر في همم: كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدهر في علو المحمة والإرادة. 

المعى: )١(‏ كما أن الدهر يقصد إكمال الشيء وهو سببه. مثل المولود إذا عاش 
كان شابا حين بلغ الخامس عشر من عمرهء وسيبلغ الكمال حين يكون ابن أربعين سنة 
وتم ذلك في زمانٍ. كذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلّعْ أهل الدين الذروة 
والكمالء وكذلك الدين. فالدهر يقصد إكمال الشيء إفاءه. فكذلك الببي صلى الله 
عليه وسلم نشر الدين إلى كل مكان وزمان. 

وف الحديث: اليبلغنَ هذا الأمر مبلغ الليل والنهار؛ ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
إلا أدعله هذا الدين بصو عرو وبدل ذلنله ونيم الاساادتق الاساف» ربل ببق 
الكفر). و كان تميم الداري ا القد ا دللقوق أهل بيحاا. (المستدرك. رقم:8*75, وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهيي) 

لمعن (7): المراد بالدهر أهله؛ أي أن عزيعته تعدل عزيمة من سيأقٍ إلى يوم القيام. 

قال الشاعر: 

له همم لا منتهى لكبارها # وهمته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار حجودها #©ه على البركان البر أندى من البحر 

نسب كثير من الناس هذا البيت إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه ولم نجده في 
ديوانه» وقيل: قاها بكر بن نطاح ف مدح أبي دلف. (تاريخ مدينة دمشق )١77/48‏ 

المعيى (7): يظهر الزمان أحداثا وفجائع عظاما وعجائب كثيرة» فنسبت إليه مجازاء 
ومن عادة العرب أهم يذكرون عزائم الدهر ويشبهون ا ممدوحهم. فمعن البيت حينئذ: 
كما أن الزمان يشهد عظائم الأمورء والأحداث الجسام. ولا يمل الدهر أبداء كذلك قام 
البي صلى الله عليه وسلم طوال حياته بعظائم الأمور وعجائب المعجزات» وتعرض خلاله 
لأنواع من المصائب والأوضاعء؛ دون أن ترحزج من عزكته وإرادته» وهكذا أكمل النبي 
صلى الله عليه وسلم رسالته الى جاء يما. 
لابد من المناسبة بين الفاعل الحقيقي والفاعل امجازي: 

تنسب الأشياء إلى الزمان مجحازا عقلياء فإها تحدث ف الزمان. قال الشاعر: 
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أشاب الصغير وأفئ الكبير ه كر الغداة و مر العشي 

يستدل به بعض الجهلة على أنه يجوز الاستمداد من غير الله تعالى بجازا (على معن 
أن الله تعالى هو الفاعل ولكنا نطلب ذلك من الصلحاء)» كما يجوز نسبة الأشياء إلى غيره 
سبحانه وتعالى. وهذا باطل على الإطلاق: 

-١‏ لابد من المناسبة بين الفاعل الحقيقى والفاعل امجازي ف المجاز العقلي. فمثلا 
حين ننسب الأشياء إلى الزمان فإن الزمان سبب أو ظرف ظاهر للأشياءء وأما الول 
والصالح المتوق الذي ننسب إليه النعمة فلا دحل له أصلا فيها. وذلك يدحل آحت 
الأسباب» وأما الاستمداد من الولي غيبا؛ فإنه يدحل فيما هو فوق الأسباب. 

؟- أن الناس يعتبرون الزمان ظرفا غير مختار» وأما عامة الناس فيعتبرون الأولياء 
ماين ومعطين همء وهو باطل. 

وامجاز العقلي لا يخفى على أحد حقيقته فمثلا: أنبت الربيع البقلء لا يعتبر أحد 
الربيع فاعلا حقيقياء وأما الذين يقولون: «إن فلانا من الصلحاء قد حقق أمري) أو: 
اارزقئ ولدا) فإفهم يعتبرونه فاعلا حقيقيّا ولا يخفى خطورته؛ إذا هو قياس من الفارق. 
البالاغة: 

١-ق‏ البيت أربعة تشبيهات مرسالات مفصلات: 

التشبية المرسز :تا دك فية آداة العشسيه: 
التشبيه المفصل: ما ذكر فيه وجه التبشيه. 
فأداة التشبيه ووجهه مذكوران في المواضع الأربعة من البيت. 

؟- قيل: هذه التشبيهات كلها من باب التشبيه المقلوبء فإن المشبه به أقوى بالنظر 
إلى وجه الشبه عامة؛ نحو: زيد كالأسد. فالأسد أشجع من زيد. 

وأما التشبيه المقلوب فينعكس أمره. فمثلا: الأسد كزيد, الغرض من هذا التشبيه أن 
وحه الشبه أقوى في المشبه به. وقس عليه البيت» فإن الصفات: ترفء شرفء كرح همم: 
أقوى في النبي صلى الله عليه وسلم من المشبه به. والأصح أنه لا يلزم كون المشبه به 
أقوى. وإنما يكفيه الشهرة. 

انتهى» وللّه الحمد. 
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الفصل الثالث 


اللغة: 
فرد: فرد (ن) انفرد وتوحد. أفرد: نحاه وعزله. 
تفرد» انفرد: توحد في الأمر. 
الفرد: )١(‏ المتوحدء الفرد. كَالَيَاكَ#وَرَكَرِيًا إِذّ نَادَى رَيَّهُهِ رَيَ ل 
فَرَدًا © (الأنبياء: م) 
)١(‏ العدد ضد الزوج. (") الشخص. (4) الذي لا مثيل له. ج: أفراد. 
جلالته: حل (ض) جلالا وجلالة: )١(‏ سمت منزلته» (؟) كان ذا بحربة ومعرفة 
واسعة. هو رجل جليل» ج: أجلة, أجلاء. أجلال. 
جل (ن) جُلولا: بعد عن وطنه. جل عنه: تترّه وتيراً. 
أحل فلان: كان كبيرا وذا قوة. أجل فلانا: )١(‏ عده كبيرا. )١(‏ عظمّه. 
الجلالة: العظمة» السموء والمنزلة. 
يقول أهل العلم: الكبير: عظيم الذات؛ والجليل: عظيم الصفات. والعظيم يعمهما. 
عسكر: العسكر: )١(‏ الفوج. الجند. (؟) شطر الشيء. يقال: عسكر من الرجال 
والخيل. وهو مأخوذ من العسكرةء وهي .معين الشدة. 
الجيش له أسماء عدة بالنظر إلى قدره: 
يقول علماء اللغة: الجيش له أسماء عدة بالنظر إلى قدرهد: أقل العساكر: 
الحريد: وهي قطعة جردت من سائرها لوجه. 
ثم السرية: وهي من حمسين إلى أربع مئة. 
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تم الكتبية: وهي من أربع مئة إلى ألف. 

ثم الجيش: وهو من ألف إلى أربعة آلاف» وكذلك الفيلق واللمحفل. 

ثم الخميس: هو من أربعة آلاف إلى اث عشر ألفاء والعسكر يجمعها.(فقه اللغة. 
ص7 7؟) 

تلقاه: لقي (س) لقا اه ولقيانا: )١(‏ صادفه. وواجهه. (17)حصله. وناله. 

ألقى الشيء: قذفه. ورماه. ألقى القرآن: أنزله. 

ألقى إليه بالا: عبن به؛ ألقى الكلمة: ختطب. 

حشم: 

حشم (ض) حشوما: حبيء انقبض» حشم (س) حَشّمًا: (١)حبي» )1١(‏ غضب. 

حشم: حشم الرحل: من يغضبون له أو يغضب لهمء مثل الخدم والعبيد وغيرهم. 

احتشم: )١(‏ استحى»؛ (7) غضب. احتشم: (7؟) سلك ف حياته سلوكا حميدا. 

الإعراب: 

محمد :مبتدأ محذوف. و(كأنه) الخ: خيره. 

كأنه: حرف تشبيه» متعلقه محذوفء والتقدير: كأنه (واقف) قْ عسكر. 

هو فرد: الواو حالية» والحال أنه فرد. 

في جلالته: )١(‏ وجه الشبه في قوله:(كأنه)» وإيضاحه ما يلي: 

المشبه: كونه منفردا. المشبه به: كونه في عسكر. وجه الشبه: في جلالته. 

أي أنه سواء في الحالين. 

)١(‏ في سببية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو جيشا بأكمله لما ألقى عليه من 
المهابة والججلال» وإن كان منفردا. 

(") في جلالته: حال. 

في عسكر: الظرف متعلق محذوف. تقديره: (كأنه واقف) قْ معسكر. 

حين تلقاه: ظرف للتشبيه الذي يتضمنه (كأن). والتقدير: كأنه عند ملاقاتك له في 
حشم.ء وهو تاكيد لقوله: في عسكر. 

وعلى التفصيل المذكور آنفا معن البيت بأيسر تعبير: حاله عند لقائك إياه منفردا 
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يشبه حاله وهو في العسكر. لأجل هيبته» أو: حين تراه منفردا فهو لأجل هيبته كأنه 
واقف في العسكر. 
الشرح: 
معنى البيت: 

)١(‏ كما أن الإنسان لا يخاف أحدا حين يصحبه حشمه وخدمه. كذلك كان 
النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من الشجاعة ما جعله لا يخاف وإن كان منفردا. 

)١(‏ إن انفراده وكونه في حيش العدو سيان. فإنه لم يكن يخاف في شيء منهما. 

(") قد بلغ الكفار والأعداء من الفزع منه صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم يخافونه 
وإن كان منفردا كما لو كان معه جيش من أصحابه. 

حين تلقاه: )١(‏ تزوره. (؟7) تواجهه. 

ف جلالته: سبق بيان معناه» وفي بعض النسخ: امن جلالته). فحينئك: 

)١(‏ جملة تعليلية» أي وضعهم هذا من أجل مهابته صلى الله عليه وسلم. (؟) 
مفعول لأجله؛ وحاصلهما واحد. 

وفي حشم: 

في بعض النسخ: «وقٍ بهم). والبهم: جمع (بهّمة). وهو الفارس الذي لا يعلم من 
أين يأق» والجندي المباغت. 00 المراد بالعسكر: المشاة منه. والمراد بالبهم: الفرسان 
منه. 

قال بعض الشراح: هذه النسخة أحسنء فإن (البهم) مع (العسكر) تأسيس يفيد 
معيى غير المعيى الأول. وأما على النسخة السابقة فإن (حشم) تأكيد ل(عسكر). فإن 
الخدم والعسكر بمعئ واحد. والتأسيس أولى من التأكيد. 

في هذا البيت بيان لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 
شجاعته صلى الله عليه وسلم في وجه الكفار: 

)١(‏ إن الهجوم المباغت الذي شنه خالد بن الوليد يوم أحد زحزح أقدام كبار 
الشجعان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت وصمد له. ولم يحد عن موقفه قيد 
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أغملة. فإن الحبل قد ينحسر عن مكانه وأما أن يكون النهٍ بي صلى الله عليه وسلم حبانا 
فهيهات وهيهات. إن شجاعة نبي واحد من الأنبياء يفوق شجاعة العالم كله. 

جاء في دلائل النبوة: «عن المقداد بن عمرو فذكر حديث يوم أحد... والذي بعثه 
بالحق إن زال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحداء إنه لفي وجه العدوء وتثوب 
إليه طائفة من أصحابه مرة وتفرق منه مرة» وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
هوء ف عصابة صبروا معه).(دلائل النبوة للبيهقي؟/11١)‏ 

ذكره علي المتقي في «كنر العمال)ا عن الواقدي بأوسع منه. 

)١(‏ تفرق أصحابه صلى الله عليه وسلم عنه يوم حنين» أما هو فقد ثبت وصمد. 
حنين؟ فقال: 1 111111ظص 


وعن أنس بن مالك قال: «لما كان يوم حنين.. .. فأدبر عنه حي بقي و حدها. (صحيح 
البخاري؛ رقم:71؛) 

)٠(‏ يحمي وطيس الحرب فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن الناس إلى 
الكفارء ويتقي به اشيوكابة: 

قال البراء: «كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي به). 
(صحيح مسلوى رقم:"/ا/ا١)‏ 

وف رواية: «كنا إذا حمي البأس ولقي القومٌ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فاك يكون اك منا أدن إلى القوم منه)). (المستدرك على الصحيحين. رفم:7577) 


شجاعته صلى الله عليه وسلم و هيبتهم منه في عموم الأحوال: 

ما أكثر الأمثلة على ذلك؛ نكتفي بسوق بعضها: 

)١(‏ ورد ف تفسير الرازي و روح البيان وغيرهما من التفاسير أن أبا جهل كان 
وصيا ليتيم؛ ماله عنده. فجاءه اليتيم يسأله شيئا من مال نفسه. فأبى وأساء إليه أبما إساءة 
فقال له أكابر قريش: قل محمد يشفع لك؛. وكان غرضهم الاستهزاء ولم يعرف اليتيم 
ذلك؛ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتمس منه ذلكء فذهب معه إلى أبي جها 
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فذل المال لليكيم فغيرة قريش فقالوا ضبوث+ فقال: لآ والله ما:ضبوت» الكن رايت 
ينه وعن يساره حربة خحفت إن لم أجبه يطعنها في). (تفسير الرازي؛ سورة الماعون؛ تفسير 
النيسابوري 5/7/5؛ روح البيان .)577/٠١‏ 

ساقت هذه الكتب التفسيرية هذه القصة بغير إسناد ولم نحدها في غيرها من مصادر 
التفسير والحديث» وساقها الشيخ عبد العزيز في التفسير العزيزي (جزء عما يتساءلون؛ 
ص )448١- 18٠١‏ على عكس ذلك حيث قال: توجه النبي صلى الله عليه وسلم - 
نصحا لهذا اليتيم- إلى أبي جهل. وخوفه من سؤال يوم القيامة» فقابل أبو جهل هذا 
النصح بالرفض وتكذيب يوم الدين» فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيتى ثم 
نزلت هذه السورة (سورة الماعون)». 

؟- ذات مرة قال أبو جهل: واللات والعزى لكن رأيته يفعل ذلك -الصلاة- 
لأطأن على رقبته قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصليء زعم ليطأ على 
رقبته» قال: مقطا رد رع جحي على كيه وى اروس 00 فقيل له: ما 
لك؟ فقال: إن بيئ وبينه -خندقا من نار وخولا واي (صحيح مسلم رقم:710917) 

ل ا ا ا ا عليه وسلم: 
لو صرعتى لآمنت بك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه. فآمن. وكان ذلك 
قي وادي الإضم. (السئن الكبرى١٠١/4١.‏ مصنف عبد الرزاق .477/١١‏ دلائل النبوة للبيهقي 2560/56 . 
الخصائص الكبرى ١/5١7ء‏ باب الآية في مصاء رعة صلى الله عليه وسلم ركانة) 

روي ذلك عن سعيد بن جبير مرسلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا. 

-١‏ الإسناد المرسل: قال البيهقي : جيد. وتعقبه ابن التركمان فقال: كيف. وفي 
الإسناد حماد بن سلمة الذي قال فيه البيهقي في باب من مر بخائط إنسان: ليس بالقوي. 
والحق أن حماد بن سلمة ثقة ثبت» من رجال الصحيحين, فالإسناد مرسل صحيح. 

9- الإسناد الموصول: قال البيهقي: ضعيف. وسرد ابن القيم في كتابه (الفروسية) 
)58١7(‏ الإسناد الموصولء ثم قال:١‏ هذا إسناد جيد متصل). غير أن الإسناد الذي ذكره 
ابن القيم فيه عبد الله بن يزيد المدني الصغيرء وهو راو ضعيفء فالإسناد موصول ضعيف. 
فالأولى أن يكون الحديث حسنا لغيره لأن هذا الإسناد قد تأيد عر سل صحيح. والله 
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أعلم. 

؛- «نصرت بالرعب مسيرة شهراا. (صحيح البخاري» رقم:78؟4) 

ه- عن علي قال: «من رآه بديهة هابهاا.(سنن الترمذي؛ رقم:574) 

5- وقال أبوسفيان في حديث هرقل: «(وهو يومئذ كافر): إنه يخافه ملك بى 
الأصفراا. (صحيح البخاري؛ رقم:7) 

- عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع 
الناسء. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت. فاستقبلهم الببي صلى الله عليه 
وسلم على فرس لأبي طلحة عريء وفٍ عنقه السيف» وهو يقول: لم تراعواء لم 
ثر اعوا)).(صحيح البخاري؛ رقم:4.48؟) 

8- الهيبة عند ذ كر اسمه صلى الله عليه وسلم: 

قال القاضي عياض: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه هيبة 
منه وينحبي). 

وسئل ذات مرة فقال: كان محمد بن المنكدر وجعفر بن محمد وعبد الر حمن بن 
القاسم وعامر بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من المحدثين إذا 


حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعدوا ونخافوا. (الشفا بتعريف حقوق المصطفى. 
ص١‏ -5:) 


انتهىء وللّه الحمد كله. 


ا ا ا ا ا ا !ا !د ا +2 +2 اد اذ اد اد عبد عاد | +إد +إد اد /2 
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م ه دام © و 2 


من معدني 
اللغة: 
اللؤلؤ: لألأ النجم: لمع. تلألا النجم: لمع في اضطراب. اللآل: بائع اللآلي. 
اللؤلؤ: الدر. واحده: لؤلؤة. ج: لالي. 
المكنون: كر و(ض) 00 اكدوة: غابه: كن (ن) نكمم 
أكنّ: كتمه. َالَيضَال#وَرَيَكَ يَعَلَرْ مَا نكن صِدُوَرُهُمٌ © (القصص:١)‏ 
لمكنون: المكتوم كََصقءظ وَيَظوفُ عل لما لَمْزْ كَأَب ألا مَحَْنٌ 4 


(الطور: 24)» وَقَالَتهَال: كنهنَ 8 2 »ل ## (الصافات )م 
. ساة اسم 1 0 و : 1 . عه مه اك اوه وه سه 22 ش 
صدف: صدف (ض) صدفا وصدوفا: زال» أعرضء كدَالَّتَمَا وم ثم رفوت 4# 


(الأنعام: 43) 

صداف فلانا عن الشيء: منعه. 

ضيف (س) ضيفاء أقبلك إحدى رُكَبَه على الأترى بين المي. 

صادف: حاذاه. ْ 

الصدف: غشاء الدرة. 

صدفة: ج: أصداف. 

رعا سمي الصدف صدفا ؛لأنه يزال فيخرج منه الدر. 

معدبي: 

عدن (ض) عدنا وعدوانا: أقام. 

العدنيات: الثياب المنسوبة إلى عدن وكل سي ع حسنء» ورجل عدن: ذو خلق 
طيب . 
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المعدن:(١)‏ مر كز 1 شي ع) والمصدر. (١‏ مكان كل شيء فيه أصله وهر كزه 
وموضيع استتخراج الذهب والفضة من الأرض. ج: معادن. 

منطق: نطق (ض) نطقا ومنطقا: تكلم. 

المنطق: الميم مصدرية يمعبئى النطق. وثي الحديث: «و زنا اللسان المنطق).(صحيح 
البخاري» رقم:”5714)) أو هو ظرف .كع مكان التكلم. 

مبتسم : بسم (ص) بسيانا وابتسم ولبسم: انفر بجت شفتاه عن ثناياه ضاحكا بدون 
صوت. وهو باسم وبسام. 

المبسم: )١(‏ السن, )١(‏ الفم. (موضع البسم). 

مبتسم: الميم مصدرية معن الابتسام أو ظرف ,معن مكان الابتسام. 
الاإعراب: 

كأنما اللؤلؤ: يقدر قبله مبتدأ. أي: كلامه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف. 

(كأن) الكاف للتشبيه و(ما) كافة منعت الكون من العمل. اللؤلو المكنون: الصفة 
والملوصوف مبتدأ. 8 صدف: متعلق ب (المكنون)» و(عن معدني منطق) الخ متعلق 
الأعاريب فيه. 

وئمة أعاريب أخرى. منها: اللؤلؤ المكنون: مبتدأ» و(في صدف) خبر» و(من معدن 
منطق) متعلق ب (مستخر ج) حال من اللؤلؤ. 

الإضافة ممعين اللام إذا كانت الميم في (منطق. ومبتسم) مصدرية؛ أي معدنين 
للمنطق والابتسام. والإضافة بيانية إذا كانت ظرفية» أي: معدنان هما: محل الكلام 
والابتسام. 

وحذرف (منه) بعد (مبتسم)» لأنه ذكِر بعد قوله: (منطق). 

خلاصة البيت: كلامه كائن/ لامع / نظيف كاللؤلو المحفوظ في صدف مستخر ج 
من معدن منطقه و معدن مبتسمه. 
الشرح: 


اللؤلؤ: الدر المصون في الصدف غالء ومصون من الغبار. وحين ينفتح فم الصدف 
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إلى السماءء يقع فيه قطرة فيت> تكون درا . ولله در القائل: 
كماء صار في الأصداف 7 © وف شدق الأفاعي ا ما 
فإن انغلق فم الصدف بعد ما وقع فيه قطرة من الماء كان دُرًا يتيماء وغلا ثمنه. وإن 
وقع فيه قطرتان قيل: ذرتان. وينزل ثمن الدرة كلما ازدادت قطرات الماء في الصدف. 
اليتيم في الحيوان من لا أم لهء وق الإنسان من لا أب لهء وفي الدرر ما انفرد في 
الصدف. 
معنى البيت: 
كلامه صلى الله عليه وسلم الصافي كالدر المصون في الصدف. ولا غبار عليه. وإِغا 
وصفه بالمكنون لأن الدر المكتوم لا يصل إليه الغبار كما أن الدر في الصدف أحسن منه 
فكلامه صلى الله عليه وسلم كالدر في الحسن والصفاء. 
شبّه تبسمه صلى الله عليه وسلم بالدرء فإنه كان يُخرج من فيه النور حين يتبسم 
كما يلمع الدر. 
١‏ 
معدن منطق: )١(‏ المراد به اللسان» لأن الإنسان يتكلم به. 
)١(‏ المراد به القلب, لأن محل الكلام قي الأصل هو القلب 
قال اللأخحطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما به جُعِل اللسانْ على الفؤاد دليلا 


(شرح شذور الذهب؛. ص 5”) 
فالمعى حينئذ: كما أنه يسن ظرف الدر/ الصدف. ويحفظ الدرء ثم ينفع المرء 
حين الحاجة إليه» كذلك كان قلبه صلى الله عليه وسلم -الذي يصدر منه الكلام- 
صافيا نظيفا من الأرحاسء قد تم غسله مرات بأمر الله تعالى» ثم إن قلبه صلى الله 
عليه وسلم ظرف للقران و الوحي ويصونه. وينفع البشر, مما لا يخفى. 
فائدة: 
وإنما ذكر الناظم رحمه الله عليه وسلم في الوصف معدن المنطق(اللسان) ومعدن 
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التبسم (الأسنان) كليهماء لأن الكلام الحسن نضأ عن اتصال اللسان والأسنان. 
أسلوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم المنقطع النظير: 

)١(‏ كان يتمهل في كلامه: عن جابر رضي الله عنه قال: «كان في كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ترتيل أو تر سيل). (سنن أي داود. رقم:14878) 

ذات يوم كان أبوهريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت عائشة رضي الله عنها: الم يكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكنذا. 
وقالت: ألا يعجب أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرتي... ولو أدركته لرددت عليه 
أذ وسو ل الك فلك :الله خلنة وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذاا. (صحيح مسلى 
رقم:178؟) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلاما فصلا يفهمه كل من ممعه). (سنن أي داود. رقم:4859) 

وف رواية: ايتكلم بكلام بينه فصلء. يحفظ من جلس إليها).(ست الترمذي؛ رقم: 98م) 

)١(‏ كان يعيد الكلام -إذا كان ذا بال- ثلاث مرات: عن أنس رضي الله عنه عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حي تفهم عنه).رصحيح 
البحاري» رقم:55) 

وف هذا المعى أحاديث كثيرة. 

() كان عسيم خان الكلام: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (ما رايت أو 
تت سول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا الا تبسم)). (مسند أحمد, رقم:1777١7)‏ 

(5) كان يرفع بصره إلى السماء في الكلام» يقول الشيخ يَيِى الكاندهلوي رحمه 
الله: في هذا الحديث إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغفل - فْ حديثه- عن 
أصل قصده وهو الوحي النازل من السماء... ففيه درس لكل ف وهو ألا يغفل عن الله 
تعالى لأجحل انشغاله في الدعوة. 

عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث 
يكثر من أن يرفع طرفه إلى السسماءاا.(ستن أبي داود. رقم:48*7.. بذل المجهود 554/1) 
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(5) كان يكثر من اليكرت ولا يتكلم إلا عند الحاجة إليه: جاء في حديث طويل 
لهند بن أبي هالة في وصفه صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يتكلم في غير حاحة» طويل 
السكوت, يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه؛ ويتكلم بجوامع الكلم» فصلء لا فضول ولا 
تقصير).(المعجم الكبير للطبراني؟55/7١/4١5؛‏ ورواه الترمذي بفرق يسير) 

جوامع الكلم: ألفاظ قليلة لها معان جزيلة/ ألفاظ يسيرة لها معان كثيرة. 

(") كان يكن عما لا يحسن التصريح به. كما في حديث امرأة رفاعة: (احىّ 
تذوقي من عسسميلته).(صحيح البخاري» رقم:57117) 

وق هذا الباب أحاديث كثيرة. للاستزادة من وصف كلامه صلى الله عليه وسلم 
راجع: سبل الحدى والرشاد .١51-1١59/17‏ 

وكان يتكلم فكأن النور يخرج من بين ثناياه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين» إذا تكلم رئي كالنور يخرج من 
بين تناياه)). سنن الدارميء رقم:59) 

وفيِ حديث آخر: (إذا افتَرّ ضاحكا عن مثل سنا البرق» وعن مثل حب 
الغمام)).(الشفا بتعريف حتوق المصطفى. ص .)1١‏ 

وسبق تفصيل تبسمه صلى الله عليه وسلم في شرح البيت رقم: 4 5. 
طلب الإبرة في شعاع النور الذي يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم: 

ولا يصح ما روي أن نورا حرج من بين ثناياه فطلبت عائشة الإبرة في ضوئه؛ رواه 
في تاريخ دمشقء ونقل عنه بعض كتب السيرة. أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الفاضل... عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة 
أخيط بها ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسقطت مي الإبرة» فطلبتها فلم أقدر 
عليهاء فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتبينت الإبرة من شعاع نور وجهه. 
فضحكتء فقال: (يا حميرا / ضحكت؟) قلت: كان كيت وكيتء فنادى بأعلى 
صوته: (يا عائشة, الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى هذا الوجه. ما من مؤمن ولا 


كافر إلا ويستهي النظر إلى وجهي). (تاريخ دمشق ب عسا كر لا دلائل النبوة لأبي الاسم 
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إسماعيل بن محمد الأصفهان (ت575ه) .1١١*/١‏ حكاه السيوطي في الخصائص الكبرى .٠١ 894/١‏ باب ف وججهه 
الريك ضان الله علية وسللو عن ابت عسنا 5 كذلك حكاه في كنز العمال(7١474/1)‏ عن ابن عساكر و الديلمي) 


في إسناده مسعدة بن بكر الفرغانني. متهم. فلا يصح الحديث. يقول الذهبي في 
ميزان الاعتدال (38/14): «مسعدة بن بكر الفرغاني عن محمد بن أحمد بن عون بخبر 
كذب». 

يقول الشيخ عبد الحي اللكنوي: اومنها أنه في ليلة من الليالي سقطت من يد عائشة 
إبرة ففقدت فالتمستها ولم تحد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وحرجت العة أسنانه. 
فأضاءت الحجرة». ورأت عائشة بذلك الضوء إبرته). 

هذا وإن كان مذكورا في امنهاج النبوة» وغيره من كتب السير الجامعة للرطب 
واليابس فلا يستند بكل ما فيها إلا النائم الناعسء ولكنه لم يثبت رواية ودراية....). 
(الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء ص 5؟) 


ا ا ا ا أ أذ أذ أذ ا ا ا اذ ا اد ا +إ3 +إ3 إ3 +3 
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اللغة: 

طيب: طاب (ض) الشيء طيبا وطيبة: )١(‏ زكا وطهر. (؟) جاد. (7) لد 
(؛)صار حلالاً. (0) صار ذا طيب. 

أطاب: الحيية العمل. طَيْت: 600 جعله طيباء م6 جعله حلالا . 

وق الشطر الثاني من التيرك: طوبىء وهو من هذه المادة. 
ما أصل طوبى؟ 

أصله طيبَىء لأنه من الطيب» استثقلت الضمة قبل الياء فاستبدلت واواء فكان 


طوبى. كما في (موقن. وموسر). أصله: ميقن وميسر؛ لأنه مأحوذ من اليقين واليسر. 
(تفسير الكشاف */55 ؟) 


ما وزن طوبى؟ )١(‏ اسم مفرد مصدر من طاب يطيب» حو رجعى وبشرى 
وأمثالهما. 

(؟) طوبى: جمع: طيبة» حو : كوسى جمع كيسة» وضوقى جمع ضيقة. 
معابئن «طوبى): 

فيه أقوال عدةء خلاصتها ما يلى: 

-١‏ الخير» 7- الفرح. ”- قرة العين» 5 - النعمة» ه- اسم شجر في الجنة» 9- كل 
شيء رائع في الحنة» 7- العز الأبدي/ النعمة السرمدية. تكلم عليه المفسرون مفصلا في 
تفسير الآية ١79‏ من سورة الرعد. 
إطلاقات لفظ «طوبى»: 

يرد في أول الكلام )١(‏ لأنه عَلَم. (؟) أو لأنه بمعين الدعاء» فطوبى لك مثل سلام 
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وإطلاقه على وجهين: طوباك؛ وطوبى لك. ولمعئى: أصابك الخير. والخير يعم كل 
ما ذكر انفا. (تفسير البغوي )7١/*‏ 

يتعدل: عَدَل الشيء بالشيء: سواه به. كَالَتَاكثَُرَّ أَلَذِينَ -كهقروا يرَبَهِمَ 
دلوت 4 (الأأنعام: )١‏ 

ومر تحقيقه في البيت رقم: 5. 

تُربا: ترب (س) تَربًا: أصابه التراب» لصق به الغبار. ترب فلان: افتقر واحتاج. 

تربت يداك: يطلق عند الزجر والتوبيخ» وليس معناها الحقيقي مرادا. 

أترّب: من الكلمات الأضداد: )١(‏ الفقير. (؟) الغعئ. 

تارّب: صادقه. ترب الكتاب: وضع التراب على المكتوب. التثرب: لغة في التراب. 

الترب: الممائل في السنء. صديق الصباء (ج) أترابء مَالْسَال:# وَعِنْدَهُمْ قَصِرَتُ 
طرف تاب 4 (ص: 6 

متريّة: الفقر والحاجة. فَالَيَال: أَوَمِسَعيما ذا مَتَريَمَ © (البد:) 

م : (ن) ضمًا: أضافه إليه؛ بَالَيَ[ 0 َضْمُمَ مم يَدَكَ إِلّ جَنَاسِكَ © لله:») 

ضُم الحرف: حركه بالضم. ضامه إليه: ل إلى نفسه. اضطم/ انضم: اج: 
بعضه إلى بعض. 

أعظمه: عظم: القصب الذي عليه اللحم؛ ج: عظام؛ أعظم. 

ل ل ١س‏ نشقا في الحبالة: وقع في الشبكة أو الحبالة. 

نقى الرزاتحة كفنا وتشماا وتنشق.» انتشق واستنشق: شمه. 

استنشق: جذب الماء إلى منخريه بالنفس. 

ملتئم: لثم (ض) لَمّا: قبله. لثم فاه: غطاه. التشمت المرأة: غطت وجهها بالثوب. 

اللثام : النقاب» ثوب تضعه المرأة على وجهها. 
الإعراب: 

لا طيب يعدل: 

لا: لنفي الجنس». طيب: اسمهاء وجملة: يعدل تربا: نخبرها. 
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تربا ضم: (تربا): موصوف, (ضم أعظمه) الجملة صفة أولى له و(طوبى لمنتشق) 
صفة ثانية له. (هذا واحد من الأعاريب فيه). 
طوبى لمنتشق )١(‏ صفة ل(تربا)» أي تراب بورك فيمن شمه. (؟)الجملة مستأنفة, 
(طوي) مبتداء (لمنتشق) خبرهء» وحذف (منه) بعد قوله: (ملتثم). لدلالة (منه) بعد 
(منتشق). 
الشرح: 
بدأ الناظم بذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه في الحياة الدنياء وانتهى 
إلى ذكر حاله صلى الله عليه وسلم ف ففاية هذا الفصل. كما يوخذ منه أن ما يتعلق به 
صلى الله عليه وسلم من الأشياء مبارك فيه. 
يقول أهل العلم: من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم احترام ما يتعلق به من 
الأشياء. 
لا طيب يعدل: ما المراد بالطيب؟ 
)١(‏ طيب تراب قبره صلى الله عليه وسلم يفوق سائر الأطياب عند الله تعالى. 
يقول العلامة سعدي: 
كل خو شيو ور مام روذ > © ررسير ار وست كولم بوم 
و2 ترج ريك 2 كم اذ بوسة دلآويد 3 سم 
كفن من كك نا جز بودم © وليآن لت بإكل خسم 
مال تم شيل ور من اث كرو وكرن من مان خاكم را تم 
نقل هذه الأبيات الفارسية العلامة بشير الغزي ال حلبي إلى العربية» بالنظم فقال: 
رأيت الطين في الحمام يوما # بكف الحب أثر ثم نسم 
فقلت له: أمسك أم عبير # لقد صيرتن بالحب مغرم 
أجاب الطين أن كنت تربا ©# صحبت الورد صيرئى مكرم 
ألفت أكابرا وازددت علما #»# كذا من عاشر العلماء يكرم 


(تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على رسالة المسترشدين. ص5 ١؛‏ المختار من قرائد النقول والأعحبا, 


و_- 


للشيخ محمد عوامة )٠١١/“*‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل الثالث 

ذكر الشراح أن قبر الإمام البخاري فاح بالطيب عدة أيام. واشتم غير واحد من 
الناس الطيب من قبر الشيخ أحمد علي اللاهوريء ولايزال شهود عيانه ليومنا هذا. 

(؟)المراد بالطيب الطيب الحقيقي» وليس المراد طيب الحب أو طيب قرب الله 
تعالىم» وإن كان هذا الطيب لا يحظى به إلا من له الحب الصادق, والتوجه الكاملء 
والتقرب إلى الله تعالى وغيرها من الصفات, وهذا المع أقرب إلى اللفظ. وموافق لواقع 
الأمر. 

ورد كثير من الأحاديث بأن طيب جسده يفوق سائر الأطياب. عن عائشة رضي 
اللّه عنها: الما شممت عنبرا قط و لا مسكا ولا شيئا أطيب من طيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلماا.(صحيح مسلم رقم:.77) 

سبق ذكر بعض الأحاديث كذا المعى في البيت» رقم:55. فإذا كان جسده الطاهر 
على هذه الحال. فلا بد أن يتأثر التراب الذي اتصل به جسده المبارك؛ فهذا التراب وهذا 
الطيب يفوقان سائر الأطياب والأتربة. قالت فاطمة رضي الله عنها: 

ماذا على من شم تربة أحمد ن ألا يشم مدى الزمان غواليا 

الجزء المتصل من الأرض بجسده المبارك أفضل البقاع: 

الجزء المتصل من الأرض بجسده المبارك أفضل الأشياء. وفي الحديث: اما بين بي 
ومنبري روضة من رياض الحنة). (صحيح البخاري؛ رقم:5؟١١)‏ 

وقبره ف بيته وهو من رياض الأتنة. 

حكي اتفاق أهل العلم على أن الجزء المتصل من الأرض ببجسده المبارك أفضل 
الأشياء والأجزاء. وقيل: هو أفضل حى من الكعبة والعرش. 

قال القاضي عياض: «ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض»).«الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى. ص )5١‏ 

وقال محمد بن يوسف الصالحي: «نقل أبو الوليد الباحي والقاضي عياض وغيرهما 
الإجماع على تفضيل ما ضمٌ الأعضاء الشريفة حي على الكعبة كما قاله أبو اليمن بن 
عساكر في تحفته. وجزم بذلك أبو محمد عبد الله بن أبي عمر البسسكري رحمه الله. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة مه الفصل الثالث 

بل نقل القاضي تاج الدين السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أفها أفضل من العرش. 
عليه الجمهور أن السماوات أفضل من الأرضء أي ما عدا ما ضم أعضاءه الشريفة).(سبل 
المدى والرشاد */15-718”, وينظر: مرقاة المفاتيح .١40/7‏ رد امحتار 575/5) 

أبى ذلك ابن تيمية رحمه الل وقال: «التربة الى دفن فيها الببي صلى الله عليه وسلم 
فلا اعلم أحدا من الناس قال: ا أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد 
الأقصىء, إلا القاضي عياضء فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما 
علمناه. ولا حجة عليه؛ بل بدن الببي صلى الله عليه وسلم افضل من المساجد). (مجموة 
الفتاوى /317/71”). 
طوبى لمنتشق منه وملتثم: 

فيه إشارة إلى نوعين من الطيبء فمنه ما يشمء ومنه ما يضمخ. 

والمراد بالانتشاق واللثم أن الذين تولوا دفنه أو قربوا إليه لا شك أفهم اشتموا 
التربة» ولامست أفواههمء فهم يستحقون التهنئة والسعادة» فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان طيبا حيا وميتا.ااطبت حيا وميتا). (صحيح البخاري» رقم:5/ا51”) 

ولا يع ذلك أن نقبل قبره أو أرضهء جاء في شرح المناسك للقاري: «ولا يمس 
عند الزيارة الجدار» ولايطوف ولا ينحيئء ولا يقبل الأرض؛ فإنه أي كل واحد بدعة» أي 
غير مستحسنة فتكون مكروهة)).(إرشاد الساري إلى مناسك القاري.» ص 8؟7) 

نعم اختلف أهل العلم في حمل تراب الحرم؛ فذهب الأكثرون إلى أنه لا بأس بحمل 
شيء يسير منه تبركاء وقيل: لا ينبغي حمله منه. والحرم المدني يعدل الحرم المكي في الحرمة 
والبركة. وإن احتلفا 6 بعص الأحكام عند الأحناف» جاء كّ شر ح مناشك القاري: 
ا(ولا حرج بإخراج تراب الخرم وأشجاره اليابسة والإذخر مطلقاء وماء زمزم للتبرك 
وتراب البيت. هذا إذا أخر ج قدرا يسيرا للتبرك. وأطلق ف «البحر الزاخراا عدم جواز 


إنخراج التراب والأحجار)..رص 080) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة )هه الفصل الثالث 
ضم أعظمه: 
اعتراض على التعبير عن جسده الطاهر بالأعظم وجوابه: 

الاعتراض: ذكر الأعظمء وظاهره يوهم أن لحمه قد أكله التراب» ولم يبق غير 
الأعظمء وقد ورد 86 الحديث: (( إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجحساد الأنبياء). 


(سنئن أبي داود, رقم: )١55١‏ 

الجواب: )١(‏ أطلق الجزء وأراد به الكلء فالمراد ب (أعظمه) هنا الجسد كله وَإِنما 
صرح بالعظام لأن الحسد يستقيم ما استقامت العظام. 

وإطلاق الجزء وإرادة الكل شائع في كلام 7 عوقولة كال انير الشارة 
داو 2 التي هدق أ وَفُرَءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ فيا تَالْفَجْركات مَشهُودًا 4 (لاسراء:ه,)» 
المراد بالقران الصلاة. وقوله ساك حور 2 ا “»»»وقوله سلب8 إِنَهَا حلم 
هو اها 4 (الؤسنون:.-٠)»‏ وقوله مَمَالَ:طوَيَقَلبَكَ في أَلتَجِدينَ 4 (الشعراء: )٠‏ 

وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ففي هذا كله أطلق الجزء وأراد به الكل. 

)1١‏ وردت الأحاديث بإطلاق العظام وإرادة اللجسد كله: 

امن ان مر أذ الببي صلى الله عليه وسلم لما بدَّن قال له تميم الداري: ( ألا 
أتخذ لك منيرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك. قال: بلىء فاتخذ له منبرا 
مرقاتينا.(سنن أي داود. رقم )٠١4١:‏ 

ولاريب أن المراد ب (عظامك) في الحديث هو الجسد كله؛ فإنه قصة حياته. 

؟- ورد حديث آخر بإطلاق العظام وإرادة اللجسد: 

روى الحاكم عن أبي موسىء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي 
فأكرمه. فقال له: «يا أعرابي سل حاجتك). قال: يا رسول الله ناقة برحلها وأعّر يحلبها 
أهلي. قالمها مرتين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعجزت أن تكون مثل 
عجوز بي إسرائيل؟»). فال أصحابه: يا رسول الله وما عجوز ببئى إسرائيل؟ قال: (إن 
موسى أراد أن يسير ببئ إسرائيل فأضل عن الطريق» فقال له علماء ب إسرائيل: حن 
م ا ى الله أن لا أخرج من مصر حى ننقل عظامه معناء قال: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ههه الفصل الثالث 
وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بى إسرائيلء 
فأرسل إليها فقال: دلي على قبر يوسف. فقالت: لا والله لا أفعل حي أكون معك ف 
الجنة» قال: وكره رسول الله ما قالت. فقيل له: أعطها حكمها. فأعطاها حكمهاء فأتت 
خيرة» فقالت: انضبوا هذا الماء. فلما نضبوه قالت: احفروا ههنا فلما حفروا إذا عظام 
يوسفء. فلما أقلوها من الأرض إذ أنار الطريق مثل ضوء النهار).(مسند أبي يعلى؛ رقم:7784. 
تاريخ بغداد575/9. المستدرك للحاكمو. رقم:557؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخي. ووافقه الذهبي) 

نص الحديث على أن موسى عليه السلام حمل عظامٌ أي جسد يوسف عليه السلام 
من مصر إلى الشام. 
دراسة حديث حمل جسد يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام: 

روي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وعلي رضي الله عنهم مرفوعًاء وعن 
حسين بن علي مرسلاء وعن ابن عباس وغيره من الصحابة موقوفا. 

حديث أبي موسى الأشعري: رواه أبو يعلى وابن حبان والخطيب البغدادي والحاكم 
بأسانيد متعددة» تنتهي إلى يونس بن إبي إسحاق السبيعي. 

وف إستاد اي يعلى اواين جاد رار اا رج عيه بن يزيد رياح قل 
يونس. ونّقه الدارقطيي» وضعّفه البخاري والنسائي وابن نمير وأبو حاتم. وكذبه عثمان بن 
أبي شيبة . 

وف إسناد الخطيب البغدادي والحاكم رار مختلف فيه وهو أحمد بن عمران 
الأخنسي. 3 العجلي وابن حبان» وقال البخاري: منكر الحديث». وقال أبو زرعة: 
متروك. 

وإسناد الجاكم الآخر الذي قال فيه: على شرط الشيخين. ليس فيه من الرواة 
المختلف فيهم إلا يونس بن أبي إسحاقء غير أنه لا يخلو من تساهل؛ لأن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي ليس من رجال البخاريء ول يرو له مسلم إلا متابعا. قال الحافظ ابن 
حجر قدة مكدر قرو اتلدلا وكال ابو .عنام :"كات عيدوقا :]لا الملن عم رد الاين اه 
كثير 474/9)» وقال ابن حزم: ااضعنة شعرة بأقبح التضعيف» وضعفه يي القطان وأحمد بن 


حنبل جذا). (امحلى بالآثار /5./1ه) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ؟+هه الفصل الثالث 

أحاديث أهل الكوفة ترجع إلى صاحبين من أصحاب أبي بردة: أبي إسحاق السبيعي 
إسحاق والأعمش أحد. فعلم منه أن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوثي تفرد يهذا 
الحديث الطويل عن أل برده ومرده إلى الوهمء ولذا رجح ابن كثير وقفه. وقال: ((هذا 
غريب جداء والأقرب أنه موقوف). (تفسير ابن كثيره/775) 

وحديث على رضي الله عنه رواه الخرائطي في امكارم الأخلاق)اء والطبرانن في 
(المعجم الأوسط)(رقم:7/17717)» وفي إسناده: محمد بن كثير أبو إسحاق القرشي» وأبو 
قدامة حبة العرني الكوفي. وخالد بن طهمان أبو العلاء السخاف» وكلهم ضعفاء. 

وحديث حسين بن على رواه أبو عاصم في «الآحاد والمثاني) (رقم:477)» وأبو 
القاسم البغوي ف معجم الفينهنا 7 (رقم: ٠‏ 5ن ورجاله صدوقون أو ثقات» إلا أنه 
إسناد مر سل . 

وحديث ابن عباس رواه ابن الحكم ف «فتوح مصراا (ص 57)» عن طريق الكلبي 
موقوفاء والكلبي كذاب مشهور. 

علاوة على هؤلاء روي هذا الحديث عن قتادة وعكرمة بن الزبير وسماك بن حرب 
موقوفا أو مر سلا ساقها السيوطى 8 ا(الدر المنثور). 

وروي هذا الحديث أيضًا عن كعب الأحبار رضي الله عنه» وهو معروف بالإكثار 


من الروايات الإسرائيلية. وساق حديث كعب الأحبار أبو نعيم في «حلية الأولياء) 
(/1؟) عن طريق ابن طيعة. 

كما أن هذه القصة مذكورة في التوراة كذلك بالإيجازء وهذا ثما يدل على أنه من 
الإسرائيليات. 

جين اراي سر ع اولان ع رن لد 
قائلا: «الله سيفقدكم فتصعدون عظامي من هناا. 

وف سفر الخروج» ص7717: الوخرج بنو إسرائيل من أرض مصر متسلحين» وأخذ 
موسى عظام يوسف من أجل أن يوسف أقسم على بن إسرائيل وحلفهم قائلا: إن الله 
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يذ كر كم فاصعدوا عظامي من هاهنا معكم). (التوراقء» ط: دار قتيبة» بيرووت) 

يرد على هذه الرواية ما يلي: 

-١‏ كان مو سى على عجل. ويستبعد فيه التمهل وخراح جسد يوسف عليه 
السلام. 

-١‏ سؤال النبي العجوزء يدل على أن العجوز علمت ما جهله نبي من الأنبياء 
وعلماء بئى إسرائيل. وهذا بعيك. 

*- دلالة العجوز على قبره يدل على أنها أدركت هذا الزمان» مع أن بين موسى 

اخ سك موسى عليه السلام في التيه مد مديدة) فأين وضع حسد يوسف عليه 
السلام؛ فإن قبور اباء يوسف في قرية الخليل من الشام ؟ 

ه- يبدو أن الأرض تحتضن أجساد الأنبياء عليهم السلام في قعرهاء لتبقى بعيدة 
مصونة من امتداد أيدي الناس إليهاء و إلا فإن أرض العرب والشام فيها قبور مجهولة 
لأنبياء لا تحصون عدداء فالمحاوف من ظهور أحسادهم حين الحفر فيها قائمة ولا حل 
لهذه المشكلة إلا أن نقول: إن الأرض تحتضن الأجساد ف قعرها. وإذا قلنا بذلك فإن 
إخراج جحسد يوسف عليه السلام كان إخراجا من القعر العميق جداء وهذا بعيد. 

(') يقول العلامة ابن بحيم الشامي: «قوله تَمَال:#8 قال من عي الْعِظَمَ وى 
تمر (بس: م0: المراد بالعظام هي النفوس. وحينئذ يعود الضمير في قوله وََِ تَمِيمٌ إلى 
العظام البالية على طريقة الاستخدام... فإن العظام له معنياك: أحدهما: مراد. وهو النفوس 
بخازاء من إطلاق البعض وإرادة الكل) .(البحر الرائق )1١94-1١4/١‏ 
فوائدة مهمة: 
هل: «صبت علي مصائب...) من قول فاطمة رضي الله عنها؟ 

ينسب إلى فاطمة رضى الله عنها: 

ماذا على من شم تربة أحمد © أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو أنها بخ صبّت على الأيام صرن لياليا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ممه الفصل الغالث 
نفى الإمام الذهيبي في سير أعلام النبلاء )١714/7(‏ نسبة هذه الأبيات إلى فاطمة 
رضي الله عنهاء غير أن محمد بن محمود النجار (ت:57157ه) رواها بإسناده. وقال: 
ييى ») حدثئ أبي» عن جحذاي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على بن أبي طالب رصى 
الله عنه قال: لما رمس رسول الله صلى الله عليه وسلمء جاءت فاطمة فوقفت على قبره 
صلى الله عليه وسلم واخدذت قبضة من تراب العَبر ووضعته على عينها وبكت. وانشات 
تقول: ((ماذا على من شم تربة أحمد. . .)). (الدرة الثمينة في أخبار المدينة. ص )١78‏ 
الأخبرن محمد بن محمود النجار بخطه. أنبأنا أبو بحعفر الواسطىء به)). (إتحاف الزائر وإطراف 
المقيم للسائر في زيارة الببي صلى الله عليه وسلم. ص )١537‏ 
الوامسطي .(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 0/7 45) 
ورواه العلامة ابن الجوزي بإسناده. وقال: «أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر 
وذكره العلامة السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (5/7 5 4) نقلا عن 
كما نسب غير واحد من العلماء هذه الأبيات إلى فاطمة رضى الله عنها في 
مؤلفاتهم. (راجع: تاريخ مكة لابن الضياء المقدسي .551/١‏ سبل الهدى والرشاد *١//8*17؛‏ سلوة الكئيب بوفاة 
الخبيب لابن ناصر الدين الدمشقي. ص 77. سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين العصامي المككي )7170/١‏ 
تستبدل هذه المصادر كلها ا(صرن لياليا)ا - «عدن لياليا). 


زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أهم وجوه البر وأفضل العبادات: 

ذكر البيت شم تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وسنأتٍ على ذكر أحاديث 
زيارة الروضة المطهرة وغيرها من التفاصيل في موضعه؛ ونقول هنا بإيجاز: اتفق المسلمون 
على أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الحسنات» وقال بعض أهل العلم: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6ه الفصل الثالث 
واحبة. قال في فتح القدير: « المقصد الثالث: في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمء قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى: من أفضل المندوبات وفي مناسك الفارسي وشرح المختار: أنها 
قريبة من الوجوب لمن له سعة)).(فتح القدير/175. وانظر: رد امحتار؟/7١7)‏ 
قصة الشيخ أححمد الرفاعي الشهيرة: 

ذكر بعض الشراح هنا ضمن قوله: «ملتثم) قصة الشيخ أحمد الرفاعي: 

السيد أحمد الرفاعي من الصوفية الصالحين المشهورين, وله قصة شهيرة؛ أنه حج 
عام م مدهت ثم قدم المدينة للزيارة» وقام مقابل القبر الأطهرء وأنشد بيتين: 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها © تقبل الأرض عينٍ و هي نائبي 

وهذه دولة الأشباه قد حضرت © فامدد بمينك كي تحظى كا شفى 

(المراد بتقبيل الروح الأرض في البيت: الحضور الروحي بتواضع). 

يقول الشاعر الفارسي: 

ا امب از نظ رك شرى م لثمن ول # فى سحت عيان و وعا كى فرستنت 

(أيها الغائب عن الأنظار قد تمكنت من القلب.وأراك بوضوح وأدعو لك) 

يقول العلامة السيوطي: اوفقي بعض امجاميع: حج سيدي أحمد الرفاعي فلما وقف 
تحاه الحجرة الشريفة أنشد: ف حالة البعد روحي كنت أرسلهااء فخرحت اليد الشريفة 
من القبر الشريفء فقبلها). (الحاوي للفتاوي )*314/١‏ 

وزاد الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي حرحمه الله- نقلا عن «البنيان المشيد): 
يقال: كان ذلك .محضر تسعين ألف نسمة في المسجد النبوي» ممن شهد هذا الحدث. 
وزار اليد الشريفة» منهم الشيخ عبد القادر ايلا - ا محجبوب السبحاني والقطب الرباني 
ر حمه الله . (فضائل حج. ص ١؟5١).‏ 
إبطال بعض الناس هذه القصة: 

واعتبرت فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية )١87/.07(‏ هذه القصة 
باطلة منقوضة الأساس. وأشار السائل إلى كتاب «فضائل حج) للشيخ محمد زكرياء فرد 
عليه المفى في اللجنة بأنه لا يتحرك أحد -نبيا كان أو غيره- في قبره على الإطلاق» وهذه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5ه الفصل الثالث 
القصة باطلة؛ وأما السيوطي فحاطب ليل. لا يصح الصلاة وراء من يصدّق هذه القصة؛ 
لأنه فاسد العقيدة» وأما كتاب فضائل أعمال وغيره من الكتب المشحونة بالخرافات 
والحكايات الكاذبة فلا جور قراءنا. 
ملحوظة: 

وتم شطب هذه الفتوى وإخراجها من المجموعة في الطبعات اللاحمّة لفتاوى اللجنة 
الدائمة» ولعله دليل على الرجوع عن رأيها. 

وأما كلام المف في اللجنة فيرجع إلى أنه لا صلة لروحه صلى الله عليه وسلم 
بجسده. مع أنه ثبت ذلك بعدة أحاديث: 
الله صلى الله عليه وسلم: (الأنبياءِ أحياء في قبورهم يصلون). (رواه أبو يعلى, و البزار. ورجال أبي 


يعلى ثقات. مجمع الزوائد 4 باب ذكر الأنبياء. مسند أي يعلى 1/1 71/54) 

قال |الحافظ ابن حجر 6 خوك رواته- وهو مستلم بن سعيد-: ((اأصدوق رما وهم). 
و قال الشيخ شعيب الأرنؤوط وبشار عواد: ابل صدوق حسن الحديث» فقد وثقه أحمد 
بن حنبل» وقال النسائي وابن معين في رواة ابن محرز عنه: ليس به بأس. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»). وقال: فأخذها منه المصنف, فكتب: «ربما وهم). وإنما حالف مستلم شعبة 
في حرفا صحف فيه شعبة, كر يى بن معين أن مستلم هو المصيبء فكان ماذا؟ 
وقال الذهبي 8 الكاشف: صدوق). (تخرير تقريب التهذيب لبشار عواد والشيخ شعيب الأرنؤوط) 

وفصلناه في «بدر الليالي شرح بدء الأمالي) (507-15/5). 

وصحح أهل الحديث هذا الحديث» وسبق قول العلامة الهيئمي. قال الحافظ ابن 
حجر: الوصححه البيهقي).(فتح الباري488/5)» وقال المناوي: اوهو حديث صحيح).(فيض 
القدير 4/7 ؟) 

ونمة روايات عدة هذا المعين. (راجع: تسكين الصدور للشيخ سرفراز خان صفدر؟ /27519 5147) 

وحكى الشيخ الإمام عبد الكريم الرافعي في «سواد العينين) قصة الرافعي هذه بعدة 
أسانيد. وحكاها الشيخ أحمد بن إبراهيم في اإرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين) 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ادكه الفصل الثالث 
بإسناده» وحكاها السيوطي في الحاوي للفتاوي 14/7 .8١‏ 
اعتنق السلفية مثل أبيه وعمل في الرد على النبهاني كتابا سحماه «غاية الأماني ف الرد على 
النبهاي)» ونفى هذه القصة (ص .)5807-59١‏ وكذبا. ومن أقوى إيراداته على القصة 
أن المسجد النبوي أو الجزء الخاص بجهة القبلة منه لم يكن يسع تسعين ألفا أو مئة ألف 
من الناس في ذلك الزمان» فكيف تس هذا العدد الهائل رؤيتهاء ثم إنه لم يكن يجتمع في 
المسجد النبوي هذا العدد الشائل. 

يقول العبد الفقير: إن قوله: تسعين ألفا أو مئة ألف لبيان الكثرة. أي رأى جم غفير 
من الناس اليد المباركة. 

أو هذا من قبيل ظنّ الرائي والراوي في ذكر العدد. وأخطأ فيه وهذا مثل ما إذا 
توفي رجحل شهير كبير الشان في مدينة من المدن يقول بعض الناس: حضر في جنازته مئتا 
ألف نفر. والبعض يقولون: لا بل حمس مئة ألفء وإذا جاء الماهرون في الإحصاءات قالوا 
هذا الميدان يسع حخمسين ألفا تقريبًا فهذه المبالغات والخطأ في العد لا تسبب ولا تذرع لرد 
واقعة الوفاة. 
تتمة الكلام على قصة السيد أحمد الرفاعي: 

لا عجب ال حخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يذه بع وكا فقد تظافرت 
قصص الصا حين الذين تكلموا حبعد وفاتهم - أو اتصلوا بالأحياء كرامة» نكتفي بذكر 
بعض الأمثلة على ذلك: 

)١(‏ رفع زيد بن خارجة بعد وفاته الثوب عن وجهه وتكلم. 
خروج عثمان رضي الله عنهء» فقلت: يصلي ركعتين»؛ فكشف الثوب عن وجهه. وقال: 
السالام عليكم...).(المعجم الكبير للطبراني .51١45/5١9/5‏ وذكره الميئمي ثم قال: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء باختصار كثير بإسنادين» ورجال أحدهما في الكبير ثقاتء مجمع الزوائد )١80/8‏ 

ردك قد القسيه عشرات المصادر. (راجع: سير أعلام النبلاء551/4. البداية والنهاية */5/ا١)‏ 


قلت: قد أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه «من عاشر بعد الموت) لمحذه القصة ست 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 6ه الفصل الثالث 
روايات. 

)١(‏ نصب بعض الصحابة خحيمة على قبر؛ فسمع من يقرأ سورة الملك: 

عن ابن عباس قال: ااأضراب بعص أضيحات البي صلى الله عليه وسلم نحباءه على 
قبر» وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك» حى ختمها... فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: الهي المانعة هى الم لمنجية تنجيه من عذاب القبر)).(سئن الترعيد: 
رقم:5880. وفي إسناده عمرو بن مالك الذكري ضعيف) 

(”) كان سعيد بن المسيب يسمع يوم الحرة الأذان من قبر الببي صلى الله عليه 
وسلم. وف أحد أسانيد هذه القصة عبد الحميد بن سليمان الخزاعي»؛ ضعيف. (سير أعلام 
لنبلاء 558/4). وأما إسناد طبقات ابن سعد وسنن الدارمي فليس فيه عبد الحميد. قال في 
الطبقات: «قال: كنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل القبر حي أمن الناس»). 
(الطبقات الكبرى )١7/8‏ 

وي إسناده محمد بن عمر الواقدي - يح ابن سعدل- متروك. متهم بالكذب 
والوضع. 
أيام الحرة م يؤذن ف مسجد البي صلى الله عليه وسلم ثلاناء ولم يقم» ول يبرح سعيد بن 
الله عليه وسلما. ( سن الدارمي 65/١‏ رقم:؛5) 

ف إسناد الدارمي هذا: سعيد بن عبد العزيز َم يشهد هذه القصة. ولم يدرك عهد 

وضعفت هذه الرواية الخاصة بأيام الحرة في «بدر الليالي شرح بدء الأمالي). 
فلبراجع. - 

(:) كان ثابت بن أسلم البناني [ت:1١١ه]‏ يصلى في قبره بعد وفاته. ويذكر 
أنه دعا الله تعالى أن يوفقه للصلاة في القبر. قال العلامة الذههي ف ترجمته: «ثابت بن 
كنت أعطيبت أحدا الصلاة في قبره فأعطئ الصلاة في قبريء فيقال: إن هذه الدعوة 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ده الفصل الثالث 
استجيبت له وإنه رئي بعد موته يصلي ف قبره فيما قيل)). (سير أعلام النبلاء .777/٠‏ طبقات 
الأولياء» صه؟١١.‏ قذيب الكمال للمزي 14/5 ”*) 

(5) قال ثابت بن قيس بعد موته: محمد رسول الله: 

يرن الوعسلة..ى عو فيد انرق عبد اله الالضارف» كال كيت فين دق 
ابت بن قيس بن شماسء» وكان أصيب يوم اليمامة» فلما أدخلناه القبر» سمعناه يقول: 
محمد رسول الله أبو بكر الصديق؛ عمر الشهيد. عثمان لين رحيمء فنظرنا فإذا هو 
ميت). (تاريخ مدينة دمشق 550/88. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ص.٠5"8.‏ التاريخ الكبير للبخاري 


6. شرح الصدورء ص )١١8‏ 

علاوة على هذه القصص ذكر ابن أبي الدنيا في رسالته امن عاش بعد الموت) عدة 
قصص أخرىء. وطبعت هذه الرسالة ضمن «موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا». 
جسده صلى الله عليه وسلم مصون من أي نوع من التغير: 

لا طيب يعدل: 

كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم طيباء ولم يطرأ عليه شيء من التغير بعد 
وفاته» فالتراب المتصل بجسده لابد أن يكون طيبا. 

ورد أنه لم يطرأ عليه من العوارض ما يطرأ على غيره من الأموات. 

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم 
ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده. فقال: بأبي الطيب» طبت حيًّا وطبت 
ميتا)). (سنن ابن ماجه. رقم:557١)‏ 

فصّل حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي الكلام على أن جسده مصون من 
أي نوع من التغيرء ما ملخصه: 

)١(‏ صان الله تعالى حسد الشهيد من التغير» كما وردت عدة روايات بأنه تم فتح 
قبور شهداء أحد على عهد معاوية رضي الله عنه» فكانت أجسادهم كأفم نائمونء فإذا 
كان هذا حال الشهداء؛ فكيف بحال سيد المرسلين ؟ 

)١(‏ وما يعارضها من الروايات مرفوض على الإطلاق» قال العلامة الخفاجي ف 
شرح الشفا: حكى وكيع أن ظفره صلى الله عليه وسلم وخنصره قد أصابهما بعض 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة به الفصل الغالث 
التغير؛ فرد عليه علماء ذلك العصر بشدة» وغضب عليه الحاكم» فأمسك عن ذكره. 
شيء من جسده صلى الله عليه وسلم. جاء في سيره ابن هشام: الولح ير من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيء ثما يرى من المييت)). (577/7) 
مراحل بالنظر إلى الإستناد أيضا؛ فإنه كتاب محقق مختص بالسيرة النبوية» وأما طبقات ابن 
سعد فيتناول تاريخ الصحابة والتابعين. وأما أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجاءت عرضا. (راجع: إمداد الفتاوى .51//١‏ 077) 

حاصل القول أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وأجساد الأنبياء كلهم مصونة من 
التغير» فلا عجب أن يكون تراب القبر النبوي طيباء وأن يفوق سائر الأطياب. 
تخريج موجزر لحديث: ((إت الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء): 

نص على صحته جمع من الأئمة. منهم: 

١5١557 الشيخ شعيب الأرنؤوط ف تعليقاته على مسند أحمد. رقم:.‎ -١ 

الحا كم. 

9- الذهيي. (المستدرك على الصحيحين) 2717/17/١‏ طبعة قديمة. 

؛- الشيخ فؤاد أحمد الزملي» في تعليقاته على سنن الدارمي. رقم:517١.‏ 

ه- الشيخ الأعظميء في تعليقاته على صحيح ابن خزيعة, رقم:17١1.‏ 

5ل الشيخ الألبااني. 8 تعليقاته على سلن أبي داود و سن ابن ماجه. 

- الشيخ بشار عواد. ف تعليقاته على سنن ابن ماجه. رقم:575١.‏ 

8- المناوي نقلا عن الدميريء. فيض القدير 0 . 

9- الملا علي القاريء مرقاة المفاتيح .١41//0‏ 

انتهىء ولله الحمد. وبه ينتهى الفصل الثالث, وللّه الحمد على عونه وتوفيقه. 
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الدرة الفردة شرح قصيدة البردة اده الفصل الرابع 


تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم: 
وسلم ولد في الربيع» ويصادف الربيع شهر أبريل في آسياء قال بعضهم تعبيرا عنه: 
فوجهي والزمان وشهر وضعي ## ربيع ٍٍِ ربيع ف ربيع 

العام: ثما للا خلالاف فيه أنه ولد عام الفيلء انفق عليه كافة المؤر خين وأصحاب 
السير. 

يقول الحافظ ابره - كتير ر حمه الله : «قال ابن إسحاق: وكان مولده صلى الله عليه 
وسلم عام الفيل» وهذا هو المشهور عَنك الجمهورا). (البداية والنهاية )*75١/5‏ 

ويقول العلامة ابن الجوزي: «واتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد 
يوم الاين ف شهر ر بيع الأول عام الفيل)).(صفة الصفوة ١/1١5؛‏ وينظر: الروض الأنف 76/١‏ 7). 

الشهر: حكى القسطلان ف ذلك ستة أقوال: 

١-امحرم.‏ ؟ - صغر. -_- ربيع الأول. 5 - ربيع الآاخر. 0 - رججبا. 5- رمضاك. 

واتفق الجمهور على أنه ولد في شهر ربيع الآول. 

يقول الحافظ ابن كثير: 2 الجمهور على أن كان في شسهر ربيع الأول). (البداية 
والنهاية؟/؟5”) 

سبق نص ابن اللحوزي» الذي حكى الاتفاق على أنه كان ف ربيع الأول. وحقق 
العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري رحمه الله تاريخ الولادة تحقيقا رائعاء فقال: وقد اتفق 
جمهور النقلة على أن مولده كان عام الفيل, وأنه كان يوم الاثنين» وأن شهر مولده هو 
شهر ربيع الأولء وذكر شهر سواه لمولده عليه السلام ليس إلا من قبيل سبق القلم عند 
النقاد. (مقالات الكوثري. رص .)4١٠٠‏ 

اليوم: اتفق أصحاب السير والتاريخ على أنه ولد يوم الاثنين» وفي الحديث: «وسئل 
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بعثشت...). (صحيح مسلم, رقم: )١١57‏ 

وقال ابن كثير رحمه الله : الوهذا ما لا خلاف فيه أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم 
الاثنين). (البداية والنهاية ؟/18*) 

التاريخ: في أي يوم من شهر ربيع الأول كان مولده؟ قال بعض أهل العلم: يوم 
الاثنين من ربيع الأولء ولم يتسنٌ تحديد تاريخه. ويرى الجمهور أنه كان محدداء فما هو 
إذا ؟ 

ذكر العلامة القسطلان فيه سبعة أقوال: 

-١‏ الثاني من ربيع الأول. -١‏ الثامن. ”7- العاشر. 4- الثاني عشر. ه- السابع 
عشر. 5- الثامن عشر. /- الثاني والعشرين. (لمواهب اللدنية )١47-14/١‏ 

قال العلامة الكوثري رحمه اللّه: بعد فاية الثامن أي يوم التاسع. أي الأقوال الأربعة 
- علاوة على القول بالعاشر والثانىي عشر- مما لا يلتفت إليه. لعدم الاستناد والدليل 
القوي. 

فلم يعد للكلام في الترجيح إلا هذه الروايات الثلاث. 
رواية العاشر: 

عزاه ابن سعد إلى محمد الباقر» وي إسناده ثلاثة من الرواة المتكلم فيهم» فلا 
يستحق رواية العاشر الترجيح؛ وأشار العلامة الكوثري رحمه الله إلى هذه الرواية: قال ابن 
سغل + آنا محمد بن عمر الواقدكي الأسلميء قال: 8 أبو بكر بن عبد الله بن سبرة عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي جعفر محمد بن على (ويعرف محمد الباقر) قال: 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر خخلون من شهر ربيع الأول...؛ فبين الفيل وبين 
رسول لله صلى الله عليه وسلم خمس وحخمسين ليلة. (الطبقات الكبرى لابن سعد 2٠٠١/١‏ ذكر مولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
رواية الثاني عشر: 

حكاه محمد بن إسحاقء ولم يذكر له سنداء وهذا القول- وإن كان أشهر الأقوال. 
وعليه عمل أهل مكة في عمل المواليد من قدتم الزمان؛ وأن عليه عمل الناس في عمل 
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حفلات المواليد ومحافلها في العالم كله- لم ينبت رواية. 

جاء في المستدرك: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن شبويه برو ثنا جعفر بن 
محمد النيسابوري ثنا على بن مهران ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: ولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول.«المستدرك: 
رقم:8“7١4)‏ 

هذه الرواية لا يؤبه بما؛ لأن إسناده غير متصلء. وهي على شاكلة الروايات الى لا 
إسناد ها. 
القول بالتاسع: 

ويترجحح عقلا ونقلا أنه ولد لنهاية الثامن وبداية التاسع من الشهر. 
رواية: 

-١‏ حككى ابن عبد البر الخلاف فيه وقدم هذا القول على سائر الأقوال» قال 
أبوعمر: وقد قيل: لثمان خلون منه. وقيل:...2 وقيل:.... (الاستيعاب لابن عبد البر1/:*) 

!- جاء في البداية والنهاية: وقيل لثمان حلون منه حكاه الحميدي عن ابن حزم. و 
رواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم. 
ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أهم صححوه وقطع به الحافظ الكبير محمد بن 
موسى الخوارزمي ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية ف كتابه «التنوير في مولد البشير 
النذير ). (البداية والنهاية؟/7”) 

*- يقول الشيخ حفظ الرحمن: «اشتهر على ألسنة العوام أنه ولد في الثاني عشر من 
ر بيع الأول» ويعضده بعض الروايات الضعيفة. وأكثر العلماء على أنه ولد لثمان خحلون 
من ربيع الأول والصحيح الموثوق به من الأقوال أنه ولد للتاسع من ربيع الأول؛ وقال 
مشاهير علماء التاريخ والحديث وأئمة الدين الأجلاء: هو الصحيح الأثبت. وإليه ذهب 
الحميدي» وعقيل» يونس بن يزيد» وابن عبد الله» وابن حزمء ومحمد بن موسى 
الخوارزمي. وأبو الخطاب بن دحية» وابن تيمية» وابن القيم وابن كثير» وابن حجر 
العسقلاني والشيخ بدر الدين العيى و أمثالهم من العلماء العظام). (قصص القرآن 57/4؛) 
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دراية /عقلاً : 

-١‏ محمد بن موسى الخوارزمي من كبار أئمة الفلكيات» وسبق أن حكينا قوله 
انفا. 

-١‏ أعدٌ العلامة محمود باشا الفلكى المصري علامة الرياضى- في اللغة الفرنسية 
كتابا سماه «تقويم العرب قبل الإسلام)» ونقله العلامة ذكي باشا إلى العربية وسماه نتائج 
الأفكار في تقويم العرب قبل الإسلام وفي تحقيق مولد النبي وعمره صلى الله عليه وسلم. 
وتوصل إلى أن مولده كان للتاسع من الشهرء ف ضوء غير واحد من أقوال العلماء 

كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شوال 
عام ١٠هه‏ وفيه مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه. 

قال الحافظ: يوم مات إبراهيم يعن ابن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد ذكر جمهور 
أهل السير أنه مات 8 السنة العاشرة من الهمجرة. (فتح الباري )2 

فإذا رجعنا إلى الوراء على ذلك تبين أن مولده كان يوم التاسع من ربيع الأول؛ فإن 
يوم الاثنين يوافق التاسع لا غير. 

يقول الشيخ حفظ الرحمن السيوهاروي: إن الزائجه الى وضعها محمود باشا 
الفلكي (خبير الفلكيات والمنجم الشهير في القسطنطينية) وفق علم الهيئة كدف التعرف 
على مواعيد الخنسوف والكسوف بالتحديد منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عهده. وأكد أنه للا يصادف يوم الانين الثاني عشر من ربيع الأول في مولده صلى الله 
عليه وسلمء وإنما يصادف التاسع من ربيع الأولء فالتاريخ الذي يوثق به في مولده صلى 
الله عليه وسلم بالنظر إلى القوة وصحة الروايات وبالنظر إلى حساب الهيئة والنجوم هو 
التاسع من ر بيع الأول).(قصص القران )2 
ليس اخحتلافا حقيقيا. 

ويضيف الشيخ: اليس الاختالاف في الثامن والتاسع اختلافا حقيقياء بل يرجع إلى 
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كون الشهر 78 يوما أو 75 يوما. وحيث تبين بالنظر إلى الحساب أن التاريخ الصحيح 
هو ١؟/من‏ أبريل فالأقوال الواردة بالثامن كلها يؤيد في الواقع القول بالتاسع من الشهر. 
(قصص القرآن 5/4 ١؟)‏ 
وقت الولادة: 

صرحت كتب السير بأنه ولد وقت الصبح الصادق.ويصادف الصبح الصادق في 
مكة المكرمة يوم /٠١‏ أبريل الساعة الرابعة والتسع والثلاثين دقيقة» فلنا أن نقول: إنه 
صلى الله عليه وسلم ولد في التاسع من ربيع الأول عام الفيل المصادف١/أبريل‏ يوم 
الاثنين نحو الساعة الرابعة والأربعين دقيقة. 
مكان الولادة: 
يزورونه حي قبل بضعة أعوام وقامت حكومة السعودية بإغلاقه قبل عدة أعوام وعملت 
مكتبة مكانه. 

يقول الزرقاني: «وقع في الخميس عن بعضهم: ولد ممكة في الدار الى تعرف بدار 
الشرقي لمكة, تزار ويتبرك ها إلى الآن. وفيه ما فيه). (شرح الزرقاني على المواهب )١7/١‏ 

والله تعالى أعلم. 
كلمة عن الاحتفال بالمولد النبوي: 

عتفل البريليون .كيللاده صلى الله عليه وسلم 8 الثاني عشر من ربيع الأول» 

-١‏ أعتق أبو لهب جاريته ثويبة يوم الثاني عشر من ربيع الأول. وبفضله ينشأ له 
الماء بين إشامه وسبابته يوم الاثنين» فينتفع به بعض الانتفاع. 

؟- اتخذت النصارى اليوم الذي نزلت المائدة على ب إسرائيل عيدا لهم وفرحوا به 
ونحو ذلك. 

وأما علماء ديوبند فلا يقولون بالاحتفال .ولد النبيى صلى الله عليه وسلمء نعم 
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ممه هفك جقالؤلة: الخيرة و ميعاقا ظوال السكةه .وان د كر الرصيول على الب عااءه 
وسلم وبيال سيرته خير الأعمال» وأما أخصيصه بيوم من الأيامى وعده شام وأكثر فضا 

يقول علماؤنا الكبار: إن الاحتفال بالمولد يتضمن عدة مفاسد: 

-١‏ لا يرجع إلى عهد النبوة أو الصحابة» وإنما اخترعه أبو سعيد مظفر الدين 
صاحب إربل (ت:.٠*”5ه).‏ قال الحافظ ابن حجر فيه: (كثير الوقيعة في الأئمة وف 
السلف من العلماءء خبيث اللسان. أحمق. شديد الكبرء قليل النظر ف أمور الدين 
متهاوناء اتفموا على كذبه)).(لسان الميز ان؟ /5 5 ؟) 

وكان يفد مجلس الاحتفال بالميلاد كثير من الناس من بغداد وموصل ونصيبين وبلاد 
العجم البعيدة» وكان الملك ينفق على ذلك ثلاث مئة ألف دينار؛ ويستمر فيه السماع إلى 
الصبح. وكان الئاس يتوجهون للمشاركة فيه من امحرم إلى ربيع الآول. 
ألف دينار جائزة. (دول الإسلام للذهييء» ص .)١44‏ قال ف لسان الميزان: «أبو الخنطاب غير ثقة 
ومتهم"). .)8١0/5(‏ 

كما لا يصح اعتبار الثاني عشر من ربيع الأول يوم الولادة عند المحققين. وإنما ولد 
في التاسع من ربيع الأول» وأما الثاني عشر من ربيع الأول فهو يوم وفاته صلى الله عليه و 
سلمء لا ولادته. 

؟١-‏ يخصون الاحتفال بالمولد بيوم خاصء ويعتبرونه كاللازم والمساهمة فيه لما أهمية 
في حين صرح كبار العلماء بأن إحلال المستحب محل الواحب يفتح بابا للبدع. 

2-03 القائمون بالاحتفال بالميلاد يعتبرو ل القيام فيه حتما لازماء وقال الشيخ عبد 
السميع الرامفوري في «أنوار ساطعات») (ص ؛ ٠‏ 5): «القيام لازم. مع أن القيام للصلاة 
والسلام على الي صلى الله عليه وسلم َم ينبت شرعا). 

4 - كثيرا ما يذكرون الروايات الموضوعة في ثنايا ذكر الولادة» وهو موجب لإثم 


ه- يعتقدونل حضور الببي صلى الله عليه وسلم أثناء القيام 6 الاحتفال بالميلاد. 
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وهو ما يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: امن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار)). 

5 - يفووات أكثر الناس جماعة صلاة الفجر بل الصلاة للسهين إل وقت متأخر من 
الليل. 

1- يرفعون أصواتم ممكبرات الصوت ثما يحرم الناس حوهم النوم. 

4- فيه إسراف المال في الإكثار من الطيب وقراءة المدائح النبوية المحتوية على 
الشتدك0 ويسدود الطرق بالمسيرات, ثما يؤذي الناس. 

8- اعتبر كبار العلماء تخصيصه بدعة, قال أبو إسحاق الشاطبي: «واتخاذ يوم ولادة 
الببي عيدا بدعة).(الاعتصام. ص 58). وقال التاج الفاكهاني: ااهذا دأب أهل الأهواء).المورد 
8 عمل المولد. صرط - ة ). وعذه ابن أهير الحاج بدعة من البدعات .(المدحل .)75/١‏ وأنى الشيخ 
عبد الحق المحدث الدهلوي على إنكار ابن أمير الحاج على عمل المولد وقال: «فإن الله 
يثيبه على قصده الجميل. ويسلك بنا سبيل السنة).(ما ثبت بالسنة» ص٠‏ 9؟). وحكى المفي عبد 
الغنى خحان ف كتابه «الجنة لأهل السنة) أقوال عدد من كبار العلماء والمشايخ في رد عمل 
المولد. وقال العلامة ابن تيمية ف الاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجمحيم): 
(وكذلك ما يحدئه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى ف ميلاد عيسى عليه السلام وإما 
محبة لبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماء والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد. لا 
على فعل البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله علي وسلم عيداء مع اختلاف الناس ف 
مولدم فإ هذا م يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منة لو كان 
غخيرً .0177/9 

ورد كل من الشيخ يحدد الألف الثاني رحمه الله في مكتوباته (مكتوب. رقم +507)) 
والشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله ف الإصلاح الرسوم) (ص »)٠١34 2٠١7‏ والشيخ 
المفى محمود حسن الكنكورهي ر حمه الله 8 «افتاوى محمودية) المواليد السائدة وأنكروا 
عليهاء واعتبروها مشتملة على عدهة قا سنك سيق أن اشرنا إلى بعضها. 

-٠‏ يختفل النصارى ممولد عيسى عليه السلام. وشينا عن التشبه كحم. 
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-0١‏ لا ذكر لقضية الاحتفال بالمواليد لا في علم الكلام ولا في علم الفقه فيبجب 
الحذر من هذه العادة» نعم علينا أن نكثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير» 
وثنوه بسيرته من غير أخحديد يوم من الأيام. 
الاستدلال على مولد النبي بقصة إعتاق أبي لهب مولاته ثويبة: 

يستدل البريليون على مولد النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أبي لهب. رواها الإمام 
البخاري عن عروة بن الزبير باختصار: ١‏ قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهبء وكان أبو 
حِيبَةِ قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أن سقيت في هذه بعتاقي 
تويبة).(صحيح البخاري, رقم:١١01)‏ 

وحكى بعض مشائخ العرب القائلون بالمولد في كتبهم تفاصيل أكثر مما سبق, 
فيقول الشيخ حبيب زين العابدين العلوي ف كتابه «الأجوبة الغالية في عقيدة الفرقة 
الناجية): اقال الحافظ شمس الدين الجزري: وقد رئي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له: 
ما حالك؟ فقال: 8 النار إلا أنه خفف عي كل ليلة اثنين» وأمص من إصبعى ماء بعدر 
هذا و شان ران إصبعه) وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتي بولاده الببي صلى الله 
عليه وسلم وإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار 
بفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه 
وسلم يسرٌ لمولده. إلى آحر مانقله من الأنوار المحمدية للنبهان )).(الأجوبة الغاليةه صرة؛ .)١44-١‏ 
والحاصل أنه أعتقها بإشارة من الإصبع فيجد ماء في إكامه يوم الاثنين ويمصه. 
الرد على الاستدلال السابق: 

-١‏ هذا الحديث من مراسيل عروة؛ ولا ندري عمن سمعه. والذي رأى المنام كان 
كافرا أم مسلما؟ 

١‏ - هذه قصة رؤياء وليست بحجة شرعية. 

- أنه صلى الله عليه وسلم أحب الصيام يوم الولادة» ولم يأمر بالاحتفال بهء ولا 
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4- ولو سلمّنا قصة أبي لهب للزم الاحتفال بكل يوم الاثنين» وهو ما لم يقل به 


ع 


اح 

- لقد ولِدَ النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وأعتق أبو لهب مولاته ثويبة: 
والاحتفال به كل سنة من تقاليد النصارى» وليس حكما شرعياء يقول الحافظ ابن حجر 
ف شرح البخاري: اوأحيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة» ولم يذكرمن حدثه به 
وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها 
ل يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج بهاا.(فتح الباري )١49/4‏ 


الما علي ردابي على العا وساي الا رسي الل لا 

القاكزون بالرلك عدون وله َال اتَالعِيسَى زا فا ا 

مَنَاْلتلِتكوْنٌ لَاعِيدًا وسار ربا واي نك وأزرقنَاواتَ حيرا حَيرالوْقِينَ © (المائدة: 06) 

طلب أتباع عيسى عليه السلام الخاذ يوم نزول المائدة عيدا لهم فنعتبر يوم ميلاد 
ابي صلى الله عليه وسلم يوم عيد قياسنًا عليه. 

الجواب عنه: احتلفوا: هل نزلت المائدة أم لا؟ ذهب معظم المفسرين إلى أفها نزلت. 
وقال الحسن البصري ومجحاهد: لم تتّرل. وأما قوله تَصَال:8 إن مُمَرَلْها عَلتَي)» (لمائدة: ٠م‏ 
فمقيد بسؤالهم وطلبهم. وإهم لم يسألوا بعد مخافة أن ينزل عليهم العذاب إذا أعرضوا 
عنها. وذهب معظم المفسرين إلى أفها نزلت» ولكن لا ندري هل اتخذ يوم نزول المائدة 
عيدا من الله تعالى أم لا؟ والمشهور أنها نزلت يوم الأحد. ول يكن اتخاذ يوم الأحد عيدا 
من الله تعالى» بل يشير الحديث الذي رواه مسلم إلى أن يوم الأحد لدى النصارى. ويوم 
السبت لدى اليهود الم يكن وفق الحدى والرشاد» والجمعة عند المسلمين على وف 
الهداية. رصحيح مسلمءرقم:605) ولو سلمنا أنه لم يكن يوم الأحدء وكان مرة واحدة في العام 
وبأمر من الله تعالى» فإنه يصير حكما إِليا بالنسبة لهم. وأى لنا نحن أن نتخخذ يوم الميلاد 
عيدا؟ 

0 بالمولد بما روي عن عمر رضي 00 


« ألوَْأَ هلك لأست عل نمق وَنَضِيتُ لَرالِسْلَمَدِينَا)» (اداسه “): 
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لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم 
عرفة يوم الجمعة.(انتهى مخلصاء صحيح البخاري» رقم:15) 

قال الشراح: معناه: لايسعنا الخاذ يوم من الأيام عيدا من عند أنفسناء إنما عيدنا 
اليوم الذي وضعه الله تعالى لناء أو المععى: يصح الوقوف بعرفة ليلة العيد أيضاء ويدحل 
يوم العيد بغروب الشمس. فذلك اليوم متعين للعبادة من قبل ولا دل لتُرول هذه الآية 
في كونه عيذا. 


!2 !2 جإ جإ ج/ ج/3 !ا !ا !د 26 2/6 2/6 !د جإ3 أذ جإة جإد جإد !ا +/ة !د 2/6 36 !2 !2 جإد جد 3 !2 !2 
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سم 


تبين/ بان الشيء بيانا: وضح وطهر كلمتال قد تجا َشدَصنَآليَ © (البقرة: <») 
أبان الشيء: ظهر واتضح. 

أبان الشيء: أظهره وأوضحه. دَالَتََالَوَلَايَكَد مين © (الزخرف: ؟ه) 

بين الشيء: أوضحه وأظهره. فَالَيسَالَء 0 يبي الله كما ليت © (النور: «د) 


البان: شجر حرج من بذروه زيت طيب الرائحة. وسبق لحقيق الكلمة 86 البييك 


رفم.9. 

مولده: ولدت (ض) تلد ولاذا وولادة: وضعته. قَالَتَاك:# لريلِذ ولرنولدذ © 
(اللإخلاص: *) 

ولد الأنثى: أولدهاء قام بالتوليد. تولدَ: ولد. استولد: طلب الولد. 

المولد: )١(‏ مكان الولادة. (”) وقت الولادة. (") الولادة» والميم مصدرية. 
(؟)سنة الولادة. 5 مواليدى اليفك حمل المعاني الثللانة: الأول والثابي والثالث. 

لغة المولد: لغة الأم. 

عن: الكلام حول هذه الكلمة باختصار فيما يلى: 

عن: على قسمين: 

(١)اسم:‏ إذا دخلت عليه كلمة (من) أفادت مع الجانب» منه في الحديث عن يوم 


قلمه. 3 ينظر ا عن أيتير منه). |الحديث .(سنن ابن ماجه. رقم:85١)‏ 
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وفي حديث آخر: اايسلم على أخحيه من عن بكينه» ومن عن هثماله)).(سنن أبي داود. 
رقم:494) 
وإذا دحلت (من) عليها أفادت معبئ ابتداء الغاية» فإذا قلت: قعدت عن بمين 
الأستاذء أفادت الجملة أنه جلس عن الجانب الأبمن من الأستاذ» ولا يستلزم اتصاله بى 
وأما إذا قلت: قعدت من عن بينه» أفادت أنه جلس عن الحانب الأبمن منه متصلا به. 

)١١‏ عن الحرفية: تستعمل حرفاء وتفيد عدة معاب: 

| للسببية والتعليل» فَالَسََاقَظوَمَاكَانَ أُسَيَعْمَار برهم لابه‎ -١ 
): ومَالسَاظ وَمَاححْنُ يتاركى عَالِهَينَا عن قوِْكَ © (هرد:‎ ٠ 0٠: يدهأ إِينَاهُ 4 (لعوبة:‎ 
مالتسا «وَلَاهْرَعَنْهَاينرَْونَ © (الصافات: 0) (فٍ قول)» وثَال سا8 بُؤْقكُ عَنَهُ من أذ‎ 
(الذاريات: 5) (قٍ قول).‎ 


2 
- 


وف الحديث: «خير الصدقة عن ظهر عن ).(صحيح البخاري» رقو:471١).‏ من معانيه: 
خير الصدقة ما كان سببها غيئن ف التصدق .«فتح الباري5/9؟؛) 
1ك 117 2 اس ” : > >7 11 م 
-١‏ بمعين (بعد), َالَ سالا لمكن طبقًا عن طَبقٍ © (الانشقاق: 06)» وقَالَتَمَال:”9 
27 7 5 -- 14 
قليل/يصَبِحَنَّ نرميت © (المؤمنون: ٠؛)‏ 


: عام دخ ده أأعزلوضه 9 2 
ورد في الحديث في قصة الثلاثة من بئ إسرائيل: ااورثت لكابر عن كابراا. (صحيح- 
البخاري. رقم 5515") 


مر 
- 


*- وقد تككون زائدة: فَالَتَمَاقب# يححَالِفْوسعَنَ أمَروة © (النور: ©<)» ومَالَتَمَاك:# في 


أ[ 
ا ال0 
9 3-0 


1 حا اه 010 - ص ماه 6 
جَنَتٍيسسَاء لون (زاعَنِ الْمْجَرِمِينَ )© (المدثر) (في أحد الأقوال). 


مب 


غ - بمعرئى الحاو زة/الترك» ألحو: ارآخل عن مكان كذاء َقَالَتمَان:”9 وَأَعَرِض عَنٍ 


لهلِينَ #الأعرف: +0). وثَالَضَاكء8 وَيصَدهِر عَن سَيِلٍ لو كيرا » (الناء: :<)ء و 
َالَتسَال: 97 ولا نخد عَيْنا دَعَبْهمَ © (الكهف: 8؟) 


ف مم4 لاك تر #54 سه ع ىع 
6 .معى البدل والعوض» قَالَ تَمَالَ: 97 لا حجري نفس عن تَفْيس سيا © (البقرة: *؟١)‏ 
وقي الحديث: ((فقالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم)).(صحيح البخاري؛ رقم:ه85١)‏ 


وها معان أخرى عديدة غير ما ذكرء وهي حرف ف هذه المعاني المذكورة. ويطلق 
بنو تميم (عن) لغير معن الحرف, فهو .معين: (أن) و(إن) أيضاء نحو: أعجبني عن تقوم أي 
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أن تقوم. 
0 عن محمد رسول 5 أي أن محمدا. (الجى الداني في حروف المعاني» صء 5 7) 
طيب: الجودة» والطهارة» سبق تحقيق الكلمة في البيت السابق. 
طاب (ض) جادء وحسنء أصاب بعض الأعراب برد قارسء فقال: 
أيا رب إن البرد أصبح كالحا © وأنت بحالي يا إِهي أعلم 
فإن كنت يوما مدخلي في جهنم © ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 
(صبح الأعشى51/7 4) 
عنصرة: العنصر: )١(‏ الأصلء والجذر. )١(‏ النسبء فلان كريم العنصر. (”) مادة 
تشكل جسما من الأجسام. (4) المادة الأولية الى تتحلل كيماويا وتتشكل صورا صغيرة. 
(©)النسلء. (القوم). والعناصر عند القدماء أربعة: النار والحواء والطين والماء. 
مبتدأً: بدأ (ف) بدءا وبدأة: شرع. بدأ الشيء, وابتدأ الشيء وبه: شرع فيه. 
أبدأ )١(‏ خلقه. (؟) أتى أمرا يبعث على العجبء بدأ الشيء تبدئة: قدمه. وآثره. 
مبتدأ: )١(‏ الميم مصدرية معي الابتداء. (؟) ظرف الزمان: بداية الوقت. ()ظرف 
مكان: مكان الابتداء. 
مختتم: حدم (ض) الشيء ختما وختاما: أكمله. خختم على الشراب: سد فم الإناء. 
َال َال ا يسقَويمن حق َو © (المطففين: ٠؟)‏ 
ختم على فمه: منعه من الكلام وسد فاه» 96 لوم عليز ل يهن » 
(يس:73) 
حتم على قلبه:حرمه الفهم. نّم )١(‏ بالغ في الختم» (؟) طبع. 
احتتم الشيء: أكمله. وأفاه. 
الخاتم: له عدة معان. منها: )١(‏ ما يختم به. (7) ما يلبس في الأنامل.(7) غشاء 
البكارة وغيرها. ج: خواتيم وخاتمات. 
ويحتمل (مختتم) ما يحتمل (مبتدأ) من الأعاريب الثلاثة. 
الإاعراب: 
أبان مولده: 
-١‏ أبان: فعل. مولده: فاعله. طيب عنصره: مفعول» وعن: زائدة. 
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؟- أبان: فعل. مولده: فاعله. (العجائب) مفعول. عن طيب عنصره: عن سببية 
والظرف متعلق بالفعل؛ أو حال من (مولده) أي: مظهرا عن طيب عنصره. 

وحذف (منه) بعد (مختتم)» لدلالة ما بعد المبتدأ عليه كما في البيتين السابقين. 
الشرح: 

طيب مبتدأ منه: كان حاله في البداية أطيب» فقد ظهرت فيه العجائب» وفايته 
أيضا أطيب» حيث انتشر الدين كله في جزيرة العرب. 

يا أيها العقلاء: انظروا إلى طيب ابتدائه وانتهائه/ يا أيها العقلاء! انظروا إلى طيب 
زمان بدئه وختمه. 

ويقدر المنادى في غير موضع من القرآن الكريم منها قوله مَالََالَ © يْحَسَرَقَعَلمَا 
َرَطْتٌ © (الزمر: »):١‏ تقديره: يا قوم انظروا/ شاهدوا حسري على.. 

(١١‏ طيب: منادى بمحازاء والمعئ: يا طيب بداية رسول الله صلى الله عليه وكايته 
احضرء أنا أدعوك. كما أن (يا حسرتى)يحتمل: يا حسري؛ احضريء فهذا أوانك. 

(") يازمانء انظر إلى طيب مبتدأ منه 

والقول الثاني أحسنءومعناه: يا طيب مبتد! منه ومختتم» أقبل وانشر طيبك. 

مبتدأ وخختتم: 

من عادة 0 َنم يذكرون بداية الشيء وفايته ويريدون كلهء نحو قوله تَمَاكْ: 
وسيَحوة بكر َأضِيلًا 4 (الأحزاب: 46)» والمراد بالتسبيح صباحا ومساء الديومة عليه 
ومعيئ البيت: أنه صلى الله عليه وسلم كان طيبا وطاهرا ومبار كا طول حياته. 

طيب عنصرة: 

معن طيب النسب: أنه مبرأ من الفاحشة (من الزنا وغيره)» فكان نسبه صلى الله 
عليه وسلم منزها طاهرا دائما. 

قال البي صلى الله عليه وسلم: «ولم يزل ينقلبى من أصلاب الكرام إلى الأرحام 
الطاهرة حي أخر جحي من بين أبوي. لم يلتقيا على سفاح وم العالية للحافظ ابن حجر 
رقم:89١0)470‏ وفيه أيضا: (افلم يصبئ من سفاح الجاهلية شيعا . (رقم:١١47).‏ وقي حديث: 


حرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح). (الطبقات الكبرى١/51)‏ 
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من المراد ب طيب مبتد! ومختتم ؟ : 

قال بعض الشراح: طيب مبتد!: هو آدم عليه السلام» وطيب مختتم: هو عبد الله - 
والد رسول الله صلى الله عليه وسلم- . لأن نسبه يبدأ من آدم وينتهى إلى عبد الل 
والمراد بيان طهارقما جميعا. ول(مبتدأ ومختتم) معان عدة أخرى. 

وف بعض النسخ: (مفتتح) بدلا من (مبتدأ)؛ والمراد واحد. 


ليس مولده غير فطري أو غير عادي: 

ذكر الناظم رحمه الله بعض ما ظهر من العجائب والغرائب عند ولادته صلى الله 
عليه وسلم؛ وسيأقٍ تفاصيله في موضعها. 

علاوة على ذلك تذكر كتب السيرة العجائب والخوارق العديدة» ويذكره بعضهم 
ذكرا يكاد يجعل مولده غير فطري/ غير عادي, والحق أن الروايات الموثوق يما المروية عن 
الثقات قليلة جدا قي هذا الباب» ذكره شراح الحديث والمحققون من العلماء. 

قال الحافظ ابن حجر: اونما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخر جه 
الطبراني [المعجم الكبير للطبرانئ ه 5177/٠‏ ١/ه‏ 5 "| عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه 
أكما حضرت آمنة أم البي صلى الله عليه وسلم فلما ضربا المخاض قالت: فجعلت أنظر 
إلى النجوم تدلى حن أقول لتقعن عليّ» فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. 
وشاهده حديث العرباض بن سارية قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
... إن دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي الي رأت؛ وكذلك أمهات 
البيين يرية» وان أم رسول لله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورًا أضاءت له 
قصور الشام. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد 
نحوه. وأخرج ابن إسحاق... وقالت: أضاءت له بصرى من أرض الشام...). (فتح الباري 
8/5 والحديث في مسند أحمد. رقم:١61١171, »171١5*‏ وف مواضع أخرى. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 


أمنة نفسها حاطا فيه» هما سبق بيانه أنفا. 


انتهى بتوفيق الله. 
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يوم تفرس فيه الفرس ألهم 
.م 7 و 2 
قد أنذروا بحلول البؤس و النقم 
اللغة: 

تفرس: فرّس (ك) فراسة وفروسة وفروسية: برع في الركوب. 

فرس (ض) فرسًا: شق الأسد فريسته. 

فرس (١ض)‏ فراسة: تفطن لباطن الشيء بظاهره. أد ركه وفهمه. 

الفارس: راكب الفرس. تفرس: أدرك بفراسته. 

الفراسة: الاستدلال من العلامات الظاهرة على الأحوال الباطنة. 

فارس: معرب (بارس) ج: فرس. 

1 سوا فرسا؟: 

)١(‏ فرس (ك) فروسة: ركب الخيل» وكان جدهم له عشرة أبناء» حذقوا ركوب 

حلول: حل(د) حلولا: 5 َناك أفتحل يسَامّن دَاره© (الرعد: 6 

البؤس: بئس (س) بأسا وبوسا وبئيسا: افتقر واحتاج. 

بؤس (ك) بأسا وبأسة وبآسة: قوي واشتد. 

البأساء: )١(‏ المشقة. )7١١‏ الضيق. (”) الحرب. 

النقم: نعم (ض) نَقَما وتقوما: عاقبه. نعم الشيء: طعن فيه) وكرهه. 
نعمة: عقوبة. 3 نعم. 
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الإعراب: 

(يوم) حذف مبتدأه. )١(‏ هو يوم تفرس. (5) (أبان) يوم. (7) (مولده) يوم 
عرين. 

أنهم قد... : (أن) مع اسمها وخبرها مفعول (تفرس). 
الشرح: 

ذكر (فارس) فق الحديث: 

١ -١‏ لله خيرتان من خلقه: خيرته من العرب قريشء ومن العجم الفرس). (معرفة 
الصحابة؛ لأبي نعيم؛ عن عبد الله بن رزق المخزومي. رقم:0٠5١4.‏ الديلمي في مسند الفردوسء و إسناده في الغرائب 
الملتقطة من مسند الفردوس لابن حجرء رقم .48١١‏ كنز العمال رقم )”141١*5:‏ 

وفي إسناده ضعفء لأن معن بن عيسى - أحد رواته- لم يصرح باسم شيخه. وإنما 
قال: عمن حدثه. وعبد الله بن رزق قال فيه ابن منده: لا يعرف له صحبة ولا ورؤية. 

معى الحديث: يخرج من أهل فارس كبار الحققين وامحدثين والمصنفين والفقهاء 
والفانحين. 
؟- قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان الإبمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من 
فارس). (سنن الترمذي. رقم ١51؟”)‏ 

وف رواية عند البخاري: لوكان الإبمان عند الثريا لناله رجال أو رجل- من 
هؤلاءا. (صحيح البخاري؛ رقم:4891) 
محمل هذا الحديث هو الإمام أبوحنيفة رحمه الله: 

سلط الحافظ ابن حجر الميثمي الضوء على أن المراد يبهذا الحديث هو الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله . وصرح به أيضًا العلامة جلال الدين السيوطي . (تبييض الصحيفة ممناقب ألي 
حنيفة» ص5. الخيرات الحسانء» ص 8 )7”0-١‏ 

إيراد: يقول بعض اللامذهبيين: إن المراد به الإمام البخاري والإمام الترمذي 
ونحوهما فإضُم كانوا يسكنون فارسء وليس المراد به الإمام أباحنيفة؟ 

الجواب عنه: نص الحديث على الوصول إلى النجوم والثرياء ويصدق ذلك على 
التابعي بصورة واضحة. فإن الصحابة مثل النجوم. ووصل التابعي إلى الصحابي ولقيه. 
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[فكأهم وصلوا إلى النجوم] . 

فلننظر إذا من هو التابعي؟ 

اعلم أن الإمام أبا حنيفة تابعي» رأى سبعة من الصحابة. (تبييض الصحيفة؛ ص 8) 

حكى العلامة الكوثري رمه الله في تانيب المخطيب انفاق عشرين من الحدثين على 
أذ ا لاسي راى انها رضي انضه 

وأمر آخرء هو أن الحديث نص على (رجال)؛ ويصدق على عدة أشخاصء فلا 
فكو دخول الإمام البخاري وغيرهم من الأئمة في مدلوله. ولكن يتعين أن محمله الأول 
هو الإمام أبو حنيفة. 

وأما أنه (من فارس) فليس المراد به من يسكن فارسء؛ بل من كان من نسلهم أينما 
سكنوا وقطنوا. ولم يسكن الإمام البخاري والترمذي والدارمي في فارسء» بل في 
أوزيكستان. 
تحقيق مختصر لحديث: «أصحابي كالنجوم): 

سبق أن الصحابة مثل النجوم. ويحسن بنا أن نتحدث عن حديث مشهور في هذا 
الشأن: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). وهذا وإن تكلموا فيه إلا أنه يؤيد 
معناه حديث رواه الإمام مسلم. وتفصيله بإيجاز فيما يلي: 

حديث: أصحابي كالنجوم؛ رواه جابر وأنس وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس 
وعمر رضي الله عنهم إلا أن أسانيده كلها على غاية من الضعف. نسوق الكلام على 
بعضها: 

-١‏ حديث جابر رضي الله عنه: جامع بيان العلم وفضله. رقم:.٠7١.‏ الإحكام 
في أصول الأحكام ؟/5١5.‏ 

إسناده الحارث بن غضينء. وسلام بن سليمان: متهمان بالكذبء قال ابن عبد 
البر: «الحارث بن غضين مجهول». وقال ابن حزم: «سلام بن سليمان يروي الأحاديث 
الموضوعة؛ وهذا منها بلاشك). 

؟- حديث أنس رضي الله عنه: ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان )81١7/7(‏ 


في ترجمة حسين بن محمد بن خحسروء وهو معتزلي. 
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- حديث أبي هريرة: مسند الشهاب (رقم:7145١)»‏ وفي إسناده جعفر بن عبد 
الواحد كذاب. 

وروي بألفاظ مختلفة أخرى عن بعض الصحابةء ولا يخلو من كلام. 

نعم يؤيد معناه ما روآه مسلم. قال (النبي صلى الله عليه وسلم): (النجوم أمنة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد,. وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
(صحيح مسلم. رقم:5؟) 

معن الحديث أن النجوم حفظة للسماء فإذا ذهبت النجوم ذهيت الشسنماء وفنيت. 
كذلك الصحابة رضي الله عنهم حفظة من البدع والفتن, أي إذا ذهبوا أمطرت البدع 
والفعن, أي: الصحابة لحفظ الدين كالنجوم لحفظ السماء. 
ولد النبي صلى الله عليه وسلم في النهار: 

(يوم) إشارة إلى أنه ولد في النهار؛ لا الليل. ورد في الحديث: اسئل عن صيام يوم 
الابنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه). (صحيح مسلم. رقم55١١)‏ 

ل: المراد باليوم مطلق الزمان, فالمعئ: ولد في الزمن الذي علم أهل فارس أنه 
رساي لم يؤمنوا. والدليل على إرادة مطلق الزمان, ما يأتِ في البيت التالى م 
قوله: وبات إيوان كسرى؛ فإِها حدثت ليلا لا فارًا. وكثيرا ما يراد باليوم الزمان 00 
لَّتعَا :90 المَوَمَ مَل دِييَك وأ 2 تَمَْتُ عَليَكٌٍ نمق وَنَضِيتُ لَك الإِسْكمَ دين 4 (المائدة: *)» 
ن المراد في الآية الكريم مطلق | الزماك. 

وسيذ كر الناظم رحمه الله بعض الأحداث الى وقعت عند الولادة في كلامه. 


يآ 
ف 


انتهى) والحمد لله. 
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و بات إيوان كسرى و هو مُنصّدِعٌ 


اللغة: 

بات: (ض) بِينَا وبِيانًا ومبينًا ومبانًا ويه : أمضى الليل. بات الشيء: حدث ليلاء 
وفك يطل غلى مطلق دوت يت: (ا)عسا ينا () أهرزة أن بيت لياذ: 

من مشهور أبيات محنون: 

يا رب إنك ذو مَنَّ ومغفرةٍ © بيت بعافية ليلى الْمُحِبّين 

(5) دبر ليلاء مَالَتَاك بيت طَايِفَة على تقول (الساء: ما 

(5) أوقع هم لَيّلا بَعْمّة» مَلَيََاكَء ا لَمْبَيَسَنَّه وَل هنون لوَليَمَاسَهِدَنَ مَهَكَ 
أَهَلوء 4 (النمل: 15) 

(ه) نوى ليلا. 

البيات: الإيقاع ع ليلا/ العذاب. 


نحقيق كلمة (إيوان»): 

إيوان: الشرفة» قصر ذو شرفاتء مفتوح الأمام؛ مغلق وراءه. يجلس الملك في مكان 
الصدارة» وحوله كراسي يجلس عليها ملأه وأصحابه. 

وأصل (إيوان) إووان؛ استبدلت الواو الأولى ياء لكسر ما قبلهاء فصار (إيوان). ولم 
تستبدل الواو الثانية ياء لأن همزة (إيوان) من حروفه الأصلية. ولو لم تكن هذه الهمزة 
أصلية لاستبدلت الواو الثانية ياء أيضاء كما في (أيام). والصحيح أن كلمة (إيوان) 
فارسية. فقد أشار كل من ١الغات‏ لشورى) والربل آصفر ) إلى معناه وهو القصر الملحكي 
على اعتبار أن الكلمة فارسية. 


-ه 2 ىج عام 
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كسرى: معرب (نخسرو). معناه واسع المملكة. ج: أكاسرة وكساسرة وأكاسر 
(تاج العروس )4١-40/١4‏ وقيل: كسرى معناه: ملك الملوك. (عمدة القاري )544/٠١‏ 
ألقاب الملوك: 
يطلق على ملوك فارس: كسرى. كما قي ألقاب ملوك الدول الأخرى. منها: 


قيصر: ملك الروم. حاقان: ملك الترك. تبع:ملك اليمن 

أمير الؤسدينة هلك االسلمين كي للف خمير. بطليويس # ملك اليو تان 
أفشين: ملك فرغانه. مقوقس: ملك الأسكندرية. النجاشي: ملك الحبشة 
فرعون: ملك القبط. راي /راو: ملك المند. عزيز: ملك مصر. 


فغفور: ملك الصين. هياج: ملك الرنج. جالوت: ملك العمالقة. 
نعمان: ملك العرب قدبما. (مستفاد من فتح الباري١١/457.‏ عمدة القاري١0/1١.‏ قال الحافظ ابن 
حجر: نقل أكثر هذا الفصل من السيرة لمغلطاي وف بعضه نظر. )0987/٠١(‏ 
منصدع: صدع: (ف) الزجاج: كسره فلا يعود إلى الانضمام. 
صدع بالشيء: أظهره وأعلنه. قَالَّيَنَا :7 قاضاع بِمَاتوْمل 4 (الحجر: ؛5) 
والصدع 8 الاية الكرية يشير إلى: 
)١(‏ أن دعوته صلى الله عليه وسلم يبلغ المكان البعيد كما أن صوت انكسار 
ا ٠‏ ا 
عليه وسلم بضربة لا يعود إلى الانضمام. 
صداع: وجع الرأس (كأن الرأس يتصد ع). 
صد عع اع» وصدّع: اضعب بالصداع ٠‏ َال َصَال ب 9 لاد يصَرّحُونَ عَنْهَا ولا يفون © (الواقعة: 4 


20 َه 


الصدع: الشقاق» والفحوة: فَالَيَاك: وَالْأرضِ ذَاتِ ألصَّدَّعَ © (الطارق: 6)» فالنبات 
وغيره يشق الأرض ليخرج منها. 

انصدع: تكسر فلا يعود إلى الانضمام. 

كشمل: همل (سءن): استوعبه وعمه. شَمْل: من الأضدادء مععئ الاجتماع 
والتفرق. ويعين السباق والسياق معناه. والمراد به في البيت الاجتماع. فإن ما بعده (غير 
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ما أضَخَمَكَتَ 112 العا يد 0 *11) 

الشامل: العام» المستوعبء. المحيط. 

غير ملتثم: لأم: وف) لأمّا: أصلحه. لأم الجر ح: انبسك 

لم رك لما ولامة: دنؤ أصله وشحت نفسه ) فهو ليم ولئيمة. 8 لئام . 


ام-0 


التأم: انضمء واجتمع الناس واتفقواء قال الشاعر: 
الاإعراب: 

قوله (بات) عطف على (تفرس) ف البيت السابق. وهو منصدع: حال. 

)١(‏ حال: بات إيوان كسرى منصدعا حال كون أصحابه أيضا متفرقين. 

)1١١‏ تشبيه: حذف المشبه به. وهو منصدع انصداعا مثل همل أصحاب ب كسرى غير 

(5) صفة لمصدر محذوف (انصداعا) مثل شمل أصحاب كسرى. 
الشرح: 

بات إيوان كسرى: 
د ا 50008 د 5 ولد 
سقوط أربع عشرة شرفة من شرفات قصر كسرى عند ولادة البيمقل: 

البيت يشير إلى حدث عظيم وقع عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. حاصله أن 
الصبح الذي ولد فيه البي صلى الله عليه وسلم ارحس قصر كسرى في الليل الذي تلاف 
فسقطت أربع عشرة شرفة من شرفاته» (ووقعت أحداث عدة أخرى في ملك كسرى 
سيأقَ ذكرها لاحما) فلما أصبح كسرى قلق قلقا شديداء فجمع وزراءه» إد جاءه 
موبذان (قاضى القضاة). وقام فقال: رأيت الليلة إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت 
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وهو يؤول الرؤيا: يا عبد المسيح: إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب الهراوة» وفاض وادي 
سعاوة. وغعاضت خيره ساوة. و حمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاملا ملك منهم 
ملوك وملكات على عدد الشرفات» وكل ماهو آت آتء ثم توفي سطيح مكانه. 

فقال كسرى حين ممعه: إلى أن يملك منا أربعة عشر كانت أمور وأمورء فلنستمتع 
بالحياة. فملك منهم عشرة ف أربع سنين» وملك أربعة إلى عهد عثمان. 
مكانة هذه القصة الإسنادية: 

حكى العلامة ابن سيد الناس في عيون الأثر )51/١(‏ هذه القصة بتفاصيلهاء فال: 
وسلم ارحس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة...إلى آخر القصة. ورواه 
الطبران كلا الإإسناد قي تاريخه. (تاريخ الر والملورك ١/9ه:)‏ 

وأخرجه السيوطي عن الإمام البيهقي وأبي نعيم, والخرائطي وابن عساكر. (الخصائص 
الكبرى .88/١‏ تاريخ مدينة دمشق 5557/717. دلائل النبوة )١5١-155/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن السكن ذا الإإسناد .(الإصابة في تمييز الصحابة 54/5 ؟55) 

والراوي 8 هدا الإإسناد هو ابو مخزروم هانئ. واختلف في صحبته. فذكره ابو الوليد 
بن الدباغ في الصحابة ولْم يذ كره فيهم غيره. (البداية والنهاية ؟/871-(558, ذكر اربّحاس إيوان 
كسرقى) 

ورواه الحافظ ابن كثير عن اهواتف اللحان») لأبي بكر الخرائطيء بهذا الإسناد» وهو 
مفصل للغاية. (البداية والنهاية؟//2"784-571 ذكر ارتّحاس إيوان كسرى) 

وأشار الحافظ ابن كثير إلى هذه القصة في أمكنة أخرى غير هذا المكان. 
وغيض بخيرة ساوة -أخرجها البيهقي في دلائل النبوة 2.١5/١‏ والطبري في تاريخه 
0١‏ والذهبي في تاريخ الإسلام »4489/١‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر »41١/١‏ 
وأبو نعيم الأصفهان ف دلائل النبوة» ص 2.45 وابن كثير في البداية والنهاية 0354/7 
وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ؟/.65؟. 

قال الذهبي: منكر غريب. (تاريخ الإسلام 4/١‏ و سير أعلام النبلاء 5/١‏ 4 )) 86 سنده يعلى 
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بن عمران ومخزوم بن هانئ المخزومي مجهول. وهانئ المخزومي -الذي يقال إنه عاش 
١٠‏ سئنة- 1 نشنت له صحبة. 

قال السيوطي في الخصائص الكبرى :88/١‏ احديث غريب لا نعرفه إلا من 

وقال ابن الأثير في أسد الغاية: «وليس فيه ما يدل على صحته). رأسد الغابة في معرفة 
الصحابة ه/لاه؟) 

لا شك أن بعض أسانيد هذه القصة قد تكلموا فيه. غير أنه روي بإسناد مرسل 
الرواية-: هذا حديث مرسلء وعد ابن أبي شيبة بشير بن تيم من الصحابة. 

قال: بشير بن نيم) ذكره ايوخ أبي شيبة في الصحابة... قلت: وبشير بن لي شيح 
مكحي يروي عن التابعين. وأدركه سفياك بن عيينة. ذكره البحاري» وابن أبي حاتم. 
ولبشير بن تيم خبر آخر مرسل» ذكره بسببه عبدان» فأخرج من طريق سعيد بن مزاحم, 
وسلم رأى موبذان كسرى خيلا وإبلا قطعت دجلة ... القصّة بطوها.(الإصابة ف تيز 
الصحابة 55-5451/1) 

والإإسناد السابق اك رواته: سعيد بن مزاحم. قال فيه ابن حجر . مقبول. (تعريب 
التهديب» صا ؟). أخر ج له الإمام أبوداود والنسائي. فله رواية 8 سنن أبي داود (باب 
المهلة خيض). 0 الألباني. (صحيح و ضعيف سلن أبي داود. رقم:95948١)‏ 

ورام آخر: معر وف بن خربوذ: من كاك مكةق تأبعي صعير ) روف له الإمام 
البخاري والإمام مسلم. 

والحاصل أن الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إسناده صحيح, ومراسيل القرون 
الثلاثة مقبولة هنك الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. (الإحكام للآأمدي 
)2 

والحاصل أن الحديث المرسل إذا أيد حديثا مسندا ضعيفا يقبل» فالإمام الشافعي 
بدوره يقبل المرسل المعتضد. وفي قبول المرسل وعدم قبوله عدة روايات للأصوليين عند 
الأحناف, وأما في المناقب فإن المرسل -ضعيفا كان أو حسنا أو صحيحا- يقبل على كل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١ه‏ الفصل الرابع 
حالء حين تأيد بروايات أخرى. نعم يشترط لقبوله عند الشافعي أحد الأمور: 

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني رحمه الله: «قال ابن الحنبلي ف قفو الأثر (ص ؛ :)١‏ 
والمختار في التفصيل قبول مرسل الصحابي إجماعاء ومرسل أهل الثاني والثالث عندنا (أي 
الحنفية)» وعند مالك مطلقاء وعند الشافعي بأحد أمور حمسة...قال العلامة سيف الدين 
الآمدي الأصولىي في كتابه «الإحكام») )١1/7//7(‏ ما نصه: «اختلفوا في قبول الخبر المرسل. 
وصورته ما إذا قال من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذاء فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل فْ أشهر الروايتين عنه. 
وجماهير المعتزلة»). 

وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: «وقال العلامة طاهر الجزائري: والعمل 
بالمرسل مذهب أبي حنيفة ومالك, وأحمد في روايته المشهورة» حكاها النووي وابن القيم؛ 
وابن كثير و جماعة من المحدثين وحكاها النووي ف اشرح المهذب) عن كثير من الفقهاء 
أو أكثرهم. قال: ونقله الغزاللي في المستصفى )١53/١(‏ عن اللجماهير. (قواعد في علوم الحديث 


مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدةء ص .١758-١748‏ وينظر: فتح المغيث 2151/١‏ وما بعدها) 

وذكره الحافظ ابن حجر -علاوة على الإصابة في تمييز الصحابة- في فتح الباري» 
وسكت عليه. وسكوت الحافظ على رواية في شرح البخاري بعد إيرادها دليل على 
اعتبارها عنده» كما صرح به في مقدمة فتح الباري. حيث قال: «منتزعا كل ذلك من 
أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما 
أورده من ذلك).(هدي الساري؛ ص ؛) 
عدم اعتبار العلامة شبلي هذه الرواية, ورد العلامة الكاندهلوي على ذلك: 

ذكر العلامة إدريس الكاندهلوي في تفاصيل هذه الرواية أن العلامة شبلي النعماني 
رحمه الله عد هذه الرواية في (سيرة النبي )95/١‏ غير معتيرة» وعللها بأكها لم يروها أحد 
من أصحاب الصحيحين؛ بل أحد من أصحاب الصحاح الستة. 

ورد عليه الكاندهلوي بقوله: 

-١‏ عدم ورود الحديث في الصحيحين ليس دليلا على ضعفه أو وضعه. فإن 
الشيخين قد التزما الصحة دون الاستيعاب» ولا ادعى أحد منهما الاستيعاب. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة وه الفصل الرابع 

؟'- قد أورد العلامة شبلي 6 كتابه سيرة الببي [صلى الله عليه وسلم] مئات من 
الأحاديث الى ليس لها ذكر في الصحيحين أو الصحاح الستة. فليس ذلك ضابطا عند 
العلامة شبلي نفسه. (ملخص من سيرة المصطفى )51/١‏ 

كشمل أصحاب كسرى: 
حال حكومة كسرى: 

ملخص القصة أن رامو ل الله بصتك الله اوسن كتانا: إلى "كسرف يه عي الله بن 
حذافة السهمي, فيه: 

إن الله تعالى قد بعثيي رسولاء أسلم تسلم, وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. فلما قرأ 
الكتاب تحير وغضب ومزق الكتاب. وقال: إن عبدا من عبيدي قد كتب يدعون إلى 
دينه. ثم كتب إلى عامله في اليمن اسمه باذان: ابعث إلى محمد رجلين حلدين يأتيان به 
مربوطا. فأرسل باذان رجلين إلى المدينة» ودخلا على رسول الله ص وقد حلقا لحاهماء 
وأعفيا شواربّهماء فكره النّظْرَ إليهماء وقال: ويلكما! من أمركما ذا؟ قالا: أمرنا يمذا 
ربنا- يعنيان كسرى-»؛ فقال رسول الله: لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحي وقص شواربي. 
ثم قال لهما: قتل ربي ربّك. ارجعا حي تأتيانى غداء وقد سلط الله تعالى على كسرى ابنه 
شيرويه فقتله. وفعلا كان قد مات. فلما علم باذان القصة قال لمما: لا تتعرضا لهذا 
الرحلء واتركاه وشأنه. وذلك أن شيرويه كان عشق زوجة أبيه. فقتل أباه» وكان الأب 
قد أعد قبل موته ما يؤدي إلى هلاك قاتله» وجعل زجاحة من سم في خزينته»؛ وكتب 
عليه دواء الجماع جرب من أخحذ منه وزن كذا جامع كذا وكذا مرة. فتناول منه فكان 
هلاكه من ساعته. (الأذكياء لابن الحوزي. ص157١.‏ المحاسن والمساوي لإبراهيم بن محمد البيهقي»؛ ص 95- 
٠‏ فتح الباري 58/8. ذيل تاريخ بغداد )٠١/7‏ 

ثم كان القتال في العائلة الملكية» وانتهى عشرة ملوك في أربع سنوات. ولم يجدوا من 
الرجال من يتولى زمام الحكومة فولوا أمرهم امرأة منها. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). ووقعت حرب القادسية الشهيرة على عهد 
عمر رضي الله عنه بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفتحت عاصمة الدولة. 
(للاستزادة من قصة حرب القادسية راجع: البداية والنهاية 541/17 -51؛ وتاريخ الأمم والملوك ؟/"م-/امم) 


وكسرى هو: نوشروان بن قباذ بن فيروزء وكسرى لقب ملوك ذلك العهد. وقيل: 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة وه الفصل الرابع 
اسمه أنوشزوان. واشتهر كسرى بكثرة الجيوش والأعوان, إلا أنهم تفرقوا أيادي سباء 
وانتهت حكومتهم. 

قال: إيوان كسرى: لأن الحكومة انتهت ف عهده. وإلا فإن مؤسس الحكومة كان 
كارور. 
أصحاب كسرى: 

أظهر مكان الضمير في الشطر التالي لوجوه: 

)١‏ للتاكيد على أن كسرى انتهى عهده وهو كسرى نفسه لا كسرى آخخر. 

(؟) قيل: إن كسرى الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير كسرى 
الذي كان ف عهد عمر رضي الله عنه فأظهر للدلالة على أن كلا منهما كان كسرى. 
وهما مختلفان. 

(9) ولم يقل: أصحابه: حشية أن يتوهم متوهم أنهم أصحاب إيوان؛ مع أن المراد 
أصحاب كسرىء فالإظهار لإزالة ما قد يوهم الإضمار. 

كشمل كسرى: 

ف البيت تشبيه تمثيل» حيث شبهت هيئة كيئة: ولادته صلى الله عليه وسلم كان 
سببا لذهاب إيوانه وبنائه» كما كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم سببا لذهاب ملكه 
وتفرق اصحابه. 

كشمل أصحاب كسرى: فيه احتراس وتكملة. 

الاحتراس: أن يأ المتكلم معي ثم يذكر جزءا آخر منه لمزيد بيانه. 
إيوان كسرى: 

يقول التاريخ: إن إيوان كسرى كان طوله )٠٠١(‏ ذراعء أعد في (40) عاما. وتم 
تذهيبه وزين بأنواع من الأحجار الكرية واللآلي المتنوعة. (سنذكر المصادر لاحقا). 
ذكر جدار من هذا القصر: 

د الشيخ المف محمد تقي العثماني حفظه الله في رحلته إلى العراق عام 94/5 ١م:‏ 

( لايزال جدار من قصر كسرى قائما في كاية مدينة المدائن. وفيه عبرة لمن اعتبر. 
وكان هذا القصر ف يوم من الأيام قصر أقوى الناس في العالم. والذي سقطت شرفاته 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة وه الفصل الرابع 
عند ولادة البي صلى الله عليه وسلمء والذي بشّر بفتحه النبي صلى الله عليه وسلم 
بشرارة بضربه الحجر بالمعول أثناء حفره الخندق... ولا يزال جدار من قصر كسرى - 
رغم صبره على لطمات أربعة عشر قرنا فصاعدا - صورة حية على الأكة والجلال. ولا 
يسلم القائم نحته من التفاعل والشعور بسطوته وجبروته. ولا تزال عدة شرفاته قائمة 
ليومنا هذا. ويتوسطه باب مرتفع له محراب» ويعمبه معالم قاعة واسعة. ويبدو أنه بللاط 
كسرى أو جزء آخر من قصره... أبقى المسلمون على قصر كسرى هذا تذكرة و ذكرى 
له وأراد الخليفة المنصور قدفة ذا مرة فأشار عليه مستشارة الإيرانئى (يذ كر أن اسمه 
حالد بن برمك) بأن إبقاءه يوحي إلى كل من يرورهة أن المشلمة يرافقهم المدد الإلهي. 
وإلا فإنه من الصعوبة يممكان أن يفتحه العرب سكان الصحراء الذين كانوا لا يملكون 
شيئاء ولح يأبه الخليفة المنصور لما أشار عليه به خحالد بن برمك» وأمر كدمهء فما كادوا 
هدموا إلا جزءا يسيرا منه حى تبين له أن النفقة على هدمه أضعاف ما سيحصل عليه من 
أنقاضه. فيذهب شىء كثير من مال الدولة سدىء فطلب المنصور المستشار نفسه مرة 
أخرى واستشاره فيه» فقال: أ أقل لك بعدم هدمه. وأما الآن فأرى أنه من العار 
والشنار أن يتحدث الناس بأن الفرس عملوا بناء عجز العرب عن هدمه. فأرى أن هدمه. 
فتحير المنصور ف أمرهء وتوصل بعد تفكير طويل إلى إيقاف عمل المهدم, فإنه كان يؤدي 
إلى ذهاب شيء كثير من مال الدولة سدىء فلا يزال الإيوان قائما ليومنا هذا). (تاريخ 
بغداد 0٠1:١751-1١؛‏ ملخص من كتاب اجماك ديهوا. ص 8 ه) 

والحديث الذي أشار إليه المفق محمد تقي رحمه الله هو ما يلي: 

عن البراء بن عازب قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر النندق 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى توبه واعخحدذ المعول وقال: بم الله.... ثم 

ِ 5 2 5 - 5 ء 0 
ضرب اخرى وقال: بسم الله و كسر ثلثا آخر. وقال: الله أكبر اعطيت مفاتح فارس» 
والله إل لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن). رسن النسائي الكبرى. رقم:885/8. وللاستزادة من إيوان 


كسرى راجع: فنون العجائب .١45/١‏ سمط النجوم العوالي؛ خلافة أبي جعفر المنصور. تاريخ الإسلام للذهبي 
5٠‏ معجم البلدان 54/١‏ 94؟) 


انتهى. ولله الحمد. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هوه الفصل الرابع 


النار: نار (ن) نورا: أضاءء لمع. نارت الفتنة: وقعت. أنار» نوّر: أضاءه. 

النار: الحريق» ج: نيران وأنوار. 

خامدة: حمدت النار (ن»س) حمدا وتحموذا: انطفأت شعلة النارء وبردت. 

حمد فلان: برد» كَالَضَال:© كات لاصَيَحَة وده وَذا هر حَِمِدُونَ © (س: 020 أي 
ماتواء و ذهبت حرارة أرواحهم؛ كما تذهب حرارة النار فتنعدم. 

أحمد: أطفأه. 
الفرق بين الخمود والهمود: 

الخمود: ذهاب شعلة النار مع بقاء نار حمرهًا. 

الهمود: ذهاب شعلة النار ونار جمرقا. 
الفرق بين الإطفاء والإحماد: 

)١(‏ الإماد: تسكين نار كبيرة. والإطفاء: تسكين النار صغيرها و كبيرها. فيقال: 
أطفأت السراجء وأطفأت النار. ويقال: أحمدت النارء ولا يقال: أحمدت السراج. 

() الإطفاء للنورء والإحماد للنارء فَالَسَاكَيُرِيدُوت أن يفوا ور اله 
يَأْفكههم © (العربة: ») 

وفي الحديث: (إن الحسد يطفئ نور الحسنات).(ستن أي داود رقم:4؛ 4950) 

وورد في قصة عبد الله بن حذافة في خصوص النار: «فما زالوا حي حمدت النارا. 


(صحيح البحاري» رفم:١٠57”1)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 25 الفصل الرابع 
(") يخص إطلاق الإحماد بالنارء والإطفاء يشمل النار وغيرهاء وفي الحديث: (إن 
الصدقة تطفئ غضب الربء وتدفع عن ميتة السوءاا.(سنن الترمذي. رقم:554) 

(5) الخمود يكون بالغلبة والقهر والإطفاء بالمداراة والرفق و لهذا يستعمل الإطفاء 
في الغضّب لأنه يكون بالمداراة والرفق» والإحماد يكون بالغلبة؛ ولهذا يُقال: مدت نيران 
الظّلم والفتئة.(الفروق اللغوية. ص١‏ "). 

الأنفاس: سبق تحقيقه لغويا في البيت رقم: .١8‏ 

نفس: أدحل النفس إلى رئتيه وأحرجه منهماء ما يدوم ببقائه ذو الروح. ج: 
أنفاس. تنفس: أدخل النفس إلى رئتيه وأخرحه منهما. 

والمراد بالأنفاس في البيت: شعل النارء كما أن النفس يصعد ويهبط. كذلك شعلة 
النار تصعد وهبط. 
معنى تنس جهنم: 

ورد حديث يشرح هذا المعى 1ك (إن شدة الجر من فيح جهنم. اشتكيت الناز إلى 
ركاء فقال: يا رب» أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس ف الشتاء ونفس ف 
الصيف). (صحيح البخاريء رقم"”5) 

والمراد ب (نفسين) هنا: إصدار الشعاع مرتين: مرة في الصيف ومرة في الشتاء. 
وتقع أشعة الشمس في الصيف بالقرب من رأسناء فنشعر بالحرء وفي الشتاء تة تقع أشعتها 
بعيدة مناء فنشعر بالبرد. ولا نشعر بالحرء وإلا فإن الشمس تتنفس 3 سه نفسا 
حاراء فوجب أن نشعر بالحر ف الفصلين, إلا أن الفرق ما ا وهو أن ابتعاد 
الشمين صنااييسي الزرد وتنا الينا تسبي الل 

وبعبارة أخرى: أذنت النار بالتنفس نفسا حاراء وإخراج الحرارة يتطلب أنبوبا 
(عسنامن5)؛ وهذا الأنبوب هو الشمسء فحرارة الشمس بسبب فيح جهنم؛ وحرارة 
الدنيا بسبب قرب الشمس إليهاء والنفسان في الواقع نفس واحدء إلا أنه اعتبر نفسين 
بالنظر إلى القرب والبعد. أو نقول (مِن) ف قوله: امن فيح جهنم): للتشبيه؛ أي شدة 
الحرارة من جنس جهنم أي يشبهاء وسبقت الأمثلة على (مِن) التشبيهم 


لوه الفصل الرابع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 
نافس: الرغبة ف الشيء بحيث ينفرد به المرءء ولا يشار كه فيه غيره. 


الفرق بين الرغبة والمنافسة: 

الرغبة: الشوق إلى شيء بحيث لو شاركه أحد فيه فلا حرج. 

المنافسة: الحرص على عمل شيء, مع الرغبة في عدم مشاركة أحد معه فيه. 

ورد ف القرآن الكريم في ذكر الجحنة: مَالَتمَاك هوف ذَلِكَ فَلِمَتَنَافْس الْمتتفِسُوت 4 
(المطففين: )2 فإن الحنة الي ينالها المرء لا يشاركه فيها أحد. 


الفرق بين المنافسة والحسد: 
المنافسة: الْمُبَادرَةَ إلى الكمال الذي تشاهد من غَيّرك فتنافسه فيه حتَّى تلحقة أو 


يتحاوزه. 
الحسد: تم زوال نعمة الغير. والتنافس جائز مستحسن وقد يكون واجباء والحسد 
حرام. 
ورد في التنافس قوله تَمَال وف ذَلِكَ لماي الْمتَتَضِسُوتَ #/الطففين: 7) 

كل تَاك اقول مَِْرَةِن رَيَكْر) (الحديد:.» 
وورد في الحسد قوله مَالَتَمَالْ :لودو أو تكفرو كما روأ (النساء: 85)» و قَالَ تَمَان:997 


كبر مِنْ أَهْلٍ الحتب لود يَرُدُورككُم مِنْ بَقَدِ إِيميِيكُرَ كْفَارًا حَسَدًَا عن عِندٍ 


و 


فهر (البقرة: .)١١‏ (الروح لابن القيمب ص ١5؟)‏ 
(١‏ التنافس: المنافسة* طلب الَّشْمّه بالأفاضل 00 غير إدخال ضرر على الفاضل. 


والحسد مَصرو ف إلى الضَرّر لأن غايته أن يعدم الفاضِل فضله.(درر السلوك 8 سياسة الملوك 
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للماوردي؛ ص )8١‏ 


وبالنظر إلى ذلك المنافسة عمل ذو فضلء فإفها تورث في الإنسان الرغبة في التخلق 

بالأخلاق الحسنة والنصائل الحميدة» ويرغب في التشبه بأهل الكمال. 
قال الشاعر: 

نافس على الخيرات أهل العلا 

ل امرئ في شأنه كادِحٌ ه فوارث منهم و مُورُوث 


2 فَإنّما الدنيا أحاديث 
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(") فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهادا وحرصا. والحسد: يدل على مهانة الحاسد 
وعجزه. وإلا فهو ينافس ولا يحسد. 
قال الشاعر : 
إذا أَعْجَبَنْكَ يلال امْرئ © فكنهُ يكن مِنْكَ ما يعجبك 
فَليِسَْ عَلَى الجُودٍ نا 5 ان 
(مدارج السالكين /,,؛ . الروحء ص )75١‏ 
أسباب المنافسة: 
في الأعمال الدينية: المبادرة في حب الله تعالى وطاعته. 
في الأعمال الدنيوية: حب النعمة الدنيوية» والمبادرة إلى الاستفادة منها. 
أسباب الحسد: 
للحسد أسباب عدة. أعظمها: العداوة» والكبرء والإعجاب»؛ وحوف فوات 
المقتاصدء وحب الرياسة» وخبث النفس. والبخل.(إحياء علوم الدين »١947/*‏ بيان أسباب الحسد 
والمنافسة) 
النهر: هر 0 نَهْرا: بالغ في الصب. هر الأرض: شقها. فر فلانا: زجره ووبخه. 
َالَضَال: وَل سَْهَرَهُمَا هُمَاوَل لَهُمَاقرَلدكيمًا 4 (الإسراء. عند 
فِرَ (س) تَهرًا: كثر. أهر: دحل في النهار.ء وعمل ف النهار. نهر ونهر: قدر كبير 
من الماء العذب. الماء الكثير الانصباب. 


ساهي: سها (ن) عنه وفيه سَهُوًا وسهوا وسّهوة/ سّهي (س) سَهُوا: نسي. غفل 


ويفرق بعض أهل اللغة فقالوا: سها فيه: تركه من غير علم؛ غفل عنه. 

سها عنه: تركه عن علمء وأعرض عنه. 

العين: للعين عدة معان تبلغ إلى مئة» سبق تفصيلهاء والمراد في البيت معنيان: 

(١)العين:‏ النبع. والمراد به حينئذ الماء الخارج من النبع. والنهر ساهي الماء: أي سها 
الماء طريقه وحرى في غيره. 

)١(‏ العين: الباصرة؛ ساهي العين: أخطأت عين النهرء وسلك النهر غير طريقه. 
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سدم: سدم (ن) سَّدمًا: سد الباب. سدم (س) فلان سدما: اغتم» وغضب وحزن. 
وهو المراد ب(من سدم) في البيت» أي من أجل الحزن والندامة. 

سادم: أكثر ما يطلق مقرونا بالنادم: سادم نادم: مهموم قلقي دعن و تمان 
سَِم: اندم. 
الإعراب: 

والنار تحامدة الأنفاس: 

)١(‏ مبتدأ وخبره؛ والدملة عطف على (بات إيوان). 

(؟) خامدة الأنفاس: حال. وعطف (النار) على (إيوان)» وعطف (حامدة) على 
(غير ملتئم). والتقدير: باتت النار حال كوا خامدة الأنفاس. من أسف: متعلق 
برخامدة). والمعين: حمدت النار لأجل أسفها. 

عليه: إلى أي شيء يعود الضمير؟ 

)١(‏ على كسرى: وا أسفا على كسرى. لقد ذهب ملكه. 

)١(‏ على الفرس: أسفت النار على الفرس. حيث كانوا يخدموفا دائماء ويهيئون لما 
الحطب. وتفرقوا اليوم أيادي سباء وتشتت شملهم فلم يجتمع لاحقا. 

() على إطفاء النار: أي أطفئت النار الى كانت متوقدة منذ ألف سنة. 

(:) على الإيوان/ على انصداع الإيوان: وهذا هو الظاهرء أي أسفت النار على 
الإيوان» الذي أنفقت أعوام وأعوام في بنائه وأموال كثيرة قد آن أوان زواله وفنائه. 

والنهر: عطف على (والنار). 

والنهر ساهي العين: )١١(‏ مبتدأ وخبره. (؟7) ساهي العين: منصوب على الحالية. وم 
ينصب لضرورة الشعر. 

سدم: حذف (عليه) بعده. لدلالة ما في الشطر الأول عليه. 

من أسف ومن سدم: كلاهما للتعليل» وقيل: من أسف: صفة ل«(النار). وكذلك 
(من سدم) صفة للنهر. 
الشرح: 


البيت يشير إلى قضدين: 
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انطفاء نار المجوس عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم: 

6 يعبل ا حوس النار. وهى متوقده منذ الف سنةء وم تكولا ها تحدم يوهفرولن 
الحطبء وليلة الصباح الذي ولد فيه البي صلى الله عليه وسلم حمدت النارء فقلقوا وكان 
تحديا لهم بأن معبودهم قد تلاشى. 

هذه القصة ذكرقا عدة كتب السيرة والتاريخ مفصلة. 

ويتعلق بكذه القصة ما ذكرنا من التفاصيل الخاصة بالإسناد فيما يتخص قصة سقوط 
شرفات إيوان كسرىء فإن هذه الروايات كلها تتحدث عن انطفاء النار. (للاستزادة من قصة 
انطفاء نار أهل فارس راجه: أعلام النبوة للماوردي .١158/١‏ الروض الأنف .51//١‏ سبل المدى والرشاد 4/١‏ ه”. 


حدائق الأنوار 5/١‏ 5) 

وفي حديث سلمان: «واجتهدت ف المحوسية حي كنت قطن النار الذي يوقدها ولا 
يتر كها أخبو ساعة)ا. (مسند أحمد., رقم:077؟) 

قطن النار: أي خخادمها وملازما لما. 

نار ا حوس: يطلق على من خدم أمة من الناس زمنا طويلا ثم لم يحسنوا إليه. 

االعمري. لقد جربتكم فوجدتكم نار النحوس). (ثار القلوب للثعالبي ص 0078) 

ومن أساء إلى صديقه وعدوه يطلق عليه «نار المحوس)؛ لأن النار تحرق عدوها 
وصديقها على حد سواء.(التمثيل وا محاضرة للثعالييب ص 58؟) 
الخراف مر فرات عن مجراه: 

فر فرات الذي يعيش عليه أهل فارس (واعلم أن العراق كان تبعا لفارس)» ويسقي 
زروعهم, انحرف عن طريقه في ليلة الصبح الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشق 
طريقا جديدا بين دمشق والعراق» وسال إلى صحراء سماوة. 

يقول المؤورخون: يجري فهر فرات في عدة مناطق حن يدخل إلى أهل فارس/ ينصب 
فيه عدة أفار صغيرة. وكان هر فرات أهم عنصر في حياتهم, عمل نوشيروان جسرا عليه 
كما بئ أبنية كثيرة أيضا. وحوله كثير من بيوت النار» تعبد فيهاء وعلى كل انطفأت في 
هذه الليلة المباركة نارهم؛ والحرف فر فرات عن طريقه إلى مجحرى آخخر. 

وانطفاء النار فيه إشارة إلى زوال حكومة المحوس, واأحراف النهر عن بجحراه يشير إلى 
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أن فر العلم وال هدى قد انتقل من ب إسرائيل إلى ب إسماعيل (رسول الله صلى الله عليه 
وسلم). 

من أسف: 

سؤال:لم أسفت النار؟ وإنما عليها أن تفرح حيث انسد باب الشرك» وترك الناس 
عبادتها. وأخطأ النهر طريقه» وهو صواب أيضاء فما سبب الغم والأسف؟ 

الجواب: اغتم أهل النار (النمحوس) بأنه كيف انطفأت نارهم الى كان موقدة منذ 
زمن طويل؟ واغتم أهل النهر كيف يعيشون إذ انحرف النهر عن بحراه؟ فإن انحراف النهر 
عن مخراه يفسد الأمور كلها. 

كل ذلك يشير إلى أن حكومة كسرى ستزولء وفعلا قد زالت. 
فح العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

فتحت القادسية ومناطق كثيرة من العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أجل العشرة المبشرة والسابقين إلى الإسلام- في خلافة عمر رضي الله عنه. وحارت 
امحوسية في أمرها. وقتل رستم - القوي الشديد الشهير فيهم.والذي كان يخاف الأطفال 
بذكره-». فقد قاتل هلال بن علقمة رستمء وجرح هلال في رجله. وق قاية المطاف 
قضى على رستم وكان مصيره إلى الناره وأعطى سعد بن أبي وقاص هلال بن علقمة 
سلب رستم. الذي يبلغ نه سبعين ألف درهم. وأما تاجه البالغ ثمنه مئة ألف درهم فقد 
ضمه إلى الغنيمة.(للاستزادة من القصة راجع: البداية والنهاية /19//اه وما بعدها؛ الكامل في التاريخ ؟/4/ا4. 
ذكر ليلة الحرير وقتل رستم؛ تاريخ ابن خلدون ”/99) 
البالاغة: 

)١(‏ ساهي العين: أخطأت عين النهر. والنهر يشبه الإنسان. وهي استعارة مكنية: 
والعين من لوازم الإنسان» وهي استعارة تخييلية» ويناسب العين الخطأ في الطريق والسهو 
في القلق والاضطراب فكانت الاستعارة ترشيحية. 

(؟) المراد بالنهر: ماء النهرء فأطلق امحل وأراد الحال. وهو بحاز مرسل. 

(6) تشبيه تمثيل: الإنسان الذي انحرف عن طريقه في قلق واضطراب مشبه به في 
الببت» وانحراف النهر عن محراه مشبه. 
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عير ع وشائر 


و ساء سَاوَة أن غاضّت '؛ بحيرتها 


اللغة: 


)١١‏ لازم: قبح. )١١‏ متعد: أقلقه. واذاد. والمراد في البيت المعئ المتعدي. 

قفي قبل وشك البين يا ابنة مالك و لا تحرمينا نظرة من جمالك 

تغاللت. كىن أشخن :وما لك غلة به ترد يدين قتْلى قد ظفرت يذلل 

ليِنْ ساءني أن تي بِمَسَاءوٍ © فقذ سَرّني أَنْي ححَطَرْتُ يَالِكِ 
(معاهدة التنصيص على شواهد التلخيص .١59/١‏ ديوان عبد الصمد بن المعزل (ت:0٠48ه).‏ مختصر المعايي, 
ص 8" سمط اللآلي لنتمعاني. ص 8". ل بع د ألفاظ هذه الأبيات اخحتلااف) 


وساوة: غير منصرف للعلمية والتانيت: حي بحن الركي وهمذان. والنسبة إليها: 
الساوي أو الساوجي. مضى فيها عدد من العلماء والمشايخ. (معجم البلدان .)١1079/‏ لا نظير 
لسكافا 8 الحسن والجمال» وكلهم شوافع. (آثار البلاد وأحبار العباد للقزويئ. ص 85") 

عاض خافن (ضن) عيضا ومغاضا :و معيضاك: توول. اماق القعو «والعدابهه إلية: 
قَالَتَال: #وغِيص المَاءٌ (هود: 030 

غاض الكرام: فقد الأشراف. أغاض: نقصه. 

خيرها: سبق تحقيق كلمة بحر. البحيرة: الترعة» ج: بحيرات. 

7 سبق نحقيق كلمة رد في البيت رقم: .١1‏ 


ود (ن) ردا وتردادا وردة: منعه وارجعه. 
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واردها: ورد (ض) وُرُودا: حضر. ورد الماء: نزل عند الماء/ المورد. 

ورد (ك) الفرس يورد وردة و ورُودا: كان أَحْمّر يضرب إلى صفرة. 

أورد: أحضرهء وذكره. والمزيد من التفاصيل سبق ف البيت رقم:١”.)‏ ضمن 
(راودته). 

بالغيظ: غاظ (ض) غيظا: غضسب غضبا شديداء أغاظ» غايظ. غّظ : أغضبه غضبا 
ددا 

اغتاظ: اشتاط غضبا. 

ظم: ظمئ (س) ظمأء وظمانة: عطش بشدة. فهو ظامئ؛ وظمئ. وظمآن. وهي 
ظماى. وظمانة. جَ ا 

الظمئ: ما بين الشربتين. ظمئت الشفة (س) ظمّى: كان فيها سّمرَة وذبول. رمح 
أظمى: رمح أمعر 
الإعراب: 

شاع ساو 5 أن خاطيت: 

)١١‏ ساء: فعل. ساوة: مفعول. أن غاضت: فاعل. والتقدير: أحزن أهل ساوة 
غيض بخيرها. وهو الظاهر. 

)١(‏ ساء: فعل. ساوة: فاعل. أن غاضت: أي بأن غاضت: والمعى: حزن أهل 
ساوة لأجل غيض بخيرقا. 

والضمير في خيرها: يعود على (ساوة). 

ورد واردها: 

)١(‏ عطف على (أن غاضت). والتقدير: ساء ساوة أن غاضت بحيرتًا وأن رد 
واردها. 

وقيل: قوله :(و رد) عطف على (ساء). وهذا حلاف الظاهر؛ فإنه يعتبر قوله: (و 
رد واردها) علامة برأسهاء في حين أن الشعر لم يتعرض إلا لعلامة/ حدث واحد. 
والشطر الثاني تكملة للشطر الأول. 

(؟) (و رد) حال بتقدير قد والتقدير: غاضت بحيرتها حال كون الوارد عليها 
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مردودا. والمعى الأول ظاهر. 

بالغيظ : الباء للمصاحبة والملابسة. والمعى: مصاحبا وملابسا للغيظ. 

بالغيظ: الظرف متعلق ب (رد). 

حين ظميء: ظرف ل(وارد): الوارد وقت ظمئه. 

ظمي: أصله: ظمئ؛ استبدلت الهمزة ياء. فصار (ظمي). ثم صار (ظم) لضرورة 
الشعر . 

رَدّ واردها: قوله: واردها: نائب عن الفاعل» وهو الظاهر. 


3 واردها: صد هر سمأو د من وردد. 


الشرح: 

غيض النهر قي الأرض وتلاشيه: 

فيه إشارة إلى بعض ما وقع عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلمء وهو أن مدينة 
ساوة كان بها بحيرة» طوله وعرضه ستة أميال. (وفيه أقوال أحرى) وماؤه صافم يمتاز عن 
مياه غيره من الأفمار. كان سكان الساحل يسافرون بالسفن فيه» فكانت مدينة ساوة 
منطقة خصبة للغاية ببركة هذا النهر (البحيرة). 

يقول العلامة القزويئ ف «ساوة): «مدينة طيبة» كثيرة الخيرات» والثمرات والمياه 
والأشجار... وكانت في قدم الزمان على ساحل بحيرة» غاضت عند مولد النبي صلى الله 
عليه وسلم...و حدثئ بعض مشايخنا أنه شاهد السفينة بحري فيها).(آثار العباد والبلاد»ص07١١)‏ 

علاوة على ذلك كانت تقام عدة أسواق على ضفاف النهرء وتنعقد فيها الحفلات» 
وحوها معابد لهم. وكان للكفار فيها سطوة وغلبة. 

والحاصل أن النهر غاض ل الأرض وتلاشى ف الليلة التالية لصبح مولد النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وفيه إشارة إلى أن ثقافة العراق على شفا جرف هارء والثقافة الإسلامية مقبل 
عهدها. 
مكانة هذه القصة من الإسناد: 

يذكر هنا ما ذكرناه من المصادر وتفاصيل الأسانيد في قصة سقوط أربع عشرة 
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شرفة من شرفات إيوان كسرىء وحمود نار المجوسء فإن هذه الروايات تتحدث عن ثلاثة 
أمور: 
)١(‏ سقوط أربع عشرة شرفة من شرفات إيوان كسرى. 

(؟) حمود نار ابحجوس. 

(”) غيض بحيرة ساوة» وغياب مائها. 

ورد واردها: 

حاصل البيت أن أهل ساوة أحزفم أمران: )١(‏ ذهاب الماء وغيض النهر 
١١)اضطر‏ الوارد العطشان إلى أن ينقلب على عقبيه عطشانا. 
بحَيرهًا: 

الضمير يعود على «ساوة»). 

نما صرح ببحيرة ساوة؛ لأن ماء الأهار في المناطق الأخرى من مدينة ساوة كان 
قد غاض في هذه الليلة» مما يشير إلى ولادته صلى الله عليه وسلم؛ ذكره بعض كتب 
السيرة» فصرح ببحيرة ساوة دلالة على أن المراد هنا غيض هر ساوة لا غيره من الأفهار. 

يقول القاضي عياض رحمه الله اومن ذلك ما ظهر من الايات عند مولده... 
العجائب ليلة مولده من اربحاج إيوان كسرى. وسقوط شرفاته. وغيض خيرة 9 
طبرية؛... والمعروف بالغيض إنما هو بحيرة ساوة» كما هو في بعض النسخ). (الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى مع حاشية العلامة الشمئ )755/١‏ 
البلاغة: 

ساء ساوة: بحاز مرسل. والمراد أهل ساوة. كما في قوله تََال:(/ وَسَئَل الْمَرَيَةَ ‏ 
(يوسف:6م)» أي أهل القرية» والعلاة احلية. 

غاضت بحيرقا: محاز عقلي. والمراد ماء البحر. نسب الفعل إلى المكان. نحو: قاره 
صائم, وليله قائم» كما في قوله تَمَالَ: سا تَ أوَدِيهبِفَدَرهَا ب (الرعد: )١‏ 

ولله اتيك أولا وآخخرا. 
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اللغة: 

بالماء: ماهت البئر (ن) مُوها ومؤوها: برز ماء البئر. أماهت الأرض: كانت ذات 
ماء كثير. 

موه السماء: أسالت ماء كثيراء مَوَّهَ الشيء: طلاه بذهب أو فضة. لمعه. الماء: سائل 
عليه عماد الحياة. <: ميا أمواة. 
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بلل: بل (ن) بلا وبللاء وبلالا: نداه. بل رحمه: وصله؛ بل (س) بللاء وبلالة: جمح. 
بل في الأرض: تمتع. 

بل (ض) بلاء وبللا وبلولا: برا وصح من مرضه. 

البلال: )١(‏ الماء. (؟) ما يبل به الحلق. 

ضَرم: ضرم (س) ضرمًا: ارتفعت شعلة النارء» ضرم فلان: اشتاط غيضا. أضرم: 
أوقده وأشعل. اضطرمت: توقدت واشتعلت. الضرام والضّرام: شعلة من النار» ووقدة 
الإعراب: 

كأن: حرف مشبه بالفعل. ما بالماء: اسم مؤخر لاء بالنار: حبر مقدم. والتقدير: 
كأن الذي بالماء من بلل حاصل/ واقع بالنار الحزفاء وكأن الذي وقع بالنار من ضرم واقع 
بالماء. 

بالنار: الظرف متعلق ب حبر كان (واقع). 

(ما) بياها (من بلل)» و في الشطر الثاني قوله (من ضرم). 
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حزنا: للتعليل. 

وبالماء ما بالنار: 

)١(‏ بالنار: في الشطر الأول معطوف عليه؛ والمعطوف قوله في الشطر الثاني: 
بالماء. وكذلك (بلماء) في الشطر الأول معطوف عليه و(بالنار) في الشطر الثاني 
معطوف. وفيه عطف شيئين على معمولي عامل واحد. 

)١١‏ حملة. 

قوله: (ما بالنار) فاعل لقوله: (وقع بالماء)» وقوله: (من ضرم) بيان ل(ما). والواو 
للاستئناف. وهو خلاف الظاهر. 

وذكر إحزنا) في الجملة الأولى فحذفه من الحملة الثانية 


الشرح: 

هذا البيت مكملة للبيتين فيما سبق» ورد فيهما ذكر النار والنهر. 

حاصل البيت: حمدت نار المحوس ف الليلة القادمة من مولد الببي صلى الله عليه 
وسلم. يبدو أن نداوة الماع طرأت عليهاء فتلااشست ت نارية النار. وغاض ماء هر ساوهة. 
أضف إلى ذلك أن صفة الحهياج انتقلت من النار إلى الماع فيبس وغاض!؛ أن النار يحجفف 
الشيء. فجف النهر. والحاصل أن النار والماء تبادلا صفتهما أسفا على أهل ساوة. 

والجدير يالك كر أن الناظم ر حمه الله 0 من أوصاف الماء: البللء و يذ كر من 
صفاته البرودة أو عيرهاء أن البرودة قل كتمع لع مع النار. تابث كَلْنَا ينْنَاركُون 
بَرَدا © (الأنبياء: 5د). وأما البلل فلا يجتمع مع النار. فإنه يقضي على نارية النار. وقس عليه 
أنه ذكر من أوصاف النار: الاضطرام, ول يذكر الحرارة أو غيرهاء لأن الحرارة قد تجتمع 
0 الما وأما الاضطرام فقصفة تخرج الماء 2 صفة المائية. 

سؤال: حزنا عليه: لم يكن ذلك باعثا للنار على الأسفء. بل توقف عبادقنا تدعوها 
إلى الفرح, لأن النار من مخلوقات الله المطيعة له. فَالَيَمَال وان مَنْسء لاشيم يحَمَدو 4 
(الإسراء: 4؛)» فما سبب تأسف النار يا ترى ؟ 

الجواب من وجهين: 

)١(‏ المراد بالحزن: حزن عباد النارء أي أهم أسفوا كثيرا على زوال ملكهمء 
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؟١)‏ أسفت النار والماء على التخلف عن عملهماء لا على زوال ملكهم. فصفة 

النار الاحتراق وقد زالتء وصفة الماء الجريان وقد تاللاشت. 

أول من عبد النار؟ 

قربان هابيل قبل» ولم يتقبل من قابيل» فأرسل آدم قابيل إلى اليمن» فقال الشيطان له: إنما 

أحرقت النار قربان هابيل لأنه كان يعبد النارء فرضيت بهء وغضبت عليك. فهلا عبدقا 


أنت كذلك. فبدا عبادة النار. (روح المعانى .١١5/5‏ تفسير البغوي 50/7. تفسير الرازي ./١١‏ روح 
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البيان7/57 ٠‏ ”7) 
واعلم أن هذه القصة ليس لا إسناد. وليس لما ذكر في الأحاديث النبوية) ومعصية 
قابيل متحققة» وأما كفره فلم يثبت. فلا يلتفت إليها. ومن ذكر هذه القصة ذكرها 
بصيغة التمريض: قيل أو روي. ثما يدل على التمريض والضعف. قال القرطبي: ا«لفهو أول 
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الي تهيف و الألوار ناطق 
تق يَظهَرٌ من مَعْنىَ وَ من كلم 


اللجن: حر (ض) ححَنًا: استثر. - جَنَّ الليل جَنّا وجُنونا وجنانا: أظلمت الليلة. 
حجن عليه: كتمه. َال تمان لان علي َل 4 (الأنعاء. 073 


ور سَّ دئًً 


جى . ا ل ال أصابه الجنون. 

يقول أهل العلم: مادة (ج»ءن) تفيد معن الاستتار. 

المحنون: من استتر عقله. الجنين: الطفل ف بطن الأم. 

المنّة : المكتومة عن أنظارناء أو المكتوم بالأشجار والأزهار. 

الجنان: (بالفتح) القلبء. فإنه مكتوم. وبالكسر: جمع الجنة» الى يدخلها المتقون في 
الاخرة 

مكّة الترس؟ لأنة يشخر يه الرع ويضوق "نفضةه: 

الين: جسم ناري يتشكل بأشكال مختلفة حي الكلب والخئرير. وسيأنيٌ بيان بعض 
الأمور حوله عما قريب. 

تهيف: هَنَفَ (ض) مهَتْفاء وهُنّافا: صاح. هتف به: ناداه. المحاتف: )١(‏ ما يسمع 
من الصوتء ولا يرى صاحبه. (؟) التلفون. (") المتكلم بالهاتف. 

ساطعة: سطْمَ: (ف) سَطْعًا وسُطوعا: ارتفع وانتشر. وقال بعض أهل العلم: سطع 
أصله ارتفاع النور» ' ثم استعمل في ارتفاع غيره مم من الأشياء تبعا ٠‏ (تاج العروس )١914/5١‏ 

سَطِعٌ (س) سَطعًا: طال عنقه. وفي وصف أم معبد رضي الله عنها للنبي صلى الله 
عليه وسلم: ١ق‏ عنقه سَّطعٌ). (المستدرك على الصحيحين؛ رقم:074؟4) 
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مسطع : فصيح لد 
والحق: حق (ض) حمَا: صدق» لاست 
الحق: الصادق. والصواب. الموافق للواقع؛ غير المشكوك. وسبق تفصيله. 
كلم: كلم (ض) كلما: جر حه. هو مكلوم وكليم. ج: كلمى. 
كالم: تحاطبه. كلم وتكلم: نطق ولحدث. 
الكلمة: )١(‏ عند النحاة: لفظ يدل على معئ واحد وضعا. )١(‏ الجملة, نحو: لا 
إله إلا لله. (") الكلام الطويلء والخطبة والمقالة ونحوها. 
الإعراب: 
والأنوار ساطعة: 
)١١‏ عطف على ( والجن قتف )) وهذاهو الواضح. 
أشار إليهما البيت. فلا يكون الحملة الثانية حالا من ضمير الجملة الأولى» بل هي جملة 
التنوين في (من كلم) و(من معين) للتعظيم. و(من كلم) عطف على (من معن). 
إيراد: هذه أي الجن قتف جملة اسمية, تدل على الدوام؛ وق البيت ذكر صوت 
الجن وهو غير دائم؟ 
الجواب: أن الحملة الاسمية إذا كان خبرها جملة فعلية دل على الحدوث؛ لا الدوام, 
وقٍ البيت الجملة الاسممية خبرها حملة فعلية» فلا يدل على الدوام. 
الشرح: 
الجن من ذرية الحان» وهو مخلوق من النار. واعلم أن الشيطان/ إبليس من الجن إلا 
أن ذرية الشيطان يطلق عليها الشياطين» وذرية الحان يطلق عليها الجن. 
أقسام الجن: 
ذكر الحديث النبوي ثلاثة أقسام للجن: 
عن أبي تعلبة الخنشئى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجن 
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ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الحواء» وصنف حيات وكلاب» وصنف 
ييخلون و يظعنون).(المستدرك لنحاكم. رقم:250707 وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي) 

ورد ذكر هذه الأقسام الثلاثة للجن ف الحديث النبوي بألفاظ مختلفة عن أبي 
الدرداء وأبي تعلبة رضي الله عنهما ف عدة مصادر حديثية. (الأسماء والصفات للبيهقي ؟/755. 
العظمة لأبي الشيخ .١5150-1١55/5‏ الهواتف لابن أي الدنيا 515/5. مكايد الشيطان لابن أبي الدنياء ص 7؟) 


أديان مختلفة للجن: 

من الجن مسلمون وكفار وغيرهم شأن الإنسء وفيهم فرق باطلة أيضا. يقول 
الأعمش: سألت جنيًا: ما الرافضة منكم؟ فقال: شرنا. يقول الشيخ العلامة بدر الدين 
شبلي الحنفي- من المحدثين والقضاة المشهورين في زمانه-: اوقال أحمد بن سليمان النجاد 
في أماليه: «...ثنا أبو معاوية قال: سمعت الأعمش يقول: تروج إلينا جني فقلت له: ما 
أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناه به. فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى 
أحدا. فقلت: فيكم من هذه الأهواء الي فينا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة منكم؟ قال: 
شرنا. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته: «هذا إسناد صحيح إلى 
الأعمش). (آكاء المرجان في أحكام الجان: ص 59) 

قلت: حكى الحافظ ابن كثير هذا النص في تفسيره نقلا عن الأمالي» وف آخره 
كلام المري هذا: هذا إسناد صحيح. (تفسير ابن كثير 5/4 ه5؛) 

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الروافض شر الآدميين أيضا. روي عن الشعبي في حديث 
طويل. ذكر فيه الصفات الى يشارك فيها اليهود والروافض على حد سواءء ثم قال: 
اليهود و النصارى خير من الروافض. وذلك أن خخير الناس عند النصارى هم حواري 
عيسى عليه السلام» وعند اليهود هم أصحاب موسى عليه السلام» وأما عند الروافض 
فشر الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 

( أنا عبد الرحمن بن عبد الله الري ا عن مالك بن مغول قال: قال الشعبي: يا 
مالك...؛ وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود: من نير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 
محمد. وسئلت النصارى: من خخير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى» وسئلت الرافضة: 
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من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد أمروا بالااستغفار هم فسبوهم).(شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة للالكائي .١577-١557/8‏ ومثله ف الصواعق المرسلة 4١١5/7‏ وتفسير القرطبي48١/77؛‏ ومنهاج السنة 
النبوية )١1١/١‏ 
حكم الأعمال الصالحة من الجن: 
حاصل المذاهب ف هذا الصدد: عن أبي حنيفة ثلاث روايات: )١(‏ التوقف. (؟)فٍ 
وذهب الجمهور وصاحبا أبي حنيفة إلى أن لهم الأحرء وهذا القول هو الأصح. 
وقال بعض علماء الأحناف: كان أبوحنيفة يقول بالأجر للجن على الأعمال 
الصالحة؛ ولكنه يتوقف في كيفية الثواب وتفصيله. جاء في تفسير روح البيان: 
ااتوقف أبو حنيفة 86 تواب الجن ونعيمهم. وقال: لا استحقاق للعبد على اللّف وإعما 
ينال بالوعد ولا وعد في حق الجن إلا المغفرة والإجارة. فهذا يقطع القول به. وأما نعيم 
قال سعدى المفى: وكذا تبين أن أبا حنيفة متوقف لا جازم بأنه لا ثواب لهم كما 
زعم البيضاوي يعى أن المروي عن أبي حنيفة أنه توقف 'ْ كيفية ثواهم لا أنه قال: لا 


تواب ذهم).(روح البيان 8 ) وقريب من هذا ما ذكره النسفي 86 تفسييره مختصرا. (مدارك 
التنزيل /. )2 


وموجز أدلة الجمهور ما يلي: 

)١(‏ قَالَ تَمَانَ:0 وَلمَنْحَافَ مَقَامَ ريده جحَسَّمَانٍ © (الرحمن: 7؛) (3) قَالَ تَمَان:*9 فيا لله 
رَيَكُمَاتكدَبانِ © (الرحمن: «؛) » المنطاب فيهما للفريقين من الجن والإنس. 

(؟) قال في سورة الأنعام بعد ذكر الإنس والحمن: «وَلِكُلْ دَرَجَت مَمَاعَمِلُوا 4 


(الأنعام: 1) 
2( امال ««أؤْليكَ الَديَعة د م دلت من همون ليْنَوَالنِسَ هاوأ 
يمرن 6 رَنيلَ رافغ و43 (لاعدف) 
نك اله الكريمة عن العققاب والثواب للجن والإنس. 
لتساك م9 لرَيَظمِمَهنَ نس تَلْهْرَ وَلَاجَانَ 4 (الرحمن: 074) 


5 ]أذ 
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(5) كثيرا ما وعد القرآن الكريم بالثواب ودخول الحنة على الأعمال الصالحة» دون 
تخصيص الوعد بالإنسء منها قوله صتَال+ظ نين اموأ وتوا لصح كنت مجنت 
الْفِردَوس نرلَا ب (الكيف: ؛0) 

(7) عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: «الخلق أربعة: فخلق في الجنة كلهم. 
وخلق في النار كلهمء وخلقان في الجنة والنار. فأما الذين في الجنة كلهم فالملائك. وأما 
الذين في النار كلهم فالشياطينء أما الذين في الجنة والنار فاللجن والإنسء لهم الثواب 
وعليهم العذاب»). (العظمة أي الشيخ هه ") 

أخرج هذه الرواية عدد من المفسرين منهم العلامة السيوطي والقاضي ثناء الله الباني 
ب رحمه الله من العلماء امحققين عن أبي الشيخ نفسمه . 

(9) إذا كان هم العقاب على الأعمال السيئة لزم أن يكون لمم الثواب على 
الأعمال الصالحة» مَالَتمَاقَ:٠١8‏ هَمَنَ أَسَلَمَ دَأؤلهلك حَحَرَوَاْ رَسَدًا (ي) وَأما أَلْقيطون مَكَانوأ 
لِجَهَحَطَب © (الجن) 

أشرنا إلى بعض الأمور الخاصة بالجن بهذه المناسبة. ولا يسعنا تفصيلها هنا. 

للاستزادة من أحوال الجن وأحكامهم مفصلة راجع: 

-١‏ آكام المرجان ف أحكام الجان؛ للعلامة المحدث القاضى بدر الدين الشبلى 
الحنفي المتوق سنة 59/اه. نقله إلى الأردية الشيخ المفى محمد الميروق خريج دارالعلوم/ 
ديو بندك. و نشّر باسم ١١جنات‏ سك حالات اود ا<كام). ولا يفوتنك أن كعات ا كام لمر جام)) قل 
طبع بأسماء أخرى» مع أن الكتاب والمؤلف واحد. طبعه الشيخ إبراهيم محمد الجميل - 
انحن علماء مض - عام ام بعد المقارنة مع مخطوط له 8 دار الكتب المصرية. وله 
تعليقات خفيفة في بعض المواضع. و .ما أن | لمصنف من المحدثين فيورد الحديث غالبا معزوا 
إلى المصدر. 

؟- لقط المر جان 8 أخبار الجان للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الدين 
السيوطي رحمه الله تعالى» المتوق١١85ه»,‏ طبع هذا الكتاب عدة طبعات. 

-٠‏ عقد المرحان فيما يتعلق بالجان للشيخ علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي 
المتوق 55 ١٠١هص.‏ 
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وت عدن الذاايمة ابن نحيم المصري رحمه الله بابا مفصلا فيما يخص أحكام اللبن في 
كتابه (الأشباه والنظائر). 

ه- أفرد العلامة عبد الحي اللكنوي أحكام الجن في كتابه «نفع المفى والمستفي). 

كما عمل رسائل مستقلة في بعض مسائل الجن. 

5 - وصدرت الرسائل في اللغة الأردية ف هذا الموضو ع) منها: «جنات سل يب اسرار 
عالات») -أحوال الجن الخفية- لصاحبه: شبير حسين الجشى النظامي» طبع هذا الكتاب 
من مكتبة العلم/ لاهور. نا كسستان: جمع فيه المؤلف مواد زاخخرة. وأكثر من ذكر الوقائع 
التاريفية» وهي ف حاجة إلى العزو والتوثيق. 

الجن هتف: 
هتاف الجن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: 

كانت الجن هتف ,ولد النبي صلى الله عليه وسلمء فما سببه؟ 

)١(‏ لأنهم كانوا فرحين بمولده صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نبي 
الإنس والجن. وسبق هذا المعى في البيت رقم:4 7 ضمن: «محمد سيد الكونين والثقلين». 
وردت عدة روايات تاريخية بتبشير الجن ولد النيي صلى الله عليه وسلمء منها: 

-١‏ بشرت الجن بمولده صلى الله عليه وسلم عند مقبرة مكة المكرمة وأنشدت 
أبياتاء نذكر منها قصتين: 

يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله: ااعن عبد الرحمن بن عوف قال: لما ولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هتفت الجن على أبي قبيس على الحجون, الذي بأصله المقبرة. 

م2 78 ءٍَ 5 0 

كما وَلَدَتْ زهْرية ذات مُفخخر 4 ا يا 00 مَاججَدَه 

تراك 15 انين اخمد بهد فاكرن كرارق و مه بورد 

هذه الرواية حكاها العلامة ابن أبي الدنيا بإسناده. (المواتف لابن الجوزي )158-157/١‏ 
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عولد النبي صلى الله عليه وسلم يعرب عن فرحه به. 

واعلم أننا نكتفي بذكر القصص الى تتضمن بشارة الجن عند مولده صلى الله عليه 
وسلمء وأما الروايات الخاصة بالبشارة ببعثته صلى الله عليه وسلم فغير هذه الروايات. 
وليس هذا محل ذكرها. سيأ ذكرها في موضعها بإذن الله تعالى. 

-١‏ عن عروة أن نفرا من قريش - منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي» وزيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الله بن جحش بن رئاب» وعثمان بن الحويرث - 
كانوا عند صنم لهم إذ رأوه مكبوبا على وجهه. فأنكروا ذلك فأحذوه فردوه إلى حاله. 
فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفاء فأحذوه فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة فلما رأوا ذلك 
اغتموا له وأعظموا ذلك. وقالوا : مالك؟ فخرج ممم 


رذع لِمَولُود أنارت 2 بثوره جميع و جَمِيعٌ فِجَاجٍ الأررْض قي اشرق وَالْعَرْب 
11 ا رار رشي ع رو 7 الأرْضٍ طرا من الرعب 


3 ل ممه ه :#9 . 
و صدن عَنٍ الكَهّان الِب حنُهًا .ه فلا عخيرٌ عَنْهُمْ بحن و لا كذب 
را سم هاس ثٌّ م 6م 4 و 8*م 007 آسّ ه 
وَئارُ جَمِيع الفرس بَاحَتْ وَ أَظلَمَتَْ رك وقد بات شاه الفرّس في أعظم الكرّب 
(تاريخ مدينة دمشق */575. وهذه القصة مع هذه الأبيات ذكره غبر واحد من المصادر: البداية والنهاية 0. 
السيرة الحلبية .١١5/١‏ سبل المدى والرشاد ."١١/١‏ الخصائص الكبرى .84/١‏ وذكر العلامة ابن عساكر هذه 
القصة في موضعين من تاريخ دمشق بإسنادد. (4/9 47 7717/4). 


(9) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 
يذكران أهما أتيا النجاشي بعد رحوع أبرهة من مكة, قالا: فلما دخلنا عليه قال لنا 
أصدقائي: أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود؟ فذكر له ورقة بن نوفل القصة المذكورة. 
ثم قال زيد بن عمرو بن نفيل: كنت في مثل هذه الليلة على حبل أبي قيس إذ رأيت رجلا 
نزل من السماء له جناحان أخضران» فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة فقال: 
ذل الشيطان وبطلت الأوثان ولد الأمين... الخ. ثم قال النجاشي: ويحكما أخبركما عما 
أصابيء إن لنائم في الليلة الي ذكرتما في قبة وقت حلوي, إذ حرج علي من الأرض عنق 
ورأسء وهو يقول: حل الويل بأصحاب الفيل» رمتهم طير أبابيل» بحجارة من سجيلء 
هلك الأشرم المعتدي ابحرم وولد النبي الأمي, المكي الحرمي. من أجابه سعد ومن أباه 


عتد) .(البداية والنهاية؟/77؛ . سبل الهدى والرشاد ."51/١‏ إمتاع الأسماح للمقريزيء المورخ المشهورة/0”. 
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الخنصائص الكبرى١/:5)‏ 

وعلى كل كانت الجن يخبر عمجيء النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوريء 
وذلك لأهم: 

)١١‏ فرحوا مقدمه السعيدء فتباشروا به. 

)١9‏ فسد أمر بعض الجن فصاحوا غضبا. وتوضيحه بإيجاز أن كثيرا من الناس في 
الجاهلية يتيوه بالجنء وخاصة إذا نزلوا واديًا من الأودية, استعاذوا بالجن, 


و < 


َنَألْإنين يوون برجَالٍ من لين رَادوهرَهَقا © (الين: :). ذكر عدد من 
الاية قصة سفر أبي السسانت الأنصاري رصى الله عنه وفيه ذكر 


عن كردم بن أبي السائب» قال: حرجت مع أب الحاجة من المدينة نريد مكة» وذلك 
أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؛ فأتى بنا إلى صاحب غنم» فلما اتتصف الليل 
جحاء الذئب فاحل هراك من غنمه فوثب الراعي» فقال: يا عامر الوادي جارك قال: 
ء, فسمعنا صوتا لا نرى صاحبه: يا سرحان أرسله؛ قال: فجاء الحمل يشتد ما به كدمة 


حى دخل في الغنم؛ قال: وأنزل على النبي «صلى الله عليه وسلم وهو بالينة :ل( وانشركان 
0 سن ألإض يَعُوذُونَ برجا من ألْنَ قرَادُوهرَ رهما لين :<) .«المعجم الكبير للطبراني 9١191/1١ء‏ وذكره 


الميثمي ثم قال: رواد الطبراني. و فيه عبد الر حمن بن إسحاق. وهو ضعيف. مجمع الزوائد 71077/17) 

كان الناس في الجاهلية يعتمدود قي الجن خيرا .مثل هذه الوقائع» وكان للجن سطوة 
وَغلبة وحيك إن الشريغة امحمدية جناءث بالتحدذير الشديد من الاسنتعادة يغير الله اتغالى؛ 
وبالتأكيد الشديد على اللاستعانة بالله تعالى» فكان مقدمه صلى الله عليه وسلم مثار 
غضب لبعض الجن» حيث رأوا أن سطوقم قد تاشت ت وذهبت أدراج الرياح. 

ويتوهم بعض الناس أنه لا يجوز الاستعانة والاستعاذة بالأصنام, ويجوز ذلك بأولياء 
الله و هذا باطلء فإنه يحرم الاستعانة بغير الله تعالى فيما يفوق الأسباب. 
ثنبية : 

والمراد ب (والجن كتف) في البيت تباشر الجن , بعصهم بعضاء ونداء ر بعضصهم بعضاء 
لا إخبار الكهنة؛ لأنه سداق ذكره لاحقا. 
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الأنوار ساطعة: 

البيت يشير إلى أن نورا رج من جسد آمنة حين مولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
أضاءت له قصور الشام. وهذا حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الوشاهده 
حديث العرباض بن سارية قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:... إن 
دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي الي رأتء وكذلك أمهات النبيين يرين» 
وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام). 

وأخرجه أحمدء وصححه ابن حبان والحاكم. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد خوه. 
وأخرج ابن إسحاق... قالت: «أضاءت له بصرى من وض الشام)). (فتح الباري 587/5؛ و 


الحديث في مسند أحمد 4١‏ و 5848/ه 5/59 .» وف مواضع أخرى . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 


حديث صحيح لغيره. صحيح ابن حبان 5 )717/1١‏ 
سجود النجوم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم: 

روي أن النجوم سجدت تلك الليلة (أي تلألأات كثيرا). 

عن عثماد بن أبي العاصء يقول: أخبر تي أمي . قالت: شهدت 'منة لما ولدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما ضرها المخاض نظرت إلى النجوم تدلى» حي إن 
أقول لتقعن علي ).(المعجم الكبير .١85/7٠©‏ دلائل النبوة لأبي نعيم؛ ص75) 

وفي إسناده يعموب بن محمد الزرهري» وعبد العزيز بن عمرانء وشما ضعيفان. قال 
الحافظ ابن حجر. (ايعقورب بن حمد... صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء). و 
(اعبد العزيز بن عمراك... يعرف بابن أبي ثابت» تروك احترقت كتبه فحدث من 
حفظه. فاشتد غلطه. وكان عارفا بالأنساب».(تقريب التهذيب.» ص »)4١‏ فالرواية عنه 
: ضعيقة . 
للمسلمين كا حكومة. قال المناوي: «اوذلك النور إشارة لظهور نبوته ما بين المشرق 
والمغرب).(التيسير بشر ح الجامع الصغير 4/7 4) 

من معنى ومن كلم: 

)١(‏ كان الحق يتجلى من معان القرآن الكريم ونظمه. 
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(؟) كان الحق يتجلى من نور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلمات 
الجن. 

(7) كان الحق يتجلى من الدلائل العقلية والدلائل الحسية» فالمراد ب(معئ) الأمور 
المعقولة» منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن العظيم وهو أمي., أو أنه صلى 
الله عليه وسلم جاء بنظام الحياة» الذي يتكفل حل المشاكل الى تواجه البشرية إلى يوم 
القيامة. 

والمراد ب(من كلم) الأدلة الحسية» منها شق القمر وتكثير الطعامء وغيرهما من 
المعجزات. 
البالاغة: 

ف (من معن ومن كلم) لف ونشر غير مرتب» ويقال له: مشوش. 

أي أن (من معين) يتعلق بالأخير: الأنوار ساطعة. وأما (من كلم) فيتعلق ب«(والجن 
كتف ). 


انتهى. ولله الحمد أولا وآخرا. 


+ +3 6 6 6 ج/ !د جإ ج/2 3/6 2/6 2/6 !3 3 36 36 عاد !3 جإد جإد 3/621 
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عَمُوا وَ صمُوا فإعلان البشائر 


عموا: عمِي (س): ذهب بصره. ابيضت عيناه. أعمى. -: ج: عمي) وَعُميان عمياء. 

عمي عليه شيء: اختفى عنه. َال تَعَال: 9# قح عمنة َحَميَت عَبَيه انآ يَوْمَيِذٍ © (القصص: 03 

عَمّى (ض) عَمَيًا: نزل الماء» وأمطر لسحاب: 

صموا: صم (س) صمماء وما دهب حععه. 

صمم: أصله اتصال الأجزاءء والصمام: السداد الذي يسد به الزجاجة. (يقول 
بعض الأطباء: إذا فقِدَت ثقبة الأذن لم يدخل الصوت). 

فإعلان: علّن (ض) عُلونا وعلِنَ (س) عَلَنا وغّلانية: ظهرء وانتشر. أعلن: 
أظهره؛ ونشره؛ وجهر به. عالت علانا: تحدث لأحد بصراحة. 

البشائر: سبق تحقيق كلمة (بشر). 

بشائر: يحتمل وجهين: 

)١(‏ جمع بشارة.أي لم يسمع إعلان البشارات. 

(؟) جمع بشيرء أي ادلم يسمع إعلان البشير. 

بارقة: سبع ن حنيق كلمة ريرق في البيت رقم: ؟. 

برق (ن) برقا وبريقا: لمع البرق. برق (س) بَرَقَا: شخص بصره فلم يطرف دهشا. 

التاء في بارقة تحتمل وجهين: 

)١(‏ للمبالغة» أي لمع لمعانا شديدا. 

)١9‏ للتانيث» يقال: الصاعقة البارقة. ويطلق البارقة على السيف اللامع ويقال: 
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بيذد بارقة. 

الإنذار: سبق تحقيقه في البيت رقم: 2١1‏ و50. 

نذِرَ (س) نَذْرًا: علم ما يُحذر. فإذا دحلت عليه همزة التعدية أفاد معين إخبار أحد 
ما فيه خطر. وكان الأنبياء عليهم السلام منذرينء يخبرون الأمة بما فيه خحطر. 

تشم : شام السيعن (ض) شَيما: أدخل السيف ف غمده. وأخر جه منه. وهو من 
الأضداد. )١(‏ رؤية الشيء بعد الانتظار. 

شام البرق: نظر إلى حيث يلمع البرق. تشيم: تشبه. شيمة: عادة» طبيعة. ج: شيم. 

رؤية عامة الأشياء يطلق عليه (نظر)» ورؤية السحاب يطلق عليها (شيم)» يقال: 
الاإعراب: 

عموا: المراد يحم الكفارء عمى جميع الكفار. وصح إعادة الضمير إليهم وإن لم 
يصرح ككم؛ لأنهم معهودون في الذهن. 

م تسمع: فعل. إعلان البشائر: فاعله. 

إيراد: كتقةان الفعل 0 تسمع) مع ان (إعلهاد) مذ ك؟ 

الجواب: (إعلان) مذكرء ولكنه أضيف إلى مؤنثء فتأثر المضاف بتأنيث المضاف 
إليه. والضابط يقول: إذا كان المضاف إليه من ججنس المضاف» أو كانا معن واحدء جاز 
تانيث المضاف نظرا إلى تانيث المضاف إليه. وله أمثلة عدة منها: 

4ه ده > 1 <2)] سوه سه جر | مسح و اس جل ) 

َالَتمَاك:#8 إن تَكْمِغْقَالَحَبَةَعَنْخَرَدلٍ َكل في صَخَرَةٍ © (لقمان: 17) 
الشرح: 

فق البيك إجابة عن سؤال» واستكمال لما ذكر ف السابق. 

لِمَ لم يقبل الكفار الحق مع أنه صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات والأدلة 
الواضحة الكثيرة؟ 
أن يعبل الحق بعد ما يسمعه ويراف وهؤلاء م يقبلوا االحق. فهم: #ضوب 5 عم 4 (البقرة: 
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)كر حسم كسم َه عا ل مويه وَعَلّ سَمَعِه م وَعَقَِ 1 صل رهز يلوه َك (البقرة: ؟)؟ لأن الله تعالى 
قد هيأ لهم من الفرص ما هيأ لغيرهم من البشرء وفتح عليهم أبواب الخير» إلا أنهم أفسدوا 
بقدرهم وصلاحيتهم, فختم الله على قلوهم, فلا يدحل إليه شيء من الخير. 
البيت متعلق .ما قبله» وفيه لف ونشر مشوش: 
(1) عموا عن الأنوار؛ وصموا عن هتف الحن. فهو لف ونشر مشوش. 
(؟) عموا عن الكلام وصموا عن المععن» فهو لف ونشر مرتب. 
قصة فيها عبرة: 
أشار الناظم رحمه الله إشارة لطيفة» فيها عبرة أي عبرة لنا عامة ولأهل العلم خاصة. 
وذلك أن من لم يسلك وفق إدراك حواسه. ولى يعمل مقتضاهء فكأنه مشلول الحواس, 
ومن لم يأحذ بالقول بعد أن أدركه جيداء كأنه جاهل. ومن لم يعمل ممقتضى شيء من 
الأشياء بعد أن رآه بأم عينيه. فكأنه لم يره. ولذا وصف المنافقون ب«##ضواب5 ع 4. 
وقال أبو الطيب الحكيم 
وما انتفاع أي الدنيا بناظره # إذا استوت عنده الأنوار والظلمُ 
(ديوان المتنبئ) 
البلاغة: 
لم سمعء لم كشم: فيه لف ونشرمشوش. 
عموا: متعلق بقوله: بارقة الأنوار 
: متعلق بقوله: إعلان البشائر. ومثاله من القرآن الكريم قوله قَالَتمَان:© بوْمم 


م 


7 و وو ووم مءد سس 


نض 0 5-9 0 َأمَا لد سودت ُجُوههُْ حفر بَعَدَ إسمنِخ فدوقوا العذاب يما 
حو تك ول مده ا وهو ف قد أذ وَهُمفهاحَِدُونَ )© (آل عمران) 

فإن أخر في التفصيل ما قدمه في الإجمال. أو إن أخر في الإجمال ما قدمه ف 
التفصيل كان لفا ونشرا مشوشا. ويطلق عليه: المعكوس. وتدريبات اللف والنشر 
وأقسامه وأمثلته سبقت في البيت رقم: 7. 
اتتهىء وللّه الحمد. 
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اللغة: 

أخبر: خبّر (ن) خخيرًا و نخبرة» ومّخبّرَة: ابتلا» وجربه. 

خبر (س) نََبرًا: كثر خبارها. خبر (ك) خبورا: كان ذا بحربة. 

يس أطلعه. الاطلاع بعد رك 

تفيد كلمة الخبر أنه يجب أن تتأكد من الشيء قبل إخبارك به غيرك. 
حابر: )١(‏ زارعه. (7) تحادثا. 

كاهنهم: كهن (ف) كهانة: أخبر بالغيب» كهّنَ (ك) عمل بالكهانة. 

الكاهن: المخبر عن المغيبات بأخبار الجن» أو عخسناتت النجوم, أو بالفراسة الموهوبة. 
الفرق بين الكاهن والعراف: 

)١(‏ الكاهن والعراف: المخبر عن المغيبات» فهما مترادفان. 

(؟) الكاهن: من يخبر عن الأمور المستقبلة. والعراف: من يخبر عن مكان المسروق 
والضالة: 

(99) الكاهن أعم من العراف. فالكاهن يخبر عن الغيب سواء يجمع المقدمات أم 2 
والعراف يجمع بعض المقدمات والأحوال بعضها إلى بعض ويخبر بالنتائج. ويعمل بعمل 
الكاهن أيضا. فالكاهن والعراف بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل عراف كاهن, 
وليس كل كاهن عراف حيث يجمع العراف المقدمات والمتعلقات بعضها إلى بعض ويخبر 
ا وم اليه 

(5) الكاهن: يخبر عن المستقبل. والعراف: يتفحص اليد أو الوجه ويخبر ما في 
الي 
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وخلاصة القول أن العراف يخص بره بالماضي والكاهن يخص خبره بالمستقبل. 

9 الكهنة على أقسام وأنواع عدهة: منهم من يدعي أن جنيا عخبره به. ومنهم من 
يقول: أطلع على الغيب مما عندي من الفهم والفطنة. و وجدافهم قوي جدا. 

يقول المؤرخ الشهير العلامة المسعودي (ت:55اه) في مروج الذهب: «وأما 
العراف وهو دون الكاهن). (مروج الذهب ؟/55١)‏ 

وفي الحديث: «امن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر نما أنزل على 
يحمد صلى الله عليه وسلم).(المستدرك. رقم:9١)‏ 

يقول أهل العلم: قد يطلق «الكاهن» على المنجم -الذي يستفيد العلم من 
النجوم.(راجع : شرح النووي على مسلم١/”١٠7.‏ فتح الباري .51/٠١‏ هذيب الأسماء واللغات للنوي 
5" النهاية في غريب الحديث 8/14 .)١١‏ 

للاستزادة من تفاصيل الكهانة وما يتعلق به راجع: مروج الذهب ؟/51١-175.‏ 

دينهم: دان (ض) دينا وديانة: طاع. َالَ تَمَا: 9 ولا بدسرم دس لْحَقَ 4 

(العوبة:29) 

دان يدين: اعتنق دينا. دان (ض) قلانا ودينا: )١(‏ تبعه. (؟) حاسبه. (؟) جازاد. 
َالَ تصَالَ ا َلولَاإن كسم عَيرَمَدِينينَ؛ (الواقعة: :م) أي فلولا ترجعون أرواحكم إلى أجسادكم 
إن لم تكونوا في سيطرة الله» بل أنتم في رقابة أنفسكم فلم لا ترجعوها. 

دان فلانا دينا: أقرضه. 

الدين: )١(‏ الدّيائة» وهو اسم لِجَمِيع ما يعبد به الله. (؟) السلوك. (") العادة. 
الحكم والقضاء. ع أديان وأدين. ش 

وأيسر تعريف للدين: ما شرعه الله تعالى لنفع العباد بواسطة الأنبياء. وسيأن من 
تفاصيله وما يرادفه لاحقا. 

الدّين: ما يلزم في الذمة لأجل المبايعة» أو استهلاك شيء. والقرض: إعطاء المثلى 
ليؤ حذ مثله بعده عمدة كإعطاء الدراهم أو الحنطة مثلا. 

المعو ج: عوج (س) عَوَجًا: انج ومال. عوج الإنسان: ساء خلقه. 

العو ج : عدم الاستقامة. 
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الفرق بين العوج والعوج: 

والعوج حبفتح العين- يستعمل في الأعيان كالعصا والجدار. والعوج بكسر العين: 
لغير الأعيان. يقال: في رأيه عوج. وف عصاه عوج. مَالَتَمَاكْ:ظقَرَانَاعَرَييَ عبْرَذِىعِوَج © 
(الزمر: م 
عَوجٍ بالفتح» والعوج بالكسر ما كان في أرض أو دين أو معاش. يقال: فْ دينه 


عو جاا.(الصحاح ميم 
الو 


عَوّجَ: جعله أعوج. اعوج الشيء: انحى» فهو معوج. 
لم يقم: قام الأمرء أي دام الأمر. (ومن معان «قام») الدوام والبقاء). قَالَتَمَان:988 
لذن بُقِيِمُونَالصَلوَة © (المائدة: دد)؛ أي يليكون عليها مع مراعاة الشرائط والأركان والآداب. 
الإعراب: 

بعد ما أخبر: ما: مصدرية. والتقدير: بعد إخبار الكهنة أقوامهم. 

أخبر الأقوام: احير فعلء والأقوام: مفعول» وكاهنهم: فاعل. 

بأن دينهم المعوج: الباء للجرء ودينهم المعوج: الموصوف مع صفته اسم (أن). لم 
يقم: جملة فعلية خبر أن. و(أن) مع اسمها وخبرها بجرورا متعلق ب (أخبر). 

من بعد: الظرف متعلق ب (صَمُوا). 

لم يقم: أصله (لن يقوم)؛ وصار (لم يقم) لضرورة الشعر. 

وتقدير البيت: صم الأقوام بعد إخبار كهنتهم إياهم بعدم قيام دينهم. 
الشرح: 

سبق في البيت الماضي: (عموا وصموا)» يشرحهما الناظمء فهذا البيت شرح لقوله: 
(صموا) والبيت التالي شرح لقوله: (عموا). 

بم يتعلق قوله: من بعد ؟ 

)١(‏ متعلق ب (صموا): ذهب ممعه بعد أن أخبرهم كهنتهم بمجيء النبي المرسل. 

)١(‏ متعلق ب (لم تسمع): أي لم تُسمع البشارات» رغم أن كهنتهم أخبروهم يما. 
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(") متعلق يما جميعا. 

من بعد ما أسخبر: 

إيراد: أخبر الكهنة الناس ثم إفهم لم يذعنوا لهمء فكأن قول الكاهن مما يقبل 
ويؤحذء في حين ورد الحديث النبوي بأن من أتى كاهنا وصدقه فقد كفر. 

الجواب: للتشنيع عليهم بحسب عقيدقهم. أي أن خبر الكاهن موكد في زعمهم؛ و 
يأحذون برأيهم في الأمور كلهاء ول يولوا أهمية له في هذا الصددء فكأن هذا جواب 
إلزامي. أي أنه يجب أن تقبلوا في زعمكم. 
حكم سؤال الكاهن والساحر والمنجم: 

في الحديث: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر مما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم). (المستدرك؛ رقم:8١)‏ 

وق حديث آخر: لاعن بعض أزواج البهىي صلى الله عليه وسلم أنه قال: امن أتى 
عرافان فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). (صحيح مسلم رقم:*؟؟5) 

)١(‏ لا يحل لأحد أن يسأل كاهنا عن شيء أو يعتبره عالما للغيب» أو يجزم بخبره. 
وهو كفر. 

)١(‏ فإن اعتقد أن هذا الخبر استرقه الجن من الملائكة وأطلع عليه الكاهن. وصدقه 
فيه» لم يكن كفراء وإن كان حرامًا. 

(7) إن سأل الكاهن استهزاء ليتبين كذبه؛ لم يكن كفراء ولا بأس به. 

(:) إن سأل الكاهن امتحانا واختبارا. أي لا يصدقه. ولايكذبه. والسائل له قدرة 
للفهم والإدراك؛ لم يكن كفرا. ويجوز عند الحافظ ابن تيمية. 
الأدلة: 

)١(‏ وردت عدة أحاديث بألفاظ مختلفة في إتيان الكاهن إلا أن الكفر فيها جميعا 

(؟) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في فتاواه مفصلاء يقول الشيخ: «وأما إن 
كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما بميز به صدقه من كذي 
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ما يأتيك؟ فقال: يأتيى صادق وكاذب قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء» قال: 
فإنى قد خبأت لك حبيئا قال: الدخ الدخ. قال: احسأ فلن تعدو قدرك فإِنما أنت من 
امرأة لما قرين من الجن فسأله عنه فأخيره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة». 

وأضاف الشيخ قائلا: لوي خبر آحر أن عمر أرسل جيشا فقدم شخص إلى المدينة 
أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن وسيأق بريد الإنس». فجاء بعد ذلك بعده أيام)). (بجموء 
فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية 4 مم 

أخرج الإمام أحمد أحد الحديثين السابقين» فقال: ثنا عبد الله... عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه. فكلم امرأة في بطنها 
شيطان» فقالت: حى بجي ء شيطاني فأسأله قال: رأيت عمر متزرا بكسناء يهنأ إبل 
الصدقة)). (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل١7014/945/1)‏ 
الجنى : له ذكر في «الفتو حال قال: بينما رجحل باليمامة في الليلة الثالثة من فتح شاوند مر 
به راكب» فقال: من أي قال: من هاوند. وقد فتح الله على النعماك» واستشهد. فاتى 
بذلك بعد أيام, وسسممي فتح كاوند فتح الفتوح).(الإصابة قي تييز الصحابة554/4. تاريخ الطبري؟ 
/1 ١ه‏ 

وذكر المحدث الفقيه الشهير محمد بن عبد الله الشبلئ رحمه الله رت:55لاه) عدة 
قصص تفيد إخبار الجن الإنس بعدة أمورء منها: أن عمر بلغه استشهاد أبي عبيدة بن 
مسعود وأصحابه عن طريق الجن. (اكام المرجان في أحكام الجان» ص .١51-١8‏ هواتف الجن لابن أبي 
الدنيا). 

79) يقول العلامة عبد اللطيف بن عبد العريز (وت:١١٠م/ه)‏ المعرو ف بابن فر شته. 
وله متّرلة عالية في فقهاء الأحناف-: «اقلت: اللائح لي في التوفيق أن يقال: مصدّق 
الكاهن يكون كافرا إذا اعتقد أنه عالم بالغيب» وأما إذا اعتقد أنه ملهم من الله تعالى أو 
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أن الجن يلقون ثما يسمعون من الملائكة فصدّقه من هذا فلا يكون كافرا). 

أورد نص العلامة ابن الملك السابق» العلامة حقي الحنفي في تفسير اروح البيان) 
.)١84/9(‏ وأورد معناه الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح) 19/1. 

والعلامة ابن فرشته رحمه الله له عدد من المؤلفات؛ منها: «مبارق الأزهار في شرح 
مشارق الأنوار). وهو شرح للحديث الشريفء والظاهر أن هذا النص من هذا الكتاب» 
وهو مطبوع. وإن ل يتوفر لنا. 

(:) ونص العلامة المناوي واضح ف أن الكفر إنما يثبت إذا عد المرء الكاهنَّ عالما 
بالغيب... إلى آخر ما قال.(فيض القدير /؟) 

(5) واشترط العلامة الشامى رحمه الله أيضا للحكم بالكفر تصديق الكاهن في 
مذموم شرعاء ومحكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر...). (رد ا محتارغ/47 ”. للاستزادة منه راجع: 
شرح ال وي على صحيح مسله .50*”/١‏ والفتاوى البزازية على هامش الحندية 33/5 
إخبار الكهنة أتباعهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: 

نبّهِ الكهنة أتباعهم عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن دينهم سيزولء ويقوم 
الدين الحق. وتشير كتب السيرة والتاريخ إلى غير واحد من القصص ف هذا الصدد. 

)١(‏ عن بعض الصحابة أنه قال: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت عنده الكهانة فقلت: بأبي أنت وأمي نحن أول من عرف حراسة السماء وزجر 
يقال له خطر بن مالك وكان شيخا كبيرا قد أتت عليه مئتان وثمانون سنة وكان من أعلم 
كهاننا فقلنا: يا خطر هل عندك علم من هذه النحوم الى يرمى ها؛ فإنا قد فزعنا شا 
فلما كان من غد وقت السحر أتيناه. فقال: 

7 2 0 ع و م رات ِ فون 
يا معشر بي قحطان جه أحبركم بالحق و البيان 


- 
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قد منع السّمع عُناة الحان # بثاقب بكف ذي سلطان 
0 مور - َك 0 ا 
من اجل مبعوث عظيم الشأن يبعث بالتتزيل والقران 
و بالهدى و فاضل القرآن # بيبطل به عبّادَة الأوثان 
وللرجز بقية يتضمن تأكيده على أمته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم أقر 
بالشهادة. وتوقي بعده بقليل. (الروض الأنف١/559.‏ الإصابة في تمييز الصحابة 540/8. فتح الباري 
أكاء المرجانء ص .)١77‏ اعلم أن هذه الأبيات رويت بألفاظ مختلفة. واللفظ الذي ذكرنا أورده في آكام 
المر جان. 
(؟) قصة عمر رضى اللّه عنه: أنه كان جالساء إذ مر به رجل جميلء فقال: لقد 
أخحطأ ظي أو إل هذا على دينه في الجاهلية, أو: لقد كان كاهنهم. علي الرجل»؛ فدعى 
له فقال له ذلكء. فقال: ما رأيك كاليوم استقبل به رجحل مسلمء قال: فإن أعزم عليك 
إلا ما أخبرتئ؛ قال: كنت كاهنهم في الجاهلية, قال::قَمَا أغجب: :ما بحاءتلك يه تقاف 
قال: بينما أنا يوما في السوق. جاءتئى أعر ف فيها الفزع» فقالت: 
ألم تر الحن و إبلاسها؟ # و يأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاصء. وأحلاسها 
قال عمر: صدق» نيما آنا نائم عند المتهم إذ جاء رجل بعجل فدحه. فصرخ به 
صار خ. َم أسمع صارخا قط اشد صوتا همنلة يقول: يا جليح. أهر يح رجحل فصيح. 
يقول: لا إله إلا الله 9 نادى: يا جليح. أهر يح ) رجل فصيح) يقول لا إله إلا الل 
فقمتء فما نُشبنا أن قيل: هذا نبي)).(صحيح البخاري» رقم:855؟) 
هذا لفظ البخاري» وروى غيره بتفصيل أكثر منه. حاء فيه أن سواد بن قارب ذكر 
عند عمر أنه قال: جاءن جن ثلاث ليال تباعاء وأنشد ثلاثة أبيات كل ليلة. ثم ذكر 
الأبيات» ف معناه. إلا أن القواق مختلفة . 
أبيات.. فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم كثيراء وقال: الأفلحت يا سَّوادُ). (للاستزادة من 
القصة راجع: تفسير ابن كثير؛/15١178-1.‏ دلائل النبوة */5554-7548. السيرة النبوية لابن كثير١549/1”".‏ آكام 
الم جان. ص 78 )١‏ 


() قصة إسلام عباس بن مرداس الشهيرة وهي أنه سمع صائحا يصيح من جوف 
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صنم يقال له الضمار: 
قل لِعبَائْلٍ مِنْ قرَيْش كلها ع َلك الما وَاألَ المسْحد 
هَلَكَ الصَمَارٌ وكان يُعْبَدُ مُدَه ه قبل الصّلاةٍ عَلَى اللي مُحَمَد 
إن الذي وَرث ابوه وَالهُدَى به بعد ابن مريم مِن َرَيْش مهتدي 
فخرج بثلاث مئة من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. (راجع: كد 


العمال١١‏ /57/7. الروض الأنف 57/4 .١‏ السيرة النبوية لابن كثير١58/1.‏ هواتف الجن لابن أي الدنيا .45/174/١‏ 
أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان»؛ ص )١*٠١‏ 


للاستزادة من القصة راجع: كتب السيرة. وذكر العلامة ابن أبي الدنيا في كتابه 
الاهواتف الحن)) عددا من مثل هذه القصص. 
دينهم المعوج م يقم: 

كان يهودي قد سكن مكة وعلم أن الليلة يولد فيها حاتم النبيين» وبين كتفيه حاتم 
النبوة. فتثبت من هذا الأمرء فأخذ به إلى بيته صلى الله عليه وسلم» وعرضوا محمدا صلى 
الله عليه وسلمء فلما رأى حاتم النبوة وقع مغشيا عليه» ثم قال: لقد ذهبت النبوة من بي 
إسحاق إلى , ب إ#ماعيل.(سيرة ابن كثير .51١/1‏ دلائل النبوة ٠١8/١‏ . المستدرك للحاكم.4111) 

ذهبت ا الباطلة كلها بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المدينة 

اي تاريخ اليهود. واتخاذهم المدينة مركا لهمى كم زواها: راجع: تاريخ 
اليهود 8 بلاد العرر ب قّ االجاهلية هلية وصدر الإإسلام, للك كور إسرائيل ولفنسون. أبو 
دؤيب. والسيرة النبوية للشيخ أ الحسن الندوي» الفصل الخامس» العهد المدي. اليهود 
وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للد كتور عبد الوهاب المسيريء الجزء الثاني. 
تواريخ الجماعات اليهودية قُْ العا لم الإإسلامي. 

وكانت الشام هن 5 للنصرانية» وبدورها زاليعى. “كما كانت .زؤاها- هر كرا 
للنصرانية» وزالت. و كانت إيران والعراق مركزا للمجوسية وقد زالتا. 

فصّلت كتب التاريخ كيف أن الصحابة أحرزوا النجاح على كافة الحبهات, 
واستولى المسلمون على هذه المناطق. 


ا ا !3 |3 !3 ج/ +3 3 3 3 3 جإ3 جإذ أذ أذ اذ أذ أذ عاد +إذ +3 جإد 2/6 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة > الفصل الرابع 


عاينوا: عان الدمع (ض) الدمع: جرى من العين. عان فلانا: أصابه بالعين. عاين: 


نظر بالعين. 


5 هِ و- عه 
كد 
وسبق كقيقه. 


الأفق: أفق (ض) أفقا: تحول في العال, انتهى إلى أطرافها. أفق فلانا: فاقه» وفضله. 
41 1 : 1 
الآفق: -بضم الفاء وسكوفا- خو: عشر. والآفق -بضم الفاء- مفرد وجمعء مثل: 
الفلك. 


م ّ . و 20 ا ١س‏ 5 ل ا ا« 
افق: أطرااف السيماة الي درى. سج افاق. قال تعالئن: 7 سرد ءَاينِيَسَاف الافاق وف 


1 ا 
أنفيسِهمَ © (فصلت: *5د) 
فرس أفق: جيد الإبل. يذكر ويؤنث. آفيق: الجلد. ج: أفق. 
شهب: شَهب فلانا: أحرقه تغير لونه للحر أو البرد. 
شيب (س):شيبا: فال بياضة: إلى السوة» اشيي: أشعلة: 
97 5 7 ساأه 2س سس اس ا ةا سان و أ م ا ا 00 
الشّهاب: )١(‏ شعلة النار المتوقدة؛ فَالَتمَال:2ة !كر يشاب قبي لعل تضطلون © 
(الحمل: 07) 
6 النجم المضيء اللامع. وجرم عاو ي لس 8 الفضاء فإدا دخل 8 جحو الارض 


6 
س 9و ”7 


اشتعل و صار رماداء فَالَيضَال(! فَاتْبْعَدَرشِهَابٌ تاهب © (الصافات: )٠١‏ 


شهات ثاقت::فية افران: 


)١(‏ البياض/ اللمعان. (؟) الإحراق. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ضف الفصل الرابع 
' و ع ل ٍ 3 

معن ثالث للشهاب: يقال للماضي الماهر في الآمور أو الحرب هو شهاب علم أو 
م ه 4 5 اس مس لد اح ا له سسسر )ا ص لل م 4 
شهاب حرب ونحوهما. ج: شهب. قَالَنَاكَ: 9 وجَدَنَها مُلِمَتَ حَرسا شديدا وَسهبا © 
(الجن:م) 
المنع ف الحديث من التسمية بالشهاب: 

منع النبي صلى الله عليه وسلم من التسمية بالشهاب. عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ممع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له: شهابء قال: ابل هشام. إن شهابا 
اسم شيطان). (شعب الإعان؛/31”) 

هذا المنع حاص هما إذا لم يقترن بالشهاب كلمة أخرىء, فإن سمي: شهاب الدين» أو 
نحوه» ساغت التسمية لأن معناه حينئذ: منير الدين. 

أضف إلى ذلك أن هذه الرواية فيها كلام كثير. قال الشيخ الألباني: امنكر).(سلسلة 
الأحاديث الضعيفة.رقم:؟١1١/1)‏ 
إلا في صحابي واحد أن النبي صلى الله غير اسمه إلى هشام. وأبقى على أسماء غيره» فالمنع 
كان على سبيل الإإرشاد. والنهي منسو ح0 فكأنه جائز. ومن خخير معناه أن صاحبه يكون 
نحما منيرا للدين. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء. وأبقاه أحياناء 
نحو: رباح وغيره. أي إذا كان الذهن ينتقل إلى معن لا يليق» ناسب تغييره» وإن بادر إلى 

مُنقضّة: نقض الشيء (ن): كسره. دَالَسَالولا تَقْصُوأ الْأَيِسَنَ بعد 
وكير ها © (الفحل:١:)‏ 

انقضء انتقض: انكسر. تناقض: تضاد. 

وفق: وفق (س) وفقا: وافق هواه. وحسن. وافق فلانا: اتفق معه. 

وفقَ: اتفق معه. وصالحه. وفق الله فلانا: )١(‏ أهمه الله الخير. (7) جعل الأسباب 
موافقة للمطلوب الخير. وضيده الخذلان: فهو جعل الأسباب موافقة للمطلوب الشر. 

وفق: )١(‏ التطابق. (؟) المطابق. (7) على قدر الكفاية. (4) متفقون مع بعض. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ا الفصل الرابع 

أرض (س) أَرَضاء و(ك) أراضة: اضر وراق. 

ار ما أكلته الدودة. أَرْضّ الكلام: زينه. 

الأرض: )١(‏ قطعة الأرض. (؟) جزء من الأرض. فَالَتَمَاك:ث/ َال أَجَعَلن عل حَرَآينِ 
آلْأرَضٍ»ُ (يسف: د:) (©) الجزء الأسفل من الأرض. ج: أرضونء أراض. 

صنم: صنم (س) فسدت ا صَكّمْ الشيءً؛ صاغه على هيئة 
الصنم. 

الصّنّم: التمثال» والحجر, والتمثال المنحوت من الخنشب أو المعدن. ج: أصنامء هَالَ 


ص-_ 


تمَاكَ: ‏ قَالَإبَرهِيررَي أَجَعَلْ هذا ]د َامنَاوَآجَيْبن وَحَ أن بغ مدَالَْمَاء 4 (إبراهيم: د؟) 
الفرق بين الوثن والصنم: 
فصل علماء اللغة الكلام على ذلك كثيراء أيسره بإيجاز: 
الصنم: الوئن على صورة الإنسان. 
الوثئن: نحت من حجر أو ذهب أو فضة. أقام يممكانه. 
التمثال: شبيه الإنسان أو الحيوان أوغيرهما من الأشياء. 
الصورة كرد قائمة بالغيرء أو ما ليس له ظل. ويطلق على القائم بذاته والتمثال 
َلَمَال ف أَوَصورةعَاعَ يَكَّكَ 4 (الانفطار: ه) 
النَصْب -بفتح النون وضمه-: حجر العبادة/حجر أقيم لعبادة غير الله تعالى. كان 
يذبح عليه الحيوان على عهد الجاهلية» فَالَتَالَ وَمَاذِيحَ عل ألنضي 4 (المائدة: ( 
لننظر كلام أهل اللغة: 
)١(‏ الصنم والوئن هما مترادفان. 
(؟) الوئن: نحت من حجر. والصنم: نحت من حشب أو ذهب أوفضة. هذا 
راك هشام بن محمد. وقال العلامة ابن الكلبي في كتابه «الأصنام): ثنا الحسن بن 
عليل» قال: ثنا على , بن الصباحء قال: قال لنا أبو المنذر هشام بن محمد: إذا كان 
معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم؛ وإذا كان من 
حجارة فهو وتن).(الأصنام, ص 4)؛ رو بالمكان) معناه: أقام به أي كان ثقيلا. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة سن الفصل الرابع 

وذكر صاحب تاج العروس أقو الا اجر فليراجع ثمة .(تاج العروس اي 60 
الإعراب: 

بعد ما عاينوا: 

عطف على محل (من بعد) في البيت السابق» وهو مجرور فيما يبدو. لكنه منصوب 
في الواقع. 

أي في محل النصب. والتقدير: عموا وصموا بعد ما أنخبر الأقوام وبعد ما عاينوا. 

ما عاينوا: ا ميم مصدرية. والتقدير: بعد معاينتهم ضهنا 

في الأفق: متعلق ب (عاينوا). 

في الأفق: بيان ل (ما). 

منقضة: 

)١(‏ بجرور صفة (شهب) وهو الأظهر. 

)7١‏ منصوب» حال من (شهِب)) والتقدير: عاينوا من شهب حال كوا منقضة. 

ويرد عليه أن النكرة إذا وقعت حالا وجب تقديمها على صاحبها. اللهم إلا أن 
يقال: أن (ما) موصولة» و(شهب) بيان له» فينصب (شهب) والعامل فيه (ما عاينوا). 

69 مرفو ع. حبر مبتدإ مجذوف. والتقدير: وهي منقضة. 

وفق ما: 

صفة» لرانقضاضا) مصدر لقوله: (منقضة)» والتقدير: وهي منقضة انقضاضا 
موافقا لانقضاض ما في الأرض. 

ف الأرض: جار وبحرورء متعلق بالصلة المحذوفة لقوله: (ما) في الشطر الثاني 
والتقدير: وفق ما (انقض) في الأرض من صنم. 

وتقدير البيت بأقرب صورة: عموا بعد معاينة تساقط الشهب» وتساقط الشهب 
مثل تساقط الأصنام في الأرض. 
الشرح: 

هذا البيت شرح لقوله: عموا في قوله: (عموا وصموا). وإشارة إلى حدث من 
الأحداث الى وقعت عند مولد البي صلى الله عليه وسلم. وهو أن الأصنام تساقطت 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5 الفصل الرابع 
كثيراء فكأن التغيرات العلوية والسفلية حصلت عند ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. 

التغير العلوي: رمي الشياطين بالشتهيت:. 

التغير السفلى: تساقط الأصنام في غير واحد من معابدها. 

ف الأفق من شهب (إليكم قصتين في هذا الصدد). 

)١(‏ ورد أن أول من فزع من العرب للرمي بالنجوم حين رمي يما -هذا الحي من 
ثقيف- فجاءوا إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية اعد بي علا ج؛ وكان أدهى 
العرب وأنكرهاء فقالوا له: يا عمرو ألم تر ما حدث في السماء من القذف كذه النجوم؟ 
قال: بلى. فانظروا فإن كانت معا لم النجوم الي يهتدى كا في البر والبحرء ويعرف كا 
الأنواء من الصيف والشتاءء لما يصلح الناس ف معايشهم هي الى يرمى يهاء فهو والله طىي 
الدنياء وهلاك هذا الخلق» وإن كانت بحوما غيرها وهي ثابتة على حالما فهذا لأمر أراد 
الله به هذا الخلق فما هو؟ (ينظر: السيرة النبوية لابن كثير55.:/1. الروض الأنف .551//١‏ عيون الأثر١80/1)‏ 

(؟) سبق بيان قصة حطر بن مالك في شرح البيت السابق أن قومه سألوه عن 
النجوم الساقطة. فقمال: هي إشاره إلى ظهور شخصية عظيمة. 

قد منع السّمع عناة الجان # بثاقب بكف ذي سلطان 
من أجل مَبْعُوث عَظِيمِ الشّأن © يبْعَتَ بلتتريل والقرآن 
(إلى آخر ما قال. سبق ذكر المصادر ثمة فراجعها). 
هاتان القصتان وأمثاهما المذكورة في كتب السيرة مفادها أن قريشا فزعت لتساقط 
النجوم, وعلموا أن ذلك لظهور الببي الخاتم صلى الله عليه وسلم, ثم أعرضوا. وبعد ما 
عاينوا في الأفق من شهب. 
ذكر إسقاط النجوم في الأحاديث النبوية: 

ورد ذلك في عدة أحاديث» نكتفي يل 15 التق ينها" 

)١١(‏ ورد في الحديث مفصلا وبحملا أن الناس ف الجحاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم 
لا تسقط إلا لموت عظيم من العظماء أو حياته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وخطأة والحق أن الله تعالى إذا قضى أمراء احير الملائكة بعضهم بعضاء وحين يبلغ الخبر 
إلى السماء الدنياء» يسترق الجن شيئا منه. ويقذفونه إلى أوليائهم. فما حكوه بنصه فهو 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة وم> الفصل الرابع 
صوابء, ولكنهم يخلطون فيه مئة كذبة. 
الله عليه وسلم من الأنصارء أكُم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية» إذا رمي ,عثل هذا؟). قالوا: الله ورسوله أعلم؛ كنا نقول: ولد الليلة رجحل عظيمء 
ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإها لا يرمى با لموت أحد 
السماء الذين يلوم حى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا). 9 قال: ا(الذين يلون 
حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعضاء حى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون 9 
أوليائهم» ويرمون بهء فما جاءوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يقرفون فيه 
ويزيدود).(صحيح مسلى رقم:7779) 

وق حديث آخر : عن أبي هريرة) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قضى 
الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كالسلسلة على صفوان 
... فإذا فزع عن قلوم., قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق. وهو العلي 
الكبير فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمع هكذا واحد فوق أاخر- ووصف 
سفيان بيده... -» فرتما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي با إلى صاحبه فيحرقه؛ وربما 
لم يدركه حي يرمي ها إلى الذي يليه» إلى الذي هو أسفل منهء حى يلقوها إلى الأرض 
6 فيلقي على قم الساحر. فيكذب معها مئة كذبة» فيصدق. فيقولون: م يخبرنا يوم 

١ ' 500 : 5 : 

كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدنا حماء للكلمة الي سمعت من السماء)! ١‏ (صحيح 
البحاري» رقم:١1١٠117)‏ 
)١(‏ للاستزادة من الأحاديث الخاصة بهء وتفاصيل فزخ الكفار بسقوط النجوم راجع: )١(‏ الخنصائص الكبرى 
2/١‏ باب حراسة السماءع من استراق السمع بال مبعث. فم سبل المدى والرشاد 0 حدوث الرجم 


وحجب الشياطين. (١‏ الاكتفاء ف مغاري سول الله صلى الله عليه وسلم والثلاية الخلفاء, للعلامة سليمان بن موسى 
الفقيه الحنفي المعروف بابن الجونء (ت576597هم) ١/1*0-15ء‏ ذكر ما حفظ عن الأحبار والرهبان. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ستذة الفصل الرابع 

عاينوا في الأفق من شهب: 

كانت الشياطين تسترق السمع في السماء قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلمءثم 
حجزوا عنه بعد مولده بالشهاب الثاقب. 

رمي الشياطين بالشهاب الثاقب يخص مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مبعثه؟ 
تذكر المصادر أحاديث تؤيد الأمرين» وتفيد كتب التفاسير والأحاديث أن رمي الشياطين 
بالشهاب الثاقب كان مبدأه في عهد البعثة؛ لأن الجن خحرجوا يبحثون عن سبب ذلك 
بعد البعثة النبوية» حى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعوا القرآن الكريم فْ 
الصلاة. وقالوا في التوفيق بين هذين النوعين من الأحاديث ثلاثة أقوال: 

)١(‏ إما أن نرجح أحداث زمن البعثة. 

)١(‏ أو أن الرمي بالشهاب الثاقب كان قليلا عند مولده صلى الله عليه وسلمء 
واشتد ذلك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. 

(') أو توقف رمي الشياطين عند مولده صلى الله عليه وسلم. ثم ابتدأ بعد بعد البعثة 
مرة أخرى» ويستمر ليومنا هذا؛ بل إلى أن 7 تقوم الساعة. 

للاستزادة منه راحع: روح المعاني تفسير سورة الحجرء وسورة اللجن. تفسير ابن 
كثير» تفسير سورة الحن. التفسير المظهري. معارف القران. تفسير سورة الجن وسورة 
الحجر. السيرة الحلبية .١5/8/ ١‏ المواهب اللدنية. 

إيراد: )١(‏ الرمي بالشهاب الثاقب كان مستمرا قبل مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم» كما يشير إليه أبيات الجاهلية؟ 

الجواب: كان يرمى به ولكن ليس لهذا الهمدف. ثم رمي به بعد المولد لتحقيق هذا 
الحدفء مَالَتَمَال: وهم لسسع الْآنَجَدَل, سَهَابا رصا © (الجن: )١‏ 

ظاهر الآية يدل على ذلك أيضا. وذلك مثل العذرة تستخدم اليوم سماداء ولم يكن 
كذلك من قبل أو كما نبتي حجرة في المسجد لنزول جماعة الدعوة والتبليغ» ثم أقيم فيه 
كا فاستخدموها لهذا الهدف. 

)١(‏ كان يرمى بالشهاب ولكن من غير كثرة؛ ثم كثر ذلك بعد مولد الببي صلى 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة خضت الفصل الرابع 
اله عليه وسلمء ويؤيده قوله تَمَاقن:8 وَأَنَا لَمَسَنا أَلتّمَآء قيََدَنَهَا لمت حَرَسَا سَدِيدًا 
و 
وَسَهبَا © (الجن: م) 
ورد هذا الجواب ل حديث للزهري أيضاء نقله غير واحد من الأئمة. 
قال العلامة عبد الرزاق الصنعانن : قال معمر: فقلت للزهري: أو كان يرمى يما ف 


الجاهلية؟ قال: نعم» قلت: أفرأيت قوله لبج عكر 
انعد له عد له. سهَابا رَصَرَا © (الجن: : و) قال: غلظت وشدد أمرها حين , تنغت النهة بي صلى الله عليه 


وسلم. (تفسير الصنعاني */5717. مسند أحمد 5/5 )*١‏ 
واستحسن الحافظ ابن حجر هذا الجواب» وقال: هذا جمع حسن .(فتح الباري 5177/8) 
() وقال الحافظ ابن حجر ف توجيهه: «ليس المراد بقوله: «ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية إذا رمي حمثل هذا عهد الجاهلية» وإنما المراد العهد السابق على إسلام مخاطبيبه 
وهم الأنصار. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (إذا رمي كا في الجاهلية) أي جاهلية 
المخاطبينء ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعثء فإن المخاطب بذلك الأنصارء وكانوا قبل 
إسلامهم ف جاهلية, فإكم 1 يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة. (فتح الباري 481757/8. 


وعقد الإمام الطحاوي باب مستقلا في هذا المعئى. راجع: شرح مشكل الآثار140/5١1-١١1.,‏ باب مشكل ما وري ف 
الشهب الى ارسلت على مستمعي اخبار السماء الدنيا. وينظر: فتح الباري لابن رجب "51١/4:‏ :) 


لا تسمع الشياطين إلا الوحي الخاص بالتكوين: 

كانت الشياطين تصعد إلى السماء لاستماع كلام الملائكة, فاعلم أن المراد به 
الوحي الخاص بالتكوين؛ لا التشريع. وبتعبير آخر: الوحي الخاص بالوقائع» لا القرآن 
الكريم وأمور الدين. فمثلا يتحدث الملائكة فيما بينهم أن فلانا من الناس يتزوج ف غرة 
يوليه» فيسترق الشياطن ويخلط به الكذبة. ويقذفه إلى أوليائه. 

ا لأن وحي القرآن والحديث مصون محفوظ. وَالَتهَان:# فَانَّهُه يَسَلْكُ من بين 

ون خَلَفِدْء رَصسدًا 4 (الجن: 0 وقال تعالى: َال تََاك: © لَايَانيهِ لوطل من بَبِنِيَدَيَهِ ولا 

ويه 6)» وغيرها من الآيات. 

وحين يصعدون لسماع الوقائع صبت عليهم الشهب من النار من الله تعالى. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 18" الفصل الرابع 
ما تأثير الشهاب الثاقب على الشيطان ؟ : 

خلاصة القول في ذلك فيما يلي: 

)١١(‏ بموت الشيطان. 

)١‏ يخبل الشيطان» ويعود غولا يزعج الناس في الغابات والصحاري. 

(5) قد ينجو [ونفى الحافظ ابن حجر أن يخطئه الشهاب.(فتح الباري717/8]. 
فإن بحا أو قذفه قبل موته. فإن الشيطان تحته يتلقاه. وهلم جرا حي يصل إلى الأرض. ثم 
يخلط فيه مئة كذبة» ويقذفه إلى أوليائه (الكهنة والسحرة). وعليه يرضي الكهنة والسحرة 
الشياطين» فيعيشون في الخبث» وينطقون بكلمة الكفرء ويستعينون بمء ويعبدوفم. 
ويسيئون إلى القرآن والسنة ابتغاء مرضاقهم؛ فيقذفون إليهم هذه الأخبار جزاء لهم. 
ماذا يرسل على الشياطين ؟ : 

ظاهر الكتاب والسنة يفيد أن النجوم ترسل عليهم؛ ويقول المحققون من أهل العلم: 
إن النجوم قائمة على مكافاء فعلم أنا لا ترمى بنفسهاء وإنما تخرج منها شعلة من النار, 
وأما النصوص الى تفيد إرسال النجوم نفسها عليهم. مثل: «رمي بنجم فاستنار ار صحيح 
مسلم)» و «الرمي بالنجم هل كان في الجاهلية).(مصنف عبد الرزاق) وغيرهاء فاللجواب عنه من 
وجهين: 

)١(‏ هذا على حذف المضاف. رمي بنجم أي: كار جم ألا ترى أن القرآن الكريم 
ينص على 290 تبَحَهُ شهَابُ مَبِينٌ © (الحجر: 1): وقوله :ابهش ب تاق © (الصافات: .)٠١‏ 
والشهاب هو شعلة النار. 

(1) هذا تحوزء إنها سمي بالنجم لشبهه بالنجم والكوكبء وإلا فهو شعلة يرمى ماء 
وليس كو كبا. 

وف تفسير القرطبي: « وَجعَلَنَهَا رجوما لْشَيَطِينِ © (الملك: د) أي جعلنا شهبهاء فحذف 
المضاف.(010/18» وفيه أيضا: « ويجوز أن يقال: يرمون بشعلة من نار من الحوى. فيخيل 


إلينا أنه بحم سرىق).(١٠/5١)»‏ (وهذا البحث ملخص من سبل المدى والرشاد )8٠١-5785/*‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 006 الفصل الرابع 


ما هو الشهاب ؟ : 

يقول الفلاسفة القدماء: يصعد الدحان إلى الطبقة النارية ويتحول ناراء ويشتعلء 
فهو الشهاب. و اعلم أن الفلاسفة القدماء يقولون بالطبقة النارية تحت السماء. 

ففي هداية الحكمة: «وأما الرعد والبرق فسببهما أن الدحان إذا ارتفع واحتبس فيما 
بين السحاب, فما صعد من الدخان إلى العلو مزق السحاب تمزيقا عنيفا فيحصل صوت 
هائل وهو الرعد بتمزقه. وإن اشتعل الدخحان بحركته كان برقا وصاعقة). (هداية الحكمة مع 
المييذي. ص 07" ). 

وأما الفللاسفة الجدد فيقولون: الشيقت أجسام صغار يا خصى» ايا يعدو حجمه 
حبة الحمص أو الجوز في الغالب» تدور في الفضاء الواسع بسرعة شديدة ٠١‏ ميلا في كل 
تدخل في كرة الهواء تحترق وتتحول رمادا. وبعض الأحجار الشهابية كبيرة جداء يبلغ 
وزفما أطناناء تصل بعض قطعها إلى الأرض سالمة. وهي محفوظة في بعض المتاحف. (ملخص 
من اشيئة الصغرى للشيخ موسى الرو حاني البازري» ص هل/!ا١-78١)‏ 

إيراد: لم سمي هذا الكوكب نجما ؟ : 
«حاصل القول أن ما قاله الفلاسفة فيما يخص الشهاب الثاقب لا يناي دلالة القرآن 
الك ريم ولا يبعد أن تنعضص هذه الشعل من بعض النجوم. ويتحقق مراد القران 86 
الصورتين)). (معارف القرآن 270717/5 تفسير سورة الحجرات» )١8-1١1‏ 

وفق ما في الأرض من صنم: 
قصص سقوط الأصنام : 

هذا الشطر من البيت يشير إلى سقوط كثير من الأصنام على وجهها عند مولد 
النبي صلى الله عليه وسلمء والتفاصيل ف كتب السيرة» نوجزها يذه المناسبة فيما يلى: 

)١(‏ سبق مفصلا ف البيت رقم (565) نقلا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن 
ناسا من قريش كانوا بجوار بعض أصنامهم ليلاء إذ وقع على وجهه. وف المرة الثالثة سأل 
عثمان بن الحويرث رضي الله عنه الصنم: ما لك؟ فسمع صوتا من داخل الصنم» و أنشد 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة "54٠‏ الفصل الرابع 

و اخّرت له الأوثان طرا و ارعدت ©# جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب 

)١(‏ دحل ورقة بن نوفل النجاشي ذات مرة؛ فما إن دخل عليه حي سأله النجاشي 
عن المولود الجديد في قريش» فال ورقة: كت نائما بجوار الودن ذات ليلة» فسمعت 

ولد النبي فذلت الأملاك ©ه ونآي الضلال وأدبر الإشراك 

3 سقط الوتن على وجهه. 3 قص عليه النجاشي قصته. (راجع: الخصائص الكبرى ١/4.0؛‏ 
السيرة النبوية لابن كثير ١/58؛‏ سبل المدى والرشاد )7”81/١‏ 

أضف إلى ذلك أن بعض الروايات تقول: هوت الأوثان كلها عند بعثته صلى الله 
عانه تومل 
وسلم أصبح كل صنم منكساء فأتت الشياطين إبليس» فقالت له: ما على وجه الأض 
صنم إلا وقد أصبح منكسا. قال: هنذا بجي قل بعث...). (دلائل النبوة لأبي نعيم؛ ص )١8١‏ 
عدد السماء والأرض: 

تفرد الأرض غالبا؛ لأا واحدهة 6 الواقع. وبداحلها أراض متعددة. وأما ما ورد 
أنه ألَذِىحَقَ سَبم سَمَوْتِوَونَ الارضٍ ِذْلِمُنَ 4 (الطلاق: »)٠6‏ فالحاصل فيه أن السماوات سبع 
في الواقع. وأما سبع أرضينء ففيه أقوال: 

زهي ند قاراهي امياد #ناأنع انار مت اررياى عب زف يك فد أقريكا 
الشمالية. - أمريكا الجنوبية. - أطلانتيكا. 

)١(‏ المراد به أرض القمر والمريخ والمشتري وزهرة وعطارد وزحل. فكل ما تحته 

(5) نؤمن به وإن لم ندر كه. 

(5) ليس المراد ب (من الأرض مثلهن) التساوي في العدد. بل الأرض مثل 
العلويات في الاستدارة/ والنفع» والدلالة على قدرة الله تعالى» ووحدانيته. 

(5) وأرى أن أحسن الأجوبة أن نقول: إن المراد بالسبع: الكثرة والطبقات 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الرابع 
المختلفة في العمق. فالأرض الواحدة تشتمل على أراض كثيرة. وكل أرض منفردة عن 
غيرها. والقرينة على ذلك رواية سعيد بن زيد: «من أخحذ شبرا من أرض ظلماء فإنه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين). (صحيح البخاري. رقم:2144) فلو حملنا (سبع أرضين) على 
الظاهرء لزم أن نقول: إنه يطوق من الأرض الغائبة الخفية عناء وهذا لا يستقيم. وإنما 
المعيى: يطوق من عمق سبع أرضين من هذه الأرض. 

إيراد: نصت بعض الأحاديث على سبع أرضين» فقد روى الحاكم فقال: أنا أحمد 
بن يعقوب الثقفيء ثنا عبيد بن غنام النخعيء أنبأنا على بن حكيم, ثنا شريك» عن عطاء 
بن الساني عد ان الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: « مه أِى حَلقَّ سَتم 
سَمَوتَ وَعِنَ الْدَرضِ مِذْلَهُنَ قال : سبع أرضين» ف كل أرض بي كتبيكم: وادم كآدمكم. 
ونوح كنوح) وإبراهيم كإبراهيم, وعيسى كعيسى ). (المستدرك ”/877/51. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذههيي) 

فهذا الحديث صححه الحاكم. ثم صححه الذهبي الناقد المحقق» وفيه ذكر سبع 
أرضين؟ 

الجواب: ما سيق الكلام لبيان هذا المعيئ هناء وإنما جاء عرضاء فأكتفي بقدر 
الحاحة إليه؛ واعلم أن الحديث فيه كلام طويل سندا ومتناء والحاصل أن المحققين من 
العلماء على فئتين في هذا الصدد: 

)1١(‏ الفئة الأولى: هذا الحديث وإن صح سندا -كما قال بعض أهل العلم- إلا أنه 
من الإسرائيليات» وليس مرفوعاء ومن القرائن على أنه من الإسرائيليات: 

- يرد 5 موسى عليه السلام في شيء منه. فعلِمَ أنه من صنع ب إسرائيل؛ لأن 
اليهود لا يعدلون .مموسى أحدا. 

- أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم: «أول من يكسى يوم القيامة). 
(صحيح البخاري؛ رقم: 5849): هو الشخص الواحدء. وهذا الحديث يثبت مثيلا له. 

- قوله: نبيكم: فيه شمة الغرابة» فكأن القائل ليس من أفراد هذه الأمة. 

- ف إسناده كلام, حاصله: أخرج الحاكم حديثين مثله: 

أولهما: الحديث الذي ذكرَ في الإيراد» وهو طويلء وف إسناده: شريك عن عطاء 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الرابع 
ان الشساتتت: وعطاء ممن احتلط. وروى عنه الشريك بعد الاختلاط. (راجع: قهذيب التهذيب» 


ففيه: عطاء بن السائب بن مالك ٠...‏ عميك ابن معين.. و-ميع من ع من عطاء منة 8 اللاختللاط الا شعبة والثوري. 


.)١ 877/0‏ 
وثانيهما: حديث مختصر: ثنا عبدك الرحمن بن الحمسن القاضي» ثنا إبراهيم بن 
الحسين» ثنا آدم بن أبي إياس» ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة) عن أبي الضحى» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء في قوله عز وجل: فسَبْم سَمَوتِوَينَ الأرْضٍهِذْلَهُنَ 4 قال: في كل 
أرض نحو إبراهيم).«المستدرك ؟/7858/518, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

يخر جاد. ووافقه الذهبي) 

6 إسناده: عمرو بن مرة وصو رغم غلفة الواسع- يعل من المر جحئة. جاء 8 
ميزان الاعتدال: اعمرو بن مرة الجملى, الإمام الحجة... قال أبوحاتم: ثقة يرى الإرجاء 
66.. وعن مغيرة بن مقسم قال: م يزل في الئاس بقية حى دخل عمرو بن مره الإرجاءى. 
فتهافتوا عليه). (ميزان الاعتدال */584) 

قال البيهقي: «وهو شاذ برة. لا أعلم لأى الضحى عليه متابعا)).(الأسماء والصفات 
)2 

ولو سلمنا صحته سنداء فإنه موقوف على ابن عباس رضي الل وهو من 
الإسرائيليات. قال الحافظ ابن كثير بعد نقل الرواية عن البيهقي: اوهو محمول -إن صح 
نقله عنه - على أنه أخذه ابن عباس رصي الله عنه من الإإسرائيليات» والله أعلم) . (البداية 
والنهاية١7/1؟)»‏ واعلم أن الحافظ ابن كثير لم يتكلم كثيرا في تفسيره على (سبع أرضين)) 
وأشار إلى «البداية والنهاية). 

ولا يأخذ ابن عباس رضي الله عنه الإسرائيليات في الأحكام, وإنما يأخذها في 
القصص والروايات» كما قال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «ظفر الأماني) 
(ص١لاه))2‏ وعد الشيخ ان عده أيضًا هده الرواية من الإإسرائيليات .(تعليقات ظفر الأمابي, 
ص7 كه-5/اضه) 

الفئة الغانية: يصحح بعض اهل العلم هذه الرواية. ويؤولوشاء وعمل الشيخ عبد 
الحيي اللكنوي ثلاث رسائل في إثبات هذه الرواية: )١(‏ زجر الناس على إنكار أثر ابن 
عباس» باللغة العربية» مطبوعة في فهاية بجموعة رسائل اللكنوي. (؟) دافع الوسواس في 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة إن الفصل الرابع 
أثر ابن عباس. (”) الآيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات. وهاتان الرسالتان في 
الأردية. 

حقق الشيخ هذا المعى في هذه الرسائل بالأدلة والبراهين» وعد الحديث صحيحاء 
وأورد تصحيح الأئمة العظام وسكوهم. و رد على أكثر من عشرين إيراداء وقال في 
النهاية وهو يفسره: يحتمل ثلاثة وجوه: )١(‏ محمول على العالُ المثالي الذي هو برزخ بين 
عالمي الغيب وعالى الشهادة ففيه صور مثالية لؤلاء الأنبياء عليهم السلام. (7) سلوك 
مسلك التأويل بأن المراد بآدم ونوح وأبراهيم الخ الداعون والهداة يسمون بآدم ونوح 
وإبراهيم الخ. وهم ليسوا بأنبياء نعم هم يدعون الناس إلى الخير. (7) سلوك مسلك 
التحقيق. 

وقال: مسلك التحقيق مختار ولا غبار عليه وحاصله أن هذه الأراضي فيها أنبياء 
من جانب الحق إلى الخلق» منهم من شبه بآدم؛ ومنهم من شبه بنوح» ومنهم من هو 
مشابه .محمد صلى الله عليه وسلمء أرسيل قبله لا بعده؛ لأنه خاتم النبيين» ويوجد فيه 
بعض خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم لا كلها. 

قال الشيخ: «فإن قال قائل: فيلزم حينئذ وجود أمثال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد 
تقرر في كتب أهل السنة مثله في صفاته المختصة به ممتنع بالغير بالحزم؟ قلنا له: كلا! لا 
يلزم ذلك» وإنما يلزم إن كان التشبيه في جميع الأوصاف الكمالية أو جميع الصفات 
المختصة... فالتشبيه ههنا إنما هو فٍ محرد الختم والاخرية» لا في غيره من الصفات 
الكمالية).(زجر الناس؛ ص 57). 

- كما عمل الشيخ حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله رسالة: (الكحذير 
الناس من إنكار أثر ابن عباس)» وهي رسالة دقيقة» وكتاب محقق في موضوع ختم النبوة 
وفضل محمد صلى الله عليه وسلم. 

وللشيخ محمد قاسم النانوتوي رسالتان أخحريان في هذا الموضوع: )١(‏ ”تنوير 
النبراس على من أنكر تحذير الناس). وتسمى أيضا: «رد قول فصيح). (7) (أجوبة 
أربعين). هذه الكتب الثلاثة في الأردية. 


طبع بتكملة الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي, وعليه هوامش للعلامة الدكتور خالد 
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هر 


حمود. 
ومن حسن المصادفة أن تقريظ الشيخ اللكنوي مضموم إلى رسالة الشيخ النانوتوي 
رحمه الله في فايتها. وكلم الشيخ اللكنوي كلاما وجيزا ثم أيد ما ذهب إليه النانوتوي. 
وسرد هذا المعئى في «الإسرائيليات في التفسير والحديث») للدكتور محمد حسن 
الذهبي. أستاذ بالأزهر. وقال فيه: افابن عباس وغيره من الصحابة كما قلت آنفا كانوا 
يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام» ولم يكن سؤالهم عن شيء يتحصل بالعقيدة 
أو بأصل من أصول الدين أوبفرع من فروعهء وإِنما كانوا يسألوفم عن تفاصيل بعض 
القصص والأخبار الماضية. . . فما اتفق مع الدين والعقل صذقود. وما خالف ذلك نبدذوة. 
وما سكت عنه القرآن ول يرد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحتمل الصدق 
والكذب توقفوا فيه)).( ص 50- 14. وفيه تفصيل أكثر) 
والحق عند المحققين أن هذه الرواية إسرائيلية فلا ينبغي البحث في تأويله 


و تصححيحهة. 


انتهى. لله الحمد. 
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المشياطين 
اللغة: 

حتى: حرف يدل على انتهاء الغاية» أي للدلالة على أن هذا الأمر فايته كذاء وإذا 
دلت على ذلك فإن ما بعدها لا يدخل فيما قبلهاء وعليه أمثلة كثيرة» منها 

َالَيمَاك8 فأَغَمُوأ وَأَضِفَحُوأ حَقّ يَأَقَ أّهُ بأَمَروة # (البقرة: 0» ومَالَيَا 
ات لا بِيِضُ م للَيط لوحب (البقرة 207 

وف الحديث: «اولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حى 
يأقَ أمر اللها.رصحيح البخاريء رقم:1/). قال العلامة العييئ: «قوله: حب غاية لقوله: لن 
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تزال)).(عمدة القاري ؟٠/١7)‏ 

وف حديث: (إن الشمس والقمر ايتان من ابانك الم لا ينكسفان موت اين ولا 
لحياته.. فإذا رأيتموهما فادعوا لله وصلوا حى ينجلي )). (صحيح البخاري» رقم:٠5١٠)‏ 

وف حديث آخر: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي.. 
يقال: هذا مقعدك حي يبعثك الله يوم القيامة). (صحيح البخاري» رقم:719١)‏ 

قال الفقهاء: حى للغاية» قال في الهداية: اومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه.. 
ولوقال: إلا أن آذن لكء, فأذن لما مرة واحدة» فخرحت,ء ثم حرجت بعدها بغير إذنه لم 
يحنث؛ لأن هذه الكلمة غاية» فتنتهي اليمين به كما إذا قال: حى آذن لك). رلهداية 
صتم:)» وفي «تبيين الحقائق) في هذه المسألة: «فلآن كلمة حي للغاية فتنتهي اليمين 


شأ )).(تبيين الحقائق/77١١)‏ 
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غدا: غدا (ن): غدوا: حرج صباحاء غدا عليه: خرج مبكرا. 
وقد تأي غدا ممعى صارء وإذا عديت ب (عن) أفادت مع الإعراض» كما تفيد 
نخو: صارء ذهب» رغب مع الإعراض إذا عديت ب(عن). 
طريق: طرق (ن): برز النجم. طرق الباب: قرعه. 
سمى الطريق به؛ لأنه يطرق بالأحذية. 
الطارق: )١(‏ النجم البازر في الليل؛ قَالَتَمَاك:# وَآلسَّمَءِ وَالطَارِقِ © (الطارق: ) (؟) 
الضيف القادم ليلا. (فإنه يطرق الباب). 
أرق هارون الرشيد ليلة» فتجول في قصره حى بلغ إحدى جواريه» وقال: 
قلت: ضيف طارق في أرضكم »م هل تضيفوه إلى وقت السحر 
فأحابت 2 بسرور ‏ سيدي به أخدم الضيف بسمعي والبصر 


(مرآة الجنان47//1 سنة 4١95‏ وإعلام الناس ما وقع للبرامكة؛ ص ”1) 

(") الطارق: ما يقع من الحوادث ليلاء وف الأدعية المأثورة: «أعوذ... ومن طوارق 
الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن)). (موطأ مالك, رقم:0٠.5”)‏ 

ج: طراق (لذوي العقول)» وطوارق لغيرهم. 

طريق: شبيل »دكن ويوتف :قال الشاعر:: 

ليس الطريق سوى طريق محمد خ# فهو الطريق المستقيم لمن سلك 

من بمش ف طرقاته فقد اهتدى به سبل الرشاد ومن يزع عنها هلك 

ورد في أكثر الكتب في البيت الأول: فهي الطريق. وفي بعضها: فهو: مذكرا. وهذا 
البيت للعلامة سليمان بن يوسف بن ملح الياسوق الشافعي (ت:85لاه). (إنباء الغمر 
بأبناء العمر في التاريخ 755/7. شذرات الذهب 708/5). 

الوحي: وحي (ض) يحي إليه وحيا: )١(‏ أشار إليه. (؟) أسر الحديث إليه. 

الوحي: الإشارة السريعة الخنفية. 

قال الشاعر: 


نظرت إليها نظرة فتحيرت #ه دقائق فكري في بديع صفاهًا 
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فأوحى إليها الطرف أن أحبها »ه فأئر ذاك الوحي في وجنامًا 
(تزيين الأشواق في أخبار العشاق» ص )١84‏ 

وحَّىء أوحى العمل: أسرع فيه. (وسيأتٍ ذكر أقسام الوحي إن شاء الله). 

منهزم: هزم (ض) هزما: صوت. 

هزم فلانا: كسر شوكته. قَالَتَمَالَ: فهَرَمُوهُم بِإِذْتٍ لَه (البقرة: ):١‏ 

هزم: كسره وشققه. هرّم العدو: كسر شوكته كسرا. افزم: انكسرت شوكته 
وخاب. 

منهزم: متضمن لمعن (فار)» لأن المنهزم يفر غالبا. 

الشياطين: سبق تحقيقه» واشتقاق كلمة (شيطان) وثلاثة أقوال في وجه تسميته. 
سبق بيانه ضمن البيت رقم: 715. 

يقفو: قفا (ن.س) قفوا وقفيا: ضربه على قفاه. 

قفا الشيء: تبعه» و تحمسس عليه» فَالَتََاكطوَلَاتَقَفُ مَالْسَ لَك بعلم 4 (الإسراء:<) 

قفا الأثر: سلك مسلكه. 

واسم كتاب العلامة رضي الله محمد بن إبراهيم الحلبي (ت:١51/1ه‏ ): اقفو الأثر 
في صفوة علوم الأثرا» طبع بتحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

قفى (ض) قفيا: معيى: قا (ن). قفى الشعر: عمل قافية له. 

قفى: أتى واحد إثر واحد. مَالَتَمَالَشُرَّقََنَمَاعءَاترِهِ م يَرَسْلنَوَقَقَمَئَبِعِيِسَى أن 
مَرَيَم © (الحديد: 0( 

اقتها: تبع أثرة. 

إثر: أثر (ن) أَثرَا وأثارة: تبعه ورححه أثْرَ الحديث: نقله. 

بر( ) أنه آثر نفسه على أحده يقال: خرحت ف إثره/ وي أثره: تبعت 

الأثر : (١)بقية‏ الشيء. (؟) الموت. (7) الخبر. (5) البناء القدعم» الذ كرى القديمة 


6 الحديث الموقوف. : اثار. 


- 
ابر : مصدر ابر : .ممعى: نقل. 
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الإعراب: 

حي غدا: 

غدا: فعل؛ منهزم: فاعل. عن طريق الوحي: متعلق ب (منهزم). 

منهزم من الشياطين: بيان لشخص أو شيء منهزم. يقفو: حال من (منهزم). 

يقفو إبر: 

كولكل زهر) فاعل بغر على (مهرع) اث التهزم :معرب 

وأيسر التلخيص للبيت: (رمى الملائكة الشيطان بالشهب) حى هرب الشيطان من 
السماء وهو يتبع شيطانا آخر منهزما مثله. 
الشرح: 

بين البيت السابق أن الشياطين يقذفون بالشهاب الثاقب» وفي هذا البيت يذكر 
النتيجة» وهي: إلى مى ترمى هذه الشهب الثاقبة وما أثرها في الشياطين؟ 

سبق ذكر حديث صحيح البخاري ف البيت السابق بالتفصيل» يتحدث عن قيام 
الشياطيت: الوفرج فد أصابع يده اليمىء ونصب بعضها فوق بعض). أي أن الشياطين 
يكونون بعضهم فوق بعض مثل تراكم أصابع اليد أو مثل الدرج بعضها فوق بعضء 
ويهذا الترتيب يقومونء فإذا رمي الشيطان الذي فوقهم بالشهاب, فرَّء فيفر الشياطين 
كته . 

يقفو إثر منهزم: يفر بعض الشياطين وراء بعض. 

طريق الوحي: المراد به السماء الدنيا وما تحتهاء فإن الملائكة يلقى عليهم الأحداث 
ف هذا الطريق. 

الوحي: لغة: الإشارة» واصطلاحا: إلقاء الكلام إلى نبي من الأنبياء. 
تقسيمات الوحي: 


التقسيم الأول: للوحي أربعة أقسام : 
)١(‏ الوحي الفطري: إلقاء الله تعالى في فطرة الحيوانات بأن تفعل كذا وكذاء منها 
قوله مَاليَمَاك وَأ رَيّكَ إِلَ لحل أَنِ لذ من لَلْبَالٍ بويا 4 (الدحل: «:)» أي علم النحل 
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كيف تصنع العسل. وكذا أوحى إلى النمل بأن بتجمع قوماء لتستفيد منها في موسم آخر. 

يقال: إن السنجاب (501018881).و كذا نوع منه (0111590101/1) يجمعان قوقما في 
الصيف. ليستفيدا منه في موسم الشتاءء وبلغ من إحكام عمل هذا الحيوان أن الناس 
يقيسون بمقدار قوته الذي جمعه مدى درجة الشتاءء فإذا حرج تبين الناس أن الشتاء 
أوشك على الرحيلء وكان ذلك أول يوم من أيام الربيع. سبحان الله!. 

وهذا النوع من الوحي لا يخص الإنسان؛ بل يعم الحيوانات كلها 

)١(‏ وحي الإيجحاد: ألقى الله تعالى في قلب الإنسان بأن الشيء الفلاني يصنع كذا 
وكذاء وعلّم الإنسان الوجه المناسب للصنع في كل زمان. وهذا الوحي في حاجة إلى 
العقلء فكان خخاصا بالإنسان» نعم يستوي فيه الكافر والمؤمنء كَالَيَنَظإ خلا شد 
َوْلاةِ وَعتولةِ مت عَطكٍ رَبَكَ > الإسراء: .)؛ بل يحظى الكفار هذا العقل الإيجادي أكثرء 
وسبقونا في هذا ا مجال. 

(9) الوحي العرفاني: وهذا النوع يُخكتص بأولياء الله تعاللى وخاصة عباده من ذوي 
العقول. َلَتمَالَ لوال جَهَدوْ نِم لدت : يهم سلما (العدكبوت: 30) 

ألقى الله تعالى في القلوب بأن يتولوا الدعوة والتبليغ.أو ينشؤوا المدارس الدينية, 
وقِس عليه غيرها من النشاطات الى تؤدي إلى الله تعالى. قد ألقى الله تعالى ذلك. ومن 
الأمثلة على الوحي العرفاني» قوله تَمَا[َ لَ:«وَأقعيِمَا حي ان تركف أن اضعة فَإِذَاخِفْتِ عَايّهِ 
تَألْتَيِِفٍ ار وَلَاعَف وَلاخَرَنَ4 (القصص: )2 وإنما أوحى الله تعاللى ذلك ليقيه عاديات 
الطريق. 

(5) وحي النبوة: هذا خاص بالأنبياء. 

ويطلق الوحي اصطلاحا على ثلاثة معان: 

-١‏ إلقاء الكلام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 

؟- الكلام الذي يلقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 

*- السفارة بين رب العباد وبين الأنبياء. 
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التقسيم الثاي للوحي: 

وهذا التقسيم يحصل في ضوء قوله صََالظوَمَاحَانَ ل رِأَن يِكلِمَهُ أنه لَاوَحيًا أ 
من وَرََىحِجحَانٍ َمرسِلَرَسُو ا © (الشورى: ١د)‏ 

تتحدث الآية الكريمة عن ثلاثة أقسام للوحي» وكل واحد منها على قسمين: 

)١(‏ إِلَاوَحيَا: تتعطل فيه الحواس كلهاء ويلقى على القلب فقطء وهذا إما في 

اليقظة وإما في المنام. 

في اليقظة: مثل الوحي إلى أم موسىء وف المنام: مثل: رؤيا إبراهيم عليه السلام. 

إفه ومن وَرَآَىِحِمَانٍ : تتعطل فيه العين» وتنشط الأذن» وهو على قسمين: 

-١‏ في السماء: كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. ؟- على 
الأرض: كما وقع لموسى عليه السلام على الطور. 

وليس المراد بقوله: (يمن وَرََىي حجان ) أن الله تعالى بين يديه حجابء وإِنما المراد أنه 
سبحانه لا يرى. 

0( وَبرَسِلَرسُ ول : تعمل فيه الحواس كلهاء تسمع وترى. 

وهو على قسمين: الأول: أن ينزل الرسول ف هيئته الأصلية» كما نزل جبرئيل 
مرتين على هيئته الأصلية على النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: أن يأ صورة بشرء كما كان جبرئيل عليه السلام أن النبي صلى الله 
عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه غالبا. 
مزيد من الأقوال: 

هذه الأقسام المذكورة هي أهم وأكبر الأقسام. وما عداها من الأقسام يأتي في 
ضمنهاء وحكى الحافظ ابن حجر عن العلامة الحليمي(”4) قسما للوحي.(فتح الباري )50/١‏ 

وذكر الشيخ أحمد علي السهارن فوري في حاشيته على صحيح البخاري (ص١)‏ 
سبعة أقسام للوحي. جمعتها في كلمة» مناسبة للوحي: كان صوتا. 

ك: كلام من وراء الحجاب. 

ألف: إشارة إلى إسرافيل» روي أن الوحي حين توقف لثلاث سنوات كان إسرافيل 
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برل (فتح الباري 717/1١‏ و 5/8. دلائل النبوة للبيهقي757/7١)‏ 

ن: نفث في روعه: وكذا إشارة إلى الوحي في النوم» وهي الرؤيا الصادقة. 

ص: إشارة إلى صلصلة الجرس. 

صو: نزول الملك على صورته الأصلية. 

ت: تمثل جبرئيل بصورة الغير. 

ذكر شيخ الحديث محمد زكريا رحمه الله أقسام الوحي ثم قال: أرى أن هذه 
الأقسام ثر بجع إلى أربعة أقسام. وما عداها تبع لها. (لامع الدراري» ص «-4) 

الله تعالى خالق هذا الكون ومالكه. أنزل على أشرف مخلوقاته كيف يعيش الحياة: 
وهذا القانون هو الذي أوحاه إلى الأنبياء عليهم السلام؛ ثم هذا الوحي على قسمين: -١‏ 
متلو. ”- غير متلو. الوحي المتلو: ما يقرأ في الصلوات. وهو محفوظ عندنا في صورة 
القرآن الكريم. وأما غير المتلو: فهو الحديث النبوي. نزل معانيه من الله تعالى» واللفظ 
للنبي صلى الله عليه وسلم. 

ثم الفرق بين الوحي والإلهام والكشف أن الوحي مختص بالأنبياء عليهم السلام, 
وهوقطعي ويقيئ؛ وأما الإلهام فقد يحظى به غير نبي» وليس قطعيا. والفرق بين الكشف 
والإلمهحام أن الكشف يتعلق بالمحسوسات» وأما الإلهام فيتعلق بغير المحسوسات 
والوجدانيات. 

لمزيد من التفاصيل راجع: علوم القرآن. للقاضي مظهر الدين أحمد البلغرامي. 
وعلوم القران للمفي محمد تقي العثماني» وعلوم القران للصبحي صالح, وعلوم القران 
للشيخ همس الحق الأفغاني. 
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هربا: هرب (ن) هربا وهروبا: فرء فَالَتَا: 0 وَآن تَحْحِرَهرهَرهَا 4 (الجن: 6) 

هرب (س) هَرَبا: هرم وأسن. أهرب فلان: أسرع الفرار خوفا. 

التهرّب: الإعراضء والتهريب:(51/1166111/6). 

المهرّب: الذي يصدر الأمتعة إلى الخارج بصورة غير قانونية. 

أبطال: بطل (ن) بطلا وبطلانا: )١(‏ ضاعء َالَسَال:ث# وَتَطِلٌ ما حاوأ 
يَعْمَلُوتَ 4 (الأعراف: )١١9‏ 

(١؟)‏ ذهب استعماله. 

بطل (س) بُطالة: استهزأ به. بطل (ك) بُطولة: شجع. 

البطل: )١(‏ المصارع. (؟) الفارس. (7) اللاعب البارزء ج: أبطال. 

وما سمي المصارع بطلا لأن: )١(‏ دم الناس يضيع عنده. (؟) تنلاشى همم الناس 
عنذده. 

الأبطولة: الأسطورة. 

أبرهة: لا ينصرف لأحل: ١‏ -العلمية؛ والتأنيث اللفظي. ؟ -العلمية والعجمة. 
وانصرف ف البيت لأجل الضرورة. 


وورنه: 
كانت هَرَيًا أبطال أ رضة 
و 5 1 و 5 و ور قر 
مَفاعلن فعلن مستفعلن فعلن 


ما أن وزن (فعلن) أربعة حروف فيجب أن تكون في (رهة) أيضا أربعة حروف. 
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والتنوين في علم العروض لا يكتب ولكن ينطق. 

أبرهة: لقب ملك اليمنء ومعناه لغة: أبيض الوجه. والمراد بأبرهة في البيت هو ابن 
الصباح, الذي خرج ليهدم الكعبة» يذكر أنه كان يكين بأبي يكسوم. ويقال له: الأشرم 
أيضا؛ لأنه كان في أنفه ثقب/جرح. ويروى أن أنفه جرح لإصابته بحجر. (راجع: تاج العروس 
ع 

سبق ذكر ألقاب مختلف الملوك في البيت رقم:57 مفصلا. 

عسكر: سبق تفصيله في البيت رقم: /1ه5. 

بالخضى: حصا (ن) حَصّوا: منعه. حصى (ض): حصبه/ رمى الحصباء. 

حصيت الأرض (س) حصى: كانت ذات حصباء. 


حصى ال 3 عده/ حفظه. دَالَدَ سن ا ل وان عدوا 


م 0 000 5 
يعمت لله لا تخصوه 9 (إبراهيم: )0 وَكَالَ تمَاك:8 وَكُلَّ سَيّْءٍ أَحَصَيَسَهُ ف إِمَام مين 4 
(نسن: 0 


كلمة إحصاء تشير إلى السبحة السائدة: 

وردت كلمة الإحصاء ف الأحاديث في باب الذكرء واعلم أن الإحصاء أصله 
(الذي يستفاد من الكلمة, لأنه مأخوذ من الحصى) هو عد الحصيات. وهذه الكلمة تشير 
إلى المسبحات السائدة اليوم» فاعتباره بدعة خروج عن المعيى الأصلي. وقد ظهرت بعض 
الرسائل في هذا الموضوع. 

ثم إن البدعة هي اعتبار ما ليس من الدين ديناء ولايعد أحد السبحة سنة, وإنما هي 
وسيلة إلى ذ كر الله تعالى. كما أن مكبرات الصوت ليست سنة» وإنما يباح استعماها. 
أضف إلى ذلك أنه ورد في التسبيح عدة أحاديث: 

روى الترمذي في سننه (رقم:074©): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
على امرأة وبين يديها نواة» أو قال: حصاة تسبح كاء فقال: «ألا أخبرك مما هو أفضل؟). 
تم علمها كلمات. 

في إسناده: خزبمة. وهو مجهول. وأما إسناد ابن حبان والحاكم فليس ف إسنادهما 
خزيمة. وهو سند متصل؛ لأن الراوي عن عائشة بنت سعد وهو سعيد بن أبي هلال قد 
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أدركهاء فإن عائشة توفيت عام /111اهه, وولد سعيد بن أبي هلال عام ٠/اه»,‏ وتوقٍ 
عام 5 هع أو عام 5٠7‏ اهي وثرلى 8 المدينة المنورة. ولذا قال الحاكم والدهبي 
والشيخ شعيب الأرنؤوط ري تعليقه على هه ابن حباد): إسناده متصل . وصححوه. 
(راجع: صحيح ابن حبان» رقم:/ا*8. المستدرك للحاكم )544/١‏ 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية وبين يديها أربعة الاف نواة 
تسبح كاء قال: ألا أعلمك بأكثر نما سبحت؟ فقلت: بلى علمئ. فقال: «قولى: سبحان 
الله عدد خلقه»). 6 إسناده هاشم بن سعيد وهو ضعيف. واورد ابن حجر في نتائج 
من هاشم - قال الحافظ 86 حجر فيه 6 احفر ين ااأصدوق يخطيء). وروي هذا الحديث 
بطرق متعددة أر. 

وجاء 8 فاطمة بنت حسين: ااتسبح بخيوط معمود فيها)).(طبقات ابن سعد555/8, وكان 
شيخ ابن سعد: عبد الله بن موسى الشيعي). 

وكان عند أبي هريره خحيط» فيه ألفا عمدة. (حلية الأولياء١85/1”)‏ 

وذكر حي بن معيرن سبعحة خحى بن سعيد . (سير أعلام النيلاء )2 

وذكر العلامة السخاوي سبححة الحافظ ابن حجر. (اجواهر والدرر )١١1/1‏ 

وذكر الإمام النووي في “قذيب الأسماء واللغات"' إباحة السبحة.(*/47 .)١‏ 

وفي رواية: (انعم المذ كر السبحة).(الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس لابن حجرء رقم: 255514 
وق إسناده محمد بن هارون وعبد الصمد بن موسىء ضعيفاذ) 

ولمزيد من التفاصيل راجع إلى الرسائل المكتوبة في هذا الصدد. 

)١(‏ ولعل أول رسالة في موضوع مشروعية السبحة وإباحة استعمالها عملها العلامة 
السيوطي سماها: «المنحة في السبحة). وهي رسالة وجيزة» جمع فيها الاثار المتعلقة يماء و 

)١(‏ وللشيخ عبد الحيي اللكنوي رسالة محققة جامعة سماها: «نزهة الفكر في سبحة 
الذكر مع حاشية النفحة). وهي مطبوعة مع مجموعة رسائل اللكنوي المجلد الأول. فصل 
الشيخ الكلام على مشروعية السبحة في ضوء الأحاديث والآثار وكلام المحدثين و 
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الفقهاء. مشفوعا بالأدلة والبراهين. وذكر فوائد اتخاذ السبحة وكشف الشبهات المتعلقة 
ككاء ثم أورد بعض المسائل الفقهية الخناصة بالسبحة. 

وعلاوة على هاتين الرسالتين عملت رسائل عدة في الموضو ع, منها ما عملها الذين 
ذهبوا إلى المنع» غير أن جمهور العلماء قالوا ببجوازهاء من أبرز هذه الرسائل: 

-١‏ «الملحة فيما ورد في أصل السبحة» محمد بن على المعروف بابن طولون تلميذ 
السيوطي. ت:” 5 قصص. 

؟ - (إيماد المصابيح لمشروعية المسابيح)) وك بن على بن محمد المعرو ف بابن 
عللان» تإلاه ٠.‏ اه. 

*- اتحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبح وجعلها في الأعناق), محمد عبد 
السلام بن حمدول المعرو ف بالبناني. المكي» 735515 شيصح 

؛ - وفصل الشيخ محمد بن ناصر الدين بن الحاج الألباني (رت: 4٠١‏ ١1ه)‏ الكلام 
على الملوضوع بالتفصيل في انعم المذكر السسمبحة)).(سلسلة الأحاديث الصحيحة١/219-184‏ رقم: 
م2 

ه - وصول التهاي بإئبات سنية السبحة والرد على الألباني للشيخ تحمود سعيد 
تمدو ح. 
على رسالة الشيخ بكر بن عبد الله المذكورة. 

وعمل الشيخ عبد الله ا هرري الحبشي أيضا رسالة في الرد على الألباني» كما نشرت 
وتنشر في العصر الحاضر مقالات في ابحلات حول الموضوع. 

وأخيرًا نلخص الكلام ونسوق نصين: 

)١(‏ ما أن كثيرا من المانعين يعتبرون العلامة ابن تيمية قدوة لهمء فيحسن بنا أن 
نسوق نصه: قال الشيخ: ١‏ أما التسبيح ما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من 
كرهه. ومنهم من / يكرهه. وإدا احيندق فيه النية فهو حسمن غير مكروه). (جموع 
الفتاورى7 ٠5/95‏ ه) 
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)١(‏ يقول العلامة السيوطي رحمه الله( ت:١951ه:):‏ ولم يُنقل عن أحد من 
السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة» بل كان أكثرهم يعدونه واء 
ولا يرون ذلك مكروها). (الحاوي للفتاوى؟/7) 

الحصاة: الحصباء. حصاة بولية: الحصاة الى تخرج من القبل. 

راحتيه: راح (ن) رّواحا: جاء أو ذهب مساء 

قال الشاعر: 

تروح إلى العطار تبغي شبابما ه ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر 

أي أن هذه العجوز تروح إلى محلات التجميل(2211010115 86210117) ليعود إليها 
شباها. 

أنشد بعض الأعراب أبياتا في زوجته بعد الزواج» ومنها هذا البيت الذي سبق. 
(راجع: بلغة السالك لأحمد الصاوي77/7. موارد الظمآن لدروس الزمان 45/4 ؟) 

معن آخر ل راح: اجيء والذهاب مطلقا من غير تحديده بوقت من الأوقات. 

الروحة: الذهاب أو المجيء ما بين وقت الزوال إلى الغروب. 

وفي الحديث: الغدوة في سبيل الله أو روحة نخير من الدنيا وما فيها). (صحيح البخاري: 
رقم:50747) باب الغدوة والروحة في سبيل الله) 

اك القع ر وحار وراعجكور دحا اقرح بالشي بوعش :له 

راح (ض) الشيء ريحا: وجد ريحه. 

راح (س) يراح ريحا: اشتدت الريح» روح (س) روحا: توسع وامتد. 

راح بين العملين: استبدل بعضهما بعضا. 

رَوّح بالمروحة: حرك المروحة» وأصابه بالريح. 

الراحة: الكف, ج: راح. وما سمي الكف راحة لأن معناها الفرح والاستقرار» وإذا 
وضعت شيئا على الراحة استقر» وصين» وليس كذلك إذا وضعت على الأنامل. 

الراحة: -١‏ الكف. ؟- الفرح والاطمينان. 7- الفناء. 

رم: رَمى (ض) رماء: نما. رمى (ض) رميا ورمية : -١‏ قذف. 17- قصد. 

فين الشيء: نما. رامى مراماة: سابقه ق الرمي. 
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الرماية: مهنة الرمى. اوعى: ١‏ - سابقه. ”- مما. 
الإعراب: 
هم: الضمير يعود على الشياطين ف البيت السابق. 
هَرَبا: )١(‏ حال أي كأن الشياطين وهم يهربون مثل حيش أبرهة. (؟) تمييز: إن 
الشياطين كانوا مثل جحيش أبرهة هربًا. 
عي !الوصو قهاء رمى بالخصى: صفته. 
الشرح: 
بين الناظم رحمه الله في البيت هروب الشياطين ,ثالين وتشبيهين» ويتضمن ذلك 
معجزتين من معجزات الببي صلى الله عليه وسلم. 
مثال: )١(‏ حين يقذف الشياطين بالشهب من الله تعالى يهربون كما هرب جيش 
أبرهة. حين أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من السجيل. 
مثال: (؟) رهى النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بالحصباء يوم بدر.) وهرب 
وإليكم القصتين باختصار: 
أصحاب الفيل: 
يعد هذا من إرهاصات النبي صلى الله عليه وسلم. والإرهاص ما يظهر من 
الأحداث أو العلامات يشبه المعجزة في خرقه العادات. والرهص: حجر الزاوية. وهذه 
الآيات تشكل مقدمة لإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام؛ وتمهيدا لهاء فيطلق عليها 
حدثت قصة أصحاب الفيل قبل مولد النيبي صلى الله عليه وسلم بخمسين أو حمس و 
حمسين يوماء وهي قصة مشهورة في كتب السيرة. ونزل القرآن الكرعم بسورة خاصة 
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إن أبرهة - عامل ملك الحبشة في اليمن- أراد أن يبن كنيسة لم ير مثلها في زمانا 
في الأرضء وأراد أن ينصرف العرب من الحج إلى مكة المكرمة إلى الكنيسة الى بناها. 
فعمل كنيسة بلغ من ارتفاعه أن الواقف لا يصل بصره إلى أعلاه» وزينه بالذهب والفضة 
و الجواهر. و أعلن في حكومته كلها أنه لن يحج الكعبة أحد من اليمن بعد اليوم؛ وليعبد 
في هذه الكنيسة. فوقع حدثان بعد هذا الإعلان: 

)١١(‏ أن رجلا من كنانة أحدث ف الكنيسة ليلا. 

)١(‏ أن رجلا من العرب مسافرا أوقد النار بالقرب من الكنيسة لبعض حاجته. 

فأصابت لفحة من النار الكنيسة» فاحرقتهاء وأصابتها بأضرار فادحة. وقيل: 

احترقت الكنيسة كلها وعادت رمادا. 

ولا منافاة بين القصتين» وبلغ أبرهة ذلك فغضب غضبا شديداء وعزم ألا يقعد حى 
يخرب الكعبة. فجهز للسفرء واستأذن ملكه النجاشي بذلكء فأرسل إليه فيله الخاص به 
امعمه امحمود) بالإضافة إلى أفيال أحرى عدة. احتلف ف عددها. وقال له: اربطوا أعمدة 
الكعبة بسلاسل متينة طويلة» واجعلوا طرفها الآخر ف أعناق الأفيال»وسوقوها فإن بيت 
الله والعياذ بالله- سيقع على الأرض مرة واحدة. 

فخرج بجيش عظيم وعدد من الأفيال... فما مر بقبيلة من قبائل العرب في طريقه 
وقفت في وجهه إلا هزمه شر هزيمة» وورد أن ذا نفر عرض له بجماعة» كما عرض له 
نفيل بن حبيب بقبيلته» فلم يقم أحد منهم في وجه أبرهة؛ لأن الله تعالى أراد أن تتجلى 
هزيمة أبرهة وفضيحته على مرأى من الناس» ويعرفه القريب والبعيد. وأرسلت قبيلة ثقيف 
رجلا منها وهو أبو رغال لينصر أبرهة ويدله على الطريق. ويروى أن قبر أبي رغال يرميه 
الناس بالحجارة بعد ما مات؛ لأنه دل أبرهة على الطريق. 

فلما بلغوا المغمس قريبا من مكة» حيث كانت قريش ترعى إبلهاء هجم جيش 
أبرهة عليهاء واستولوا عليهاء منها مئتا إيل كانت لعبد المطلب -جد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-» وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد 
وشريفهم. ثم قل له: إن الملك يقول: إن لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم 
تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد 
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قريش وشريفها فقيل له عبد المطلب بن هاشم. فجاءه فال له ما أمره به أبرهة. 

قال ابن إسحاق: فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه ومالنا بذلك من طاقةء 
هذا بيت الله الحرام. فقال له حناطة: فانطلق معي إليه» فإنه قد أمرني أن آتيه بك. 

وقكام: الله اتعال على عبد الطلب يفاقد اللسن :وابتمال»واهية العظيفةة والوقارة 
لا يراه أحد إلا هابه. فلما رآه أبرهة هابه» ونزل من سريرهء وجلس وأجلس عبد المطلب 
بجواره» ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاحى أن يرد 
على الملك مئى بعير أصاما لي. فلما قال له ذلكء قال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت 
أعجبتى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتئ. أتكلمئ في مئى بعير أصبتها لك 
وتتئرك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمئ فيه؟ فقال له عبد المطلب 
إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه. فسكت أبرهة هنيهة ثم رد على عبد المطلب 
إبله. 

وعاد عبد المطلب وأقبل على الدعاء. وخرج معه جماعة كبيرة من قريش يدعون و 
يستنصرون الله على أبرهة وجيشه. 

لاهُمّ إن الْمَرْهَ يم © نَم رَخْلَهُ فاسع رَحَالك 


2» © 6 2 2 


جروا ١‏ 2 بلادهم و الفيل كي يسبوا عِيالك 
عمدوا حماك بكيدهم جهاد وما رقبوا جلالك 


إن كنت تاركهُم وَكئك #خ بِتَنَا فأمرٌ ما بدا لك 
جاتن آبيات أخعررق. كثيرة يذكرها كتب التاريخ, إلا أن ما ذكره عدد من كتب 
٠ 3 2‏ 
يارب لا ارجو لهم سميواكا يه يا رب فامنع منهم حماك 
(وللاستزادة ما روي عن عبد المطلب هذه المناسبة من الأبيات راجع: تاريخ الطبري١/4547.‏ الكامل لابن 
الأثير١57/1".‏ إعلام النبوة للماوردي ١/10؟)‏ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 الفصل الرابع 

صعد عبد المطلب بالناس حبعد ما تضرع إلى الله تعالى - إلى الحبال» فلما أصبح 
أبرهة استعد للهجوم على الكعبة» وقدّم فيله المسمى ب محمود؛ وأقبل نفيل بن حبيب- 
الذي أسره أبرهة في الطريق- حي قام إلى جنب الفيل» ثم أحذ بأذنه. فقال: ابرك محمود. 
أو ارجع راشدًا من حيث جكتء فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه. فبرك الفيل. 
وضربوه ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى» فأدخلوا محاجن لهم في مراقه 
فبزغوه بحا ليقوم فأبى» فوجهوه راجعا إلى اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل 
مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك. 

وكان الشيخ المفى محمود الكنكوهي يقول: إن محمودا احترم اسم فلم يتقدم. 
فكان فعله أيضا محمودا. 

وق جانب آخر ظهر طير أبابيل من البحر مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: 
حجر في منقاره. وحجران ف رجليه؛ أمثال الحمص والعدسء ويذكر عن هذه الطيور 
قصص غريبة» فبدأت ترمي با جيش أبرهة» وكان كل حجر يعمل عمل البندقة» ولا 
يصيب أحدا منهم إلا نفذ فيه حى يخرج من أسفله. وفرت الأفيال إلا فيلا واحداء ولم 
يهلك اليش كله في مكان واحد وإِنما تفرقت مصارعهم في الطريق؛ وحرح أبرهة؛ ولم 
يمت على الفور» وسرى السم في جسده. ووصل إلى صنعاء وهو على ذلك» وتفرقت 
جسده كا ومات. (مقتبس من: معارف القرآن 4870-4814/8. سيرت مصطفى١/444-47.‏ تفسير ابن 
كثير؛/5817-585. للاستزادة منه راجع: التحرير و التنوير١‏ /4481-47/4؛ روح المعاني ٠‏ */885-57؟؛ السيرة 


النبوية لابن كثير١1/.-55.‏ الروض الأنف١158-111/1.‏ شرح الزرقاني على المواهب. سبل المدى والرشاد 
1١‏ -“8585؛ دلائل النبوة للبيهقى )١١5-1١١8/١‏ 


مكانة قريش في أعقاب قصة أصحاب الفيل هذه: 

)١(‏ كان من آثار هذه القصة العجيبة أن عظمت مكانة قريش في عيون العرب 
كلهم. و قالوا: هؤلاء أهل الله وقد تولى الله تعالى الانتقام هم من عدوهم. 

)١(‏ ولم تكن قريش تحظى ههذا النصر الغيي إلا لأنه قد تقرر خخروج نبي آخخر 
الزمان ف هذه القبيلة» وإلا فإن ملك حبشة واليمن كانا خيرا من قريش دينا؛ لأن قريشا 
كانوا مشركينء وأما أهل اليمن والحبشة فكانوا نصارى. كما أراد الله تعالى بذلك 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ الفصل الرابع 
الحفاظ على بيته سبحانه وتعالى. 
وصول الحصباء التي رمى بما النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيوفهم جميعا: 

يشير البيت إلى قصة أحرى. وهي أن البيّ صلى الله عليه وسلم رمى بالحصباء إلى 
الكفار فأصابت عين كل واحد منهم) وذلك يوم بدر وحنين. 

حديتث يوم بدر: 

جاء في سيرة ابن هشام: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف 
أصحابه يوم بدر.... ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذ حفنة من الحصباء 
فاستقبل قريشا بماء ثم قال: شاهت الوجوه؛ ثم نفحهم ها). (سمة ابن هشام +/15» غروة بدر 
لكين 

وف دلائل النبوة: «فجعل الله تبارك وتعالى تلك الحصباء عظيما شأفاء لم تترك 
رجلا من المشر كين إلا ملأت عينيه...» كل رجل منهم منكبا على وجهه. لا يدري أين 
يتوجه؟ يعالج التراب ينزعه من عينيه)). (دلائل النبوة )١١*/«‏ 

وقال ابن كثير: «وأنزل الله في ذلك «فَد تفْبُلوهُمْ وَلَحكر 0 
رَمَيَتَ وَلْحكنَ ألَهَرَكن # (الأنفال: 01 وهكذا قال عروة اباي ومجاهد و محمد بن كعب 
ومحمد بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرهم: إن هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدرا. (السيرة 
النبوية لابن كثير 1585/4 ) 

روى العلامة السيوطي في قوله تعالى # وَمَارَمَيَتَ # عددا من الأحاديث في هذا 
المعين. (الدر المنشور؛ /574. وينظر: الخصائص الكبرى 45/١‏ ". سبل المدى والرشاد 54/4. روح المعاني184/9. 
تفسير الرازي .4537/1١8‏ تفسير ابن كثير 751/7) 
رمي الحصباء يوم حنين: 

ف حديث طويل عن ابن عباس رضي اللّه عنه: « ثم أحذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حصيات فرمى ين وجوه الكفارء ثم قال: « افزموا ورب محمدا. قال: فذهبت 
أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» قال: فوالله. ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت 


رق حدهم كليلاء وأمرهم مدبرا) .(صحيح مسلم. رقم فم:ت0ا/ا١)‏ 
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ون رواية لمسلم: فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة» ثم 
قبض قبضة من تراب من الأرضء ثم استقبل به وجوههم. فقال: اشاهت الوجوهاء فما 
خلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه ترابا بتلك القبضة» فولوا مدبرين).رصحيح مسلى 
رقم:/ا/ا/1١.‏ وينظر: السيرة النبوية لابن كثير /578. سبل الحدى والرشاد ه/75-77؟) 
رمي الحصيات وقع يوم بدر ويوم حنين كليهما: 

ذهب العلامة الطيبي ومن تبعه إلى أن رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحصيات لم 
يقع إلا يوم حنين» ورد تفصيله في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث, ولم ينقل مثل 
هذه القصة يوم بدر في كتب الحديث. ولم يختلف جمهور امحدثين وأصحاب السير 
والتاريخ في أن هذه القصة وقعت مرتين: يوم بدر ويوم حنين. 

ويقول العلامة ابن القيم -وهو يتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 
بصورة عابرة-: «ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركينء فهربوا وكان الفتح» في 
غزوتين: بدر وحنين). (زاد المعاد )١77/١‏ 

ويقول العلامة السيوطي: تفرد العلامة الطيبي بإنكاره هذه القصة. ولم ينظر في 
الروايات الكثيرة الى ورد فيها وقوع هذه القصة يوم بدر. ونبه الحافظ ابن حجر على أن 
هذه القصة رويت بطرق عدةء ذكرها الطبري والواقدي. كما سبق أن الحافظ ابن كثير 
ذكر هاتين القصتين» وأعرضنا عن كلام المحدثين حشية الطول. (للاستزادة من هذا البحث راجع: 


الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي للعلامة المناوي ”/551. وتفريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزمخشري للزيلعي ؟/4١-50.‏ وروح المعاني45/4١)‏ 
يُنسب إليه صلى الله عليه وسلم؛ لأن التأثير من الله تعالى. وإلى هذا المعى يشير القرآن 
الكريم: مأوَمَارَمَيَتَ د رَمَيَتَوَلحكنّ اللهر © (الأنفال: 17) 

تطرق المفسرون في تفسير هذه الأية إلى أن الأمور العادية إذا كانت بحيث لا عمل 
للعبد فيه إلا ظاهراء وأن التأثير فيها ليس إلا بأمر الله تعالى» فما وجه تخصيص هذه 
القصة»؛ حيث نسب الرمي إلى الله تعالى؟ 

وأيسر الأحوبة عنه أن إصابة قبضة من الحصى عيون الأعداء كلهمء وبالتالي 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 5ع" الفصل الرابع 
اكمزامهم يفوق الطاقة البشرية» فكأنه م يكن له صلى اله عليه وسلم دخل فيهاء وإنما 
كان يتجلى فيها نعمة من الله تعالى وفضل منه. فنسب إليه سبحانه .(راجع: روح المعاني 
8 ...وقد استنبط المفسرة ن أحكاما أخرى من هده الآية) 

أبطال أبرهة: 

)١١‏ وصف أفراد حيش أبرهة بالأبطال استهزاء بكمء وإلا فإكم السيوا رلا" حيرف 
فروا وهربوا. 

)١(‏ كانوا أبطالا في أول الأمرء ثم ضعفوا أمام قدرة الله تعالى. 

من راحتيه: 

سؤال: ما سبب تثنية (راحتيه) مع أنه رمى بالحصيات بيد واحدة» فكان اللازم 

الجواب عنه: 

)١(‏ لضرورة الشعر. 

)1١١‏ وفعت قصة رمي الحصى مرئين» كما ذكرنا مفصلا. فالمقصود 8 السك 
الإشارة إلى هاتين القصتينء ولذا قال: راحتيه بالتثنية. 
البلاغة: 

كأفم هربا: ساق الناظم قصة أصحاب الفيل على أنه تفريع -لا على أنا معجزة 
برأسها/ إرهاص-. والتفريع: أن يتبع الشاعر وصف شيء بوصف آخخر له. مما يؤكد 
الموصوف. 

قال الشاعر: 

أحلامهم لسقام الجهل شافية ## كما دماؤ كم يشفي يا الكلب 

الكلب: إنتسيان عْضَهُ الكلب: 

ذكر في الشطر الأول الشفاء من مرض الجهل» وذكر في الشطر الثاني الشفاء من 
عص الكلب. (مختصر المعايني ص87 7) 

وقيل: الشطران تشبيه تمثيل. فشبه هيئة فرار الشياطين بفرار جيش أبرهة في الشطر 
الأول» وشبه صورة فرار الشياطين بصورة فرار الكفار عند الحرب. 


3 !3 !3 ج!2 2/3 !3 !3 3 !3 +إ2 3 !3 !3 !3 !3 2 !ا جإذ 3 إ3 +إ3 أذ جإد +3 +إ3 اد 
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حاصل المعين: الحجر المنبوذ المسبح من بطن كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيونس عليه السلام المسبح من بطن الحوت. 
اللغة: 

تدان قاد وق لدان خحفق, تحرك النبض. 

نبذ الشيء: رماه وقذفه؛ كَالَسَاكَءفبَدْنَهيألْعَمَآءِ وَهْوَسَقيمرٌ © (الصافات: )1٠٠‏ 

النبذ: رمي الشيء باليد واللفظ: رمي الشيء بالفم. أكلت التمرة ولفظت النواة. 

نبذ العهد: نقضه. فَالَيَمَاكء ل فأَيِدْإِلتهمَعَلَ سَوَآءٍ © (الأنفال: +ه) 

كعم الل البيدة :الكمر» التكدة من «العنسه» .و العير نو تواقيا :قرف أياننا 
فتهذف بالربد. 
أنواع الخمر المختلفة وحكمها: 

خلاصة كلام فقهاء الأحناف فيما يلي: 

-١‏ الخمر حقيقة: بىيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقدف بالزبد. © جاحد 
حرمتهاء ويحد شاربه» أسكرت أم لا. 

- عصير التمر والزبيب: ما أسكر. وعصير العنب ما ذهب أقل من ثلثيه بالطبخ 
لا يكفر جاحد حرمته ولا يحد إذا شرب ما لم يسكرء وإن لم يجر شربه. 

- يسع استعمال ما اتخذ من غير العنب والتمر والزبيب إذا لم يسكرء في التداوي 
أو مزججحه بالأدوية. 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة هه الفصل الرابع 

النبذة: قطعة من الشيء وجزء منه. 

به: زيادة الباء بعد الفعل (نبذ)؛ لأنه يتعدى بغيرها- للتأكيد. نبذا به: أي ألقى 
الحصى بقوة. 

تسبيح: سبح (ف) سبحا وسباحة: عام. سبح الفرس: جرى سريعا. 

سبح فلان: -١‏ جرى. 5- حفر. 7- استراح. أبعد في السير. مَالَتَمَان: إِنَّلكَف 
آلنّها رِسَبَحَاطويلا © (المزمل: ) عبر عن سعيه صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإرشاد ب 
(سبح)) لأن: 

)١(‏ ينتشر رذاذ الماء حين يسبح الإنسان» كذلك ينتشر رذاذ النور حين يقوم الببي 
صلى الله عليه وسلم بالحولات الدعوية. 

)١١‏ يغمر الماء جحسد السابح كذلك يستخدم الداعي جسده كله حين يدعو الناس 
إلى الحق. فرأسه وقلبه يتفكر في دعوة الدين» وجسده بمشيء وعيناه تنظران» وهكذا جميع 
أعضائه 2 8 أهر الدين. 

سسبّح الله: نزّههء وعظمه. فَالََالسَبَّحَْبِنَهمَافألسَموتِ وَمَاف الأرْض) (الصف:١)‏ 

الاب العائم. السابحات: )١(‏ السفن. )١(‏ النجوم. (”) الملائكة الى تسرع 

بالأرواح. وأطلق السباحة على الملائكة لأن الرذاذات فيها نورء والملائكة يشع منهم 
التور. 

السبّوح: من صفات الله تعالى: امه من كل عيب. وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.(صحيح مسلم 
رقم:/181) 

بطنهما: بطن (س) بطنا: -١‏ أصابه مرض البطن. -١‏ بطر. *- زاد غناه. 

بطِن: المعاني الثلاثة السابقة. بطن (ك) بطانة: -١‏ عظم بطنه. 17- أصيب بوجحع 
الكبد. 

أبطن: الغواب جعل له بطانة. 

الباطن: ١‏ -الداخل من الشيء. فَالَ تَمَاك+7 دروأ طَهرَا لمي وَيَاطِسَهُوكه (الأنعام: ٠؟)‏ 
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9 اسم من أسماء الله تعالى» كَالَتَصَالَ هالول لحر وَاَلطَهِروَالْبَاطِنٌ © (الحديد: 
32 - : احتفى الله تعالى بالنظر إلى كنه ذاته احتفاء لا يدركه الخلق. 

١‏ - المحوفء قَالَ تمَاك: 9 فِمنْهمِمن يَمَيعَل َي © (العور: د؛) 

؟- داخل كل شيء.؛ فَالَْتَمَاكْ: 2ل وَهُواً أرق كن دووعى وارودك عَتوكزْ نهم يبظن مَكه 4 

(الفتح:؟؟) 
- المرة الو العيذة من النَتَاجٍ وَالررّع 2-2 يقال: ولدت ثلاثة لة في ر بطن واحدى َس : بطونء 

لتساك ا« مسَقِيِك يناف بُظُويدء © (التحل: <) 

أحشاء: حشا (ن) حَشوا: ملا اللحاف وغيره قطنا. 

الحشا: الأمعاى ح: أحشياء. والأمعاء ملانة انق فسميت كا. 

لقم (ن) لقمًا: منعه؛ وسده. لقم زه) لقما أكل مبريها: 

ألقمه االحجر: أفحمه عند البحث» وأسكته. 

التقم الشيء: ابتلعه. َال يسَاك: 9 هَلَْهَمَهُ لوت وَهُوَمَليمٌ 4# (الصافات: 14) 
الإعراب: 

نبذا: لبل* 6 مصدر (رمي) من غير لفظه. وأصله: رميا. فإنه ورد في البيت 
السابق (رمي). ومن أمغلته: قعدت جلوسا. 

وف القرآن الكريم والسنة النبوية عدد من الأمثلة على المصدر من غير لفظهء منها 
هت «وَتبوم الولح 4 (الأنبياء: »)6٠‏ وقوله مسال 8 لوا عل درج يفوي 4 
(الإسراء: 5؛)» وقوله صَالب<أء 2 مور نَحَلْقَاجَدِيدَا © (الإسراء: ) 

وي الحديث: ((إن الله اج يعبضصش العلم انتزاعا ينترعه من العباد)). (صحيح البخاري» 


)٠١٠١:مقر‎ 
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(7) نبذها نبذا بعد تسبيح: فهو مفعول مطلق لفعل مقدر. 

به: -١‏ أي بالحصا. به: متعلق ب (نبذا)» ؟- صفة (نبذا). 

بعد تسبيح: التنوين عوض عن المضاف إليه. أصله: بعد تسبيح الحصى. حذف 
(ا حصى) فعوض عنه التنوين. 

ببطنهما: المراد ب (هما) راحتا 

نبذ المسبح: منصوب بتّرع الخافض. والتقدير: كنبذ المسبح. فحدف الحرف (ك). 

من أحشاء: الجار واججرور متعلق ب (نبذا). 

نبك المسبح: 

)١(‏ نبذ: أي كنبذ المسبح» مصدر مب للمفعول» ككون («الني) المسبح منبوذا. 

(؟) نبذ: مضاف. المسبح: مضاف إليه مفعول, فاعله محذوف: كنبذ الله المسبح. 

من أحشاء (حوت) ملتقم: الماوصوف محذوف. 

الشرح: 

شبه نبذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصى بنبذ يونس عليه السلام من بطن الحوت 
حيًا. ووجه الشبه بين الأمرين ما يلي: 

)١(‏ كلاهما أمر خارق للعادة. فوصول قبضة من الحصى إلى عيون الكفار كلهم 
على خلاف العادة. ويفوق القدرة البشرية. و كذلك نبذ يونس عليه السلام سالما من بطن 
الحوت حلاف العادة» فشبه ما كان على حلاف العادة بما هو على نخلاف العادة. 

(؟) سبحت الحصى كما سبح يونس عليه السلام. 

(") يجمع بين القصتين النجاة. فقصة يونس عليه السلام فيها بحاته» وقصة الحصى 
فيها أحاة المسلمين. 

بعل تسسبيح: أي بعد تسبيح مسموع: ولمراد بالتسيح التسبيح الذي سمعه 


الحاضرونء وإلا فإن تسبيح كل شيء في ذاته من المسلماتء قَالَتَمَالَ بو تن إلا 


2- 
ص 


يحَمَدِو © (الإسراء: ؛؛)» وقالَتمالن: 7الرَتَرَانٌ هيمسي لمن في ف الس وت وَالَدرَضِ وَالَطَيرٌ 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 54 الفصل الرابع 


قصص تسبيح الخصى: 

)١(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند الي صلى الله عليه وسلم في 
حلقة» وفي يده حصىء فسبحن في يدهء وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ فسمع 
تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي 
بكر سمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحن في 
يده» ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرء فسبحن ف يده. وممع تسبيحهن من 
في الحلقة» ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان» فسبحن في يده ثم 
دفعهن إليناء فلم يسبحن مع أحد منا. (المعجم الأوسط للطبراق 08/9 و4/ه4 ؟) 

وأخرجه البزار مطولا بقصة» وفيه: «فتناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات 
و تسع حصيات» فسبحن ف يده حي معت لمن حنينا كحنين النحل).(وذ كر مثله في 
أبي بكر وعمر وعثماك. (مسدد البران رقم:٠4٠4044-4)‏ 

سرد هذه الرواية عدد من امحدثين والمحققين وأيدوها أو سكتوا عليهاء ولا يمكن 
إحصاؤهم جميعاء ولم نتوخ ذلك؛ نذكر أسماء بعضهم: 

الحافظ ابن حجر العسقلان: فتح الباري (547/5).» و الحافظ ابن كثير الدمشقي: 


بي سم 


البداية النهاية (57/7 .)١‏ العلامة خمس الدين الذهببي: تاريخ الإسلام (477/9). والمحدث 
الكبير الإإمام الطبران : المعجم الأوسط (/6094). وجلال الدين السيوطي : جامع 
الأحاديث (رقم: 550155). و المحدث ابن أبي عاصم: السنة (رقم:٠560).‏ والعلامة أبو 
بكر ال هيثمى: ججمع الزوائد (20807/0). وقال: رواه البزار بإسنادين. ورجال أحدههما 
ثقات. وفي بعضهم ضعف). و امحدث المتقي الهندي: كثْز العمال »)5807/١7(‏ والحافظ 
ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة (ص 24)777 و الشيخ ناصر الدين الألباني: ظلال 
الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم .)7١8/7(‏ 

و كتين السيرة كلها تقريبا تذ كر هذه القصة. ولذا أعر ضنا عن سردها. وبعل هله 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 55 الفصل الرابع 
البينة الواضحة لا يبقى من شك ف ذلك ومجحال للانكار. 

ملحوظة: وذكر الحصى هذا باجتماعهاء وفيه عبرة لمن ينكر إباحة الاجتماع على 
الذكر جهرا. 

فم روي مثله عن أنس رضي الله عنه: روى ابن عساكر بسنده عن ثابت البناني 
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصيات في يده. فسبحنء حى 
سمعنا التسبيح... (وذكر مثله في أبي بكر وعمر وعثمان) وي آخره: ثم صيرهن في أيدينا 
رجا رجلا فما سبحت حصاه منهن . (تاريخ مدينة دمشق ٠0/9‏ . وكثر العمال7١//501.‏ وأعلام 
النبوة للماوردي .١157/١‏ و الخنصائص الكبرى .١١/5‏ والشفا ص 84؟١.‏ مرقاة المفاتيح ,١١‏ باب المعجزات). 

(") وقدم وفد من رؤساء حضرموت على النببي صلى اللّه عليه وسلمء دكرت 
كتب السيرة تفاصيله» وطلب الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم آية على نبوته» فأخذ 
قبضة من الحصى. فسبحن ف يده فأسلم الوفد. 

قال أبو نعيم: ثنا أبو حمد...عن النين بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ملوك 
حضرموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم... قالوا: كيف نعلم أنك رسول الله؟ 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصىء فقال: هذا كيك أن .وول الله 
فسبح الحصى ف يذه. فقالوا: تشقد انك رسول الله. ..).(دلائل النبوة دبي نعيم؛) ص )١51١-١5٠0‏ 

وهذا أيضا اجتماع على الذ كر. 

ولفظ حديث نوادر الأصول في هذه القصة - الذي أخرجه العلامة السيوطي-: 

ااقال: فضرب بيده إلى حفنة حصباى. فأحذها فقال: هذا يشهد أن رسول الله 
قال: فسبحن في يده وقلن: نشهد أنك رسول الله)). (نوادر الأصول ؟/517. الدر المنشوره/غ مم 


و///ا/. وعلاوة على هذه المصادر الثلائة جاءت هذه القصة في الكتب التالية: الخنصائص الكبرى .١١5/7‏ السيرة 
الحلبية */70. سبل الدى والرشاد5.07/8. الطيوريات» رقم:45١١)‏ 


وحاصل التفاصيل السابقة أن الحصى سبحت في يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وتمعه من حصرهد. 
إيراد: يفيد سياق البيت وسباقه أن الحصيات الى رمى يا النبي صلى الله عليه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة > الفصل الرابع 
وسلم إلى الكفار هي اللاي سبحن في يده قبل أن يرمي كاء مع أن الحديث لا يفيد ذلك. 

تفيد القصص المذكورة أعلاه أن الحصيات سبحن في الجملة في يده الشريفة:» لا أها 
سبحن عند الرمي كبذه المناسبة نخاصة ؟ 

والدواب عنه من وجهين: 

)١(‏ لم نعثر على هذه الرواية» ورا عثر الناظم على رواية تاريخية في ذلك» تفيد 
بأن الحصيات سبحن قبل رميه كن. 

)١9‏ أيسر الأجوبة عنه: أن معجزة الرمي كانت بعد معجزة التسبيح. 

أي معن قوله: (بعد تسبيح) حصلت معجزة تسبيح الحصى قبل معجزة الرمي» ثم 
حصلت معجزة رمي الحصيات إلى الكفار. ولا يلزم أن تتابع المعجزات على الفور. ثم 
علم أن معجزة تسبيح الحصى من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» حصلت بعد 
البعثة» ومعجزة رمي الحصيات حصلت بعدها في بدر وحنين. 

انتهى الفصل الرابع, ولله الحمد. 
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نه 
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أبيات القصيدة البردة من الفصل الأول 


أبيات قصيدة البردة من الفصل الأول إلى الفصل الرابع 
الفصل الأول في ذك رعشقرسول اله صل الله عليهوسلم 


ثم الصلاة على المختار في القِدم 


ل 0 
قينا لعفيلف إن قلت اكفنا هيا 
أشلةت)| ضف 03 ع 2 
للا الِهَوَى لم ترق دَمعًا عَلى طلل 


(بيت ملحق) 


يى 


و اليه أغار تلق لوك رقاو 


دم ه - #0 ا - 

مزحت دمعا جرى من ممَلةٍ بدم 

ع ع ١‏ 92 شردة م 1 5 
مه مه لره 

وما لقابك إن فلك اسيفق يهم 


م مه م ره لم اء 2 00.0 


م 


ولا أرقت كر البان و العَلم 


ولا أرقت لذِكر الْبَانِ وَ الْعَلَم 


لاس دك يخ 
يا لائبي ف الَوَى العُذري مَعْذِرَة 
عدئلك حخالى “له عير عي ٠‏ لمسستر 
ا محضتني النْصْحّ لحن لست أسبرعة 
إن الْهَسْتْ نصيحَ الشيّب ف عَذَلي 


3 و 0 7 2 
به عليِك عدول الدمع و السقم 
ا و و 2220 3 
7 2 - م ل - و 
ني إِليِكَ و لو لصفت لم لم 
- ف لم ٍ- - ره - 

ا ل 
2 0 1 2 

و الِب أبعَدُ في تملح عَنْ الهم 
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17 


58 


ا" 


أبيات القصيدة البردة من الفصل الأول 


الوم يدوي 


تت كك 
0 


مس نه 


فلا ترم بالمَعَاصِي كمسر شَهوتِها 
وَالنْفْس كالطفل إن هبله شب عَلَى 
فاصر ف هَوَاهًا وَّ حَاذِرُ أن وي 
1 رَاعِهَا وهي 9 الأعْمَال اكه 


واستفر ع التّمْعَ مِن عَيْن قد اتات 
وَخَالِف النفس والشيّطان واعصهمًا 


٠‏ 6مقر دم 


ولا بُطِعْ مِنْهُمَا خَصُمًا وَ لا حَكما 
أُسْتَغْفِرٌ الله مث 8 بلا عمل 
ا ا 


١ 
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4 


52325 الشيب و الهرم 


رذ ل م 
هار - 000 و ره 
كتّمت سيرا بَذَا لي منه بالكتم 


كما يُرَدُ جَمّاحُ لحيل م 
إن الطّعاء يقري شَهُوَة انهم 


0 : الرضّاع و إن تَفطِمهُ يَنفطِم 
إن الهوى ما تُوَلى يصم أو يصم 
رادي ينام المع م 


08 


كّ 
رب مخمصة - سِ ٠:‏ اشلتم 


وإن كنا اميتماك ا فانّهم 
د به 00000 6 
وما اتقْت هَمَا َي لَكَ امتتقم 
وَلَمْ أصّل سِوَى فرْض و لَمْ أُصُم 


الفصل الثالثفيمد حمسو لالنهصل الدّهمعليهوسلم 


لليف 5 01 ا الطلام بم 


فر ه سار بر 


ر 1 
وَ رَاوَدَنْهُ الجبال 2 مِن ذم 
و فيها ضرورثه 


14 ير 5ه مر 
ل 


52 رهده 


زف 


إلى أن كي ترما 


0 نَفْسهِ فَأَرَّاهَا ) 


ا 


إن ل لا تعدو طل انيت 
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رذن 


و5 كف تدعو إل الذي 0 من 


05 0 رك و ممه - 0 5 
سيد الكولين و لثقلين 
م 7 ح- يور - ءًَ 2 
هو الحبيب الذي تُرجَى سَفْاعَمَه 
( 3 م ه 0 2 
دعَا إلى الله ٠.‏ فالمستمشكون: نه 
2 4 0 5 7 
مس > امه > الى 9 َ- و 
فاق النست 86 حلق و 8 حلق 
- ور 6 د ثير ه ١‏ و 5 
ور كلهم َك رسول 8 ملتميس 
- - _ 0 6م 8 
2 0 اس م مما ور - و عرو 
فهو الذي ه و صور 
دع ما ادّعَيْهُ ال لنصارى في تت 
والسب إلى ذَاتِهِ ما شئت مِنْ شرف 
7 0 3 إن 3 م ير ه ب 0-1 ” 06 


1 
مام هم أشّ ١.‏ لح صم 
1 


ا" 
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أبيات القصيدة البردة من الفصل الأول 


بك 301 0 4 ات 
و ماه 0 بحَبل غير و . 
وَل يدوه في عِلْم او لا كم 


ا ا 
0 بمَا شيئْت شن حي 


م هن قير 


واضعي إل قرو مَا اش 


0 اي 


اق . 
5-5 ل كر دار الرمم 
الاب و الم و عد قب 
ةو نكل الطراف ين أَمَم 


عرب عَنْهُ 


0 
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5 


6 


66 


65 


/وه 


8ق)2 


58 7 ل عر 26 
بخلق بي زائه ‏ لخلق 
كالزهر في ترف والبدر في شرف 
كأنّهُ و هُوَ فَردٌ مِن جلالته 


0 4 هررم #٠.‏ 00 
كأئمًا اللؤلؤ المكتنون في صدَف 
م006 م م 7 نى لأس 3 1 
ليا طيب يعدل كربا صم أعظمه 


رك 


, قث حَامِدَة الأثفاس 3 


2507 م ,6 


خ 


> 2 <2 2 <2 2 © © 2 + © 


2 6 اثقر اع عار مس 


و 1 5 أن غافت بحرنيا 


22 


كان بالثار ما بالْمَاء مِن َل 
ا 


عَمُوا وَ صَمُوا فَإِعْلانَ البَشَائر لم 


َه عا بر 


و الانوار 10 


عدي م ه 8 م ه و ل 
حنى غدًا ل طريق لونم مهرم 
د ه - َه 0 _ تا على 
كاتهم هربا أبطال ابرهة 
بدا به بَعْد تييح يطنهه 

2 كه ب ل 


5705 


مير ا 


رز 


أبيات القصيدة البردة من الفصل الأول 


7 نيو ول الور و التّقم 
7 5 أصْحَاب رق غير لتم 
سَ وثر - 


و النهر سَاهِي العَيْن مِن سدم 


3 بالغيظ حِينَ ظمي 


م ير قر 


دينهم ل 
0 2 


انتهى الفصل الرابع 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ه/ا> فهرس الموضوعات 


فهر سالموضوعات 


مقدمة الطبعتين: الثانية والثالثة ا 1.11 00010113121 
تقدم الشيخ المفى رضاء الحق حفظه الله 000 0 
تقدىم الشيخ شبير أحمد السالوجي حفظه الله اا 
كلمة المرتب: المف أويس بن الشيخ مولانا يعقوب البنجاني 0 ا 
ترجمة ناظم القصيدة: العلامة البوصيري ا 
امعه و نسبه ال ركع شاف خط لوطا فل سن وي ونه ذ اطاط شي تخا ا وعم وطاا وس وي 1 
تاريخ ولادته اتاو سكع تووم نوو وج سا بنط نان امع اس ا واه وعد وال وق و 1 
فضله و كماله العلمي د امام بزع ينو حش 11 11 السو وو مط ب ل لو يي 101 
مشايخه 0 
أوضاعه وأحواله المتفرقة 0 
الأوضاع السياسية ا ا ا 
وفاته ا ا 0 
ضريكه ا 00 1 ا 
تلامذته ب لسسع انق لحو ون امن دتماو اوسن ور جا وواللا ام اوم اا ا 
العلامة البصيري كما يراه أهل العلم ا و سو او و و ا 
شعبية قصيدة البردة 000 ا 
قصيدة البردة كما يراها علماء مختلف المدارس الفكرية ا د 
خصائص وميزات قصيدة البردة ا له 
أسانيد كبار العلماء لقصيدة البردة ا ااا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 32 فهرس الموضوعا 
بعض مشاهير امحدئين الذين تلقوا قصيدة البردة بالإسناد ل 
شراح قصيدة البردة ا 
تخميس قصيدة البردة معو سه يود د لشو الي امنا جو سا بتاعا مو ها اال لق وااو تو 5301 
تسبيع قصيدة البردة ا 1100 1 1 ا ا 
تشطير قصيدة البردة ا ا ا ا 
بديعيات قصيدة البردة ل :15 مانو لا ولد ل قاد ف فساو اط م 118 
معارضات قصيدة البردة 0 
سماع الببي طق قصيدة مدحية في حقه ومنحه رجلين بردته 0 
سبب تسمية قصيدة البردة اا ااا 021012121 ا 
عدد أبيات قصيدة البردة ا 15151 1 1 1 1 ا 
شرح موجز لأول الأبيات الملحقة بالقصيدة يآ آءة زد دز د ذ 000010212 10 
اللام الحرفية غير الزائدة على أربعة أنواع 10 
تعريف الحمد والشكر اا اج وو انه ان للخو جك لواش لسو وال دعوتي 2 
تعريفات الشكر 0 
حكم الحمد ا ا ا ا ا 1 
إفراد الصلاة والسلام بعضهما عن بعض 30وج اعفن ون لاما مع وز ا عاد امو ماه با م 212 
زيادة «سيدنا» في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ااا 
حكم الصلاة والسلام جا ا لجنس توي م ا 
إضافة الصلاة ا يي ا 0000011 
دلالات السلام ااا ااا ااا 001 0 00 0 
أبيات قصيدة البردة» المطعون فيها ل 000000001010101 
حمل كلام العلماء والصلحاء على المع الصحيح انم انع ول مان ار ل 011 
كشف شبهة ناشئة عن نص الشيخ ولي الله الدهلوي فيما يخص شق القمر... ‏ 0ه 
الشاه ولي الله يقول بشق القمر ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة يف 


الفصل الأول في عشق الرسول صلى النه عليه و بسلم 3 
التيكورقه :)١(:‏ امن كد كر جيرا و بذ شل 32 

اللغة ا 
الفرق بين ذو وصاحب امنا دامع سن او د را اال االو عل ا ا اي 8141 
الفرق بين المزج والخلط اج مط نات 1ه ا سوا واوا ولو ور اللاو اوعلط م اموي 0057 
قاعدة فيما يخص المزج ل ع ا ا ل 
الاعراب ع ا ا ا ا ا 1 
شرح البيت ما ا سانا ارو در ول للا وا الي ا 0 00 
اعتراض على عدم بدء القصيدة بالحمد والثناء وجوابه 0 
تحقيق بسم الله الرحمن الرحيم 1[ 1 00 
الفرق بين الرحمن والرحيم 0 
١(القيوم))‏ خاص بالله تعالى ااعتصاص «الر حمن)) به اق بطع امه ع د اع 1ه وو 1 
وجه تقدم الرحمن على الرحيم ف البسملة 000 
أحكام بسم الله الرحمن الرحيم 0011 0 0 00 
من المراد بالجيران؟ 0 000 
ما السبب وراء إطلاق الجمع على الله تعالى؟ بر ا 
المراد بذي سلم؟ 0 
ما سبب إيراد ذي سلم؟ وكات رهد اوج اتاو ا و ل واشت اه مووي ا 
معئى الشعر طعا نبب وول اتج ماوعا نس ونا تحدم محرا السو و لو ا 
البلاغة اااي ااا ااا ااا 00000000 ا ا 
نعريف التجريد لقره انو وني 4 و61 وما وان دم ون نان اورم فا وه امو ا 
تعر يف الالتفات ا ا ا ا اا ااا ا ااا ا 
تعريف اجحاز العقلي م ا 0 
تعر يف الجناس ا ا 0 
أقسام البكاء ا اااي ايا ا 1 1 1 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 031 


البست رقم: (؟): أم هَبَّتِ الرّيْحُ مِنْ يَلْقَاء كظمَةَ رف 
اللغة او اط او اي يه مده مسو قر اليا ل ا و ل ل ا ا ا 0 
لقاء وتلقاء 1 1 ا 
اللإعراب امت نت اا و انك اال وقد الع ونا لاط كي ووه و اا الس مو لع و 4 
حلفية قوهم: اتسمع بالمعيدي) 00000010101 7 007 
أم : منقطعة أو متصلة ؟ 000 
الريح مذكر أو مؤنث ؟ ل ا 
الفرق بين الريح والرياح 00 ااا 
المراد بكاظمة ؟ ل ا ل 0 
وأومض البرق أو: أو أومض 1[ ا 0 
حقيقة البرق 0 
الرعد عند أهل اطيئة يي ا 0 
الظلمة وحودية أم عدمية اا 0 1 1 1 1 1 1 0 ا ا 0 
المراد ب في الظلماء ؟ اا ا ا 1 1 ا 
المراد بإضم ؟ جع ا خ اماما لد اق دع اكور 8 طبار ابراه حو و الفروا و موا “1 
ذكر وادي إضم في الأحاديث ا 000 
المراد ب أم هبت الريح ؟ عار سي جا اه ال و ل 
ثلاثة دوافع لتذكر الحبوب ا او اا الج لوط اج و ا ا 
لم ذكر هذه الأمكنة في فاتحة القصيدة 0 
البللاغة 001012117 0 
أسماء المدينة المنورة ا ل 

البيت رقم (*): فَمَا لِعَيْئَيِكَ إِنْ كُلْتَ اكْمُمًا هَمَنَا 1 
اللغة الج سو اوس المقو كو وي ا ل وول اال ا ل ١‏ م 
معان القول د00 0 0 
تحقيق اكففا ا 00 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 00 فهرس الموضوعات 
الاعراب ا 00 
شرح وتوضيح ب ا 0 
تحقيق لفظ القلب ا لو و ا اي ا ا ل لي لا 
لم #قى القليه قلبا 00001001 ا ا 
الفرق بين القلب والفؤاد ري ل الوم ال ع ا يي الله 
مكانة القلب في الحسد الإنسان ا عر رد يناوالا اجر ب لوا ا ل 
مكانة القلب في الشريعة 2 
ما يرقق به القلب ا ا ل او ا و ا 7 1 
أقوال السلف ف القلب 0 0 
معبى ال ا د 
فضل البكاء في ذكر الله تعالى أو خوفا منه ااا 0 
كيف كان قوله: (إن قلت: اكففا) سببًا ؟ 5 
كيف يعرف العشق ؟ ل ا 
البالاغة 5 
تعريف الطباق واقسامه 000100010 ا 
البيت رقم (4): م مد ةنك هه 4 
اللغة ا م ا 0 
الصب ف البيت ؟ ا 1 1[ 0 00 
الإإعراب 0000100 ا 
أقسام الظن ا م ا ل و ل 
تعريف امحبة واقسامها ا ا 000 
تقسيمات مختلفة للمحبة مايا0 0 
التقسيم الأول 0 
جميع أسباب المحبة يوجد في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم ا ليا 
أمثلة على النوال الظاهري ا ا او ا و ا ل ل امس و يل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 306 فهرس الموضوعا 
النوال الروحاني ل ا ا 
تقسيم آخر للمحبة 00100 ا 
تقسيم ثالث للمحبة كيه ناو اي لي اا ل ره و ا 
لحقيق حديث: المن عشق فعف) بإيجاز 0 
درجات المحبة #7#37317571010106ة#7170[61373ة1#7 ا ا 0 
معن ال: المع ا ا اا ا و يي 1 
قرار قاضي محكمة العشق ا 1 0 0 
البلاغة و سس ا لل ب 2 بوقوط ون ب سف وو ار و 1 

البيت رقم (5): لَوْلا الْمَوَى لَمْ ثُرِقْ دَمعًا عَلَ طَدَّلٍ 0100 
اللغة 1 ا م ل ا عو د وو سي ل وا وال الل و ا و وي ا 
أقسام «لولا) و ل ا و 
الموى له معان وأقسام عدة ا 
الفرق بين الطلل والرسم 1111 1[ 1 1 000 0 
الإعراب لايق او وا اا سنجو عط اقاكة ولن و اراو ا سوموة ملوخ تحن اس عم و ١‏ 1101 
شنو 2ت النينت ا سس ا ا الم الو ا و ل 1 
ما لهم يبكون على الأطلال ؟ 00 
المرادب (على طلل) ؟ تيه ونا و واس لخاد و وج وام ست وتو جيه ا و ١‏ 001 
أحب البقاع ؟ 0 
ماالمراد بالبان ؟ 1 1011 
المراد بالعلم ؟ ا ا ااا 0 
لىم حصل الأرق ؟ 0 
معبئى البيت مع حمق اود واطو التو وا وباو اط د ام كوي باه موا ا 11 
البللاغة 6 ا 
ملحوظة كا كسا اجن او سه اماه الج و و فوت ابا اي افا ل اا م 0 
بيت ف لاقي أ تو 2 تجوت اش تارك فجي عه واولا دمر وام ام ولق مرو 102 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8١‏ 


البيت رقم (1): فكي تُنكر 0 حبا بَعدّ ما شَّهِدَتَ 


معان « كيف) وقواعدها اااي 0 2711 
إطلاقات «كيف) اا اا 171 
شرح موجز لف حصال 8 الاية الكريكة: © إِبَ اسهد مر بالْعدل »4 
المنجيات الثلااث 8 ا ا ا ا 0 ا 00 
المهلكات الثالاث اا 10 


وجه التشبيه بالبهار والعنم ف ل اك لل ا ا ا ل 
ما المراد بالخطين ؟ ا 1111111000 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة حي فهرس الموضوعا 


المراد بالمعذرة ؟( قن ع نعي مق لبق ا 7 وذ و ف ها لزج واف كو انه ل ف فل رع اكوا لل 101 بوك قافر او قو ماده هآ ه747 ا الج له ز واه 8 
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البيت رقم ٠١(‏ : عَدَنَكَ حالي لا سِرَي بمستتر 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة تدك فهرس الموضوعا 


فهرس الموضوعات 
الدرة الفردة شرح قصيدة البردة :8 


الاعراب 0 
الشرح ابي 00 ااا 
الفرق بين العمل والفعل 000 
البلاغة و 0 

البيت رقم (15): لو كنْت أعلم ألي ما أوَقره 
اللغة 20 
زيادة تفصيل ل (لو)الشرطية اا ااا 
البدائية 0 
الاعراب ا و00 
الشرح 522 ا ل 00 
فضل الشعر الابيض اوعو وو 
الخضاب» وتفصيل الأحكام المتعلقة به 2525 
حكم المخضاب و ا 0 
عمل الصحابة رصى الله عنهم ا 0 
لون المخنضاب ا 
الصبغ بالسواد 0 
مععى البيت عم طايه ع عه عه اشع كه ع يق عاق مده عع ب قاس 16لا ود وا ركه 
البللاغة مق ا قي او اط عط اج لف لق لا لع ا 1 25000 ْ 5 7 ١‏ 

البيت رقم :)1١(‏ مَنْ لي برد جماج مِنْ عَوَايتهَ 
اللغة 0 
الإاعراب 0 
الشر - 0 01111ظ25 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 فهرس الموضوعا 


سبب إطلاق المعصية على ادم عليه السلام 200 
تو جيهات أربعة لأكل الشجرة ترهط لاح وو ا ا اك وو 1 ان اه 1ه لقانم او م سو 


6 
م 


البيت رقم :)١18(‏ وَالتَمْسٌ كَالطَفْلٍ إِنْ تهيلهُ شَّبَّ عل 


مراحل الحياة الإنسانية المختلفة اماد قو ااا ا ود وتوا فاده اد الم د 


النفس والروح .ممعئ واحد أم مختلفتان ؟ واأواهاة قفوو و و ف ةن ةو ة ةوه ةوه ةم مث ةما مهام مه ةما يه 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 85 


البيت رقم (15): فَاصْرِف هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَنْ تُوَلَيَهُ 0 
اللغة 1 ب 000 
الاعراب كس و اشم ا و ا اس ماو لله جقة وقيه عام ميقة سر واراة و 0 
الشرح ل 0 
المراد بمواها في البيت ؟ لي ا ا 
ما المراد ب (يصم أو يْصِم) ؟ 0 
ذم الشر ع اتباع أهواء النفس ا 
أبيات في ذم الموى اميا اط وجو ف له وروا ارو واطباووجا ا بو اي "ل 
كتب حول موضوع الهموى و ا ا ا ا لك 
إزالة العادات أو إمالتها 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
البلاغة ااا ااا ا 

الببح رف (:1):# وَرَاعَهَا وطن قالأخمال سائمة ب 
اللغة اي ا ا ااا 0 
الاعراب وق ا ور الا عازه هه 1 4ن الفا ين ةدالولل ا ا 
الشر ح ا 000001 0 اا 
لابد من مراقبة النفس اك ل اا اهن كاه وه اناما اماس لجرو ان امو لا و 1 
وجه تشبيه النفس بالسائمة دددبب 0000101212121 1 1 1 1[ ا ل 
كيف تتم مراقبة النفس ؟ ا ا 0 
البالاغة ا ااا 0 0 1 1 ا 

البيت رقم (١؟):‏ حَمْ حَسَّنَت لذ لِلْمَرْءِ قَاتِلة 6" 
اللغة ل 
الفرق بين ١‏ كما الاستفهامية والخبرية اا م ا ل و ار 
الإإعراب ان اندي طسو قن وه حوفت الاسام وأ اسع ماقو ا ا وال و 507 
الشرح 0001211 اا 0 
لماذا تحب مراقبة النفس ؟ ا 0000 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 1 فهرس الموضوعا 


اتعظوا بكلمة الدينار والدرهم 0102121 00 0 0 
حاصل الكلام اذ تاه تسو دكؤن ارب اكاجمام احا وو واو وج اوه افو و اقلم 
إلى ها يشير السم ف" الدايتن. ؟ ا ا اا 
الفرق بين العلم والدراية ا ا 
البلاغة ا وخ سو اس مط مخ متيو اس الا ل لل 

البيت رقم (55): وَاخْش الدسائْس هن جوع وَمِنْ شبع 2 10١‏ 
اللغة 00010 ا 
الاعراب اط ا ع وك ال لاا ل اميف د جاه ا ع مله عه لور ا 
الشر ح 0 
المراد بقوله: من جوع ومن شبع ا ا 
التوسط ف العبادات كلها ل ل 0 
فوائد الاعتدال في الطعام. وأضرار تركه 0000111 0 0 00 دل 
توجيه الكتاب والسنة إلى الاعتدال والوسطية 0 
قصص لكثرة الأكل 0 
دراسة حديث روي ف إكثار معاوية رضي الله عنه من الطعام ا 
م يتبع مجحاهدات الصحابة رضي الله عنهم ؟ الا جاه سونط ال وار ا 1 
من مظاهر الجهل الامو طم اسل و امار لمأن تام ا افا لماز الل لإ لال او يي ٠‏ 1101 


ما يدل على ختم جماعة من الصحابة والسلف الصالح القرآن ف أقل من ثلاثة أيام ع 


الإكثار من الأكل يورث الكسل في العبادة 1 
مصادر أخحرى في هذا الموضو ع قو انث اكفاك اسع الالال او ا ال و ا 
الفرق بين المنوف والخشية ا 
البالاغة مساو سوا جو سود داق مدعنا توه و بقوع الف وز والنات مالل ودر الو لج جاح العو ل 1 

البيت رقم )١١(‏ وَاسْتَفرع الدَمْعَ مِنْ عَيْنِ قَدِ امْتَلاتُْ 1 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 84 فهرس الموضوعا 
الإعراب 0000100 0 
الشر ح ع ون م ان ب ا ا نسي ا ل ا ل 
الترغيب في التوبة واكر خف اسان كا وما ناي دع لو طامط مواد و اط ااواداوس اب نان امسق اا 1 
العين سبب لكثير من الذنوب 0000011 ا 
ما التوبة ؟ ا ا 
فضل البكاء من خوف الله تعالى جو ام مايه طم وم ا ام ل 
ذكر البكاء في الأدعية المأثورة 100000000 
كتب في موضوع التوبة 0000 ا 
البلاغة ا اايااااااااااااا 0ر0 ا ا 
البيت رقم (54): وَخَالِف الَفْسَ وَالسَّيْطَانَ وَاعْصِهِمًا 0 85" 

اللغة ل م ا ا ا ا ا ل ف و لل ا و ا لله 
مأخذ «الشيطان) ؟ لاخر اللي وض امت و اام ان تج ل ا اي 11 
الاعراب لي وات لمك نام وال لال ارد سس او ل ل ل 
ال 23 اع و اتن فطع ل اص 1س اه بوثلا مو لمر لول ف لوقه مارو اا ل مايا م ا ل 051 
كيف يحمل الشيطان على المعاصي ؟ 00010121 0 
معاصي النفس ا ا 
النفس والشيطان: لم قدم النفس على الشيطان ؟ ا ل 
الوجوه المأثورة في الاستعاذة من الشيطان 010101 00 
البيت رقم (2)25: وَلَا نُطِعْ مِنْهُمَا خَصَمًا وَلَا حَكَما 04" 

اللغة ااا 000010 ا 
معان الحكمة المتعددة 00000201 0 اا 
الفرق بين العراف والكاهن 0 
للع ف معان عدة 00 ا ا 
الاعراب 0 اا 0 
الشر ح ا 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 18 فهرس الموضوعا 


المراد بكون النفس والشيطان خصما وحكمًا 1500 


الفرق بين الحاكم (القاضي) والحكم 0 
الإرشاد إلى التحكيم في المعامللات 00 


كتب تتحدث عن الكيد الشيطانٍ ومكره 00000 5«5101111ط' 
الفرق بين العلم والمعرفة 0 
فد اهنود الغاراك :بالل © 0000 
خلاصة البحث ل 
البلاغة ا 0 


اللغة ل 
الحكمة في قراءة الغفرانك) في الأدعية المسنونة 0 
الاعراب ا ااا ا اا ا 00 
الشرح ا ”غ1 
فضل الاستغفار ا فا 502 هار وا ماح لا لع رع كز الإمطررقر أ لاط قي تع له هاه 2م ا 1 8ه جد لاد 
ما أقبحّ أن يحض غيره على شيء دون أن يعمل به 00 
موقف بعض الصلحاء ا 
أبيات حول ذلك فمفمفةةة قن ة مة ةو م ميث ة ثفن من م ةم ةي ةف م مف نين مه ممه ممه مهام ة مم ممم قن 
لا يترك نصح الناس وإن م يأته لق ته الل أو ها 48 اجاج قتف اده هده أ ى “وت ويه أه هاه اانه ها ل امكو هاده اا 0ه 
البللاغة امس لكيه ابا او مان لاح و ا ا ا ا اوس 
البيت رقم (237: أَمَرْتْكَ الجَيرَ لكِن ما اكْتَمَرْتُ به 
اللغة لحا اموي اب جع نا ل ا ع لواح اول ادا ار و اله وني ل ل ا 1 
الاعراب ل 
اشر ل 
0 
تعليم القران والسنة الاستقامة 077 ”5 


أقوال السلف في الاستقامة 0000 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 94> 


قصة استقامة سعيد بن عامر رضي الله عنه 000000 


الت رقم :)١58(‏ وَلاتَوَوَدتُ قَبْلَ لعزت ذا 


المناسبة بين المعيى اللغوي والمعى الشرعي للفرض مر قا 0 
فضائل النوافل اق ماروا و وائهة تان اق روطان 6ل اه م ااا 


الفصل التالث في مدح رسول انه صلى الله عليه و سلم 
البيت رقم (55): ليت سدة م ا الظََّلام 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 4١‏ فهرس الموضوعا 
البلاغة ل ا 0 

البيت رقم :)5١(‏ وتدوافت أخناء: وَطوَى دان 
اللغة ا 100 1 1 1 1 ا 
الاعراب ا ل 
الشرح المح لاه 0001111 ا 
تعصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه حجر ا ا ا 
حون فك بحناة زهده صلى الله عليه وسلم 0 
من الزاهد ؟ اجيج مسن ع اود اواو الوه الل جد اه و اوأرو يله أو الالح 11 
كان فقره صلى الله عليه وسلم اختياريًا و ا ٠‏ عا 

البيت رقم (2)21: و رَاوَدَنهُ الجِبَالُ الشُّمُ مِنْ ذَهَبٍ ١‏ 
اللغة 7 
الاعراب مضي مس 1 لع ا م للب و اع قاع اعرو اسقط اق بانع لطت عر دوا وكرام ته اميق 1667 
ال حَ اف حال أن تسوه واس ار كر وري انون وان اين وا ابو ال لب م ل ل ل 0 
المفاعلة للمبالغة ا اا ااا ا ا 
نت تيوية الدفى::دها ا ا ا ااا اا ا ا ا 
عرض تحويل الحبال ذهبًا على النبي صلى الله عليه وسلم م 
َم تؤتر المادية فيه صلى الله عليه وسلم لقره د امل لعب دونه ف وطن دماج ماي 181/1 
أبسات أخرى في معي بيت القصيدة هذه 01212121111 1 0 
البالاغة ايا 000 

البيت رقم (؟25: وَأَكُدَتٌ رُهْدَهُ فِيْهَا صَرُوْرَتهُ 00 
اللغة 5 
الاعراب ا 
الشرح ا 0 
درحات الضرورة ل ا 0 
عصمة الأنبياء عليهم السلام 1 0 ااا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ١‏ فهرس الموضوعا 
مصادر وكتب حول عصمة الأنبياء ا ا 
البيت رقم (7©): كُيْف تَدْغُو إل الدَّنْيَا صَرَُوْرَةُ مَنْ ا 

اللغة ا او ا ا 
ل سيت الدنيا كما ؟ ا ا 1 ا 
الاعراب راع نم اتاؤرمة ه إ سس تس اع اديه سا جل اط شه احم قله واي 1 
الشرح ا 0 
معون البيت 0 
تحقيق الأحاديث ال- تفيد بأن البىة هو سبب خلق الكون م و اام م 0 

ال د ب ليو ا ا ل ا ا 1 
كيف عرض الحبال عليه ؟ ا ا 
البيت رقم (54): مد سَبَدٌ الكَؤْئَين وَالفَعَلِيْنَ 5 

اللغة ا 00 ا 
تعر يفات متعددة للحمد اا ااانا اا ااا ا 
الفرق بين الحمد والمدح ق 6ف طن لامعا مولن عا انا 1310 لل اطاط عالق ليا قير 11 
الفرق بين الحمد والشكر 0000000000 
اللإعراب الو اس و حي وو ب اطاط اجات وم و ا اط لوو ل ل ا 1 
الشرح اتس اف و اله ا وا املاس او ل اله 
سيادته صلى الله عليه وسلم سخا كب سحت الاب االو اواك موف وي ا 
أفضل أسمائه صلى الله عليه وسلم اا 
سبب تسمية للحن والإنس بالثقلين بخن سا لطاع وقوه ناخو بو ع و و 1 
بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن أيضًا 0 
أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 1[ 00100 
البيت رقم (25): تيا الآمِرُ التاهي فَلَا أَحَدُ 27 

اللغة امس د عه سسا اس ماس ابائه لحت او الك ابروا اماد الم و 1 10101 
الاإعراب ال ام جا واف ان أ تا 0 ممه اانه اوه وطاق اوه لجس 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 100 فهرس الموضوعا 
الشر ح 1ق الو ملل لق اه الوط أ الوم او و و 1 
الفرق بين الببي والرسول ولرفط رط و شع د سي لا ووه موا ل مي ل 
تنبيه ممع دي نور نح نوعو اععة رت عه اناق ا نل رن لل ا ل و ٠‏ 011 
أدلة الجمهور على الفرق بينهما مما السو ا لوو واي ملق 
مأخذ «الببي) ؟ ا ا ام و 0 
لماذا قال الناظم: نبينا ؟ ا 0 
وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
الفرق بين الأحد والواحد 0 
البللاغة ا 1 

ايت رقم (55): لف )لدف أن شَفَاعَمُه 50 
اللغة ل د لي ل ا ا ا لل اا ل ل ل 0 
الإعراب عن سف وا ةوج مس ووو نكاس الم المعو باسح وك انو 1 1 1 
الشرح جو 1س جا عدا اماج دياه يا لود جحو واو ع اول ووس اسم ل 
من صفاته الخاصة كونه حبيب الله ممق و ب ا وه وا ل 0 
الفرق بين الحبيب والخليل طق إزراا اونا اانه جف دج ما راط طساوب ام واو 1 
حقيق كلمة «الحب) 0 
تحقيق كلمة الخليل ا ا داق 
من هو الأفضل: الخليل أو الحبيب ؟ ا 0 
بحث وجيز حول الشفاعة ا ل 
أقسام الشفاعة 0000 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 555 فهرس الموضوعات 


الاعراب ا ل م ا 5 
الشرح ل ل ا ا 
الدين الإسلامي مثل الحبل المتين 0000 اا 
بعث الببي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة علاوة على الجن والإنس واعيي فا 
الدعوة إلى الله تعالى أهم وظائفه صلى الله عليه وسلم 0000000005 
ثلاثة أهداف هامة لبعثته صلى الله عليه وسلم 0 ا0 ا 
معبئ آخر للآية الكريمة لس ا ل ال ل ا 
دعوته صلى الله عليه وسلم يغلبها التبشير يي 
البلاغة ا[ 1[ 10010 

البيت رقم (58): فاق التَّبِيِينَ في خَلقٍ وَفي خلق غك 
اللغة ا ل 
الشرح ا 
أربع من ختصال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامة ل لاه 
بيان حسن صورته صلى الله عليه وسلم ا ا وا و ال ل ا 
بيان عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم 000101 0 اا 
بيان علمه صلى الله عليه وسلم 2 
بعض الأمثلة على سحائه وشرفه 0 ااا 
سبب إفراد «الخلق) ا 
كمالاته صلى الله عليه وسلم تفوق الكل ا ا 0 
توضيح الا تفضلوا ب بين الأنبياء) انم اط اس ممفطيه امشد و سام وا قم متكي دلت 
تعريف العلم ا 

البيت رقم (55): 7 لي عن سول الله ملقيدن 4 
اللغة 000 0 0 
أقسام (كل) ا ا 5 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ىه - 


البيت رقم :):١(‏ فَهِوَ الذي تَمَ مَعنَاهُ ووصورته 


تعر يف الشريعة والطريقة والحقيقة الو و الما اشع ون تكس ار 
الكمال الباطي مقدم 0 


ما المراد ب 7 ثم) تع ادونج و قو لجع موا سا لما ل ا 
يتولى الله تعالى اصطفاء الأنبياء عليهم السلام 12110000 
الفرق بين الخالق والبارئٌ الت اناوه الف اطاط و ام لو ال او 1 


ما نوع التاء 8 ااذات) ؟ 88بببب--111ٍذد1دٍ0ٍ00002021020 0 0 000 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 55 فهرس الموضوعا 
البيت رقم (51): مَمَرَّهُ عَنْ شَرِيْكِ في حَحَاسِنِهِ 3 

اللغة 2 
الإعراب اسخل و ار مو و قز امس س4 واتفمفية وقوه لوحو اوت الل و ١‏ 3 
الشر ح -01 0 0 0 
لا ثاني له صلى الله عليه وسلم عاط ا اطع وا ع ونج و ع لالطالا يي 512 
الفرق بين المحاسن والشمائل ل 
إيضاح موجز للجوهر الذي لا يتجزأ ل 0 
أقسام اجوهر اا مط بج ان جو 0و امد لط 1 0 السو ا اي ا 
أدلة موجزة على إثبات الجزء الذي لا يتجراً م ل ةا 
كتة لطيفة 700001131510000 ا ا 
البيت رقم :*:: دَعٌ ما اذّعَنْهُ التَصَارَى في تَبِيّهِمِ 4 

اللغة 1 
الشرح اا 
لم ميت النصارى بالنصارى ؟ ا ا نيط لمابش ل لفيا لي 0 
تحريف اليهود وإساءقم إلى الأنبياء عليهم السلام ل 
عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام ا 
للنصارى فرق متعدة شا او الخ جا اواج وا اي امه 
تاريخ وجيز للباباوية الم ‏ ة 
فائدد عونو ع تع عد و و سطع و ايه 3 مطاف وان لالتحا الو م ا لو 000 22613 
البيت رقم (54): وَانْسَبٌ إلى ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَ 4 

اللغة م ل ل ا 
إطلاق «الذات) على الله تعالى لع جاور الام لالش امه ا ا ل 
إطلاق «النفس») على الله تعالى 0000 
زع لى 2 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 0 


الشر ح ا 5ط( 


م 
ب ابي 6 كس 


البيت رقم (55): فَإِنَّ فَضْلَ رَسُوْلٍ اللّهِ لَيْسَ لَهُ 


اللغة ا ا د1د1000000111 
الإإعراب ا 0010101 00 
الشر ح ل ا 
البللاغة م 0 
البيت رقم (5:): لو تنيت قَدْرَهُ أناثّه عَظلمًا 
اللغة ا ل 
أصل الاسم ا 
الاعراب ل 
الشم عد #6 ف ته و ا ص عا مق 1 خخ أن جل واكق عر إل 8ق 14 0 107 و وو فال وام لا ا و 2 
3 
إيرادات على معئ البيت والحوابات عنها ا سو 
الادلة بإيجار ا رودق واو اموه 3ج 16 عر مجني 16 07 0ه 1238 الفوزة 4 فيكف فد رف لزه كا قر 6 6ر60 انهه 
أحاديث تدل على إحياء الموتى للنبي صلى الله عليه وسلم 00000 
موقف الملا علي القاري من أبويه المكر مين ذاو ع عاقب قا ءاه انطع 8 الي 6ه 
قصة أخرى لإحياء الميت جوم وتوا ون ل ماسوو الاو ع اناه ل وا واو 0 
حعث موجز حول التوسل ل 
خللاصة الكلام ل ل 
البيت رقم (267: لَمْ يَمْتَحِنّا بِمَا تَعتى العْمُْ 
اللغة ا اا اا ا اا ااا 00 
قصة للامام الكسائي فيها عبرة ا لس و 


لعل ...ا 662 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 54" فهرس الموضوعات 


صلة العقل بالقلب أو بالدماغ ؟ اب ووه تع الاب و باو و لو روي لقالا 
الاعراب اخ سن لذ لوداله اواو قن لوم لوقه حو رج و الوه با و ا ا 
الشرح 5 
ليست في الشريعة الإسلامية أحكام شاقة ا 
معن أخر للبيت مدن لقف عاد اوعد ف رمه 4 قم ناوج ترما عون اد ع ا ماو لو 2101 
البيت رقم (44): أغى الوَرَى فَهُمُ مَعْناهُ فَلَيْسَ يُْرَى 0 

اللغة ا ل 
طريفة ا ا الل ا ا ال ا 
الإعراب اع مساكدة و جا ااه نوس ارا و اطعاوشمم و ويا اما ماسحو ار و ل 
اشر ح ا ا ا يي 51 
لا يسع العقل البشري إدراك كمالاته صلى الله عليه وسلم لي 
البيت رقم (55): كالشَّمْين تَظهَرُلِلْعَيْئيْنِ مِنْ بُعْدٍ 2 

اللغة ف تنك اومكحي اش او سوعط بن ام 1 مسقنا اموق اواج الوا اننا دا سو “قا 
الإعراب ا 2 
الشرح م ا م ل ا ا ا ا ل ل 
تشبيهه صلى الله عليه وسلم بالشمس 00 
نتصف اله بست صفات ا ل رن ساد مس ال ا 1 
البيت رقم (:0): كنف يُدْرِكُ في الدنْيا حَقيْقتَهُ 44 

اللغة ا سن ب ا ال م ا ا 0 
تعريف الإدراك ل 50 
درجات العلم ا ا 2 
إيضاح الحقيقة ا ا ل “ل 
درجات النوم ا 0 0 
الشر ح ا اسم وك وله و جر ا ل لفك ووس اوم م و 2 
مع البيت ل ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 8 فهرس الموضوعا 


ص 


البيت رقم :)5١(‏ فَمَبْلَعُ العِلْم فِيْهِ أَنّهُ بَكَرَ 


لقا 


من هو عبد الرزاق ؟ ا 
ترجمة موجزة لعبد الرزاق الكاشاني الصوفٍ ا 20 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7 


معن رابع للبيت: في ضوء كلام الصوفية 00 
توطيم مهدا الضن 5221111 
حقيق موجز لحديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين اه 
البيت رقم (207: فَإنَهُ َمْسٌ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبَا 
اللغة 0 
الإإعراب ا ا ا 


سيب نيه الى ضلى: اله عليه وسلم بالشسين وفاماة ةم م ةم مام ةة امام ث6 مه 
من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الشمس» 8 *ه ه25 


البيت: حَتِ إِذَا طَلَّعْتَ في الْكُونِ عَمَّ هُدَاهَا (لايوجد في أكثر النسخ) 7ه 


اللغة ا م ا 5 
إيضاح معبئ الحداية ا ا ا ا ا ا ل اس و ا ا ا ا ل 001 
معان كلمة (أمة) ا ااا اا 
الإإعراب لاد لاط طن قا تو ده جو شو و جاتو قن تاركو 03 الول اه سد ارك وو 20087 
الشر ح ميا ع تنو انتاحه جع بو ا انه و لور ب او وه د ول لور ال او وي اده 
عموم النبوة ل 0 6 
اليف رق (1ه): اكرم كلق تخ ونه بخلن د 

اللغة وال امم عدن بوكو يعم ووو نقي وق اف ل الا الا ل ا ا ل 5 
االإعراب الخو كد سف فج لناس كم الوه سي العامة ااا ااال ام شوو ل 
اله 2 الف ع سه لظ عانق لا لعي عو سيا لض 3 نت ا ع نارجه الوط تاد ماو 1 8 
طلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم م ا ال د ل ا ا ا و لكات 
البيت رقم (55): كالزّهرٍ في تَرَفِ وَالبَدرٍ في شَرَفٍ 37 

اللغة 7 وي فق و روط ام وها وال لفحي ان او ااا م ل ل ع ا ا و للج 
وجه تسمية فاطمة رضى ي الله عنها بالزهراء ااا لت 
الاعراب ا ات 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة “7 فهرس الموضوعات 
الشر ح ال 8 
من صفاته صلى الله عليه وسلم نوفقي و دخ عات مو ل ال م ام ا 61507١‏ 
الصفة الأولى: النضارة ا اي ا ل 000000000 
الصفة الثانية: علوم متّْرلته صلى الله عليه وسلم 000015 ااا 
وصفه صلى الله عليه وسلم بالبدر في الأحاديث 0 ا 
الصفة الثالثة: السححاء هه 4ج و اا وا ولع ا لوا ا 60517 
أمثلة على جوده صلى الله عليه وسلم ا 0 ا 
الصفة الرابعة: علو الهمة ا ا ل ا 3 
لابد من المناسبة بين الفاعل الحقيقى والفاعل امجازي الواح ام و أفكالة 
البلاغة 00 و ل لام 
البيت رقم (55): : كَأَنَه وَهُوَفَْدُ مِنْ جَلالَتِهِ الل 
اللغة انك التولة نكسا اح وق م 5ق سه اخ 1 ا ا امس و 0010117 
اليش له أسماء عدة بالنظر إلى قدره 8 
الإعراب ل ساك دي ا و ل ا له و ا ا 00م 
الشرح امح ا ور سسا لو الراك بر وس وب ا 01 
شجاعته صلى الله عليه وسلم في وجه الكفار 5 
شجاعته صلى الله عليه وسلم و هيبتهم منه في عموم الأحوال ا ا 
البيت رقم (517): كَأَنّمَا اللْؤلُُ النَكْتُوْنُ في صَدَفٍ 7ه 
اللغة عس يد ل اوسا وا امي و اب م ا مده ا رار ا ل ا 550 
الاعراب كع و سانا نط ف نم بج وله وله ود جم لاك 1 د لتاق ونه واسافر في 85110 
الشر ح 3 
من هو اليتيم ؟ ا 0 اا 
معى البيت ا 00011 ا 
أسلوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم المنقطع النظير 3 


طلب الإبرة في شعاع النور الذي يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم .... د 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة ؟ 97٠.‏ فهرس الموضوعا 


البيت رقم (58): لا طِيْبَ يَعْدِلُ ثريا صَمَّ أَعْظمَهُ 


اللغة لو ل لب ا لوطا تسوه الا ا و و ا اي ل ع ا 
معاى (طوبى) اق لعا واو ان كن أ اللشاه اااو لق نووم لا 0 
إطلاقات لفظ (طوبى) ذا واكم تروك لملااانها ايت اتويت د لدان اوسا دل لطا ا ل لا 01 ده 
اللاعراب م ل ااي و اف ل ا ا ل 
الشرت اي يا ا ا ااا ش12 
الجزء المتصل من الأرض ببجسده المبارك أفضل البقاع ب 0 
اعتراض على التعبير عن جسده الطاهر بالأعظم وجوابه 00000 
دراسة حديث حمل جسد يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام 500 
فوائده مهمة ارو شع اع زع اموس اح و ممق وز عاذ ناا فاو وباي ف يه و فنا 1 يا ودقا عزوق فرق بد لا ما 1 
هل: اصبت علي مصائب...) من قول فاطمة رضي الله عنها ؟ اه 
زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أهم وجوه البر وأفضل العبادات ش52 
قصة الشيخ أحمد الرفاعي الشهيرة ا ا 
إبطال بعض الناس هذه القصة الس لاحت لوعو ما و اا 
ولبجوخاة 500 
تتمة الكلام على قصة السيد أحمد الرفاعي ا ا 
جحسده صلى الله عليه وسلم مصون من أي نوع من التغير 0 


تخريج موجز الحديث: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) .. 


الفصل الرابع في مولد النبي صلى النه عليه وسلم 


تاريخ مولد الببي صلى الله عليه وسلم عق و ع نا نانة قه انعط أ نوع اا يرو لد اماه ود وا 
حقيق تاريخ الولادة 7000000 شغ 


/_اعههح 


/امه 


بممه 


8ح 


اذوه الشردة و قله ال ااا ا سرس لسرا 
1 ع ,”دو 

ةًَ " 6 
الدرة الفردة شرح قصيدة البر 


م 0 
95 2 
وقت الولادة 0 
يكار 0 00 

كلمة عن الاحتفال بالمولد ابا أن لني هو لات لرية 2111 
الاستدلال على مولد الببي بقصة ! الل 
ارك عن الاتخداال نات ش52 


3 عليه السلام 
الاستدلال على مولد النبي 


1 عَنْ طِيب عنصرهو 
البيت رقم (55) أبَانَ مول وحن 


١‏ ص ١‏ ستل مختتم 0 © ©» © © هه هه هه وه ووه وه و وه وه وه 
| 1 2 1 © ©» © © © ههه وه وه وهو هوه هوه 
فى ٠‏ | اد . 0 7 عادي نه 1 كه وه هه هذه 
ا 5 فطر او غير © © © 
مولده غير فطري 
ليبس 


م فِيَهِ الفنس أَنْهُمُ 
البيت رقم (50): : يوم تفرس فِيهِ 


2 ل ل 58 500( 
الشرح ْ الإما أبو حنيفة ر حمه الله لى 0 
ا ال ل / ل ا لي 
0 ث: الأصحابي كالنجوم 00 
أحقيق مخ 0 1 لنها فط وا ع لاسكا ا 
2 حشيى 1 7 :١|‏ ا 
الن صلى الله عليه وسلم ف ' 
ولد البي 


ْ كِسْرَى وَهْوَ مُنْصَدِعٌ 
ا 0 ا كدو 
|| ت رقم (51): وَبَاتَ إِيوَان 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7١‏ فهرس الموضوعا 


1 ا 22 دالت هن 2 ص 1 ع : 0 
سقوط أربع عشرة شرفة من شرفات قصر كسرى عند ولادة البي +88 .... 
مكانة هذه القصة الإسنادية 00 


عدم اعتبار العلامة شبلي هذه الرواية» وردٌ العلامة الكاندهلوي على ذلك ... 


البيت رقم (؟5): وَالثَارٌ حَامِدَةٌ الاي أَسَف 


اللغة ل لض 
الفرق بين الخنمود والهمود ااا دب010121 27 
الفرق بين الإطفاء و الإ ماد ا ار ل و 1 
معيى تنفس جهنم 0 1ك 
الفرق بين الرغبة والمنافسة سا ل لعفا مسي ااه السو ومو 0د 
الفرق بين المنافسة والحسد كاه و كاك سان وين نجاو وما دع برو ادي 1ه 
أسباب المنافسة ا اا ا ا 1 1 111111 
اسباب الحسد 00 
الإعراب ل ا ل ا 
الشرح يي اا ا م 2211111111 
انطفاء نار المحوس عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم 0 
احراف كر فرات عن محراه ا اح وا سبو اماما اح ا ا 
فتح العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ل 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7*٠.‏ فهرس الموضوعا 

النيك رق (51)وتاقان أنغاضة خرنها 1 
اللغة ]000200 1 
الاعراب ا ا ل 
الشر ح 11 1 اا ا 
مكانة هذه القصة من الإسناد ل ل 
البلاغة ااا ااا ا 00 00 

البيت رقم (54): كَأَنَّ بالكَارِمَا يِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ 1 
اللغة ااا ا 0 
الاعراب اا اا ااا اا 0 
الشر م ل 
أول من عبد النار ؟ ا 0 

البيت رقم (5): وَاخِْنُ هتف وَالْأَنْوارُ سَاطِعَة 1 
اللغة ل 
الاعراب اا ‏ ا-00101 ا 
الشر ح اا ا اااي 0 
أقسام الجن ا ا ل 
اديان مختلفة للجن مح و سه ال و و ا م 3 1 
حكم الأعمال الصالحة من الجن ا 
هتاف الجن ممولد الببي صلى الله عليه وسلم 0 00 
تنبيه ااا ااا 0 ا 0 
سجود النجوم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم ا 
البلاغة ا 

النييف برقع (05):عنُوا وصضوا قَإِغْلانُ البَسَائِرِ 18 
اللغة ا 00000000000 ااا 
الإإعراب ل ا 4 ا و ف في ا 1 ا ا ا ل 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7*٠‏ فهرس الموضوعات 
الشر ح امس يج شع ا ا جيه ادن دارو ا اموجه انور ل او ل 
قصة فيها عبرة و ا ا و اف ا ا وال د ل د و 0 
البالاغة ا ا لل يي لا 
البيت رقم (507): وذ نوما احرو دوا م كَاهِنْهُمَ 17 
اللغة د00 ااا 
الفرق بين الكاهن والعراف اا ا 
الفرق بين العِوّجٍ والعوج و ا ام وو ا ا وي 010 
الاعراب ا 0 0 0 0 ا 
الشر ح ا ل 
حكم سؤال الكاهن والساحر والمنجم ا 
إخبار الكهنة أتباعهم بمولد النه بي صلى الله عليه وسلم 00 0 
البيت رقم (58): َبَعْدَ ما عَايَتوَا في الْأُقَ مِنْ شُّهُبٍ 1 
اللغة وات اس اط لطن ان الا جاع انقلخ أ لواو ومع م بورج 4 الف و و ا ا و 1 
المنع في الحديث من التسمية بالشهاب ل ل 
الفرق بين الوئن والصنم اا اا 
االاعراب ا 
الشر ح ال كدي ب ع ادو و ناوعا من مدع الع امو 1 
ذكر إسقاط النجوم في الأحاديث النبوية 00000 0 0 
لاتسمع الشياطين إلا الوحي الخاص بالتكوين 0 00 اا 
ما تأثير الشهاب الثاقب على الشيطان ا اا 0 
ماذا يرسل على الشياطين ؟ ا ل 
ما هو الشهاب ؟ ل ا 
لِمَ سمي هذا الكوكب يما ؟ اا 0 
قصص سقوط الأصنام 000 0 
عدد السماء والأرض 11 1 ا 0 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7١0‏ فهرس الموضوعا 
البيت رقم (59): حَقَ عَدَا عَنِ طَرِيْقٍ الوح منْهَزِم 56 

اللغة ااا ا 0 
الاعراب ماقم سوج حو اسه سق مج ورتو وموم و تابوقع امك ووه اوم معو ال 
الشرح ل 
تقسيمات الوحي م م ا ل 
التقسيم الأول: للوحي أربعة أقسام ل 
التقسيم الثاني للوحي 0 
مزيد من الأقوال ا 0 1000 
البيت رقم :)7١(‏ كَأْنَّهُمْ هَرَيًا أَبْظَالَ أَبْرَهَةٍ أ 0 

اللغة ا 
كلمة إحصاء تشير إلى السبحة السائدة الم ل 1ق 
الإعراب قاس اها مما ا وطل الو ع لوا مائو ارا جلت و مل وال لط ع ولا ةا 201 
الشر ح جا انان الك اال لماو اام زا لاما اد الم ةودن سول اام ا ا و 18 
أصحاب الفيا ببببدب00010111 0 0 
مكانة قريش ف أعقاب قصة أصحاب الفيل هذه 000 0 000 ا 0 
وصول الحصباء الي رمى يما النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيوفهم جميعا .... 55١‏ 
حديث يوم بدر الح ست 3 دياو لع لويف لكف قاع لل سطع اط اقوط 8ب ام 74غ لقو واسرو ع االداتر ا عي وت د 111 
رمي الحصباء يوم حنين 000 ا 
رمي الحصيات وقع يوم بدر ويوم حنين كليهما 00 000 ا 
البلاغة ل 50 
البيت رقم :)7١(‏ َبْدَّا بِهِ بَعْدَ نَسْبيّح بِبَطْنِهمًا 5+ 

اللغة 0 
أنواع الخمر المختلفة وحكمها ل 
الاعراب ا 
الشرح اا 1 001010121211 0 اا ا 


الدرة الفردة شرح قصيدة البردة 7006 فهرس الموضوعا 


قصص تسبيح الحصى 000١1‏ اك 
ملحوظة م اا" 
أبيات قصيدة البردة من الفصل الأول إلى الفصل الرابع ا لي ل 
ههر س ال موضوعات جا هه لارارة واطكية ونون توس و 0 و اا و ا ا ف ل ا 1106 
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